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 ـداءـــــــــــــالإه

إلى كل مسلم حريص على إعززاز 

أهززده هززلا الكتززاب  ديززن و ونصززرت ،

وجزززل، باسزززمائ   عزززز ،سزززائلال المزززولى

أن يكززززون  ىلززززع  الحسززززنى وصززززفات  ال

 .خالصال لوجه  الكريم

فَمَن كَانَ يوَرْجُو  قََِواَ  بهَوِ ق + :قال تعالى
َْ يُْ وورقْ   َُ وواقِلااا  َِ اَ  هقعقبوَواةَ ق بهَوِو ق فوَلْيوَعْمَووْ  مَمَوو

 .[111 :الكهف] "اأَحَدا 
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 ةــــــــالمقدم

إن الحمد لله نحمده ونستعين  ونستغفره، ونعول بزالله مزن شزرور أنفسزنا ومزن سزيئات 

أعمالنا، مزن يهزده و فزلا م لزل لز ، ومزن يلزلل فزلا هزاده لز ، وأشزهد أن   إلز  إ  و 

َُو َّ َّقَ حَوِ  ُوُ +وحده   شريك ل ، وأشهد أن محمزدال عبزده ورسزول   وا َِّوِنقينَ نَُاوُ َّ َُّوِ ََ ََاقُو ق يوَا أَيوه
َُأَنوْتُم هُسْلقمُ نَ  َْ َُمُ ُُنِ إقِْ   .[161 :آل عمران] "َُ

مَو+ َُ اوْ ُِ قُ هوَ َُ وا  ََ ُْجَ ََ وا  ََ اوْ لَوَ  قُ ََ َُ ودَ ا  ََُّحق اَ  و ٍْ ََكُوم ُِون نوِ لَ ََ َُ َّ بهَِكُمُ َِّوِنق   ا َِّاِاسُ َُّوِ ََ اْ  ياَ أَيوه ا بقجَوا
َُ َّ َّقَ َِِّنق   ََُُّوِ َُنقسَا ا  ََُّلأبْحَامَ إقنِ َّقَ كَانَ مَلَيْكُمْ بقَقيبااكَثقيراَّ   .[1 :النساء] "َُسَاَ ُِ نَ هق ق 

+َّ اْ سَدقيدا َُقُ ُِ َّ قوَْ  َُ َّ َّقَ  ا َِِّنقينَ نَُاُ َّ َُّوِ ََ َُن   ياَ أَيوه َُ قٍرْ َِكُمْ ذُنُ هَكُمْ  يوَغْ َُ يُصْلقحْ َِكُمْ أَمْمَاَِكُمْ 
ََدْ  َُبَسُ َُِ  فوَ ََ فوَْ اََّ مَظقيماا يطُقعق َّقَ   .[41، 46 :الأحزاب] "فاَ

ولك الحمد حتى ترلى،  ،يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

ولز   ،، فلل  تعالى الحمد كمزا ينبغزي لجلالز امد إلا رليت، ولك الحمد بعد الرلولك الح

  :أما بعد ،الثناء كما يليق بكمال ، ول  المجد كما تستدعي  عظمت  وكبرياؤه

وة وعهزد الخلافزة الراشزدة، وقزد نبزهلا الكتاب امتداد لما سبق  من كتب درسزت عهزد ال

بززن يزل أحزدا ، أبزو بكزر الصزديق، وعمزر السزيرة النبويزة عزرق وقزائع وتحل :صزدر منهزا

الخطززاب، وعثمززان بززن عفززان، وعلززي بززن أبززي طالززب، والحسززن بززن علززي رلززي و عززنهم 

 وبزروز مشزروع إسزلاميدولة السلاجقة »وقد سميت هلا الكتاب  ،جميعال، والدولة الأموية

ن سلسززلة حلقززات ويعتبززر حلقززة مهمززة لززم ،«ىالتغلغززل البززاطني والغزززو الصززليب لمقاومززة

الحسزنى وصزفات  متنا والمتعلقة بالحروب الصليبية والتزي نسزال و تعزالى باسزمائ  أتاريخ 

ي كزل الكتزب القبزول الكزريم ويطزرف فز  تمامها وأن تكزون خالصزة لوجهزالعلى أن يوفقنا لإ

، وهزلا الكتزاب يتحزد  عزن السزلاجقة وأصزولهم وسزلاطينهم ومزواطنهم والبركزة مزن عنزده

وبداية ظهورهم، وعزن اتصزال الأتزراك بالعزالم الإسزلامي، وعزن المشزرق الإسزلامي قبيزل 

وعزززن الدولزززة السزززامانية والغزنويزززة والصزززراع الغزنزززوه السزززلجوقي،  ،ظهزززور السزززلاجقة

ويتحزززد  عزززن الدولزززة القراخانيزززة، وعزززن  ،وقيزززام السزززلطنة السزززلجوقية دنزززدانقانومعركزززة 

البززويهيين وتشززيعهم وإهززانتهم للخلفززاء العباسززيين، وعززن صززلتهم بالقرامطززة، ومززوقفهم مززن 

حماية حدود الدولزة الإسزلامية، وعزن جهزودهم فزي مناصزرة حركزة التشزيع وإثزارة التفرقزة 

الآراء  وإشزاعةهم مراكز شزيعية متخصصزة فزي التزاليف والتعلزيم ئوالنعرات الليقة وإنشا

المنحرفزة للفلاسززفة مثززل حركزة إخززوان الصززفا، وعزن نهايززة الدولززة البويهيزة، ويتحززد  عززن 
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هزم، باجتماع السلاجقة على زعامة طغرل بزك وتوسزع دولزتهم واعتزراف الخليفزة العباسزي 

العززراق وفتنززة البساسززيره، وعقيززدة ويززتكلم هززلا الكتززاب عززن النفززول الفززاطمي العبيززده فززي 

الدولة الفاطمية العبيدية وصلتها بالقرامطة، وعن حكزم العلمزاء فزي الفزرق الباطنيزة، وعزن 

لعزراق ومزا حولهزا ودعمز  للحركزة جهود هبة و الشزيرازه فزي نشزر الفكزر البزاطني فزي ا

ة العباسزية ولززم نقلابيزة التزي قزام بهززا القائزد العسزكره البساسزيره للقلززاء علزى الخلافزا 

العراق للدولة الفاطمية العبيدية، وعن استيلاء البساسيره على بغزداد وإقامزة الخطبزة فيهزا 

للفاطميين، وعن رسالة الخليفة القائم بامر و من أسزره إلزى طغزرل بزك، واسزتجابت  لنزداء 

ف الدولة الخليفة ومقتل البساسيره ومحاربة السلاجقة للدعوة الفاطمية العبيدية، وعن موق

وعزن جهزود الزوزير السزلجوقي عميزد  ،السلجوقية من الدولة البيزنطية في عهد طغرل بزك

الملززك الكنززدره فززي خدمززة الدولززة، ويتلززمن هززلا الكتززاب سززيرة السززلطان السززلجوقي ألززب 

أرسلان الله تولى السلطنة بعد طغرل بك وعن جهاده فزي سزبيل و، وحملتز  علزى الشزام 

علزى الزروم  هزـ705الشزهير الكبيزر فزي معركزة ملالكزرد سزنة  ولم حلزب وعزن انتصزاره

ألزب ووقوع ملكهم في الأسر وما ترتب على تلزك المعركزة مزن نتزائج، ويتحزد  عزن وفزاة 

وعن سيرة ملكشاه بنوع من التفصيل، وعن  ،من بعده السلطنة أرسلان وتولى ابن  ملكشاه

 ألمزوتشيشية وسيطرت  على قلعزة سيرة الحسن الصباف والدعوة النزارية الإسماعيلية الح

وعن مراتب ودرجات أعلاء الزدعوة النزاريزة الباطنيزة، ومهزام الزدعاة عنزدهم، ومراحزل 

الزدعوة لززديهم، ومنطلقزات الحركززات الباطنيززة، وأسزاليبهم فززي خززداع جمزاهير النززا ، وعززن 

مختصزرة عزن  ةباف، والسزلطان ملكشزاه، ويعطزي نبزلالمراسلة التي تمزت بزين الحسزن الصز

دولززة الإسززماعيلية فززي إيززران، ويززتكلم عززن الخليفززة القززائم بززامر و العباسززي وخلافززة ابنزز  

المقتدى بالله، وتدهور العلاقات بزين ملكشزاه والمقتزدى بزامر و، ويبزرز الكتزاب المشزروع 

السني الله قام ب  الوزير السلجوقي نظام الملك في عهزد ألزب أرسزلان وملكشزاه، ويفصزل 

لسياسي الكبير، فيتحد  عن لبط  لأمور الدولة، والتصور النظزره عنزده في سيرة هلا ا

لها واهتمامز  بالتنظيمزات الإداريزة، والبعزد ا قتصزاده وعنايتز  بالمنشزنت المدنيزة، ودوره 

وعزن  ،ومدف الشزعراء لز  ،في النهوق بالحركة العلمية والأدبية، وعن عبادت ، وتوالع 

بقصزائد مزنهم مقاتزل بزن عطيزة  ل  الشعراء ءبوفات  ورثا أهل بغداد والمسلمينوفات  وتاثر 

  :حي  قال
 

 يتيمة صاغها الرحمن من شرف ؤةـــكان الوزير نظام الملك لؤل

ت فلم تعرف الأيام قيمته  دفــــمن  إلى الص ها غيرةل دَّ فر اـعزَّ

نهيززار الدولززة السززلجوقية، امززع القززارى إلززى عهززد التفكززك ولززعف وويملززي الكتززاب 

ويشير إلى الصراع بين بركيارق بن ملكشاه، وتركان خاتون زوجة أبي  التي قاتلزت مزن 

ويفصزل الكتزاب فزي الصزراعات الداخليزة  للسلطنة أجل تولى ابنها محمود الطفل الصغير
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والقتال الله حد  داخل البيت السلجوقي، ووفزاة بركيزارق بزن ملكشزاه وتزولي محمزد بزن 

وتنززاول الكتززاب سززيرة الخليفززة المسززتظهر  .حاربززة الباطنيززةلطنة والززله قززام بمملكشززاه السزز

بزززالله، وسزززيرة السزززلطان السزززلجوقي سزززنجر بزززن ملكشزززاه، والصزززراع الزززداخلي فزززي البيزززت 

السلجوقي علزى السزلطنة، وسزيرة السزلطان مسزعود بزن محمزد بزن ملكشزاه، وصزراع  مزع 

ن السزلاطين السزلاجقة الخليفة العباسي المسترشد بالله الله حاول انتزاع حقوق الخليفة م

ثززم تزولى الخليفززة  ،وإعزادة هيبززة الخلافزة إ  أنزز  وقزع فززي الأسزر ثززم ق تزل بواسززطة الباطنيزة

الراشزد بعزد والزده المسترشزد إ  أنز  عززل ثززم ق تزل فزي عهزد السزلطان مسزعود السززلجوقي، 

نقززل مقززر  :علززى الخلافززة العباسززية والتززي منهززاوتحززدثت عززن مظززاهر السززيطرة السززلجوقية 

حكومززة خززارد بغززداد، وتفززويق السززلطة مززن الخليفززة إلززى السززلطان السززلجوقي، وتززدخل ال

السزلجوقية مزن  السلاجقة في و ية العهد، وحرمان الخلافة العباسية خلال فتزرة السزيطرة

وتكلمت عن بداية انتعاش الخلافزة العباسزية فزي عهزد المقتفزي لأمزر  .إعادة تشكيل الجيش

والله سزياتي الحزدي  عنز  بزاللهلن و عنزد حزديثنا عزن الززنكيين،  هـ777 سنة و المتوفى

 .وأشرت إلى نهاية الدولة السلجوقية وأسباب زوالها

وفززي الفصززل الثززاني تطرقززت إلززى نظززام الززوزارة العباسززية فززي العهززد السززلجوقي وعززن 

والعززدل، والكفايززة والسياسززة  صززفات وزيززر الخليفززة العباسززي مززن العلززم، والززرأه السززديد،

 ،ون الدينية، وقوانين الوزارة والبلاغة وحسن الترسل والمحبزة لزدى العامزة والخاصزةئلشوا

وعن صفات الزوزير السزلجوقي، مزن محبزة العلزم والعلمزاء  ،والمعرفة بقواعد ديوان الخلافة

والكفايززة، وتززدبير الززبلاد  ،العربيززة والفارسززية تززيندل، والصززلاف والفقزز ، وإجززادة اللغوالعزز

م تقليززد الززوزير العباسززي والسززلجوقي وألقززابهم وعززن مراسزز ،امة والصززبروالجيززوش، والشززه

وامتيززازاتهم وصززلاحياتهم الإداريززة والسياسززية والماليززة والعسززكرية، وعززن أسززاليب العزززل 

 ،والمصادرة، وعن المساومة والمنافسة على منصب الوزارة العباسزية والزوزارة السزلجوقية

ن فززي العهززد السززلجوقي كفخززر الدولززة بززن جهيززر، وترجمززت لأشززهر وزراء الخلفززاء العباسززيي

شجاع محمد بن الحسين الرولراوره وهو القائل عن  ىوالوزير أب ،بن جهيروعميد الدولة 

  :الوزارة

 ا ولي  ل  صديقـــــوفارقه دوــــــــــ  ل  عـتو ها ولي

والوزير الحسن بن علي بن صدقة، وشرف الدين علي بن طزراد الزينبزي، والزوزير 

في سيرة نزور الزدين  ةترجمت  مفصل -باللهلن و -اتي تالله سالكبير عون الدين بن هبيرة 

زنكززي عنززد حززديثنا عززن الزززنكيين ودورهززم المجيززد فززي دحززر الصززليبيين، كمززا أشززرت إلززى 

 .وزراء سلاطين السلاجقة وأهم أعمالهم

 ةالتززي كانززت القززواهتممززت بالمؤسسززة العسززكرية السززلجوقية  وفززي الفصززل الثالزز  

تنشززئة العسززكرية لااللززاربة للدولززة، ففصززلت فززي أسزز  الإدارة العسززكرية السززلجوقية، ك
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للأبنززاء، والجهززاد فززي سززبيل و، والحززرص علززى كسززب و ء الجززيش وقادتزز ، والخبززرة 

والتجربززة، والإخزززلاص والتلزززحية، والحيطززة والحزززلر والمتابعزززة، والعلاقززة بزززين الجنزززد 

والتدرد فزي الرتزب العسزكرية، والجمزع بزين الزرأه والتزدبير والقزوة العسزكرية،  ،وقادتهم

قسزيم العشزره أجنزا  مختلفزة، وزيزادة عزدد أفزراد الفزرق العسزكرية، والتوا عتماد علزى 

الألززوف، وأمززراء العشززرات، والخمسززات، والإقطززاع العسززكره،  ىكززامراء المئززين مقززدم

وخصائصززز ، وعوامزززل التوسزززع فيززز  وموقزززف العلمزززاء منززز ، ونظزززام الرهزززائن، والإعزززداد 

لمناصززب القياديززة، كززالأمير المعنززوه للجززيش، كمززا تحززدثت عززن نظززم الإدارة العسززكرية كا

 ،الجنززد، والقائززد العززام وأميززر الحززر  ورواتززبالحاجززب الكبيززر، وصززفات قائززد الجززيش 

والمقززدم والعميززد والأتابززك، وقالززي العسززكر وديززوان عززرق الجززيش، كتنظززيم سززجلات 

أسماء الجند، وعرق الجيش، وتحديد المهام الموكلة إلى الجند والإشراف على النزواحي 

والنواحي المالية، والإشراف علزى التسزليو وعلزى زه الجنزد، وثكنزاتهم، وعزن  التموينية،

أقسام الجيش السلجوقي من القوة النظامية، والقبائزل التركمانيزة، وفزرق الو يزات وقزوات 

المدن والمتطوعة والأوباش والطلائع وفرق إعداد المنازل التي سيمر بها الجيش، وعزن 

يش، ب، والأكزززراد والزززديلم والأرمزززن، وفزززرق الجزززعناصزززر الجزززيش مزززن الأتزززراك والعزززر

، وعزن التعلززيم والتزدريب العسزكره، وحجززم ينوالمنجنيقيز ينكالفرسزان والنشزابة والنفززاطي

الجيش السلجوقي ونظزام العيزون والجواسزي ، والإسزناد العسزكره بالجنزد، والمهندسزين، 

تزززال، وشزززعار وعزززن الخيززل ودورهزززا فززي الق ،وحمززل الأثقزززال والتمززوين والإسزززناد الطبززي

السلاجقة وأعلامهم والموارد المالية لجيوشهم، وتحدثت عزن الأسزلحة الهجوميزة وأسزلحة 

الوقايززة والززدفاع عززن الززنف ، وأسززلحة العززرق والزينززة، ونظززام حمايززة المززدن ووسززائل 

هزا والخطزط والفنزون القتاليزة عنزد السزلاجقة، كالقزدرة نوصناعة الأسلحة وخزائ ،الحصار

السرعة، واستخدام الكمائن، والتراجع الزائف، وخطة تطويزق العزدو، على التحرك، مثل 

لتحزام مزع العزدو وا سزتنزاف وسياسزة الأرق وا والمباغتة والمفاجزاة والرمزي بالسزهام 

المحروقززة والتززاثير علززى جززيش العززدو، والسززيطرة علززى الطززرق وعلززى مززوارد الميززاه، 

 ،والحراسزززة ونظزززام التعبئزززة ،يزززةوالتزززامين العسزززكره والمهزززام الخاصزززة الطارئزززة والحرب

وأفززردت مبحثززال عززن أثززر نظززم السززلاجقة فززي الدولززة الزنكيززة، والأيوبيززة والمماليززك، وقززد 

إلى دور المزرأة فزي العهزد  أشرتتاثرت كللك الدولة العثمانية بتلك النظم العسكرية، وقد 

 .السلجوقي

وفزي الفصززل الرابززع كززان الحززدي  عززن المززدار  النظاميززة من ززل نشززاتها وعززن أهززدافها 

ختيزار الأمزاكن، والأسزاتلة االملزك فزي تحقيزق أهزداف المزدار ، كالتعليمية ووسائل نظام 

والعلماء، وتحديد منهج الدراسة، وتوفير الإمكانات المادية، وتنظيم الهيئة التدريسية، من 

فقزد أدت رسزالتها مزن  ،م وأثزر تلزك المزدار  فزي العزالم الإسزلاميتعيين الأساتلة وفصزله
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تخزززريج العلمزززاء علزززى المزززلهب السزززني الشزززافعي وزودت الجهزززاز الحكزززومي للسزززلاجقة 

بالموظفين ردحال من الززمن وبخاصزة دوائزر القلزاء والحسزبة وا سزتفتاء وهزي مزن أهزم 

مي حتزى اخترقزوا حزدود وظائف الدولة في للك العصر وانتشزر هزؤ ء فزي العزالم الإسزلا

وقزد سزاهمت هزله  ،الباطنية في مصر وبلغوا الشمال الأفريقي ودعموا الوجود السني بهزا

وتقليص نفول الفكر الشيعي  ،المدار  في إعادة دور منهج أهل السنة في حياة الأمة بقوة

خاصزة بعزد أن خرجززت المؤلفزات المناهلزة لزز  مزن هزله المززدار  وكزان الإمزام الغزالززي 

وقززد مهززدت  ،ب القززدف المعلززى فززي الوقززوف أمززام المززد الشززيعي البززاطني الإسززماعيليصززاح

المززدار  النظاميززة بتراثهززا ورجالهززا وعلمائهززا السززبيل ويسززرت  أمززام نززور الززدين زنكززي 

والأيززوبيين كززي يكملززوا المسززيرة التززي مززن أجلهززا أنشززئت النظاميززات، وتتمثززل فززي سززيادة 

تي كانت موطنال للنفول الباطني الرافلزي فزي تلزك الإسلام الصحيو خاصة في المناطق ال

نها أمدت الأمة بالعقيدة الصحيحة والفكر الثاقب، أمرحلة، كالشام ومصر وغيرها، كما ال

همت في تخريج قادة الجهزاد فزي العهزد سأوالثقافة العميقة، والمناهج التربوية الرائدة التي 

ولزة الأيوبيزة والمماليزك بزل تعزدى مزداها الزنكي وامتد تاثيرها الفكزره والعقائزده إلزى الد

 .الزمني إلى يومنا هلا

وقد قامت المدار  النظاميزة علزى فقز  الإمزام الشزافعي وتراثز  فزي الأصزول والفقز ، 

ف ر  نعزولزللك رأيزت مزن المناسزب أن  ،كما كان لتراث  تاثير كبير في المزدار  النظاميزة

صززول  فززي إثبززات العقيززدة، ومنهجزز  فززي بهززلا الإمززام الكبيززر، فززلكرت شززيئال مززن سززيرت ، وأ

وزيززادة الإيمززان ونقصززان ، وحكززم  ،إثباتهززا، كحقيقززة الإيمززان ودخززول الأعمززال فززي مسززماه

مرتكززب الكبيززرة، وتوحيززد الألوهيززة، وطريقتزز  فززي ا سززتد ل علززى وجززود و، وتوحيززد 

وعزن  ،الأسماء والصفات، وعقيدت  في الصحابة وعناصر المنهج في فق  الإمام الشزافعي

فر شروط المجدد في مجال الفق  وأصول ، كما ترجمت للإمام أبي الحسن الأشزعره، اتو

هم هلا الإمام بتراث  وأفكزاره التزي ولزعها فزي كتبز  فزي نشزاط المزدار  النظاميزة سأفقد 

التززي اعتمززدت مززا وصززل إليزز  مززن بحززو  فززي عقائززد أهززل السززنة والززردود علززى المعتزلززة 

قر بهزا وكيزف اسزت رَّ وقد بينت المراحزل التزي مز ،سنة والجماعةوالمخالفين لأصول أهل ال

ر عظمزة أهزل السزنة والجماعزة، وتحزدثت عزن سزفي المرحلة الثالثزة علزى أصزول  مزنهج 

الأشعره في التزاريخ وولزحت عقيدتز  التزي يزدين بهزا وآخزر مزا مزات عليز  مزن معتقزد، 

الأيزوبيين والمماليزك  عهزد فزيوأثر تراث  في المدار  النظاميزة وكيزف امتزد للزك التزاثير 

  علزى أبزي الحسزن ئزعزلام الأشزاعرة وثناين، وتحدثت عن إنصزاف ابزن تيميزة لأوالعثماني

عززن أشززهر علمززاء الأشززعره، وموقفزز  مززن البززاقلاني والجززويني والغزالززي وأفززردت مبحثززال 

اميززة، كززابي إسززحاق الشززيرازه، وتكلمززت عززن مكانتزز  وثنززاء النززا  عليزز  المززدار  النظ

مزت لإمزام الحزرمين عبزد الملزك الجزويني وأشزرت إلزى ج  وشيء من شزعره، وترومؤلفات
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ثنززاء النززا  عليزز  وأهززم أخلاقزز  وصززفات ، ولكززرت القيمززة العلميززة لكتززاب الإمززام الجززويني 

 ،غيا  الأمم، وعودت  إلى ملهب السلف ورجوعز  عزن علزم الكزلام ونهيز  أصزحاب  عنز 

 للإمززامف والجززدل والسياسززة، وترجمززت ومؤلفاتزز  فززي العقيززدة والفقزز  وأصززول  والخززلا

الغزالي الله كزان مزن كبزار الأسزاتلة فزي المزدار  النظاميزة، وتحزدثت عزن اجتهزاده فزي 

مدرسزال علزى نظاميزة بغزداد، وعزن أسزباب  وتعيينز طلب العلم، وملازمت  إمزام الحزرمين، 

لتعلزيم، نبوغ الغزالي وشهرت  والتحول الكبير الله غير مجرى حيات  وعودت  للتصزده ل

والترتيززب الزمنززي لمؤلفاتزز ، وموقفزز  مززن الشززيعة الباطنيززة وموقفزز  مززن الفلاسززفة والفلسززفة 

وعلم الكلام والتصوف، ومنهج  الإصلاحي وصفات هزلا المزنهج، وتشخيصز  لأمزراق 

المجتمع، وتكلمت عن ميادين الإصلاف عنده، وولع منهاد جديد للتربية والتعليم وبنزاء 

إحيززاء رسززالة الأمززر بززالمعروف والنهززي عززن المنكززر، ونقززد سززلاطين العقيززدة الإسززلامية و

الظلمة والدعوة للعدالة ا جتماعيزة، ومحاربزة التيزارات الفكريزة المنحرفزة، وأشزرت إلزى 

 ،دوره فززي إصززلاف الفكززر، كززدور العقززل، ورفززق التقليززد، والززدعوة إلززى الكتززاب والسززنة

الصززليبي، وترجمزت للإمزام البغززوه وعززن موقفز  مزن ا حزتلال  ،وا لتززام بمزنهج السزلف

وبينت جهوده في خدمة الكتاب والسنة في العهد السلجوقي وأثر كتب  في العلماء وطلاب 

العلم ونشر السنة، وتكلمت عن سزيرة أبزي إسزماعيل الأنصزاره الهزروه، وكتابز  منزازل 

المزدار  النظاميزة أن  ةمزن خزلال دراسز أولزحتالسائرين، ومكائزد خصزوم  لز ، ولقزد 

البعد العقده والفكره   بزد منز  لأه مشزروع سياسزي أو عسزكره أو حلزاره يزراد لز  

أن تكززون القيززادة السياسززية  النجززاف فززي أوسززاط المسززلمين وأن مززن عوامززل نهززوق الأمززة

مبدعة في التفكير، وفي تحديد الأهداف صادقة في ا نتماء لعقيدة الأمة ودينها وتاريخهزا 

الأمكانزات وتحويلهزا مزن أعمزال  وجميزعلعلميزة والفكريزة وقادرة على توظيزف الطاقزات ا

فردية إلى أعمزال جماعيزة، عاملزة علزى وحزدة الصزف ومحاربزة ا نشزقاق، كمزا أن قزدرة 

الإسززلامي العززريق مززن عوامززل  الجمهززور إلززىالنزززول بافكززارهم وعلمهززم  العلمززاء علززى

 .نهوق الأمة

العهد السلجوقي فتحدثت عن وفي الفصل الخام  تحدثت عن الحروب الصليبية في 

الجززلور التاريخيززة للحززروب الصززليبية، وأهززم أسززباب ودوافززع هززلا الغزززو، كالززدافع الززديني 

توسزط، والسياسي، وا جتماعي وا قتصاده، وتبدل ميززان القزوى فزي حزوق البحزر الم

بالبابزززا أوربزززان الثزززاني وشخصزززية البابزززا أوربزززان الثزززاني  ةمبراطزززور بيزنطزززإواسزززتنجاد 

ع  الشامل للغزو الصليبي، والخطبة التي ألقاها أوربان الثاني، ونتائج مهمزة مزن ومشرو

خطاب البابا، كتدعيم  خطاب  بعدد من النصوص الزواردة فزي الكتزاب المقزد ، وترتيزب 

 الأولويات عنده، وقدرت  على تقديم مشروع عام استوعب طاقزات غزرب أوربزا وتحريزك

على المشرق، ووصفت بدء الحرب الصليبية الأولزى،   حتلال بلاد الشام والهيمنة أوربا
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ابتداءل من حملة العامة الغوغاء ومرورال بحملزة الأمزراء، وموقزف الإمبراطزور البيزنطزي 

وإمارة  ،من للك، وسقوط نيقية، ومعركة دوريليوم، وسقوط قونية وهرقلة، وإمارة الرها

بية الأولى جاف الحملة الصليوحللت أسباب ن ،أنطاكية، وبيت المقد ، وطرابل ، وصيدا

نعدام الوحدة السياسية في العالم الإسلامي، والصراع على السلطنة اوبينت أهم أسبابها، ك

في داخل البيزت السزلجوقي، ووجزود الدولزة الفاطميزة، وسزقوط الخلافزة الأمويزة بالأنزدل  

عربية مزن ودور النصارى اللين كانوا يعيشون في بلاد الشام، وموقف بعق الإمارات ال

الغزو الصليبي، ودور الباطنية الإسماعيلية في عرقلة الجهزاد لزد الصزليبيين، كتعزاونهم 

مزززع الصزززليبيين، واغتيزززال القزززادة المسزززلمين، وإشزززاعة الرعزززب والخزززوف فزززي المجتمزززع 

الإسلامي، ونقلت فتزوى ابزن تيميزة فزي الحركزات الباطنيزة، ومزن الأسزباب التزي لكرتهزا، 

الرافلي الباطني، وتدهور الحياة ا قتصادية قبيل الغزو الصليبي، انتشار الفكر الشيعي 

بيزة والإمزدادات الأور ،ولعف الدولة البيزنطية، وتمزر  فرسزان الإفزرنج علزى الحزرب

المستمرة لهم، وأثزر ا سزتبداد علزى الزدين والحيزاة، والمعزارك فزي فقز  الفزروع، ولكزرت 

الإسزلامية  فردت مبحثزال عزن حركزة المقاومزةاستراتيجية الحملة الصليبية بعد ا حتلال وأ

مززا بززين الغزززو الصززليبي وظهززور عمززاد الززدين زنكززي، وعززن دور فززي العهززد السززلجوقي في

الفقهاء والقلاة واسزتجابتهم لمقاومزة الغززو، وتحريلزهم علزى الجهزاد بالكتابزة والتزاليف 

حركززة  والمشززاركة الفعليززة فززي سززاحات الجهززاد، وتطرقززت لجهززود الشززعراء ودورهززم فززي

المقاومة، وأنصفت قادة الجهاد من السلاجقة قبل عماد الدين، كجهاد قزوام الدولزة كربوقزا 

رتق صاحب ماردين وديزار أ، وجكرمش صاحب الموصل وسقمان بن صاحب الموصل

بكر، ومعركة البليخ وانتصار المسلمين على الصليبيين، ونتزائج تلزك المعركزة، وتحزدثت 

قزام بهزا قلززج أرسزلان فزي آسزيا الصزغرى ومعركزة مرسززيفان عزن الأعمزال الجهاديزة التزي 

ووصززفت حمززلات شززرف الدولززة مززودود بززن التززونتكين لززد  ،وهرقلززة الأولززى والثانيززة

يلغازه إبير نجم الدين الصليبيين وما ترتب على حملات  من نتائج، وترجمت للمجاهد الك

ات  على المسزلمين صاحب ماردين، وأشرت إلى انتصاره في معركة ساحة الدم، وأثر وف

يلغززازه رايززة الجهززاد وكززان خصززمال عنيززدال إولى الأميززر بلززك بززن بهززرام ابززن أ  وكيززف تزز

للصليبيين وكزان يتطلزع للقلزاء علزيهم   فزي منطقزة الجزيزرة فقزط، بزل وفزي بزلاد الشزام 

واستطاع أن ياسر بعق ملوك الصليبيين في حروب ، وبعزد استشزهاده رفزع رايزة الجهزاد 

ززنق ر البرسززقي، وتحززدثت عززن مقتززل البرسززقي بيززد الباطنيززة  وهززو فززي أميززر الموصززل آق س 

الصف الأول عند صلاة الجمعة وكزان تركيزال خيزرال يحزب أهزل العلزم والصزالحين، ويزرى 

وكان من خيرة الو ة يحافظ على الصلوات في أوقاتها، ويصلي من الليزل  ،يفعل والعدل 

ن أخطزر معوقزات حركزة الجهزاد، فقزد متهجدال، وحلرت من خطزر الباطنيزة، فقزد كزانوا مز

ادة الجهاد الإسلامي في للك العصزر وكزان خنزاجرهم المسزمومة هم الكامل لقؤتلو عداا

كانت تشق للصليبيين طريقزال نحزو تثبيزت أقزدامهم فزي بزلاد الشزام والجزيزرة علزى حسزاب 
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ومن فلل و على هله الأمة أن قائمزة المجاهزدين عزامرة ومتاهبزة للقتزال فزي  ،المسلمين

اللهمززارة الموصززل إلززى عمززاد بمززود م عهززد السززلطان مح1114/هززـ711سززبيل و، ففززي عززام 

الدين زنكي وبظهوره على مسزرف الأحزدا  بزدأت صزفحة جديزدة فزي ميززان القزوى بزين 

 ،المسلمين والصليبيين، وقد بدأ عماد الدين بتكوين جبهزة إسزلامية متحزدة لزد الصزليبيين

مسلمين ولو  أن و تعالى منَّ على ال» :ويؤكد ابن الأثير أهمية ظهور عماد الدين بقول 

بزاللهلن و  -وسزوف يزاتي الحزدي   .«ن الفرنج استولوا على الشام جميع ابو ية الشهيد لك

عزن الحزروب  -بزاللهلن و تعزالى -عن عماد الدين والأسرة الزنكية في كتابنا القادم  -تعالى

 .الصليبية في عهد الزنكيين وسيرة نور الدين محمود الشهيد الملك العادل

أمة تريد أن تنهق من كبوتها   بد أن تحزرك لاكرتهزا التاريخيزة لتسزتخلص  أهإن 

منها الدرو  والعبر والسنن في حالرها وتستشرف مستقبلها، وإيجاد الكتب النافعة في 

مزع الآخزر،  والجزدال هلا المجال من اللرورات فزي عزالم الصزراع والحزوار،  والزدعوة

وهززي تسززبق  ،والعقائززد، والثقافززات والمنززاهج وهززلا يززدخل لززمن سززنة التززدافع فززي الأفكززار

التدافع السياسزي والعسزكره، فزاه برنزامج سياسزي توسزعي طمزوف يحتزاد لعقائزد وأفكزار 

وثقافة تدفع ، فالحرف هو الله يلد السيف، واللسان هو الله يلد السنان والكتزب هزي تلزد 

 .الكتائب

مرة العاصفة المد ونلرتجمع إن الأمة الإسلامية تمر بامور عصيبة، فالعلل القديمة ت

السززيطرة الفكريززة والثقافيززة  بهززا ظهززر فززي الأفززق القريززب يحززاولونتمززن أعززداء الإسززلام 

والعقائدية والسياسية وا قتصادية على قلب العالم الإسلامي، فالخطط تنفل حاليزال للزرب 

اتَّجهزوا ا  الفلبين ثزم القلب بعد قص الأجنحة، فقد نجو الصليبيون في تنصير أربعة أخم

 «سزنغافورة»المعزالم الإسزلامية مزن  اندونيسيا يحملون الخطة لاتها، وقد محوإإلى جزر 

وهم الآن يبعثرون طلائعهم في شرق وجنوب آسيا، والمشروع اليهزوده فزي فلسزطين   

 بقززوة السززلاف والنفززول السياسززي والإعلامززي وقدراتزز  الأمريكززي مززاقويكززل و  يمززل، 

لهما، التغلغل البزاطني، ومشزروع  السياسزي الهزادف إلزى  ا قتصادية لغزو الأمة، ومواز

إللال الأمزة وإبزدال دينهزا الصزحيو بالبزدع والخرافزات والمعتقزدات الفاسزدة، فالمشزاريع 

كيزف   يقشزعر جلزد المزؤمن ! !الباطنية واليهودية والصليبية تنخر في هله الأمة العظيمزة

  !؟كيف يطيب ل  منام أو طعام ؟هله المخططات والأنباء وهو يتابع ويطالع

إن المسززلمين فززي العززالم أجمززع ينتظزززرون مززن علمززائهم ومفكززريهم بلززورة مشزززروع 

على أصول أهل السنة . .علاميإفكره، اجتماعي، اقتصاده،  ،إسلامي عقائده، سياسي

ز للوقوف أمام هله المشاريع المدمرة، وها ت الخطزر المحزدق هي الأمة الإسلامية قزد أحسَّ

وهبززت لتحيززا، وعلائززم الصززحو تنتشززر بسززرعة مززع اقتززراب الفزززع واكفهززرار الجززو وإنززي 

الخير من وراء هله اليقظة الشاملة، بيد أني أحلر من الأمراق القديمة، من فساد  مللمؤ
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السياسة بالفرقة، وفساد الثقافة بالجهل والهوى، فيجب علينا أن نتعاون فزي المتفزق عليز ، 

الشرع وفق قواعد السياسة الشرعية  اسامج في المختلف في  في الحدود التي يسمو بهونت

وفقزز  المقاصززد، والمصززالو والمفاسززد، وفقزز  الخززلاف، وعلينززا أن نتسززاند صززفال واحززدال فززي 

لية ئونردها على أعقابها وعلى أهل المسمواجهة الهجمة الجديدة على ديننا وأرلنا حتى 

د، إنّ أه الإسراع في جمع القوى،  وسد الثغرات، وحشد كل شيء  ستنقال وجودنا المهدَّ

زا أحمزق  أحد يشغل المسلمين بغير للك إمّا منافق يمزال  العزدو ويعينز  علزى هزيمتنزا، وإمَّ

 وكززلا الشخصززين ينبغززي ،يمثززل دور الصززديق الجاهززل، ويخززلل أمتزز  مززن حيزز    يززدره

ا لتززام بهزده القزرآن الكزريم وسزيرة سزيد ره، و  بزد مزن الحلر من  وتنبي  الأمّزة إلزى شز

صفاء العقيدة وولزوف  :لنهوق، وأسباب النصر، والتي منهاالمرسلين والأخل بعوامل ا

المنهج، وتحكيم شرع و في الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات والشعوب والدول، 

عامزل مزع سزنن و فزي ووجود القيادة الربانيزة التزي تنظزر بنزور و، ولهزا القزدرة علزى الت

تربية الأمم، وبناء الدول وسقوطها، ومعرفزة علزل المجتمعزات، وأطزوار الأمزم، وأسزرار 

التززاريخ، ومخططززات الأعززداء مززن الصززليبيين والملاحززدة والفززرق الباطنيززة والمبتدعززة، 

وإعطززاء كززل عامززل حقزز  الطبيعززي فززي التعامززل معزز  دون إفززراط أو تفززريط، فقلززايا فقزز  

عابها إ  يشاريع النهلزوية البعيزدة المزدى متداخلزة متشزابكة   يسزتطيع اسزتالنهوق والم

وارتبط بالفق  الراشده المحفوظ عن علمائنزا  ×من فهم كتاب و عز وجل وسنة رسول  

الربانيين، فعلم معالم  وخصائص  وأسزباب وجزوده وعوامزل زوالز  واسزتفاد مزن التزاريخ 

هله الأمة ما فقدت الصدارة قط وهي وفية لربها  الإسلامي وتجارب النهوق، فايقن بان

أن الهزائم العسزكرية عزرق يززول، أمزا الهززائم الثقافيزة، فجزرف مميزت وعلم  ،×ونبيها 

الإنسززان المسززلم، والأسززرة المسززلمة، والمجتمززع المسززلم والدولززة  تبنززيوالثقافززة الصززحيحة 

ده الخلفزاء الراشزدين ومزن المسلمة، على قواعدها المتينة من كتاب و وسنة رسزول  وهز

رف الإسزلام إلزى صزسار على نهجهم، وعبقرية البناء الحلاره الصحيو هي التي أبقت 

 يومنزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا هزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززلا بعزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد 

 .توفيق و

عززن  علينززا ا بتعززاد ،يززا مززن تهمهززم قلززايا الإسززلام والمسززلمين ،خززوة الكززرامأيهززا الإ

 ،وحسزب وتقتزل الوقزت الفزراغ القلايا التي   تم  الحالزر و  المسزتقبل والتزي تشزغل

وتعطيها دورها الحلاره من جديد في  وإنما نعطي الأولوية للقلايا التي تنهق بالأمة

نمزالد إصزلاحية نهلزوية ملكزت الرؤيزة النظريزة،  وعلينا أن نقزدم ،هداية النا  لدين و

 العزيزز  الفقز الفق  المصلحين أولوية ونستخرد هزلونجحت في التطبيق العملي، ونعطي 

ة أو الإدارة أو التنظززيم، أو اء كززان فززي مجززال العلززم، أو السياسززمززن سززيرهم العطززرة، سززو

 .إلخ.. .التربية، أو ا قتصاد، أو المقاومة والجهاد
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إن الإسلام يتعرق لمحنة كبرى وأعداؤنا لم يكتموا من نيَّاتهم شيئال لأنهم لم يروا أمامهم 

  قيمزة لإسزرائيل بزدون القزد ، و  قيمزة للقزد   :يقولزونفاليهود  ،ما يبع  الكتمان أو الحلر

بدون الهيكل والمعنى والو فاللهن الهيكل المطلوب فوق تزراب المسزجد الأقصزى، والصزليبيون 

والبززاطنيون، يسززتبيحون الززدماء ويهتكززون الأعززراق، . .خلقززت إسززرائيل لتبقززى :الجززدد يقولززون

أهل السنة، وممارسة التطهيزر المزلهبي  ويصادرون الأموال ويعملون ليل نهار لتصفية رموز

 .رافات التي تم  عقيدتنا وتاريخنا ورجالنا وأخلاقنالخشر الثقافات المغلوطة والبدع واون

 :إن المعركة في حقيقتها حول وجزود الإسزلام كلز  ويتسزاءل الأعزداءخوة الكرام أيها الإ

نززا ورسززالتنا للجزززارين الجززدد أم أنستسززلم للفنززاء، ونززدع دين ؟لمززالا يبقززى الإسززلام أكثززر ممززا بقززى

 مالا؟

لال مزن من موقف  نفر ش   يغقإن العالم الإسلامي   يبيع دين ، ويؤثر أن يهلك دون  و  

 ىولكزز! !الخونزة والجبنززاء، فقززدوا الززدين والشززرف، ونشززدوا العزيش علززى أه حاجززة، وبززاه ثمززن

نا يجب أن تتو   :عناصر مهمة منهافر لجبهتنا انحسن الوقوف أمام عدو و وعدوَّ

يعود الو ء للإسلام ويستعلن ا نتماء إليز  وفزي حزرب تعلزن علينزا باسزم الزدين    -أ

مجال لإطفائها بالتنكر لزديننا 
(1)

و  بزد مزن أن يكزون المزنهج الزله كزان عليز  رسزول و  

مزن أوحزال البزدع  نخزرد فيز  حتزى لزب دون وأصزحاب  الكزرام والزحال   وخلفاؤه الراشز

إننا نزرى . ومستنقعات الخرافة والأوهام التي تنب  في الأمة باسم الإسلام الحبيب العزيز

الآن في صراع المسلمين مع خصزوم الإسزلام فزي بعزق ديزاره يغيّزب الإسزلام، ويلزخم 

وقزززد تبنزززى هزززلا الطزززرف بعزززق  ،البعزززد الزززوطني القطزززره علزززى حسزززاب الزززدين والعقيزززدة

رة عين و ا نتحار وطريق الدمار بل هو قوهلا ه ،لماء وطلاب العلمالمحسوبين على الع

همالنزا لحزب الإنسزان لوطنز  وإخلاصز  لز  إواء من الداخل أو الخارد مع عزدم الأعداء س

 .ولكن بالتوازن

ورة ويجزززب أن تعزززود الزززروف لعقائزززدنا قزززالزززو ء الشزززكلي للإسزززلام مخادعزززة مح -ب

يستحي من عرق عقيدت  ومنهجز  وتاريخز  عليز  أن وشعائرنا وشرائعنا، والمسلم الله 

  يستحيون  يعتبر بالباطنيين الجدد اللين يعتزون ببدعهم وخرافاتهم، وكللك اليهود اللين

 .من عقيدتهم وشعائرهم في أرقى العواصم

مزن ميزدان التزدين الزلين يحرقزون البخزور بزين أيزده الساسزة المنحزرفين،  ىي قص -جـ

النززا  بقلززايا  فيشززغلونعون العلززم دَّ يززونكوصززهم وبعززق الززلين لهززم مجززونهم  ويزينززون

نظرية عفى عليها الزمن، أو خلافات فرعية   يجوز أن تصزدع الشزمل أو تمززق الأهزل 

والعلمززاء الززلين يظلمززون الإسززلام بسززوء الفهززم ويرونزز  فززي سياسززة الحكززم والمززال ظهيززرال 

                                                           
 . 70، ص هموم داعية (1)
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ون االمشزارق والمغزارب مهيز لمسزلمين فزيإن ا .للاستبداد وا ستغلال وإلزاعة الشزعوب

 عليزز  الأحززوال المعاصززرة صززورة طبززق الأصززل لمززا كززانو ،ليقظززة عامززة تحمززي كيززانهم

تعززالى تقززتص مززن  إن سززنن و .المسززلمون عنززد الهجززوم الصززليبي فززي العصززور الوسززطى

رطين، كمززا تقززتص مززن المجززرمين المعتززدين، إن عوامززل الهززدم وإبززر المستلززعفين المفزز

الباطنيززة تعمززل فززي هززله الأمززة المثخنززة مززن الززداخل والخززارد حتززى يززتم التنززويم الغربيززة و

الإجهاز الكامل عليها، وقد استطاع ا ستعمار الثقافي والفكر الباطني خلزق جيزل مهززوز 

 الإيمان والفق ، لعيف الثقة برب  ومنهج  ودين  وأمت  ونفس ، فهو يعطي الدنية في دين 

بال جة إلى يقظة عامة تتناول أولاعنا كلهزا حتزى نحسزن بعواقب الأمور، إننا بحا غير م 

الزدفاع عزن وجودنزا ورسزالتنا فزي عزالم   تسزمع فيز  إ  أصزوات الجبزارين مزن أصززحاب 

المشاريع الشيطانية، ومن ثم نتمكن من تبليغ رسالة الإسلام الخالدة للعالمين ويتحقق فينزا 

رقجَتْ + :قول و تعالى َْ ُِةا أُ رَ أُ يوْ ََ اُ نَ هقاقق  كُاْتُمْ  َُُوُؤْقُ ْ نَ مَنق َِّْمُاْكَرق  ََ ُوَاوْ َُ نَُ هقاِْمَعْرُُفق  ُُرُ  "قِلاِاسق ُأَ

َّ إقِْ َّقَ + :وقول و تعالى .[116 :آل عمران] ََُْ يَخَْ ْ نَ أَحَدا َُيَخَْ ْ نَُ   َْتق َّقق  لِغُ نَ بقسَا َِِّنقينَ يوُبوَ
يباا  .[56 :الأحزاب] "كٍَََُى هقاقق حَسق

زز اإن فززي هززل فززي ميززدان الصززراع بززين دعززوة و الخالززدة وبززين  اوعبززرل  االكتززاب دروسل

أن العقائزززد الصزززحيحة والفكزززر السزززليم اطني والغززززو الصزززليبي، فقزززد  حظزززت التغلغزززل البززز

والتصور الراشد الله قامت علي  المدار  النظامية في عهد السلاجقة استطاعت أن تكبّزد 

وجعلهزا تنززوه  ،والعقائزد والثقافزة والزدعوة كبيزرة فزي ميزدان الفكزراطني خسزائر الفكر البز

وتنكمش، كما أن مناهج المدار  النظامية أخرجت علماء وقادة وساسة وقلزاة، كزان لهزم 

لعهزد الأيزوبيين والمماليزك  ىتاثير كبير في الدولة الزنكية واستمر التزاثير الفكزره والعقائزد

 هززي إن الثمززرة الحقيقيززة مززن دراسززة التززاريخ .للززدول والعثمززانيين علززى المسززتوى العقائززده

  :استخراد العبر واستلهام الدرو  واستيعاب السنن ومن هله الدرو  والعبر

 ففزي كثيزر مزن مراحزل التزاريخ وفزي شزتى  :أهمية المبادرة في حركزة النهزوق

آثزار الملاهب والأديان هناك مبادرات من رجال أخلصوا لمعتقداتهم وأفكارهم فكانت لها 

كبيرة غيرت مجرى التاريخ، ففي عهد السلاجقة ظهرت مبادرة نظزام الملزك فزي تاسزي  

المدار  النظامية، فكان لهله المبادرة أثر كبيزر فزي ا نتصزار السزني علزى المزد البزاطني 

ة بكزوادر علميزة وتربويز ةسزهمت فزي امزداد الأمزأوالمساهمة فزي تحجيمز  وتقليصز ، كمزا 

فزززي حركزززة الجهزززاد ومقاومزززة الصزززليبيين فزززي العهزززد الزنكزززي  همتسزززأوقياديزززة  وسياسزززية

جمززع  اصززليبيل  اوفززي المقابززل كانززت مبززادرة أوربززان الثززاني فززي تقديمزز  مشززروعل  ،والأيززوبي

فنظزام الملززك كانزت لزز  مبزادرة مززع رؤيززة  ؛المشززرقوقززلف بهزا نحززو  أوربزاطاقزات غززرب 

ستعماره استيطاني نهوق ومشروع حلاره، كما أن البابا كانت ل  مبادرة ومشروع ا
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عززام وانتصززر المشززروع الإسززلامي علززى المشززروع  ىئتاحززوالي مزز نوتصززارع المشززروعا

الغربي والمغولي والفلل لله تعالى ثم لمبادرة نظام الملك والإمزام الغزالزي وقزادة حركزة 

الجهاد كالأمير مودود وعماد الزدين ونزور الزدين وصزلاف الزدين والظزاهر بيبزر  وقطزز 

والمسلمون الآن    ..وون والعز بن عبد السلام وابن تيمية وغيرهم كثيروالناصر بن قلا

تنقصززهم إمكانززات ماديززة و  معنويززة و  خيززارات وإنمززا قيززادات حكيمززة تسززتوعب فقزز  

  نحززو التكامززل لتحقيززق الخيززر طيع أن تفجززر طاقززات المجتمززع وتوجهززالمبززادرة كززي تسززت

ت المتعززددة فززي المجززا ت المتنوعززة فززي والغايززات المنشززودة، فمجتمعاتنززا غنيززة بالطاقززا

ساحات الفكر والمال والتخطيط والتنظيم والقوى المادية، وياتي دور القيادة الربانية التي 

تحسن فق  المبادرة لتربط بين كل الخيوط والخطوط، والتنسيق بين المواهزب والطاقزات، 

كزل العوائزق وتسزد  نحو خير الأمة ورفعتها، وفق رؤية نهوق شزاملة تتحزدى وتتج  بها

ط اكززل الثغززرات التززي تحتاجهززا الأمززة فززي النهززوق وتبزز  روف الأمززل والتفززاؤل فززي أوسزز

لززدنيا النززا ، وتحلززهم علززى التمسززك بعقيززدتهم وقززيمهم ومبززادئهم والترفززع علززى حطززام ا

الهمززم، وتقويززة العزززائم فززي نفززو  النخززب والجمهززور  لوإحيززاء معززاني التلززحية، وشززح

وعلينزا  ،خل بها رويدال نحو الأهداف المرسومة لمشروع النهزوقالعريق في الأمة، وتا

َْ + :أن نتززلكر قززول و تعززالى ووا  َُ وونَ َّقق  َُُوَرْجُوو نَ قُ َُمْ يوَوأَِْمُ نَ كَمَووا ُوَوأَِْمُ نَ  نوِ إقن َُكُ نوُو َّ ُوَوأَِْمُ نَ فوَوقُ
 .[167 :النساء] "يوَرْجُ نَ 

الإنسزان ويزؤثر علزى  يزر حمزا ثإن أكثزر مزا ي :تبزاعالأ أهمية العامل الديني في شحن -

وقد استطاع أوربان الثاني توظيف هلا العامزل إلزى حزد كبيزر  ،ف  عامل الدينطأحاسيس  وعوا

أسززهم حسززن الصززباف اسززتطاعوا تحمززي  فززي مشززروع  الصززليبي، كمززا أن البززاطنيين وعلززى ر

اهزا فزي نفزو  القزادة مجرتباعهم لد أهل الإسلام الصحيو، وعندما أخلت العقيدة الإسزلامية أ

 مكانتها في نفو  المؤمنين، قاموا بجهاد عظيم وتلحيات كبرى، وأخلوا توالشعوب وعظم

رسززوا أسززباب  واسززتوعبوا سززنن ، وقطعززوا مراحلزز  وطبقززوا بفقزز  التمكززين، وحققززوا شززروط  وما

ور وسزوف تزرى فزي هزلا الكتزاب د ،أهداف ، فانتصروا على التغلغل الباطني والغززو الصزليبي

 ،لهزاب عزواطفهم، وإحيزاء عقيزدتهمإاة والخطباء في تحمي  المسلمين والعلماء والفقهاء والقل

فمطلوب من علمزاء الأمزة وفقهائهزا وخطبائهزا أن يقومزوا بهزلا الزدور الكبيزر وأن يترفعزوا عزن 

حظززوظ الززنف  وحطززام العاجلززة، وأن ينشززغلوا بتربيززة الأمززة علززى معززاني الإيمززان والتلززحية 

ميين علاقزتهم بالأمزة ييد من علماء الأمة أن يكونزوا أكزادنروالإخلاص لهلا الدين، و  والفداء 

 :وإنمززا نريززدهم أن يتحقززق فززيهم قززول و تعززالى ،مززن خززلال الطززلاب تنتهززي مززع در  الجامعززة

+ َُ ي هق ق فقي َِّاِاسق كَمَن أَ َُجَعَلْاَا َُِ  نُ باَّ يَمْ ق اَاهُ  يوْ َُيْتاا فأََحْيوَ وا  َُن كَانَ  ََ ُِاوْ ََ هقخَوابقِّا  ُِثوَلُُ  فقوي َِّظهلُمَواتق ِوَيْ
يَُِنَ قِلْكَافقرقينَ َُا كَوانُ َّ يوَعْمَلوُ نَ  َُعَوُ  + :وقزول و تعزالى [111 :الأنعزام] "كَنَقِكَ  كََُوأيَِن ُِون نبِقويَ قاَُوََ  
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َُمْ فقي سَبقي ق َّقق  َِاهوَ هَاُ َّ قِمَا أَ َُ به َِّصِاهقرقينَ بقهوِيه نَ كَثقيرٌ فَمَا  ََُّقُ يُلاق َُا َّسْتَكَانُ َّ  َُ  َّ ٍُ َُا ضَعُ َُ   ََُا كَان َُ
ََُّنْصُورْ  َُاَا  َُثوَبوِتْ أَقوْدََّ رقناَ  ُْ إقسْرََّفوَاَا فقي أَ َُ قٍرْ ِاََا ذُنُ هوَاَا  َُمْ إقِْ أَن قاَُِ َّ بهَوِاَا َّغْ ََوْ مق َِّْكَوافقرقينَ قوَْ َِ ِْ   ناَ مَلَوى َّ

اقينَ فَآُاَهُمُ َّقُ  به َِّْمُلْاسق ََُّقُ يُلاق رَ ق  قَ َُحُسْنَ ثوََ َّبق َّلَآ نوْيَا   .[172 -170 :آل عمران] "ثوََ َّبَ َِّده

فزي بدايزة الزحزف  :أهمية ا تحاد والوحدة في التصده للأخطار الداخلية والخارجيزة -

الصليبي على بلاد الشزام، تمزقزت الكيانزات السياسزية الصزغيرة، وحاولزت أن تسزتنجد بالخليفزة 

دون فائزدة، والمهزم فزي هزلا ولللك كثزرت الوفزادات علزى بغزداد  ؛العباسي والسلطان السلجوقي

فتزرق وكزان ي ،الدر  أن نعطزي أولويزة للجهزات الفاعلزة ومحاولزة التحزالف ثزم ا تحزاد معهزا

، ونلاحزظ الماده إ  أن  كان منززوع السزلطاتعلى الخليفة العباسي أن يقوم بدوره المعنوه و

دحزره  اسزتطاعوا نيالمسزلم أن -كما سوف يمر بنا فزي هزلا الكتزاب بزاللهلن و-في حصار حلب 

عندما اتحزدوا مزع أهزل الموصزل، كمزا كزان للتحالفزات علزى مسزتوى الموصزل وحلزب ودمشزق 

وغيرها من مدن الشام أثر كبير في صد الكثير من الهجمات الصليبية وتكبيدها الخسزائر، فقزد 

استطاع أهالي الشزام مزع أهزل الموصزل وديزار بكزر ومنزاطق الأكزراد إيجزاد حالزة مزن التنسزيق 

 .ي مرت بها بلاد الشامتللحد من حالة التدهور المريع ال تحالفوالتعاون وال

سزوف يجزد الكثيززر  -بزاللهلن و تعزالى -والقزارى الكزريم  ،هزله بعزق الزدرو  والعبزر

الكثيززر مززن هززله العبززر، ويلاحززظ سززنن و فززي حركززة المجتمعززات وطبيعززة الصززراع بززين 

 .في هلا الكتاب ..والشر والهدى الللال، والخير ،الإيمان والكفر، والحق والباطل

إ  أربع دقائق لزيلال  ةوقد انتهيت من هلا الكتاب يوم السبت الساعة الثانية عشر ،هلا

م والفلززل لله مززن قبززل ومززن بعززد، 1660 مززار مززن 12الموافززق  هززـ1714صززفرمززن 12

ويبزارك فيز  بمنز   ،وأسال  سبحان  أن يتقبل هلا العمل، ويشرف صدور العباد للانتفاع بز 

ََ + :قال تعالى ،وكرم  وجوده وكْ فوَ َُوا يمُْسق َُ وا  ََ وكَ َِ ُُمْسق  ََ تَحق َّقُ قِلاِاسق قُن بحِْمَةا فوَ ٍْ َُا يوَ
هَُ  َِّْعَزقيزُ َِّْلَاكقيمُ  َُ َ  َُِ  قُن هوَعْدقهق   .[1 :فاطر] "ُُرْسق

عزز وجزل  –و يسعني في نهاية هله المقدمة إ  أن أقف بقلب خاشع منيزب بزين يزده و 

ق فلزز  ف زوهزو المكززرم وهزو المعزين وهززو المومعترفزال بفلزل  وكرمزز  وجزوده، فهزو المتفلززل  –

لز –  سزبحان –الحمد على ما منَّ ب  عليَّ أو ل وآخرال، وأسال    :ىباسزمائ  الحسزنى وصزفات  الع 

ملي لوجه  خالصال، ولعبزاده نافعزال، وأن يثيبنزي علزى كزل حزرف كتبتز  ويجعلز  فزي أن يجعل ع

ميزززان حسززناتي، وأن يثيززب إخززواني الززلين أعززانوني بمززا يملكززون مززن أجززل إتمززام هززلا الجهززد 

المتوالع، وأرجو من كل مسزلم يطلزع علزى هزلا الكتزاب أ  ينسزى العبزد الفقيزر إلزى عفزو ربز  

قَمْاقووي أَنْ أَكْووكُرَ نقعْمَتوَوكَ َِّتِقووي + :دعائزز ، قززال تعززالى ومغفرتزز  ورحمتزز  ورلززوان  مززن ُْ بَبِ أَ
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ي لْاقي هقرَحْمَتقكَ فقي مقبَاةقَ  َِّصِواقِلاق قَ َُأَةْ َِاقِلااا ُوَرْضَاهُ  َُأَنْ أَمْمََ   ََُّقِدَِ   َُمَلَى   "نَ أنَوْعَمْتَ مَلَيِ 
 .[16 :النمل]

نزا استغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوأوبحمدك، أشهد أن   إل  إ  أنت سبحانك اللهم 

 .أن الحمد لله رب العالمين

 الفقير إلى عفو رب  ومغفرت  ورحمت  ورلوان 

 لاَّبيَّ علي محمد محمد الصَّ 
 هـ1714صفر من 12

تكم حزول هزلا الكتزاب وغيزره ايسرني أن تصزل ملاحظزاتكم وانطباعز ،الإخوة الكرام

ظهزر الغيزب بزالإخلاص لله بوأطلزب مزن إخزواني الزدعاء  ،خلال دور النشر من كتبي من

 .رب العالمين، والصواب للوصول للحقائق ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا

 البريد الإلكتروني

E- Mail: abumohamed2@maktoob.com 
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 الفصل الأول

 أصولهم وسلاطينهم ،السلاجقة

 لوالمبح  الأ

 وبداية ظهورهم أصولهم ومواطنهم

التركمانية، وتمثل مع ثلا  وعشرين قبيلة أخزرى  «قنق»ينحدر السلاجقة من قبيلة 

 «الغزز»مجموعة القبائزل التركمانيزة المعروفزة بزـ 
(1)

وفزي منطقزة مزا وراء النهزر والتزي  

ة منغوليزا وشزمال الصزين شزرقال إلزى بحزر بوالتي تمتد من هل «تركستان»سميها اليوم ن

غربال، ومن السهول السيبيرية شما ل إلى شب  القارة الهندية وفار   (قزوينبحر )الخزر 

جنوبززال، اسززتوطنت عشززائر الغززز 
(1)

وقبائلهززا الكبززرى تلززك المنززاطق وعرفززوا بززالترك أو  

الأتززراك 
(5)

ثززم تحركززت هززله القبائززل فززي النصززف الثززاني مززن القززرن السززاد  المززيلاده  ،

ا الصغرى في هجرات لخمة، ولكزر المؤرخزون ا نتقال من موطنها الأصلي نحو آسيب

همت فزي هجزرتهم، فزالبعق يزرى أن للزك بسزبب عوامزل سزأمجموعة من الأسزباب التزي 

لرعززال بمواطنهززا  لززيقب الشززديد وكثززرة النسززل، جعلززت هززله القبائززل تفالجززد ؛اقتصززادية

الأصلية، فهاجرت بحثال عن الكلأ والمراعي والعزيش الرغيزد 
(7)

، والزبعق الآخزر يعززو 

تلززك الهجززرات لأسززباب سياسززية، حيزز  تعرلززت تلززك القبائززل للززغوط كبيززرة مززن قبائززل 

أراليها  فالطرت إلى تركأخرى 
(7)

ولهزب إلزى  ،، بحثال عزن نعمزة الأمزن وا سزتقرار

هلا الرأه الدكتور عبد اللطيف عبزد و بزن دهزيش
(0)

، والزطرت تلزك القبائزل المهزاجرة 

ونزلت بزالقرب مزن شزواط  نهزر جيحزون ثزم اسزتقرت بعزق الوقزت فزي  أن تتج  غربال،

طبرسززززززززتان، وجرجززززززززان
(4)

 القرب مززززززززن الأرالززززززززي الإسززززززززلامية بزززززززز، فاصززززززززبحوا 

 لتززي فتحهززا المسززلمون بعززد معركززة نهاونززد وسززقوط الدولززة الساسززانية فززي بززلاد فززار  ا

م 071 - هـ11سنة 
(2)

 . 

 :اتصال الأتراك بالعالم الإسلامي :أو ل 

وكانزت  ،لفتحهزا البزابم تحركت الجيوش الإسلامية إلى بزلاد 071 - هـ11في عام  

تلززك الأرالززي يسززكنها الأتززراك، وهنززاك التقززى قائززد الجززيش الإسززلامي عبززد الززرحمن بززن 
                                                           

 .51، ص ، نظام الوزارة للزهراني5، 1أخبار الدولة السلجوقية، ص  (1)
 .15، ص الدولة العثمانية160، ص تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة أحمد العيد (1)
 .7-1، ص محمد نور الدين.أخبار الأمراء والملوك السلجوقية، تحقيق د (5)
 .2، ص قيام الدولة العثمانية (7) .5، ص 1قسم  1 دكتاب السلوك، أحمد المقريزه  (7)

 
 

  46-77، ص نهاوند، شوقي أبو خليل (4) (.2/11)الكامل في التاريخ  (0)
 
 

الخلافة العباسية السقوط وا نهيار، فاروق عمر فوزه، تزاريخ الززنكيين فزي : للتوسع في أصولهم انظر (2)
 .خالد عزام. الموصل وبلاد الشام، محمد سهيل طقو ، العصر العباسي، د
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براز، فطلب من عبد الرحمن الصلو وأظهزر اسزتعداده للمشزاركة رشهملك الترك بربيعة 

في الجيش الإسلامي لمحاربة الأرمزن، فارسزل  عبزد الزرحمن إلزى القائزد العزام سزراقة بزن 

ل من  للك، وكتزب للخليفزة عمزر بزن الخطزاب فقبعمرو، وقد قام شهربراز بمقابلة سراقة 

علزى إثزر للزك عقزد الصزلو، ولزم يقزع رلي و عن  يعلم  بالأمر، فوافق على ما فعزل، و

بين الترك والمسلمين أه قتال، بزل سزار الجميزع إلزى بزلاد الأرمزن لفتحهزا ونشزر الإسزلام 

فيها
(1)

، وتقدمت الجيوش الإسلامية لفتو البلدان في شمال شرق بزلاد فزار  حتزى تنتشزر 

تقزف حزاجزال  دعوة و فيها، بعد سقوط دولة الفر  أمام الجيوش الإسلامية والتزي كانزت

العوائزق، ونتيجزة للفتوحزات  وبززوال تلزك، البلزدان منيعال أمام الجيوش الإسزلامية فزي تلزك

الإسززلامية، أصززبو البززاب مفتوحززال أمززام تحركززات شززعوب تلززك البلززدان والأقززاليم ومززنهم 

الأتززراك، فززتم ا تصززال بالشززعوب الإسززلامية واعتنززق الأتززراك الإسززلام، وانلززموا إلززى 

ن لنشر الإسلام وإعلاء كلمة و صفوف المجاهدي
(1)

 .  

وفي عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رلي و عن  ثزم فزتو بزلاد طبرسزتان، ثزم 

ونزلوا بلاد ما وراء النهر، فدخل كثير من الترك  هـ51عبر المسلمون نهر جيحون سنة 

في دين الإسلام، وأصبحوا من المدافعين عن  والمشتركين في الجهاد لنشر دعوة و بين 

العالمين 
(5)

في  بخارى، وواصلت الجيوش الإسلامية تقدمها في تلك الأقاليم فتم فتو بلاد 

وصزلت سزمرقند، المظفرة حتزى ، وتوغلت تلك الجيوش في عهد معاوية بن أبي سفيان 

ن ظهر عهد الدولزة الراشزدية الإسزلامية حتزى صزارت بزلاد مزا وراء النهزر جميعهزا إوما 

تحت عدالة الحكزم الإسزلامي وعاشزت تلزك الشزعوب حلزارة إسزلامية عريقزة
(7)

، وازداد 

وشزرعوا فزي تزولي المناصزب القياديزة  ،عدد الأتراك في بلاط الخلفاء والأمراء العباسيين

والإدارية في الدولزة، فكزان مزنهم الجنزد والقزادة والكتّزاب، وقزد التزمزوا بالهزدوء والطاعزة 

حتى نالوا أعلى المراتب، ولما تولى المعتصم العباسي الخلافزة فزتو الأبزواب أمزام النفزول 

ون ئش تصريفركون في التركي، وأسند إليهم مناصب الدولة القيادية وأصبحوا بللك يشا

لزز  اليززد  تإلززى تقلززيص النفززول الفارسززي، الززله كانززالدولززة، وكانززت سياسززة المعتصززم تهززدف 

المززاموندولززة العباسززية من ززل عهززد الخليفززة المطلقززة فززي إدارة ال
(7)

، وقززد تسززبب اهتمززام المعتصززم 

والي ، تبعززد عززن بغززداد حزز(سززامراء)نقمززة النززا  عليزز ، فاسزز  مدينززة جديززدة هززي  فززيبززالأتراك 

كزم وسزكنها هزو وجنزده وأنصزاره، وهكزلا بزدأ الأتزراك من زل للزك التزاريخ فزي الظهزور فزي 117

على مسرف التاريخ الإسزلامي حتزى أسسزوا لهزم دولزة إسزلامية كبيزرة كانزت علزى  مهمةأدوار 

بخلفاء الدولة العباسية عرفت بالدولة السلجوقية  قوية صلة
(0)

. 

                                                           
 (.174 ،5/170)تاريخ الأمم والملوك للطبره  (1)
 .15، 11، ص الدولة العثمانية والشرق العربي، محمد أني  (1)
لاَّبي (7) .766 - 767، ص فتوف البلدان للبلالره (5)    .17، ص الدولة العثمانية للصَّ

 .11، ص قيام الدولة العثمانية (7،1)
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  :بداية ظهور السلاجقة :ثانيال 

ملوك الترك الزله أحد ينتسب السلاجقة إلى جدهم دقاق الله كان وأفراد قبيلت  في خدمة 

كان يعرف باسم بيغزو 
(1)

يخ السزلاجقة، مقزدم الأتزراك ، وكزان دقزاق فزي هزله المرحلزة مزن تزار

ز   يخالفون ل  قو ل، و  يتعدون ل  أمرال  مرجعهم إلي ، ؛الغ 
(1)

، وكزان سزلجوق بزن دقزاق فزي 

مقزدم »كمزا كزان والزده مزن قبزل، حيز  كزان يشزغل وظيفزة عسزكرية مهمزة تعنزي ( بيغزو)خدمة 

وفزي هززلا الوقزت تزلكر المصززادر أن مظزاهر التقزدم وعلامززات القيزادة بزدت والززحة  ،«الجزيش

علي  
(5)

لمزا رأت مزن حزب النزا  لز   منز ن زوجزة الملزك أخزلت تثيزر مخزاوف زوجهزا إحتى  

وانصياعهم إلي ، إلى الحد الله أغرت  بقتل  
(7)

تباعز  أن عرف سزلجوق بزللك حتزى أخزل إوما  

وتوج  إلى دار الإسلام وأقام بنواحي جند  طاع أومن 
(7)

قريبال من نهر سيحون، وفيهزا أعلزن  

سلجوق إسلام  وأخل يشن غارات  على الكفار التزرك 
(0)

وق فزي جنزد، خلزف ، وبعزد وفزاة سزلج

عززددال مززن الأو د سززاروا علززى سياسززة والززدهم فززي شززن الغززارات علززى التززرك الززوثنيين وبززللوا 

جهودال كبيرة في حماية السكان المسزلمين الآمنزين مزن غزاراتهم 
(4)

، فزازدادت قزوتهم وتوسزعت 

أراليهم وقد أكسبهم للك كل  احترام الحكزام المسزلمين المجزاورين لهزم 
(2)

فقزد غززا ميكائيزل  ،

بن سلجوق بعق بلاد الكفار من الترك فقاتل حتى استشهد في سبيل و 
(6)

. 

  :المشرق الإسلامي قبيل ظهور السلاجقة :ثالثال 

ينسبون إلزى جزدهم سزامان وهزو أحزد الزدهاقين   :هـ567 - 167 :السامانيون -1

وهم ينحدرون من أسرة فارسية عريقة، أمزا مزوطنهم الأصزلي، فكزان  ،الفر  المعروفين

الإسلامية في عهد الخليفة الأموه هشام  بهله الدولةوكان أول اتصال لسامان  ،مدينة بلخ

 القسزره ، عندما وفد على أسد بن عبد و«هـ117 - هـ167»بن مروان ابن عبد الملك 

ا لطرابات وهجمات الأتراك والدهاقين المتكررة حي  كانت  –لى خراسان آنلاك او -

أجبزرت سزامان علزى  التي شهدها إقليم خراسان بشزكل عزام وبلزخ بشزكل خزاص هزي التزي

ن من العرب ياء ب ، فقد كان هلا ملجا الملطهدإلى أسد القسره للاحتم اءالفرار وا لتج

والفر  علزى حزد سزواء 
(16)

ى قهزر خصزوم  ، وقزد أكرمز  وقزدم لز  الحمايزة وسزاعده علز

وأعاده إلى بلخ 
(11)

 ،تيمنال ب  وحبزا لز  اابن  أسدل  ىعتنق سامان الإسلام على يدي  وسم، فا

وكان أسد بن سامان هلا من جملة أصحاب علي بن عيسى بن ماهان عندما و ه الخليفزة 

هارون الرشيد أمر خراسان، وتوفي في و يت  
(11)

، وفزي عهزد الخليفزة هزارون الرشزيد، 

                                                           
 .02ل قيامها، سميرة الجبوره صمنالدولة السلجوقية  (1)
أخبزززززززززار الزززززززززدول وآثزززززززززار الأول  (7)            (.2/11)، الكامل في التاريخ 06، ص المصدر نفس  (1)

(1/771.) 
 
 

  .46الدولة السلجوقية منل قيامها ص (2)، (4)، (7)
 .46المصدر نفس ، ص  (0)  

 .45، ص ل قيامهاالدولة السلجوقية من ،(2/11)الكامل في التاريخ  (4)
 .45، ص ل قيامهاالدولة السلجوقية من (2)
 .45، ص الجبوره ، الدولة السلجوقية، سميرة7، ص دولة سلجوق للبنداره (6)
 .17، ص ل قيامهاالدولة السلجوقية من (7، 5، 1) .17، ص ل أقدم العصورتاريخ بخارى من (16)

 .17المصدر نفس ، ص  (7) .17المصدر نفس ، ص  (11)  
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فارسل الخليفزة لزده  ،سط سلطت  على سمرقندبع بن اللي  في ما وراء النهر وخرد راف

 هرثمزةبزن أعزين، وهنزا نجزد أبنزاء أسزد بزن سزامان يقفزون إلزى جانزب  هرثمزةجيشال بقيادة 

ويشدون من أزره واستطاعوا بجهودهم تلك أن يحملوا رافع بزن الليز  علزى عقزد الصزلو 

مة وبللك أبعدوا سيطرت  عن سمرقند ثع هرم
(1)

( هـ112 - 162)وفي خلافة المامون  ،

عنزد المزامون حيز  قزربهم إليز  وشزملهم  ال لقي أبناء أسد الأربعة احترامزال وتقزدير( هـ112

برعايت  لإخلاصهم في خدمت ، فطلب من واليز  علزى خراسزان غسزان بزن عبزاد أن يسزند 

إلى كل منهم و ية على أكبر أقاليم بلاد ما وراء النهر، فاصبو نوف واليال علزى سزمرقند، 

وإليزا  علزى هزراة ،وأشروسزنةعلزى الشزاش  ىوأحمد على فرغانزة، ويحيز
(1)

ن د تمكزوقز 

ولية التزي أنيطزت بهزم بزان أعزادوا الأمزن وا سزتقرار إلزى ئهؤ ء أن يثبتوا أنهم أهل للمس

ولم تعد هله الأقاليم كما كانت قبل هزله  ،هله الأقاليم وأكدوا سلطة الخلافة العباسية عليها

الحقبة موطنزال لحركزات التمزرد والعصزيان علزى الخلافزة، وعلزى الزرغم مزن كزل للزك فقزد 

عوا توطيززد نفززولهم فزي إقلززيم مززا وراء النهزر واكتسززبوا بززللك مكانزة رفيعززة وسززمعة اسزتطا

طيبة في أنحاء الإقليم 
(5)

خوة الأربعة أحمد الله أصبو إلي  حكم وقد برز من هؤ ء الإ. 

حكم فرغانة والشا  وقسم من الصغد وسمرقند واستمر في حكم المنطقة حتى وفات  عام 

هززـ176
(7)

وصززار يتبززع  هززـ176الززله حكززم المنطقززة حتززى سززنة  ، فتززولى بعززده ابنزز  نصززر

هناك يينالخلافة مباشرةل  نتهاء حكم الطاهر
(7)

عين الخليفة المعتمزد،  هـ105وفي سنة . 

المعتمد، نصر بن أحمد واليال على بلاد ما وراء النهر باكملها وقد تزولى مناصزب الو يزة 

ارهزا البدايزة الحقيقيزة والحكم في مرحلة مهمة جدال في تاريخ السزامانيين حيز  يمكزن اعتب

فة الخلا لقيام الدولة السامانية، فقد هيات الظروف السائدة في هلا الإقليم البعيد عن مركز

كمهززم هنززاك، فاصززبحوا شززب  مسززتقلين وا مززن خلالهززا حالعباسززية للسززامانيين فرصززة وطززد

فلززلال عززن تززامين اسززتمرار  ولية حمايززة الأرالززي الإسززلامية،ئخززلين علززى عززاتقهم مسززآ

واسززتطاعوا أن يحققززوا لأنفسززهم اسززتقرارال  ،تجززارة وتززدفق السززلع المختلفززة إلززى منززاطقهمال

سياسيال واقتصاديال جعلهم فيما بعد قادرين على التوج  نحو خراسان
(0)

، وبعزد وفزاة نصزر 

 هزـ146إسزماعيل بزن أحمزد سزنة  هتولى مقاليد الأمور في الدولة السامانية أخو
(4)

والزله  

ي عزد مزن أعظزم حكززام السزامانيين بزلا منزازع فززي المجزا ت السياسزية والحربيزة والإداريززة 

على السواء، فقد شهدت الدولة السامانية في عهده، رفاهال واستقرارال سياسيال حي  اتسعت 

حدودها وتوطّد استقلالها أكثر من له قبل 
(2)

عاصزمة لز   ىوقد اتخل إسماعيل من بخار 

                                                           
 
 

 .17ص  ،المصدر نفس  (1)
 .17، ص الجبوره الدولة السلجوقية، سميرة ،(7/110)تاريخ ابن خلدون  (5)
 .17، ص ل قيامها الدولة السلجوقية مننقلال عن ، الكامل في التاريخ (7)
 .10، ص نل قيامهاالدولة السلجوقية م (7)
 .10، ص إلى تاريخ الحروب الصليبية، سهيل مدخل( 0)
 .14، ص ل قيامهانقلال عن الدولة السلجوقية من ،تاريخ الطبره( 4)
 .14، ص ل قيامهاالدولة السلجوقية من (2)
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ت ونشزطت الثقافزة الإسزلامية عزعهزده ازدهزارال فكريزال واسزعال حيز  ترعرفشهدت في 
(1)

 

وبعد وفاة إسماعيل 
(1)

وأقر  هـ167تولى الحكم في الدولة السامانية ابن  أحمد وللك عام  

ما بع  إليز  بعهزده علزى خراسزان ومزا حكم  عند( هـ167 - 126)وأقر الخليفة المكتقي 

وراء النهززر فززي ربيززع الآخززر مززن السززنة نفسززها 
(5)

، وقززد أثبززت الأميززر السززاماني أحمززد بززن 

ليل مشاكل الحكزم لغلب على جميع المتاعب وتمكن من تفقد ت ؛إسماعيل جدارة في الحكم

وثنيين خارد التي واجهت  خلال عهده، فقد انتصر في عدة مواقع على الأتراك الرحالة ال

الخليفة شرطة بغداد،وأعمال فار  وكرمان هوعلى للك و  ،حدود الخلافة
(7)

، وقد اهتم 

اهتم السامانيون بنشر الإسلام في صفوف الترك، وقاموا بتغيير اسزتراتيجيتهم فزي القتزال 

وللززك أن السززامانيين عززدلوا عززن أسززلوب الززدفاع الززله كززان متبعززال فززي واده  ؛مززع التززرك

وكزان هزلا  ،ر من التزرك من زل شزرع قتيبزة بزن مسزلم فزي فزتو هزله الزبلادسيحون لد الكفا

الأسززلوب القززديم يعتمززد علززى إقامززة الحصززون، وحفززر الخنززادق التززي تحمززي المسززلمين مززن 

غارات الترك المفاجئة، فلما جاء السامانيون عدلوا عن موقف الدفاع من وراء الحصون 

ى منزاطق المراعزي لتاديزب الأتزراك والخنادق عند واده سزيحون إلزى موقزف الهجزوم علز

وكزان لهزلا التطزور  ،المغيرين،  كما عدلوا عن إنشاء وترميم ما تهزدم مزن هزله الحصزون

في طريقة الدفاع عن الأرالي الإسلامية تاثيره على علاقة الإسلام بالتركستان، إل عبر 

داخزل  إلزىكثير من سكان ما وراء النهر في جماعات متتابعة إلى منزاطق المراعزي بزل و

ستعمرات سكانية استقروا بها، وا مدنال صغيرة في شكل ماالمناطق الصحراوية حي  أنش

وا منها نشاطهم ا قتصاده وواكب هلا النشاط ا قتصاده نشاط ملحوظ فزي الزدعوة أوبد

إلى الإسلام قام بالدور الأساسي في  الدعاة إلى و المتجردون المخلصون، فقزد كزان لهزلا 

دوره الكبيززر فززي تعززرف  -حب  وسززبق  مززن نشززاط تجززارهابالإلززافة إلززى مززا صزز -التطززور 

الأتراك على الإسلام، هلا التعرف الله انتهى بهم إلى الزدخول فيز  
(7)

، نظزرال لمزا تتميزز 

ب  عقائد الإسلام من بساطة تناسب طبيعتهم البدوية بالإلافة إلى ما تميز ب  الإسلام من 

أدركوا أثرهما فزي سزلوك مزواطنيهم الزلين سزبق أن ره اسمو روحي، وتفوق ماده حل

هززاجروا إلززى مززا وراء النهززر، ثززم عززاد بعلززهم مززع القززادمين الجززدد الززلين أقززاموا المززدن 

المستعمرة بين ظهزرانيهم فزي المراعزي داخزل الصزحراء 
(0)

 وتوفيقز  أن و، ومزن فلزل 

السزني  الإسلام الله انتشر بين صفوف التزرك فزي ظزل آل سزامان كزان الإسزلام
(4)

، وقزد 

 .كان الأتراك متحمسين لهلا الملهب

                                                           
 .64، ص الدويلات الإسلامية في الشرق، محمد علي حيدر (1)
 .12، ص ل قيامهاالدولة السلجوقية من (1)
 .16، ص ل قيامهانقلال عن الدولة السلجوقية من ،تاريخ الطبره (5)
 .16، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (7)
 .161، ص التاريخ السياسي والفكره للملهب السني في المشرق الإسلامي (1)، (7)
 .16، ص ل قيامهاالدولة السلجوقية من (7)  .161، ص المصدر نفس  (5)
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أثبززت الأميززر السززاماني أحمززد بززن إسززماعيل جززدارة فززي  :نهايززة الدولززة السززامانية -أ

فقد تغلب على جميع المتاعب وتمكن من تلليل مشاكل الحكم التزي واجهتز  خزلال  ،الحكم

خلف  السعيد نصر الله كان طفلال في الثامنة مزن عمزره،  ،هـ561عهده، وبعد وفات  سنة 

فالطربت أمور الدولة السامانية في أول عهزده وظهزرت الفزتن وتمزرد أمزراء الأطزراف 

محاولين ا ستقلال بو يزاتهم، ولكزن هزلا الأميزر السزاماني الزله طزال حكمز  مزدة ثلاثزين 

عزال عامال تمكن أثناءها من التغلب على هؤ ء الطامعين جمي
(1)

ولكزن ينبغزي أ  ننسزى أن  ،

بززوادر اللززعف وعلائززم ا نهيززار ظهززرت من ززل منتصززف القززرن الرابززع الهجززره، حيزز  

ظهرت حركات ا نقسام في صفوف الأسرة السامانية الحاكمة نفسزها، وللزك عنزدما أراد 

 وقد اتخل سمرقند قاعدة لفعالياتز  ،م السعيد نصر ا ستيلاء على الحكمبن أحمد عإسحاق 
(1)

، وبدأت الدولة السامانية في اللعف ووافق ظهور الدولة البويهية الشيعية التي كانزت 

رة علزى أمزلاك الدولزة السزامانية وقزد تطلزع البويهيزون إلزى السزيط ،قد تمكنت مزن العزراق

وقزد تعرلزت الدولزة السزامانية للزغوط متزايزدة مزن كزل  ،شتبك الطرفزان فزي حزروباو

ب تعرلزت للزغط الزديلم والعلزويين، كمزا تعرلزت للزغط الجهات، فمن الشمال والغر

خانززات الأتززراك الززلين دخلززوا الإسززلام علززى يززد السززامانيين 
(5)

، وقززد اسززتطاع البويهيززون 

انتزاع كرمان من السامانيين وا سزتيلاء عليهزا وجبايزة أموالهزا التزي قزاموا باللهنفاقهزا علزى 

 هـ517جيوشهم عام 
(7)

اقتسزام  فزيالأولاع التي وصزل إليهزا السزامانيون  أسهمت، كما 

ا تبقزى ن ما وراء النهر، أمزا مزون والغزنويين، حي  أخل القراخانيأملاكهم بين القراخانيي

الغزنويين  من مناطق أخرى فكان من حق
(7)

. 

سزمها مزن مدينزة غزنزة اأخزلت الدولزة الغزنويزة  :هـ 721 – 571 :الغزنويون -1

 مىأفغانستان، ويرجع ظهور هزله الدولزة إلزى أحزد القزادة المسزلمين المسزإحدى المدن في 

سززلطان  فززي  سززبكتكينفقززد تززولى منطقززة غزنززة مززن قنبززل السززامانيين، ثززم مززد  «سززبكتكين»

الشززرق حيزز  لززم إقلززيم خراسززان الززله و ه عليزز  نززوف بززن منصززور السززاماني فززي سززنة 

تجز  باعمالز  نحزو الهنزد ا سزبكتكينلكزن  ،مكافاة ل  على قمع الثوار في بلاد النهر هـ527

رغبت  حين استعانوا ولم يكن اتجاه  نحو البلاد التي كانت في حوزة السامانيين إ  تلبية ل

حركات الخارجين عليهم في خراسان، فقد انلم بقواتز  إلزى نزوف بزن نصزر ب  على قمع 

رغبزوا فزي ا سزتيلاء  الساماني في قتال الخارجين في خراسان وفي قتال  للبويهيين اللين

كتكين وابنززز  محمزززود مزززع قزززوات بواسزززتطاع سززز ،علزززى خراسزززان مزززن أمزززلاك السزززامانيين

السززامانيين ا نتصززار علززى هززؤ ء الخززارجين، كمززا انتصززروا علززى بنززي بويزز  وأعززادوا 

وبعودة نيسابور إلى السامانيين ولى نوف الساماني ابن  محمود  ،للسامانيين مدينة نيسابور

                                                           
 

 .16، ص ل قيامهانقلال عن الدولة السلجوقية من ،رهتاريخ الطب (1)
 .16، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (1)       .500، ص العالم الإسلامي في العصر العباسي (5)

 
 

 .نقلال عن الدولة السلجوقية ،الكامل في التاريخ (7)
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ولقزب أخزاه  «سزيف الدولزة»بزـليهزا، كمزا و ه علزى جيزوش خراسزان ولقبز  كتين عببن سز

 «ناصزر الدولزة»بزـسبكتكين 
(1)

شزطر الأقزاليم   وقزد ولزى سزبكتكين من زل أول الأمزر وجهز 

الهندية
(1)

فتمكن وعظم، وأخل ي غير على أطراف الهنزد، وافتزتو قلاعزال، وتمزت لز  ملاحزم  

مع الهنود 
(5)

واسزتطاع  ،فزي حزروب طاحنزة -ويزدعى جيبزال -شتبك مزع أحزد ملزوكهم او 

ره علزى طلزب الصزلو علزى مزال يؤديز  بزوأج  هزـ506سبكتكين أن يلحق ب  الهزيمة سنة 

وبلاد يسلمهما وخمسين فيلال يحملها إلي ، فاستقر للك ورهن عنده جماعة مزن أهلز  علزى 

قزبق علزى مزن  تسليم البلاد، وسير مع  سبكتكين من يتسلمها، فلما أبعد جيبال ملك الهند

سار نحزو .. مع  من المسلمين وجعلهم عنده عولال عن رهائن ، فلما سمع سبكتكين بللك

وهززي مززن أحسززن قلاعهززم  «لمغززان»الهنززد فززاخرب كززل مززا مززر عليزز  مززن بلادهززم، وقصززد 

ى غزنزة وسزار ثزم عزاد إلز. .فافتتحها عنوة، وهد بيوت الأصنام وأقام فيها شزعائر الإسزلام

   لحق ب  هزيمة كبيرة وأسر مزنهم مزاأوسبكتكين لف مقاتل، فلقي  أخلف  جيبال في مائة 

الهنود بعد هله الموقعة، ولم يكن لهم بعد راية، ورلزوا  وللعد وغنم أموالهم وأثقالهم، ي

ن بعزد هزله الموقعزة أطاعز  الأفغزانبا  يطلبوا في أقاصي بلادهم، ولما قزوى سزبكتكي
(7)

 ،

سزف عوكانت دولت  نحوال من عشرين سنة، وكان في  عدل وشجاعة ونبزل مزع 
(7)

، وبعزد 

واسززتطاع ابنزز  محمززود أن ينتزززع  ،عهززد بززالإمرة إلززى ابنزز  إسززماعيل هززـ542وفاتزز  عززام 

الإمارة من أخي  إسماعيل بعد قتال مهول 
(0)

. 

ر مززن المثقفززين وخريجززي يزز  يعززرف كثمززن المؤسززف حقززال أ :محمززود الغزنززوه -أ

الجامعات شيئال عن هلا السلطان السني العظيم ومملكتز  فزي بزلاد الأفغزان ومزا كزان عليز  

رب إلززى و بحمززل رايززة الززدعوة وبزز  روف الجهززاد وا ستشززهاد فززي للعمززل وتقززمززن حززب 

وما كان يتحلى ب  من قيم إسلامية مثلى كزان لهزا أعمزق  ،جنده، ونشر السنة، وقمع البدع

ثر في ازدهار مملكت  والتفاف النا  حول  في محبة وتفان ووفاء الأ
(4)

. 

ها دراسة خاصزة لفرد ت  نية تستحق أن س  الغزنوه ودولت  ال إن سيرة السلطان محمود

إلى ا وندعو طلاب العلم والمهتمين بالتاريخ الإسلامي وفق منهج أهل السنة والجماعة به

السزنة وأثزر بكتبزة الإسزلامية ويولزو أهميزة ا لتززام القيام بهلا الواجب لسد ثغرة فزي الم

للك في قوة الدولة وينسف أكاليب وشزبهات الرافلزة والباطنيزة حزول هزلا البطزل السزني 

ابزن كثيزر بالملزك   دي  عن  في هزله العجالزة، فقزد وصزفومع هلا   يمنع من الح ،العظيم

العززادل الكبيززر المثززاغر 
(2)

جاهززد يمززين الدولززة أبززو القاسززم ، المززرابط المؤيززد المنصززور الم

                                                           
النززززززززززبلاء سززززززززززير أعززززززززززلام  (0)  .520، ص العالم الإسلامي في العصر العباسي (7)، (1)

(14/727.) 
 .502المصدر نفس ، ص  (1)
 

 .506، ص نقلال عن العالم الإسلامي في العصر العباسي ،الكامل في التاريخ (7)
 (.14/727)المصدر نفس   (5)    (.10/766)سير أعلام النبلاء  (7)

 
 

   .126، ص للعظم ،تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء (4)
  .جمع الب دّ وهو الصنم بالفارسية: البدود(0)    .المرابط على الثغورأه : المثاغر (7)
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محمود بن سبكتكين صاحب بلاد غزنة وتلك الممالك الكبار، وفاتو أكثر بلاد الهند قهرال، 

هم وكاسر ب دودن
(1)

، وأوثانهم كسرال، وقاهر هنودهم وسلطانهم الأعظم قهرال 
(1)

، وقزد سزار 

حات كثيرة في بلاد الهند في الرعية سيرة عادلة وقام باعباء الإسلام قيامال تامال، وفتو فتو

وغيرها، وعظم شان  في العالمين، واتسزعت مملكتز  وامتزدت رعايزاه وطالزت أيامز ، ولله 

ي القزادر بزالله، وكانزت رسزل في سائر ممالكز  للخليفزة العباسز الحمد والمنة، وكان يخطب

ق رّ وي خزكتزبهم حزرق يإليز  بالكتزب والهزدايا والتحزف ف الفاطميين من الزديار المصزرية تِفنزد

حللهم 
(5)

زلطان  ، ولما قدم التزاهرتي الزداعي منزدوب الزدعوة الفاطميزة مزن مصزر علزى الس 

يدعوه سزرال إلزى مزلهب الباطنيزة، وكزان التزاهرتي يركزب بغزلال يتلزون كزل سزاعة مزن كزل 

رَّ دل زاهِرتي الخبيز ، وأهزدى بغلزون، ففهم السلطان محمود سن   عوتهم، فغلزب، وقتزل التَّ

كزان يركبز  رأ  الملحزدين،  :ه شزيخ هزراة، وقزالدمنصزور محمزد الأز إلى القالي أبي

دين  فليركب  رأ  الم وحَّ
(7)

لز  فزي بزلاد الهنزد فتوحزات لزم تتفزق  توأما فتوحات  فقزد اتفقز. 

وغنم مغزانم كثيزرة   تنحصزر و  تنلزبط كثزرة مزن  ،لغيره من الملوك،   قبل  و  بعده

بْي، وكسر من أ و  بيَّقصنامهم وأبدادهم وأوثانهم شيئال كثيرال جدال، اللهب واللآل  والسَّ

م للهنزود يقزال لز  يوكان مزن جملزة مزا كسزر مزن أصزنامهم صزنم عظز ،وجه  وأكرم مثواه

ززومِنات  س 
(7)

ونزز ، ويقربززون لزز   ى، الززله كززان يعتقززد كفززرة الهنززد أنزز  يحيزز ج  وي ميززت ويح 

النفائ ، بحي  إن الوقوف علي  بلغت عشرة آ ف قريزة، وامزتلأت خزائنز  مزن صزنوف 

ئة جوقة مغاني رجال ونساء، فكزان بزين ا، ومنف الأموال، وفي خدمت  من البراهمة ألفا 

نم مفازة نحو شهر، فس زألفزال، فيار السلطان في ثلاثين بلاد الإسلام وبين قلعة هلا الصَّ ر سَّ

و فتو القلعة في ثلاثة أيام، واستولى محمزود علزى أمزوال   تحصزى
(0)

، بلزغ مزا تحصزل 

وقهر . «البيج»من  من اللهب عشرين ألف دينار، وكسر ملك الهند الكبير الله يقال ل  

اد ملزك السزامانية، وقزد ملكزوا بخراسزان بزإيلزك خزان، وأ :ملك الترك الأعظم الله يقال ل 

م عليز  ألْفزيْ غزربنزى علزى جيحزون جسزرال و ،سمرقند وما حولها، ثم هلكوا دسنة بلا مائة

ألف دينار، وهزلا شزيء لزم يتفزق لغيزره مزن الملزوك، وكزان معز  فزي جيشز  أربعمائزة فيزل 

تفصيلها يطول، وكان فزي  هائلة ومرتبة طائلة، وجرت ل  فصول لكر أمور تقاتل، وهله

يكرمهم ويجالسهم ويحسن إلزيهم، وكزان ولماء والمحدثين ديانة والصيانة، يحب العلغاية ا

حنفيّ الملهب، ثم صار شافعيال على يده أبزي بكزر القفزال الصزغير 
(4)

وكزان صزادق النيزة 

في إعزلاء الزدين، مظفزرال كثيزر الغززو، وكزان لكيزال بعيزد الغزور صزائب الزرأه، دخزل ابزن 

بالفوقيززة لأنَّ  زم للززك   يجززوز أن يوصززف و  :فززورك علززى السززلطان محمززود، فقززال

مزا  :فقال السلطان. ية، فمن جاز ل  أن يكون ل  فوق، جاز أن يكون ل  تحتوصف  بالتحت

                                                           
 (.17/055)المصدر نفس   (2)     (.17/012)البداية والنهاية  (4)

 
(5)  

 (.17/057)البداية والنهاية  (1)  (.14/720)سير أعلام النبلاء  (7)
 

 (.17/057)البداية والنهاية  (7)  (.14/727)سير أعلام النبلاء  (0)
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 أنزززززا وصزززززفت  حتزززززى يلزمنزززززي، بزززززل هزززززو وصزززززف نفسززززز ، فبهزززززت ابزززززن فزززززورك، فلمزززززا 

خززرد مززن عنززده مززات 
(1)

وكززان السززلطان محمززود م كرمززال لأمرائزز  وأصززحاب ، وإلا نقززم . 

، وكززان يعتقززد فززي الخليفززة العباسززي ويخلززع لجلالزز   عاجززل، وكززان   يفتززر و  يكززاد يِقنززر 

 ويحمزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل 

وكان إلبال علزى القرامطزة والإسزماعيلية وعلزى المتكلمزين  ،إلي  قناطير اللهب
(1)

 وعنزدما  

يهي مزن النسزاء بالله يلكر أن  وجد لمجد الدولة البو ملك الره كتب إلى الخليفة القادر

خمسين امرأة ولدن لز  نيفزال وثلاثزين ولزدال، ولمزا سزئل عزن للزك  لىالحرائر ما يزيد ع

هله عادة سلفي، وصلب من أصحاب الباطنيين خلقال كثيزرال، ونفزى المعتزلزة إلزى  :قال

خراسان وأحرق كتب الفلسفة والنجوم 
(5)

. 

تمكن السلطان محمود الغزنوه من توسيع حدود  :الغزنوه السلجوقيالصراع  -ب

دولت  فغزا الهند سبع عشرة غزوة ووصلت حملاتز  إلزى هلزبة الزدكن ولزم إلزى دولتز  

ومدَّ نفوله إلى بلاد ما وراء  «غزنة وهراة» زنويينقليم البنجاب وأخلع بلاد الغكللك إ

النهر 
(7)

شزمال الهنزد فزي الشزرق إلزى العزراق فزي ، وبللك أصبحت حدود دولت  تمتد مزن 

الغززرب، ومززن خراسززان وطخارسززتان وجزززء مززن بززلاد مززا وراء النهززر فززي الشززمال إلززى 

ين نائبال ل  هور مقرال لحكم  في الهند حي  عتخل من مدينة  اوقد  ،سجستان في الجنوب

هناك 
(7)

، فلا غرابة في أن أخل يرنو إلزى القلزاء علزى البزويهيين فزي بغزداد 
(0)

، وكانزت 

بدايزة القزرن الخزام  الهجزره ممزا  قوة السلاجقة في بلاد ما وراء النهر قد تعاظمزت فزي

لتهم، بعبور نهر جيحون لمقزات هـ717ثار حفيظة السلطان محمود الغزنوه فقام في سنة أ

تلمش وعززدد مزن كبزار أصزحاب  وبعزز  رسزلان وولزده قزأفزنجو فزي القزبق علزى زعززيمهم 

رسلان إلى الهند حي  مات فزي السزجن بعزد أن قلزى فيز  سزبع سزنوات اب
(4)

وبعزد أربزع  

خرد السلطان محمود لقتال السلاجقة مرة أخرى بناء على التما  سكان  هـ716سنوات 

فانزل بهم هزيمة ساحقة  «باورد»و( نسا)مدينتي 
(2)

. 

بعزد الهزيمزة يتحينزون لقزد ظزل السزلاجقة  :معركة دندانقان وقيام السلطنة السلجوقية -د

الفرص للثار من الغزنويين فكان لهم للك بعد وفاة السزلطان محمزود وقيزام ابنز  مسزعود بمهزام 

، حي  تمكنوا من ا نتصار على جيوش  هـ711السلطنة عام 
(6)

، لكنهم اتصلوا بز  وعرلزوا 

وعرلزوا عليز  الصزلو والزدخول فزي طاعتز  فاسزتجاب لهزم ومزنو زعمزاءهم الو يزات وأسزبغ 

                                                           
 (.14/724)سير أعلام النبلاء  (0، 1)

 

 .00، ص ؟أيعيد التاريخ نفس  :نقلال عن ،الكامل في التاريخ (5)
  .15، ص ل قيامهانالدولة السلجوقية م (7)
، أخبززار الدولززة السززلجوقية للحسززين (7)        .17، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (5)

 .715ص 
 

 .17، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  ،(7/76)النجوم الزاهرة  (4)
 .17، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (2)
 .17، ص قيامها منلنقلال عن الدولة السلجوقية  ،الكامل في التاريخ (6)
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م الألقزاب وأغزدق علززيهم الخلزع علزيه
(1)

، وعلزى الززرغم مزن للزك فقززد كزان الغزنويزون يززدركون 

لزللك فقززد أمززر السززلطان مسززعود عاملزز  علززى  ؛مزدى الخطززر الززله كززان يشززكل  السززلاجقة علززيهم

بقتال السزلاجقة فزدارت الحزرب بزين الطزرفين قزرب مدينزة سِزرخ  وقزد  هـ716خراسان سنة 

التزي دخلهزا وأعلزن  نيسزابورعزدها بقيزادة زعزيمهم ظفزر بزك نحزو انتهت دولتهم حيز  انزدفعوا ب

نفس  سزلطانال علزى السزلاجقة وجلز  علزى عزرش السزلطان مسزعود الغزنزوه فزي السزنة نفسزها 

 هزـ716
(1)

وكان من نتيجة للك أن زحف مسعود بجيوش  نحو خراسان واشزتبك ، 

انتهززت بهزيمززة مززع السززلاجقة بمعركززة حاسززمة فززي مكززان يعززرف باسززم دِنِززدانقان، 

، لم يلب  السلطان مسعود أن لقي مصرع  عام هـ751الغزنويين وكان للك عام 

، فخلف  ابن  مودود، وقد أصبو السلاجقة بعزد معركزة دِنِزدانقان أكبزر قزوة هـ751

في خراسان في حزين كزان الغزنويزون قزد لزعفوا بعزد أن فقزدوا غالبيزة جيوشزهم 

في أفغانستان ا ستيلاء على  زنويونلغع اوخسروا العديد من ممتلكاتهم، واستطا

 هـ721أملاكهم في الهند سنة 
(5)

. 

  :انقاننددنتائج معركة  -د

ز*  طغزرل  بولعت معركة دندانقان حدال نهائيال لحكم الغزنويين فزي خراسزان، ونصَّ

 .ون علي  باللهمارة خراسانة وجل  علي ، وجاء الأعيان يسلمبك التخت في مكان المعرك

ر *   .الرسائل على الأمراء المجاورين لإعلامهم بخبر ا نتصار طغرل بك حرَّ

طاردت القوات السلجوقية القزوات الغزنويزة المنهزمزة حتزى شزواط  نهزر جيحزون * 

 .دموا برهانال ملموسال على النصرلهرب إلى ما وراء النهر، حتى يقبهدف قسرهم على ا

ُ  إحزدى أتاحت المعركة قيام سلطنة إسلامية جديدة، *  وانحسار ظل واحدة، كما ت عدِ

دت العزالم الإسزلامي عزتزاريخ الإسزلامي، بزل إن نتائجهزا تالمعارك الكبرى الفاصزلة فزي ال

وأثرت على عالم العصور الوسطى 
(7)

. 

أعرب مسعود من ناحيت  في رسزالة أرسزلها إلزى القراخزانيين عزن ثقتز  فزي قيزامهم * 

افة السلاجقة، غير أن صدمة الخسارة قد ألهلت  بمساعدت  في حملت  المقبلة  ستئصال ش

    بد من ترك لي  بلزخ وتوابعهزا بزل لرغبة في المقاومة، فخيل إلي  أنلدرجة فقد معها ا

اء فزإقناعز  بانتت أركان حربز  وكبزار رجزال دولتز  وغزنة أيلال، على الرغم من محاو 

رر ا نسحاب نهائيال إلى الهند أ س  هله المخاوف وق
(7)

. 

                                                           
  .17، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (6)، (1)

 

، ص الحزززروب الصزززليبيةمزززدخل إلزززى تزززاريخ  (1) .10قيامها ص منلالدولة السلجوقية  (5)
16. 
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الأرالي التي استولوا عليها، فكان نصيب  ،اقتسمت العشائر السلجوقية، بعد ا نتصار* 

وكزان  ،جفره مدينة مرو، فاستقر بها واتَّخل منها عاصمة لملك ، كما ملك أكثر خراسزان

علي الحسن بن موسى، و ية ب ست وهراة  ينصيب أب
(1)

وسجستان 
(1)

ومزا يجزاور للزك  

وأخززل قززاورد أكبززر أبنززاء جفززره، و يززة الطززب  . مززن النززواحي
(5)

ونززواحي كرمززان  
(7)

 

وحصل إبراهيم بن ينال على هملان 
(7)

أبهزر ، كما حصزل يزاقوتي علزى 
(0)

، وزنجزان 
(4)

 ،
(4)

، ونززواحي ألربيجزززان 
(2)

، وكززان مزززن نصززيب ق زززتلمش بززن إسزززرائيل جرجززان ودامغزززان 
(6)

 .

التقسيم هله تتعارق مع الفكرة الإيرانية عن الملزك بوصزف  صزاحب السزلطة والواقع أن فكرة 

السزلاجقة هزدفوا مزن  ولينئالمطلقة في الدولة، وهي غريبة على السلاجقة الأوائزل إ  أن المسز

خراسزان ثزم تزامين فزتو  إحاطزة السزلطنة الغزنويزة ومنعهزا مزن محاولزة اسزتعادة إلزىوراء للك 

هاجرين غز جدد طريق جيحون من أجل قدوم م
(16)

. 

البداية الفعلية لقيزام السزلطنة السزلجوقية فزي خراسزان، لأن طغزرل  هـ716ي عد عام * 

وأمزا اعتزراف الخليفزة . مهامز  السياسزية والقياديزة والإداريزة ،بك باشر، من ل للزك التزاريخ

مزن الواقزع فزاعتراف  لزم يغيزرف، هزـ751والله جاء متاخرال، في عام  ،العباسي ب  سلطانال 

الخليفززة هززو بمثابززة اعتززراف بززالأمر الواقززع، كمززا أنزز  شززكلي فقززط لإلززفاء الشززرعية علززى 

السلطنة الناشئة حتى يرلى عنها النا  ويقبلوا بحكمها، لأن الخلافزة لزم تكزن تملزك قزوة 

ماديززة تسززمو بالتززدخل والمسززاهمة فززي الأحززدا  السياسززية، وكززان الخليفززة يعتززرف عززادة 

ن المنتصر والدولة المنتصرة بالسلطا
(11)

. 

فزي تزاريخ المشزرق الإسزلامي وغربزي آسزيا  سلجوقية أثر كبيركان لقيام السلطنة ال* 

همت في توجيز  الأحزدا  سأللك أن السلطنة قد  ؛بشكل خاص، والتاريخ الإسلامي بعامة

 السياسززية فززي المشززرق الإسززلامي بشززكل بززارز، وفززي رسززم سياسززة توسززعية باتجززاه العززالم

النصراني، لنشر العقيدة الإسلامية 
(11)

. 

مزززن نجزززاف، أغزززراه بالتمزززدد نحزززو العزززراق، قلزززب العزززالم  طغزززرل بزززك إن مزززا حقَّقززز  * 

د عزلة سزلجوقية متراميزة الأطزراف، ي  للسيطرة على الخلافة العباسية وإقامة دو ،الإسلامي

                                                           
 (.7/560)مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان، ياقوت الحموه : هراة (1)
 .ناحية كبيرة وو ية واسعة بينها وبين هراة عشرة أيام: سجستان (1)
ب  (5)  (.7/16)ياقوت  ،سابور وأصفهانيناحية بين نقصبة : الطَّ
و يززة مشززهورة وناحيززة كبيززرة لات بززلاد وقززرى ومززدن واسززعة بززين فززار  ومكززران وسجسززتان : كرمززان (7)

 .وخراسان
الحمزوه  .أكبر مدينة بالجبال، شتاؤها مفرط البزرد وتقزع فزي منطقزة الجبزال شزرق عزراق العجزم: هملان (7)

(7/716-714.) 
 (.1/21)لحموه ا ،معجم البلدان .مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهملان من نواحي الجبل: أبهر (0)
 .بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين ألربيجان وبينها: زنجان (4)
 .إقليم واسع مشهور يحده من الشمال بلاد الديلم: ألربيجان (2)
 .بلد كبير بين الره ونيسابور وهو قصبة قوم : دامغان (6)
 .50، ص المصدر نفس  (6) .56، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (16)
  .51ص ،المصدر نفس  (16)
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هلا التوج  طبيعيال، فكل مزن سزبقوه فزي السزيطرة علزى خراسزان تطلَّعزوا إلزى التمزدد نحزو 

الغززرب للسززيطرة علززى بغززداد والززتحكم بمقززدرات الخلافززة العباسززية، ولنززا فززي محززاو ت 

السامانيين والصفّاريين والغزنويين أمثلزة كافيزة، ألزف إلزى للزك، فقزد هزدف طغزرل بزك 

السنيَّ من السيطرة البويهية الشيعية إلى إنقال الخلافة، والملهب 
(1)

. 

أسززلمت قبائززل كثيززرة مززن  هززـ576فززي عززام   :هززـ750 - هززـ576 :القراخززانيون -5

الأتززراك ودخلززوا فززي الإسززلام، وكززان مززن نتززائج للززك أن ظهززرت أول دولززة تركيززة مسززلمة 

مقابلة لأتراك الشرق، هي الدولة القراخانية نسبة لأحد ملوكها وهو ساتوق بغراخان عبد 

 ،تخل هلا الملك مدينزة كاشزغر عاصزمة لز ا، فقد «قراخان»الكريم الله كان يسمى أيلال 

نقل العاصمة بعد للك إلى بلاساتمون حي  حاول القراخانيون مزن هنزاك فزتو بزلاد  ولكن 

مززا وراء النهززر
(1)

ن قامززت هززله الدولززة حتززى شززرعت فززي محاربززة أعززداء الإسززلام إ، ومززا 

و سيما المجاورين لها من الأتراك الوثنيين، وقد قاد ظهور القراخانيين في هله المنطقزة 

 .هـ546نيين وكان للك في عام إلى اصطدامهم بالساما

من إلحاق الهزيمة بجيش السامانيين وأسر جماعة من القواد،  القراخانيون وقد تمكن

نهوا حكم السزامانين أبدون مقاومة وبللك  هـ522عام  ىاحتلال بخار واواستطاع
(5)

بهزا  

وكززان  ،وبقززي القراخززانيون يتنززازعون فيمززا بيززنهم للسززيطرة علززى منززاطق مززا وراء النهززر

بعلهم يستنجد بملوك الصين والبعق الآخزر بالسزلاجقة حزين أصزبحوا تزابعين لهزم بعزد 

الزلين  «الخطزا»إقامة الدولة السلجوقية، وقد حدثت موقعة قطزوان بزين الأتزراك الزوثنيين 

كان يساعدهم ملك الصين وبين الأتراك المسلمين اللين كزان يسزاعدهم سزنجر السزلجوقي 

نزززت نتيجزززة هزززله المعركزززة أن انتصزززر الأتزززراك الوثنيزززون وكا ،(هزززـ772 - هزززـ711)
(7)

 ،

وهم يؤمئزل . .ارت الدولة فيما وراء النهار للخطواستق :ويصف ابن خلدون الموقف بقول 

هـ750على دين الكفر وانقرلت دولة الخانية المسلمين اللين كانوا فيها وللك سنة 
(7)

. 

إلززى بويزز  بززن فنّاخسززرو  تنتسززب هززله الأسززرة :هززـ774 - هززـ557 :البويهيززون -7

القززرن، وكززان الخليفززة  لززىد عوقززد حكمززت العززراق وفززار  لمززدة تزيزز ،الززديلمي الفارسززي

و  تختلزف هزله  ،العباسي في بغداد لزعيفال بزاللهزائهم أكثزر ممزا كزان مزع الأتزراك مزن قبزل

الأسززرة عززن أه أسززرة أخززرى فززي هززلا العصززر مززن ناحيززة ا سززتبداد والفسززاد ا قتصززاده 

علززي بززن بويزز  والحسززن بززن بويزز  فززيهم سززيادة  :وإن المؤسسززين لهززله الدولززة وا جتمززاعي

ومداراة وحلم، ولكن الجيل الثاني والثال  فزيهم بطزش وقسزوة وتعصزب للمزلهب الشزيعي 

                                                           
 .51، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (1)
 .14، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  ،(10/71)رب نهاية الأ (1)
 .51، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (7) .16، ص نقلال عن الدولة السلجوقية ،تاريخ ابن خلدون (5)

 

         .51ص، نقلال عن الدولة السلجوقية، تاريخ ابن خلدون (7)
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(1)
. 

علي والحسن وأحمد على مسرف  :ظهر أو د بوي  :لمحة تاريخية عن البويهيين -أ

بزل أحزد ملزوك وكان متوليزال مزن قن  هـ511التاريخ بظهور أكبرهم الملقب عماد الدولة عام 

ولززم يزززل يتلطززف النززا  ( كززرد)علززى منطقززة صززغيرة اسززمها  «مززرداويو»سززم  االززديلم و

ويحسن إليهم حتى اشتهر بين البلاد المجاورة وأحبزوه وخلزعوا لز  ونزلزوا علزى طاعتز  

زحف أحمزد بزن  هـ557وفي سنة  ،وساعده في للك إخوت  حتى استولى على إقليم فار 

بويزز ، وأظهززروا  بنززي بويزز  إلززى بغززداد، ودخلهززا دون قتززال، وغززدت العززراق تحززت سززيطرة

وبقي حاكمال علزى العزراق  «معز الدولة»الطاعة للخليفة، وأخلوا ألقابهم من ، فلقب أحمد 

وأمزا ركزن الدولزة الحسزن بزن  ،هزـ570ت  ،ال وعشرين سنةفنائبال عن أخي  عماد الدولة ني

بوي  فقد حكم أصزبهان وطبرسزتان وجرجزان، وأخزوهم الكبيزر عمزاد الدولزة، شزيراز ومزا 

الله يسمعون كلام   مولكن  هو المقدم فيه حولها،
(1)

. 

لزم يخزف البويهيزون تشزيعهم، بزل شزجعوا المزلهب الشزيعي فزي  :تشيع البويهيين -ب

فكانزززت   تمززر سزززنة دون شزززغب  بغززداد للقيزززام بالأعمززال ا سزززتفزازية لززد أهزززل السززنة،

والممتلكزات وتحزرق الأسزواق،  هزا الأروافوالشيعة تزلهب في واصطدامات تقع بين السنة

وكتب الشيعة في بغداد بزامر معزز الدولزة علزى المسزاجد بلعزن  :هـ571وجاء في حواد  

  يقدر علزى منزع للزك  يوالخليفة العباس ،معاوية والخلفاء الثلاثة
(5)

 هزـ571، وفزي سزنة 

أمر معز الدولة النا  أن يغلقوا دكاكينهم ويبطلوا الأسواق والبيع والشزراء وأن يظهزروا 

خرد النساء منتشرات الشزعور، مسزودات الوجزوه، يزدرن فزي البلزد بزالنوائو توأن  النياحة

ففعزل النزا  للزك ولزم يكزن للسزنة قزدرة علزى  ويلطمن وجوههن على الحسزين بزن علزي 

ولأن السزلطان معهزم الشزيعة المنع من  لكثرة 
(7)

نزيو عليز  ، وهزلا أول مزا
(7)

وقزد وصزف  

لحزدود الكتزاب والسزنة فزي دولزة بنزي بويز  فزي حزدود  يفعزل الشزيعة مزن تعزد ابن كثيزر مزا

بادب  :الأربعمائة وما حولها فقال فكانت الدَّ
(0)

تلرب ببغداد ونحوها من الزبلاد فزي يزوم  

عاشززوراء وي ززلر  الرمززاد والتززبن فززي الطرقززات والأسززواق وتعلززق المسززوف علززى الززدكاكين 

ويظهر النا  الحزن والبكاء وكثير منهم   يشرب الماء ليلتئل موافقة للحسين، لأنز  قتزل 

ورهن ثم تخرد النساء حاسرات عن وجزوههن يزنحن ويلطمزن وجزوههن وصزد ،عطشان

يعززة والهتائزززك فظحافيززات فزززي الأسززواق إلزززى غيززر للزززك مززن البزززدع الشززنيعة والأهزززواء ال

المخترعة 
(4)

. 

تززابع البويهيززون سياسززة الأتززراك فززي إلززعاف هيبززة الخلافززة  :إهززانتهم للخلفززاء -جززـ

                                                           
  .72، ص أيعيد التاريخ نفس  (5، 1، 1)

  
 

 .76، ص أيعيد التاريخ نفس  :نقلال عن ،الكامل في التاريخ (7)
 .وهو الطبلجمع الدّبداب : الدبادب (0) (.11/744)البداية والنهاية  (7)

 

  .76، ص أيعيد التاريخ نفس  :نقلال عن ،الكامل في التاريخ (1) (.11/744)البداية والنهاية  (4)
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وجعلهززا كانهززا غيززر موجززودة، وهززم بهززلا العمززل إنمززا يززدللون علززى بعززدهم عززن أه حزز  

قلزززوبهم مزززن حقزززد علزززى السزززنة، وكزززانوا يزززرون أن العباسزززيين حلزززاره زيزززادة عمزززا فزززي 

، فاستشزار  «آل علزي»ولللك فكر معزز الدولزة باللهعزادة الخلافزة إلزى  ،مغتصبون للخلافة

خززواص أصززحاب  فززي إخززراد الخلافززة عززن العباسززيين والبيعززة للمعززز العبيززده فززي مصززر، 

تعتقد أنت وأصحابك أنز   لي  هلا برأه، فاللهنك اليوم مع خليفة :ولكن أحد أصحاب  قال ل 

بعزق العلزويين خليفزة كزان  لي  من أهل الخلافة، ولو أمرتهم بقتل  لقتلوه، ومتى أجلست

عتقد أنت وأصحابك صحة خلافت  فلو أمرهم بقتلك لفعلوه تمعك من 
(1)

واستحسزن معزز  .

الدولة هلا الرأه وأعرق عن فكرت  
(1)

لز  ، وعندما قلتّ الأموال عند بهاء الدولة حسّن 

اء الدولززة علززى الخليفززة وزيززره القززبق علززى الخليفززة الطززائع وأطمعزز  فززي مالزز ، ودخززل بهزز

وأخززل مززا فززي داره مززن الززلخائر  ،سززريره، وهززو يسززتغي  و  يلتفززت إليزز  أحززد نوأنزلزز  عزز

ا ا  بعلهم بعلل ونهب الن
(5)

، وكان سلف  معز الدولة البويهي هو الله أهان المسزتكفي 

ن ولززم يزززل فيزز  حتززى جمتزز  ثززم أمززر بزز  إلززى السززالمسززتكفي وأمززر الجنززود بشززده مززن عما

وفات 
(7)

. 

ن ين الفززاطميين اليهززود والنصززارى كززللك وزر للبززويهييكمززا وزر للعبيززدي :وزراؤهززم -د

كززان وزيززره نصززر بززن ( فنّاخسززرو بززن الحسززن بززن بويزز )النصززارى، ففززي عهززد علززد الدولززة 

والأديرة وأطلق الأموال لفقراء النصارى عألن ل  علد الدولة بعمارة البيِ  وقد ،هارون
(7)

. 

 و إن الله يقرأ التاريخ مجزأ مقطعال قد   يدرك  :الصلة بين البويهيين والقرامطة -هـ

إلى الصلات التي كانت بين الحركات الباطنية و  إلى الصلات بين الدولة الشيعية وهله  يتنب 

 ربطهززا صززلات مززع الأخززرى، وهكززلا يظززنويظززن أن كززل دولززة قائمززة بنفسززها و  ت ،الحركززات

البعق الآن، فلا يرون أن هناك صلات بين الرافلة والباطنية وإلا كان هناك شيء من هزلا 

ولكن من يقرأ التاريخ ويقرأ الحالر ويقزارن بينهمزا . فهو يظن أن  للمصلحة السياسية المؤقتة

يجد فرقزال يزلكر فزي المواقزف  لن
(0)

وفزي له القعزدة أخزلت  :هزـ506 سزنة وجزاء فزي حزواد . 

الحسززين بززن أحمززد بززن القرامطززة دمشززق وقتلززوا نائبهززا جعفززر بززن فززلاف وكززان رئززي  القرامطززة 

من بغداد بالسلاف والعدد الكثيرة البويهي ده معز الدولة بهرام، وقد أم
(4)

. 

وكتب الملك البويهي أبو كاليجار إلى المؤيد داعي الدعاة الفاطمي العبيده عند سفره إلى 

فيجزب أن تصزور لتلزك الحلزرة  :بعزد أن تزاثر بدعوتز  الإسزماعيلية يقزول هزـ752مصر سزنة 

طلعزت عليز  مزن شزواهد صزفاء عقيزدتنا وت علمهزا اما  «المستنصر العبيده في مصر»الشريفة 

ولين عن أعمال خراسان والره   يقصر خطابهم عزن ئالمس «السلاجقة»أن هؤ ء التركمان 
                                                           

 

  .76، ص أيعيد التاريخ نفس  :نقلال عن ،الكامل في التاريخ (7) .76، ص أيعيد التاريخ نفس  (1)
 

  .76، ص أيعيد التاريخ نفس  :نقلال عن ،البداية والنهاية (0)، (7)
 

 .76، ص أيعيد التاريخ نفس ( 1)
 .نقلال عن البداية والنهاية ،76ص  أيعيد التاريخ نفس  (4)
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لنا الأمزوال ثبات عساكرنا المنصورة فزي وجزوههم وبزلْ  إ  «ومصر الشام»بلادها المحروسة 

في كزف عزاديتهم 
(1)

فهزلا الملزك البزويهي يطلزب شزهادة حسزن سزلوك مزن الدولزة العبيديزة فزي . 

أنزز  هززو المززدافع عززنهم أمززام الزحززف التركمززاني السززلجوقي  نفسزز  مصززر، ويشززعرهم فززي الوقززت

السني 
(1)

ة اسزتعدادهم للتحزالف والتعزاون فيمزا بيزنهم حقيقزن هنا يتلو لنا در  مهم وهو وم. 

 .مع ا ختلاف في العقائد ومع للك يتحالفون لد العدو المشترك

اسزتغا  أهزل الجزيزرة بالعاصزمة بغزداد  :موقفهم من حماية حزدود الدولزة الإسزلامية -و

بختيزار لصد غارات الروم واستجاب الشعب في بغداد لهزلا النزداء، وتجهززوا للجهزاد، وأرسزل 

بن معز الدولة إلى الخليفة يطلب ما ل لتجهيزز النزا  للغززو، والزطر الخليفزة لبيزع أثزا  بيتز  

بطزل أمزر الغززوأالشخصزية و مصزالح أنفقهزا علزى  بختيزارولكن  ،ليدفع ل  الأموال
(5)

وهكزلا . 

كززان مراوغززال ولززم يكززن صززادقال فززي طلززب الأمززوال أو التهيززؤ للغزززو والجهززاد  بختيززارظهززر أن 
(7)

 .وإنما كان يقصد استنزاف أكثر قدر ممكن للقدرة المالية للخلافة العباسية رغم لعفها

وظلمهزم وجزورهم التزي مزا  البزويهيين مزن بزدع :البويهيون والإقطزاع العسزكره -ز

سززبقهم إليهززا أحززد إقطززاعهم الأرق للقززادة العسززكريين وللجنززود، وللززك بززد ل مززن الرواتززب 

النقدية التي كانت تصرف لهم، وهزله الأرق المعطزاة ليسزت مزن أرالزي الدولزة أو مزن 

بزل هززي مزن الأرق المصزادرة تعسززفال وظلمزال مززن  ،الأرق المزوات التزي تقطززع لإحيائهزا

وكززان هززؤ ء الجنززود إلا لززم تعجززبهم الأرق أو لززم تغززل علززيهم مززا  ،الفلاحززين أصززحابها

تززدمير الحيززاة الزراعيززة وإفقززار يريززدون تركوهززا وأخززلوا غيرهززا، وأدى هززلا النظززام إلززى 

والزله أراه  :نة الدولة، ولم تحل مسالة الرواتب، يقول الزدكتور عبزد العزيزز الزدورهاخز

لززي أن البززويهيين انطلقززوا مززن  قطززاع العسززكره ويبززدوهززو بدايززة الإ هززو أن خززط البززويهيين

المفهوم الإسلامي بالنسزبة  لواق الغزو وأهمبحنظرة قبلية تعتبر الأرق المفتوحة غنيمة 

للأرق
(7)

أمزر معزز  هزـ576، كما أن بدعة لمان القلزاء بزدأت فزي عهزدهم، ففزي سزنة 

الدولة بتسمية عبد و بن الحسن بن أبي الشوارب قاليال على بغداد على أن يؤده مائتي 

ألف درهم في كل سنة 
(0)

وهكلا نرى ظلم هله الدولزة وتعسزفها وتعصزبها فهزي لزم تقزدم . 

يم وتنظجديدال للحلارة الإسلامية، وأما كرم وزيرهم الصاحب بن عباد وتشجيع  للأدب 

كل للك   يزلكر فلبعق المشاريع في العراق وإنشاؤه المستشفى العلده،  علد الدولة

أمام اتجاه الدولة العام في تمزيزق أواصزر المجتمزع الإسزلامي وتخريبز  عقزديال واقتصزاديال 

ووصززف مؤسسززها عمززاد الدولززة بالعقززل والحلززم   يغيززر مززن النتيجززة العامززة، وهززي أن 

ع أمزر الإسزلام بدولزة بنزي بويز  وبنزي عبيزد ولزا :لررها أكثر مزن نفعهزا، قزال الزلهبي

                                                           
 .71، ص أيعيد التاريخ نفس  (7) .515، ص شاكر مصطفى. د ،دخول الترك الغز إلى الشام (1)

 

 .71، ص نفس أيعيد التاريخ  (0)  .71، ص أيعيد التاريخ نفس  :نقلال عن ،البداية والنهاية (5)
 

 .176، ص بح  في مجلة ا جتهاد ،نشاة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية (7)
 (.1/171)للحجوه  ،الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي (0)
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الرافلززة، وتركززوا الجهززاد وهاجززت نصززارى الززروم، وأخززلوا المززدائن وقتلززوا وسززبوا 
(1)

 .

ئزة الرابعزة بزلاء شزديد بالدولزة العبيديزة بزالمغرب، افلقد جرى علزى الإسزلام فزي الم :وقال

الىوبالدولة الب ويهية بالمشرق، وبالأعراب القرامطزة، فزالأمر لله تعز
(1)

وقزال عزن علزد  .

وكان شيعيال جلزدال أظهزر بزالنجف قبزرال زعزم أنز  قبزر الإمزام . :.الدولة أبو شجاع فنّاخسرو

علي بنى علي  المشهد، وأقزام شزعار الزرفق ومزاتم عاشزوراء، ون قزل أنز  لمزا احت لزر مزا 

َُاقِيَ ْ + :انطلق لسان  إ  بقول  تعالى  [16، 12 :الحاقة] "سُلْطاَنقيَ ْ هَلَكَ مَاِي   َُا أَغْاَى مَاِي 
(5)

. 

  :مناصرة الأمراء البويهيين لحركة التشزيع وإثزارة التفرقزة والنعزرات اللزيقة -ف

م كانزززت الأولززاع العامززة فزززي العززراق سياسززيال واقتصزززاديال 677/  هززـ557بحلززول سززنة 

الأمزور سزوءال وكشزفوا  ن مزن بغزداد زاديوعزدم تمكزن البزويهي ،واجتماعيال غاية في السزوء

عن تشيعهم وإيمانهم بعقيدتهم معالدين أبناء الفرق الشيعية العلوية الأخزرى التزي كانزت 

منتشرة في بغداد وبعق المراكز الحلرية في العراق آنلاك مثيرين للفزتن الطائفيزة ولزم 

خزلال  فقد تزولى الخلافزة ،يكن حال الخلفاء خلال هله الفترة يسمو لهم بمواجهة بني بوي 

العصر البويهي خمسة من الخلفاء تفاوتت مدد خلافتهم وفقزال لموقزف الأميزر البزويهي مزن 

وقززد  قززى كززل مززن أولئززك الخلفززاء الكثيززر مززن لززروب الإهانززة وا سززتخفاف  ،كززل مززنهم

والعنززت مززن البززويهيين 
(7)

بويزز  بززان سززيطرتهم علززى الخلافززة  بنززي ، ومززن منطلززق اعتقززاد

مكزن أهزل السزنة مزن التصزده لهزم، فقزد باشزروا خططهزم فزي وإلعاف نفول الخليفة لزن ي

محاولة نشر التشيع العلوه في المجتمع ومحاربة السنة مساندين في للك دعاة التشيع من 

أمثال موسى بن داود الشيرازه الله اشتهر بلقب المؤيد في الدين وهو من عائلة عريقزة 

م الخلفاء العبيديين، كما كان هزو في التشيع على الملهب القرمطي وكان أبوه محل احترا

أيلال محل احترام المرزبان بن عماد الدين أبزو كاليجزار البزويهي وكزان إلا كاتبز  خاطبز  

لشيخنا وظهيرنا ومعتمدنا المؤيد في الدين عصمة أمير المؤمنين أبي النصر أطال  :بقول 

و بقاءه وأدام عزه وتاييده 
(7)

و الشيرازه من المجيدين ، وقد كان المؤيد في الدين هبة 

المجيدين للغتين العربية والفارسية ول  الكثير من المؤلفات التي يعتمد عليها الإسزماعيلية 

إلززى يومنززا هززلا 
(0)

نحززراف والزيززغ اللززلال وا  ، وقززد لعبززت كتبزز  دورال كبيززرال فززي نشززر

عززن مززدى تمسززك  بمبززادى الحركززة القرمطيززة، ومززن أشززهر كتبزز  كتززاب المجززال   توعبززر

 ترقززى فززي سززنةيززة ويلززم مززا كززان يلقيزز  فززي مجززال  الززدعوة الإسززماعيلية بعززد أن المؤيد

فزي فلزل  والتبصزيرول  أيلال كتاب الإيلزاف  ،م إلى مرتبة داعي الدعاة1676/هـ771

يوم الغدير بالإلافة إلى عدة كتب أخرى وديوان شعر منحرف أيلال 
(4)

، وهكلا وبزدعم 
                                                           

 (.10/171)المصدر نفس   (7) (.10/151)سير أعلام النبلاء  (1)
 

 (.10/176)المصدر نفس   (5)
 .06، ص خلال العصر البويهيالحياة العلمية في العراق  (7)
 .166، ص القرامطة أول حركة اشتراكية في الإسلام، ط  الولي (7)
  .05، ص الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي (5)، (0)
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مثال هلا الداعية الشيعي لم يمق وقت طويل حتزى بزدأت الفزتن مراء بني بوي  لأأوبدعم 

العارمة التي نجم عنها العديد من المعارك الداخلية وحا ت ا قتتال الطزائفي تاخزل مزداها 

بين أهل السنة والشيعة 
(1)

. 

وأول إشارة إلى الفتن بين الشزيعة وأهزل السزنة خزلال العصزر البزويهي حصزلت سزنة 

ت الكر بمن نتيجتها أن نه م وقد كان676/ هـ552
(1)

 /هزـ576، وفي رملان من سزنة 

م وقعت فتنة عظيمة بالكر  بسبب الملهب 671
(5)

وفي السنة نفسها ظهر ببغداد رجل ، 

تدينزز   تقززل إليزز ، وقززد وجززدت فززي داره كتززبأن أرواف الأنبيززاء والصززديقين تندعززى ارجززل 

دعى أن  شزيعي ليحلزر عنزد معزز الدولزة افلما تحقق أن  هالك  ،بالزندقة فتم القبق علي 

يؤيزد الرافلزة، فلمزا اشزتهر عنز  للزك، لزم يزتمكن  بويز بن بوي  وقد كان معزز الدولزة بزن 

إنززا لله وإنززا إليزز  والززوزير منزز  خوفززال علززى نفسزز  مززن معززز الدولززة وأن تقززوم عليزز  الشززيعة، 

راجعون 
(7)

بويز  لفزرق الشزيعة بني  مساندةوتقدم هله الحادثة الدليل الوالو على مدى  .

الرافلة الأخرى ومدى تشجيعهم ومناصرتهم لهم، وللمنتسبين لهزم حتزى ولزو كزانوا مزن 

م حي  ظفر الزوزير المهلبزي 671/  هـ571ويدعم هلا الرأه ما حد  في سنة  ،الزنادقة

رلززي و عنهززا، انتقلززت إليهززا،  ،بقزوم مززن التناسززخية وفززيهم امززرأة تززعم أن روف فاطمززة

روا با نتمزاء لأهزل البيزت فزامر معزز الدولزة ليزعم أنز  جبريزل، فلزربوا فتعزآخر  وفيهم

بويزز  التشززيع والززرفق  نززيبززاللهطلاقهم لتشززيع كززان فززيهم، والمشززهور عززن ب
(7)

، وهكززلا كززان 

لمغا ة بني بوي  في التشيع نتائج سيئة الأثزر حيز  عمزت الفولزى وا نحرافزات العقديزة 

العزراق الأخزرى، بزل شزملت بعزق أنحزاء  مزدنعلى بغداد أو  مقصورةولم تعد الفولى 

م تجزددت الفتنزة بزين السزنة والشزيعة فزي 674/هزـ570وفي سنة  ،الدولة العباسية الأخرى

بغداد بسبب سب الصحابة وكان من نتيجة للزك أن قتزل مزن الفزريقين خلزق كثيزر دون أن 

م انتشرت ظاهرة سزب 672/ هـ574وفي السنة التالية  ،تتحرك السلطة لمعالجة الصراع

وتكفير الصحابة فزي كثيزر مزن البلزدان 
(0)

لطائفيزة بزين الرافلزة والسزنة واشزتدت الفتنزة ا 

م حزرب شزديدة بزين أتبزاع مزلاهب السزلف 676/  هزـ572في جمادى الأولى سنة  تووقع

وفي السنة التي تلزت،  ،من أهل بغداد والمتشيعة وقتل فيها جماعة واحترق من البلد كثير

م وبسزبب الفتنزة الطائفيزة تعطلزت صزلاة الجمعزة فزي جميزع مسزاجد 606/هـ576سنة  أه

بغداد
(4)

معاويزة بزن أبزي سزفيان  لعزنكتزب العامزة علزى مسزاجد بغزداد  هزـ571، وفي سزنة 

ولعن من غصب 
(2)

فاطمة فدكال، ومن أخزرد العبزا   
(6)

مزن الشزورى ومزن نفزي أبزا لر  

                                                           
 .07، ص المصدر نفس  (4)، (0) .07، ص المصدر نفس  (7)، (1)

   
 
  .07ص  الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي، (7)

 (.562 ،5/564)النجوم الزاهرة  (7)
 .04، ص ة في العراق خلال العصر البويهييمالحياة العل (5، 0)

 

 .بكر نفل حكم رسول و في فدك يقصدون أبا بكر وكلبوا في للك لأن أبا (2)
 .يقصدون عمر في ترشيح  لأهل الشورى حي  كانوا من العشرة المبشرين بالجنة (6)
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الغفاره
(1)

ولم يمنزع معزز الدولزة للزك  ،ومن منع دفن الحسن عند جده 
(1)

وقزد ثزار أهزل  ،

، وخصوصزال الخلفزاء الراشزدين الثلاثزة ×السنة من هلا التعريق المباشر بصحابة النبزي 

الأول وأقدموا خلال ساعات الليزل علزى إزالزة الشزعارات التزي رفعهزا الرافلزة، غيزر أن 

وإبقائهزا مرفوعزة الأمير البويهي معز الدولزة أصزر علزى لزرورة إعزادة تلزك الشزعارات 

تبزاع مزلاهب السزلف وأهزل أد سزافر لمشزاعر عمزوم المسزلمين مزن رغم مزا تشزكل مزن تحز

المهلبي با متناع عن للك مداراة للرأه العام وبان يكتب مكان  هالسنة، وقد نصح  وزير

 ×لعن و الظالمين لآل رسول و  :ما محى
(5)

معاوية فقزط  ، وصرحوا بلعن
(7)

لا وهكز. 

فقززد أيززد  ،فقزز  وتحزبزز  الأعمززى لأبنززاء ملهبزز ألا يثبززت الأميززر البززويهي مززدى لززيق وهكزز

الإسزلام التزي نزلزت علزى رسزول و مزن و  ةالروافق وتعصبهم وموقفهم المنافي لعقيد

وقززد اتسززع نطززاق الصززراعات الطائفيززة ولززم تعززد . للمسززلمين ×تعززالى وبينهززا رسززول و 

البصزرة وهمزلان وقتزل فيهزا خلزق كثيزرعلى بغداد بزل إنهزا شزملت  مقصورة
(7)

ممزا قزدم  ،

الغزلاة الزلين الشيعة  ساندواقد  -وعلى رأسهم معز الدولة-الدليل على أن أمراء بني بوي  

يع المجتمززع خززلال فتززرة سززيطرة البززويهيين علززى مقاليززد الحكززم كززانوا يطمعززون فززي تشزز

وتسززلطهم علززى الخلافززة ودون إعطززاء أه اعتبززار للخليفززة العباسززي السززني الززله يحكمززون 

باسززم  
(0)

يع وإثززارة التفرقززة يع الأمززراء البززويهيين لحركززة التشززوقززد توسززع فززي بيززان تشززج 

القزيم   التفصزيل فليراجزع كتابز ق فمزن أرادوالنعرات اللزيقة الزدكتور رشزاد عبزا  معتزو

ويعتبر العصر البويهي من أقبو عهود . «الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي»

حتل البويهيزون قسزمال كبيزرال مزن شزرقي بزلاد الخلافزة العباسزية افقد  ؛التاريخ الإسلامي وأشدها

لغزوا الخلافزة العباسزية لأسزباب سياسزية فزادى يبما فيها العراق وبغداد وكزانوا شزيعة غزلاة ولزم 

كانت بغداد خاصة مسرف هلا الصراعجدال بين السنة والشيعة و مريرالأمر إلى صراع 
(4)

. 

إنشززاء مراكززز شززيعية متخصصززة فززي التززاليف والتعلززيم فززي بغززداد والنجززف  -ط

بوجهزززة كزززان لتشززيع البزززويهيين دوره الخطيزززر فززي تشزززجيع العلمززاء القزززائلين  :والكاظميززة

 ينوتقززديم الرعايززة للعلمززاء والمتشززيعفقززد عملززوا علززى ا هتمززام بززالعلوم الملهبيززة  ،نظززرهم

للعلويين بصفة عامة حتى يظهروا أمام أتبزاعهم بمظهزر الحزريص علزى المزلهب المزدافع 

عن  وهم بللك يعبرون عن ميول شيعية متعصبة دفعتهم إلى تاسزي  العديزد مزن المراكزز 

فقزد حرصزوا علزى تحويزل  ،والتي خدمت أغزراق تعصزبهم المزلهبيالشيعية في العراق 

ة ويرعونهم وهكلا تجدهم يقربون علماء الشيع ،المجتمع الإسلامي نحو الإيمان بمعتقدهم

                                                           
 (.2 ،4/4)المنتظم  (4) .ختار للكالر  لر ولكن أبا أبا فوعثمان لم ين ،عثماندون يقص (1)

 

 .056، ص تاريخ الخلفاء (6)              .02، ص ة في العراق خلال العصر البويهييمالحياة العل (5)
 

 .02، ص نقلال عن الحياة العلمية في العصر البويهي ،الكامل في التاريخ (7)
  .06، ص العلمية في العراق خلال العصر البويهيالحياة  (0)
 .66، ص المصدر نفس  (4)
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ويشجعونهم علزى الكتابزة فزي الكثيزر مزن التخصصزات الفلسزفية والمنطقيزة بالإلزافة إلزى 

اليف فززي العلززوم التززي تخززدم الريالززيات وعلززم الهيئززة، وشززجعوهم بشززكل خززاص علززى التزز

وهكلا ظهرت العديد مزن المجزاميع الخاصزة بهزم والتزي كرسزت لولزع  ،الملهب الشيعي

الفلززل  وأبزز يومززن أمثلززة للززك المحززد  الرافلزز ×الأحاديزز  المكلوبززة علززى رسززول و 

الززله كززان يززروه غرائززب الأحاديزز ، وكززان ممززن يلززع  (.م664/  هززـ524ت) الشززيباني

الأحادي  للرافلة
(1)

، وقد التب  أمره على النا  فكتبزوا الكثيزر مزن مروياتز  فلمزا ظهزر 

لهم كلب  مزقوا أحاديث 
(1)

، وقد شهد العصر البويهي عددال غيزر قليزل مزن محزدثي الشزيعة 

وأبزززي الطيزززب الزززدوره، والمعبزززده وابزززن البقزززال والنزززوبختي والكلزززولاني  الجعزززابيبن اكززز

وكزان للززك  ،ل والتشززيع علزى مرويزاتهموغيزرهم ممزن عملزوا علززى إسزباغ صزبغة ا عتززا

بمناصرة ومعالدة أمراء بني بوي  لخدمة أهدافهم في تشييع المجتمزع الإسزلامي
(5)

، ولزم 

يتززوان أمززراء بنززي بويزز  عززن تشززجيع عززدد كبيززر مززن فقهززاء التشززيع والززرفق فززي إظهززار 

ء وكزان خطزر هزؤ  ،مساهماتهم في نشر التشيع بين عامة النزا  فزي المجتمزع الإسزلامي

المبتدعزة كبيزرال علززى الأمزة الإسززلامية لمزا اتصززفوا بز  مززن انحزراف فززي المعتقزد وتزييززف 

ومززن أولئززك علززى سززبيل المثززال أبززو القاسززم علززي أحمززد  ،للحقززائق وافتززراء علززى المشززرع

ا سزتغاثة فزي بزدع » :وهو من الشيعة الغزلاة ومزن كتبز ( م571/605ت)العلوه الكوفي 

بكزر وعمزر وعثمزان رلزي و عزنهم، وقزد قزال فزي  االخلفاء أب، ويقصد بالثلاثة «الثلاثة

لله بين أيده النا  هو قزرآن نزاقصجملة ما قال  في هلا الكتاب بان القرآن ا
(7)

، ومزنهم 

وكزان ( م1611/هزـ715ت )أبو عبد و محمد بن محمد النعمان المعروف بالشيخ المفيِد 

مراء بني بوي  أمكانة كبيرة لدى  ال
(7)

ت ل  تصانيف كثيرة، وكان
(0)

ويكفي الإشزارة إلزى  

بن المعلم ليظهر مدى خطره علزى النزا  داده عن الشيخ المفيد إلى ما كتب  الخطيب البغ

كتبزال  صنفشيخ الرافلة والمتعلم على ملاهبهم،  :من العامة خاصة، فلقد ترجم ل  بقول 

عن اعتقاداتهم ومقا تهم والطعزن علزى السزلف المالزين مزن  لبفي للا تهم وال ةكثير

مزن  قوكان أحد أئمزة اللزلال هلزك بز  خلز ،الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء المجتهدين

المسلمين منز   و النا  إلى أن أراف
(4)

، وقزد أدى اهتمزام البزويهيين بزالعلم والعلمزاء إلزى 

لزم يمكزن اعتبارهزا مزن المؤسسزات المسزاعدة انتشار خزانات الكتب وإلزى جانبهزا دور للع

طزلاع والتزاليف ومزن غرق منها ح  علمزاء الشزيعة علزى ا لمراكز التشيع حي  كان ال

ور بززززن أردشززززير بي دار ابتاعهززززا الززززوزير أبززززو نصززززر سززززابينهززززا دار العلززززم ببغززززداد وهزززز

عليها أوقافال كثيرة  وأوقفكثيرة  االكر  جدد عمارتها ونقل إليها كتبل  بمحلة 665/هـ525

                                                           
 (.704، 7/700)تاريخ بغداد  (1)
  .167، ص الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي (7)، (1)

 

 .167ويهينقلال عن الحياة العلمية في العراق خلال العصر الب ،أعياد الشيعة (7)
 .160، ص العلمية في العراق خلال العصر البويهيالحياة  (5)، (7)

 

 (.5/151)تاريخ بغداد  (4)
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وسززماها دار العلززم 
(1)

، ومززن بينهززا الززدار التززي أسسززها نقيززب العلززويين الشززريف الرلززي 

م في الكاظميزة علزى الجانزب الغربزي مزن دجلزة مقابزل مقزابر 1617/هـ760المتوفي سنة 

مزا يحتاجونز   كلقريش وأسماها دار العلم وفتحها لطلبة العلم ووفر لهم 
(1)

، ويعتبزر أبزو 

للتشيع وا عتززال فقزد  اكزوالكتاب اللين جعلوا دورهم مرو المرزباني من الأدباء  عبد

كززان المرزبززاني معتزليززال يتشززيع 
(5)

مززدة حكمهززم العديززد مززن  خززلال ن، ولقززد أنشززا البويهيززو

مراكززز التشززيع واعتنززوا عنايززة كبيززرة بتلززك التززي كانززت موجززودة وقائمززة قبززل وصززولهم، 

ووجززدت هززله المراكززز فززي كززل مززن كززر  بغززداد والكوفززة والنجززف وكززربلاء والكاظميززة 

والبصززرة والحلززة 
(7)

وقززد لعبززت تلززك المراكززز أدوارال مهمززة فززي تجميززع الشززيعة وتوحيززد  

لى نشر أفكارهم ومعتقداتهم خاصة أنهم وجدوا مناصرة ومعالدة من صفوفهم ودفعهم إ

المتسلطين على الخلافة العباسزية مزن أمزراء بنزي بويز ، وكزللك مزن وزرائهزم الزلين نهزج 

معظمهم نف  النهج 
(7)

. 

مزززن أخطزززر  :ة مثزززل حركزززة إخزززوان الصزززفافإشزززاعة الآراء المنحرفزززة للفلاسززز  -ى

العصر البويهي حركة إخوان الصفا التي تتمثل فزي الحركات الفلسفية التي ظهرت خلال 

ن أفكارها ا نحرافات الباطنية والتي تعبزر عنهزا شزكلال وملزمونال، وقزد اختلزف المؤرخزو

هززو أبززو حيززان  ن أقززدم مززن لكززر إخززوان الصززفاإحززول زمززن نشززاة حركززة إخززوان الصززفا، و

نزة البصزرة منبزت التوحيده، ومن خلال ما أورده عنهم يتبين أن مزوطن نشزاتهم كزان مدي

نج، ولقزد عرفزت حركة ا عتزال ومرتع المتشزيعة والمقزر التزاريخي لصزاحب حركزة الزز

في منتصف القرن الرابع الهجره، وهي فترة شهدت لعفال وترديال  جماعة إخوان الصفا

كبيززرال فززي قززوة ومكانززة الخلافززة العباسززية وتسززلطال أجنبيززال خبيثززال ومنحرفززال، وقززد تهيززات 

ات، ومززن بينهززا أفكززار المرحلززة لظهززور العديززد مززن الأفكززار والحركزز هززله الظززروف خززلال

جماعزة سزرية تتزالف الصزفا ، وتكاد المصادر تجمع على أن جماعزة إخزوان إخوان الصفا

مززن طبقززات متفاوتززة وفززق أسزز  لكروهززا فززي رسززائلهم، كمززا تتفززق علززى أنهززم مززن الشززيعة 

ادى الأساسزية لفرقزة الإسزماعيلية التزي هم وأفكزارهم الفلسزفية المبزؤمثل آراالإسماعيلية وت

تقززوم أساسززال علززى التاويززل البززاطني، ويصززف إخززوان الصززفا الصززلاة مززثلال 
(0)

بانهززا هززي  

ولقززد حظيززت آراء وأفكززار  ،نهززم يقززرون أن للززدين ظززاهرال وباطنززال إالمقصززودة بززالقيود، بززل 

الفلاسفة خلال العصر البويهي بالكثير مزن التشزجيع والمعالزدة فلقزد كانزت عنايزة أمزراء 

بني بوي  كبيرة بكل ما ل  اتصال بالفلسفة والمنطزق والكزلام والتنجزيم وأولزت المختصزين 

                                                           
  .116، ص خلال العصر البويهي الحياة العلمية في العراق ،(4/141)المنتظم  (1)
 (.150 ،5/157)تاريخ بغداد  (4)  .111، ص نقلال عن الحياة العلمية ،البداية والنهاية (1)

 

      .111العراق خلال العصر البويهي صالحياة العلمية في  (7)
      .115الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي ص (7)

 .54ص  عبد اللطيف محمد العبد ، الإنسان في فكر إخوان الصفا (0)
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بها عناية فائقة 
(1)

لمعتزلزة ، وقد حفلت مجال  البويهيين على الدوام بحلور العديد من ا

والفلاسفة والمنطقيين وغيرهم من العلماء المتشيعين الزلين سزخروا علمهزم لخدمزة أمزراء 

بني بوي  والشيعة الرافلة 
(1)

. 

تمت على أيده السلاجقة بعد أن بدأ ا نقسام والنزاع بين  :نهاية الدولة البويهية -ك

علزى الحكزم واسزتقرت أفراد البيزت البزويهي، حيز  تنزازع أبنزاء علزد الدولزة فيمزا بيزنهم 

الصراع ثانية بين أو ده سلطان الدولة وشزرف الدولزة  نشبالأمور بيد بهاء الدولة حتى 

وجززلال الدولززة وانززدلعت الحززروب بيززنهم 
(5)

ممززا صززرفهم علززى مواجهززة خصززومهم فززي ، 

الخارد، فكانت نهاية حكمهم على يد السزلطان السزلجوقي طغزرل بزك الزله أزال و بز  ملكهزم 

المسلمين من شرهم، عندما دخل بغداد وقبق على آخر حاكم منهم وهو الملك الزرحيم وأراف 

سزم  مزن الخطبزة فزي اوبع  ب  مقيدال إلى الره وأسزقط  ،هـ774وللك سنة  ،أبو نصر خسرو

شززهر رملززان مززن تلززك السززنة وبززللك زالززت الدولززة البويهيززة مززن الوجززود لتاخززل مكانهززا الدولززة 

السلجوقية 
(7)

. 

كانزت الغنزائم التزي  :السلاجقة على زعامزة طغزرل بزك وتوسزع دولزتهم اجتماع -7

حصل عليها السلاجقة في معركة دِنِدانقان كثيرة جدال، وبعد انتصزارهم فزي تلزك المعركزة 

 هزـ751وأوائزل  هزـ751عاد طغرل بك إلى نيسزابور فزدخلها مزع جمزوع فزي أواخزر عزام 
(7)

أحرز السزلاجقة النصزر فزي هزله المعزارك  ، ولم تنج المدينة هله المرة من النهب، فلما

قوة ولحقت بهم جيوشهم المتفرقة في أطراف خراسان، فاشتد وقعهزم فزي القلزوب  واازداد

وطغرل بك مع عمهما موسى بن  جغره بكوتقرر الملك لهم، واجتمع بعد للك الإخوان 

هم، وأبنززاء أعمززامهم وكبززار قززومهم وقززواد جنززود «بيغززو»سززلجوق الززله كززان يطلززق عليزز  

وتعاهدوا على ا تحاد والتعاون فيما بيزنهم 
(0)

ولقزد سزمعت أن طغزرل  :ويقزول الراونزده 

في هوادة، ثم جمع ل  فتناول أخوه السهم وكسره . اكسره :بك أعطى لأخي  سهمال وقال ل 

ا بصزعوبة، فلمزا بلزغ عزدد السزهام في هوادة ثم أعطاه ثلاثة فكسزره ا أيلال سهمين فكسره

قزل لأ هزانإن مثلنزا مثزل للزك فزاللهلا تفرقنزا  :كسزرها، فقزال لز  طغزرل بزك أربعة تعلر علي 

النززا  كسززرنا وأمززا إلا اجتمعنززا فززلا يسززتطيع أحززد أن يظفززر بنززا، فززاللهلا نشززا خززلاف بيننززا لززم 

يتيسر لنا فزتو العزالم، وتغلزب علينزا الأعزداء ولهزب الملزك مزن أيزدينا
(4)

وجزدد السزلاجقة . 

 جغزره بزكلهزم علزى دولزتهم، ورغزم أن  م وسزلطانل بك كقائد أعلى لجيوشهالعهد لطغر

كان أكبر من  سنال، إ  أن طغرل بك كان يتميز بشجاعت  النادرة وقوة شخصيت  مع تدين 

                                                           
 .154، ص الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي (1)
 .56، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (7) .152، ص المصدر نفس  (1)

 

 .56، ص قيامها منلالدولة السلجوقية ( 1)
 .112، ص قيامها منل، الدولة السلجوقية 067، ص تاريخ البيهقي (7)
 .107، ص للراونده راحة الصدور (7) .112، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (0)
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ملحوظ ولكاء حاد 
(1)

، وكلها صفات رجحت كفت ، وهكلا قامزت دولزة السزلاجقة
(1)

وقزد  .

شملت فتوف السلاجقة الأولزى خراسزان وكرمزان وألربيجزان وهمزدان وجرجزان، فقسزموا 

هله الو يات التي كانوا قزد اسزتولوا عليهزا فيمزا بيزنهم 
(5)

، وكانزت بلزخ مزن أقزوى مراكزز 

السززلاجقة فززي الشززرق، ونيسززابور فززي الغززرب، ومززن هززلين المركزززين أخززل نفززولهم فززي 

ا نتشار والتوسع 
(7)

تار طغرل بك مدينة الره لتكون حالرة ملك ، وقد اخ
(7)

. 

فقززد قسززمها  ممززن أجززل تنظززيم إدارة دولززته :تنظززيم إدارة الدولززة فززي عهززدها الأول -أ

السلاجقة إلى أقاليم، وعينوا على كل إقليم منها حاكمال، من أفراد البيت السزلجوقي أطلقزوا 

وأمززا الززرئي  الأعلززى للدولززة باجمعهززا، فززاطلق عليزز  لقززب  «ملززك»و  «شززاه»عليزز  لقززب 

وكانت ل  الكلمة النافلة في جميع أنحاء الدولة، وبهلا التنظيم وطّد طغرل بزك  «سلطان»

خززوة طغززرل بززك إلوحززدة بززين أفززراد أسززرت ، لقززد كززان سززلطت  فززي تلززك الززبلاد، ولززمن ا

وأبناؤهم يتولون الحكم في أطراف البلاد تحت سزلطت  
(0)

ومزلهبهم السياسزي فزي الحكزم ، 

بك على  لأنهم كانوا يعدون المناطق المفتوحة ملكال لأفراد الأسرة المالكة ولم يعمل طغر

حكزم المنززاطق التزي تزدخل فزي حززوزة  مزنو، بزل ت إقامزة حكزم فزرده ينحصزر فززي شخصزي

هدفز   وكزان، السلاجقة حديثال إلى المقربين من آل سلجوق وترك لهزم سزلطة الحكزم كاملزة

تلزو توهكزلا  ،ن للزك الإبقزاء علزى التزرابط والوحزدة بزين طغزرل بزك وإخوتز  وأبنزائهمم

بشكل جلي الطبيعة القبلية في سلوك السلاجقة وحبهم للرئاسزة والجزاه وقزد حزاول طغزرل 

بك زعيمهم إرلاء هزله النزعزة فعيزنهم حكامزال وقزادة وملوكزال، لكزل مزنهم جيشز  الخزاص 

ووزيره وحجاب  ومعاونوه في الحكم والإدارة، كما حرص السزلاجقة علزى تكزريم علمزاء 

ثنوا عليهم ويزداد حكمهم قوة الدين وشيو  الصوفية كي ي
(4)

، ومع للك فاللهن تقسيم الدولة 

الدولة إلى و يات شب  مستقلة أصبو شرال فزي عهزد لزعف السزلاجقة وكثزرة المنازعزات 

وزوالها  هافي أرجاء الدولة، مما ساعد على تمزقها وسرعة انهيار
(2)

. 

لتزز  بعززد أن وطّززد طغززرل بززك أركززان دو :اعتززراف الخليفززة العباسززي بالسززلاجقة -ب

وأرسززى قواعززدها لززم يبززق سززوى الحصززول علززى اعتززراف مززن الخليفززة بزز  ليكسززب سززلطت  

رسززالة إلززى الخليفززة  هززـ751الصززفة الشززرعية فززي أعززين المسززلمين، لززللك أنفززل فززي عززام 

العباسي القائم بامر و حملها إليز  أبزو إسزحاق القفزاعي 
(6)

، تلزمنت و ء السزلاجقة لز ، 

الإسلامي، والتزامهم بالجهاد في سبيل و وحبهم للعدل والتماسزهم وتاكيد تمسكهم بالدين 

                                                           
 .112، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (0) .112، ص النجوم الزاهرة نقلال عن الدولة السلجوقية (1)

 

  (.7/16) تاريخ الإسلام  حسن إبراهيم ،116، ص المصدر نفس  (5)
 .116، ص الدولة السلجوقية (7)
 .116، ص الدولة السلجوقية ،167، ص راحة الصدور للراونده (7)
 .156، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (0)
 .156، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (5) . 71ص  حسنين ، العراقوإيران  (4)

 

 .151، ص ، الدولة السلجوقية2، ص دولة آل سلجوق للبنداره (6)



 71 

الحصول علزى اعتزراف الخليفزة بقيزام دولزتهم
(1)

وكزان السزلاجقة فزي أشزد الحاجزة للزدعم . 

وكانت  ،المعنوه من الخليفة العباسي صاحب النفول الروحي على العالم الإسلامي السني

اء من ثقافة للك العصر الله لعفت في  مؤسسة نوعية هله العلاقة بين السلاطين والخلف

 . الخلافة وتقلص نفولها وسلطانها وصلاحياتها وهي ظاهرة مرلية في الأمة

نحن معشزر آل سزلجوق أحطنزا دائمزال الحلزرة النبويزة » :وقد جاء في هله الرسالة ما نص 

وإعلان الجهزاد، ودوامنزا المقدسة وأحببناها من صميم قلوبنا، ولقد اجتهدنا دائمال في غزو الكفار 

على زيارة الكعبة المقدسة وكان لنا عِمٌ مقدم محترم بيننا اسم  إسرائيل بن سلجوق فقزبق عليز  

 فقلىوأرسل  إلى قلعة كالنجرد ببلاد الهند  جنايةيمين الدولة محمود بن سبكتكين بغير جرم أو 

الكثيزر مزن أهلنزا وأقاربنزا، حتجز كزللك فزي القزلاع الأخزرى افي أسره سبع سنوات حتى مات، و

فلمززا مززات محمززود وجلزز  فززي مكانزز  ابنزز  مسززعود لززم يقززم علززى مصززالو الرعيززة، واشززتغل بززاللهو 

والطرب، فلا جرم إل طلب منا أعيان خراسان ومشاهيرها أن نقوم على حمايتهم، ولكن مسعود 

فر، حتى ابتسزم لنزا ظوفر، وهزيمة و كر ينوج  إلينا جيش  فوقعت بيننا وبين  معارك تناوبناها ب

نحاز إلينا آخر مدد لمسعود ومع  جزيش جزرار، وظفرنزا بالغلبزة بمعونزة و عزز االحظ الحسن، ف

وجل، بفلل إقبالنا على الحلرة المقدسة المطهرة، وانكسر مسعود وأصبو لليلال وانكفا علمز ، 

 فنشزرنانزا مزن فزتو ونصزر، وولى الأدبار تاركال لنا الدولة والإقبزال، وشزكرال لله علزى مزا أفزاء علي

ن نرجو أن نكون في  ،عدلنا وإنصافنا على العباد وابتعدنا عن طريق الظلم والجور والفساد ونح 

هلا قد نهجنا وفقال لتعاليم الدين ولأمر أمير المؤمنين 
(1)

وما إن وصلت هله الرسالة إلى الخليفة  .

رَّ بها غاية السرور،  وأظهر رغبت  في التقرب إليهم وبادر الخليفة العباسي القائم بامر و حتى س 

وكزان للزك الرسزول  هـ757باللهيفاد رسول إلى السلطان طغرل بك الله كان في مدينة الره سنة 

وقزد تلزمنت الرسزالة رغبزة الخليفزة العباسزي فزي عقزد  ،هو أبو الحسن علي بن محمد الماورده

صزلو بينز  وبززين الأميزر البززويهي أبزي كاليجزار
(5)

كمزا أمززر ، وتقبززيو مزا فعززل أصزحاب  مزن فسززاد، 

لى طغرل بك ويدعوه للحلور إلى دار الخلافة في بغزداد إالخليفة رسول  أن يتقرب 
(7)

، فلزلال 

عززن الرسززالة فقززد كززان المززاورده يحمززل معزز  إلززى طغززرل بززك الخلززع السززلطانية التززي منحهززا إيززاه 

الخليفة، مع كتاب تفويق بحكم البلاد
(7)

بعزد أن مكز   هزـ750ده إلى بغزداد سزنة ، وعاد الماور

جانمدة عام  في جر
(0)

طاعة طغرل بك ل  وتعظيمز  لأوامزره والتزامز  بهزاب، فاخبر الخليفة 
(4)

 ،

كما أرسل طغرل بك إلى الخليفة مع الماورده عشرين ألف دينار
(2)

لقد كان  عتراف الخليفزة . 

السلاجقة من الخلافة العباسية، فاخلت العلاقات العباسي بقيام دولة السلاجقة أثر كبير في تقرب 

                                                           
 .151، ص ، الدولة السلجوقية104، 100، ص راحة الصدور (1)
 .151، ص المصدر نفس  (1)               .151، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (1)

 

 .2، ص ، دولة آل سلجوق102، ص الصدورراحة  (7)
 .157، ص نقلال عن قيام الدولة السلجوقية ،المنتظم  بن الجوزه (7)، (7)

 .157المنتظم  بن الجوزه نقلال عن قيام الدولة السلجوقية، ص  (0)

، ص نقززلال عزززن قيززام الدولززة السزززلجوقية ،المنززتظم (4)                 (.1/766)وفيات الأعيان  (4)
151. 
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على مر الأيزام، كمزا كزان لهزلا ا عتزراف  العباسي القائم بامر و تتوطد بين طغرل بك والخليفة

أثر في اكتمال الكيان الشرعي لدولة السلاجقة أمام المسلمين الخالعين لسلطتهم في المشرق
(1)

. 

علزى  طمئنزانبا طغزرل بزك أول سزلاطين السزلاجقة بعد أن شعر  :اتساع رقعة الدولة -جـ

توج  أمزراء السزلاجقة كزل إلزى المنطقزة وثر اعتراف الخليفة العباسي القائم بامر و بها، إدولت  

المخصصة ل ، شزرع بتنفيزل مزا تبقزى مزن خطتز  الراميزة إلزى إتمزام سزيطرة السزلاجقة علزى بزلاد 

تحرك طغرل بك على رأ   هـ755عام   منها للسيطرة على العراق، ففي فار ، ومن ثم التوج

جيش كبير من أجل تحقيق للك الهدف، وكان الديالمة يسيطرون آنزلاك علزى معظزم أجززاء بزلاد 

فززار  والعززراق ولكززنهم مززع للززك كززانوا فززي نزززاع مسززتمر ممززا ألززعفهم وسززهل علززى السززلطان 

حروب  معهزم  جميعكمهم، فقد كان النصر حليف  في التغلب عليهم وإنهاء ح طغرل بكالسلجوقي 

والتي انتهت بسيطرت  على بلاد فار  والعراق حي  دخل حالرة الخلافة العباسزية بغزداد 
(1)

 ،

شزروان رستان من أجزل القلزاء علزى حكزم أنوفقد بدأ طغرل بك بالهجوم أو ل على جرجان وطب

من هزلا الأخيزر لقزوة السزلاجقة  وإدراكال  ،ينالزياره الديلمي الله كان يسيطر على هلين الإقليم

ن    طاقة ل  بقتال طغرل بك، قرر أن يخلع ل  وأعلن تعهده بطاعت  وأداء إتاوة سنوية لز ، أو

وبللك لم طغرل بك هلين الإقليمين إلزى دولزة السزلاجقة، ثزم لزم يلبز  أن أزال حكزم الزيزاريين 

ن هلا إيزلانال بسزقوط الدولزة الزياريزة وانتهزاء نفولهزا الديالمة منها، وعين عليها واليال من قبل  فكا

في بلاد فزار  
(5)

 هزـ757ارزم لفتحهزا وكزان للزك عزام خزوإلزى  ، وبعزد للزك توجز  طغزرل بزك،
(7)

ن تم ل  للك حتى سيطر على ما يجاورها من المناطق، فاصزبو السزلاجقة أكبزر قزوة فزي إوما 

مسززارعة حكززام الأقززاليم إلززى إعززلان طززاعتهم بززلاد فززار  ومززا وراء النهززر، وكززان هززلا سززببال فززي 

كل هلا أتاف الفرصة لطغرل بك للتوج  إلى وسط  ،وو ئهم لهم وموافقتهم على دفع إتاوة سنوية

بلاد فار  وغزو مدينة الره
(7)

،فسار على رأ  جيش كبير نحوها في العام نفس  فدخلها فاتحزال 

عاصمة ل  ومقرال لحكومت 
(0)

السزلاجقة بزعامزة السزلطان  حققهزات التزي ، وكزان لهزله ا نتصزارا

ي طغرل بك في بلاد فار  وفي ما وراء النهر انعكاساتها على الخليفة العباسي القائم بامر و ف

مززن قبلزز  إلززى مدينززة الززره يحمززل رسززالة منزز  للسززلطان  أن بعزز  رسززو ل  بغززداد، فمززا كززان منزز  أ 

لسلجوقي يدعوه فيها لزيارة بغدادا
(4)

لقد أبلغ مبعو  الخليفة السلطان السلجوقي بزان الخليفزة قزد  

رَّ برسالة السلاجقة إلي  كثيرال، وردَّ عليها برد حسن تلمن موافقت  على قيام دولزة السزلاجقة،  س 

اد عاصمة الخلافة كليف عزيز كريموأن الخليفة يسره أن يستقبل سلطان السلاجقة في بغد
(2)

 ،

كريم
(2)

مبعزو  الخليفزة العباسزي أحسزن اسزتقبال ورحزب بدعوتز   طغرل بك ، واستقبل السلطان 

                                                           
  .155، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (1)
 .157، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (1)

 

 .157، ص نقلال عن الدولة السلجوقية ،الكامل في التاريخ (5، 5)
 .157، ص الدولة السلجوقية م نل قيامها (7)                    (.2/16)المنتظم  بن الجوزه  (7)

 
 

 .157، الدولة السلجوقية ص75ص إيران والعراق،  (4)
  .04-11، ص دولة آل سلجوق (2)
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إيززاه لزيززارة بغززداد، ووعززد بالقيززام بهززا فززي الوقززت المناسززب
(1)

ومززن جهززة أخززرى فقززد بقززي مبعززو  

ولكنز   ،بك عند توجهز  لزيزارة بغزداد لة ثلا  سنوات من أجل مرافقة طغرالخلافة في الره مد

نز  أطغزرل بزك حرصز  علزى هزله الزيزارة و  الطر إلى الرجوع وحده إلى بغداد، بعد أن أكد ل

وقزد فزرغ السزلاجقة مزن  ،سيلبيها بعد فراغ  من غزو الأقاليم الغربية والجنوبية مزن بزلاد فزار 

بسزط سززيطرتهم علزى الأقززاليم الشزرقية منهززا
(1)

بسززط سزيطرت  علززى ي، وبعزد للززك أخزل طغززرل بزك 

ء الديلم هناك، كبير بسبب لعف أمراالأقاليم الغربية من بلاد فار ، فتمكن من للك دون عناء 

ان وألربيجزان لبهر وزنجان وهمأفخلعت ل  قزوين و
(5)

حكامهزا بالطاعزة والزو ء،  ، ودان لز 

وبخلزوعها  ،هزـ775بعدها أرسل جيشال لفتو كرمان التي خلعت ل  في شزهر محزرم مزن عزام 

انتهت دولة الديالمة في تلك المنطقة 
(7)

ل الوقزت أثنزاء حصزار اسزتغلاوكان طغرل بك قزد حزاول 

صفهان، فارسل جزءال من  لفتو إقليم فار  وما جاورها فتمت لز  بزللك السزيطرة التامزة جيش  لأ

على المنطقة الجنوبية من بلاد فار  باجمعها
(7)

، بعد للك توج  طغرل بك بجيش  لتفقد المناطق 

 هزـ770ي عام المناطق الشمالية الغربية من بلاد فار  وتوطيد سيطرة السلاجقة عليها، فسار ف

إلى إقليم ألربيجان، ودخل عاصمت  تبريز وشمل نفوله جميع أجزاء ألربيجان، فللال عن بعق 

أجزاء من بلاد الروم آسيا الصغرى
(0)

، المتاخمة لألربيجان، بعدها عاد إلى عاصمت  الره عام 

الززدول ، وهكززلا شززمل نفززول السززلاجقة أكثززر أجزززاء بززلاد فززار ، فلززلال عززن أجزززاء مززن هززـ774

المجاورة لها، وبهلا أصبو طغرل بك مستعدال لدخول عاصمة بغزداد بنزاء علزى اسزتدعاء الخليفزة 

أخزاه مزن أمز  إبزراهيم وقد أرسل طغرل بك  ،وبعد للك تمت سيطرتهم على معظم أنحاء العراق

ليهزا ان والأجزاء الغربية المجاورة لها من أجل تثبيت نفول السلاجقة فيهزا، فتوجز  إلينال إلى هم

هـ754عام 
(4)

، فرحل من كرمان إليها، وهناك حدثت  نفس  بالتمرد واتخالها قاعدة ل  مما أجبزر 

ن اقترب منها حتى أرسزل إلزى أخيز  إوما  هـ771طغرل بك على التوج  نحوه بنفس  وللك عام 

  يطلب من  أن يسلم القلاع التي في يده إلي ، غير أن  رفق للك فهاجم  طغرل بك وانتصر علي

ثم عفا عن  بعد أن استسلم ل ، ولم يعاقب  على تمرده هلا
(2)

. 

واستمر طغرل بك في تفقده للأقزاليم التابعزة لدولزة السزلاجقة غربزي بزلاد فزار  مزن 

أجززل إحكززام سززيطرت  عليهززا، كمززا اسززتطاع أن يبسززط نفززوله علززى ديززار بكززر بعززد أن وافززق 

ة، وإعززلان طاعتزز  وو ئزز  حاكمهززا نصززر الدولززة بززن مززروان علززى لكززر اسززم  فززي الخطبزز

للسلاجقة 
(6)

نحو أصبهان التي كان قد حاصرها عام  طغرل بكتوج   هـ771وفي عام  ،

                                                           
 .157ص ،الدولة السلجوقية ،167، ص راحة الصدور (1)
 .150، ص المصدر نفس  (5) .157ص  ،قيامها منلالدولة السلجوقية  (1)

 

 .150ص  ،نقلال عن الدولة السلجوقية ،البداية والنهاية (7)
 .150ص  ،نقلال عن الدولة السلجوقية ،الكامل في التاريخ (7)
 .150، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (0)
 .154، ص ،نقلال عن الدولة السلجوقية ،الكامل في التاريخ (4)
 .        154، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (2)
 .154، ص نقلال عن الدولة السلجوقية ،الكامل في التاريخ (1)
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، فحاصرها وفيها حاكمها أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة ولزيق عليز  هـ752عام 

ولكزن فزي النهايزة تزم الصزلو بزين الطزرفين علزى مزال يقدمز   ،كثيرال لكن  لم يوفق في للزك

وأعمالها  نصبهاأبك، فللال عن الخطبة ل  في فرامرز بن علاء الدولة لطغرل 
(1)

. 

قام إبراهيم ينال بغزو الروم حي  ظفر  هـ776 سنةفي  :التوسع نحو الأنالول -د

وكززان السززبب فززي للززك أن جموعززال كثيززرة مززن الغززز فيمززا وراء النهززر قززد  اوغززنم كثيززرل  بهززم

جاءوا إليز  يريزدون ا سزتقرار فزي بلادهزم، ولكنز  رفزق للزك وحزاول إفهزامهم أن بزلاده 

ومصادرها تعجز عن حاجتهم، ونصحهم بالتوج  إلى غزو الروم والجهزاد فزي سزبيل و 

سزيلحق بهزم ويسزاعدهم فاسزتجابوا لز   فللال عن حصولهم على الغنائم، كمزا أخبزرهم أنز 

وسززاروا أمامزز  فتززبعهم
(1)

زون وطرابزز قززاليقلاون الززروم درأو ملالكززرد ، فلمززا وصززلوا إلززى

ألفزال فزدار  ونوخمسز يةبخاز، تلكر المصادر أن عدده ثمانلقيهم جيش كبير من الروم والأ

بينهم قتال شديد تبادل في  الفريقزان النصزر والهزيمزة وكزان النصزر فزي النهايزة للمسزلمين 

قتلوا عددال كبيرال من الروم وأسروا العديد منهم بينهم كثير من البطارقة، وكان مزن بزين و

مائزة بنفس  بثلاثمائة ألف دينار وبهدايا ق زدر ثمنهزا  ىلأسرى قاريط ملك الأبخاز الله فدا

ألززف 
(5)

ومززع للززك فقززد اسززتمر إبززراهيم ينززال يغزززو تلززك الززبلاد  ،، ولكززن لززم يقبززل للززك منزز 

وينهبها ولم يبق بين  وبين القسزطنطينية سزوى خمسزة عشزر يومزال، وكزان مزن نتيجزة هزله 

الغارات والغزوات أن غنم المسلمون الكثير، وسبوا ما يزيد على مائة ألف رأ ، فلزلال 

ملزت علزى إغال والزدواب والأمزوال حتزى قيزل لبعما   يحصى من ا ن الغنزائم كانزت قزد ح 

ن مزن جملزة الغنزائم تسزعة عشزر ألزف درع وكزان لهزله الغززوة آثزار إعشرة آ ف عجلة و

 ،كبيرة فقد ألحق السلطان طغرل بك بالروم خسائر كبيرة بما قام ب  من نهب وقتل وأسر

عاد بعدها إلى العراقو هـ774وبعد للك توج  للره وأقام بها حتى حلول 
(7)

. 

* * * 

                                                           
 .154، ص نقلال عن الدولة السلجوقية ،المنتظم  بن الجوزه (1)
 .156، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (1)
 .171، ص نقلا عن الدولة السلجوقية ،الكامل في التاريخ (5)
 .171الدولة السلجوقية ص ،(10/124)نهاية الأرب  (7)
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 المبح  الثاني

 علاقة السلاجقة بالخلافة 
 الباطنية  الرافلة ودخول العراق والقلاء على الدعوة الشيعية

أكبززر قززوة فززي العززالم الإسززلامي خاصززة بعززد أن  هززـ774أصززبو السززلاجقة فززي عززام 

فرلوا سيطرتهم على بلاد فار  وتغلبوا على الغزنويين والبويهيين 
(1)

، وتوغلوا داخل 

ة قويزة للجهزاد لزد أرالي الدولة البيزنطية واصطدموا بجيش الروم وبللك أعطزوا دفعز

وا فسادال أيزام البزويهيين فزي أرالزي الخلافزة العباسزية لعزدم قزدرة الخلافزة ثالروم اللين عا

ولعدم اكترا  أمراء البويهيين بالجهاد، وقد أكسزب هزلا العمزل وبهزله الصزورة السزلاجقة 

شززعبية كبيززرة وسززمعة حسززنة بززين جمززاهير النززا  التززي كانززت فززي المالززي القريززب تززرى 

رورة مجزابهتهم دون جزدوى وتسمع عن تغطر  الروم وتناده السزلطة بلز
(1)

وكانزت . 

رجال ين الأمراء البويهيين من جهة والسلطة البويهية في بغداد تتداعى بسبب الخلافات ب

  خاصززة بززين فرعيززالدولززة مززن جهززة أخززرى، وا نشززقاق فززي صززفوف الجززيش البززويهي 

مزن الرئيسين التركي والديلمي، ويبزدو أن الزدعوة وجهزت السزلاجقة  حزتلال بغزداد لزي  

قبل الخليفة العباسي فقط بل من قبل الوزير رئي  الرؤساء والله كان على خلاف شديد 

مع قائد الجيش التركي أبو الحزار  البساسزيره الزله اعتنزق مزلهب الفزاطميين العبيزديين 

وخطب لهزم 
(5)

لقزد كزان الولزع السياسزي فزي العزراق مشزجعال لطغزرل بزك علزى دخزول  .

وكزان طغزرل بزك قزد أظهزر  هزـ774محرم من سنة ال شهر في بغداد، وهلا ما قام ب  فعلال 

أنزز  يريززد الحززج وإصززلاف طريززق مكززة والمسززير إلززى الشززام ومصززر والقلززاء علززى حكززم 

تباع  باللهعداد الأقوات والمؤن أان وأمر لبالله الفاطمي هناك، فسار إلى همالمستنصر 
(7)

 ،

 –خزول بغزداد يسزتالن  فزي دوأرسل إلى الخليفزة العباسزي يخبزره بانز  يزدين لز  بالطاعزة و

فالن ل ، ودخزل العزراق عزن طريزق حلزوان مزن السزنة نفسزها  – ةوهو في طريق  إلى مك
(7)

لقد ساند السلاجقة الخلافة العباسية في بغداد ونصروا ملهبها السنّي بعد أن أوشزكت  .

النفزززول البزززويهي الشزززيعي فزززي إيزززران والعزززراق، والنفزززول العبيزززده  بسزززببعلزززى ا نهيزززار 

فززي مصززر والشززام، فقلززى السززلاجقة علززى النفززول البززويهي تمامززال وتصززدوا  «الفززاطمي»

«الفاطمية»للخلافة العبيدية 
(0)

، لقد استطاع طغرل بك الزعيم السلجوقي أن يسقط الدولة 

وأزال مززن علززى أبززواب  ،فززي بغززداد وأن يقلززي علززى الفززتن هززـ774الدولززة البويهيززة عززام 

                                                           
نهيزززززززار الخلافزززززززة العباسزززززززية السزززززززقوط وا  (1) .171، ص قيامها منلالدولة السلجوقية  (1)

(1/107.) 
 

 (.1/107)المصدر نفس   (5)
 .177، ص المصدر نفس  (7) .177، ص قيامها منلالدولة السلجوقية نقلال عن ، الكامل في التاريخ (7)

 

 .141، ص عصام محمد شبارو. السلاطين في الشرق العربي، د (0)
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عبد و الجلاب لغلوه في الرفق  اأب سب الصحابة، وقتل شيخ الروافقالمساجد 
(1)

. 

لقد كان النفول البويهي الشيعي مسيطرال على بغداد والخليفزة العباسزي، فبعزد أن أزال 

السززلاجقة الدولززة البويهيززة مززن بغززداد ودخززل سززلطانهم طغززرل بززك إلززى عاصززمة الخلافززة 

مزال وخلزع عليز  خلعزة سزنية العباسية استقبل  الخليفة العباسزي القزائم بزامر و اسزتقبا ل عظي

وأجلس  إلى جواره، وأغزدق عليز  ألقزاب التعظزيم، ومزن جملتهزا أنز  لقزب بالسزلطان ركزن 

الدين طغرل بك، كما أصزدر الخليفزة العباسزي أمزره بزان يزنقش اسزم السزلطان طغزرل بزك 

علززى العملززة، ويززلكر اسززم  فززي الخطبززة فززي مسززاجد بغززداد وغيرهززا، ممززا زاد مززن شززان 

حزل السزلاجقة محزل البزويهيين فزي السزيطرة علزى الأمزر فزي  الحزينمن ل للزك السلاجقة، و

بغداد، وتسيير الخليفة العباسي حسب إرادتهم 
(1)

. 

 :النفول الفاطمي العبيده في العراق وفتنة البساسيره :أو ل 

استغلت الحركات السرية المتكتمزة لزعف  :النفول الفاطمي العبيده في العراق -1

التشيع وباطنة الكفر  هتنشط لإيجاد أرق لها وتغوه النا  بستار ظاهرالخلافة وراحت 

«سزلمية»المحق، واستطاعت الحركة الإسماعيلية السزرية التزي تتخزل مزن بلزدة 
(5)

 مقزرال  

فريقيزا بعزد أن مهزد لهزا وأزال العقبزات مزن طريقهزا ألها أن تجد أرلال خصزبة فزي شزمال 

الملقزب بزابي عبزد و الشزيعي،  صزنعانيا الداعيتهم الحسين بن أحمد بزن محمزد بزن زكريز

ل يسعى وحيدال بلا مال و  رجال ولم يز فريقياأوصف بان  من الرجال الدهاة، دخل وقد 

إلى أن ملكها
(7)

، وكان رئيس  في الدعوة ابن حوشب قد كلف  بان يلتقزي بقبيلزة كتامزة مزن 

المغززرب فززي موسززم الحززج، وعنززدما التقززى بهززم اسززتطاع بدهائزز  أن يززؤثر فززيهم ويتلاعززب 

قبيلززة كتامززة وغيرهززا، حولزز  بعقززولهم، وأعجبززوا بزز  فرحززل معهززم إلززى بلادهززم، والتفززت 

وتزززاهرت  وميلززة سجلماسززةط وحززارب القبائززل الأخززرى وسزززقطت مززدن المغززرب الأوسززز

واستقرت ب  الأحوال أرسل إلى زعيم الدعوة طالبزال إليز   ،ورقادة، حتى إلا ما مهّد للأمر

ليسلم إلي  مقاليد الأمور، وهلا الزعيم هو عبيد و من لريزة عبزد و بزن ميمزون  المجيء

الحسين بن القداف الفارسي الباطني على رأه بعق المؤرخين، والبعق يقول إن  ربيب 

محمد بن أحمد بن عبد و بن ميمون القداف
(7)

، ولكنز  زعزم أنز  مزن لريزة فاطمزة رلزي 

و عنها، وأكثر العلماء والمؤرخين والنسابين ينفون عن  هلا النسب 
(0)

، واستطاع عبيزد 

عبيد و النجاة من المراقبة الشزديدة التزي ولزعت عليز  بعزد مغادرتز  لزبلاد الشزام وحتزى 

المغرب، ولكن والي سجلماسة ظفر ب  وأودع  السجن ولزم يقتلز ، وهزلا مزن وصول  إلى 

وقد  ،الغفلة المعهودة، ثم إن أبا عبد و الشيعي استطاع إنقاله وتقديم  للنا  إمامال للدعوة
                                                           

 .16، ص قيام الدولة العثمانية (1) .04، ص أيعيد التاريخ نفس ؟، محمد العبده (1)
 

 (.1/161)وفيات الأعيان  (7) .بلدة في سوريا شرق مدينة حماه (5)
 

 .52ص  ؟أيعيد التاريخ نفس  :نقلال عن ،الكامل في التاريخ (7)
  .52نفس ، صأيعيد التاريخ  (5، 1، 0)
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بايعززز  هزززؤ ء، ولقزززب نفسززز  المهزززده وهزززو مؤسززز  الدولزززة العبيديزززة التزززي تسزززمى بزززـ 

«الفاطمية»
(1)

باطنيزة وليسزت فاطميزة، وهزلا رأه أكثزر علمزاء الأمزة ، وهله الدولة دولة 

اللين حققوا نسبهم وعلموا بواطنهم وأسرارهم
(1)

. 

إن كثيرال من الكتاب المحدثين الزلين كتبزوا عزن الدولزة :عقيدتهم وصلتهم بالقرامطة -أ

العبيدية   يلكرون إ  سيرتهم السياسية، و  يتطرقون من قريب أو بعيد إلى سزوء اعتقزاد 

ملوكها وأنهم باطنيون وإن أظهروا خلاف للك، لأنهم يستعملون التقيزة أمزام الشزعب الزله 

وعززم علزى عززل العالزد  علزى دولزتهم وعندما استولى السزلطان صزلاف الزدين ،يحكمون 

آخر ملوكهم استفتى العلماء في قتل  فافتوه بجواز للك لما كان عليز  العالزد وأشزياع  مزن 

د مساوى أكثرهم مبالغة في الفتيا الشيخ نجم الدين الخبوشاني فاللهن  عدَّ انحلال العقيدة، وكان 

هؤ ء القوم وسلب عنهم الإيمان 
(5)

غاليزال وكزان العالزد شزديد التشزيع م :، يقول ابن خلكان

وإلا رأى سنيال استحل دم  الصحابة،سب في 
(7)

وصلتهم بالقرامطة الملاحدة صلة أكيدة،  .

 أكيزدة، ودعززوتهم دعزوة واحززدة، فقزد كتززب المعزز إلززى القرامطزة عنززدما سزمع بنبززا محززاولتهم

  وأن الزدعوة واحزدة، وأن القرامطزة إنمزا كانزت تزحصار مصر يلكر فلزل نفسز  وأهزل بي

دعوتهم إلي  وإلى آبائ  من قبلز 
(7)

هم معزد مزن أمزا الزدجالون فمزن :، ويقزول الإمزام الشزاطبي

أشزهد أن معزدال رسزول  :العبيدية اللين ملكوا إفريقية، فقد حكي عن  أن  جعزل المزؤلن يقزول

هزلا عزن أمزره، فلمزا  هزلثم رفعوه إلزى معزد ليزروا  «أه المؤلن»المسلمون بقتل   مّ و، فه

ردد عليهم ألانهم لعنهم و ا :انتهى كلامهم إلي  قال
(0)

، وعنزدما أقزدم أبزو طزاهر القرمطزي 

في مكة وبلغ للك عبيد و المهده كتب إليز  ينكزر وأعمال  الكفرية على شناعات  وإجرام  

قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحزاد بمزا فعلزت  :يقولوعلي  للك ويلوم  
(4)

وإمامنزا  :مطزة قزال أحزدهمفزي بغزداد وكزانوا يكزاتبون القرا ة، وعندما ق بق على الباطنيز

المهده محمزد بزن إسزماعيل بزن جعفزر الصزادق المقزيم فزي بزلاد المغزرب 
(2)

وفزي حزواد   

للرب الحجر الأسود بنلة ثقيلزة والسزيف فزي ( العبيديين)قام رجل من المصريين  هـ717

فززتمكن منزز  أحززد  !؟تززى يعبززد الحجززر الأسززود ومحمززد وعلززيإلززى م :يززده الأخززرى وهززو يقززول

الحجزاد مززن الززيمن فلزرب  بخنجززر فقتلزز  
(6)

، وكزل الإرهززاب الززله زرعز  الحشاشززون فززي 

أنحاء العزالم الإسزلامي إنمزا هزو ثمزرة مزن ثمزار الزدعوة الإسزماعيلية العبيديزة الفاطميزة فزي 

 والأمزراءالزله أرسزل رجالز  يقتلزون العلمزاء  ألمزوتفاللهن حسن الصباف زعيم قلعة  ،مصر

المجاهدين إنما تلقي الدعوة على أيده أصزحابها فزي مصزر 
(16)

، وقزد نزاقش مجموعزة مزن 
                                                           

 
 

 (.5/116)المصدر نفس   (7)   (.5/111)وفيات الأعيان  (5)
 

ا عتصزززززززززززززززززززززززام  (4)  .71ص  ؟أيعيد التاريخ نفس  :نقلال عن ،الكامل في التاريخ  (7)
(1/64.) 

 

 .71ص  ؟أيعيد التاريخ نفس  :نقلال عن ،الكامل في التاريخ (4)
 .75، ص المصدر نفس  (2)
، ص فلزائو الباطنيزة للغزالزي (5)   .75، ص ؟أيعيد التاريخ نفسز  :نقلال عن ،الكامل في التاريخ (1)، (6)

54. 
 .75المصدر نفس ، ص  (6) 
 .75المصدر نفس ، ص  (16)
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زززلومي فزززي كتابززز   أصزززول »العلمزززاء وطزززلاب العلزززم عقائزززدهم مثزززل الزززدكتور سزززليمان السَّ

دراسزة الفزرق فزي »  لزي فزي كتابزج، وأستاله وشيخي الدكتور أحمزد محمزد «الإسماعيلية

الشزيعة الإسزماعيلية »ل بز، والأسزتال علزوه طز  الج«الخزوارد والشزيعة -تاريخ المسزلمين 

 ،«الحركززات الباطنيززة»  لززدكتور محمززد أحمززد الخطيززب فززي كتابزز، وا«رؤيززة مززن الززداخل

، والأسزتال محمزد «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسزلام»والدكتور غالب العواجي في كتاب  

التواسع فليرجزع إليهزا وإن ، فمن أراد «الإسماعيلية المعاصرة»بن أحمد الجوير في كتاب  

سزال نمد و في العمر وبارك في الوقت، فلنا لقاء موسع لدراسة الدولة الفاطمة العبيديزة، ف

 . و التوفيق والسداد

  :حكم العلماء في الفرق الباطنية -ب

 وهو من مشزاهير أهزل  «فلائو الباطنية»الغزالي في كتاب   أبو حامد يقول الإمام* 

   الرفق وباطنز هملهب ظاهر ن ملهب الباطنيةإ :وهم وعرفوا أسرارهمخبرالعلم اللين 

الكفر المحق
(1)

. 

ولززع  «الفزرق بززين الفزرق»  لبغززداده فزي البززاب الرابزع مزن كتابززوحينمزا تحزد  ا* 

ثزم لكزر مزن  -بيان الفرق التي انتسبت إلزى الإسزلام وليسزت منز   :عنوانال لهلا الباب قائلال 

إن لززررها علززى فززرق المسززلمين أعظززم مززن لززرر اليهززود  :الباطنيززة وقززال هززله الفززرق

اف الكفزرة علزيهم بزل أصزنملزرة الدهريزة وسزائر مزن والنصارى والمجو ، بزل أعظزم 

أعظم من لرر الدجال الله يظهر في آخر الزمان، لأن اللين للوا بدعوة الباطنية من 

وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من اللين يللون بالدجال في وقت ظهوره، لأن فتنة 

.. الدجال   تزيد مدتها على أربعين يومال وفلائو الباطنية أكثر مزن عزدد الرمزل والقطزر

عنده من ديزن الباطنيزة أنهزم دهريزة زنادقزة يقولزون بقزدم العزالم  يصبوالله  :قالأن ى إل

وفزي آخزر  ...إلى استباحة كل مزا يميزل إليز  الطبزع منكرون الرسل والشرائع كلها لميلهوي

وقد بينا خرود فرق الباطنية عن جميع فرق الإسلام بما في  كفايزة والحمزد لله  :الباب قال

علززى للززك
(1)

لكززر أن طائفززة الباطنيززة خارجززة عززن فززرق  «أصززول الززدين»  كتابزز ، وفززي

الأهواء وداخلة في فرق الكفزر الصزريو، لأنهزا لزم تتمسزك بشزيء مزن أحكزام الإسزلام فزي 

أصزول  و  فززي فروعز  وأن دعززاتهم خززالفوا المسزلمين فززي التوحيززد والنبزوات وفززي تاويززل 

وبعزد أن يسزتعرق  ...إلى دين الثنويةالآثار والآيات وأنهم كانوا دعاة المجو  بالتموي  

هزم مجزو ، وأجزاز أخزل  :فمزنهم مزن قزال. واختلزف أصزحابنا فزي حكمهزم :عقائدهم يقزول

حكمهم حكم المرتدين إن تابوا وإ   :ومنهم من قال ،الجزية منهم وحرم لبائحهم ونكاحهم

في الباطني،  ثم ساق البغداده بعد للك فتوى الإمام مالك. وهلا هو الصحيو عندنا ،قتلوا

التوبة بعزد  ابين ابتداء قبلنا التوبة منهما وإن أظهرئإن جاءا تا :والزنديق  وأن  قال عنهما

                                                           
 

 .166، 142، 100 ، 107، 116، ص الفرق بين الفرق للبغداده (1)
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ن هلا هو الأحوط فيهمإر عليهما لم تقبل التوبة منهما والعثو
(1)

. 

عن دار الإسلام ودار الحرب واعتبر أن الأرالي التي حكمهزا  وتحد  ابن حزم* 

تعتبر دار كفر وللك لصريو كفرهم كالقرامطة مثلال وهم مزن فزرق بعق الفرق الباطنية 

الإسماعيلية
(1)

. 

وأما ديار العبيديين لظهور الإسلام فيها فاللهنها وإن حكمها العبيديون تعتبر دار إسلام 

إن من سكن في طاعة  :يقول ابن حزم عن للك ،وإن كان حكامها في حقيقة أمرهم كفارال 

ن ومزن جزرى مجزراهم   يعتبزر كزافرال لأن أرق مصزر يعبيزديأهل الكفزر مزن الغاليزة كال

هم على كل للك   يجاهرون بالبراءة ؤهما الإسلام فيها هو الظاهر وو والقيروان وغير

من الإسلام بل إلى الإسلام ينتمون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارال، وأما مزن سزكن فزي 

نون بالكفر وترك الإسلامأرق القرامطة مختارال، فكافر بلا شك لأنهم معل
(5)

فابن حزم . 

يجزم بكفر القرامطة والعبيديين وهما من الإسماعيلية حي  الأولى فرقة من فزرقهم وأمزا 

العبيديون فاللهنهم أئمة الإسماعيلية في فترة الظهور وعددهم اثنا عشر حاكمال 
(7)

. 

يززة إباحيززة ينكززرون النبززوة والشززرائع دهرالباطنيززة، بززانهم ثنويززة  ويصززف الشززاطبي

وأمور المعاد، بل إنهم ينكرون الربوبية 
(7)

فقزال لمزا سزئل  -رحمز  و - ةوأما ابزن تيميز ،

إن جمهور المصنفين من المتقدمين والمتاخرين لكروا بطلان نسزبهم حتزى صزنف  :عنهم

ألزف  نيالقالزي أبزو بكزر البزاقلاالعلماء في كشزف أسزرارهم وهتزك أسزتارهم ومزن للزك 

كتاب  المشهور في كشف أسرارهم وهتك أستارهم ولكزر أنهزم مزن لريزة المجزو  ولكزر 

من ملاهبهم ما بين في  أن ملاهبهم شر من ملاهب اليهزود والنصزارى، بزل ومزن مزلاهب 

وكللك القالي أبو يعلزى الغالية اللين يدعون ألوهية علي أو نبوت  فهم أكفر من هؤ ء، 

أبززو حامززد لكززر فصززلال طززويلال فززي شززرف زنززدقتهم وكفززرهم وكززللك  «المعتمززد» فزي كتابزز 

، بزان ظزاهر «فلائل المستظهرية وفلزائو الباطنيزة»لكر في كتاب  الله سماه  الغزالي

وأمثال  من  القالي عبد الجبار بن أحمدملهبهم الرفق وباطن  الكفر المحق، وكللك 

معتزلزة فزي الزنادقزة، فهزله مقالزة ال المعتزلة المتشيعة يجعلون هؤ ء مزن أكزابر المنزافقين

لإماميزة يعلمزون مقالزة هزؤ ء والرافلزة ا ،أهل السنة والجماعة حقهم، فكيف تكون مقالة

الزنادقززة المنززافقين ويعلمززون أن مقالززة هززؤ ء الباطنيززة شززر مززن مقالززة الغاليززة الززلين  ةمقالزز

له يدعون ملمون  الكفر وبالجملة فعلم الباطن ال.. :.إلى أن قال ..يعتقدون إلهية علي 

بالله وملائكت  وكتب  ورسل  واليوم الآخر
(0)

. 

و   بصزانعومزن أشزر طوائزف المجزو  الزلين   يقزرون  :وأما ابن القيم فقال فزيهم
                                                           

  .551-516، ص أصول الدين للبغداده (1)
 (.15/156)المحلى  بن حزم  (5) (.1/00) سليمان السّلومي. د ،أصول الإسماعيلية (1)

 

 (.1/175)ا عتصام للشاطبي  (7) (.1/00)أصول الإسماعيلية  (7)
 

 (.157، 157، 155، 151-57/116)مجموع الفتاوى  (0)
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بك الخرمي وعلى ملهبهم طوائف ااب بمعاد و  نبوة و  حلال و  حرام الخرمية أصح

وسائر العبيدية يسمون أنفسهم الفاطمية وهم مطة والإسماعيلية والنصيرية والدرزية قراال

فكزل هزؤ ء يجمعهززم هزلا المزلهب ويتفززاوتون فزي التفصزيل، فززالمجو   ،مزن أكفزر الكفززار

شزززيو  هزززؤ ء كلهزززم وأئمزززتهم وقزززدوتهم، وإن كزززان المجزززو  قزززد يتقيزززدون باصزززل ديزززنهم 

من ديانات العالم و  بشريعة من الشرائع بدينوشرائعهم وهؤ ء   يتقيدون 
(1)

. 

إجمزاع أهزل العلزم علزى كفزر أئمزة الإسزماعيلية  ونقل الشيخ محمزد بزن عبزد الوهزاب

إن بني عبيد لما أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة وظهر منهم مزا يزدل  :وقال «العبيدية»

علزى نفزاقهم وشزدة كفزرهم أجمزع أهزل العلزم علزى أنهزم كفزار يجزب قتزالهم وأن دارهززم دار 

حرب ولللك غزاهم المسلمون واستنقلوا ما بايديهم من بلدان المسلمين
(1)

. 

 .كمهمهله هي نمالد من أقوال أهل العلم قديمال وحديثال وح

كانززت الدولززة  :المؤيززد فززي الززدين هبززة و الشززيرازه داعيززة الفاطميززة العبيديززة -1

الفاطمية تسعى للسيطرة على العزراق والمشزرق ولزللك قامزت باللهرسزال الزدعوة إليهزا، فقزد 

واصل الخلفاء الفاطميون جهودهم في نشر دعوتهم مستغلين ا لطراب الله سزاد بزلاد 

أمراء بني بوي  على السلطة وثورات الجند، وتدخل قزادتهم فزي العراق بسبب النزاع بين 

تولية الأمراء وعزلهم فارسل الخليفة الظاهر لإعزاز ديزن و الفزاطمي الزدعاة إلزى بغزداد 

، فاسزتجاب لهزم كثيزر مزن النزا هـ717سنة 
(5)

، كمزا سزير المستنصزر بزالله الفزاطمي إلزى 

فارسزل إليز  الخليفزة  ،هـ750خلعال في عام علامال وأ –أمير الموصل  –رواش بن المقلد ق

مرة أخرى ورجزع عزن دعزوة  –شعار العباسيين  -  السوادب، ولإلي القائم يعاتب  فاعتلر 

المستنصر
(7)

، وازداد نشاط الدعاة في بلاد المشرق الإسلامي على عهزد المستنصزر بزالله 

وقززد أشززار  ،لنهززرالفززاطمي، فعهززد إلززى دعاتزز  بالرحيززل إلززى فززار  وخراسززان ومززا وراء ا

وكزان المستنصزر قزد بز  دعاتز  سزرال إلزى الآفزاق يزدعون إليز   :المقريزه إلى للزك بقولز 

سزان إلزى مزا افزدفع بجماعزة مزن دعاتز  فزي خر. القدرة إلى اسزتمالت  تصلويستميلون من 

الدعوة الفاطمية فزي بزلاد الفزر  تاييزدال كبيزرال فاسزتجاب لهزم كثيزر مزن  فلقيتوراء النهر 

النززا ، ولمززا وصززل الخبززر إلززى بغراخززان 
(7)

، صززاحب بززلاد مززا وراء النهززر احتززال علززى 

الدعاة حتزى أوقزع بهزم وأنفزل برسزالة إلزى الخليفزة القزائم بزامر و بزالأمر، فاجيزب بالشزكر 

والثناء 
(0)

الملهب الإسماعيلي الفاطمي المؤيزد فزي الزدين هبزة  ومن أشهر دعاة وفلاسفة .

و الشيرازه وعرف أحيانزال بالمؤيزد فقزط، ولكزن اللقزب الزله غلزب عليز  هزو المؤيزد فزي 

لشززيخنا وظهيرنززا  :يززدل علززى للززك أن الملززك كاليجززار البززويهي أرسززل إليزز  يقززول ،الززدين
                                                           

 .55، ص مختصر سيرة الرسول (5) (.176-1/174)إغاثة اللهفان  بن القيم  (1)
 

  .(1/126) للمقريزه ،اتعاظ الحنفا (5)
 (.1/165) للمقريزه ،اتعاظ الحنفا (7)

 .حاكم بلاد ما وراء النهر ،بغراخان الثال  محمود بن يوسف هو (7)
 .07، ص الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق والمشرق (0)
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ال و بقزاءه وأدام عززه ومعتمدنا المؤيد في الدين عصزمة أميزر المزؤمنين أبزي النصزر أطز

وتاييده
(1)

وكان هلا الرجل داعيال للملهب الفاطمي بشيراز .
(1)

. 

اتصزل المؤيزد بالسزلطان أبزي كاليجززار البزويهي، واسزتطاع بدهائز  أن يكسزب عطفزز ، 

وأن يظل في شيراز يتابع نشر الملهب الإسماعيلي ثم لم يلب  أن توثقت صلت  بالسلطان 

إدخال  في الدعوة الفاطمية، واستطاع المؤيزد أن يزؤثر فيز ، فكتزب البويهي حتى طمع في 

بجملة ما أنت علي   أسلمت نفسي وديني إليك، وإني راقإني  :إلي  يقول
(5)

، ودخل أبزو 

مزن فهزم  ةع بالمؤيزد مسزاء كزل خمزي  للاسزتزادكاليجار في الزدعوة الفاطميزة وأخزل يجتمز

لزدعوة فزي شزيراز، بزل سزافر إلزى الأهزواز الملهب الإسماعيلي، ولم يكتف المؤيزد بنشزر ا

وأمزر النزا  باللهقامزة الخطبزة للمستنصزر  «حى على خير العمل»لان عبارة الأ في وأدخل

الفاطمي
(7)

، ولكن لزم تزدم الخطبزة علزى منزابر الأهزواز طزويلال للخليفزة الفزاطمي إل أرسزل 

فة القزائم بزامر بن منصور بن المشتره برسالة إلى الخلياقاليها أبو الحسن عبد الوهاب 

نفزد االدعوة الفاطمية في بلاد فزار  ف وأشار علي  أن يعمل على إيقاف ،و يخبره بالأمر

إلزى شزيراز حيز  التقزى بزالأمير  -رئزي  الرؤسزاء -الخليفة وزيره أبا القاسزم بزن المسزلمة

ن لزم يقزبق إت التهديزد با سزتعانة بالسزلاجقة كاليجار وسلم  رسزالة الخليفزة التزي تلزمن

على المؤيد في الدين وإنفاله مكبلال بصحبة رئي  الرؤساء 
(7)

، إلى بغداد ووقزف النشزاط 

الفاطمي في بلاده 
(0)

 . 

ولمززا علززم المؤيززد فززي الززدين بمززا تلززمنت  ا تصززا ت بززين الخليفززة العباسززي والأميززر 

بعززد  رأى أن يتززرك بززلاد فززار  ،البززويهي الززله كززان يززؤازره فززي نشززر دعوتزز  فززي بززلاده

وسار إلى الحلة ونزل بدار الأمير منصور بزن الحسزن  ،انصراف أبي كاليجار عن تاييده

الله كان يطمو في تولي السلطة في بغداد بعزد -وظل مقيمال هناك حتى رأى أبو كاليجار 

أن يعمل على إبعاد المؤيد في الدين لإرلزاء الخليفزة العباسزي، فكتزب  -وفاة جلال الدولة

يخبره أن وجود المؤيد فزي بلزده فيز  خطزر علزى دولزة بنزي بويز  طالبزال  إلى صاحب الحلة

إنزك مزن  :كاليجزار إلزى منصزور بزن الحسزن أبزىويتجلى للك فيما جاء في رسزالة  ،إبعاده

الشفقة على ملكنا ودولتنا بحي    تعتمزد لأحزد هزوادة فيز  وقزد عرفزت صزورة أبزي فزلان 

 ينالل –وإننا كل يوم في صراع من جهة الديلم .. .«المؤيد في الدين هبة و الشيرازه»

باطلزة يتشزبثون  باحتجاجات –اعتنق كثير منهم الدعوة الفاطمية في بلاد فار  والعراق 

بها ظاهرال وهو مغزاهم وغرلهم منها باطنال، ثم إن  قامزت رغبتنزا فزي بغزداد وامتلاكهزا 

                                                           
 .4، ص المجال  المؤيّدية، تحقيق وتعليق محمد الغفاّر (7، 7)

 

 .01، ص يةالسيرة المؤيد (5)
 .6، ص ، المجال  المؤيدية12، ص ديوان المؤيد في الدين (7)
 .70، ص سيرة المؤيد في الدين هبة و الشيرازه (7)
 .00، ص في عهد الخليفة القائم بامر و الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق والمشرق الإسلامي (0)
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واقعزة الخليفزة القزائم بزامر و م)ولي  يكاد يتم الغرق في  إ  بالمجل  الخليفي الإمامي 

العباسي، إلا استقر ب  العزالم أن هزلا الإنسزان مقزيم بفنزاء حلزرتنا علزى جملتز  كزان للزك 

ز، فزالله ردحال في وج  ما تؤثر بلوغ  وحاجزال بيننا وبينز  وقزد انتهزى إلينزا معزاودة الأهزوا

(اارهزا صزليل اود وقعزت فتنزة نصزلى بنفاللهن  إن ع ،ن توجده سبيلال إلى للكأو 
(1)

الزطر . 

المؤيد في الدين إلى الرحيل عن الحلة وأخل في التنقل بين مدن العراق فسار إلى الكوفة، 

 –أميزر بنزي عقيزل  –ثم اتج  إلى الموصل حي  أقام فترة قصيرة عند قرواش بن المقلزد 

 هززـ752وأخيززرال رحززل إلززى مصززر سززنة 
(1)

، بعززد أن أعززرق عنزز  الجميززع تحززت وطززاة 

المعارلة السنية وخوفال من غلب الخليفة القائم بامر و العباسي 
(5)

وعلى الرغم مزن  .

 ن جهزوده فزي نشزر الزدعوة الفاطميزة بزبلاد العزراق اللهفزل المؤيد فزي الزدين إلزى مصزر، رحي

 إل انلزم إليهزا كثيزر  تركت آثارال خطيرة على الخلافزة العباسزية فزي عهزد القزائم بزامر و،

 مززن قززادة التززرك والززديلم وهززم الززلين يمثلززون عمززاد القززوة التززي تعتمززد عليهززا الززبلاد فززي 

  .تباعهزززاأالزززدعوة الفاطميزززة ويقربزززون إلزززيهم  التصزززده لأعزززداء الخلافزززة فظلزززوا يشزززجعون

 :ومن الدرو  والفوائد المهمة من قصة المؤيد الشيرازه

لمخططزات  التنفيزلهعلى مكانت  وقزدره فزي الزدعوة الفاطميزة إ  أنز  قزام بالزدور  -

الززدعوة فززي المشززرق بنفسزز  وتحمززل مخززاطر ومتاعززب ومشززاق مززع أن دعوتزز  قائمززة علززى 

الللال والبدع والخرافات، ومزن بزاب أولزى أن يقزوم بمثزل هزلا الجلزد والتفزاني أصزحاب 

 .  الراشدينئوخلفا ×ده النبي الدعوة الإسلامية الصحيحة السائرة على ه

تعاون فرق الشيعة فيمزا بيزنهم ومسزاندتهم لبعلزهم وإيجزاد قواسزم مشزتركة فيمزا  -

 .بينهم تخدم تطلعاتهم وأهدافهم

علززى أهززل السززنة أن يتعززاونوا فيمززا بيززنهم مززن أجززل نشززر دعززوة و فززي المشززارق  -

 .تعرقل مسيرة النهوقعلى حظوظ النف  والخلافات الجزئية التي ويستعلوا والمغارب 

ويظهزر  ،و الشزيرازهعلزى هبزة  التلييقأهمية التهديد واستخدام لغة القوة في  -

دد الخليفززة العباسززي الأميززر كاليجززار البززويهي با سززتعانة بالسززلاجقة إلا لززم للززك عنززدما هزز

 .يقبق على هبة و الشيرازه وإرسال  مكبلال إلى بغداد ووقف النشاط الفاطمي في بلاده

خطورة التهاون بالحرب الثقافية والفكرية والعقائدية التي يشزنها البزاطنيون لزد  -

أهل السنة والجماعة فلا بد من المواجهة المدروسة للقلاء على مشروعهم الخبي  الله 

يستهدف إللال النا  وإخراجهم عزن ديزن و ومواجهزة الفتنزة فزي بزدايتها أسزهل بكثيزر 

 .بعدما تتغلغل مواجهتها من

                                                           
 .74، 47، ص المصدر نفس  (7) .47، 45، ص سيرة المؤيد في الدين (1)

 

 .04، ص الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق والمشرق الإسلامي في عهد الخليفة القائم بامر و (5)
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مزن القزواد المقزربين مزن  هكان البساسير :هـ776 ،فتنة البساسيره في العراق -5

الخليفززة العباسززي إ  أن الززدعوة الفاطميززة تغلغلززت بززين النززا  وأثززرت فززي بعززق الأعيززان 

رسزلان البساسزيره أد قواد الجند التركي أبو الحزار  وممن تاثر بهله الدعوة قائ ،والقواد

علزى قلزب نظزام الحكزم فزي  ويعمزلوأصزبو يكاتزب الفزاطميين  ،بدعوة هبزة و الشزيرازه

حزين علزم  البساسزيرهو وتزدهورت العلاقزات بزين الخلافزة ،بغداد لصزالو الدولزة الفاطميزة

با تصا ت السرية التي كانت تجره بزين الخليفزة القزائم بزامر و والسزلاجقة  البساسيره

بغززداد وسززار إلززى  البساسززيرهوبخاصززة مكاتبززة الخليفززة لهززم بالمسززير إلززى العززراق، فتززرك 

واسط، فانتهز الوزير رئي  الرؤساء الفرصة وأخل يزوغر صزدر الخليفزة القزائم بزامر و 

يكاتززب أعززداء الخلافززة ويعمززل علززى خلعزز  مززن  ساسززيرهالبوأخبززره بززان  البساسززيره علززى

 البساسزيرهوفي الوقت نفس  حرق الأتراك والعامة على ا عتداء على أمزلاك  .الخلافة

نواياه السيئة للخلافة العباسية وأهل السنة  وظهرتفي بغداد بعدما ظهرت ميول  الشيعية 

وفلزلال عزن للزك، أخزل رئزي  ، هزـ774فقاموا بنهب داره وا ستيلاء على ممتلكات  سزنة 

واتهام  بان  المتسبب في نقزص  البساسيرهالرؤساء يؤلب الأترك البغداديين على قائدهم 

فسار جماعة منهم إلى الخليفة القائم بامر و واستالنوه في نهب  ،رواتبهم وسوء أحوالهم

، فلما تاكد من صحة ما نسب إلي  ألن لهم في للكالبساسيرهدور 
(1)

خاصة بعزد أن قزدم  

بواسزط وأخبزروه بمزا عززم مزن نهزب دار  البساسيرهإلي  طائفة من الأتراك من أصحاب 

الخلافة
(1)

تعطينال درسال بليغال في أهمية ا عتنزاء  البساسيرهإن فتنة  .والقبق على الخليفة

بالقززادة العسززكريين والززوزراء السياسززيين وأهززل الفكززر والززرأه العززام وتززربيتهم علززى هززده 

وفقز  الخلافزة الراشزدة حتزى   يقعزوا لزحايا للزدعوات  ×القرآن الكزريم وسزيرة الرسزول 

 .المنحرفة والمناهج اللالة والعقائد الفاسدة

مززن  البساسززيرهاتخززل  :ة و الشززيرازهبززالتواصززل بززين البساسززيره والمؤيززد ه -أ

الرحبززة مركزززال للاتصززا ت مززع الفززاطميين، للززك أن المؤيززد فززي الززدين كززان يتززابع أحززدا  

العززراق، وبخاصززة أنزز  وقززف علززى المكاتبززات التززي تبودلززت بززين الخليفززة القززائم بززامر و 

والسلطان السلجوقي وأدرك مدى خطورتها على الخلافة الفاطمية، فعول علزى ا سزتفادة 

وأصحاب ، فانفل إليهم كتبزال تلزمنت تاييزد  والبساسيرهين الخلافة من الموقف المتدهور ب

الخليفزة الفزاطمي وحكومتز  لهزم واسزتعدادهم لمززدهم بالسزلاف والمزال، فوصزلت إلزيهم هززله 

ورد  ،الكتزززب قبيزززل رحزززيلهم إلزززى واسزززط، فززززادت مزززن ثقزززتهم بانفسزززهم وقويزززت شزززوكتهم

 ى المؤيد في الدين شكره فيها علىعلى مكاتبات الفاطميين برسالة بع  بها إل البساسيره

تباعزز  والززتم  منزز  الإمززداد السززريع بالمززال والخيززل اهتمامزز  بحززركتهم وتاييززدهم لزز  ولأ

ن إلتم بايزدينا، أخزلنا لكزم الزبلاد وفزاللهن أخز :والسلاف لإظهار الدعوة الفاطمية ببلاد العراق
                                                           

 (.1/121)المختصر في أخبار البشر  (1)
  .06، ص الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق (1)
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نصركم وإنجادكم فتحنزا مزن جهزتكم الأغزوار والأنجزاد  نجادقلدتمونا 
(1)

وأظهزر الخليفزة  .

وعمزل علزى تزدبير الإمزدادات  البساسزيرهالمستنصر بالله الفاطمي اهتمامال كبيزرال برسزالة 

اللازمة لإنجاف حركت  على الزرغم ممزا كانزت تعانيز  مصزر مزن غزلاء وأزمزة اقتصزادية 
(1)

، فلمززا أتززم إعززداد الأمززوال والخلززع والسززلاف، عهززد إلززى المؤيززد فززي الززدين بحملهززا إلززى 

فسار على رأ  عدد من الرجال ومعهم خمسمائة ألف دينار ومن الثياب ما  ،اسيرهالبس

قيمت  مثل للك وخمسمائة فر  وعشرة آ ف قو  ومن الرماف والنشاب شيء كبير
(5)

. 

لمزا وصزل  :البساسيرهالجهود التي بللها المؤيد هبة و الشيرازه لدعم فتنة  -ب

 ال بن صالو ثمأن يستعين ب ىإلى الرحبة، رأ  طريقد في الدين إلى دمشق وهو في المؤي

لإمداده بالرجال ولتامين وصول الإمدادات الفاطميزة إلزى  –صاحب حلب  –بن مردا  ا

التقزى المؤيزد فكتب إلي  بالمهمة التي عهد إلي  بهزا، ثزم مزا لبز  أن  ،وأصحاب  البساسيره

الروستان بن صالو في اال مبث
(7)

إلى الأمير ثمال ليكزون فسلم المؤيد في الدين الأحمال  ،

في حمايت 
(7)

 لبساسزيره، ثم سار إلى معرة النعمان حي  وفد إليهما فريق مزن أصزحاب ا

وخلال للك تلقى المؤيد فزي الزدين خطابزال مزن نصزر الدولزة بزن  ،صطحابهم إلى الرحبة 

ة السزلاجقة والزدخول فززي يعلززن فيز  خلزع طاعز -صزاحب ديزار بكزر وميافزارقين –مزروان 

لاجقة علززى منززابر بززلاده خوفززال مززن إقامززة الخطبززة للسزز عززدم طاعززة الفززاطميين معتززلرال عززن

بطشهم
(0)

وسار المؤيد هبزة و الشزيرازه بصزحبت  الأميزر ثمزال بزن مزردا  علزى رأ   

على رأ  جيش  فالتقى  البساسيرهجنده قاصدال الرحبة، فلما اقترب منها خرد  ستقبال  

م على بعد مرحلتين من المدينة وأظهر أسمى آيات الشكر والترحيزب بمبعزو  الخليفزة به

وأصززحاب  البساسززيره  الفززاطمي، وقززام المؤيززد مززن جانبزز  بتوزيززع الخلززع الفاطميززة علززى

ومززنحهم الأمززوال وأخززل البيعززة مززنهم بالطاعززة للخليفززة المستنصززر بززالله الفززاطمي
(4)

ثززم قززام  

وخلع علي  الخلعة الخاصة التي أرسلها الخليفزة  البساسيرهالمؤيد وتقدم إلى أبي الحار  

الفززاطمي إليزز  وقززرأ عهززده 
(2)

،ولززم يكتززف المؤيززد هبززة و الشززيرازه بمززا حققتزز  الززدعوة 

 البساسزيرهالفاطمية مزن انتصزارات كبيزرة فزي بزلاد العزراق تجلزت فزي انلزمام كزل مزن 

مزروان، وعزدد كبيزر مزن القزادة والجنزد والزديلم والأتزراك، بزل أخزل فزي ونصر الدولزة بزن 

 –أميزر الحلزة  -أمزراء العزراق إلزى دعوتز ، فكتزب إلزى دبزي  بزن مزيزد بالعمل على جل

، فلما التقزى بز  هنزاك، اسزتطاع أن يسزتميل  للزدعوة الفاطميزة، رحبةيطلب من  اللقاء في ال

إلزى العزراق، وللزك بعزد أن قلزده رئاسزة  هرفزي مسزي البساسيرهوطلب من  ا نلمام إلى 

                                                           
 .71 ، 71، ص ديوان المؤيد في الدين (1)
 . 46، ص الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق والمشرق (1)
 (.7/11)النجوم الزاهرة  (5)
، 164، ص سززززيرة المؤيززززد فززززي الززززدين (1) .مولع يلي حمص على جسر نهر العاصي: الروستان (7)

162 . 
 

 .75 ،71، ص ديوان المؤيد في الدين (7) .46، ص الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق (0)
 

 .77، ص الإشارة إلى من نال الوزارة (0) .117 – 111، ص سيرة المؤيد في الدين (2)
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غرب العراق وجعل ل  حكم ما يفتح  من البلاد بعهد من الخليفة المستنصر بالله الفاطمي 

«الأميززر سززلطان ملززوك العززرب، سززيف الخلافززة، صززفي أميززر المززؤمنين»ولقبزز  
(1)

كززان . 

أبزي الحزار  لزم أمزراء الأطزراف إلزى جانزب القائزد التركزي  فزي لنجاف المؤيد في الدين

م إلزيهم مزن أصزحاب لزنتصزاره علزى قزوات السزلاجقة ومزن انأثر كبيزر فزي ا البساسيره

 هزـ772في موقعز  سزنجار سزنة  –صاحب الموصل  –قريش بن بدران 
(1)

، والتزي كزان 

وإقامززة الخطبززة للخليفززة  البساسززيرهمززن نتائجهززا انحيززاز قززريش بززن بززدران إلززى جانززب 

أميززر  –انلززم محمززود بززن الأخززرم  االمستنصززر بززالله الفززاطمي علززى منززابر الموصززل، كمزز

إلى الدعوة الفاطمية وأقام الخطبة علزى منزابر الكوفزة للخليفزة الفزاطمي  –خفاجة 
(5)

، أمزا 

و  أمير واسزط عزلاء الزدين أبزو الغنزائم بزن المحلبزان فقزد خلزع طاعزة الخليفزة القزائم بزامر

شزعار  –للون الأبزيق باوخطب للمستنصر بالله الفاطمي، وأمر أن تصبغ مساجد واسط 

 -الفززاطميين
(7)

باسززم الخليفززة الفززاطمي فززي واسززط، ممززا  قززود، وفلززلال عززن للززك لززرب الن

ترتب علي  إصدار الخليفة القائم بامر و محلرال آخرال بالطعن في نسب الفزاطميين سزنة 

هـ772
(7)

وعلزى الزرغم مزن ا نتصزارات التزي  .للك التصده للزدعوة الفاطميزة، محاو ل ب

وزيززر  –حققتهززا الززدعوة الفاطميززة فززي مززدن العززراق فززاللهن جهززود عميززد الملززك الكنززدره 

فززي العمززل علززى تفريززق شززمل أمززراء العززرب، أدت إلززى اخززتلاف كلمززة هززؤ ء  -السززلاجقة

تباعز  إلزى العزودة أو البساسزيرهبزل والزطر  ،البساسزيرهالأمراء وعدولهم عن معاونزة 

على مقربة مزن  –إلى الرحبة، ثم ما لب  أن سار نحو حلب حي  التقى بالمؤيد في بال  

-حلب
(0)

وقزريش بزن بزدران بمواصزلة  البساسزيره، وعهد المؤيد هبزة و الشزيرازه إلزى 

تجزز  نشززر النفززول الفززاطمي فززي بززلاد العززراق، فطلززب إليهمززا العززودة إلززى الرحبززة علززى أن ي

قريش إلى الموصل  ستعادتها بعد أن علم بخرود إبراهيم ينال عنها، ثم سار إلى مصر 

حتى يتسنى ل  إرسال الإمدادات إليهما 
(4)

سزير وقزريش بزن بزدران بالم البساسزيره، فقزام 

 هزـ776ا وا ستيلاء عليهزا سزنة إلى الموصل، وتمكنا من دخوله
(2)

، ولمزا علزم السزلطان 

طغرل بك بانتزاع الموصل من  سار إليهزا بصزحبة أخيز  إبزراهيم ينزال، فلمزا اقتربزا منهزا 

إلى نصيبين  تج ثرهما فاآران، غير أن  سار في وقريش بن بد البساسيرهفارقها كل من 

يسزتولون عليهزا، وبينمزا هزو فزي طريقز  انصزرف  تيثارهم ويخرجهم من البلاد الآليتتبع 

أخوه ينزال وسزار إلزى همزلان بعزد أن اسزتولى علزى أمزوال أخيز  فوصزلها فزي أواخزر  عن 

ك مما الطر طغرل بك إلى تتبع أثره للقلاء على فتنت  فزتم لز  للز هـ776رملان سنة 

في جمادى الآخرة من العام نفس 
(6)

ومن الدرو  في هلا المجال أن من يخون ثم يعفى  .

                                                           
 

 .41، ص الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق والمشرق (1)
 .41ص  ،الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق والمشرق (7، 5، 1، 5)

  
 

 .140، ص سيرة المؤيد في الدين (4)
 .45، ص نقلال عن الأحوال السياسية والدينية ،الكامل في التاريخ (2)
 (.2/161)المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  (6)
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 ،ة ومراكزز القيزادة لإمكانيزة الغزدر مزن جديزديعفى عن  علينزا أن نجزرده مزن مصزادر القزو

طغززرل بززك واسززتفاد مززن هززلا  غلشززراهيم ينززال حيزز  خززرد مززرّة ثانيززة ووهززلا مززا فعلزز  إبزز

 .الخرود الشيعة الفاطميون العبيديون

أدى خزرود  :علزى بغزداد وإقامزة الخطبزة فيهزا للفزاطميين البساسزيرهاستيلاء  -جـ

فزي أثزره لمحاربتز  إلزى خلزو بغزداد مزن  طغزرل بزكإبراهيم ينال على طاعة أخي  ومسزير 

ساسيره الفرصة للاستيلاء على حالرة الخلافة العباسزية بالحامية السلجوقية مما أتاف لل

وإقامة الخطبة فيهزا للفزاطميين فزحزف إليهزا علزى رأ  أربعمائزة فزار ، حزاملال الرايزات 

 «معزد أميزر المزؤمنين الإمزام المستنصزر بزالله أبزو تمزيم»الفاطمية التي طرزت باسم 
(1)

 ،

قريش بزن بزدران علزى رأ  مزائتي فزار  مزن بنزي عقيزل، وأقيمزت الخطبزة  حليف وتبع  

للخليفة المستنصر بالله الفزاطمي بجزامع المنصزور فزي يزوم الجمعزة الثالز  عشزر مزن له 

هززـ776القعززدة سززنة 
(1)

حززي علززى خيززر العمززل  :وزيززد فززي الألان
(5)

، وانقطعززت دولززة بنززي 

مزل إلزى الأنبزار وحزب  بالحديثزة  العبا  من بغداد وأخزرد الخليفزة وح 
(7)

، عنزد صزاحبها 

مهززارش بززن مجلززي العقيلززي، فتززولى خدمززة الخليفززة بنفسزز  وكززان أحززد وجززوه بنززي عقيززل، 

فززي و يززة المستنصززر  ة، فززي بغززداد أربعززين جمعزز-الفززاطميين –وخطززب لبنززي عبيززد 
(7)

 .

ه نقق ا تفاق الله عقده مع قريش بن بدران وعزم على أخزل الخليفزة ساسيربوحاول ال

العباسززي وترحيلزز  إلززى مصززر، إ  أن قريشززال تصززدى لهززله المحاولززة وعهززد إلززى ابززن عمزز  

بزالتحفظ علززى الخليفززة  -ة عانززةصززاحب حديثز –ين بززن مهزارش العقيلززي الزد ىالأميزر محيزز

عرفزت مزا اسزتقر العززم عليز  مزن إبعزاده  :د أن استنجد ب  الخليفة قائلال عوتامين حيات ، ب

عنززك وإخراجززي مززن يززديك،وما سززلمت نفسززي إليززك إ  لمززا أعطيتنززي الززلمام الززله يلزمززك 

الوفززاء بزز ، وقززد دخلززت إليززك ووجززب لززي لمززام عليززك، فززالله و فززي نفسززي، فمتززى سززلمتني 

ما للزك معزروف فزي العزرب و ،أهلكتني وليعتني
(0)

و وعلزى الزرغم مزن للزك فلزم يسزم. 

ساسززيره للخليفززة القززائم بززامر و بالرحيززل إلززى الحديثززة إ  بعززد أن أرغمزز  علززى كتابززة بال

اعتراف بعدم أحقيزة بنزي العبزا  فزي الخلافزة الإسزلامية مزع وجزود بنزي فاطمزة الزهزراء 

السززلام  عليهززا
(4)

سززتولى علززى ثززوب الخليفززة وعمامتزز  اساسززيره بززللك بززل بولززم يكتززف ال، 

وشباك  
(2)

أمزا عزن أقزارب الخليفزة، فقزد  .الخليفزة المستنصزر بزالله الفزاطمي إلزى، وأنفزلها 

ساسززيره علززيهم العيززون وشززدد فززي البحزز  عززنهم، إ  أنهززم صززاروا يتنقلززون مززن بألكززى ال

وا إلى أبي الغنائم بن المحلبانامن  ثم لجمسجد إلى آخر هربال 
(6)

. 

                                                           
 (.6/766،761)تاريخ بغداد  (1) .45، ص الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق (1)
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 .47، ص الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق (6)
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كزان  :أهزالي بغزداد لمة وا نتقزام مزنالقاسم بن المسز يأب ،مقتل رئي  الرؤساء -د

قد شرع في استخدام طائفزة مزن العزوام ودفزع إلزيهم السزلاف مزن دار المملكزة،  البساسيره

 –الشزيعة  –وكان قد جمع العيّزارين وأطمعهزم فزي نهزب دار الخلافزة ونهزب أهزل الكزر  

، وهلزززك أكثزززو مغانيَّ ر دور أهزززل السزززنة ببزززاب البصزززرة، ونهبزززت دار قالزززي القلزززاة الزززدَّ

بيعزت للعطزارين، ون هبزت دور المتعلقزين بالخليفزة، وأعزادت والكتب الحكيمة، وت جلاس  ال

وافق الأ م عزات علزى خيزر العمزل، وأ ل   لان بحزيَّ الرَّ ن بز  فزي سزائر جوامزع بغزداد فزي الج 

وصززرت دار  ززكة  علززى الززلهب والفلززة وح  والجماعززات، وخطززب ببغززداد ولززربت لزز  السَّ

لقَّززب أبززو القاسززم بززنالخلافززة فززدافع الززوزير  بززرئي  الرؤسززاء بمززن معزز  مززن  المسززلمة الم 

واد والب ردة على كتفيز ، وعلزى رأسز   المستخدمين دونها، فلم ي فد للك، فركب الخليفة بالسَّ

، وحولزز  زمزززرة مززن الهاشززميين والجزززواره حاسززرات عزززن صززاللززواء وبيززده سزززيف م   لت 

ء و  الرمزاف وبزين وههن، ناشرات شزعورهن، معهزن المصزاحف علزى ر  يديز  الخزدم  وج 

مامزال مززن أميزر العزرب قزريش بزن بزدران لنفسزز   نُ سِزللةن، ثزم إن الخليفزة أخزل لن بالسزيوف الم 

ن  على للك كلوأهل  ووزيره ا على  البساسيره ، وأنزل  في خيمة، فلام  بن الم سلمة فامَّ

وبينك من أنك   تسزتبد بزرأه دونزي، و   بينيما كان وقع ا تفاق  علمتقد  :للك، وقال

  اسيره أبزا القاسزم بزن مسزلمة فوبّخزسبوبينك، واستحلر ال فبينيأنا دونك، ومهما ملكنا 

ا و مزز  لومززال شززديدال، ثززم لززرب  عتقلزز  مهانززال عنززده، ونهبززت العامززة دار امبرحززال، و لززربل

فزائ  وا يباد والأثزا  والثيزاب، الخلافة، فزلا ي حصِزى مزا أخزلوا منهزا مزن الجزواهر والنَّ لزدَّ

وغيززر للززك ممززا   ي حِززد  و  ي وصِززف  
(1)

ألززب   هززـ776وفززي يززوم عيززد الألززحى مززن سززنة 

ساسيره الخطباء والمؤلنَّين البياق، وعلي  هو وأصحاب  كللك، وعلزى رأسز  الألويزة الب

المستنصززززرية والمطززززارد المصززززرية، وخطززززب للمستنصززززر الفززززاطمي صززززاحب مصززززر، 

وافق في غ اية السرور والألان في سائر بلاد العراق بحيَّ على خير العمل، وانزتقم والرَّ

ق خبال ن كزان يعاديز ، وبسزط لقزا ممزساسيره  من أعيزان أهزل بغزداد انتقامزال عظيمزال، وغزرَّ

ليلتزين بقيتزا مزن له الحجزة أ حلزر لثنين ولما كان يوم الإ .على آخرين الأرزاق والعطايا

لقَّززب  بززرئي   بززنالقاسززم بززين يديزز  الززوزير أبززو  ززة  ج  وعليزز   الرؤسززاءالمسززلمة الم  صززوف،  بَّ

خنقة من جلود كالتعاويل، فا ركب جمزلال  وطرطور من لبد أحمر وفي رقبت  من
(1)

، وطيزف 

لقزمزن جلزد، وحز ةب  في البلد وخلف  من يصزفع  بقطعز ان ين اجتزاز بزالكر  نثزروا عليز  خ 

هززي عززادتهم عنززدما يتمكنززون مززن وهززله  ،المداسززات، وبصززقوا فززي وجهزز  ولعنززوه وسززب وه

 فيهم فزززززززززززززززززززززززززززززي كزززززززززززززززززززززززززززززل زمزززززززززززززززززززززززززززززان ومكزززززززززززززززززززززززززززززان، مخزززززززززززززززززززززززززززززال

َُاقِووكَ َِّْمُلْووكق + :زاء دار الخلافززة، وهززو فززي للززك يتلززو قولزز  تعززالىاللهوأ وقززف بزز وومِ  َُ  قوُو ق َِّلِ
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َُووووون ََُ ووووواُ  هقيوَوووودقَ   ُوُوووونق ه  َُ َُووووون ََُ ووووواُ   َُُعُقوووووزه  مِووووونْ ََُ ووووواُ   ُاَوووووزقءُ َِّْمُلْوووووكَ قُ َُ َُووووون ََُ ووووواُ    ُوُوووووؤْقُي َِّْمُلْوووووكَ 
رُ إقنِكَ مَلَى كُِ  كَيْ ا قَدقيرٌ   .[10 :آل عمران] "َِّْخَيوْ

ززدْقي ، ورفززعوق بكلزّزل زز  وع  نيززلب  جلززد ثززور بقرافزز ززإلززى الخشززبة ح ب فززي شن فجعززل ، ايّل

الحمزد لله الزله  :يلطرب إلزى آخزر النهزار، فمزات رحمز  و، وكزان آخزر كلامز  أن قزال

أحيززاني سززعيدال وأمززاتني شززهيدال 
(1)

وكززان هززلا الززوزير قززد سززمع الحززدي  مززن أبززي أحمززد . 

لين، ثم استكتب  الخليفة القائم بامر و و  استوزره ولقَّب الفِرِليَّ وغيره، ثم كان أحد المعِدَّ

الرؤساء، شرف الوزراء، جمال الورى، وكان متللعال بعلوم كثيرة مع سداد رأه  رئي 

ولما قتل كان لز  مزن العمزر  ،ووفور عقل، وقد مك  في الوزارة ثنتي عشرة سنة وشهرال 

 ثنتزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززان وخمسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززون سزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززنة 

وخمسة أشهر
(1)

. 

بامر  سار الخليفة القائم :القائم بامر و وعبادت  ودعاؤه الله علق على الكعبة -7

عانة فكزان عنزد مهزارش أميرهزا حزو ل كزاملال ولزي  معز   ةيثو إلى محل اعتقال  إلى حد

لما كنزت بحديثزة عانزة قمزت ليلزة  :أحد من أهل ، فحكي عن الخليفة القائم بامر و أن  قال

اللهزم  :إلى الصلاة، فوجدت في قلبي حلاوة المناجاة، ثم دعوت و بما سنو لزي، ثزم قلزت

دْني على وطني، و وأعزد روق الأ نز  اجتماعنا،  وبين أهلي وولده ويِسر بينيجمع اأعن

فسمعت قائلال على شزاط   :قال قرب عامرال، فقد قلّ العزاء وبرف الخفاء ،زاهرال، وربع ال

هزلا رجزل يخاطزب آخزر،ثم أخزلت فزي السزؤال وا بتهزال  :فقلزت ،نعزم نعزم :الفرات يقزول

نطق  و بمزا جزرى ألحول إلى الحول، فعلمت أن  هاتف إلى ا :و يقولفسمعت للك الصائ

وكان كللك، خرد من داره مزن له القعزدة مزن هزله السزنة، ورجزع إليهزا فزي . الأمر علي 

القعدة من السزنة المقبلزة، وقزد قزال الخليفزة القزائم فزي مقامز  بالحديثزة شزعرال يزلكر فيز   له

  :حال ، فمن  قول 

ل ززززز  خابزززززت طنزززززوني فزززززيمن  كنزززززت آم 

 

ززلْ لكززر مززن واليززت فززي خلززده  ولززم يِج 

 وا مززززن صززززروف الززززدهر كل ه ززززممززززتعلَّ  

 

علززززى أحززززد فمززززا أرى أحززززدال يحنززززو
(5) 

 
  :ومن للك أيلال قول 

زززززززززدٌ   مزززززززززالي مزززززززززن الأيزززززززززام إ  موعن

 

 فمتززززززى أرِِى ظِفِززززززرال بززززززلاك الموعززززززد

زززززززززيت    زززززززززر  وكلمزززززززززا قلَّ  يزززززززززومي يِم 

 

 علَّلْزززززت  نفسزززززي بالحزززززدي  إلزززززى غزززززد

 بنفسزززززي تسزززززتريو إلزززززى المن زززززى أحيزززززا 

 

تنززززدهفوعلززززى مطامعهززززا تززززروف وت
(7) 
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أرسزل الخليفزة القزائم بزامر  :دعاء القائم بامر و الله علق على الكعبة المشرفة -أ

 :وإليزك نزص الزدعاء ،وأمره أن يعلق  على الكعبة وهو في أسره بدوهو هلا الدعاء مع 

إنززك العززالم بالسززرائر المحززيط بمكنونززات إلززى و العظززيم مززن عبززدك المسززكين، اللهززم »

طلاعك على أمور خلقك عن إعلامي، بما في  عبد من اي بعلمك واللمائر، اللهم إنك غن

عبيدك قد كفر بنعمتك، ومزا شزكرها، وألقزى العواقزب ومزا لكرهزا، أطغزاه حلمزك، وتجبزر 

الناصزرون لنزا، واغتزر  اللهزم قزلَّ . باناتك حتى تعدى علينا بغيال، وأساء إلينا عتوال وعدوانال 

الظالم، وأنت المطلع العالم، والمنصف الحزاكم، بزك نعتزز عليز ، وإليزك نهزرب مزن يديز ، 

اللهززم إنززا حاكمنززاه إليززك، . فقززد تعزززز علينززا بززالمخلوقين، ونحززن نعتززز بززك يززا رب العززالمين

رمززك ووثقززت فززي كشززفها حمنزز  عليززك، وقززد رفعززت ظلامتززي إلززى  وتوكلنززا فززي إنصززافنا

  مزا نرتجيز  فقزد أخلتز  العززة وبين  وأنت خير الحزاكمين، وأرنزا منز يحكم بينا، فبكرمك

فحملهزا البزدوه . «سلب  عزه، ومكنا بقدرتك من ناصيت  يا أرحم الزراحميناف ماللهثم، بالإ

جزد أن ال. وعلقت على باب الكعبة سب للك اليوم فو  سز  إلزى أساسزيره قتزل وجزيء بربفح 

يخ التاربغداد بعد سبعة أيام من 
(1)

فقد نفع و القائم بزامر و بهزلا الزدعاء فكزللك ينبغزي . 

لكززل مززن ق هززر وب غززي عليزز  أن يسززتغي  بززالله تعززالى، وإن صِززبر وغفززر فززاللهن فززي و كفايززة 

ووقاية 
(1)

. 

أرسززل الخليفززة مززن  :رسززالة الخليفززة القززائم بززامر و مززن أسززره إلززى طغززرل بززك -ب

بحزق و أدرك الإسزلام فقزد سزاد العزدو  :جزاء فيهزاأسره رسزالة إلزى السزلطان طغزرل بزك 

اللعزين وأخززل ينشززر مززلهب القرامطزة 
(5)

مززن تمززرد أخيزز   بززك فلمززا فززرغ السززلطان طغزرل .

، وتمكن من أمره وطابت نفسز  واسزتقر حالز ، ولزم يبزق لز  فزي وقتل إبراهيم ينّال وأسره 

بزان يعزاد الخليفزة إلزى  مرهيزاتلك البلاد منازع كتب إلى قريش بن بدران، مزن الأعزراب، 

فكتب إلي  قريش يتلطزف  بز   ،داره، على ما كان علي ، وتوعّده على ترك للك باسال شديدال 

ساسيرهَّ بكلَّ ما أقدر علي ، حتى يمكزن و منز ، ولكزن بأنا معك على ال :ويسالم ، ويقول

ليزة،، ولكنَّزي في أمر يكون في  على الخليفزة مفسزدة، أو يبزدر إليز  أحزد با أتسرعأخشى أن 

أرسزلان  امزرأة الخليفزة الخزاتون المعظمزة بزردَّ وأمزر  .ساعمل لما أمرتني بكل ما يم كننزي

الخليفزة إلزى داره،  ةودبعزساسزيرهَّ وأشزار إليز  بخاتون إلزى دارهزا وقرارهزا، ثزم راسزل ال

رل بزك وقزال لز  فيمزا قزال إنزك دعوتنزا إلزى طاعزة المستنصزر  :وخوّف  من جهة الملك طغ 

حزد، ولزم يفكزر مصر وبيننا وبين  ستمائة فرسخ، ولم ياتنا من جهت  رسزول و  أصاحب 

ا أرسزلنا إليز ، وهزلا الملززك مزن ورائنزا بالمرصزادفزي شزيء ممز
(7)

، وممزا جزاء فزي رسززالة 

جْتززرم فززي .. :.طغززرل بززك إلززى الأميززر علززم الززدين أبززي المعززالي قززريش بززن بززدران ولكززل م 

                                                           
 (.12/564)سير أعلام النبلاء  (1) (.1/756،751)قطعة نأخبار الدول الم (1)

 

 .144، ص تطورات الأحدا  السياسية بين العباسيين والفاطميين (5)
 (.17/400)البداية والنهاية  (7)



 01 

فاللهنزز    عهززد لزز  و  أمززان منّززا، وهززو  ساسززيرهالبالعززراق عفونززا وأمننززا ممززا بززدر منزز  إ  

ماخول  -إن شاء و-  فقد أرتكب في دين و عظيمال، وهو تساويلموكول على الشيطان و

عزلَّ حي  وجد  سزوء دخيلتز ، ودلَّزت بب علزى مزا عمزل، فقزد سزعى فزي دمزاء خلزق كثيزر وم 

وكتب في رملان سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، وبعز  بهزلا . عال  على سوء عقيدت أف

الكتاب مع رسولين من أهل العمل وبع  معهما بتحف عظيمة للخليفة وأمرهما أن يخدما 

الخليفة نيابة عن ، جزاه و عن الإسلام خيرال، ولما وصل الكتاب إلى قزريش بزن بزدران، 

ك من الرسل وغيزرهم، فزاللهلا معز  جنزود عظيمزة، فخزاف مزن استعلم أخبار الملك طغرل ب

للك خوفال شديدال، وبع  إلى البريّة فزامر بحفزر أمزاكن للمزاء وتجهيزز علوفزات كثيزرة إلزى 

، فزانزعج لزللك البهناك ونفَّزل الكتزاب والأخبزار إلزى ال ساسزيره، وخزارت قوتز  بساسزيرهَّ

قامززات عظيمززة بواسززط   إولززعف أمززره، وبعزز  إلززى أهلزز  فززنقلهم عززن بغززداد وأرصززد لزز

اشزترط شزروطال كثيزرة   الخليفزة إلزى بغزداد، ولكنز ةرت ، ووافزق علزى عزودوجعلها دار مق

بِ بولما انتقزل أهزل ال .لت لهب خجل  هم أهزل الكزر  والزروافق، ساسزيرهَّ مزن بغزداد وصِزحن

وانحدروا في دجلزة إلزى واسزط كزان خزروجهم عزن بغزداد فزي سزاد  له القعزدة مزن هزله 

السنة وفي مثل  من العام المالي دخلوا بغداد، وعند للك ثار الهاشميون وأهل السنة من 

فق من  محالَّ كثيرة جدال انتقامال لمزا فعزل الزروا االبصرة إلى الكر ، فنهبوه وأحرقوباب 

شزير مزن مزدة سزبعين سزنة دار العلزم التزي وقفهزا الزوزير أردفيهم، واحترق من جملة للك 

وفيها من الكتب شيء كثير، وكان من جملة ما احترق درب الزعفران، وفي  ألف ومائتا 

ززل قززريش بززن بززدران إلززى أرق الموصززل  دار لكززل دار منهززا قيمززة جليلززة عظيمززة، وترحَّ

جِليَّ وبع  إلى حديثة عانة يقول لأ ش بن م  المصزلحة  :إليز  الخليفزة الله سزلمميرها م هارن

لزز  إلززىَّ حتززى نسززتامن لأنفسززنا بسززبب ،و  ت سززلم  حتززى تسززتامن لنززا  تقتلززي أن الخليفززة ت حوَّ

ه وتاخززل أمانززا هززارش  وقززال .فززي يززدك دون يِززدن ساسززيره، بقززد غرّنززي ال :فززامتنع عليزز  م 

يمززان كثيززرة   أأبززدال، ولزز  فززي عنقززي  إليززك بمرسززل ووعززدني باشززياء فلززم أرهززا، ولسززت 

شٌ رجلال صالحال ثقة أمينال . أعلرها ة أن حلمزن المصز :و، فقال للخليفزة رحم وكان م هارن

ساسززيره أن ياتينززا البنسززير إلززى بلززد بززدر بززن مهلهززل ونظرنززا لأنفسززنا، فاللهنززا نخشززى مززن 

عشزر مزن له القعزدة  دهفسار في الحزا. فعل ما في  المصلحةا :فقال ل  الخليفة. فيحلرنا

كْبِرِا فل إلى أن حلا   رسزل السزلطان طغزرل بزك بالهزدايا والت حزف التزي كزان قيتبقلعة تِلَّ ع 

لها إلي  وهو متشزوق إليز  كثيزرال فأن
(1)

فزي الليلزة  -ىأن الإمزام القزائم رأ :وجزاء فزي روايزة

 التززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي أطلززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززق فززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي 

  تاكل الطعام الله يقرب إليك في غد فاللهن  مسموم،  :وهو يقول ل  ×رسول و  –غدها 

م إلي  دجاد مسموم، فامتنع من الأكزل، وأطلزق فزي  :قال. وقد قرب خلاصك فاصبو، وق دَّ
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دَّ إلى بغداد  عصر للك اليوم، ور 
(1)

. 

جزاءت الأخبزار بزان  :دخول طغرل بزك بغزداد ولقزاؤه بالخليفزة القزائم بزامر و -جـ

البلزد سزوى  ومزال مشزهودال، غيزر أن الجزيش نهزبدخل بغداد وكان ي السلطان طغرل بك قد

ر خلزق كثيززر مزن التجزار، وأخزلت مززنهم أمزوال كثيزرة، وشزرعوا فززي  زودن دار الخلافزة وص 

رهزا عمارة دار الم لك وأرسل السلطان إلى الخليفة مراكزب كثيزرة مزن أنزواع الخيزول وغي

زرادق عظيمززة وملابز  سِززنيّة فزي السززفر، أرسززل للزك مززع الززوزير  ، ومززا يليزق بالخليفززةوس 

عميد الملك الكندرهَّ ولما انتهوا إلي  أرسلوا بتلك الآ ت قبزل أن يصزلوا إليز ، وقزال لمزن 

ق وليلزب  الخليفزة مزا يليزق بز ، ثزم نجزىء  نحزن فنسزتالن عليز  فزلا الربوا ال :حول  سزرادن

رق وأخبزروه سزرور يالن لنا إ  بعد ساعة طويلة فلما دخل الزوزير ومزن معز  قبَّلزوا الأ

شززال بشززكر  ةالسززلطان بمززا حصززل مززن العززود إلززى بغززداد واشززتياق  إليزز  جززدال وأخبززروا م هارن

ل  بما ينبغي لمثل  من الإكزرام، وكتزب عميزد الملزك كتابزال إلزى السزلطان  نيت السلطان ل  و

الخليفزة فزي أعلزى الكتزاب ليكزون   بصفة ما جرى الأمر  عليز ، وأحِزبَّ أن ياخزل خزطَّ يعلم

 :ر لعين السلطان فلم يكن عند الخليفة دواة وأحلر الوزير دِواتز ، ومعهزا سزيف، وقزالأق

لوا من منزلهم للك بعد يزومين، فلمزا  هله خدمة السيف والقلم، فاعجب الخليفة للك، وترِحَّ

زرادق ، فلما انت لتلقيروان خرد السلطان طغرل بك من بغداد لوا إلى النهوص هى إلزى الس 

دم ليها كما أشار أمير المزؤمنين، وقزقبَّل الأرق بين يدي  فاخلها الملك فقبلها، ثم جل  ع

إلى الخليفة الحبل الياقوت الأحمر الله كان لبني ب وِي  فولع  بين يده الخليفة، وأخزرد 

دم تخز -يعنزى زوجزة الخليفزة –أرسزلان خزاتون  :اثنتي عشزرة حبَّزة مزن لؤلزؤ كبزار، وقزال

تاخره عن الحلزرة بسزبب عصزيان أخيز   عن وجعل يعتلر ةحوتسال أن ت سبَّوِ بهله السب

فقتلت  واتَّفزق مزوت أخزي الأكبزر داود فاشزتغلت بترتيزب أو ده مزن بعزده، وكنزت  :إبراهيم

دِ إلى الحديثة، لأصون المهجة الشريفة، ولكن لما بلغني، بحمد و،  عزمت على أن أصم 

بمزا كزان منز  مزن  لمهزارشأمر مو ه أميزر المزؤمنين الخليفزة فرحزت بزللك، وأنزا شزاكر 

 –البساسزيرهَّ  –شزاء و تعزالى أملزي وراء هزلا الكلزب إن خدمة أميزر المزؤمنين، وأنزا 

سززوء  مززن زى بز وأقتنصز ، وأعززود إلزى الشززام، وأفعززل بصزاحب مصززر مزا ينبغززي أن يجززا

لز  الخليفزة وشزكره علزى للزك، كزل للزك  عاساسيره هاهنا، فدبالمقابلة بما كان من فعل ال

يفة للملك سيفال كان مع ، طى الخلعيترجم  عميد الملك بين الخليفة والملك طغرل بك، وأ

سزتالن الملزك لبقيزة الأتزراك أن يخزدموا الخليفزة، ايبق معز  مزن أمزور الخلافزة سزواه، ولم 

لزوا الأرق ثزم دخزل فرفعت الأستار من جوانزب الخِرْكزاه، فلمزا شزاهد الأتزراك الخليفزة قبَّ 

كلز  معز   بقين مزن له القعزدة وكزان للزك يومزال مشزهودال، الجزيش لخم ثنين بغداد يوم الإ

لزى بزاب إوالقلاة، والأعيان بين يدي ، والملك طغرل بك أخزل بلجزام بغلتز ، حتزى وصزل 
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سزتالن  السزلطان طغزرل بزك اإلى دار مملكت ، ومقزرَّ خلافتز   الحجرة، ولما وصل الخليفة

، فززالن لزز  وكززان قززد عزززم أن يملززي معزز  فقززال يززا أميززر  :فززي الخززرود وراء البساسززيرهَّ

 لمهارش عشرة آ ف دينار فلم يزرق وأطلق الملك .ك للك إن شاء والمؤمنين، أنا أكفي
(1)

. 

شزرع السزلطان طغزرل بزك فزي ترتيزب الجيزوش للمسزير وراء  :مقتل البساسيره -د

البساسيره، فارسل جيشال من ناحية الكوفة ليمنعوه من الدخول إلى الشام، وخرد هو في 

يره فاللهن  مقيم بواسزط فزي جمزع وأما البساس ،التاسع والعشرين من الشهر في بقية الجيش

، وعنده أن الملك طغرل بك ومن غلاّ  زَّ ت وتمور ي هيَّئها لقتال أهل بغداد ومن فيها من الغ 

معزز  ليسززوا بشززيء يخززاف منزز ، وللززك لمززا ي ريززده و تعززالى مززن إهلاكزز  علززى يِززدى الملززك 

طغرل بك، جزاه و عن الإسلام خيرال 
(1)

زرية ولمزا سزار السزلطا ن نحزوه وصزلت إليز  السَّ

الأولززى فلقززوه بززارق واسززط، ومعزز  ابززن مزيززد، فززاقتتلوا هنالززك، وانهزززم أصززحاب ، ونجززا 

نشززابة فالقتزز  إلززى ب  فتبعزز  بعززق الغلمززان، فرمززى فرسزز  البساسززيره بنفسزز  علززى فززر

الأرق، فجززاء الغززلام، فلززرب  علززى وجهزز ، ولززم يعرفزز ، وأسززره واحززد مززنهم يقززال لزز  

م شتكتين، و حزّ رأس  وحمل  إلى السلطان، وأخزلت الأتزراك مزن جزيش البساسزيره مزن ك 

ولمزا وصزل الزرأ  إلزى السززلطان أمزر أن يزلهب بز  إلززى  ، الأمزوال مزا عجززوا عزن حملزز

الدّبادب والب وقات والنفاطون مع ، بالَّ طاف ب  في المحبغداد، وأن يرفع على قناة، وأن ي

وأن يخرد النا  والنساء للفرجة علي  ف فعل للك 
(5)

، كان البساسيره مقدمال عنزد الخليفزة 

وبغزى  ىراق كلهزا، ثزم طغزالقائم بامر و،   يقطع أمرال دون  وخطزب لز  علزى منزابر العز

تم لز  فة الفاطميين، فوتمرد وعتا وخرد على الخليفة، بل وعلى المسلمين، ودعا إلى خلا

ستدرد، ثم كان أخله في هله السنةاما رام  من الأمل الفاسد و
(7)

، وقد كزان مزع هـ771، 

البساسيره خلق من أهل بغداد خرجوا مع ، ظانين أنز  سزيعود إليهزا، محبزة فيز ، فهلكزوا 

ونهبت أموالهم كلها، ولم ينج من أصحاب  إ  القليل 
(7)

. 

أدرك السززلاجقة الخطززر الززله  :للززدعوة الفاطميززة العبيديززةمحاربززة السززلاجقة  - هززـ

يتهددهم من وراء انتشار الدعوة الفاطمية في بلدان الخلافة العباسية، لللك اتبعزوا سياسزة 

ل في مناهلزة الزدعوة الفاطميزةثحكيمة بعد أن قبلوا على زمام الأمور في بغداد تتم
(0)

 

عيلية اللين قاموا بنشزر الزدعوة الفاطميزة فزي ودعاتها بالحزم والشدة، فتعقبوا دعاة الإسما

دواويززن  عززن كمززا قززاموا باللهقصززاء المززوظفين المتشززيعين للمززلهب الإسززماعيلي ،بززلاد فززار 

بد ل منهم، فقد تم عزل أبي الحسزين بزن  من أهل السنةالحكومة والوظائف الدينية وعينوا 
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المهتده من الخطابة بجامع المنصور لأنز  كزان قزد أقزام الخطبزة للخليفزة المستنصزر بزالله 

الفاطمي ببغداد خلال فتنة البساسيره وعين أبا علي الحسن بن عبزد الزودود بزن المهتزده 

 هززـ771بززالله خطيبززال فززي مكانزز  سززنة 
(1)

علززى لززعف شززان  ، ومززن العوامززل التززي سززاعدت

الدعوة الفاطمية في أواخر عهد الخليفة القائم بامر و إلى جانب مناهلة السزلاجقة لهزله 

مواصلة جهودها لنشر دعوتها في بلاد عن الدعوة، انصراف الخلافة الفاطمية في مصر 

العراق كما كانت الحال عند قيام البساسيره بحركت ، وللك بسبب انشغالها بالقلاء على 

تن وا لطرابات الداخلية، فقد ظهر التناف  بين العناصر الأجنبية وبخاصة السزودان الف

والأتراك، كما خرد ناصر الدولزة الحسزين بزن حمزدان التغلبزي قائزد الأتزراك علزى طاعزة 

الخليفززة المستنصززر بززالله الفززاطمي وأنفززل رسززالة إلززى ألززب أرسززلان سززلطان السززلاجقة سززنة 

ت ليقززيم الززدعوة العباسززية علززى أن تززؤول إليزز  السززيادة علززى سززال  أن يمززده بالنجززدا هززـ701

ناصززر الدولززة، السززلطان ألززب أرسززلان جهززز  فززة الفززاطمي بمراسززلةمصززر، فلمززا علززم الخلي

جيشال لمحاربت  غير أن ناصر الدولة أوقع ب  الهزيمة وأقام الخطبة للخليفة القائم بامر و 

أنحاء الوج  البحره العباسي على منابر الإسكندرية ودمياط وجميع
(1)

، ولم يكتف ناصر 

اسم الخليفة الفزاطمي مزن الخطبزة بالوجز  البحزره بزل أنفزل كتابزال  بحلفالدولة بن حمدان 

إلززى الخليفززة القززائم بززامر و يلززتم  منزز  الإمززدادات والخلززع حتززى يظهززر الززدعوة العباسززية 

ى الفسطاط على رأ  قوات  ولم ينتظر رد الخلافة العباسية بل سار إل  ،بالديار المصرية

إلى الخليفة المستنصر وأظهر ميل  إلى الملهب تولى الحكم فيها، وأنفل وواستولى عليها، 

فقزد ثزار بز  الأتزراك  ،ناصر الدولزة لزم تسزتقر لز  الأمزور بالقزاهرة طزويلال غير أن  ،السني

ونجحوا فزي القلزاء عليز  
(5)

، وكزان للشزدة العظمزي التزي تعرلزت لهزا مصزر مزدة سزبع 

نز  إهزلا والغزلاء بمصزر يتزايزد، حتزى . :.وصفها صاحب النجزوم الزاهزرة فقزالوسنوات 

هد ائد عن الحد، والجوع الله لم يعجلا من مصر خلق كثير لما حصل بها من الغلاء الز

وظهزروا علزى بعزق  مثل  في الدنيا، فاللهنّ  مزات أكثزر أهزل مصزر، وأكزل بعلزهم بعلزال،

بيان والنساء وأكل لحومهم وباعهزا بعزد أن طبخهزا وأكلزت  الطبّاخين أن  لبو عدة من الصَّ

الززدواب باسززرها 
(7)

كززان لهززله الشززدة أثززر بززالغ فززي شززغل الخلافززة الفاطميززة عززن مواصززلة - 

إرسال الدعاة وإمدادهم بالأموال فاقتصر اهتمامها على ا حتفزاظ بمزا تبقزى لهزا مزن نفزول 

ي الجزيرة العربية، وتاييد دعاة الإسماعيلية في بلاد فار  واليمن ف
(7)

. 

واسزتطاع إبزراهيم ينزال أن ياسزر  دخلت الدولة السلجوقية في صراع مع الروم -7

                                                           
 .42، ص نقلال عن الأحوال السياسية والدينية ،الكامل في التاريخ (1)
  .16، 16، ص تاريخ مصر، ابن ميسر (1)
 .46، ص الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق (5)
 (.10 ،7/17) النجوم الزاهرة (7)

مِكززززةن والفززززر  : البززززرلون الشززززهره (5) .46الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق ص (7) بززززين الرَّ
 .العتيق
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للروم، فبلل في نفس  أمزوا ل عظيمزة فزابى عليز ، فبعز  نصزر الدولزة صزاحب  اكبيرل  املكل 

ر ملك فتاث يشفع في فكاك  فبعث  طغرل بك إلى نصر الدولة بلا فداء الجزيرة وميّافارقين

ئة ثزوب، امئة أسير، وألفال وخمسامئتي ألف دينار، وخمساالروم، وأهدى إلى طغرل بك م

شهره  برلون مائةأبيق، وثلاث عنـزومائة لبنة فلة، وألف 
(1)

وبع  إلى نصر الدولة  

تحفال ومسكال كثيرال 
(1)

بك باللهرسال رسول  ناصر بن إسماعيل العلوه إلزى وقد قام طغرل . 

ملكة النصارى، فاستالنها ناصر في الصلاة بجامع قسطنطينية جماعة يوم جمعة، فالنت 

بع  ملك الروم إلى طغرل بك  .ل  فخطب للخليفة القائم، وكان هناك رسول خليفة مصر

مّززرهززدايا وتحفززال، والززتم  الهدنززة، فاجابزز ، و ، وأقززام فيهززا الخطبززة مسززجد القسززطنطينية ع 

 لطغززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززرل بززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززك، 

وتمكن ملك  
(5)

. 

خطزب  هزـ775فزي سزنة  :الخليفة وزواج  منهزا ووفاتز  ةطبة طغرل بك بابنخن  -0

هزلا شزيء لزم تِجْزر العزادة  :مزن للزك، وقزال الخليفزة الملك طغرل بك ابنة الخليفزة فزانزعج

ثم طلب أشياء كثيرة كهيئة المبعزد لز ، مزن للزك مزا كزان لزوجتز  التزي توفيزت مزن  ،بمثل 

زل  لاثمائة ألزف دينزار، وأن يقزيم المالإقطاعات بارق واسط وصداق ث لزك ببغزداد   يترحَّ

منها و  يحيد عنهزا يومزال أبزدال، فوقزع ا تفزاق علزى بعزق للزك، وأرسزل إليهزا بمائزة ألزف 

زوجة الخليفزة أرسزلان خزاتون، وأشزياء كثيزرة مزن آ ت الزلهب دينار مع ابنة أخي  داود 

ززراغ، ومززن الجززواهر ألفززوالفلززة والنَّشززار وال قطعززة، مززن للززك  ين ومززائتيجززواره والك 

ى المثقززال، سززبعمائة وعشززرون قطعززة جززوهر وزن كززل واحززدة مززا بززين الثلاثززة مثاقيززل إلزز

الخليفة لفوات بعق الشروط، فغلب عميد الملك الكنزدره الزوزير  فتمنع. وأشياء كثيرة

لمخدومزز  السززلطان، وجززرت ش ززرور طويلززة اقتلززت أن أرسززل السززلطان كتابززال يززامر فيزز  

لززكن حتززى  بززانتزاع ابنززة أخيزز  السززيدة أرسززلان خززاتون، ونقلهززا مززن دار الخلافززة إلززى دار المن

بغداد، فانزعج النا  لللك، وجاء كتزاب هله القلية، وعزم الملك على الن قلة من  تنفصل

بغداد برشق، يامره بعدم المراقبة وكثزرة العسزف فزي مقابلزة  -رئي  –السلطان إلى شحنة 

ردَّ أصحابنا بالحرمان، وبعزم على نقلة الخاتون إلى دار المملكة ويرسل من يحملها إلى 

نا إلي  راجعون فاللهنا لله وإ غلب على الخليفة،لبلدة التي هو فيها، وكل  للك ا
(7)

وفزي عزام 

وردت الكتززب الكثيززرة مززن الملززك طغززرل بززك يشززكو قلززة إنصززاف الخليفززة، وعززدم  هززـ777

ى ملززوك الأطززراف، وقالززي القلززاة موافاتزز  لزز  بمززا أسززداه إليزز  مززن الخززدم والززنَّعم إلزز

دامغاني، فلما رأى الخليفة للك، وأن الملزك قزد أرسزل إلزى نوابز  با حتيزاط علزى أمزلاك ال

سزال، فلمزا وصزل يجيبز  إلزى مزا  بككتب إلى الملك طغرل  –نزعج لللك اوقد  –ليفة لخا

الخليفة، فلمزا انتهزت الركابيزة  أملاكشديدال، وأرسل نواب  أن يطلقوا  اإلى الملك فرف فرحل 
                                                           

 

 (.12/116)سير أعلام النبلاء  (7) (.12/111)سير أعلام النبلاء  (1)
  

 (.17/241،421)البداية والنهاية  (7)
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ب  والبوقزات دبادبالركابيزة وبزين أيزديهم الز طيزفإلى بغداد، دقّت البشزائر بزدار الخلافزة، و

مة، فوكل الخليفة في العقد، وكتب بزللك كلباللهجابة الخليفة إلى للك، واتَّفقت الوفرف النا  

زماطا عظيمزال، فلمّزا  غرل بك، وعمزل سن وِكالة، ثم وقع العقد بمدينة تبريز بحلرة الملك ط 

ززل الأرق عنززد رؤيتهززا، ثززم أوجززب العقززد علززى صززداق  جززيء بالوكالززة قززام لهززا الملززك، وقبَّ

ر دعاء النا  للخليفة، وللك في يزوم الخمزي  الثالز  عشزر مزن أربعمائة ألف دينار، وكث  

شعبان من هله السنة، ثم بع  ابنة أخي  أرسلان خاتون زوجزة الخليفزة فزي شزوال بت حِزفن 

هزم، العزرو  وأهلهزا كل   عديزدة ثمينزة، وهزدايا عظيمزة لأم   عظيمة ولهزب كثيزر، وجزواهر

يت،   أملك شيئال سوى ما عليَّ مزن الثيزاب أنا عبد للخليفة ما بق :وقال الملك جهرة للنا 
(1)

. 

غرل بك على بنت الخليفزة ووفاتز  -أ لمزا اسزتقر الملزك طغزرل بزك  :دخول الملك ط 

ببغداد أرسل وزيره عميد الملك إلى الخليفة ي طالب  بنقل السيدة من الزدار العزيززة النبويزة 

إنكزم سزالتم أن يعقزد العقزد فقزط لحصزول  :إلى دار المملكة، فتمنَّع الخليفزة مزن للزك، وقزال

د فززي للززك بززين الخليفززة والملززك، وأرسززل  التشززريف والتزززمتم لنززا بعززدم المطالبززة بهززا، فتززردَّ

وأشزياء  الملك زيادة على النقد مائة ألف دينزار ومائزة وخمسزين ألزف درهزم، وت حفزال أخِزرِ،

فَّزت السزيدة ابنزة الخليفزة ز  ثنين الخام  عشر من صفر هله السنة لطيفة، فلما كان ليلة الإ

بادب  زرادقات مزن دجلزة إلزى دار المملكزة، ولزربت الزدَّ إلى دار المملكة، فلربت لها الس 

كِلززل والب وقززات عنززد دخولهززا دار المملكززة وكانززت سززاعة  عظيمززة، فاجلسززت علززى سززرير م 

غرل بك، فوقف بين يديها، فب  باللهب وعلى وجهها  ولزم  قبَّل الأرقرقعٌ، ودخل الملك ط 

اب  والأتراك يرقصزون تقم ل  ولم تِره جَّ ، ولم يجل  حتى انصرف إلى صحن الدار، والح 

رورال  هناك فرحال وس 
(1)

، وبع  لها مع الخاتون أرسلان ابنة أخيز  زوجزة الخليفزة عقزدين 

فاخرين وقطعة ياقوت حمراء كبيزرة هائلزة، ودخزل مزن الغزد فقبَّزل الأرق، وجلز  علزى 

نززة، اللهب ل بالفلززةسززرير مكلِزز زائهززا سززاعة ثززم خززرد وأرسززل لهززا جززواهر نفيسززة كثيززرة مثمَّ

كللَّة باللؤلؤ، وما زال كزللك كزلّ يزوم يزدخل و قبَّزل الأرق ويجلز  علزى يوفِرِجية نسيج م 

زائها، ثم يخرد فبع  بالتحف والهدايا ولم يكن من  إليها شيء مقدار سبعة أيام، اللهسرير ب

د  كلَّ يوم من هله الأيام ال ماطال عظيمال، وخلع يوم السابع على جميع الأمزراويِم  ء، سبعة سن

معز  إلزى تلزك  السزيدةسزتالن الخليفزة با نصزراف باثم عرق لز  سزفر واعتزراه مزرق، ف

البلاد مدة قريبة، ثم يعود بها، فالن ل  الخليفة بعزد تمنزع شزديد وحززن عظزيم، فخزرد بهزا 

والدتها لفقدها  م خدمتها، وتالمتنسوة، برسمع  ولي  معها من دار الخلافة سوى ثلا  

زر  عنز  و زدْننفٌ مألمال عظيمال جدال   ي عِبَّ ثْقِزلٌ    و ئزيخزرد السزلطان وهزو مزريق م  منز  م 

ترجى من  العافية فلمزا كانزت ليلزة الأحزد الرابزع والعشزرين مزن رملزان جزاء الخبزر بزان 
                                                           

 .10ص ، تاريخ دولة آل سلجوق ،(17/427)البداية والنهاية  (1)
 (.17/426) البداية والنهاية (1)
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الملك طغرل بك توفي في ثامن الشهر رحم  و 
(1)

طغرل بك عاقلال حليمال ، وكان الملك 

ر  ثنين والخمزي ، محافظال على الصلوات وعلى صوم الإكثير ا حتمال شديد الكتمان للسَّ

مواظبال على لب  البياق وكان عمره يوم مزات سزبعين سزنة، ولزم يتزرك ولزدال وكزان مزدة 

عشزر شزهرال  أحزدلرة القائم سبع سزنين وملك  بح
(1)

، وكزان طغزرل بزك كثيزر الصزدقات 

أستحي من و أن أبنزي دارال و  أبنزي  :على بناء المساجد متعبدال متهجدال، ويقول حريصال 

بجنبها مسجدال 
(5)

منزامي فزي مبتزدأ  فزي رأيزت :وحكى عميد الملك أن طغرل بك قزال لز  .

مزا شزيء  :، فقلزتسزل حاجتزك ت قزق :أمره بخراسان كاني رفعت إلزى السزماء وقيزل لزي

وكنت سالت  عن السنة  :قال عميد الملك. عمرك سبعون :أحب إلى من طول العمر، فقيل

السززنة التززي خززرد فيهززا الخززان الفلانززي بمززا وراء النهززر، فلمززا تززوفي  :التززي ولززد فيهززا، فقززال

غزداد جلز  الزوزير حسبت المدة فكانت سبعين سزنة كاملزة، ولمزا وصزل خبزر وفاتز  إلزى ب

العشرين من شزهر رملزان بن جهير للعزاء في صحن السلام في الساد  وافخر الدولة 
(7)

. 

هو الوزير الكبير، عميد الملك،  :الأول عميد الملك الكندرهالوزير السلجوقي  -4

أبو نصر، محمد بن منصور بزن محمزد الكنزدره، وزيزر السزلطان طغزرل بزك، كزان أحزد 

رئي ، ثززم ارتقززى وولززى لززكتابزة، تفقزز  وتززادب، وكززان كاتبزال رجزال الززدهر سززؤددال وجززودال و

وعظم، ثم عصى السلطان، وتزود بامرأة ملك خوارزم، فتحيَّل السلطان حتزى  خوارزم،

زوفي ووزر لز ، وقزدم بغزداد، ولقَّبز   ظفر ب ، وخصاه لتزوج  بها، ثم رقَّ ل ، وتداوى وع 

القائم سيد الوزراء، وكان معتزليال، ل  الزنظم والنثزر
(7)

يز  ، وكزان لكيزال فصزيحال شزاعرال، لد

، ولمّزا أرسزل  طغزرل بزك إلزى الخليفزة يخطزب إليز  اب سزريع فلائل جمّة، حالزر الجزو

 :أنشد متمثلال بقول المتنبيبنت ، وامتنع الخليفة من للك أشد ا متناع ا

 ما كل ما يتمنى المرء ي درك 

مِ  الوزير  :فتمَّ

 تجره الرياف بما   تشتهي السفن

فسكت الخليفة وأطرق
(0)

 

تْ   بنت الأعرابي في جماعزة مزن النزا ، فطزرب، وأمزر لهزا بزالفي دينزار،  :ويقال غِنَّ

  :وقيل. كفارة المجل  أن أتصدق بمثل ما بللت البارحة :ووهب أشياء، ثم أصبو، وقال

  :إن  أنشد عند قتل 

                                                           
 (.17/466)المصدر نفس   (5) (.17/426)البداية والنهاية  (1)

 

 .12، ص تاريخ دولة آل سلجوق للأصفهاني (7، 5)
 

  (.117 ،12/115)سير أعلام النبلاء  (7)
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زززيقٌ عزززن منافسزززتي  إن كززان بالنزززا  لن

 

ززز الموتفززز  ع الزززدنيا علزززى النزززا قزززد وسَّ

 يتبعنززززيملززززيت والشززززامت المغبززززون  

 

 كززززل بكززززا  المنايززززا شززززارب حاسززززي

أعطززاني طغززرل بززك الززدنيا، وأعطززاني ألززب  ؛مززا أسززعدني بدولززة بنززي سززلجوق :وقززال 

أرسلان الآخرة 
(1)

مائة مملوك، وقتزل صزبرال ع سنين وأخلوا أموال ، منها ثلاث، ووزر تس

وطيززف برأسزز 
(1)

بيززر إسززاءة لكززن مززا علززى غلززب الملززك ومززا بلغنززا عنزز  ك :، قززال الززلهبي

يززارع
(5)

مائززة ولزز  اثنتززان ول فززي له الحجززة سززنة سززتَّ وخمسززين وأربعقتززل بمززرو الززر  . 

وكان يؤله الشافعية، ويبالغ في ا نتصار لملهب أبي حنيفة  ،وأربعون سنة
(7)

، ولكرت 

ولكززرت لزز  ترجمززة موسززعة فززي رسززالة للماجسززتير للسززيدة سززميعة عزيززز محمززود بعنززوان 

 («العهد السلجوقي» هـ766إلى  هـ774رة العباسية من الوزا)
(7)

. 

*** 

 

                                                           
 (.12/117)سير أعلام النبلاء  (0)، (7)، (7)، (1)
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 المبح  الثال 

 الأسد الشجاع( محمد)ألب أرسلان 

هو السلطان الكبير، الملك العادل، علد الدولة، أبو شجاع ألب أرسلان، محمد بزن  

ه،بن سلجوق التركماني، الداود ميكائيل بن سلجوق بن ت قاق ك ب هالسلطان جغر زَّ من  غ 

بطالهم أعظماء ملوك الإسلام و
(1)

في النا   سار، ملك بعد عم  طغرل بك، وكان عاد ل 

سيرة حسنة، كريمال رحيمال، شفوقال على الرعية رفيقال على الفقزراء، بزارّا باهلز  وأصزحاب  

ومماليك  كثير الدعاء بدوام مزا أنعزم بز  عليز ، كثيزر الصزدقات يتصزدق فزي كزل رملزان 

بخمسة عشر ألف دينار، و  يعرف في زمان  جناية و  مصزادرة، بزل يقنزع مزن الرّعايزا 

بهم قسطين، رفقا بالخراد في
(1)

. 

اعتمد ألب أرسلان في الوزارة علزى نظزام الملزك، وكزان  :اجتماع الكلمة علي  :أو ل 

وزير صدق، يكرم العلماء والفقراء، ولما عصى الملك شهاب الدولة ق ت لمش، وخرد عن 

الطاعزة، وطمزع فزي أخزل الملززك مزن ألزب أرسزلان وكزان مززن بنزي عزم طغزرل بزك، فجمززع 

أيهزا الملزك،   تخزف؛ فزاللهني قزد اسزتخدمت  :  ألب أرسلان فقال ل  الوزيروحشد واحتفل ل

لززك جنززدال ليليززال يززدعون لززك وينصززرونك بالتوجزز  فززي صززلواتهم وخلززواتهم، وهززم العلمززاء 

ظره أن كسره، وقتل خلقال مزن ين التقى مع قتلمش لم ينوالصلحاء، فطابت نفس  بللك، فح

الكلمزة علزى ألزب أرسزلان جنوده، وق تل قتلمش فزي المعركزة واجتمعزت
(5)

، وعظزم أمزره، 

ل  الأمم  دانتوخطب ل  على منابر العراق والعجم وخراسان و
(7)

. 

ففزي سزنة  :الخليفة بالرجوع إلى بغداد ةللسيدة زوجة طغرل بك وابن  سماح :ثانيال 

الخليفة في الرجزوع إلزى بغزداد وأرسزل معهزا بعزق  ةألن ألب أرسلان للسيدة ابن هـ770

مل عظيم، وخرد النا  للنظزر إليهزا، فزدخلت لزيلال  القلاة والأمراء، فدخلت بغداد في تج 

ألب أرسلان على للملك في أبهة عظيمة، ففرف الخليفة وأهلها بللك وأمر الخليفة بالدعاء 

زدِ الدولزة وتزاد  :المنابر في الخطب فقيزل فزي الزدعاء اللهزم وأصزلو السزلطان المعظزم عِل 

وجلز  الخليفزة للنزا  جلوسزال عامزال وبزايعهم  .الملة ألب أرسلان أبا شجاع محمد بزن داود

ن بز للملزك ألزب أرسزلان وأرسزل إليز  بزالخلع والتقليزد مزع الشزريف نقيزب العباسزيين طزراد

لوزير نظام الملك قوام الزدين ابموفق الخادم، ولقب ، وأبي محمد التميمي، وينيمحمد الز

وأرسزل الملزك . بززرك خواجا :والدولة رلي أمير المؤمنين، وإنما كان يقال ل  قبل للك

أمززره علززى بغزداد وجميززع بززلاد  والتحزف النفيسززة المفتخززرة، واسزتقرألزب أرسززلان بالهززدايا 

                                                           
 (.10/56)البداية والنهاية  (1) (.12/717)علام النبلاء أسير  (1)

 

 (.12/717)سير أعلام النبلاء  (7) (.17/465)المصدر نفس   (5)
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العراق
(1)

. 

قائززدال مززاهرال  –طغززرل بززك  كعمزز  -كززان ألززب أرسززلان  :جهززاده فززي سززبيل و :ثالثززال 

مقدامال وقد اتخل سياسة خاصة تعتمد على تثبيت أركان حكمز  فزي الزبلاد الخالزعة لنفزول 

السلاجقة، قبل التطلع إلى إخلاع أقاليم جديدة، ولمها إلى دولت ،كما كان متلهفال للجهاد 

كزبلاد الأرمزن  في سبيل و، ونشر دعوة الإسلام في داخل الدولة المسيحية المجاورة ل ،

بها  لمحركة لحركات الفتوحات التي قاموبلاد الروم، وكانت روف الجهاد الإسلامي هي ا

ألب أرسلان وأكسبتها صبغة دينية، وأصبو قائد السلاجقة زعيمال للجهاد، وحريصال على 

نصرة الإسلام ونشره في تلك الديار، ورفع راية الإسزلام خفاقزة علزى منزاطق كثيزرة مزن 

لدولة البيزنطيةأرالي ا
(1)

سبع سنوات يتفقد أجزاء دولت  المترامية الأطزراف،  بقي، لقد 

تمكززن حكززم ون علززى اسززتتباب الأمززن ايقززوم بززاه توسززع خززارجي، وعنززدما أطمززقبززل أن 

السلاجقة في جميع الأقاليم والبلدان الخالعة ل ، أخل يخطط لتحقيق أهداف  البعيدة، وهي 

، «العبيديزة فزي مصزر»فتو البلاد المسيحية المجاورة لدولتز ، وإسزقاط الخلافزة الفاطميزة 

توحيد العالم الإسلامي تحت راية الخلافة العباسية السزنية ونفزول السزلاجقة، فاعزد جيشزال و

بيرال اتج  ب  نحو بلاد الأرمن وجورجيا فافتتحها ولزمها إلزى مملكتز ، كمزا عمزل علزى ك

نشر الإسلام في تلك المناطق 
(5)

وأغار ألب أرسلان على شزمال الشزام وحاصزر الدولزة . 

 هزـ717المرداسية في حلب، والتي أسسها صالو بن مردا  علزى المزلهب الشزيعي سزنة 

مردا  على إقامزة الزدعوة للخليفزة العباسزي بزد ل مزن بر أميرها محمود بن صالو بن جوأ

 هزززـ701الخليفزززة الفزززاطمي العبيزززده سزززنة 
(7)

أتسنسزززر بزززن أوق  ، ثزززم أرسزززل قائزززد التزززرك

الفزاطميين  مزن إلى جنوب الشام فانتزع الرملزة وبيزت المقزد  بزد ل  الخوارزمي في حملة

ولززم يسززتطيع ا سززتيلاء علززى عسززقلان التززي تعتبززر بوابززة الززدخول إلززى مصززر،  ،العبيززديين

وبززللك ألززحى السززلاجقة علززى مقربززة مززن قاعززدة الخليفززة العباسززي والسززلطان السززلجوقي 

داخل بيت المقد 
(7)

ة محمزد بزن أبزي هاشزم ورد رسزول صزاحب مكز هزـ701، وفي سنة 

مصزر  حزاكم ، وإسزقاط خطبزةللسزلطانالخطبزة للخليفزة القزائم و باللهقامة إلى السلطان يخبره

فاعطاه السلطان ثلاثين ألف دينار وقال  «حي على خير العمل»ـ، وترك الألان بالعبيده

إلا فعل أمير المدينة كللك أعطيناه عشرين ألف دينار  :ل 
(0)

، وكزان حريصزال علزى إقامزة 

أخل إزارال لزبعق العدل في رعاياه وحفظ أموالهم وأعرالهم، بلغ  أن غلامال من غلمان  

زعاة فزي  التجار، فصلب  فارتدع سائر المماليك ب ، خوفال من سطوت ، وكتب إلي  بعق الس 

ب أخلاقك، وأصلو أحوالك، وإن  :نظام الملك، فاستدعاه وقال ل  إن كان هلا صحيحال فهلَّ

                                                           
 .16، ص قيام الدولة العثمانية (1،5) (.10/467)البداية والنهاية  (1)

 
 

 .17، ص عصام محمد. السلاطين في المشرق العربي د (7)
 .101، ص بن الجوزهمرآة الزمان لسبط  (7)
 (.10/116)، البداية والنهاية 02ص  ؟أيعيد التاريخ نفس  (0)



 41 

همَّ يشغلهم عن السعاية بالنا  لم يكن صحيحال فاغفر لهم زلتهم بم 
(1)

ما يقرأ  ، وكان كثيرال 

سزن سزيرت ، با اشزتهر بزين الملزوك وك وآدابهم، وأحكزام الشزريعة، ولمزعلي  تواريخ المل ح 

ومحافظتز  علزى عهزوده ألعنزوا لز  بالطاعزة والموافقزة بعزد ا متنزاع وحلزروا عنزده مزن 

أقاصي ما وراء النهر إلى أقاصي الشام 
(1)

. 

سيين وزعماء الأمة، فمن ومن الدرو  مما ملى، أهمية دراسة التاريخ للقادة السيا

ا، فقزد كززان ألززب يتعرفززون علزى سززنن و وعوامزل نهززوق الززدول وأسزباب سززقوطه لالز خ

 .ة تاريخ الأممراسأرسلان مهتما بد

ولزع السزلطان ألزب  :حملة السلطان ألب أرسزلان علزى الشزام ولزم حلزب :رابعال 

الأرالزي البيزنطيزة أرسلان نصزب عينيز  تحقيزق هزدفي السزلاجقة وهمزا التوسزع باتجزاه 

ثزاره أكزانهم ثزم اسزتخلاص مصزر مزنهم، وقزد وطرد الفاطميين في بزلاد الشزام والحلزول م

ة بفزتو بيزنط الفاطميين فحرص على أن يحمي نفس  مناحتمال تقارب بين البيزنطيين و

أرمينية وا ستقرار في ربوعها، قبل أن يملزي فزي تحقيزق الهزدف الثزاني وهزو مهاجمزة 

الواقع أن  كان من الصعب على السزلطان السزلجوقي، مزن الناحيزة العسزكرية و. الفاطميين

والسياسية، أن يتجاوز محور الرها إلى جنوبي بزلاد الشزام ثزم مصزر دون تقزدير الموقزف 

أه  إن البيزنطززي مززن جهززة، ومواقززف أمززراء الجزيززرة وبززلاد الشززام مززن جهززة أخززرى، إل

دد بقطع خط الرجعزة علزى جيشز  أن يهة مع هله الأطراف من شان  الطراب في العلاق

الله سيكون بعيدال عن قواعده الخلفية 
(5)

، واشتدت في هله الأثناء غزارات الأتزراك علزى 

بعزد أن  هـ706أرالي الدولة البيزنطية، وتوغلوا فيها، ففتو هارون بن خان أرتاف عام 

حاصرها خمسة أشهر 
(7)

ديوجينزو  ابزع طزي رومزانو  الرمبراطزور البيزن، ونهق الإ

ن، ومززنعهم مززن التوغززل أكثززر فززي عمززق الأرالززي البيزنطيززة، وقززاد ليوقززف تقززدم المغيززري

فهزاجم  هزـ701و هزـ701 يحملتين عسكريتين لد الأجزاء الشمالية لبلاد الشام بين عزام

منطقة حلب، عقزدة المواصزلات التجاريزة والعسزكرية بزين العزراق وأرمينيزة والأنالزول 

واتز  بقزوات محمزود بزن نصزر المرداسزي وبنزي كزلاب، وابزن وبلاد الشزام، واصزطدمت ق

علززيهم  ي ومززن معهززم مززن جمززوع العززرب وانتصززرحسززان الطززائ
(7)

مبراطززور ، إ  أن الإ

انسحب من المنطقزة علزى عجزل دون أن يسزتثمر انتصزاره، بعزد ورود أخبزار عزن توغزل 

عموريزة، وأنهزا قوات تركية بقيادة الأفشين في عمق الأرالي البيزنطية، وفتحها مدينزة 

آخزر دفعز  إلزى العزودة إلزى  بصدد التوج  نحو القسطنطينية، كما أن نفاد المؤن كزان سزببال 

بلاده
(0)

وكان السلطان ألب أرسلان ينتظر فرصة سانحة ليحقزق حلمز  بلزم بزلاد الشزام . 

ومصر إلى الأملاك السلجوقية، وأتاف ل  النزاع الله حصل بين أركان الحكم فزي مصزر 
                                                           

 (.0/175)الكامل  بن الأثير  (5) (.10/56)البداية والنهاية  (1)
 

 (.1/170)تاريخ حلب  فيحلب الزبدة ( 7) (.1/151)في التاريخ الشامي، شاكر مصطفى  (5)
 

 .115تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ص (1) (.1/174) زبدة الحلب في تاريخ حلب (7)
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مززن أجززل السززيطرة والتسززلط علززى المستنصززر الفززاطمي هززله الفرصززة، كززان ناصززر الدولززة 

م القزاهرة، وقزد انتصزر علزى تحزالف لزة فزي الحسين بن الحسن الحمداني أحد أبرز القزاد

وتمزادى فزي  ،هزـ701ألدكوز قائزد عسزكر الأتزراك وللزك فزي عزام والوزير ابن أبي كدية 

تخطيط  وقرّر القلاء علزى الدولزة الفاطميزة وإقامزة الزدعوة العباسزية، فارسزل أبزا جعفزر 

يشزال إلزى محمد بن البخاره قالي حلب، إلى السلطان السلجوقي يطلزب منز  أن يرسزل ج

وفزور تسزلم  الزدعوة، جهَّزز ألزب أرسزلان جيشزال كبيزرال  ،مصر، يسزاعده فزي تحقيزق هدفز 

وخرد على رأس  مزن خراسزان متوجهزال إلزى بزلاد الشزام لإخلزاعها لسزيطرة السزلاجقة، 

ومزن ثززمَّ متابعززة زحفزز  إلززى مصززر لإسززقاط الدولززة الفاطميززة ولززمَّ هززلا البلززد إلززى السززلطنة 

ك  كان بطيئال بسزبب مزا صزادف  مزن عقبزات كانزت أو هزا فزي الرهزا السلجوقية، لكن تحر

وقززاوم الرهززاويون الحصززار  هززـ705الواقعزة تحززت الحكززم البيزنطززي، فحاصززرها فزي عززام 

نزززة بقيزززادة باسزززيل بزززن أسزززار الزززله عببسزززال مبراطزززور البيزنطزززي رومزززانو  الرابزززع   الإيَّ

حدائق وطمروا الخنادق بجانب ديوجينو  حاكمال على المدينة، وقطع السلاجقة أشجار ال

الأسوار الشرقية كي يعبروا عليها، وقلفوا المدينزة بالمجزانيق، وشزرع النقزابون فزي حفزر 

فجوات في السزور، ولكزن دون جزدوى، واستعصزت المدينزة علزى السزلطان ألزب أرسزلان 

والطر إلى التفاهم مع سكانها بعزد نيزف وثلاثزين يومزال مزن الحصزار المتواصزل ثزم تزابع 

يق  إلى حلب طر
(1)

للمها حتى يمنع أه محاولة التفاف من جانب البيزنطيين مزن جهزة  

الجنززوب، غيززر أن قسززمال مززن جيشزز  تقززاع  عززن الملززي معزز  بسززبب تززاخير أرزاقهززم، 

أربعززة آ ف مقاتززل، فعبززر فالززطر أن يتززابع زحفزز  بمززن بقززي معزز  مززن الجززيش وعززددهم 

جميزع أمزراء الجزيزرة الزو ء أمثزال ودخزل أرالزي الإمزارة وقزدم لز   هـ705 نهرالفرات

فزارقين، ر بزن مزروان أميزر مياشرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي أمير الموصل، ونص

أمير حرّان، بالإلافة إلى أمراء الترك والديلم  وابن وثاب
(1)

. 

تقزاع  محمزود بزن نصزر  :حصار حلب وإخلزاعها صزلحال للدولزة السزلجوقية -1

أمير حلب، ويبدو أن لللك علاقة بالمزدى الزله وصزلت إليز  معارلزة الشزيعة فزي حلزب، 

وربمززا أدرك أنزز  سززوف يفقززد اسززتقلال  إلا تجززاوب مززع مطالززب السززلطان السززلجوقي 
(5)

 ،

م إلي  لتقديم الزو ء والطاعزة فارسل إلي  القالي أبا جعفر محمد بن البخاره يدعوه للقدو

ساط  أسوة بسائر أمراء الجزيرة، وفتو أبواب حلب  ستقبال ب ودو 
(7)

، ولكن محمزودال 

ر ا عتصززام بحلززب والززدفاع عنهززا، محمززودال رفززق الززدعوة بتحززريق مززن ابززن خززان، وآثزز

سززتنفر الرجززال مززن جميززع أنحززاء بززلاد الشززام، وتاهززب لمقاومززة الحصززار الززله سززوف او

اسززيين، إلززى أن و ءه للعب يفرلزز  الجززيش السززلجوقي علززى المدينززة، ويبززدو أنزز  اطمززان

، كافيززان هززـ701خلززع الخليفززة التززي أرسززلت إليزز  فززي عززام  اءوللسززلطان السززلجوقي، وارتززد
                                                           

 .117، ص المصدر نفس  (1،7)
 

 .117، ص المصدر نفس  (1) .117، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام (5)
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ولرب  الحصزار  هـ705لحمايت  من هجوم السلطان، لكن  فوج  بوصول  إلى حلب في 

عليها، واتخل السلطان من الفنيدق
(1)

وكانزت الخيزام والعسزاكر مزن حلزب  ،، مركزال لقيادت 

، متقاربة بعلها من بعق، ولم يتعزرق أحزد بني أسد، إلى عزاز إلى الأثارب نقرةى إل

بيت حرمة، لمن العسكر   إ  بثمنز ولم ياخل عليقة تبن من فزلاف  ،و  قاتلمال أحد، و س 

 :واستمر الحصار مدة شهرين ويومين ولم يجر قتال غير يوم واحد، وكان يقزول لأتباعز 

أخشى أن أفتو هلا الثغر بالسيف فيصير إلزى الزروم 
(1)

، ومهمزا يكزن مزن أمزر، فقزد فشزل 

السززلطان فززي اقتحززام المدينززة، ولعززل مززرد للززك يعززود إلززى شززدة المقاومززة ومتانززة الأسززوار، 

وإشراك محمود بن نصزر جميزع القبائزل العربيزة فزي الزدفاع عنهزا، بالإلزافة إلزى طبيعزة 

ه يعتمززد علززى الفرسززان الخفززاف، والمعززروف أن عمليززات تكززوين الجززيش السززلجوقي الززل

ولزززم تتوقزززف  ،الحصزززار تتطلزززب جنزززودال مزززن المشزززاة وهزززو مزززا افتقزززده الجزززيش السزززلجوقي

المفاولات خلال أيام الحصزار للوصزول إلزى حزل لكزن دون جزدوى بسزبب التصزلب فزي 

ى المواقززف، والززطر السززلطان أخيززرال إلززى فززك الحصززار عززن المدينززة، إ  أنزز  خشززي علزز

دولتز  الناشززئة وأخزل حلززب ممزا سززينعك  سزلبال علززى  معت  بعززد إخفاقز  فززي اقتحزام الرهززاسز

مبراطور البيزنطي رومانو  الرابزع ديوجينزو  اء عن ظهور الإبنوبخاصة بعد ورود أ

في أرمينية وهو عازم على مهاجمزة خراسزان
(5)

ن يلزللك لجزا إلزى السياسزة لتفريزق الكلابيز، 

 نز ر أميزرال مزنهم يعيّ استدعى جميع أمراء بني كلاب ليختانصر، فوإلعاف موقف محمود بن 

ل  السعي للاستيلاء على المدينة وانتزاعها من يد محمود بن نصر، على  في على حلب ويفوَّ

أن يتفرغ هو لمواجهة الخطر البيزنطي
(7)

الأمزراء دعزوة السزلطان، وامتثلزوا لأمزره،  ىفلبَّ ، 

مزن  الكلابيزة، وأن محمزودال لزم يمكزن شزيال بزين العشزائرويدل هلا على أن التنازع كزان متف

فزي  ان وعنزدما علزم محمزود بهزلا التحول،خشزي علزى سزلط ،جمع شمل القبيلة تحت رايت 

 «أن البلززد قززد أشززرف علززى الفززتو»حلززب وبخاصززة 
(7)

لززب أرسززلان فززي أ، كمززا أن موقززف 

إدارتزز  للأحززدا  يززدل علززى حنكززة سياسززية حقززق مززن خلالهززا أهدافزز  باقصززر السززبل وأقززل 

 . التكاليف

عندما علم محمود بهلا التحول،  :تحرك محمود بن نصر أمير حلب للمصالحة -1

ل إلزى خشي على سزلطت  فزي حلزب فتحزرك بسزرعة باتجزاه السزلطان، وسزعى إلزى التوصز

ت الفرصة على خصوم  من الأمراء الكلابيين و  وتفمصالحة مع  تحفظ ملك  
(0)

، ومهما 

ومهما يكن من أمر، فقد خرد محمود بن نصر مزن حلزب متخفيزال بززه الأتزراك فزي ليلزة 

سزكر عبصحبة والدت  منيعة بنت وثاب النميزره، وتوجز  إلزى م هـ705 الأول من شعبان

                                                           
 .من أعمال حلب، ويعرف الآن بتل السلطان: الفنيدق (1)
، ص تزززاريخ السززززلاجقة فززززي بززززلاد الشززززام (0، 7) (.105 ،1/101)حلب في تاريخ حلب الدة بز (1)

117. 
   
 1/105)حلززززب فززززي تززززاريخ حلززززب الزبززززدة  (1) .117، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام (7)

،107.) 
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ب ب  هلا الأخير، وجرت مفاولات بين الرجلين أ   :سفرت عما يليالسلطان، فرحَّ

زز -أ ا ليزززور معسززكر السززلطان ويززدو  يخززرد محمززود بززن نصززر فززي اليززوم التززالي علنل

 .فروق الو ء والطاعة ل ويقدم بساط ، 

علززى حلززب، علززى أن يكززون تابعززال لزز   ايوافززق السززلطان علززى بقززاء محمززود أميززرل  -ب

ويدعو للخليفة العباسي والسلطان السلجوقي
(1)

وفعلال خزرد محمزود فزي اليزوم التزالي مزن  

حلززب، وتوجّزز  إلززى معسززكر السززلطان وحمززل معزز  مفززاتيو البلززد، واصززطحب معزز  والدتزز ، 

ا السلطان، ورحب بهما وأكرمهما وأحسن إليهما، وأعلن عن بقاء محمود أميرال مفاستقبله

على حلب، وكتب ل  توقيعال بللك 
(1)

فعليزال ورسزميال للسزلطان،  اتابعز ، وقد ألحى بموجب 

تزز  يسززتطيع فززي كززل لحظززة نقززق ومتوليززال مززن قبلزز  وبتوقيعزز ، ولززي  أميززرال حاكمززال بقو

الو ء
(5)

. 

غادر السزلطان ألزب أرسزلان المنطقزة  :التوغل السلجوقي في جنوبي بلاد الشام -5

 بعد للك، وعاد إلى بلاد ما وراء النهر للقتال هناك، وترك بعق عسزكره وأتباعز  بقيزادة 

لهزم  لنأ، جاولي والمزامون وفزلزو وشزكلي، وأتسز بن أوق الخوارزمي وكان مع  إخوت 

أبزو طالزب  با صطدام بالفاطميين وإخراجهم من بلاد الشزام، وكزان القالزي أمزين الدولزة

عبززد و بززن محمززد بززن عمززار قززد اسززتبدَّ بحكززم طززرابل  وخلززع طاعززة أميززر الجيززوش بززدر 

االساحل اللبناني إلزى نفزوله، والزم مدينة جبيل الواقعة على ول الجمالي، بزللك النزواة  عل

ة بنزي عمزار المسزتقلة رالأولى لقيزام إمزا
(7)

، وحتزى يزدعم موقفز  فزي طزرابل  تقزرّب مزن 

سل إلي  السلطان ألب أرسلان، قبل أن يغزادر المنطقزة قزوة عسزكرية بقيزادة السلاجقة، فار

أحد كتاب  هو جابر بن سقلاب الموصلي 
(7)

و المؤرخون ما تق ر بين السلطان ر، لم يولَّ

السززلطان ألززب أرسززلان وأميززر طززرابل ، لكززن يغلززب علززى الظززن أن معاهززدة عززدم اعتززداء 

عقدت بين الطرفين يسمو بموجبها لجماعة من الأتراك بالإقامة في أعمال طزرابل  
(0)

 ،
(0)

، وتنفيززلال لأوامززر السززلطان قززاد محمززود بززن نصززر وايتكززين السززليماني قواتهمززا وتوجهززا 

وتوقفزا فزي بعلبزك  هزـ707عها من أيده الفاطميين وللك في جنوبال لمهاجمة دمشق وانتزا

هزاجم حلزب  ةبن نصزر وهزو فزي بعلبزك بزان عمز  عطيزليخططا لحملتيهما، وعلم محمود 

مصززرين البالتعززاون مززع البيزززنطيين فززي أنطاكيززة، وأحززرق قسززمال مززن معززرة 
(4)

، فالززطر 

عززدة معززارك، فززانهزم للعزودة إلززى مقززر إمارتزز  للززدفاع عنهززا، واشزتبك مززع البيزززنطيين فززي 

أمامهم، وعندما وجد نفس  عاجزال عن الوقوف في وجههم استعان باتسز وإخوت ، وكانوا 

                                                           
، ص تزززاريخ السززززلاجقة فززززي بززززلاد الشززززام( 7، 7) .110، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام (5)

110. 
 571، ص تاريخ طرابل ، تدمره (0)

 
  

 .112، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام (1) .121، ص مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية (7)
 

 .بليدة وكورة بنواحي حلب ومن أعمالها: معرة المصرين (4)
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فززي الجنززوب يحززاولون انتزززاع فلسززطين مززن أيززده الفززاطميين، فلبززوا دعوتزز ، وقززدموا إلززى 

  :حلب، وتمكّن محمود بن نصر بفلل مساعدتهم من

 .د البيزنطيين، ووقف أعمالهم لد أرالي ص* 

 .هـ707استعاد الرحبة من مسلم بن قريش في عام * 

وبعد أن قلى منهم ما أراد، وأمن جانب البيزنطيين، طلب منهم أن يغادروا حلزب، 

ويبدو أنهزم تركزوا قسزمال مزنهم فزي خدمتز  . وأغراهم بالمال والخيل، فغادروا إلى الجنوب

نطيزون علزى أرالزي حلزب يبلغ ألف فار  بقيادة أحمد شاه، بدليل أنز  عنزدما أغزار البيز

، صدّهم محمزود بزن نصزر بمسزاعدة الأتزراك الموجزودين فزي حلزب كمزا فزتو هـ700عام 

ها أملاك   إلى قلعة السن الواقعة تحت الحكم البيزنطي ولمَّ
(1)

وتوج  الأتراك بزعامزة . 

ها، فلزربوا  أتسز، بعد رحيل السلطان ألب أرسلان عن المنطقزة إلزى دمشزق بهزدف لزمَّ

، ومع حصارال مركزال، وأغاروا على أعمالها، وقطعوا الميرة عنها، ورعوا زرعهاعليها 

للك فقد فشلوا في اقتحامهزا
(1)

موا الرملزة، وبيزت المقزد ، وهزا إلزى فلسزطين، فلزر، فغاد

بعززد حصززار، وطززردوا منهززا الحاميززة الفاطميززة وانتزعززوا طبريززة مززن أيززده الفززاطميين، 

لدولزة الفزاطمي، وألغزى أتسزز الزدعوة للمستنصزر وحاصروا يافا، فهزرب حاكمهزا رزيزن ا

الفاطمي، وخطب للخليفة العباسي والسلطان السلجوقي وأرسل إلى بغداد يخبر بمزا حقَّقز  

في بلاد الشام 
(5)

. 

لب أرسلان بحملة كبيزرة لزد الأقزاليم أقام   :هـ705كرد سنة  لموقعة ملا :خامسال 

تو تجز  غربزال لفزاوالنصرانية المجاورة لحدود دولتز ، وقزاد جيشز  نحزو جنزوب ألربيجزان 

على بلاد البيزنطيين وكان سكان الكرد يكثرون من الغارة  بلاد الك رد والمناطق المطلة

دينة مرند في على ألربيجان فاصبحوا مصدر قلق لسكان المنطقة، وانلم إلي  وهو في م

ألربيجزان أحززد أمززراء التركمززان ويززدعى طغتكززين، وكزان دائززم الغززارة علززى تلززك المنطقززة، 

واجتاز الجيش السلجوقي نهزر الزر   ،فال بمسالكهارعا
(7)

فزي طريقز  إلزى بزلاد الك زرد، ، 

لب أرسزلان أثنزاء زحفز ، قزوة عسزكرية بقيزادة ابنز  ملكشزاه ووزيزره نظزام الملزك أوفصل 

زرمارههاجمت حصزونال  ومزدنال بيزنطيزة منهزا حصزن س 
(7)

ومدينزة مزريم نشزين الحصزينة  

ويبزدو أن ملزك الك زرد هالز   ،وفتحها واستمرت فتوحات  الكبيزرة فزي الأرالزي الأرمينيزة

مينيزة فهزادن ألزب أرسزلان وصزالح  علزى دفزع التوغل السلجوقي فزي عمزق المنزاطق الأر

ونتيجة لهلا التوغل السلجوقي ألحى الطريق مفتوحال أمام السلاجقة للعبور إلى  ،الجزية

الأنالول بعد أن سيطروا على قلب أرمينية، فاغاروا على المنزاطق الحدوديزة واسزتولوا 

                                                           
 .116، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام (7) .102 – 100، ص ابن القلانسي ،تاريخ دمشق (1)

 

 .116، ص نقلال عن تاريخ السلاجقة في الشام ،الكامل في التاريخ (5)
 .نهر يخرد من قاليقلا ويمر باران: الر  (7)
رماره (7)  .قلعة عظيمة وو ية واسعة بين تفلي  وخلاط: س 
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م يزة فزي العزاا قيصزرية حالزرة كبادوك، وهزاجموهزـ776عزام وب الأمانو  في رعلى د

التززالي
(1)

ال لمقاومززة هززله مبراطززور البيزنطززي جهززدال كبيززرجززرى كززل للززك ولززم يبززلل الإ 

كسزززار نيهم علززى التوغززل فزززي عمززق الأنالززول فوصزززلوا إلززى الغززارات، ممززا شزززجع
(1)

 ،

وعمورية
(5)

وإلى قونية  في العام التالي، وإلى خونية القريبة مزن سزاحل  هـ701في عام  

لأكبزر مزن أرمينيزة، ، شكل فتو السلاجقة لزبلاد الكزرد والقسزم اهـ705بحر إيج  في عام 

مبراطززور البيزنطززي، أن ألززب أرسززلان يصززبغ تحززديال لبيزنطززة وبخاصززة بعززد أن أدرك الإ

غزوه للبلاد بصبغة الجهاد الديني، وهو يطبع المناطق المفتوحة بالطابع الإسزلامي، ممزا 

  مفر من  ارل جعل نشوب الحرب بين المسلمين والبيزنطيين أم
(7)

. 

في جمع كبير من ( رومانو )خرد ملك الروم  :لامملك الروم على الإستنمر  -1

الروم والرو  والكرد والفرنجة وغيرهم من الشعوب النصرانية، حتى قدر للك الجمزع 

بثلاثمائة ألف جنده 
(7)

، أعدهم الإمبراطور لملاقاة السلطان السلجوقي، الله مزا إن علزم 

الروم ومن معهم حتى استعد للأمر واحتسب نفس  ومن مع ، وكان فزي قلزة علم باقتراب 

 األفلز مسة عشزرقيل إنهم قرابة خ ،من أصحاب    تقارن بعدد الروم وأتباع 
(0)

، ولزم يكزن 

أنزا أحتسزب عنزد  :لدي  وقت  ستدعاء مدد من المناطق التابعزة لز  وقزال قولتز  المشزهورة

ر بزوإن سعدت بالشهادة ففي حواصل الطيور الخلر من حواصزل النسزور الغ ،و نفسي

ويومي خير من أمسي  ، وإن نصرت فما أسعدني وأنا أمسيرمسي
(4)

، وهجم بمزن معز  

على مقدمة الأعداء وكان فيها عشرون ألفال معظمهم من الرو ، فاحرز المسلمون عليهم 

 انتصارال عظيمال وتمكنوا من أسر معظم قوادهم
(2)

. 

ثزم أرسزل السزلطان  :السلطان ألب أرسلان المصالحة على ملزك الزروم عرق -1

لب أرسزلان مزن قبلز  وفزدال إلزى إمبراطزور الزروم وعزرق عليز  المصزالحة ولكنز  تكبزر أ

وطغى ولم يقبل العرق 
(6)

  هدنزة و  رجزوع إ  بعزد أن أفعزل بزبلاد ! !هيهزات :، وقزال

الإسلام مثل ما ف عل بزبلاد الزروم 
(16)

  هدنزة إ  ببزلل الزره، فحمزى  :، وجزاء فزي روايزة

السلطان وشاط 
(11)

، فقال إمام  أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاره الحنفي 
(11)

إنك : 

قد كتزب  سائر الأديان، وأرجو أن يكون و تقاتل عن دين وعد و بنصره وإظهاره على

يكزون الخطبزاء علزى المنزابر، فزاللهنهم باسمك هلا الفتو فالقهم يوم الجمعة فزي السزاعة التزي 

                                                           
 .71، 71ص ،تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (1)
 .إحدى مدن و ية سيوا  تقع شمال شرق تركيا: نيكسار (1)
  .مدينة في بلاد الروم: عمورية (5)
 .71، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (7)
 .164ص ،الفتوف الإسلامية عبر العصور للعمره (7)
  .76، ص مختصر تاريخ دولة آل سلجوق (1)، (0)

 .76المصدر نفس  نفس ، ص  (4)

  (.2/101)المنتظم  (2)
 162، ص الفتوف الإسلامية عبر العصور (7)
 (.12/717)سير أعلام النبلاء  (0) (.2/501)المنتظم  (16)

 

لاَّبي (11)  (.12/715)سير أعلام النبلاء  (2) .56، ص الدولة العثمانية للصَّ
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يدعون للمجاهدين 
(1)

. 

أعززد المسززلمون العززدة للمعركززة الفاصززلة   :انززد ع المعركززة وانتصززار المسززلمين -5

، فلمزا كزان هزـ705واجتمع الجيشان يوم الخمي  الخام  والعشرين مزن له القعزدة سزنة 

تعززالى وابتهززل وبكززى وقززت الصززلاة مززن يززوم الجمعززة صززلى السززلطان بالعسززكر ودعززا و 

نحن مع القوم تحت الناقص :وتلرع وقال لهم
(1)

وأريزد أن أطزرف نفسزي علزيهم فزي هزله 

فيها لنا وللمسلمين على المنابر، فاللهما أن أبلغ الغرق وإمزا أن أملزي  ىدعالساعة التي ي  

شهيدال إلى الجنة، فمزن أحزب أن يتبعنزي مزنكم فليتبعنزي، ومزن أحزب أن ينصزرف فلزيمق 

اليوم واحد منكم، وغاز معكزم،  افما هاهنا سلطان بامر و  عسكر يؤمر فاللهنما أنمصاحبال 

ومزن ملزى حقزت عليز  النزار  ،أو الغنيمزةفمن تبعنزي، ووهزب نفسز  لله تعزالى فلز  الجنزة 

مهما فعلت تبعناك في  وأعناك علي   :فقالوا .والفليحة
(5)

، فبزادر ولزب  البيزاق وتحزنط 

إن قتلززت فهززلا كفنززي  :اسززتعدادال للمززوت وقززال
(7)

، ثززم وقززع الزحززف بززين الطززرفين ونزززل 

السلطان ألب أرسلان عن فرس  ومرغ وجه  بالتراب وأظهر الخلوع والبكاء لله تعالى 

وأكثززر مززن الززدعاء ثززم ركززب وحمززل علززى الأعززداء، وصززدق المسززلمون القتززال وصززبروا 

و المسزلمين علزيهم، وصابروا حتى زلزل و الأعداء وقلف الرعب في قلوبهم، ونصزر 

فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا منهم جموعال كبيرة، كان على رأسزهم ملزك الزروم نفسز  

الله أسره أحد غلمان المسلمين فاحلر لليلال إلزى السزلطان 
(7)

قرعزة، وقزالنعز، فقّ   :  بالمن

ظفزرت ما كان عزمك لو  :قال. دعني من التوبيخ :قال ؟ويلك ألم أبع  أطلب منك الهدنة

ل  وتظ   :قال ،كل قبيو :قال ؟بي  :القتل أو ت شهّرني في بلادك، والثالثة بعيدة ؟ن بيفما تؤمَّ

 مززا عزمززت علززى غيرهززا، فاشززترى نفسزز  بززالف ألززف دينززار :قززال. العفززو وقبززول الفززداء

مائة ألف دينار، وإطلاق كل أسير في بلاده، فخلع علي ، وبعز  معز  عزدة وأعطزاه وخمس

انو  شزعر بززوال ملكز ، وأما الروم فبزادروا وملَّكزوا آخزر، فلمزا قزرب أرمز .نفقة توصل 

لف دينار، وبع  بها، وترهب، ثم جمع ما وصلت يده إلي  نحو ثلاثمائة أ فلب  الصوف،

إن  غلب على ثغور الأرمن  :واعتلر وقيل
(0)

. 

 ار لقد غزا ألزب أرسزلان بزلاد الزروم مزرتين، وافتزتو قلاعزال، وأرعزب الملزوك، ثزم سز

د يتملززك خراسززان، وكززا إلززىإلززى أصززبهان ومنهززا إلززى كرمززان ولهززب إلززى شززيراز ثززم عززاد 

مصر
(4)

. 

 :هـ705 ،دكرنتائج ملال -7

                                                           
 

 .يقصد بهله العبارة قلة العدد (1)
 .166، ص الفتوف الإسلامية عبر العصور ،(2/101)المنتظم  (5)
 .166، ص نقلال عن الفتوف الإسلامية ،الكامل في التاريخ (7)
  .166، ص الفتوف الإسلامية عبر العصور (7)

 

 (.12/710)سير أعلام النبلاء  (5،7)
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مززن المعززارك الفاصززلة فززي التززاريخ ويسززميها بعززق  «كززردلملا»تعتبززر معركززة  -أ

ة الكبزرى، وتعزد أكبزر نكسزة فزي تزاريخ الإمبراطوريزة البيزنطيزة مزالمؤرخين باسزم الملح

وبزللك يكزون السزلاجقة قزد تزابعوا  ،وأصبحت الأرالي البيزنطية تحت رحمزة السزلاجقة

الجهاد الله قام ب  المسلمون لد الروم 
(1)

. 

لم يكن هلا ا نتصار انتصارال عسكريال فقط بل كان انتصزارال دعويزال للإسزلام، إل  -ب

م ر الإسززلاموا إلززى ديززاسززيا الصززغرى عقززب معركززة ملالكززرد ولززانتشززر السززلاجقة فززي آ

م الإسلام تلك الجهات من ل للك الوقت ولم يكزن دخلهزا ألف كم، ع 766مساحة تزيد على 

أبدال من قبل 
(1)

، فاللهن هله المرحلة مزن تزاريخ الإسزلام كانزت مرحلزة امتزداد وتوسزع أيلزال 

ون التززاريخ أمززن النززا  ممززن يقززرولززم تكززن مرحلززة جمززود وتوقززف كمززا يتصززور كثيززر 

ويتوقفززون عنززد نهايززة العصززر العباسززي الأول ويجملززون العصززر الإسززلامي علززى عجالززة 

الثاني بكلمات تدل على اللعف والتفكك والتوقف 
(5)

، وخصوصال إلا لهبنا إلى المغرب 

المغززرب والأنززدل  حيزز  دولززة المززرابطين السززنية التابعززة للخلافززة العباسززية، فبعززد سززت 

اسزتطاع المرابطزون فزي المغزرب أن  ،هزـ706أه فزي عزام  ،سنوات من معركة ملالكرد

وأن يفرلززوا الإسززلام علززى جميززع  «كززومبي صززالو»يفتحززوا عاصززمة إمبراطوريززة غانززا 

علززى الززدخول فززي الإسززلام والخلززوع لسززلطان  «تنكززامنين»وقززد وافززق ملززك غانززا  ،الزبلاد

ديزار الإسزلام قزد المرابطين، وقد دخزل كثيزر مزن الشزعب فزي الإسزلام أيلزال، وبزلا تكزون 

على مساحة جديدة تقرب من نصف مليون كيلو متر مربع وفي الوقت  ات في إفريقيامتد

نفس  فقد اتسعت ديار الإسلام في الجنوب الشرقي في الهند وفتحت مساحات واسزعة مزن 

شمال تلك البلاد
(7)

. 

البيزززنطيين فزززي ملالكززرد نقطزززة تحززول فزززي التززاريخ الإسزززلامي تعتبززر هزيمزززة  -جززـ

البيزنطي فلأول مزرة يقزع الإمبراطزور نفسز  أسزيرال فزي أيزده المسزلمين 
(7)

، فهزي   تقزل 

أهميززة عززن اليرمززوك ونتائجهززا، فززاللهلا كانززت هززله الأخيززرة قززررت مصززير بززلاد الشززام، فززاللهن 

الأولى قد قررت مصير آسيا الصغرى، التي نجو الأتراك السلاجقة فزي فتحهزا والتوغزل 

ت من بناء الدولزة البيزنطيزة فمهزدت لسزقوطها، فعنزدما فقزدت فيها، وكانت بللك لبنة اجتث

زرم مزن  الإمبراطورية و ياتها الغنية فزي آسزيا الصزغرى، أصزبحت القسزطنطينية رأسزال ح 

وبزللك غزدت آسزيا الصزغرى برمتهزا مكشزوفة أمزام السزلاجقة، وهكزلا  ،الجسد الله يسنده

 766بزين الإسزلام والمسزيحية بلربة واحدة دفعزت الحزدود التقليديزة التزي طالمزا فصزلت 

ولأول مرة اسزتطاع الأتزراك السزلاجقة أن يحزرزوا مكانزال ثابتزال فزي تلزك  ،ميل إلى الغرب

                                                           
 .111، 711الجنزوره ص ةلصليبية، المقدمات السياسية، عليالحروب ا (1)
 (.0/506)التاريخ الإسلامي، الدولة العباسية، محمود شاكر  (1)
 (.0/506)الإسلامي، الدولة العباسية، محمود شاكر التاريخ ( 1)،(5)

 

 .01، ص العلاقات الإقليمية والحروب الصليبية، دكتور كمال بن مار  (7)



 46 

البقاع 
(1)

، ومن زل للزك الحزين فقزد الرؤسزاء والجنزود شزجاعتهم، ولزم تحزرز الإمبراطوريزة 

نصرال على الإطلاق 
(1)

. 

البيزنطزززي الفزززاطمي،  ى السزززلاجقة علزززى التحزززالفومزززن نتزززائج ملالكزززرد أن قلززز -د

زنطة إلى مصالحتهم، أما أرمينية فقد زالزت منهزا الإدارة البيزنطيزة بعزد أن والطرت بي

هجرها سكانها وخلعت المدن الأرمينية للسلاجقة 
(5)

نهار نظام الدفاع البيزنطزي ا، كما 

قاسزية  سزيما أن بيزنطزة  ةبللك تعزرق نظزام الثغزور للزربالله تو ه أمراء التخوم، و

، ولززم تحززاول ات مززن الجنززد المرتزقززة فززي أرمينيززةلجززات بعززد المعركززة إلززى إنزززال حاميزز

ا ستعانة بالسكان الأصليين 
(7)

. 

ت عد معركة ملالكرد أشد ما وقع في التاريخ البيزنطي من كوار ، بل إنها أكبزر  -هـ

الخزام  الهجزره، وجزاءت دلزيلال  كارثة حلت بالإمبراطورية البيزنطية حتى نهاية القرن

وفزي حراسزة  ،على نهاية دور الدولة البيزنطية في حماية النصزرانية مزن لزغط الإسزلام

ن فيمززا بعززد أن البيزززنطيين يالبززاب الشززرقي لأوربززا مززن غزززو المسززلمين، وتززراءى للصززليبي

ررت هززله اة العززالم النصززراني، وبززفقززدوا علززى أرق المعركززة مززا اتخززلوه مززن لقززب حمزز

العزالم  ة لزم يعزد بوسزعها حمايزةلأن بيزنطز بزي،عركة ما جرى من تزدخل الغزرب الأورالم

النصراني في الشرق وأصبحت عاجزة عزن أن ت لقزي بجزيش فزي المعركزة لأعزوام عديزدة 
(7)

كما أن هله المعركة مهدت الطريق ويسرت السبل للقلاء علزى سزيطرة البيززنطيين . 

مزا سزاعد علزى القلزاء علزى الدولزة البيزنطيزة على أكثر أجزاء منطقة آسزيا الصزغرى، م

نفسها، بعد للك على أيده الأتراك العثمانيين 
(0)

. 

يعد الأتزراك أكثزر العناصزر العسزكرية الأجنبيزة إفزادة مزن الأولزاع الملزطربة  - و

اولززت فقززد ح. التززي سززادت المجتمززع البيزنطززي والولززع السياسززي بعززد معركززة ملالكززرد

أن تسزتعين بزالقوات التركيزة  لزد بعلزها الزبعق ممزا ة الأطراف المتنازعزة فزي بيزنطز

أتاف للسلاجقة، التوغل في صميم الحياة البيزنطية 
(4)

. 

مبراطزور رومزانو  زنطية فزي القسزطنطينية علزى عززل الإالبي أقدمت السلطات - ز

الرابع وأجلست مكان  ميخائيل السابع بن قسزطنطين العاشزر دوقزا ، وحزاول رومزانو  

أن يسزتعين بزالقوات التركيزة، غيزر أن الهزيمزة لحقزت بز  وتقزرر  في غمرة هزلا الصزراع

 .إلقاء القبق علي  وسمل عيني 

انززتهج معظززم الأبززاطرة البيزززنطيين بعززد رومززانو  الرابززع نهجزز  فززي ا سززتعانة  -ف

                                                           
 .76، 76، ص المجتمع الإسلامي، أحمد رملان (1)
 .01، ص العلاقات الإقليمية والحروب الصليبية (0، 1)

 

  .05ص  ،العلاقات الإقليمية والحروب الصليبية (7)
 (.1/116)رنسيمان  ،الحروب الصليبية (1)
 .71، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (5)، (0)

 .71المصدر نفس ، ص  (4)



 26 

بايليززل قائززد قززوات الفززرنج المرتزقززة  روبيززلبززالأتراك كلمززا واجهززتهم محنززة، فعنززدما أعلززن 

العصيان على الدولة البيزنطية استعان ميخائيل السابع بالقوات التركية لقمع حركت ، كما 

استعان بالأخوين منصور وسليمان، من أقارب السلطان ألب أرسلان، للقلاء على ثورة 

ر ودخزلا فزي خدمزة مبراطزوالإ عزنأن الأخوين لم يلبثزا أن تخليزا نقفور بوتانياتسى، على 

، فانزلهما في مدينة نيقية بوتانيات 
(1)

، وعلى هلا النحو استولى الأتراك علزى مقزاطعتي 

 .جا يتا في وسط بلاد الأنالول وفريجيا المجاورة

شز ، وأزال خطزر التقزارب لقد حقَّق ألب أرسلان هدف ، إل كفل الحماية لجنزاف جي -ط

ك لمواصلة القتال في إقليم ما وراء النهر حي  ة والفاطميين، وانصرف بعد للبين بيزنط

إلزى آسزيا الصزغرى،  ،ولزم ينفزل ابنز  وخليفتز  فزي الحكزم، ملكشزاه هـ707قلى نحب  عام 

تنتجعهززا  ىرعايززاه مززن الأتززراك اتخززلوا مززن سززهول وسززط آسززيا الصززغرى، مراعزز أن غيززر

الأغنززام، وعهززد إلززى ابززن عمزز  سززليمان بززن ق ززتلمش بززان يسززتولي علززى هززلا الإقلززيم لصززالو 

الأقوام التركية 
(1)

. 

تظهر مجموعة من الفوائد والزدرو  والعبزر مزن  :درو  وعبر وفوائد

  :معركة ملالكرد منها

أهميزززة الإخزززلاص لله وا سزززتعداد للمزززوت فزززي سزززبيل  واللجزززوء إليززز  فزززي تحقيزززق  -

 .انتصارات المسلمين في معاركهم الكبرى

دور العلماء في تثبيت القادة والجنود وتزلكيرهم بزالله واليزوم الآخزر وأثزر الزوعظ  -

ال عندما يكون العلماء في ميادين النززال صوالتلكير في شجاعة الجنود واندفاعهم وخصو

 .وساحات المعارك

 .القوى المنظممن أسباب النصر وجود القائد الخبير المحنك والجيش  -

تلزك الصزفة الربانيزة التزي أمزر  ،أهمية الصبر عند مواجهة الأعداء فزي المعزارك -

لقلُاو نَ + :و بها ٍْ َُ َّ َّقَ َِعَلِكُومْ ُوُ ََُُّوِ َُبَّهقطُ َّ   َّ َِاهقرُ َُ  َّ بقرُ ِْ َُاُ َّ َّ ا َِِّنقينَ ن ََ : آل عمزران] "ياَ أيَوه

 .فة يحالفها نصر و تعالىفالجيوش الإسلامية التي تتحلى بهله الص [166

فزي سزنة خمز  وسزتين وأربعمائزة  :الأسد الشزجاع ،وفاة السلطان ألب أرسلان -1

مزائتي ألزف فزار ،  فزيقصد السلطان ألب أرسلان مزا وراء النهزر وعبزر نهزر جيحزون، 

ززوا :فززاتي بعلززج يقززال لزز  رتكززب جريمززة فززي أمززر اكانززت بيززده قلعززة، قززد  ،زميريوسززف الخ 

د أطراف  الأربعة مر أن ت لرب ل  أربعة أوتاد لتشمقيدال، فلما قرب من  أالحصن، فحمل 

فاحتزد السزلطان،  ؟يزا مخنز ، مثلزي يقتزل هزله القتلزة :إليها ويعلب  ثم يقتل  فقال لز  يوسزف

                                                           
  .نيقية من أعمال القسطنطينية على البر الشرقي (1)
 .71، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا (1)
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زدن ّل برميز ،  :، وقالةشابنوأخل القو  وال زلّ، فرمزاه فاخطزاه، وكزان م  حلوّه مزن قيزوده، فِح 

لما يخط  في ، وكان جالسال على سريره، فنزل فعثر ووقزع علزى وجهز ، فبزادره يوسزف ق

اش أرمني، فلرب  في  الملكور، ولرب  بسكين كانت مع  في خاصرت ، فوثب علي  فرَّ

رأس  بمرزبة فقتل ، فانتقل ألب أرسلان إلى خيمة أخرى مجروحال وأحلر وزيزره نظزام 

شجاع محمد وليّ عهده  ااه أبإلي ، وجعل ولده ملكشالملك وأوصى 
(1)

وفي السلطان ، ثم ت

مائة، ول  أربعزون سزنة سنة خم  وستين وأربع ةوللك في جماده الآخر
(1)

، وتزرك مزن 

شزى، وبزورى بزر  وأرسزلان أرغزون وسزارّة وعائشزة وبنتزال  الأو د ملكشاه، وإيزاز، وتِكن

أخززرى 
(5)

رحمزز  و  ،بززالرهتززوفي عززن إحززدى وأربعززين سززنة، ودفززن عنززد والززده  :، وقيززل

تعالى 
(7)

ما كنت قط فزي وجز  قصزدت  و  عزدو  :بعين  ألموت، ويحكى أن  قال لما عاين 

أردت ، إ  توكلت على و فزي أمزره، وطلبزت منز  نصزره، وأمزا فزي هزله النوبزة، فزاللهني 

  قزدر مصزارعتي، من لز أين :أشرفت من تل عال، فرأيت عسكره في أجمل حال، فقلت

معارلتي، وإني أصل بهل العسكر إلى أقصى الصين، فخرجزت علزيّ منيتزي مزن  وقدرة

الكمين
(7)

زنزي فعجّ  أنا ملك الدنيا وما يقدر أحزد علزيّ  :فقلت في نفسي. :.، وجاء في رواية

مزن للزك الخزاطر وعلزى القزادة والحكزام   ستغفر و وأستقيلأو تعالى بالعف خلق  وأنا 

حسان  وينسبوا الفلل لله تعالى صاحب إعليهم ويتلكروا فلل  وائم و نعأن يستشعروا 

لقزت  .المنّ والعطاء والإحسان والإكرام ولما بلغ موت  أهل بغداد أقام النا  ل  العززاء وغ 

 سِلبتتالأسواق وأظهر الخليفة الجزع علي  و
(0)

ابنت  الخاتون وجلست على التراب 
(4)

. 

* * * 

 

                                                           
 (.71/147)شلرات اللهب  (1)
  .(12/714) لاءلنبلام اسير أع (1)
 (.76، 10/56)البداية والنهاية  (5)، (5)

 (.10/76)المصدر نفس   (7)

 .72، ص تاريخ دولة آل سلجوق (7)
تأح: تسلبت المرأة (0)  .رأسها د  وب أسود تغطي ب  المحثولبست السَّلاب، وهو  دَّ
 (.10/52)البداية والنهاية  (4)
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 المبح  الرابع

 اهـــــــــلطان ملكشـــــــــالس 

هو السلطان الكبير جلال الدولة أبو الفتو ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان محمد بن 

دولت  النظام الوزير بوصية مزن ألزب  بّرتركي، تملك بعد أبي ، ودبك السلجوقي ال جغره

أرسلان إلي  في سنة خم  وستين 
(1)

. 

 : السلطنة وتوطيد الملك ل ى إدارة تربية ملكشاه عل :أو ل 

بعززد معركززة سززمرقند التززي قززام بهززا السززلطان ألززب  :تربيتزز  علززى إدارة السززلطنة -1

وقبززل وفاتزز  علززى أثززر جرحزز  بيززد يوسززف الخززوارزمي أمززر القززواد  هززـ707أرسززلان سززنة 

  وطلزب احترامهمزا عليز اثالثزة، وعزين وزيزره النظزام وصزيّل بمبايعة ابن ، ملكشاه، للمرة ال

أوامرهماوطاعة 
(1)

 –، وكان قد أعدّه إعدادال ملكيال ودرب  تدريبال سلطانيال، مثلمال أعده أبوه 

  فزي دراسزة العلزوم بزالنظزام حيز  رغّ من قبل وقد ساعده على للك وزيره  –جغرى بك 

رن  على المثابرة والجلد في الحزروب، وبهزلا تعزاون الوالزد والزوزير معزال علزى تهيئتز  وم

معظم أبناء الملزوك وإنمزا  ىلم يكتف بتدريب  النظره، كما يربلعرش آل سلجوق، ولللك 

أنزلزز  الميززادين وأشززرك  فززي القتززال حتززى مززرن علززى الحززرب وعززرف خططهززا وخززدعها 

ون الرعايزا بالممارسزة ولزي  عزن ظهزر ئم وتدبير شزل  أن يتعلم أصول الحكوكللك أراد 

وأصدر بللك منشورال  «كيلان»قلب فمنح  حكومة 
(5)

. 

وبنززاء علززى توصززية السززلطان الراحززل فقززد اجتمززع قززواد الجززيش،  :تززولي السززلطنة -1

سزنة  «ملكشاه»وأعيان الدولة في حلف خطير لإجراء مراسم الجلو ، وبايعوا السلطان 

حينمزا طلزب  -ثمانية عشزر عامزال، وقزال فزي خطزاب العزرش –حينلاك  –وعمره  هـ707

إلي  النظام أن يتكلم
(7)

ي، وسافعل معكم والأصغر ابن ،الأكبر منكم أبي، والأوسط أخي :-

فامسكوا فاعاد القول، فاجابوه بالسمع والطاعة  .معكم ما لم أسبق إلي 
(7)

، وهي كلمة تدل 

وقزد تكزون مزن ولزع الوصزي عليز   ،الآداب الإسزلاميةتدل على نزعت  العادلزة وامتثالز  

 ، «نظزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززام الملزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززك»

 كمزا تزولى هزو وأبزو سزعد المتزولي أخزل البيعزة لز  مزن الأمزراء والوجهزاء وأطلزق الأمززوال 

علززيهم 
(0)

لعززب دورال كبيززرال فززي  «النظززام»أن  علززى ، لززللك أجمعززت المصززادر التاريخيززة

كبر في إرساء دعائم الدولزة وانتصزاراتها تنصيب السلطان الجديد، كما كان ل  الفلل الأ

                                                           
 (.16/77)سير أعلام النبلاء  (1)
 .577، ص محبوبة عبد الهاده. نقلال عن نظام الملك د ، ه707المنتظم سنة  (1)
 .577، ص المصدر نفس  (7) .577، ص محبوبة عبد الهاده .د نظام الملك، (5)

 

 (.10/52)البداية والنهاية  (7)
 .577، ص نظام الملك (5، 0،1)
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الحربية 
(1)

والفكرية والعقائدية على الباطنية والفلاسفة وللك باهتمام  الكبير بعلماء أهل  

وسزياتي بيزان للزك بالتفصزيل  ،رجاء الدولة السلجوقيةأالسنة ونشر المدار  النظامية في 

باللهلن و عند الحدي  عزن المزدار  النظاميزة ودورهزا فزي حفزظ مزنهج أهزل السزنة ودحزر 

 .المد الباطني

نززادرة فززي الإصززلاف وقززد أثبززت السززلطان الجديززد مقززدرة فائقززة فززي الحززرب، ورغبززة 

راميزة السزلجوقية المت مبراطوريزةللإده أحد المؤرخين المؤس  الحقيقزي والتعمير حتى ع

نشاط  وحنكة وزيره بالأطراف وللك 
(1)

جز  لسياسزة الدولزة هو المو ، ويعتبر النظام
(5)

 ،

فسواء أكان المؤس  لدولة السلاجقة، طغرل بك، أو ألب أرسزلان، أو ملكشزاه، فزاللهنهم قزد 

تعاونوا على إنشائها وتوطيد دعائمها ثم اتساع رقعتها حتى كان لثزالثهم مزن أقصزى بزلاد 

لى آخر الشام إليمن، وقد خطب ل  من حدود الصين صى بلاد االترك إلى أق
(7)

. 

اه علززى العززرش السززلجوقي حتززى لززم يتربززع ملكشزز :خززرود عمّزز  والقلززاء عليزز  -5

 نون أبي  في وصيت ، وخرد علي  أعلاء أسرت  مطالبين بالعرش، وكزان أولظصدقت 

ألزب أرسزلان ولزم قاروت ملزك كرمزان أخزو السزلطان ، هؤ ء وأشدهم باسال وأقواهم حجة

إلا كسززب الجززيش وربززو مؤازرتزز ، فاسززتمال  ى عليزز  أن النصززر   يكززون لزز  إ يكززن يخفزز

فقامت بللك مظاهرتهم  ،القواد والجنود بزيادة رواتبهم وتحسين حالتهم إلا أتى إلى الحكم

إلى العرش وأحقيت  بالسلطان، وكتب إلى ابن أخي  في نفز   «تقارو»مطالبين بمجيء 

إنززي أحززقّ منززك بززالعرش لأنززي الأ  الأكبززر للسززلطان الراحززل وأنززت أصززغر  :لالوقززت يقززو

وسزار بجيشز  إلزى الزره .أبنائ 
(7)

، وقزد أدرك النظزام خطزورة هزله الفتنزة وشزدّتها، وأنهزا 

تهدد عرش السلطان ومنصزب وزيزره وأنهزا ستقلزي عليهمزا وعلزى أهدافز  إلا كتزب لهزا 

حتى بلغها قبل وصزول ، وأجزاب علزى رسزالة ا نحو الره مفقرر الإسراع بجيشه ،النصر

إن ا بن أحزقّ بزالعرش مزن الأ  :عم السلطان
(0)

، فزالتقوا بقزرب همزلان، فانكسزر جمعز ، 

أمراؤك كاتبوني، وأحلزر خريطزة فيهزا كتزبهم، فناولهزا  : ، فقالخوأتي بعم  أسيرال، فوبّ 

الطاعززة لنظززام الملززك ليقرأهززا، فرماهززا فززي منقززل نززار، ففززرف الأمززراء وبززللوا 
(4)

، وأدخززل 

روع الجنزود مزن زيزادة رواتزبهم لزم يززل يزدفعهم إلزى  فزيقاروت السجن ولكزن مزا أدخلز  

ايعة الأمير السزجين إلا لزم تلزب طلبزاتهم، وأحز  النظزام بالتظاهر والعصيان، والتهديد بم

بحرد الموقف ودقت  وأن    بد أن يتخل رأيا حاسمال لقطع النزاع، فوافزق رؤسزاء الجزيش 

د  السزززلطان ويقنعززز  بتنفيزززلها، وهزززدأت سزززيح  علزززى مشزززروعية مطزززالبهم ووعزززدهم بانززز

كمزا يزلكر - بمزا انتهزى إليز  الحزال وأشزار عليز الأحوال، ولهب لمقابلة السزلطان وأخبزره 

ن عاد رؤسزاء إفاصدر السلطان أمره وقتل وما  ،بقتل عم  في الحال –معظم المؤرخين 
                                                           

  

 .570، ص المصدر نفس  (0، 5،7)
  

 .574، ص نقلال عن نظام الملك ،النجوم الزاهرة (0)
  (.16/77)سير أعلام النبلاء  (4)
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بانز  مزا اسزتطاع  «النظزام»هم اجزاالبهم حتزى فروا عمزا تزمّ بخصزوص مطزالجيش ليستفس

مفاتحة السلطان بامرهم حي  وجده حزينال على فقد عم  الله امزتص السّزم مزن خزاتم فزي 

خززائفين، ولززم يسززتطع أحززدهم القيززام بحركززة  واجمززينأصززبع  ومززات فززي السززجن، فعززادوا 

مناوأة، واسزتتبّ الأمزن فزي الزبلاد 
(1)

زحزف نحزو ، ولزم يزتخلص السزلطان مزن عمز  حتزى 

غتيل فيها، ولكنز  ا  من البلاد التي لياخل بثار أبي هـ704وعبر نهر جيحون سنة  سمرقند

وأجيزب لزللك  «النظزام»فتوسزط لز   –خاقان البتكين  –لم يصل إليها حتى هرب حاكمها 
(1)

تترى على السلطان في طلب الصزفو عزن الخزارجين  «النظام»ثم استمرت شفاعات . 

تخزل وسزيلة جديزدة هزله المزرة فزي سياسزت  اوإعزادتهم إلزى مقزر وظزائفهم ورهم، بعد اعتزلا

، حيز  خزرد علزى هزـ745إلزى  هزـ704الحربيزة كزان فيهزا رسزول سزلام ابتزداءل مزن سزنة 

بعززد أن التحززق بجيشزز  الجنززود الززلين فصززلهم مززن سززلك الخدمززة  «تكززش»السززلطان أخززوه 

واسزتولى علزى مزرو الزروز  «بوشزنج»وكان بزـ  ،«النظام»زيره العسكرية خلافال لرأه و

ثزم التقيزا  الشاهجلمان، فسار السلطان إلزى خراسزان ودخزل نيسزابور قبزل أن يصزلها أخزوه

 .هـ745أيلال سنة  واصطلحا «بترمل»

  :مواقف واهتمام  بالرعية وشيء من عدل   :ثانيال 

المخافر زار الأقاليم وتفقد أحوال الرعية واحتياجاتهم بنفس  وبنى  :تفقده للرعية -1

في السبل فانتشر الأمن من حدود الصين إلى البحزر المتوسزط، ومزن جورجيزا إلزى الزيمن 

جنوبال، وقام بجولة من أصبهان إلى الأنبار ومنها إلى الموصل، ثم سزار إلزى حلزب حيز  

رات  وجو تز  وهزو فقلى على بعق أمرائها، وكان وزيزره النظزام يرافقز  فزي جميزع سز

الأمور ل  ربالله يد
(5)

، وكانت دولت ، صارمة، والطرقات في أيام  آمنزة، ومزع عظمتز  

يقف للمسكين والمرأة واللعيف فيقلي حوائجهم 
(7)

ئلة، وبنى ، وقد عمّر العمارات الها

ر الأنهززار الكبززار ، وبنززى مدرسززة أبززي فززوبنززى القنززاطر، وأسززقط المكززو  واللززرائب وح

ببغداد جامع السلطان  :حنيفة والسوق وبنى الجامع الله يقال ل 
(7)

. 

زليِب  :تشييع  لركب الحجاد العراقي -1 شيَّعِ مرة ركب العراق إلزى الع 
(0)

، فصزاد 

ش وقرونهززا، ووقززف يتامززل وشززيئال كثيززرال، فبنززى هنززاك منززارة القززرون مززن حززوافر الوحزز

وا سززلامي إلززى بلغزز :الحجززاد، فززرقّ ونزززل وسززجد، وعفَّززر وجهزز  وبكززى، وقززال بالعجميززة

لزو كنزت  ،و نبزييزا  :العبد العاصي الآبق أبزو الفزتو يخزدم ويقزول :، وقولوا×رسول و 

النا  وبكوا، ودعوا ل   جّ ممّن يصلو لتلك الحلرة المقدسة، كنت في الصحبة، فل
(4)

. 
(4)

. 

                                                           
 

 (.0/107)الكامل في التاريخ  (1)  .574، ص نظام الملك (1)
 (.10/156)البداية والنهاية  (7)، (7) .572نظام الملك  (5)

 
 (.10/156)المصدر نفس   (7)

 (.7/61)معجم البلدان  ،ةثيهو ماء بين القادسية والمغ (0)
 (.10/151)البداية والنهاية  (0)، (7)، (7)، (5) (.16/70)سير أعلام النبلاء  (4)



 27 

كانزت لملكشزاه أفعزال حسزنة وسزيرة صزالحة، مزن للزك أن  :مناصرة المظلزومين -5

د  عليزك  :مالز ، فقزال هزو رأ  خأن غلمانال ل  أخلوا ل  حمل بطزيفلاحال أنهى إلي   اليزوم أر 

أريد أن تاتوني ببطيخ، ففتشوا، فاللهلا فزي خيمزة الحاجزب بطزيخ،  :من حول حملك، ثم قال ل

 :فقال. جاء ب  الغلمان :قال ؟من أين لك هلا البطيخ :فحملوه إلي ، فاستدعى الحاجب فقال

خل بيزده، فاللهنز   :، وقال  إلى الفلاففلهب فهربهم، فارسل إلي ، فاحلره وسلم. أحلرهم

د عليز  حملز ، فخزرد الفزلاف يحملز  وفزي يزده ، فزرمملوكي ومملوك أبي، فاللهياك أن تفارق 

الحاجب، فاستفدى نفس  من  بثلاثمائة دينار 
(1)

. 

  لقتزال أخيز  تكشزى، اجتززاز ولمزا توجز :دعزاؤه لله أن ينصزر الأصزلو للمسزلمين -7

لزازيارة قبر علزيَّ بزن موسزى بط و ، فدخل ل ومعز   -علزى زعزم بعزق المزؤرخين- الرَّ

. رك علزى أخيزكدعزوت و أن يظفز :قزال ؟بزم دعزوت :نظام الملك، فلمّا خرِجا قال للنَّظام

ي، وإن كنزت أصزلو لهزم ه بزإن كزان أخزي أصزلو للمسزلمين فظفزر اللهزمَّ  :قلزت لكنزي :فقال

فظفَّرني ب 
(1)

ال فما عرف أنَّ أحزد وقد سار ملكشاه هلا بعسكره من أصبهان إلى أنطاكية. 

 من جيش  ظلم أحدال من رعيت ن 
(5)

. 

ابنتز ،  ةإليز  تركمزاني أن رجزلال افزتقَّ بكزار اشزتكى :الستر على أعراق المسزلمين -7

نت  من نفسها، فاللهن كنزت  :وهو يريد أن يمكن  من قتل ، فقال ل  يا هلا إن ابنتك لو شاءت ما مكَّ

فزاللهنَّ  :قزال ؟وما هزو :قال ؟خير من للكأو :مع ، فسكت الرجل، ثم قال الملك لال فاقتلها بد فاعن 

جها من للك الرجل وأم هرها من بيت المال كفايتها، ففعلبكارتها قد لهبت، فزوَّ
(7)

. 

وحكزى لز  بعزق الوعّزاظ أنَّ كسزرى اجتزاز يومزال فزي بعزق  :اعظ مع ملكشزاهو -0

فاخرجت إلي  جارية إناء أسفاره بقرية منفردال من جيش ، فوقف على باب دار فاستسقى، 

كرقفي  ماء  إنَّز   :تفقالز ؟كيزف تصزنعين هزلا :بزالثلج فشزرب منز  فاعجبز ، فقزال صب الس 

، فزلهبت لتاتيز  بهزا فوقزع فزي سهل علينا اعتصاره على أيدينا، فطلزب منهزا شزربة أخزرى

لزهم عنز ، فابطزات عليزز  ثزم خرجزت ولزي  معهززا  نفسز  أن ياخزل هزلا المكزان مززنهم وي عِوَّ

لطاننا تغيَّرت علينا، ف:فقالت ؟مالك :شيء فقال ر علىَّ اعتصاره تعكان نيّة س  وهي    –سَّ

هزا، فزلهبت، إلزى غير بزي فاللهنزك الآن تقزدرين، وغيزر نيتز لها :فقال –تعرف أنِ  السلطان 

هزله تصزلو لزي، ولكزن  :فقال لز  ملكشزاه. ة أخرى سريعال فشربها وانصرفبوجاءت  بشر

على الرعيَّة حكاية كسرى الأخرى حين اجتاز بب ستان، فطلب من نزاطوره، عنقزودال  ق صَّ 

إنَّ السلطان لم ياخل حق   :فقال ل  الناطور. من حصرم، فاللهن  قد أصابت  صفراء، وعطش

فعجب النا  من لكاء الملك وحسن استحلزاره  :قال. من ، فلا أقدر أن أعطيك من  شيئال 

هله في مقابلة تلك 
(7)

. 

كين مارتحين على الأمير خ  واستعداه رجلان من الفلا :إقامة العدل على الأمراء -4

                                                           
 (.10/151)المصدر نفس   (2، 1 
 
(7) 
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لك فزي العزالم، فزاللهن أقزدتنا منز  سزمعنا بعزد :هما وقا ل يتنهما ما ل جزيلال وكسر ثنيِ أن  أخل م

كما أمرك و وإ  استعدينا عليك و يوم القيامزة، وأخزلا بركابز ، فنززل عزن فرسز  وقزال 

مَّى فاسْحبِانى إلى دار نظام الملك، فها :لهما لا بك  ا، ففعلا ما أمرهما ا للك، فعزم عليهمبخ 

إنَّزي  :سزرعال مزن خيمتز ، فقزال لز  الملزكالسلطان إليز  خزرد م يءمجبما علم النظام ب ، فل

قطاعز  إتب من فوره بعزل خمارتكين وحزلَّ قلدتك الأمر لت نصف المظلوم ممَّن ظلم ، فك

إن قامت علي  البيَّنة، وأمر لهما الملك مزن عنزده  ثنيَّتي وأن يرد إليهما أموالهما وأن يقلعا 

بمائة دينار 
(1)

. 

 :، فقال رجل من المستوفينرة بعق المكو مأسقط  :المال مال و والعباد عبيده -2

مزال و، والعبزاد  فقال ويحك، إن المال. ينار وأكثريا سلطان العالم إن هلا يعدل ستَّمائة ألف د

نازعني في هلا لربت عنق  ومن، عند و هلا ليعبيده، والبلاد بلاده، وإنَّما يبقى 
(1)

. 

ب وتاقزت غنَّت  امزرأة حسز :النارإني أغار على هلا الوج  الجميل من  -6 ناء فِطزرن

أيها الملك، إنَّي أغار على هلا الوج  الجميزل مزن النزار وبزين  :م بها، فقالتنفس  إليها، فه

القالي فزوج  بها ل والحرام كلمة واحدة، فاستدعى الحلا
(5)

. 

كززان نظززام الملزك يهززتم بالعلمززاء والزهززاد  :أقمزت لززك جيشززال يسززمى جزيش الليززل -16

والمزززدار  العلميزززة وينفزززق الأمزززوال اللزززخمة علزززى الأسزززاتلة والطزززلاب جميعزززال، فسزززعى 

بالوشاية إلى السلطان ملكشاه خصوم  وقالوا ل  إن النظام ينفق في كل سنة علزى الفقهزاء 

والصوفية والقراء ثلاثمائة ألف دينار 
(7)

لرفزع رايتز   ، ولو صرف هلا المال علزى جزيش

يا بني أنا شزيخ أعجمزي لزو  :على أسوار القسطنطينية، فاستجوب السلطان وزيره فقال ل 

نوده عليّ لما زادت قيمتي على ثلاثة دنانير، وأنزت تركزي لتلزك تبلزغ المائزة دينزار، وقزد 

 ةفي حمل ول  عن للكلم يعط  أحدال من خلق ، أفلا تع اأنعم و عليك وعليّ بواسطتك م

نك تنفق على الجيوش المحاربة في كزل سزنة إثم . .كتاب  بثلاثمائة ألف دينار ةدين  وحفظ

ألعاف هلا المال مع أن أقواهم وأرمزاهم   تبلزغ رميتز  مزيلال، و  يلزرب سزيف  إ  مزا 

قززام بالززدعاء إلا نامززت  ،قززرب منزز ، وأنززا أقمززت لززك بهززلا المززال جيشززال يسززمى جززيش الليززل

 أكفهم وأرسلوا دموعهم فتصل من دعائهم سزهام دوا إلى ومجيوشك، ف
(7)

علزى العزرش  

تثبتزززون   يحجبهزززا شزززيء عزززن و، فانزززت وجيوشزززك فزززي خفزززارتهم تعيشزززون وبزززدعائهم 

وببركاتهم ترزقون 
(0)

ومعنزاه  -بزالتركي-يزا أبزت شزاباش  شزاباش :فبكى السلطان وقال.. 

من هلا الجيش  استكثر :بالعربي
(4)

. 

                                                           
 (.10/151)  ،البداية والنهاية (1)، (1)
 (.10/155)المصدر نفس   (7) (.10/151)البداية والنهاية  (1)

 

 .114، ص ستمائة ألف دينار :في سراد الملوك للطرطوشي (7)
 .071، ص نظام الملك (7)
 .10، ص اينسلمان د. د ،الحقيقة في نظر الغزالي (0)
 .04، 00، ص ، أخبار الدولة السلجوقية101، ص نظام الملك (4)
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تده بابنت  بسفارة شزيخ قتزود الخليفة الم :اهشملك ةه بابندالمقتد الخليفة ازو -11

وعملزت دعزوة بجزيش السزلطان مزا  هزـ726ق، وكان عرسزها فزي سزنة الشافعية أبي إسحا

ززمع بمثلهززا أبززدال، فممززا دخززل فيهززا أربعززون ألززف  سززكرال، فولززدت لزز  جعفززر مِززن   س 
(1)

، وكززان 

إلى من أم  ابنت ، كما زود ابنت  الأخزرى ملكشاه يريد أن يجعل الخلافة العباسية تتحول 

إلى المستظهر العباسي ولم يتمكن من حصر الخلافة والسلطنة في شخص حفيده
(1)

. 

فززي المحززرم ن قززل جهززاز ابنززة  :وصززف جهززاز ابنززة السززلطان ملكشززاه وزفتهززا -11

السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة على مائة وثلاثين جملال مجللّزة بالزديباد الرومزي، وكزان 

 مجلَّلزة بزانواع أكثر الأحمال اللهب والفلة وثلا  عمّاريات، وعلى أربعة وسبعين بغلال 

ي، وأجراسها وقلائدها من الزلهب والفلزة وكزان علزى سزتة منهزا اثنزا عشزر الديباد الملك

، وبزين يزده البغزال ثلاثزة وثلاثزون يلزصندوقال من فلة   يقدر ما في  من الجواهر والح

زعة بززانواع الجزواهر، ومهزد عظززيم فرسزال مزن الخيززل الرا ئقزة، عليهزا مراكززب الزلهب مرصَّ

سزق، وغيرهمزا، كثير اللهب، وسار بين يده الجهاز سعد الدولزة كزوهرائين، والأميزر بر

، متصزيّدال عليهم الدنانير والثياب، وكان السلطان قد خرد عزن بغزداد  ونثر أهل نهر م على

خزاتون، زوجزة السزلطان، وبزين يديز  نحزو  ثم أرسل الخليفة الوزير أبا شجاع إلزى تركزان

ثلاثمائة موكبيّة، ومثلهزا مشزاعل، ولزم يبزق فزي الحزريم دكّزان إ  وقزد أشزعل فيهزا الشزمعة 

سزنال وقزال   وأرسل الخليفة مع ظفر خادم ،وا ثنتان والأكثر من للك محفة لم ي ر مثلهزا ح 

َّ + :سزززيّدنا ومو نزززا أميزززر المزززؤمنين يقزززول :الزززوزير لتركزززان خزززاتون ُُركُُمْ أَن ُوُوووؤَةه إقنِ َّقَ يوَووأ
وووا ََ وقزززد ألن فزززي نقزززل الوديعزززة إلزززى داره، فاجابزززت بالسزززمع  [72:النسزززاء]" َّلأَُانوَوواتق إقِوَووى أَهْلق

والطاعة، وحلر نظام الملزك ومزن دونز  مزن أعيزان دولزة السزلطان وكزل مزنهم معز  مزن 

الشمع والمشاعل الكثير، وجاء نساء الأمراء الكبار ومن دونهم كزل واحزدة مزنهن منفزردة 

يحمززل للززك جميعزز   الموكبيززات والمشززاعلوفززي جماعتهززا وتجمّلهززا وبززين أيززديهن الشززمع 

الفرسان ثم جاءت الخاتون ابنة السلطان، بعد الجميع في محفة مجللزة، عليهزا مزن الزلهب 

والجززواهر أكثززر شززيء وقززد أحززاط بالمحفّززة مائتززا جاريززة مززن الأتززراك بالمراكززب العجيبززة 

وسارت إلى دار الخلافة وكانت ليلة مشهودة لم ي ر ببغداد مثلها 
(5)

. 

بزلل السزلاجقة جهزودال كبيزرة للسزيطرة  :ا سزتقرار السزلجوقي فزي بزلاد الشزام :ثالثال 

ن علزى سزلطنت  التفزت إلزى اطمزاثبَّت ملكشاه أقدام  في الحكزم و على بلاد الشام، وبعد أن

م مصزر إليهزا بلاد الشام، وأحيا مشروع أبي  السلطان ألب أرسلان بغزو هزله الزبلاد ولز

فاختار أن يزولي علزى هزله الجبهزة البعيزدة أميزرال سزلجوقيال  لفاطمية،والقلاء على الدولة ا

                                                           
 (.16/74)سير أعلام النبلاء  (1)
لاب56صالسلاطين في المشرق العربي  (1)  .61، ص ي، الدولة العثمانية للصَّ
 .117، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام (1) (.566، 0/562)الكامل في التاريخ  (5)
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ويشغل  في نف  الوقت عن التفكير بالشغب علي  أو منافست ، ويؤمَّن الإقطاع لقسزم كبيزر 

مززن الجززيش السززلجوقي المتزايززد، وكززان تززتش قززد اخززتص بمجموعززة مززن المماليززك الززلين 

عن ، على عادة السلاجقة، لأن  كان يتولون تربيت  وتدريب  وشنّ الحملات باسم  والدفاع 

  يزال فتى، وسرعان ما انتشرت الأخبار بما عزم السزلطان عليز  وبلغزت مسزامع أتسزز 

الخزوارزمي صزاحب بزلاد الشززام، فكتزب للسزلطان يشززرف لز  مزا بللز  مززن جهزد فزي خدمززة 

ار فزي الدولة السلجوقية، وأن  ما يزال الخادم المطيع، ووعزده بزدفع مبلزغ ثلاثزين ألزف دينز

السنة مقابل إبقائ  حاكمال على بزلاد الشزام 
(1)

، وأصزرّ ملكشزاه علزى تنفيزل مشزروع  فزولى 

أخاه تزاد الدولزة تزتش حكزم بزلاد الشزام ومزا يفتحز  فزي تلزك النزواحي، كمزا أشزرنا، وأمزره 

بالمسير إليها، وكتب إلى القوى المتمركزة في إقليم الجزيرة وبزلاد الشزام با نلزمام إليز  

  كززان مززن بيززنهم مسززلم بززن قززريش العقيلززي أميززر الموصززل ووثززاب بززن محمززود، ومسززاعدت

قبزل للزك، حيز   غير أن هله النجدة لزم تصزل إلزى حلزب وتشزتتَّ  وزعماء القوى التركية،

قلزى عليهزا سزابق حزاكم حلززب بالتعزاون مزع مسزلم بززن قزريش فزي واده بزاعزة، فتحززرّد 

البزدو حتزى  تطزاردأسزوار حلزب وهزي موقف ت ت ش نتيجة للك، وما إن ابتعدت قواتز  عزن 

خرجت القوات الحلبية من وراء الأسوار وهاجمزت معسزكرات  وغنمزت مزا كزان فيهزا
(1)

 ،

ويبزدو أنزز  لزم يحقززق أه نجزاف فززي مطاردتز  للعززرب، عنزدما علززم بنهزب معسززكرات ، قززرّر 

عبور الفرات للانتقام من مسلم بن قريش، ولكن هلا الأخيزر كزان يقظزال، فالزطر مكرهزا 

عن خطت  ولهب إلى ديار بكر حي  أملى فصزل الشزتاء فزي ملزارب بنزي  لى التخليإ

مروان 
(5)

رق التحالف الله أنشاه السلطان ملكشزاه، وأخفزق أمزام أسزوار حلزب ، وهكلا تف

ي بزلاد الشزام وكتب ت ت ش من مشتاه إلزى أخيز  يشزرف لز  مزا آلزت إليز  الأولزاع فزي شزمال

قوات  الجديدة التي وصزلت إليز  متوجهزا إلزى حلزب أخرى، ثم غادر مع  ةويطلب من  نجد

للاستيلاء عليها إ  أن  فشل وغادر وقوات  المنهكة مدينة حلب بعد أن أدرك عزدم جزدوى 

وجه  نحو دمشق  الحصار وا ستيلاء على حلب، فيمم ا ستمرار في
(7)

. 

 وقوات  المنهكة مدينزة حلزب وفزي نفسز  شزيء شغادر ت ت   :ا ستيلاء على دمشق -1

وأطاعز  أميزر  ،رة ومزا جاورهمزاالجنزوب، فاسزتولى علزى حمزاة والمعزمنها متوجهال نحزو 

وإلا كان التوغزل السزلجوقي فزي بزلاد الشزام  .حمص خلف بن ملاعب، فاقرّه على حكمها

، إ  أن  لم يحقق حتى للزك الوقزت أه إنجزاز يزلكر وتبزين مزن خزلال بوصول ت تشقد بدأ 

وجبروت وظلم وتدمير وسلب ونهب  لا سطوة اأعمال  أن  كان عسوفل 
(7)

، وقد سنحت ل  

الفرصة ليلع يده علزى مقزدرات بزلاد الشزام ويؤسز  دولزة سزلجوقية فزي ربوعهزا وكزان 

لللك علاقة بالمحاو ت الفاطمية الهادفة إلى استعادة نفول الفزاطميين فزي هزله الزبلاد، فقزد 

                                                           
 

 .112، ص المصدر نفس ( 1)
 .112، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام( 1)،  (5)

 .112المصدر نفس ، ص  (7)

 .125، ص تاريخ دمشق  بن القلانسي (7)، (7) .116، ص المصدر نفس  (5)
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إلزى بزلاد الشزام  يوشزيناصزر الدولزة الج طميزال بقيزادةحد  أن أرسل بدر الجمالي جيشال فا

واسزتولى علزى أعمالهزا  هزـ741لإعادة بسط السيادة الفاطمية عليهزا فحاصزر دمشزق عزام 

وأعمال فلسطين 
(1)

، وأدرك أتسزز أنز    قبزل لز  بهزلا الجزيش الكبيزر فالزطر أن يطلزب 

المساعدة من ت ت ش، ووعده بتسليم  دمشق ويكون تابعال ل  
(1)

و الحل الوحيد ، وكان هلا ه

أمام ، وهو أن يلع نفس  تحت الحماية المباشرة للسلاجقة العظام 
(5)

، رحب ت زت ش بهزله 

الدعوة، وكان ينوه متابعة زحف  إلى دمشق بعزد فشزل  أمزام حلزب، وسزار قاصزدال المدينزة 

لنجدتها ولم يكن يقترب منهزا حتزى فزكَّ ناصزر الدولزة الجيوشزي الحصزار عنهزا وانسزحب 

جنوب، لأن قوات  كانت عاجزةل عن أن تقف في وج  القوة السزلجوقية، وبخاصزة باتجاه ال

صززانعا السززلاجقة  حاكميهززاأن طززرابل  وصززور امتنعتززا عززن تقززديم المسززاعدة لزز ، بززل إن 

بالهدايا والملاطفات 
(7)

، وعندما وصل ت تش إلى مرد علراء الواقع إلى الشزمال الشزرقي 

اعة وسلم  البلزد وبعزد أن أقزام بلزعة أيزام فزي مزرد من دمشق استقبل  أتسز، فبلل ل  الط

علراء توجّ  إلى المدينزة، فاسزتقبل  أتسزز عنزد أسزوارها ولزم يزلهب أبعزد مزن للزك للقائز ، 

ظ من  ت ت ش وعاتب  على للك، فاعتلر بامور لم يقبلها افاغت
(7)

، ويبدو أن ت زت ش خشزي مزن 

منز ،  تخزل مزن للزك حجزة وتخلزصالم يطمئن إلى وجوده إلزى جانبز ، فطموحات أتسز، و

كمززا قتززل أخززاه جززاولي وتسززلم دمشززق دون قتززال، وأسزز  لنفسزز  ولأسززرت  حكمززال فيهززا 
(0)

 ،

وبللك ألحى تتش يسيطر على الأقاليم الوسطى من بزلاد الشزام، وجهزد بعزد للزك للعمزل 

علززى بسززط سززلطات  علززى كامززل بززلاد الشززام وبخاصززة المززدن السززاحلية التززي كانززت تززدين 

إنشاء دولة أخرى للسزلاجقة فزي هزله وطمية أو ت حكم من قبلها مباشرةل للدولة الفابالطاعة 

البلاد يتولى حكمها بمعزل عن السلاجقة العظام في خراسان وفار  
(4)

. 

لزاق الأمزر كثيزرال باهزل  :زوال الإمارة المرداسية وقيام الإمارة العقيلية فزي حلزب -1

لوا مسلم بزن قزريش ليخلصزهم ممزا هزم فيز ، حلب تحت حكم سابق بن محمود المرداسي، فراس

سابق أبواب حلب في وجهز  ومعز  بزداخل حلزب الشزريف أبزو  ، فاغلقهـ741فسار إليهم سنة 

ي الهاشزمي العباسزي المعززروف بزالحتيت علزي الحسزين بزن هبززة و
(2)

فخزرد ابززن لز  مزن داخززل  

حلب إلى الصيد فقبق ابن قريش علي  وجعل  رهينة بيده كزي تستسزلم لز  المدينزة، فاستسزلمت 

ل  فعلال ودخلها هزي والقلعزة بسزلام 
(6)

بزن محمزود هزو الزله اإن سزابق  :، ويقزول ابزن الجزوزه

بزي مزن الغيزر أنزت أولزى  :وممزا قالز  لز  ،أوحى لمسلم بن قزريش بالقزدوم إليز  لتسزليم  المدينزة

وسار مسلم بزن قزريش إلزى حلزب فوصزلها . .فاللهن كنت ماكو ل فكن أنت آكلي ،والعربية تجمعنا

ثاني عشر من له الحجة ومع  بنو كلاب وكلب ونمير وجميع القبائزل وقزد أطزاعوه خوفزال مزن 

                                                           
 

 .121، ص تاريخ دمشق  بن القلانسي (4) .116، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام (0)
 
 

 .116، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام( 1) (.0/741)الكامل في التاريخ  (1)
 (.02 ،1/04)حلب الزبدة  (7) . 156، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام (5)

(4) 
 

 (.2/515)المتنظم  (6)
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الغز وأنفق عليهم الأموال فكسر الأحدا  
(1)

حجزة الأبواب يزوم الجمعزة لعشزر بقزين مزن له ال 

كزان وراسزل سزابق بزن محمزود دأحزد مزن أهلهزا، و  أغلزق فيهزا  ودخل أصحاب  إليها ولزم يتزال

وهو في القلعة مراسلة انتهت إلى أن يزوج  سزابق بابنتز  ويعولز  مزا ل علزى أن يسزلم القلعزة 

ه شززبيب ووثززاب اأخززو ثززبفرلززي وحززط سززابق رحلزز  ومالزز  فززي البلززد ولززم يبززق إ  أن ينزززل فو

علمتم أني أنفقت أموا ل  :واستوليا على القلعة، فجمع مسلم مقدمي بني كلاب وقالفقبلا علي  

ها فوبعدت عن بلاده في حراسة بلادكم وأموالكم وكفّ عادية الغز عنكم، وهله مقابلة ما أعر

انلا راجع بلاده ومبرى منكم فانكروا ما جرى وشرطوا السعي في  وإزالة فاللهن كنتم رجعتم فه

فدخل حلب واستقامت ل  ما تجدد من ، 
(1)

ت كثيزرال بسزبب .  والله يتلو أن أولاع حلب تردَّ

بسبب ما تعرلت ل  من حصار ومنازعات بزين السزلاجقة وغيزرهم مزن الأمزراء العزرب ممزا 

ي إلى مسلم بن قزريش العقيلزي كزي يزاتي إليز  ليسزلم  المدينزة، أمزا صجعل سابق بن محمود يو

جزاء وحاصزر حلزب ولزم تستسزلم لز  فزي بزادى الأمزر الرواية التي تقدمت بان مسزلم بزن قزريش 

وقزد أوصزى لمسزلم بزن قزريش  ،ن  كزان متزرددال فزي للزكإاع سابق علي ، فاللهن  يمكن القول  متن

راجزع عزن التسزليم عندما كان السلاجقة يهددون ، وعندما جاء مسزلم بزن قزريش وزال الخطزر ت

علزى للزك بزالرغم مزن معارلزة   منزاص فتنزازل لز  عزن حلزب وانتهزى الأمزر إلي ، ثزم وجزد أ

أخويزز  وثززاب وشززبيب
(5)

، وقززد أرسززل شززرف الدولززة مسززلم بززن قززريش إلززى السززلطان السززلجوقي 

وتعهزد أن يرسزل فزي كزل سزنة ثلاثمائزة  ،ملكشاه يخبره بما فعل وطلب منز  إقزراره علزى حلزب

ألف دينار فاقره السلطان 
(7)

، وهكلا تبدو سياسة الأمير العقيلي مسلم بزن قزريش، سياسزة تنبزع 

مززن المصززلحة الشخصززية التززي كانززت قائمززة علززى سياسززة المززد والجزززر، فهززو يلايززن السززلطان 

يعمل على تقليص النفزول  الوقت نفس ويسايره، ويعده بالو ء والطاعة وإرسال الأموال، وفي 

حكمهم، والآن وقزد انقسزمت الشزام  زعامة مستقلة عنالسلجوقي من الشام والجزيرة، ليبني ل  

ابزن السززلطان ألزب أرسززلان  تززتشلزى إمزارتين كبيززرتين إحزداهما فززي الجنزوب ومقرهززا دمشزق لإ

وثانيتهما في الشمال ومقرها حلب لمسلم بن قريش العقيلي، فما العلاقة التي قامزت بزين هزاتين 

عي الإمارتين  ؟لطاعة لبني سلجوقكل منهما الو ء وا إلى اللتين تدَّ
(7)

. 

بزدأت  :مابزن السزلطان ألزب أرسزلان فزي الشزاعلاقة مسلم بن قريش مزع تزتش  -5

أعمال التوتر وا ستفزاز تظهر بينهما، كما بدأ كل واحد منهمزا يوسزع مزن دائزرة أحلافز  

وأنصززاره اسززتعدادال للمعركززة الفاصززلة 
(0)

وقززام مسززلم بززن قززريش بمهاجمززة حمززص سززنة 

إن هززلا  :خلززف بززن ملاعززب، مطيعززال لتززتش السززلجوقي، فكتززب إليزز ، وكززان يليهززا هززـ747

إن هلا رجل مفسد في أعمال السزلطان،  :فبع  مسلم إلي . إليَّ فارحل عن  صاحبي ومنتم

                                                           
منتظمة الأحدا  تتولى المحافظة على مصالو السكان فزي المدينزة وعلزى النظزام العزام وحمايزة الأسزوار  (1)
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فسار تتش لنجدتز ، فخزاف ابزن قزريش عتزب . قاطع سبلها، فاللهن كان صاحبال لك فخله إليك

وفزي طريقز  قزبق علزى مزا يقزرب السلطان ملكشاه في مقاتلة أخي  تتش، فانسزحب عنز ، 

من ثلاثمائة فار  من التركمان وفرقهم في القلاع، فكان آخر العهد بهم 
(1)

. 

وردت كتب فزي هزله السزنة مزن  :هـ747حملة مسلم بن عقيل على دمشق سنة  -7

بعق أمراء العرب إلى مسلم بن قزريش يحثونز  فيهزا علزى لزرورة تخلزيص بزلاد الشزام 

مما هي في  وكان عندئل مقيمال في الجزيرة 
(1)

، وتصادف مع للك خرود تتش من دمشق 

إلززى نززواحي أنطاكيززة 
(5)

، فززانتهز ابززن قززريش هززله الفرصززة وجمززع عسززاكره مززن العززرب 

رع بهم نحو دمشق لياخلها من السلاجقة، ثم اتصل بالفاطميين طالبال العون والأكراد وأس

منهم
(7)

، غير أن هله الحملة فشلت وارتد مسلم بن قريش عائزدال عنهزا إلزى الجزيزرة، وقزد 

أن الفاطميين تقاعسوا عن نصرت ،  :فشل  يعود إلى جملة أسباب منهالكر المؤرخون أن 

حملتز ، كمزا عصزى أهزل حزران عليز  فزي الجزيزرة ممزا ثم عاد تتش مسزرعال عنزدما علزم ب

أجبره على العودة إليها 
(7)

. 

اسزتولى سزليمان بزن  :هزـ742مقتل شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلزي سزنة  -7

ل سزنة نزبعد أن كانت بيزدهم م هـ742الروم سنة  أيده قتلمش السلجوقي على أنطاكية من

الدولزة مسزلم بزن قزريش يطلزب منز  مزا كزان ، فلما ملكها سليمان أرسل إلي  شرف هـ572

أمزا طاعزة السزلطان،  :يحمل  إلي  الفردو  من المزال، ويخوّفز  معصزية السزلطان، فاجابز 

فهي شعاره، ودثاره، والخطبة ل ، والسكّة في بلاده، وقد كاتبت  بما فتو و على يزده 

بسعادت  من هلا البلد، وأعمزال الكفّزار
(0)

يحملز  صزاحب أنطاكيزة  ، وأمّزا المزال الزله كزان

مزؤمن، و   -بحمزد و -كان كافرال، وكان يحمل جزية رأسز  وأصزحاب ، وأنزا  فهو قبلي،

  أهزل هزب سزليمان أيلزال بلزد حلزب، فلقيزنو لزد أنطاكيزة،بأحمل شيئال، فنهب شرف الدولزة 

ن صزاحبكم أنا كنزت أشزد كراهيزة لمزا يجزره، ولكز :السواد يشكون إلي  نهب عسكره فقال

أحوجني إلى ما فعلت، ولم تجزر عزادتي بنهزب مزال مسزلم، و  أخزل مزا حرمتز  الشزريعة، 

وأمر أصحاب  باللهعادة ما أخلوه منهم فاعاده، ثم إن شرف الدولة جمع الجموع من العرب 

لززى أنطاكيزززة إق أميززر التركمززان فزززي أصززحاب  وسزززار والتركمززان، وكززان ممزززن معزز  جبززز

عساكره، وسار إلي  فالتقيا في الرابع والعشرين  ليحصرها، فلما سمع سليمان الخبر جمع

صززفر سززنة ثمزان وسززبعين وأربعمائززة فزي طززرف مززن أعمزال أنطاكيززة واقتتلززوا، فمززال  مزن

تركمان جبق إلى سليمان، فانهزمت العرب، وتبعهم شزرف الدولزة منهزمزال، فق تزل بعزد أن 

في يده ديزار ربيعزة  صبر، وق تل بين يدي  أربعمائة غلام من أحدا  حلب، وكان يوم قتل
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قرواش، وكان الأمزن وملر من أرق الجزيرة والموصل وحلب، وما كان لأبي  وعمّ  

افي بلاده عا وكان يسو  بلاده سياسة عظيمة، بحي  يسير الراكزب  ، والرخص شاملال مّل

، وصزاحب خبزر، ن ل  فزي كزل بلزد وقريزة عامزل، وقزاقوالراكبان فلا يخافان شيئال، وكا

أحد على أحد، ولمزا قتزل قصزد بنزو عقيزل أخزاه إبزراهيم بزن قزريش، وهزو  بحي    يتعدى

محبززو ، فززاخرجوه وملكززوه أمززرهم 
(1)

، وتزززود صززفية خززاتون عمززة السززلطان ملكشززاه 

الزعامة، فامر إبراهيم  غير أن السلطان ملكشاه لم يعترف بهله (زوجة مسلم أخي  سابقال )

وسجن  وأرسل مكان  على بنزي عقيزل، أبزا لقدوم علي  باصفهان، فقبق علي  بابن قريش 

رود فزي الجزيزرة، وأقطع  الرحبة وحزرّان والرقزة وسز عبد و محمد بن مسلم بن قريش

 هـ746ثم زوج  باخت  زليخة خاتون سنة
(1)

. 

انسزحب سزليمان بزن قزتلمش إلزى أنطاكيزة  :النزاع بين تتش وسليمان بن قزتلمش -0

القزائم باعمزال حلزب »ل فيها مسلم بن قريش وأرسل إلى ابن الحتيتي قتبعد المعركة التي 

يطلززب منز  طاعتزز  والتبعيزة لزز  فزرد عليزز  يماطلز  ويعتززلر حتزى يكاتززب  «بعزد ابززن قزريش

قام ابن الحتيتي بمراسلة تزتش للقزدوم  نفس  السلطان السلجوقي في هلا الأمر، وفي الوقت

إلي  لتسزليم  المدينزة 
(5)

مان بزن قزتلمش وتزتش إلزى حلزب طمعزال فيهزا، ، اتجز  كزل مزن سزلي

فانهزم أصحاب سزليمان وثبزت هزو فزي القلزب،  هـ746فالتقت عساكرهما في شهر صفر 

بززل قتززل فززي المعركززة،  :وقيززل ،فلمززا رأى انهزززام عسززاكره أخززرد سززكينال معزز  فقتززل نفسزز 

وكان سليمان بن ق تلمش في السنة المالية في صفر قد أنفل  ،ستولى تتش على عسكرهاو

وها إليز ، ها أن يسلمالدولة إلى حلب على بغل ملفوف في إزار وطلب من أهل شرف جثة

يسزلمّوها إليز ، فاجابز  ابزن لوفي هله السزنة فزي صزفر أرسزل ت زت ش جثزة سزليمان فزي إزار 

ت زتش البلزد، وأقزام عليز ، ولزيق  أن  يكاتب السلطان، ومهمزا أمزره فعزل، فحصزر لحتيتيا

تيتزي قزد سزلم كزل بزرد مزن أبراجهزا إلزى رجزل مزن أعيزان البلزد  على أهلز ، وكزان ابزن الح 

الحتيتززي أوحشزز  ثززم إن ابزن . ليحفظز ، وسززلمّ برجزال فيهززا إلزى إنسززان يعزرف بززابن الرعزوه

فزدعاه  ن الشزدة،وة، ورأى مزا النزا  فيز  مزبكلام أغلظ ل  في ، وكان هلا الرجل شزديد القز

لى تتش يستدعي ، وواعده ليلة يرفزع الرجزال إلزى السزور فزي الجبزال، إللك إلى أن أرسل 

م، وملزك ت زتش المدينزة، فاصعد الرجزال فزي الحبزال والسزلال للميعاد الله لكره، ت تشفاتى 

تيتيّ بالأمير فشفع في  الم بزن مالزك بزن بزدران، فكزان بهزا سز وأمّا القلعة ،واستجار ابن الح 

عشزر يومزال، م شرف الدولة مسلم بزن قزريش، فاقزام ت زت ش يحصزر القلعزة سزبعة بن عوهو ا

دمة أخي  السلطان ملكشاه، فرحل عنها فبلغ  الخبر بوصول مق
(7)

. 

تيتززي قززد كاتززب السززلطان ملكشززاه  :السززلطان ملكشززاه يتسززلم حلززب -4 كززان ابززن الح 
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يستدعي  ليسلم إلي  حلب، لمّا خاف تاد الدولة ت ت ش، فسار إلي  من أصبهان في جمزادى 

وغيرهمززا مززن الأمززراء، وجعززل  وبززوزانرسززق، بالآخززرة، وجعززل علززى مقدمتزز  الأميززر 

 ها إلي ران سلمّفلمّا وصل إلى حلى الموصل، فوصلها في رجب، وسار منها، إطريق  

هزا، وهزي بيزد االشاطر، ف ابن قطعهزا السزلطان لمحمّزد بزن شزرف الدولزة، وسزار إلزى الر 

الروم فحصرها وملكها، وكزانوا قزد اشزتروها مزن ابزن عطيزر، وسزار إلزى قلعزة جعبزر، 

بني قشير، وأخل جعبر من صاحبها من فحصرها يومال وليلة وملكها، وقتل من بها
(1)

 -

جزاون إليهزا، ولدين ل ، وكانت الألية بهم عظيمة يقطعون الطزرق ويل -وهو شيخ أعمى

ل حزمدينة حلب، فملك فزي طريقز  مدينزة منزيو، فلمّزا قزارب حلزب رثم عبر الفرات إلى 

، وسزار عنهزا يسزلك البريزة، ومعز  وكزان قزد ملزك المدينزة، كمزا لكرنزا عنها أخوه ت تش،

هزم قزد وصزلوا وبهزم وبزدوابّهم مزن  :  عسكر السلطان، وقالبالأمير أ رتق، فاشار بك إنَّ

ر جزاه أخزي سز  أك :فقزال تزتش. ناع؛ ولو فعزل لظفزر بهزمالتعب ما لي  عندهم مع  امت

ولمّزا وصززل  وسزار إلزى دمشززق،. لز ، فاللهنّز  يعززود بزالوهن علززيّ أوّ ل الزله أنزا مسززتظل بظ

يعّولز  عنهزا سالم بن مالزك القلعزة علزى أن  إلي  المدينة، وسلَّم السلطان إلى حلب تسلم

قلعة جعبزر، وكزان سزالم قزد امتنزع بهزا أوّ ل، فزامر السزلطان أن ي رمزي إليز  رشزقال واحزدال 

هام، فصانع عنها بقلعة جعبزر بالسهام، فرمى الجيش، فكادت الشم  تحتجب لكثرة الس

السلطان إلي  قلعة جعبر، فبقيت بيده وبيد أو ده إلى أن أخلها منهم نور  وسلمها، وسلم

محمود زنكي، علزى مزا نزلكره إن شزاء و تعزالى، وأرسزل إليز  الأميزر نصزر بزن  الدين

، صزز لقيززة، وكفززر احب شِززيزر، فزدخل فززي طاعتزز ، وسززلم إليزز  اللاعلزي بززن منقززل الكنززاني 

مززا ملززك ر عليزز  شِززيزر، ول  إلززى المسززالمة، وتززرك قصززده، وأقززطززاب، وأفاميززة، فاجابزز

سنقر، فعمرها، وأحسن السيرة فيها، وأمّا ابن  ها إلى قسيم الدولة آقالسلطان حلب سلم

زا ملزك  الحتيتي فاللهنّ  كان واثقال باللهحسان السلطان ونظام الملزك إليز ، لأنّز  اسزتدعاهما، فلمَّ

تِيْتزي، فاجزابهم إلزى للزك، واستصزحب   السلطان البلد وطلب أهلها أن يعفيهم مزن ابزن الح 

ولزده  حزال شزديدة مزن الفقزر وقتزل بها علزىمع ، وأرسل  إلى ديار بكر، فافتقر، وتوفي 

بانطاكية، قتل  الفرنج لما ملكوها
(1)

. 

أتاحزت معركزة ملالكزرد :هزـ746 - هزـ746 :تاسي  سلطنة سلاجقة الزروم :رابعال 

للسززلاجقة الأنسززياب إلززى جززوف آسزيا الصززغرى، وشززجعتهم النزاعززات والحززروب  هزـ705

رفزت  الداخلية التي نشبت بين البيزنطيين على ا ستقرار في ربوعها، وتاسزي  سزلطنة ع 

سها سزليمان بزن قزتلمش الزله  «سلطنة سلاجقة الروم»في التاريخ باسم  عزد بحزق جزد يأسَّ

ون المنطقزة الشزمالية الغربيزة ئإدارة شز  اتقزسيا الصزغرى، أخزل سزليمان علزى عسلاطين آ

بعد رحيل ألب أرسلان عن آسيا الصغرى، وعززم علزى أن يقزيم لنفسز  سزلطنة فزي قونيزة 
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ا من المدن التي كانت تحت حكم ق تلمش، ويتزولى حكمهزا مزع ا عتزراف موآقسرا وغيره

عهزد  الأول قزدبسيادة ملكشاه سلطان السلاجقة العظام الله خلف أباه ألب أرسلان وكزان 

إلي  باللهدارة المنطقة لصالو الأتراك 
(1)

 :، وقد ساعد سليمان في تحقيق غايت  عاملان

رافي الناتج عن الفتوف، إل ألحت المنزاطق الشزمالية والشزرقية شزب  جالتغير الديم -أ

سزاندت سزليمان فزي فتوحز ، خالية بعزد أن هجرهزا سزكانها، للزك أن القبائزل التركيزة التزي 

لزى مغزادرة قزراهم إ، فالزطر السزكان اء الأنالول تلتم  الماء والكلأجأر فكانت تطو

 .وا معالمهاها السلاجقة واستقروا فيها وغيرومزارعهم إلى مناطق أكثر أمنال فدخل إلي

الأولاع البيزنطية الملطربة، استفاد السلاجقة خلال الأعوام التي انقلت بعزد   -ب

لبيزنطيززة، وراحززوا يتززدخلون فززي املالكززرد مززن الأولززاع الملززطربة داخززل الأجهزززة 

ززر لهززم  ن الداخليززة لأطززراف النزززاع وظهززرواوئالشزز كحلفززاء ومسززاعدين لبعلززهم، ممززا يسَّ

التوغل بعيدال حتى وصلوا إلى المقاطعات الغربية في آسيا الصغرى
(1)

. 

زدادت الفولى في بلاد الأنالول نتيجة استمرار ا نتفالزات علزى الحكومزة اوقد 

افة إلززى التوسززع السززلجوقي، وفقززدت الدولززة البيزنطيززة سززيطرتها علززى المركزيززة، بالإلزز

ثمة سياسة بيزنطيزة المنطقة، وتعطلت طرق المواصلات بفعل تدمير البدو لها، ولم يكن 

ززا للسززلاجقة ا سززتقرار  مدروسززة، ويبززدو أن مززا جززرى مززن اسززتخدام القززوات التركيززة هيَّ

د تنتهي سنة ، ولم تكيمال ك بسليمان زعوالإقامة في غربي آسيا الصغرى، واعترف الأترا

يان علزى نقفزور الثالز  الزله صزقزد أعلنزت الع ةقيإ  وكانزت حاميزة نيقيزة السزلجو هـ741

أقامها في هزله المدينزة، وبزللك فقزدت الإمبراطوريزة البيزنطيزة أهزم مزدنها بعزد أن سزيطر 

فززي آسززيا عليهززا السززلاجقة، وكززان السززلطان ملكشززاه يراقززب تحركززات سززليمان ونشززاط  

لززروم بعززد أن لززمَّ إليزز  قونيززة ، ورأى أن يعينزز  حاكمززال علززى سززلاجقة ابعززد الصززغرى عززن

وقيصززرية وتوابعهززا وآقسززرا
(5)

ة ن، وفززي الحقيقززة اسززتطاع سززليمان أن يلززع أسززا  سززلط

سلاجقة الروم 
(7)

، وأن يجعل من مدينة نيقية عاصمة لها 
(7)

. 

                                                           
 .77، 75، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (1)
 .70، ص المصدر نفس  (1)
 .74، ص المصدر نفس  (7) .70، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا (5)

 

 .156، ص تاريخ سلاجقة بلاد الشام (7)
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 :«الحشيشززية»الحسززن بززن الصززباف والززدعوة النزاريززة الإسززماعيلية  :خامسززال           

بصزززورة خاصزززة فزززي المشزززرق الإسزززلامي، وكزززان  اريزززةنشزززات الزززدعوة الإسزززماعيلية النز

أنصزززارها يعرفزززون كزززللك بالباطنيزززة والحشيشزززية أو الحشاشزززين، وتعزززود جزززلور الزززدعوة 

حززين تززوفي الخليفززة الفززاطمي المستنصززر دون أن يبززايع  بنزز   هززـ742النزاريززة إلززى سززنة 

الأكبر نزار رغم أن  أبدى رغبت  في للك فزي أواخزر أيامز  إ  أن الحاشزية وعلزى رأسزها 

أمير الجيوش الوزير بدر الجمالي حالزت دون للزك، وقزد بويزع بعزد وفزاة المستنصزر ابنز  

النزاريزة والمسزتعلية  :اعيلية إلى شقينالأصغر المستعلي بالله وبللك انشقت الدعوة الإسم

وكان الحسن بن الصباف الحميره قد نشا بالره في بلاد فار ، وتاثر في شباب  بالدعوة 

الإسماعيلية الفاطمية وزار مصر والتقى بالمستنصر
(1)

وظل الحسزن بزن الصزباف مقيمزال . 

ده فامززلالهززا مولززع حفززاوة المستنصززر، فززي مصززر زهززاء ثمانيززة عشززر شززهرال، كززان خ

لى إمامت  في بلاد العجمإبالأموال، وأمره بان يدعو النا  
(1)

بزن الصزباف  ، وكان الحسزن

الإمزام أن يكزون أكبزر  نزار تتفق مع التعاليم الإسزماعيلية التزي تشزترط فزي يرى أن تولية

أبنززاء أبيزز 
(5)

ف علززى ، و  شززك  أن إقامززة الحسززن بززن الصززباف فززي مصززر أتاحززت لزز  التعززر 

الفاطمية، وما آلت إلي  الزدعوة الإسزماعيلية فزي ظزل سزيطرة بزدر الجمزالي،  أحوال الدولة

وقد عزم على إقامة الدعوة للمستنصر في فار  وخراسان وحرص على تكوين مجتمزع 

إسماعيلي 
(7)

صرف وحين عاد إلى بلاد فار  بدأ بنشر دعوت  إلى نزار رافلزال البيعزة  

لإنشزاء دولزة إسزماعيلية جديزدة فزي المشزرق  للمستعلي معتبرال نفسز  نائزب الإمزام مخططزال 

 .(7) الإسلامي

اتصززل الحسززن بززن الصززباف بززبلاط  :هززـ725عززام  ألمززوتالسززيطرة علززى قلعززة  -1

مززع نظززام الملززك لززدى السززلطان ملكشززاه، ثززم هززرب مززن  –قبززل لهابزز  لمصززر  –السززلاجقة 

 ،الفززاطميينإيوائزز  لمجموعززة مززن دعززاة بب نشززاط  فززي الززدعوة الإسززماعيلية والززره، بسزز

وخرد إلى مصر تلبية لطلب الداعي الكبير عبد الملك بزن عطزاش ليحلزر درو  العلزم 

شكل مباشر، وخزرد مزن الباطنية في مصر وليقابل إمامهم المستنصر ويعلن ل  الو ء وب

داعيززال إلززى نحلززة القززوم، فززي كززل بلززد يمززر بهززا،  هززـ704إلززى مصززر عززام   الززره فززي طريقزز

ون ئتنصزر بحفزاوة فزي قصزره وتحزدثا فزي شز، فاسزتقبل  المسهزـ741ووصل القاهرة عزام 

ابنزي  :من إمامي بعدك؟ قال :الدعوة، وكيف تقام في بلاد العجم، وقال الحسن للمستنصر

نزار، وقد أكرم  المستنصر وأعطاه مزا ل، وأمزره أن يزدعو النزا  إلزى إمامتز  
(0)

، وبعزد 

يق نظزام عوتز  السزرية، ولمزا لزباشزر د هزـ745أن رجع إلى فار ، وبلغ أصفهان سزنة 

                                                           
 (.1/122)الخلافة العباسية، فاروق فوزه  (1)
 .565، 561، ص محمد طقو . تاريخ الفاطمي دال (7)، (5)، (1)

 
 

 (.1/122)الخلافة العباسية  (7)
 .51، ص في القرن الساد  الهجره الجهاد والتجديد (0)
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الحصزينة،  «ألمزوت»لزى قززوين، واسزتولى هنزاك علزى قلعزة إالملك علي  الخنزاق، رحزل 

وجعلها مقرال ل  ولجماعت  
(1)

، فتوسعوا وأكثروا الفساد في البلاد 
(1)

. 

ل البدايزة حزاول الحسزن نزم :مراتب ودرجات أعلاء الدعوة النزاريزة الباطنيزة -1

تباع  في قلاع متناثرة في أقاليم وعرة مثل أقاليم بحر قززوين أون نفس  صالصباف أن يح

، كما اعتمد أسلوب  على العنف هـ725بنواحي قزوين سنة  ألموتقلعة وثبت مركزه في 

ي نظززام وا غتيززال وبزز  الرعززب فززي نفززو  النززا ، وكززان أول لززحاياه الززوزير السززلجوق

فزي  –فيما بعزد  –شارك الحشاشون النزارية وحاربها، كما  ةالملك الله شدد على الدعو

قتززل الخلفززاء العباسززيين المسترشززد والراشززد وهززددوا ملكشززاه السززلجوقي وصززلاف الززدين 

لقزى علزى أنظرية الإمزام المسزتور، ولورود الحسن بن الصباف . الأيوبي وأمراء مسلمين

ور فهزو مزا الإمزام المسزتأنفس  رئي  الدعوة ونائزب الإمزام، نفس  مهمة الدعوة ل  معتبرال 

دعززى الحسززن الصززباف بانزز  مصززدر اتنصززر ومززن بعززد مقتلزز  أبنززاؤه، كمززا نزززار بززن المس

ن  تعلم معرفت  مزن الإمزام المعصزوم مباشزرة وزعزم أعرفة لأن  نائب الإمام المستور والم

ززإشززر بالعقيززدة الباطنيززة التززي تقززول يبوأخززل  وأن  ولكززل تنزيززل تززاويلال  ان لكززل ظززاهر باطنل

عت  السياسزية وأهدافز  التزي يريزد وكانت تاويلات  تتفق مع نز ،ن  اللبالباطن هو المهم لأ

تحقيقهززا وكانززت الززدعوة النزاريززة دعززوة منظمززة بدقززة وأعلززاؤها منقسززمون إلززى مراتززب 

ات درجو
(5)

. 

وكززان أيلززال يسززمى نائززب  ،مرتبززة رئززي  الززدعوة أو داعززي الززدعاة :المرتبززة الأولززى

 .«شيخ الجبل»سمي و ،الإمام المستور في بلاد الشام

 .كبار الدعاة :المرتبة الثانية

 .الدعاة :المرتبة الثالثة

 .الرفاق :الرابعة :المرتبة

اللززراوية وهززم الفئززة المسززلحة فززي الززدعوة التززي يشززترط فيهززا  :المرتبززة الخامسززة

الزله اعتبزروه أشزرف  ألمزوتالتفاني والتلحية في خدمة الدعوة حتى ولو أدى للك إلى 

 .نهاية لأن  يلمن لهم السعادة في جنة الإمام

 .اللاصقون :المرتبة السادسة

المستجيبون وهم عامة النا  المؤيدون للدعوة  :المرتبة السابعة
(7)

وإليك تفصيل  .

 :تفصيل مهام دعاة الباطنية
                                                           

 .00، 07، ص محمد عثمان الخشت: حركة الحشاشين (1)
 .51، ص الجهاد والتجديد في القرن الساد  الهجره (1)
 (.1/126)، الخلافة العباسية (5)
 (.1/166)الخلافة العباسية  (7)
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لقززد أنيطززت بالززدعاة مهززام يجززب علززيهم العمززل بموجبهززا وتحقيقهززا  :مهززام الززدعاة -5

  :وتتمثل تلك المهام في الآتي

 ه أنولمززينيززة وتفاسززير القززرآن ويعأن يبززدأ الززدعاة بمناقشززة الطالززب فززي المسززائل الد -أ

فزي  مسائل الدين أمور شديدة التعقيد، و  يستطيع فهمها إ  رجال كالزدعاة الزلين تبحزروا

 .من النظريات والشروف لمون   يليع شيئال مما يعادرسها، وياخلون علي  العهد ب

يعِلمّ الطالب أن كل التفاسير والأحكام التي قال بها المجتهدون السابقون خاطئزة،  -ب

 .باطلة، وأن الأحكام الصحيحة هي التي يقول بها الأئمة اللين تلقوها من و

 .عيلية وهم سبعة آخرهم محمد بن إسماعيلأن هؤ ء أئمة الإسما -جـ

آدم ونززوف وإبززراهيم وموسززى  :ن الأنبيززاء الززلين تقززدموا آل البيززت سززبعة أيلززال هززمأ -د

 .ومحمد بن إسماعيل ×والمسيو ومحمد 

الدينيزة، فيعلمزون الطالزب أ  دة همتهم الحقيقية وهي هدم العقيزيبدأ الدعاة بتنفيل م -هـ

 .×يؤمن بالسنَّة وأن يرفق تعاليم محمد 

يسعون إلى إقناع الطالب بزان كزل الأديزان ومزا أمزرت بز  مزن الفزروق كالصزوم  -و

والصلاة وغيرهزا إن هزي إ  أكاليزب وحيزل ابتكزرت لإخلزاع المجتمعزات البشزرية وأن 

ويززدللون علززى أقززوالهم بنظريززات  جميززع الشززرائع   بززد أن تخلززع لشززريعة العقززل والعلززم،

 .أرسطو وأفلاطون وفيثاغور ، مما يدل على قوة ارتباطهم وتاثرهم بالفلسفة اليونانية

الطالزب تعزاليم الثنويزة، وبزللك تهزدم عقيزدة التوحيزد الإسزلامية وكزل صزفات  ىيلقَّ  -ز

 .الألوهية

ين هزم رسزل العمزل يشكك الطالب فزي حقيقزة الرسزالة، ويعلزم بزان الرسزل الحقيقيز -ف

 .ون الدنيوية كالنظم وإنشاء الحكومات المثلىئالشباللين يعنون 

كزززل التعزززاليم الدينيزززة أوهزززام  ويزززدخل الطالزززب إلزززى حظيزززرة الأسزززوار، ويعلزززم أن -ط

محلة
(1)

وهكلا يبدأ الباطنية مع من يدعون  إلى الدخول بملهبهم فيشككون  فزي مبزادى . 

ب  في النهاية إلى الخرود من الدين بالجملة  نوينتهو الدين ونصوص  وتعاليم 
(1)

. 

الززدكتور الخطيززب يززربط بززين هززله الأسززاليب والحيززل لهززله الفرقززة وبززين أسززاليب 

والمطلزع علزى أسزاليب  :ومراحل التدرد عند الماسونية في عصرنا الحالزر، فيقزول

 الماسونية في العصر الحالر، وطرق الزدخول فيهزا، والتكزري  الزله تمارسز  علزى

الززدخول فززي محافلهززا، يسززتطيع أن يقززارن بززين أسززاليب الباطنيززة عمومززال وبززالأخص 

ن إ    نبتعززد عززن الحقيقززة إلا قلنززا الإسززماعيلية، وأسززاليب التكززري  الماسززوني، بحيزز
                                                           

 .71، ص تاريخ الحركات السرية، محمد عنان (1)
 .07، ص الإسماعيلية المعاصرة، محمد أحمد الجوير (1)
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هناك خيطال رفيعال يجمع بين الباطنية والماسونية، يمكن أن نرده إلى اليهودية العالمية 

التي استطاعت أن توجد الباطنية وفرقها في القزديم، والماسزونية العالميزة ومؤسسزاتها 

في العصر الحدي  
(1)

وى من هزله الأسزاليب من هلا العرق يتلو أن الغاية القص. 

اة الإسززماعيلية إثززارة الشززكوك وزعزعززة العقيززدة الإسززلامية تخززلها دعززاوالحيززل التززي 

وهدم المبادى والقيم ا جتماعية والأدبية ومحاربة النظم السياسية 
(1)

، وقزد كزان لتلزك 

الدعوة وما قامت علي  من أس  وتنظيمات سزرية دقيقزة أثزر كبيزر فزي نشزر المزلهب 

ه الحقيقزة الإسماعيلي، ويعززز أحزد دعزاة الإسزماعيلية المعاصزرين هزل
(5)

إنز   :فيقزول 

بفلل هلا التنظيم الدقيق انتشرت الحركة الإسماعيلية بشكل لزم تعهزده أيزة دعزوة فزي 

العالم 
(7)

مزات ، بل إن الحركة في جملتهزا مدينزة لوجودهزا حتزى اليزوم إلزى تلزك التنظي

تامر كما يقول عارف. وتلك المراتب
(7)

. 

يصزطادون النزا  بهزا، يتزدرد وللإسزماعيلية حيزل ووسزائل  :مراحل الزدعوة -7

وا أتباعهم بهزا اعتقزادال مزنهم أن ستجيب من مرحلة، ابتدعوها ليسلحبها الداعي مع الم

.   حقيقة فزي هزلا الوجزود :كل هله الحيل والمراحل مشروعة لبلوغ المنرب الدنيوية

 وكزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل 

أمر مباف
(0)

. 

  :هله الحيل والمراحل ىوأول

ومن شروط  القزوة علزى التلبزي ، ومعرفزة حزال المزدعو؛ لزلا منعزوا  :ر فالت -أ

إلقاء البلرة في الأرق السبخة، والتكلم في بيت في  سراد؛ بمعنى أن من   أمل في 

 إغوائزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  

   ينبغي أن يليع الوقت مع ، كما   ينبغي محاولة نشر الدعوة في بلزد فيز  شزخص 

متنور بنور الإسلام 
(4)

. 

ن وتزيين ملهب الشخص في يبع  الأمن والطمانينة في نفو  المدعو :التاني  -ب

 .عين ، ثم سؤال  عن تاويل ما يعتقد

زعزعة عقيدة المدعو باللهلقاء أسئلة عليز ، كسزؤال  عزن معزاني حزروف  :التشكيك -جـ

 .الهجاء في أوائل السور مثلال 

 .لملهب الإسماعيليترك المدعو متارجحال في عقيدت  متلهفال إلى معرفة ا :التعليق -د

                                                           
 .116، ص الخطيب محمد أحمد .د ،الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (1)
  .00، ص الإسماعيلية المعاصرة (7)، (1)
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   يفشززى عو بايمززان مغلظززة وعهززود مؤكززدة بززاوهززو أن يززربط لسززان المززد :الززربط -هززـ

 .ما سمع 

الداعي إلزى التمويز  وإغزراء المزدعو، وتشزويق  للزدخول إلزى  وءوهو لج :التدلي  -و

 المززلهب الإسززماعيلي، مززع بيززانهم للمززدعو أن الظززواهر عززلاب وأن الرحمززة فززي البززاطن، 

وون ققبَلقوو ق +متززاولين الآيززة الكريمززة  رُهُ قُ َُبوَواهق مْ هقسُوو با ِوِوُ  هوَوابٌ هاَهقاوُوُ  فقيوو ق َِّرِحْمَووةُ  َُ وواوَ فَضُوورقبَ هوَيوْ
 .[15الحديد، ] "َِّْعَنََّبُ 

 تثبيت المعلومة والحقائق التي أدلى بها الداعي للمسزتجيب حتزى تسزتقر  :التاسي  -ز

 .في لهن 

يقصد ب  إقصاء  المدعو عن الملهب السني نهائيال  :الخلع أو السلخ -ف
(1)

.  

إلا أراد الباحز  أن يفهزم أسزاليب الزدعوة الباطنيزة  :منطلقات الحركزات الباطنيزة -7

ر انتشارها، ينبغي ل  الوقوف على طبيعزة منطلقاتهزا العامزة سوكيفية نشرها بين النا  و

 :التي انطلقت منها أو ل والتي يمكن تلخيصها بما ياتي

مزلهب  ةحاولت الحركة الباطنية تشكيل بنية الفكر الباطني فزي صزور :الشمولية - أ

جامع شامل، يقزوم علزى الجمزع والتلفيزق بزين عقائزد شزتى، متنوعزة ومتباينزة فزي أصزولها 

والدين من مزدكيين ومصادرها بحي  تجد هوى في نفو  جماعات مختلفة في العنصر 

ين ين ويهود ومسيحيين ومسلمئبومانويين وصا
(1)

، وهي قاعدة فكرية مركبزة مزن شزانها 

إلزى  بشزر بحريزة الفكزر والعقيزدة، وتزدعوأن تستهوه أناسال من مشارب شزتى باعتبارهزا ت

لززت المصززادر جملززة مززن نقوقززد  ،ديانززة أمميززة تزززول فيهززا الفززوارق ودواعززي ا خززتلاف

عبززاراتهم الدالززة علززى هززلا المعنززى لعززل مززن أكثرهززا تعبيززرال عززن للززك قززولهم 
(5)

وينبغززي  :

يتعصبوا علزى   يعادوا علمال من العلوم أو يهجوا كتابال من الكتب و  لإخواننا أيّدهم و أ

رأينا وملهبنا يستغرق الملاهب كلها ويجمع العلوم جميعها  ملهب من الملاهب لأن
(7)

. 

إلززى دعززوتهم فززي حززدود  اعىملززت هززله الحركززة علززى انتقززاء الززدع :انتقززاء الززدعاة - ب

فرها في ، إل هو الأداة التزي يتوصزل بهزا إلزى ايقة توالعوا على لرورة تومواصفات دق

أفراد المجتمع والنافلة التي تظزل بهزا الزدعوة الباطنيزة علزى العزالم الخزارجي، ومزن أبزرز 

فر فزي الززداعي أن يكززون فطنزال لكيززال صزحيو الحززد  صززادق االصزفات التززي ينبغزي أن تتززو

الشززمائل والظززواهر، وأن يكززون فززي أسززلوب عملزز   الفراسززة متفطنززال للبززواطن بززالنظر إلززى

 :متبعال لثلاثة أمور
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أن يميز من يجوز أن يطمع في استدراج  بلين عريكتز  لقبزول مزا يلقزي إليز  مزن  -

 .عتقد ب  أصلال ابادى المخالفة لما ألف  والعقائد والم

 أن يكززون لكززي الخززاطر قززوه الحززد  فززي القززدرة علززى تعبيززر الظززواهر وردّهززا  -

 .البواطنإلى 

 .أن يدر  عقيدة المدعو وميل  في طبع  وملهب  قبل الإقدام على مخاطبت  -

ولكي يتمتع الداعي بهله الصفات  بزد مزن إعزداده إعزدادال خاصزال فزي مزدار  معينزة 

تسززتطيع أن تقززدم لزز  كززل أسززاليب الحيلززة وصززنوف المعرفززة، وقززد قامززت الدولززة الفاطميززة 

الخاصة باللهعداد الزدعاة، فكانزت أولزى هزله المزدار  فزي  العبيدية، باللهنشاء المدار  السرية

مدينة المهدية قاعدة الدولة الفاطمية العبيدية في عهد مؤسسها عبيد و المهده ثم راجزت 

المنصور، ثم في القزاهرة فزي عهزد المعززّ ومزن جزاء بعزده  هي عهد حفيدفي المنصورية ف

ن فززي عامززة الززبلاد وثززالززلين ينب ه المززدار  تخززرد الززدعاةمززن حكززام العبيززديين فكانززت هززل

الإسلامية ينشرون هلا الملهب ويكونون على اتصال دائم بمركز الدعوة والدولة 
(1)

. 

تشكل البنيزة التنظيميزة للجمعيزات الباطنيزة بصزورة جمعيزات سزرية لهزا  :السرية -د

درجاتها ورموزها ومراتبها ودعاتهزا وقادتهزا وأسزاليب عملهزا المتقنزة، ولهزله الجمعيزات 

التنظيميزة  هياكلهزاالسرية عهود ومواثيق مقدسة واحتفا ت دينية تلفي من خلالها على 

معنى القداسة الروحية 
(1)

بنزي القزداف  عزنالنديم إلى هله السرية عنزد كلامز   ، ويشير ابن

ل بنزي القزداف قريزب ممزن يتعصزب قبزوقد كان  :في الحركات الباطنية بقول  ءأسا  البلا

للمجو  ودولتها، وتجرد لردّها في أوقات، منها بالمجاهرة، ومنها بالحيلة سرال، فاحدثوا 

لللك فزي الإسزلام حزواد  منكزرة 
(5)

تشزمل سزرية الوسزائل وسزرية  ، وكانزت هزله السزرية

الأهداف معال، كما تشمل السرية رجا ت هله الحركزة
(7)

، ويشزير الزدكتور حسزن إبزراهيم 

حسن إلى شدة السرية في الحركة العبيدية
(7)

الفاطمية، ولللك آمنت معظم الفرق الباطنية  

 حينما يجد إ ّ باستتار الإمام الله   ينبغي أن يتفوه باسم ، أو قالت بغيبت  وعدم ظهوره 

الوقت المناسب لللك
(0)

. 

اهتمت الدعوة الباطنية بدراسة البيئة التي تحاول أن تبز   :اختيار البيئة الملائمة -د

فيها أفكارها وعقائدها وتنش  فيها تنظيماتهزا، فكانزت تشزترط علزى دعاتهزا الزلين تميززوا 

بقززوة الززلكاء وحلززور الفطنززة، أن يكونززوا متوقززده الفراسززة فززي اختيززار المنززاطق التززي 

التززي يمكززن أن تتقبززل دعززوتهم وأن ينشززرون فيهززا أفكززارهم وانتقززاء الشززرائو ا جتماعيززة 

بين من يجوز أن يطمع في استدراج  ويوثزق بلزين عريكتز  لقبزول مزا يلقزى إليز  »يميزوا 

                                                           
 .116، ص التسلل الباطني في العراق (7) .72، ص عبيد و المهده، حسن إبراهيم حسن (1)

 

 .116، ص التسلل الباطني في العراق (1) .56ص ،  بن النديم، الفهرست (5)
 

 .156، ص التسلل الباطني في العراق (7) .141، 146، ص عبيد و المهده (7)
 



 161 

على خزلاف معتقزده، فزربّ رجزل جمزود علزى مزا سزمع    يمكزن أن ينتززع مزن نفسز  مزا 

يرسخ في ، فلا يلعف الداعي كلام  مع مثل هلا، وليقطع طمع  من ، وليلزتم  مزن فيز  

 «فعال وتاثر بما يلقي إلي  من الكلامان
(1)

لللك انتشرت الدعوة الباطنية في البيئزات التزي  

يكثر فيها الجهل والللا ت، وبلاد الأعاجم التي جهل عوامهم فيها الإسلام بسبب جهزل 

عوامهم باللغة العربية ورسو  كثير من الديانات والملاهب القديمة، كبلاد المشرق، وقزد 

باطنية بهله الأصناف من النا  في دعوتهم اهتم دعاة ال
(1)

: 

ممززن لززم مززن أهززل السززواد وجفززاة الأعززاجم وسززفهاء الأحززدا ،  العززوام والجهززلاء -

ولعل هلا الصنف هم أكبر النا  عزددال،  :قال الغزالي ،طلاعيطلعوا على الإسلام حق ا 

ن البصزرة وكيف يستبعد قبولهم لزللك ونحزن نشزاهد جماعزة فزي بعزق المزدائن القريبزة مز

يعبززدون أناسززا يزعمززون أنهززم ورثززوا الربوبيززة مززن آبززائهم المعززروفين بالشباسززية 
(5)

وقززد . 

وات والأرق رب العالمين ال  السمإأن   طائفة في عليّ اعتقدت 
(7)

. 

من أبنزاء الأكاسزرة والزدهاقين وأو د المجزو  الزلين انقطعزت  ورون الحاقدونألموت -

الداء الدفين، فاللهلا ما وجزد مزن في صدورهم ك دستمكن الحقاالإسلام فدولة عن أسلافهم بدولة ال

 .ة دعوة تشوقهم إلى إدراك ثارهم من المسلمينت نيران  في قلوبهم، فالعنوا لآيرك  اشتعليح

وا ستيلاء على مقاليد الأمور من غير كفاءة في أنفسهم   الطامحون إلى التسلط -

و  مزية يمتازون بها، ممن يريدون القفز إلى الحكم على أكتاف المللل بهزم مزن جهلزة 

ليززال مززن دراسززة سززير الطززامحين الززلين قززاموا بحركززات مسززلحة جويظهززر للززك  ،النززا 

 .مع البساسيره كما حد . وقوّادهم، واستمالة بعق رجا ت الدولة العباسية

ممن يعملون على التميز عن عامة النا  ويترفعون عزن  أدعياء العلم والمعرفة -

مشابهتهم، ويزعمون أنهم المطلعون وحدهم على الحقائق وأن بقية الخلق   يفهمون مزن 

الأمور إ  ظواهرها، فيجتهدون بتعلم هله المعارف الغريبة مخالفة لبقية النا  
(7)

. 

 واعتقززدوا فيزز  اعتقززادات ليسززت منزز ، الغززلاة ممززن شززوّهوا الإسززلاماتبززاع فززرق  -

 وتدينوا بسب الصزحابة مزن المهزاجرين والأنصزار حيز  وجزدوا فزي الحركزة الباطنيزة مزا

 .يساعدهم على تحقيق أغرالهم، ونشر مبادئهم الخسيسة

ممزن اعتقزدوا أن الشزرائع في الزدين  الملحدون من الفلاسفة والثنوية والمتحيرة -

لخززائر الأمززوال علززيهم  إغززداقنين ملفقززة وقززد عمززل زعمززاء الباطنيززة علززى إكززرامهم وقززوا

وا الشب  مستخدمين لفَّوا لهم الكتب ولفقأء اللين فانحازوا إليها طلبال للدنيا وحطامها وهؤ 

                                                           
 .151، ص المصدر السابق (1)
 .ه776وابن الله كان بالبصرة في سنة أمنسوبة إلى شبا   (1)
 .155، ص التسلل الباطني في العراق (2) .57، ص فلائو الباطنية (5)

 

  .155ص ، التسلل الباطني في العراق(7)



 165 

ا مكزامن التلبزي  والمغالطزة فيهزا تحزت ي شروط الجدل وحدود المنطزق، ودلزومعارفهم ف

مجملة مبهمة قلما يهتده الناظر اللعيف إلى فزك تعقيزداتها وكشزف عبارات كلية وألفاظ 

بهزا هيابزال منهزا لعزدم  االغطاء عن مكامنها، وتدليسها، بل يقف في كثير من الأحيان معجبل 

قدرت  على فك رموزها ومعرفة المقصود منها 
(1)

. 

هم من استولت عليهم الشهوات فاستدرجتهم متابعة الللات واشتد عليم باحيونالإ -

د الشرع وثقلت عليهم تكاليف ، فسارعوا إلى هله الدعوة واستحسنوها لتوافق مزلهبها يوع

مع ملهبهم في هلا المجال ودافعوا عنها وحاولوا نشزرها بزين النزا  تحقيقزال لأغرالزهم، 

 .ونشرال لمبادئهم

يتلو من دراسة تاريخ الحركات الباطنية أن زعماءها  :طبيعة المرشد الروحي-هـ

وقززادة جمعياتهززا السززرية وحركاتهززا المسززلحة كززانوا فززي الأغلززب الأعززم شخصززيات تحسززن 

اسززتخدام أسززاليب الشززعولة والمخززاريق والتظززاهر بالو يززة والتالزز ، وتلززفي علززى لاتهززا 

ونظزرال لمزا لهزلا  ،سمات المرشد الروحي، الزله يخزتص بصزفات المنقزل الإلهزي الموعزود

مززام حشززد المريززدين وقطعززان الأتبززاع أمتزززعم مززن صززفات روحيززة فائقززة فلززي  الززداعي ال

نصزياع لتوجيهاتز ، بزلا نظزر متثزال لأوامزره وا طاعتز ، وا المقلدين لز  إ  الزدخول فزي 

وتبصر وتحقيق، فيتحولون في الغاية والنهاية إلزى أدوات صزمّاء جامزدة   إرادة لهزا و  

يحركهززا الزززعيم المتالزز  الروحززي، كمززا شززاء وأراد فهززو المطززاع الززله تنحسززر إزاء  تززدبير

يفعلون ما يؤمرون بلا عقل أو وعي أو لمير .. إرادت  ومشيئت  إرادة الجميع
(1)

. 

هرميزة قامت الحركات الباطنية على أسا  من التشزكيلات ال :التدرد في الدعوة -و

تباع وعدم كشزف أسزرارهم الكبزرى المؤيدين والأولية وكسب ئالمتدرجة في القيادة والمس

إلى كل أحد من النا  إ  بعد تدرجّ  في مراتب التنظيم علزى وفزق خطزة مدروسزة دقيقزة 

يتوقف فيها الداعي مع من يريد كسب  إلى المرحلة التي يراها مناسزبة لز ، ثزم يسزتمر مزع 

لخفيّزة فزي نهايزة الأمزر بعزد من يجد في نفس  قبو ل واستعدادال، فيكشف ل  أسرار الزدعوة ا

وقد لكر ابن النزديم مزا  .وثقوا ب  الوثوق كل  وأخلوا علي  العهود والمواثيق قد أن يكونوا

لهزم الزبلاغ  :وقزال «البلاغزات السزبعة» يؤيد التدرد في الدعوة الباطنية من خلال كتزابهم

كتزاب الزبلاغ  ،نةكتاب الزبلاغ الثالز  لمزن دخزل فزي المزلهب سزالثاني لفوق هؤ ء قليلال، 

لمن دخل في الملهب سنتين، كتزاب الزبلاغ الخزام  لمزن دخزل فزي المزلهب ثزلا  الرابع 

سنين، وكتاب البلاغ السزابع وفيز  نتيجزة المزلهب والكشزف الأكبزر
(5)

ولكزر ابزن النزديم أن 

منبثزون  ةام معز الدولة البويهي وأن الدعاكتب الباطنية كانت شائعة متداولة بين النا  أي

في كل صقع وناحية
(7)

. 
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 :جماهير النا  باساليب عديدة منهاحاول دعاة الباطنية خداع  :من أساليب الباطنية -0

عمزل زعمزاء الزدعوة الباطنيزة علزى التظزاهر بالإسزلام وا لتززام  :مظاهر التدين - أ

بتعاليمز  والغلززو فيز  مززن أجزل الوصززول إلزى غايززاتهم وتحقيزق بززرامجهم الداعيزة إلززى هززدم 

الشريعة الإسلامية ومن ثم إدخال التاثيرات الغربية في دائرة الفكر الديني الإسلامي 
(1)

 ،

أرادوا إرجاع مماليكهم وإبطال الإسزلام ولكزنهم إن الثنوية والمجو   :يقول ابن الجوزه

رأوا لرورة إخفاء مقاصدهم بالتستر بالإسلام 
(1)

 . 

وقد أشار الغزالي إلى تظاهر دعزاتهم بالتزدين والأخزلاق الفالزلة فزي أول اجتمزاعهم 

ين أن يجعلوا مبيتهم كل ليلة عند واحزد مزن لنؤوقد رسموا للدعاة والم :قال مع المبتدئين،

في قراءة القزرآن ليقزرأ عنزدهم  في استصحاب من ل  صوت طيب االمستجيبين، ويجتهدو

شزيء مزن الكزلام الرقيزق وأطزراف مزن المزواعظ اللطيفزة ب  زمانا، ثم يتبع الداعي للك كل

الآخززلة بمجززامع القلززوب، ثززم يززردف للززك بززالطعن فززي السززلاطين وعلمززاء الزمززان وجهززال 

كل للك ببركة أهل بيت رسول و وهو فيما بين للك  العوام، ويلكر أن الفرد منتظر من

 آية أو خبرال لكر أن لله سزرال فزي كلماتز    يطلزع حيانال ويتنف  الصعداء، وإلا لكريبكي أ

، فاللهن قدر على أن يتهجد بالليل مصزليال علي  إ  من اجتباه و من خلق  وميزه بمزيد لطف 

طلزع ات، ثزم إلا أحز  بانز  علي  صزاحب البيز وباكيال عند غيبة صاحب البيت بحي  يطلع

علي  عاد إلى مبيت  والطجع كالله يقصد إخفاء عبادت 
(5)

. 

ومزن  :يقول أبزو عثمزان العراقزي الحنفزي :ا نتساب إلى آل البيت والدعوة إليهم - ب

وصاياهم أن يتشيع الداعي لأهل الشيعة ويستميلهم ويظهر من نفس  أن  منهم ويظهر لهم 

ويكتب معايب الصزحابة  ،ماؤهونس وا وكيف سبيت لراريهمما فعل باهل البيت، كيف قتل
(7)

إن التسزتر فزي الزو ء لآل بيزت .... :.ويقول الدكتور عبد و سلوم .بالكلب وا فتراء ،

  :وسيلة تحقق لهم غرلين في آن واحد ×الرسول 

 .الإمعان في التستر والحماية على مواقفهم وعدم تعرلهم للاتهام وا نتقام -

رهزا الشزرع من خلال إلفاء صزفات علزيهم   يق الإساءة لآل البيت -
(7)

والأدلزة . 

عزى دامزا إى نصرة آل البيت والأخل بحقهزم، ودعاما إيخية تبين أن عددال كبيرال منهم التار

أنزز  مززن صززلبهم يعمززل علززى الأخززل بحقزز  فززي و يززة المسززلمين 
(0)

، وكانززت أشززد الززدعوات 

ن الزلين زعمزوا أنهزم فزاطميون وتمكنزوا مزن تكزوين دولزة اسزتولت يخطورة دعزوة العبيزدي

هددت الخلافة الإسلامية العباسية وعلى كثير من بقاع العالم الإسلامي 
(4)

. 
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التي رفعتها الحركات الباطنية الدعوة إلى  راتامن الشع :نصرة المستلعفين -جـ 

نصززرة المستلززعفين وتحقيززق العززدل والإنصززاف وقهززر الظززالمين وإقامززة دولززة العدالززة 

والإنصاف
(1)

 . 

أجززازت الشززريعة الإسززلامية اسززتعمال التقيززة فززي حززا ت قليلززة جززدال وفززي  :التقيززة -د 

ه حدود لزيقة جزدال أيلزال، ولكزن الغزلاة والباطنيزة اسزتعملوها بزاكثر مزن الحزد الزله تجيزز

ا لهزم يتزدينون بز  ينل شريعة و عز وجل بل أصبحت د
(1)

فقزد عملزت الحركزات الباطنيزة . 

ي وبمززا يحقززق مصززالحها ا جتماعيززة المتنززافرة بمززا تشززتهعلززى مخاطبززة الفئززات والشززرائو 

ميزززون لخطززاب كززل فئززة عبززارات يلبسززونها ثززوب الخززداع ويتسززترون علززى اللاتيززة، وي

حقيقتها، ويقدمون لبعلهم وعودال مختلفة عن الوعزود التزي يقزدمونها للزبعق الآخزر مزن 

أجل جمع كميّة مزن المؤيزدين 
(5)

نيزة ودراسزة دعاتهزا ، ويقزول الغزالزي عزن الحركزة الباط

 :لطبائع النا  وميولهم وولع الخطزط المناسزبة لكسزبهم ومخزاطبتهم بمزا تشزتهي أنفسزهم

إلزى الطاعزة وا نقيزاد واتبزاع الأمزر مزن المطزاع  هفاللهن رآه مائلال إلى الزهد والتقشزف دعزا

مزن الصزدق  ؛وزجره عن اتباع الشهوات وندبز  إلزى وظزائف العبزادات، وتاديزة الأمانزات

ولزززوم الأمززر  ،المعاملززة، والأخززلاق الحسززنة، وخفززق الجنززاف لززلوه الحاجززاتوحسززن 

وإن كان طبع  مائلال إلى المجون والخلاعة قرر في نفس   ،بالمعروف والنهي عن المنكر

 ةمر المعناحأن العبادة بل  وأن الورع حماقة وأن هؤ ء المعلبين بالتكاليف مثالهم مثال ال

فطنة في اتباع الشهوة ونيزل اللزلة وقلزاء الزوطر مزن هزله الزدنيا بالأحمال الثقيلة، وإنما ال

المنقلية التي   سبيل إلى تلاقي للّاتها عند انقلاء العمر 
(7)

 .إلخ.. 

من الأسزاليب التزي اتبعتهزا هزله  :استمالة بعق رجا ت الدولة والتنسيق معهم -هـ

الحركات في محاولة السيطرة على الدولة العباسية، كسب بعق لوه النفول من الأمراء 

ومزن أمثلزة  ،والقّواد والأعاجم المحبين للسلطان والسيطرة من غيزر اعتبزار لمبزدأ أو ديزن

لحززار  للززك مززا قززام بزز  المؤيززد هبززة و الشززيرازه مززن اسززتهداف مقززدم الأتززراك أبززي ا

البساسيره بالدعوة الفاطمية وقد كان هلا المقدم يشغل آنلاك منصب رئزي  الأتزراك فزي 

للسزيطرة علزى العزراق  اوعسكريل  اماديّل  اعهد الخليفة القائم وقد تلقى دعمل 
(7)

ر لكزر وقزد مز

 .فتنت 

ومن أساليبها استخدام الإرهاب والهجمات المسلحة  :استخدام الإرهاب والعنف -و 

لد الخصوم 
(0)

 .، فسوف نرى باللهلن و أعمالهم الوحشية في هلا الملمار

كانزت سياسزة ملكشزاه  :رسالة السلطان جلال الدين ملكشاه إلزى حسزن الصزباف -4

ا محسن الصباف تتراوف بزين المهادنزة لهزم حينزال، ومقزاومتهم حينزال آخزر، فعنزدتجاه حركة 
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وانتشززر فززدائيوه يغتززالون  هززـ725فززي عززام  ألمززوتاسززتولى الحسززن الصززباف علززى قلعززة 

يوسف يعقوب بن سليمان وكان فقيهال عالمال بالأصول  امنين، أرسل ل  ملكشاه الإمام أبالآ

على مزلهب أهزل السزنة لمنزاظرتهم، ولكزن يبزدو أن هزله المنزاظرة لزم تحقزق الهزدف الزله 

لة إقناعهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن ثم لجا إلى العمزل تطلع إلي  ملكشاه من محاو

، ولكزن هززم، كمزا ألمزوتفحاصر قلعة  هـ727المسلو فارسل الأمير أرسلان طاش سنة 

 ،هموهزي مركزز آخزر مزن مراكزز «ديزرة»أرسل في العام لاتز  أحزد قزواده فحاصزر قلعزة 

ن ابزن كثيزر عنزدما تحزد  إعة لحسن الصباف أصبحوا شوكة حتزى ويبدو أن الباطنية التاب

فيها عظزم الخطزب باصزبهان ونواحيهزا بالباطنيّزة، فقتزل  :قال هـ767عن أهم أحدا  عام 

ة، كلّ  من يقزدرون عليز  فلهزم  السلطان منهم خلقال كثيرال، وأبيحت ديارهم وأموالهم للعامَّ  ُ

، هزـ725 وكانوا قد استحولوا على قزلاع كثيزرة، وأوّل قلعزة ملكوهزا فزي سزنة ،قتل  ومال 

وكان الله ملكها الحسن الصبّاف، أحد دعاتهم، وكان قزد دخزل مصزر وتعلَّزم مزن الزنادقزة 

ززالززلين كززانوا بهززا، ثززم صززار إلززى تلززك النززواحي بززبلاد أصززبهان    ا، فكززان   يززدعو إ  غبيّل

يعززرف يمينزز  مززن شززمال ، ثززم يطعمزز  العسززل بززالجوز والشززونيز
(1)

، حتززى يحتززرق مزاجزز  

ويكزلب لزز  مززن أقاويززل الرافلززة ويفسزد دماغزز ، ثززم يززلكر لزز  شزيئال مززن أخبززار أهززل البيززت 

نع  الل   لنم وا  وم  مزع بنزي أميّزة  فاللهلا كانت الخوارد تقاتزل :ا حقَّهم، ثم يقول ل ولال، أنهم ظ 

  مزن هزلا ، فانت أحق  أن تقاتل في نصرة إمامك علي بن أبي طالب، و  يزال يسقييّ للع

ز ، ويظهزر لز  أشزياء كثيزرة مزن  صيروأمثال  حتى يستجيب ل ، وي أطوع لز  مزن أبيز  وأمَّ

المخرقة والنَّيرنجات والحيل التي   ترود إ  على الجهال، حتزى التزفَّ عليز  بشزر كثيزر 

غفير، وقد بع  إلي  السلطان ملكشاه يتهدده ويتوعّزده وينهزاه عزن بعثز  النفداويّزة إلزى  موج

ماء العل
(1)

نت حسزن صزباف قزد أظهزرت أ :، وهلا نص رسالة ملكشاه إلى الحسن الصّباف

جديدة فاغريت النا  وخرجت على ولي عصرك، فجمعت حولك بعق سكان  دينال وملة

الجبال ثم أغويتهم بكلامك حتى حملزتهم علزى قتزل النزا  وطعنزت فزي الخلفزاء العباسزيين 

م الملزك والملزّة ونظزام الزدين والدولزة، فعليزك أن اللين هم خلفاء الإسلام وبهم استحكم قوا

لزك جيوشزال وأرجزات توجههزا حتزى  فقد عينزت ن هله الللالة وتكون مسلمال وإ ترجع ع

هزا فزي رحمها و  تلقانفو  تابعيك فيء إلينا أنت وجوابك، وحلار حلار على نفسك وتج

المسزتحكمة لزو ( ألموت) م قلاعك ولتعتقد حقيقة أن قلعةورطة الهلاك، و  تغتر باستحكا

رود السماء لجعلتها أرلال يبابا ولسزاويتها مزع التزراب بعنايزة و تعزالى بكانت برجال من 
(5)

ز :الشزباب مزن هفلما قرأ الكتاب بحلرة الرسول، قال لمن حلزر . لِ إنَّزي أريزد أن أرسن

اقتززل  :أبَّت وجززوه الحالززرين مززنهم، ثززم قززال لشززاب مززنهممززنكم رسززو ل إلززى مززو ه، فاشززر

ينال فلرب بها غِلْصِمتِ  فاخرد سك  . نفسك
(7)

تال، وقزال لآخزر مزنهم ألزق نفسزك  :، فسقط مي 
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  :فقزال للرسزول. طزعقرأ  القلعزة إلزى أسزفل خنزدقها فت من هلا المولع، فرمى نفس  مزن

هززلا الجززواب 
(1)

 ر سززيدك أن عنززده مززن هززؤ ء عشززرين ألفززال هززلابززأخ :وجززاء فززي روايززة. 

 فعزززاد الرسزززول إلزززى السزززلطان فزززاخبره بمزززا رأى فعجزززب مزززن للزززك،  .حزززد طزززاعتهم لزززي 

وترك كلامهم
(1)

حدال لهله المحاو ت التي قزام  هـ727وقد ولعت وفاة ملكشاه في عام . 

بها
(5)

، على أن  يلاحظ أن ملكشاه لم يبلل في مقزاومتهم جهزدال يتناسزب مزع قوتز  ومكانتز  

ي مناسزبات كثيزرة عنزدما كزان يتهزدد دولتز  لحربهم كما فعل ف –مثلال  –فلم يتوج  بنفس  

خطر من الأخطار، كما أن  صم ألني  عزن نصزائو وزيزره نظزام الملزك عنزدما حزلره مزن 

ولعل العلر الوحيد الله يغفر لملكشاه سلوك  هلا أن  لم يمتد بز  العمزر  ،أخطار هله الفئة

أجلز  لكزان مزن الممكزن لو أن  مد في بما ور ،ألموتلال بعد استيلاء الحسن على قلعة طوي

 فقواأن يكون ل  م
(7)

 .ال أكثر حزم 

حزرص الحسزن الصزبّاف  :جواب حسن الصبَّاف إلى السلطان ملكشاه السلجوقي -2

اتعززاطف معزز  وإليززك شززيثر فيزز  أو يجعلزز  يؤلززى مراسززلة السززلطان ملكشززاه لعلزز  يززع مززن  ئل

ى السززلطان إلززيّ والآن أشززرف شززيئال مززن أحززوالي واعتقززاده متمنيززال أن يصززغ... :.الرسززالة

لأن عزدائي  «نظام الملك»  يشاور في أمره من أركان دولت    سيما ويعيرني فكره وأ

وخصومتي معهم غير خافية على السلطان، ثم بعد للك   بد لي و  مفر مزن اتبزاع رأه 

نزا حسزن للزك وإلا خالفزت أ ،الملك المطاع الله يحصزل لديز  كلامزي ويتحققز  مزن كتزابي

د نفسزي خارجزال عزن ديزن الإسزلام، أمّزا إلا اتبزع السزلطان فزي أمزره د فاللهني أعالرأه السدي

حتزاط لنفسززي وأفكزر فززي أمزره لأن أمززامي أالخصزوم فاللهنزز  يجزب علززيّ حينزلاك أن هزؤ ء 

سبة ن، كما فعل كثيرال و  سيما بالليلع الحق محل الباطيجعل الباطل حقال و اقويل  اخصمل 

أما حزال هزلا العبزد فزاللهن أبزي كزان مسزلمال . لسلطان وفكرهال عن رأه ايإليّ فلا يكن للك خف

ا بلغزت الرابعزة مزن عمزره أرسزلني أبزي إلزى لهب الإمزام الشزافعي المطلبزي، ولمزعلزى مز

ر أنززواع العلززوم ئمهززرت فززي سززا حتززى ةالمكتززب لتحصززيل العلززوم ولززم أبلززغ الرابعززة عشززر

الشزافعي فرأيزت  خصوصال، علوم القرآن والحدي  ثم جزاء دور الزدين، فنظزرت فزي كتزب

ت إلززى جززانبهم وأصززبحت فملززوآلزز  وإمززامتهم روايززات كثيززرة،  ×فززي فلززل أو د النبززي 

أفحزص وأتجسزز  وأفززتش عزن إمززام الوقززت، ثزم بلززغ بززي الحزال بواسززطة حكززام العصززر أن 

وقعت في أعمال الدين التي يستكبرها ويستعظمها النا  حتى نسيت تلزك الفكزرة وغفلزت 

الأولى وأصبو قلبي كل  منصزرفال إلزى الزدنيا وخدمزة المخلزوق، أمّزا عن للك الجد والعمل 

رك علزيّ ن و تعزالى لزم يزرق لزي بزللك فحزعمل الآخرة فقزد جعلتز  ورائزي ظهريزال ولكز

خصزززمائي حتزززى أخرجزززوني منززز  بزززالقهر وا لزززطراب فهربزززت وسزززحت فزززي البلزززدان 
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 162 

علززى السززلطان كمززا لززم يخزف . كثيزرة توالصزحاره وقززد لحقتنزي مززن للززك أتعزاب وزحمززا

و مزن تلزك الهلكزة علمزت أن الإعزراق عزن الخزالق  نيحالي مع نظام الملك ولمّا أخرج

 الدينيوالتوج  إلى المخلوق   يثمر إ  كما أثمر لي، لللك قمت بعزم الرجال إلى العمل 

طلعزت اد وأقمزت هنزاك مزدة غيزر قصزيرة حتزى وطلب الآخرة وانتقلت من الره إلى بغدا

والأولزاع وتفحصزت عزن حزال الخلفزاء وزعمزاء الزدين فرأيزت أن هزؤ ء  على الأحزوال

العباسيين خارجون عن مراتب المزروءة والفتزوة الإسزلامية حتزى أيقنزت أن بنزاء الإسزلام 

كان قائمال على إمامة هؤ ء وخلافتهم فزاللهن الكفزر والزندقزة أولزى وأحسزن مزن  إن والديانة

خليفزة الحزق الإمزام المستنصزر بزالله ففتّشزت  فغزادرت بغزداد إلزى مصزر وفيهزا ،للك الزدين

حال  وقست خلافت  بخلافة العباسيين فرأيت  أحق فاقررت ب  ورفلت خلافة العباسيين، 

لللك فقد أرسل بنو العبا  إلزى أميزر الجيزوش ثلاثزة بغزال لهبزال عزدا سزواها مزن الأمزوال 

برأسزز ، وحيزز  إن  والهززدايا وأوعزززوا إليزز  أن يرسززل إلززيهم حسززن صززباف أو يبعزز  إلززيهم

م لمّا كزان العباسزيون وملاك فقد نجوت من تلك الهلكة، ثعناية المستنصر كانت تشملني ي

رتززاى ترشززيحي إلززى الززروم داعيززال الإفززرنج اوا أميززر الجيززوش وأغززروه بززالأموال قززد حرّكزز

ما سمع الإمام بللك جعلني في كنف  وتحت رعايت  ثم بعزد للزك كفار إلى دين الحق، ولوال

دفع إليّ منشورال وأمرني باللهرشاد النا  إلى طريق الحق بكل ما أوتيزت مزن قزوة ومعرفزة 

أَهقيعُو َّ +وأن أطلعهم على إمامة خلفاء مصزر وحقيقزتهم، فزاللهلا نظزر السزلطان إلزى  سزعادة 
قُِي َّلأُْ  َُأُ َُأَهقيعُ َّ َِّرِسُ َ   واْكُمْ َّقَ  وجاء في الرسالة  .فلابد أن  لم يعرق. [76 :النساء] "رق قُ

 ×بززل إن هززلا الززدين الززله أنززا عليزز  اليززوم هززو الززله كززان فززي زمززن رسززول و  :أنزز  قززال

. وأصحاب ، وسيبقى هلا ملهب الحق حتى يوم القيامة، والآن فاللهن ديني هزو ديزن الإسزلام

لم ألتفت إلى الدنيا و  إلى أعمالها بل . رسول و أشهد أن   إل  إ  و وأشهد أن محمدال 

كل عمل أعمل  وكل قول أقول  لزم يكزن إ  خالصزال مخلصزال لزدين الحزق، وإنزي لأعتقزد أن 

أحق بخلافزة أبزيهم مزن أو د العبزا  وأليزق بهزا مزن غيزرهم، فزاللهن رلزيت  ×أو د النبي 

واسزتملاكها هزله  فزي قبلزها أن تكزون هزله المملكزة العظيمزة التزي تحملزت( ملكشاه)أنت 

ات الكثيرة وبللت نفو  هاتيك الجنود المجنزدة حتزى ملكتهزا مزن أقصزى الزحمات والمشق

القطب الشمالي إلى الهند تصبو خارجة مزن أيزده  ةمحالاالشرق إلى أقصى الغرب ومن 

 :أقزول. أو دك ويصبو أو دك مشردين في أنحزاء المعمزورة أينمزا وجزدوا قتلزوا وصزلبوا

العبا  وهم أنا  ألكر لك قلزيلال  ببنيإلا رليت بهلا فسترلى بالخلافة لهؤ ء، فكيف 

لززة   يرتلززيهم كززل أحززد ولززن إنهززم فززي كززل ديززن وم :ممززا شززاهدت  أنززا بنفسززي مززنهم فززاقول

يرتليهم وإلا حصل من لم يقف علزى حزالهم فيعتقزد بهزم ويزرى أحقيزة خلافزتهم فزاللهني قزد 

فززاللهلا كززان  ؟لززي أن أقززبلهم وأعتقززد بززاحقيتهم غكيززف يسززووقفززت علززى أعمززالهم وأحززوالهم 

ن يزنهق إلززى دفعهزم ورفزع شزرهم عززن طلاعز  ووقوفز  علززى هزلا الحزال لزاالسزلطان بعزد 
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وكيزف  ؟و  المسلمين فاللهني   أعلزم كيزف يجيزب ربز  يزوم القيامزة عنزدما يسزال  عزنهمءر

أنكززر الخلفززاء  هززلا هززو دينززي من ززل كنززت ومززا دمززت حيّززال، لززم أنكززر و  ؟ينجززو مززن جوابزز 

ئن ولزم بّهم فزي قلبزي كزان ويكزون وهزو كزاحالراشدين الأربعة و  العشرة المبشرة بل إن 

وأن مزلهبي هزو  ،تخلت  قبلال ولم أظهزر دينزال ومزلهبال لزم يكزن قبلزياأجد دينال جديدال لم أكن 

والآن  ،وسزيكون إلزى يزوم القيامزة ×الملهب الله كان لزدى الصزحابة فزي زمزن الرسزول 

ن كزل مسزلم مطّلزع إ :علزيهم باعي قد عصينا بنزي العبزا  وطغينزاي إلى القول باني وأتنات

 ، كيف   يشنّع على قوم بدؤهم ونهايتهم كان وهو كائن وسيكون على عارف بدين  وملت

التزوير والتدلي  والفسق والفجزور والفسزاد وإن أحزوالهم وأفعزالهم وإن لزم تكزن مسزتورة 

أني أجملها لتكون لي الحجة على حلرة السزلطان، نزلكر أو ل  ومختفية على العالم، غير

أعمزال أبزي مسزلم الخراسزاني، للززك الرجزل الزله سزعى للززك السزعي الحثيز  وتحمزل تلززك 

ر يد ظلمة بني مروان عزن صّ يبق من عقل  وتدبيره وقوت  حتى قالزحمات العظيمة، ولم 

 اللعنإراقة الدماء وأخل أموال المسلمين وأزال عن بيت النبوة الطاهر للك 
(1)

الله كزان  

انظر إلى هلا  ،أليق بهم من آل الرسول، ورفع الظلم عن الدنيا، ثم أقامها بالعدل والإنفاق

و د رسزول و الرجل المحسن كيف غدروا ب  حتى أراقوا دم  ظلمال وقتلوا الألوف من أ

ين مشردين وفي الزوايا مختفين حتى روا الآخفالطاهرين في أطراف البلاد وأكنافها وخل

خلززع بعلززهم ثززوب السززيادة حفظززال لأرواحهززم ومززات الكثيززر مززنهم علززى للززك الحززال ولززم 

حتى شغلوا بشرب المزدام والزنزا واللزواط  «أه بنو العبا »ثم لم يبلغوا الخلافة . يعرفوا

فسادهم إلى أن هارون الرشيد وهو أعلمهم وأفللهم كزان يحلزر النسزاء مجلز  وقد بلغ 

البرمكي الزله كزان مزن  ىشراب  ولم يمنع ندماءه من للك المجل  حتى إن جعفر بن يحي

ال وولزدت منز  ولزد «ةالعباسز»باخت الرشيد  -أو قل زنى-المقيمين في مجلس  قد تصرف 

وكانزت لز  أخزت أصزغر  في السنين ورآه هناك فقتزل جعفزر جالرشيد إلى أن حأخفوه عن 

بها  ىلجمال قد قربها إلي  لات يوم وزنمنها فائقة الحسن وا
(1)

 :ومزن اللطزائف المشزهورة

بن الرشيد لمّا ولى الخلافة بعد أبي  قرّب هزله الجميلزة إليز  وهزي عمتز  فزنزى اأن الأمين 

أه بكزر فزي بغزداد لزم يفلزها  :للزك، أجابزتبكزرال، ولمزا سزالها عزن ا أنها لزم تززل بها ظانل 

أبوك حتى يزدع أختز  بكزرال 
(5)

العمزر  أردنزا تعزداد أعمزال هزؤ ء لمزا وفزى، وبالجملزة فلزو 

الزلين بهزم يكزون قزوام  بعددها، هؤ ء هم الخلفاء الراشدون وهزؤ ء هزم أركزان المسزلمين

ا أو طعزن بهزم غيزره، بهزم أنز عنتلة ونظام الدين والدولة فلتعط النصف إلا طالملك والم

 بانّا أغرينا الجهّال، فاللهن من الوالو :وأمّا القول ؟إنّا عصيناهم فهل هلا حق منا أم باطل

                                                           
ظيزف حسززن الصزباف لأكاليزب أسززلاف  ونلاحزظ تو ،هزله مزن الروايززات التاريخيزة المولزوعة واللززعيفة (1)

والدفاع عزن  هونرى حقارة أخلاق الباطنية في بهتان رموز الأمة كهارون الرشيد وغير ،للال النا لإ
 .المجرمين كابي مسلم الخراساني

 .هله من الأكاليب التي دست في سيرة هارون الرشيد (1)
 .من الأكاليب والأباطيل (5)
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أرباب البصائر أن لي  من شزيء أشزرف مزن الزروف ومزا مزن أحزد يعزاف نفسز  و  عند 

سيما رجل مثلي قليل البلاعة قليل ا ستطاعة في إنجاز مثل هلا العمل 
(1)

... 

من غلمان السلطان ومن النظامية وأرباب المعاملات كزانوا  خراسان جمعمن حدود 

يززده إلززى  دمين عززن العززرف والمرسززوم فبعلززهم مززقززد انحرفززوا أكثززر مززن هززلا بززين المسززل

 ،عززورات المسززلمين وحززريم الزهّززاد والعبززاد حتززى اختطفززوا النسززاء بحلززور أزواجهززن

  النا  باركان الدولة لم يغاثوا ا استغامعاملات الديوان ولم ينصف ، وكلمبعلهم خان و

مدير المملكة  «نظام الملك»هلا  .ينزل عليهم وعلى من تكلم وصرف بحق بل كان البلاء 

لخواجة أبا نصر الكندره وهو الزوزير الوحيزد الزله لزم يعهزد مثلز  فزي اووزيرها قد قتل 

لسزلطان أمزلاك ا فزي أه ملك وفي أه عصر، إل كان عاملال ناصحال وللزك بتهمزة تصزرف 

أمّززا اليززوم فقززد أشززرك معزز  الظلمززة فززي أعمالزز  إل كززان . وأموالزز  حتززى أعدمزز  مززن الوجززود

الخواجززة أبززو نصززر يقززبق العشززرة دراهززم فيوصززلها إلززى الخزينززة، أمززا هززلا فاللهنزز  يقززبق 

أما مزا يصزنع  فزي الطزين . الخمسين درهمال و  يعرف النصف درهم من أعمال السلطان

أين كان للخواجة أبي نصر مزن ولزد  ؛فللك أظهر من الشم والآجر في أطراف المملكة 

فهزل لهزلا العصزر مزع هزلا العجزز  ؟أو بنت وهل صرف دينارال واحدال في الخشب والطين

فاللهلا ما الطر أحدهم لرفع العار أن يبلل روح  ويتركها ليزدفع  ؟والصنعة أمل في النجاة

فمزا لحسزن ... .واحدال أو اثنين من هزؤ ء الظلمزة فلزي  للزك ببعيزد وإلا فعزل فهزو معزلور

وأه عمزل مزن  ؟ومزا حجتز  بهزا ومزا هزو نزافع لز  إلا أغزرى أحزدال  ؟الصّباف وهله القلزايا

؟دير سزماوهأعمال الدنيا يمكن  إيجزاده مزالم يتعلزق بز  تقز
(1)

أمزركم بزاني أتزرك هزلا  وأمزا 

عمل يخالف رأه السلطان ولكن لما كزان لزي ألزداد  ينعول بالله أن يصدر من النوع وإ 

وكانوا يسعون في طلبي، اخترت هله الزاوية وجعلتها ملجا لي وسزكنال حتزى أنهزى حزالي 

ن أمزر خصزومي ، فزاللهل فرغزت مزكون والدعة واسزتقرار البزالسإلى أعتاب السلطان بعد ال

ل بكزل مزا أوتيزت مزن لأعمز  حلرة السلطان وأنخرط في سزلك خدامزإلى عتبة  فساتوج 

. النصو بما أوجبت  النصيحة من تحسين دنيا السلطان وما تبقى مزن أمزر آخرتز  على قوة

ع أوامر السلطان فساكون ملومزال فزي الزدنيا مطعونزال مزن أمّا إلا صدر مني خلاف، ولم أط

َُأَهقيعُوو َّ +، وسززيقال إنززي خالفززت ولززي الأمززر ولززم أحززظ بسززعادة البعيززد والقريززب أَهقيعُوو َّ َّقَ 
اْكُمْ  قُِي َّلأُْرق قُ َُأُ كما أن خصومي سوف يفترون عليّ عند السزلطان . [76 :النساء] "َِّرِسُ َ  

ون أعمزالي علزى النزا  بالسزوء تي لدي ، كما يشهرما   علم لي ب  وينزلون قدره وحربم

لحسززن، وإلا قززدمت علززى وإن كانززت حسززنة حتززى يقلززوا علززى سززمعتي ولكززرى ا اعةنوالشزز

وخصزومت  لزي ومزا عملز  معزي مزن  «نظزام الملزك»لزت بزين يديز  مزع وجزود السلطان ومث

                                                           
 .011، 016، ص نظام الملك (1) .الظاهر أن  هنا قد سقطت عبارة تربط الكلام (1)
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الظلم، وما سيعمل  غير مبزال بكزل للزك ملزافال إلزى التززام السزلطان بمتابعزة بنزي العبزا ، 

في طلبي والقزبق علزيّ حتزى  حثي ومع علم  بسعيهم ال ونواهيهموعدم مخالفت  أوامرهم 

فزي الطريزق رغزم كثزرة رسزلهم خلفزي وجواسيسزهم علزيّ  بيلهبت إلى مصر ولم يظفروا 

وش وأقنعوه بالأموال ليقصدني ولو  عناية المستنصزر بزالله الخليفزة يحتى خدعوا أمير الج

الجيوش إلى الإفزرنج مزن طريزق أمير  نيوأخيرال أرسل. .وأخيرال . .الحق لكنت من الهالكين

أيلال من تلك الورطزة، ثزم توجهزت إلزى  نجوتالبحر لأدعو الكفار إلى الحق، وبفلل و 

سزاعين  اوكان بنزو العبزا  لزم يزالزو ،العراق بعد جهد جهيد وبعد تلك المشقات والزحمات

في طلبي 
(1)

واليوم وقد بلغت هزلا المقزام وأظهزرت دعزوة الخلفزاء العلزويين وحصزلت علزى 

عززدد مززن المجتمعززات فززي طبرسززتان وقهسززتان والجبززال واجتمززع حززولي كثيززر مززن الأحبززاب 

والمؤنسين والشيعة والعلويين حتى أصبو بنو العبزا  يخشزون جزانبي ويخزافون سزطوتي، 

اه منز    يزإلإمكزان طلزب العباسزيين  فزي قصزدهوإلا ما تغير مزاد السلطان عليّ وسعى 

يعلززم مززالا سززيكون ومززالا سززيحد ، وإلا حززد  شززيء علززى أه نززوع كززان فاللهنزز    يخلززو مززن 

والإنصاف وإن لزم شناعة إل لو أجابهم السلطان إلى طلبهم فاللهن    يعلر في شرع المروءة 

التشنيع وقيزل  ل علي  بعق الجهال ونالوا من  وامتد على السلطان لسانوّ يجب التماسهم تق

 «ما هله الغاشية التي تحملها السلطان منهم ومزا هزو عزدم تسزليم  حسزن صزباف لهزم» :في 
(1)

ومززن المحتمززل أيلززال أن تحصززل بيززنهم المقاومززة والنزززاع وفززي الأخيززر   تعلززم نهايززة . 

فزاللهن أهزالي . .وأمركم بان  لزو كزان برجزال مزن بزرود السزماء «سرسنك»وأما حدي  . الأمر

سرسنك يعتقدون ويثقون من قول الدهر الحق 
(5)

، بان هلا البرد   يخرد من أيزديهم إلزى 

زمن بعيد ومدة قصيرة لأن  يتعلق بعناية و تعالى، والآن وأنا قابع في هله الزاوية عاملال 

بكل فرق وسنة أرجو وأطلب من و تعزالى ورسزول  أن يهتزده السزلطان وأركزان دولتز  

لى طريق الصواب، وأن يرزقهم و دين الحق وأن يرفع فسق بني العبا  وفجورهم عن إ

النا  
(7)

. 

وفي هله الرسالة محاولة من حسن الصزباف لزعزعزة ملكشزاه فزي معتقزده فزي البيزت 

العباسي والخلافة العباسية وحشد لها أكاليب وأباطيل، كمزا أراد أن يلزعف العلاقزة بزين 

و  ندره  ،وعمل على التاثير الفكره والعقائده على السلطان نفس ملكشاه ونظام الملك 

مززدى تززاثير هززله الرسززالة علززى ملكشززاه وإن كززان ابززن الجززوزه لكززر عززن ابززن عقيززل؛ أن 

زل مزن  السلطان ملكشاه، كان قزد فسزدت عقيدتز  بسزبب معاشزرت  بعزق الباطنيّزة، ثزم تِنِصَّ

                                                           
 .011، ص نظام الملك (1)
 .ولي ابن  ملكشاه وحمل بين يديز  الغاشزية «نألب أرسلا»أن السلطان  ه772فقد ورد في حواد  سنة  (1)

 (.1/764)دول الإسلام 
 .هو المستنصر بالله الخليفة الفاطمي في مصر: المقصود هنا (5)
 .015، ص نظام الملك (7)
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للززك ورجززع إلززى الحززق 
(1)

الززدعوات الباطنيززة الباطلززة علززى حكززام ، وهززلا يظهززر خطززورة 

بعقيززدة أهززل السززنة والجماعززة  يتحصززنوالززم  المسززلمين والنخززب وإن كززانوا صززالحين مززا

رين والتزاثير نلاحظ أثر الرسائل في دعوة الآخ ناكما أن تواصلوا مع العلماء الربانيين،يو

سزية قزد زالزت مزن نفز  والله يبدو أن هيبزة الخليفزة والخلافزة العبا ،عليهم سلبال أو إيجابال 

وسياتي بيزان للزك فزي محلز  بزاللهلن  ،السلطان ملكشاه، فقد عزم على نفي الخليفة من بغداد

 .و

  :دولة الإسماعيلية في إيران -6

حتزى بزادر با سزتيلاء علزى القزلاع  ألمزوتد الحسن الصباف يستولي علزى قلعزة لم يك

المجززاورة، فززاطلق دعاتزز  لتحقيززق هززلا المززارب 
(1)

وقززت طويززل حتززى كززان  يمززقولززم . 

الصباف قد استولى على المنطقة الواقعة جنوبي بحر قزوين برمتها بعد أن سزيطر دعاتز  

على القلاع المتناثرة في أرجائها، والتي تبلغ نحو الستين قلعة، كانت هله القلاع تقزع فزي 

القلاع  الغالب وسط وديان صالحة للزراعة وبالقرب من موارد ثابتة للمياه، فالملاحظ أن

وفروعز   «شزاهرود»الرئيسية في أرالي الإسماعيلية كانزت تقزع بزالقرب مزن نهزر 
(5)

 ،

وكانت القلعة تكون وحدة اقتصادية عسزكرية مسزتقلة بزلاتها، يعزيش أهلهزا معتمزدين علزى 

أنفسهم في زراعة الأرق والدفاع عن القلعة وما حولها في مواجهة أه غزو أو اعتداء، 

تنززوع الززله امتززازت بزز  المحاصززيل التززي يمكززن أن تزززرع فززي هززله ولقززد كززان للززوفرة وال

وكانزت المحاصزيل تززرع  ،المنطقة أكبر الأثر في تحقيق اسزتقلالها وتكاملهزا ا قتصزاده

 التحصززنفززي الأرق المحيطززة بززالقلاع، ويبززدو أن الإسززماعيلية كززانوا يلززطرون إلززى 

 المزروعةويتركون الأرالي  التي كان يشنها عليهم أعداؤهم تبقلاعهم في أثناء الحملا

حول القلعة دون حماية مما كان يعرق محاصيلهم ومزروعاتهم للنهب والغارة والتلف، 

ولكن للك   يعني أن هله القلاع كانت تعيش في معززل عزن بعلزها الزبعق أو يحكمهزا 

 مقدموها دون رقيب أو معقب، وإنما كانت كل واحدة من هله القزلاع تكزون وحزدة محليزة

، فقززد كززان رؤسززاء هززله القززلاع يتبعززون مباشززرة ألمززوتة للسززلطة المركزيززة فززي قلعززة تابعزز

الله كان يمثل السزلطة العليزا  ألموتلعة الحاكم الإسماعيلي في ق
(7)

وكانزت المنزاطق .. .،

التززي تسززيطر عليهززا هززله القززلاع جميعززال تمثززل رقعززة واحززدة مززن الأرق تقززع جنززوبي بحززر 

قزوين وتمتزد فتشزمل الطالقزان فزي الجنزوب الشزرقي حتزى حزدود قززوين جنوبزال كمزا تمتزد 

غربال حتى بهرام آباد ورودبزار علزى الحزدود المتاخمزة لشزرقي آلربيجزان وللزك يعنزي أن 

سزيطر عليهزا الإسزماعيلية كانزت لات حزدود سياسزية تفصزلها عزن المنزاطق المناطق التي 

                                                           
 (.10/155)البداية والنهاية  (1)
 .67، ص دولة الإسماعيلية في إيران، محمد السعيد (1)
 .67، ص دولة الإسماعيلية في إيران (5)
 .60،ص دولة الإسماعيلية في إيران (7)
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المجاورة لها والتي تقع تحت سيطرة غيرهم، غير أن هناك و ية تقزع خزارد نطزاق هزله 

الحدود استطاع الإسماعيلية ا ستيلاء عليها وهزي و يزة قهسزتان 
(1)

المجزاورة لخراسزان  

 ، فاصزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززبحت هززززززززززززززززززززززززززززززززززززززـ727من ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل سززززززززززززززززززززززززززززززززززززززنة 

 ى لزحتزى ق ألمزوتيزون يتبعزون ملزوك الإسزماعيلية فزي وظل حكامها المحلتابعة للدولة، 

عليهم المغول
(1)

. 

  :نظام الملك ومشروع  في محاربت  للمد الباطني -16

 «عبيدية»إن كتب الفرق من السنة يعتبرون الإسماعيلية بجميع فروعها من فاطمية 

أو غيرها مزن فزرق الغزلاة الباطنيزة لأنهزم تطرفزوا فزي  «حشيشية»أو قرامطة أو نزارية 

 –وللرد على مزاعم الإسزماعيلية الباطنيزة، ألزف  العقيدة وانحرفوا عن الإسلام الصحيو،

ن إ، ثزم  دعزاءاتهمداحلزال  «فلزائو الباطنيزة»ـأبو حامد الغزالي كتاب  الموسوم بز -مثلال 

ميز مزن السزلاجقة وزيزرهم نظزام الملزك السلطنة السلجوقية حاربت البدع الإسماعيلية، وت

عززداد كبيززرة مززن عامززة النززا ،  فبززدأ أنشززاط الززدعوة الإسززماعيلية فززي كسززب الززله أدرك 

بتاسي  عدد من دور الثقافة والتعليم من أجل نشزر الزوعي والثقافزة الإسزلامية الصزحيحة 

وقد  ،ةلتحصين الفرد لد دعوات الإسماعيلية وهله المؤسسات عرفت بالمدار  النظامي

وهزراة وغيرهزا مزن المزدن،  خصفهان ونيسابور ومزرو وبلزأنشئت في بغداد والموصل وأ

ن رواية تاريخية تشزير إلزى أنز  أنشزا فزي كزل مدينزة عراقيزة وخراسزانية مدرسزة إبل 
(5)

 .

 .وسياتي الحدي  عن المدار  النظامية في العهد السلجوقي بالتفصيل باللهلن و تعالى

* * * 

                                                           
 .هراة ونيسابورهي الجبال التي بين  (1)
 .64، ص دولة الإسماعيلية في إيران (1)
 (.1/161)الخلافة العباسية  (5)
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 المبح  الخام 

 وفاة الخليفة القائم بامر و وتولي أمر الخلافة المقتده بالله 

  :وفاة الخليفة القائم بامر و :أو ل 

 هزـ704اه وفي سنة كشفي عهد السلطان مل
(1)

تزوفي أميزر المزؤمنين القزائم بزامر و، 

بززن أبززو جعفززر عبززد و بززن القززادر بززالله أحمززد بززن الأميززر إسززحاق بززن المقتززدر بززالله جعفززر 

مائزة وأمز  أرمينيزة المعتلد العباسي البغداده، كان مولده فزي سزنة إحزدى وتسزعين وثلاث

جميلال وسيمال أبيق بحمرة لا ديزن  -رحم  و-قطر الندى، كان  :دجى وقيلت سمى بدر ال

مائة، وأن  نكب سنة خمسين في بويع سنة اثنتين وعشرين وأربع ،وخير وبر وعلم وعدل

مِام أمير للعرب، ثم عادفّر إلى البرالبساسيره، ف نائبة إلى خلافت  بعد عزام بهمزة  ية في لن

بززالله مززن العززراق وقتززل  لززت خطبززة خليفززة مصززر المستنصززري، وأ زطغززرل بززكالسززلطان 

البساسيره
(1)

 ظهر علي  مِاشِرا. لال صوقد مّر للك مف .
(5)

فافتصد ونزام، فزانفجر ملزاده،  

لا حظ من تعبد وصيام وتهجد، لمزا أعيزد  وخارت قواه، وكان وخرد دم كثير، ولعف،

إن  لم يسزترد شزيئال ممزا ن هزب مزن قصزره، و  عاقزب مزن آلاه، واحتسزب  :إلى خلافت  قيل

وكانت خلافت  خمسزال وأربعزين سزنة وغسزل   –رحم  و  –وكان تاركال للملاهي . وصبر

يزع بعزده ووب اش سزتال وسزبعين سزنة،شيخ الحنابلة أبو جعفر بن أبي موسى الهاشزمي، وعز

ابن ابن  المقتده بالله 
(7)

. 

 خلافة المقتده بالله :ثانيال 

خيرة الدين محمد بن الخليفة القائم بزامر لالدين عبد و بن الأمير  عدّةهو أبو القاسم 

وأم  أرمينية تسمى أرجوان، وتدعى قرّة العزين، وأدركزت   عبد و بن القادر العباسيو

خلافت  وخلافة ولدي  المستظهر والمسترشد، وقد كان أبزوه تزوفي وهزو حمزل، فحزين ولزد 

لكرال فرف جده والمسلمون ب  فرحزال شزديدال؛ إل حفزظ و علزى المسزلمين بقزاء الخلافزة فزي 

اق مع العزوامَّ، وكانزت القلزوب تنفزر مزن البيت القادره، لأنَّ من عداهم يبتللون في الأسو

بيز  بمزا  ه القزائم بزامرو ير  تولية مثل أولئك الخلافة علزى النزا ، ونشزا هزلا فزي حجزر جزدَّ

ر المقتده حين ولي الخلافزة عشزرين يليق بامثال ، ويدرب  على أحسن السجايا، وكان عمْ 

ل قال، وكانت بيعت  يوم  الجمعة الثالز  عشزر مزن شزعبان سنة وهو في غاية الجمال خلْقال وخ 

وجزاء ... بقمزيص أبزيق، وعمامزة بيلزاء لطيفزة من هله السنة، وجل  فزي دار الشزجرة

الوزراء والأمزراء والأشزراف ووجزوه النزا  فبزايعوه، فكزان أوّل مزن بايعز  الشزريف أبزو 
                                                           

 (.12/564)المصدر نفس   (1)  (.12/512)سير أعلام النبلاء  (1)
 

 .ورم حارّ عن دم صفراوه يعم الوج  هوفي عرف الأطباء : الماشرا (5)
 (.12/562) سير أعلام النبلاء (7)
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  :جعفر بن أبي موسى الحنبلي وأنشده قول الشاعر

 يدٌ منا ملى قام سيَّدٌ إلا س

  :ج علي  فلم يدر ما بعده، فقال الخليفةثم أ رت

ول    قئول لما قال الكرام فِع 

زباغ،  وبايع  من شيو  العلم الشيخ أبو إسحاق الشيرازه، والشيخ أبو نصزر بزن الصَّ

الشافعيان، والشيخ أبو محمد التميمي الحنبلي، وبرز فصلىّ بالنا  العصر، ثم بعد ساعة 

عليزز  وحمززل إلززى  فصززلى و  نززوافصززرا   أخززرد تززابوت جززده بسززكون ووقززار مززن غيززر

الزرزق دار، المقبرة رحم  و، وقد كان المقتده بالله شهمال ش جاعال، أيام  كلها مباركة، و

اءلوا بين يدي ، وخطب لز  بزالحرمين لا، وتصاغرت الملوك ل ، وتوالخلافة معظمة جدّل 

هزا  وأنطاكيزة مزن أرق العزدو، وبيت المقد ، والشزامات كلهزا، واسزترجع المسزلمون الر 

مَّرت بغداد وغيرها من البلاد، واستو ر ابن جهير ثم أبا شزجاع، ثزم أعزاد ابزن جهيزر زوع 

الدّمغاني، ثم أبو بكر الشامي وهؤ ء من خيار القلاة والوزراء ولله الحمد  وقالي 
(1)

 ،

م زرات ينزاد توفي شزعبان مزن خلافتز  أخزرد المفسزدا ين مزن الخزواط  مزن بغزداد علزى ح 

ب أبرجة  ، وخرَّ على أنفسهن بالعار والفليحة، وخرّب دورهن وأسكنهن الجانب الغربيَّ

الحمام، ومنع من اللعب بها، وألزم النا  بالمنزر في الحمّامات ومنع أصحاب الحمّامات 

أن يصرفوا فللاتها إلى دجلة وألزمهم بحفر آبار لتلك المياه القلرة صيانة لمزاء الشزرب 
(1)

. 

  :تدهور العلاقة بين ملكشاه والمقتده :ثالثال 

أخلت علاقة الخليفة بالسلطان تسوء شيئال فشيال، وكانت بداية هله ا نتكاسة تعود إلى 

 ،هزـ721سوء التفاهم الله وقع بين المقتده وزوجتز  خزاتون ابنزة السزلطان ملكشزاه سزنة 

وشززكت لزز  ر وقززد تطززور هززلا الخززلاف وانكشززف أمززره عنززدما أخبززرت خززاتون أباهززا بززالأم

عراق المقتده عنها، وعلى الفور أرسل السلطان إلى الخليفة يطلب ابنت  التي توجهزت إ

بن المقتده مع ابنها الأمير أبي الفلل جعفر إلى بيت أبيها في أصبهان بموكب يليق بها 

وما كادت تستريو في بيت والدها حتى فارقت الحياة في السنة نفسها، فتمت التعزيزة بهزا 

زعززاد ان ومدينززة بغززداد، وبززدأ السززلطان ملكشززاه مززن الآن فصززاعدال يخطززط لإفززي أصززبه

ما تسنو الفرصة الخليفة وا نتقام من  عند
(5)

دخل السلطان مدينة بغداد  هـ727وفي سنة  

ومك  في دار المملكة حتى يكون على مقربة من المقتده، الزله بزدأ نفزوله يزتقلص أكثزر 

ا سزم،   يتعزدى حكمز  بابز  و  يتجزاوز جنابز   كثر حتى لزم يعزد لز  مزن الأمزر إ فا
(7)

 ،

                                                           
 (.10/71) المصدر نفس  (1) (.76، 10/76)البداية والنهاية  (1)

 

 .54، ص الحلارة الإسلامية في بغداد، محمد حسين ،(74، 6/70)المنتظم  (5)
 (.7/122)وفيات الأعيان  (5) (.6/74)المنتظم  (7)
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زينززة بززاهرة فززي هززله ببغززداد  وازدانززتوأقززام السززلطان أيلززال عيززد مززيلاده علززى نهززر دجلززة 

المناسبة، في البر والنهر، وبعد كل ما جرى من تحطيم لمعنويات المقتده، أقدم السلطان 

المقتزده أن يجعزل ة، وطلزب مزن ملكشاه على التدخل المباشر في مصزير الخلافزة العباسزي

ابن بنت السلطان وليال لعهده بد ل من ابنز  الأكبزر الإمزام المسزتظهر بزالله  أبا الفلل جعفر

الله كان المقتده قد بايع لز  بالخلافزة مزن بعزده 
(1)

، وحزاول الخليفزة أن يزتملص مزن هزلا 

  نهائيزال عزن مدينزة الأمر، إ  أن السلطان كان مصممال علزى ا نتقزام مزن المقتزده وإجلائز

  بززد أن تتززرك لززي بغززداد  :، بعزز  إلززى الخليفزة يقززول لزز هززـ727بغزداد، فحززين دخلهززا سززنة 

وتنصززرف إلززى أه الززبلاد شززئت، فززانزعج الخليفززة مززن هززلا انزعاجززال شززديدال ثززم طلززب مززن 

ثم اتصل الخليفة . و  ساعة واحدة :السلطان أن يمهل  شهرال واحدال فرفق السلطان وقال

قنزاع السزلطان أن يمهزل الخليفزة إالسزلطان تزاد الملزك أبزي الغنزائم الزله تمكزن مزن  بوزير

لزى أه بلزد يختزارهإالبصزرة أو  إلزىشرة أيام كي يرتزب أمزوره ويرحزل ع
(1)

وهكزلا حزل . 

بالمقتززده لل وهززوان   مثيززل لزز  فززي حياتزز  كلهززا وهززو   يسززتطيع أن يززرد عززن نفسزز  و  

لتجززا إلززى ربزز  يززدعوه لززيلال ونهززارال أن يفززرد عنزز  يسززتطيع أن يقززف فززي وجزز  ملكشززاه، فا

 ،ويخرج  من هلا المازق وكان يقوم الليل ويصوم النهار خاشعال متلرعال إلزى و تعزالى

وفي هله الفترة خرد السلطان إلى الصيد فعاد مريلال ومات قبل أن تنتهزي فتزرة الإنزلار 

التي أعطاها للخليفة وعد هلا الأمر كرامة للمقتده، وقد تخلص مزن عزار محقزق وماسزاة 

واقعة، وهكلا وصل الخليفة إلزى درجزة مزن اللزعف   يحسزده عليهزا عزدو
(5)

وقزد علزق . 

وقزدم السزلطان : قول بإلى بغداد وإرادت  إخراد الخليفة منها  ابن كثير على دخول ملكشاه

زاه لأعدائز ، وللزك أنز  لمزا  هبغداد في رملان بنية غير صالحة، فلقَّا و في نفسز  مزا يتمنَّ

   ئزقدوم ، وأرسل إلي  الخليفزة ي هناستقر ركاب  ببغداد، وجاء النا  للسّلام علي  والتهنئة ب

ول إلزى أهَّ الزبلاد شزئت، فارسزل   بد أن تترك لي بغداد وتتحز :بع  إلى الخليفة يقول ل 

و  ساعة واحدة، فارسل يتوسل إلي  في إنظاره عشرة  :إلي  الخليفة يستنظره شهرال، فقال

الفطر  م الأجل حتى خرد السلطان يوم عيداستتفما أيام، فاجاب إلى للك بعد تمن ع شديد، 

مزى فتصزد فمزا قزام منهزا حتزى مزات قبزل العشزرة أيزام ولله شزديدة، فا إلى العيد، فاصزابت  ح 

الحمد والمنة 
(7)

. 

عهزززد  صزززر الزززلهبي للسزززلطة السزززلجوقية وبزززدأوبمزززوت السزززلطان ملكشزززاه انقلزززى الع

ا نقسزززامات السياسزززية والحزززروب بزززين ورثزززة العزززرش السزززلجوقي ممزززا أدى إلزززى تشزززتيت 

ولكن رغم هلا اللعف فقد حرص سلاطين السزلاجقة علزى  ،صفوفهم وإلعاف سلطتهم

                                                           
 

 .56، ص الحلارة الإسلامية في بغداد ،(6/01)المنتظم  (1)
 .56، ص الحلارة الإسلامية في بغداد ،(7/526)وفيات الأعيان  (5)
 (.115، 10/111)البداية والنهاية  (7)
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فرصزة للتعبيزر عزن هزله الرغبزة  ا ستئثار بالسلطة دون الخلفاء وكانوا ينتهزون كل
(1)

 ،

وقبل الحدي  عن عهد تزدهور الدولزة السزلجوقية   بزد مزن الإشزارة إلزى شزيء مزن سزيرة 

 . نظام الملك رحم  و

  :نظام الملك :رابعال 

الوزير الكبير، نظام الملك، قزوام الزدين، أبزو علزي الحسزن بزن علزي  :اللهبيقال عن  

راء متزدين، محتشزم، عزامر المجلز  بزالق بن إسحاق الطوسي، عاقل، سائ ، خبيزر سزعيد

ى بطزو ، ورغزب فزي المدرسة الكبزرى ببغزداد وأخزرى بنيسزابور، وأخزر أنشاوالفقهاء، 

، وبعزد صزيت  ر على الطلبة الصلات، وأملى الحدي العلم وأد
(1)

تنقلزت بز  الأحزوال إلزى  

أن وزر للسلطان ألب أرسلان، ثم  بن  ملكشاه، فدبر ممالك  على أتم مزا ينبغزي، وخفزف 

المظززالم، ورفززق بالرعايززا، وبنززى الوقززوف، وهززاجرت الكبززار إلززى جانبزز  
(5)

، وأشززار إلززى 

آثززار تلززك وظهززرت  ،ملكشززاه بتعيززين القززواد والأمززراء الززلين فززيهم خلززق وديززن وشززجاعة

قر جزد نزور الزدين نالسياسة فيما بعد، ومن هؤ ء القواد الزلين وقزع علزيهم ا ختيزار آق سز

مززن أحسززن  :محمززود، الززله ولززي علززى حلززب وديززار بكززر، والجزيززرة، قززال عنزز  ابززن كثيززر

الملززوك سززيرة وأجززودهم سززريرة 
(7)

، وقززام ولززده عمززاد الززدين زنكززي ببدايززة الجهززاد لززد 

الصليبيين، ثم قزام مزن بعزده نزور الزدين محمزود، هزله الأسزرة هزي التزي ولزعت الأسزا  

 نتصززارات صززلاف الززدين والظززاهر بيبززر  وقززلاوون لززد الصززليبيين، وافتتحززت عهززد 

التوحيد والوحدة في العالم الإسلامي 
(7)

قواد السلطان  ، وكللك كان آق سنقر البرسقي من

 هزـ716محمود السلجوقي، وكان أميزرال للموصزل، واشزتغل بجهزاد الصزليبيين، وفزي سزنة 

وكزان  :قزال عنز  ابزن الأثيزر ،وهو يصلي فزي الجزامع الكبيزر فزي الموصزل قتل  الباطنيون

أهل العلم والصالحين ويرى العدل ويفعل ، وكان خيزر الزو ء،  يحبمملوكال تركيال خيرال، 

الصزلوات فزي أوقاتهزا، ويصزلي مزن الليزل متهجزدال  يحزافظ علزى
(0)

ويحزدثنا المزؤر  أبززو . 

فلمزا ملزك السزلجوقية جزددوا مزن  :ن آثار السلاجقة   سزيما فزي زمزن نظزام الملزكعشامة 

هيبة الخلافة ما كان قد در   سيما في وزارة نظام الملزك، فاللهنز  أعزاد النزامو  والهيبزة 

إلى أحسن حا تها
(4)

. 

لما تولى ملكشاه أمور الدولة انفلت أمر العسزكر وبسزطوا  :لأمور الدولة لبط  -1

مززا يمنززع السززلطان أن يعطينززا الأمززوال إ  نظززام الملززك،  :أيززديهم فززي أمززوال النززا  وقززالوا

                                                           
نقززلال عززن الحلززارة الإسززلامية فززي بغززداد فززي النصززف الثززاني مززن القززرن الخززام   ،الكامززل فززي التززاريخ (1)

  ،الهجزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززره
 .76ص 

 (.16/67) نفس المصدر  (7) (.16/67)سير أعلام النبلاء  (1)
 

 .02، ص أيعيد التاريخ نفس ؟ (0) (.11/174)البداية والنهاية  (7)
 

 .02ص  أيعيد التاريخ نفس ؟ :نقلال عن ،الكامل في التاريخ (0)
 .؟أيعيد التاريخ نفس  :نقلال عن ،الرولتين في أخبار الدولتين (4)
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وتعرق النا  لألى شديد، فلكر للك نظام الملك للسلطان، وبين ل  ما في هلا الفعل من 

فعل في هلا ما ا :ار البلاد، ولهاب السياسة، فقال ل اللعف، وسقوط الهيبة والوهن ودم

قززد  :بززامرك، فقززال السززلطان مززا يمكننززي أن أفعززل إ : ام الملززكتززراه مصززلحة، فقززال لزز  نظزز

رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك، فانت الوالد، وحلف ل ، وأقطع  إقطاعال زائدال 

مزن  اه الأمير الوالد، فظهزرأتابك، ومعن :على ما كان، وخلع علي ، ولقب  ألقابال من جملتها

كفايتزز  وشززجاعت  وحسززن سززيرت  مززا أثلززج صززدور النززا ، فمززن للززك أن امززرأة لززعيفة 

إنمزا  :استغاثت ب ، فتوقف يكلمها وتكلم ، فزدفعها بعزق حجّابز ، فزانكر للزك عليز ، وقزال

ثزم صزرف  عزن حجابتز   .استخدمتك لأمثال هله، فاللهن الأمراء والأعيان   حاجة لهزم إليزك
(1)

. 

كزان النظزام مؤمنزال بالإسزلام مقدسزال  :التصزور النظزره للدولزة عنزد نظزام الملزك -1

لتعاليم  كما كان شغوفال بعلوم  محترمال لأعلامز  حتزى صزار دينز  ودولتز  علزى السزواء، 

النظزام للزدين  تثمزينولفزرط .. وأن كلاّ منهمزا يكمزل الآخزر كمزا تسزتكمل الأرق بالسزماء

دفاع  عن الدولة يحار فاللهن  يرى الدولة وسيلة من وسائل نشر الإسلام وإلاعت  بين  وشدة

النا  وقد ظهر علمزاء كزرام فزي عهزد النظزام، بينزوا ارتبزاط الزدين بالدولزة، بحيز  صزار 

إنز  لزي  ديزن زال  :وسيلة لهزا وغايزة فزي آن واحزد، فالإمزام الغزالزي والمزاورده يقزو ن

ن السلطان إن أزعيم في  بدعة، كما  طمست أعلام  وكان لكلبدلت أحكام  و سلطان  إ 

اعززة فيزز  فرلززال والتناصززر لزز  لززم يكززن علززى ديززن تجتمززع بزز  القلززوب حتززى يززرى أهززل الط

حتمززال 
(1)

  حززار  لزز     لزز  فمهزززوم ومززاأ   ومززا الززدين أ  والسززلطان حززار ، :وقيززل. 

فلائع
(5)

. 

وابن  يها الطرطوشالإسلامي وأخل يرددي شرق العالم وشاعت هله المقولة أيلال ف

خلززدون 
(7)

  وغيززرهم فززي غربزز
(7)

وبززللك الززدافع مززن إيمانزز  القززوه فززي الززدين واعتقززاده ... 

انية، وبللك اليقين من أعماق نفس  بلرورة الدولزة العادلزة فالراسخ في إصلاح  للحياة ال

العامززة للدولززة لرعايززة النززا  وإسززعادهم كتززب رسززالت  فززي السياسززة وولززع فيهززا الأسزز  

الجديدة التي كان ولم يزل يدأب من أجلها ويلزع الخطزط اللازمزة لتكوينهزا
(0)

، ومزا كزان 

النظام خياليال حالمال وهزو يخطزط لمعزالم دولتز  المنشزودة، كمزن يرسزم صزورة زيتيزة علزى 

ورقززة بيلززاء اسززتجابة لززداعي الفززن أو كمززن سززبق  مززن أصززحاب الجمهوريززات والمززدن 

ن أقرب إلى الواقزع منز  إلزى الخيزال وإنما كا للةالفا
(4)

للدولزة مزن  رؤيتز وقزد انطلقزت  ،

وهززؤ ء  -كززالغزالي والجززويني- السززني والتززي نظّززر لهززا علمززاء عصززرهأصززول المززلهب 

في محل  باللهلن و تعالى، وقزد كزان سزلاطين  بيان دعمهم النظام دعمال معنويال وماديال ياتي 

                                                           
لابي :نقلال عن، الكامل في التاريخ (1)  .الدولة العثمانية للصَّ
 .157، ص ا قتصاد في ا عتقاد للغزالي (7)     .711، ص ، نظام الملك117، ص أدب الدين والدنيا (1)

 

 .715نظام الملك، ص  (0)     .715، ص ، نظام الملك117، ص المقدمة (7)
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هم رالسلاجقة الأوائل يدينون بالإسلام وكانوا في أشد الحاجة لفهم  ولللك فقد حاول وزيز

الكبير نظام الملك أن يوج  عنايتهم إلى العلم، وحزرمتهم للعلمزاء 
(1)

فقزد تكلزم فزي الكتزاب  

والمراسززيم السززلطانية،  عززن السززلطان وعززن واجباتزز  واختصاصزز ، وعززن خزينززة الدولززة

والحاشزية السزلطانية، والمائزدة السزلطانية، وا سزتقبا ت السزلطانية، والحزر  السززلطاني، 

ن فززي الدولززة، والسززفراء بززين الزززدول، يخاصززة، والززوزير والززوزارة، والمزززوظفونززاظر ال

 ن للمراقبزة، والزو ة وأمزراء الإقطزاع، والغلمزان والتجنيزد،يالقلاة والقلزاء، والمحتسزبو

والجيش وإعداده، والألقاب وتحديدها
(1)

. 

م نظزززام الملزززك بالتنظيمزززات اهزززت :اهتمزززام نظزززام الملزززك بالتنظيمزززات الإداريزززة -5

الإداريزة فكززان اليززد الموجهزة لأداء الدولززة فززي عهززد السزلطان ألززب أرسززلان، واتسززعت 

سلطات  في عهد السلطان ملكشاه
(5)

، فاشرف بنفس  على رسم سياسزة الدولزة الداخليزة 

شكل كبير، مستفيدال من فهمز  ومعرفتز  لزنظم الإدارة، وقزد تلزمن كتزاب بوالخارجية 

الآراء والنظريززات الإداريززة التززي تعتبززر فززي الززله ألفزز  هززلا الززوزير  «سياسززت نامزز »

أساسززال لنظززام الحكززم وإدارة الززدول والممالززك 
(7)

سياسززت » ظهززر مززن خززلال كتززابت، و

أهزززم الطزززرق الإداريزززة التزززي اتبعهزززا الزززوزير نظزززام الملزززك فزززي إدارتززز  للدولزززة  «نامززز 

بين فزي السلجوقية، وياتي في مقدمتها وقوف  بشدة لد تدخل أصزدقاء السزلطان المقزر

ون الدولة، حتى   يتسبب للك فزي الزطراب إدارتهزا ئش
(7)

كزللك كزان يهزتم بشزكل . 

أخبزار الزبلاد الخالزعة لهزا بكزلفزون الحكومزة خاص بالبريد الله كان رجالز  يوا
(0)

. 

هلا فللال عن حرص  الشديد على إرسال المخبرين إلى جميع الأطراف في هيئة التجزار 

والسياف والمتصوفة والزدراويش والعقزارين 
(4)

الأخبزار، ويرسزلونها للسزلطان  ن، يتنسزمو

أمور مملكت   منشيء  علي أو ل باول حتى   يخفى 
(2)

حبزاط إوقد نجو نظام الملك فزي . 

حباط عدد من المؤامرات لد الحكومة المركزية بفلل ما كزان يصزل إليز  عزن طريزق إ

أولئزك المخبززرين 
(6)

، كمززا عمززل نظزام الملززك علززى الحززد مزن اسززتغلال المززوظفين والعمززال 

لسززلطاتهم حتززى   يرهقززوا الرعيززة بالرسززوم واللززرائب الباهظززة
(16)

، وكززان يغيززر الززو ة 

والعمززال مززرة كززل سززنتين أو ثززلا  لززمانال لعززدم تلاعززبهم فززي أعمززالهم 
(11)

، ولمززا ألغززى 

 «صزاحب الخبزر»ووظيفزة  «صزاحب البريزد»السلطان ألب أرسزلان وظيفزة 
(11)

، رتزب 

وزيره نظام الملك في كل مدينة رجزلال نزيهزال لمراقبزة الزوالي والقالزي والمحتسزب ومزن 

لموظفين وموافاتهم باخبارهم أو ل باول، كللك كان نظام الملك يدقق يجره مجراهم من ا
                                                           

 .717، ص المصدر نفس  (5)      .715نظام الملك، ص  (1، 1)
 .771 - 766، ص المصدر نفس  (1)
  .141نظام الوزارة في الدولة العباسية، د محمد الزهراني  (0)، (5)

 

 .161، ص المصدر نفس  (2) .157، ص سياست نام : نظام الملك (7)
 

 .164 ص، سياست نامة (5)، (1) .باعة العقاقير الطبية: العقارين (4)
 

 .06، ص المصدر نفس  (7) .71، 71ص  ،المصدر نفس  (7)
 

  .161، ص المصدر نفس  (0)
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فزي اختيززار المزوظفين، فيختززار مزن كززان مزنهم أغزززر علمزال وأزهززد نفسزال وأعززف يزدال وأقززل 

أناسزال   يرقزى الشزك «صزاحب الخبزر»و «صاحب البريزد»وكان يختار لوظيفتي . طمعال 

بل السلطان نفس ، وكان نظام الملك يصرف إليهم لحساسية هلا العمل، ويتم تعيينهم من قن 

مرتبززات مجزيززة لمززوظفي الدولززة، خشززية أن يلززطر الموظززف إلززى ا خززتلا  مززن مززال 

الدولة، أو يستغل منصب  ويتسلط على أموال الرعية 
(1)

كما كزان حريصزال علزى مراجعزة .

كزي حسابات الدولزة فزي نهايزة كزل عزام لمعرفزة الزدخل والمنصزرف والموازنزة بينهمزا، ول

يلمن هلا لنظام الملك تنفيل خطت  الإدارية بدقزة اسزتعان بعزدد مزن كبزار مزوظفي الدولزة 

المخلصين والأكفاء، وكزون مزنهم مزا يشزب  المجلز  ا ستشزاره
(1)

 -فيمزا يبزدو -، مهمتز  

مززة وولززع الحلزول الملائمززة لهززا، ومزن ثززم متابعززة همدراسزة مززا يعزرق عليزز  مززن أمزور 

تنفيززلها بدقززة 
(5)

ون دولززة السززلاجقة قبززل تززولي نظززام الملززك الززوزارة غيززر ئشزز،  وكانززت 

ة الماليزة فيهزا نتيجزة و يات التابعزة لهزا، وسزاءت الحالزمنظمة، فتطرق الخلل إلى إدارة ال

عليها بمزا تحتزاد إليز  مزن عمزارة وإصزلاف، فلمزا  المشرفينلخراب أراليها، ولعدم قيام 

يزات، وعمززر أرالززيها، وأقززر سززلطة ون تلززك الو ئنظززم شززجزاء نظززام الملززك إلززى الزوزارة 

 .الدولة في النواحي التي كادت تخرد من حظيرتها

فززي إصززلاف  مهززمكززان لنظززام الملززك دور  :نظززام الملززك والتفكيززر ا قتصززاده -7

الأرالي الزراعية، وتنظيم توزيعها، فقزد جزرت العزادة لزدى الخلفزاء والأمزراء أن تجنزي 

الأموال في البلاد، وتجمع في العاصمة 
(7)

، فلما اتسعت رقعت الدولة السلجوقية في عهد 

عهد نظام الملك  حظ أن دخل الدولة مزن خزراد الأرالزي الزراعيزة قليزل لحاجتهزا إلزى 

الإصلاف، فللال عن عدم اهتمزام الزو ة بهزا 
(7)

للدولزة أن تزوزع ، فوجزد أن مزن الأصزلو 

ال مزن المزال غقطاعات على رؤساء الجند، على أن يدفع كل مقطع مبلإالنواحي على شكل 

ال فززي جززراء سززببلزز ، فكززان هزلا الإ أقطعزتة الدولززة مقابززل اسزتثماره للأرالززي التززي انزلخز

نتاجهزا، وظزل هزلا إعون بعمارتها مما أدى إلى زيادة هتم المقطاتنمية الثروة الزراعية إل 

النظززام قائمززال حتززى زالززت الدولززة السززلجوقية 
(0)

، ويلاحززظ أن نظززام الإقطززاع فززي العهززد 

طزاع فزي العهزد البزويهي قلإقطاع في العهزد البزويهي، لأن الإكثيرال عن ايختلف وقي السلج

شززاملال، ولزم يشززمل كززل العسزكريين، وكززان الهزدف منزز  تعزويق الجنززد عززن  لزم يكززن عامزال 

القززواد البززويهيين كززانوا  ن بعززقإلاف الزراعززي حتززى أرزاقهززم المتززاخرة، ولززي  الإصزز

قطاعزات أخزرى يختارونهزا مزن أجزل اللهعنهزا ب نوهزا ويعتالزنتهم ثزم يردواقطاعإيخربون 

تحسين دخلهم الشخصي   دخل الدولة 
(4)

أما فزي العهزد  السزلجوقي فيتعلزق حزق المقطزع  

أنز  يخلزع بخراد الأرق   بالأرق لاتها وليست ل  سيطرة على المشتغلين بها، كمزا 

                                                           
 .147، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية للزهراني (16، 6، 2، 1)

 
 .المصدر نفس  (7) .147نظام الوزارة في الدولة العباسية، ص  (5)
 

 (.7/514)طبقات الشافعية  (1) .77، ص ل سلجوق للبندارهآ (7)
 

 (.64، 1/40) تجارب الأمم  مسكوي  (4)
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مزن المقطزع    يسيء استعمال إقطاع ، كمزا يجزوز نززع الإقطزاعلسلطة الحكومة وعلي  أ

إلا لززم يقززم با لتزامززات المفرولززة عليزز 
(1)

، وكززان الإقطززاع فززي العهززد السززلجوقي لفتززرة 

قطاعزاتهم وتنظيمهزا وا سزتفادة منهزا، إا عمل المقطعون جهدهم على تحسزين محددة، لهل

وتنفيززل جميززع ا لتزامززات المفرولززة علززيهم كززي يكسززبوا رلززا الحكومززة ويسززتمروا فززي 

تززي أقطعززت لهززم اسززتثمار الأرالززي ال
(1)

، وكززللك طلززب الززوزير نظززام الملززك مززن العمززال 

والزززو ة أن يكونزززوا علزززى صزززلة تامزززة بزززالمزارعين، ويتفقزززدوا أحزززوالهم، ويمزززدوا لهزززم يزززد 

المساعدة بتزويد من يحتاد منهم بالبلور والدواب، وأن يحسنوا معاملة الززراع، حتزى   

يلززطروا إلززى هجززر مززواطنهم 
(5)

وزيعزز  ظززام الملززك اسززتهدف مززن ت، ويبززدو أن الززوزير ن

قطاعززات عززدة أمززور، وهززي أنزز  أدرك أن معظززم أفززراد اللهالأرالززي علززى رؤسززاء الجنززد ك

الجيش السلجوقي من قبائل مختلفة العناصزر، فزاراد أن يجعزل تلزك الجماعزات تسزتقر فزي 

تقطززع لهززا، فتززرتبط بززالأرق، وتشززعر بشززعور المواطنززة، ممززا يسززهل علززى الدولززة  قأرا

دارية ها، وتقل المنازعات فيما بينها، مما يخفف أعباء الحكومة المركزية الإالسيطرة علي

قطاعيات مستقلة بتنظيم أحوالهزا وتسزتطيع الوقزوف فزي وجز  والحربية، إل تصبو تلك الإ

دفعها يزما أن سكن تلك الجماعات في أراق زراعية محددة من يحاول ا عتداء عليها، ك

ستفادة من خيراتها، فتزدهر الزراعة التي تعزد مزن إلى استصلاف الأرق وزراعتها وا 

موارد الثروة 
(7)

. 

كزززان للزززوزير السزززلجوقي نظزززام الملزززك  :ةالمدنيزززعنايزززة نظزززام الملزززك بالمنشزززنت  -7

، فبنى كثيرال من المسزاجد فزي ةالطوسي اهتمام كبير بالمنشنت المدنية، خاصة دور العباد

مختلف البلاد الخالعة للسلاجقة
(7)

، كما اهتم بعمارة الحزرمين الشزريفين بمكزة المكرمزة 

والمدينززة النبويززة، وأقززام العديززد مززن الرباطززات بززالعراق وفززار  للعبززاد والزهززاد وأهززل 

الصلاف والفقراء، ورتب لهم ما يحتاجون إلي  من غزلاء وكسزاء 
(0)

، وبنزى الزوزير نظزام 

بمدينة نيسابور االملك مارستانل 
(4)

. 

الززوزير نظززام الملززك جهززدال  بززلل :حركززة العلميززة والأدبيززةأثززره فززي النهززوق بال -0

العلزم، كثيزر الإحسزان إلزيهم، والحال للنهوق بالحركة العلمية والأدبية وكان محبال لأهزل 

ن  رتب للعلماء رواتب ثابتة تصرف لهم بانتظام إحتى 
(2)

وكان يقزوم بصزرف مرتبزات  ،

وكزان  ،أنحزاء الدولزة الإسزلاميةثنى عشر ألف رجل مزن رجزال العلزم فزي مختلزف ثابتة  

باللهنشززاء  شززتى فنززون المعرفززة، وقززام يمجلزز  الززوزير نظززام الملززك يلززم فحززول العلمززاء فزز

                                                           
 .06، ص  سياست نام (7) .164، ص حسين أميني، قالعراق في العصر السلجو (1)

 

 .121سية، ص نظام الوزارة في الدولة العبا (4)، (5)
 .121المصدر نفس ، ص  (7)

 .164، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية ،(1/106)دول الإسلام  (7)
 .164، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية ،(7/511)عية فطبقات الشا (5، 0)

 

 .166، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية (7) .70ص ، للبنداره ، آل سلجوق (2)
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قائمزة  -كمزا يقزول ابزن الجزوزه- الكتب، فكانزت سزوق العلزم فزي أيامز المكتبات وزودها ب

والعلماء في عهده مرفوعي الهامة 
(1)

في ، وقام بتاسي  المدار  النظامية، وقد انتشرت 

طبرسزتان ومزرو ونيسزابور وهزراة كل من بغزداد والبصزرة والموصزل وأصزفهان وآمزل و

 خوبلزز
(1)

، وقززام نظززام الملززك باللهنشززاء هززله المززدار  فززي عهززد السززلطان السززلجوقي ألززب 

أرسلان
(5)

كان النظزام رحمز  و  .وسياتي الحدي  عنها في مبح  مستقل باللهلن و تعالى 

إنززي أعلززم بززاني لسززت أهززلال  :فال بزز  وكززان يقززولو يحززب العلززم وخصوصززال الحززدي ، شززغو

للروايزززة ولكنزززي أحزززب أن أربزززط فزززي قطزززار 
(7)

حزززدي  رسزززول و  ةنقلززز 
(7)

، فسزززمع مزززن 

القشيره، وأبي مسلم بن مهر بن يزيد، وأبي حامد الأزهره
(0)

، وكزان حريصزال علزى أن 

فعندما أرسزل إليز  أبزو الحسزن محمزد بزن  ،تؤده المدار  التي بناها رسالتها المنوطة بها

علي الواسطي الفقي  الشافعي أبياتال من الشعر يستحث  على المسارعة للقلاء علزى الفزتن 

فقام نظام الملك وقلى على الفتنةالتي حدثت بين الحنابلة والأشاعرة 
(4)

وكزان مجلسز  .  

لّ نهاره فقيل لز  إن هزؤ ء شزغلوك  :مجلس  عامرال بالفقهاء والعلماء حي  يقلي معهم ج 

هؤ ء جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلسزتهم علزى رأسزي لمزا  :عن كثير من المصالو، فقال

مزا لهاستكثرت للك، وكان إلا دخل علي  أبو القاسم القشيره، وأبزو المعزالي الجزويني قزام 

وأجلسهما مع  في المقعد، فزاللهن دخزل أبزو علزي الفارنزده قزام وأجلسز  مكانز ، وجلز  بزين 

 ننيي، ويعظمزونزأنت وأنت، يطرون :إنهما إلا دخلا عليّ قا  :فعوتب في للك فقال ،يدي 

 بزوأوز فزي نفز  البشزر، وإلا دخزل علزيّ   فيّ، فازداد بهمزا مزا هزو مركز ويقولون فيّ ما

، فانكسر، فارجع عن كثير مما أنا في  علي الفارنده لكرني عيوبي وظلمي
(2)

. 

وأمززا  :قززال عنزز  ابززن الأثيززر :الشززعراء لزز شززيء مززن عبادتزز  وتوالززع  ومززدف  -4

يزل وجزوادال عزاد ل، حليمزال، كثيزر الصزفو عزن المزلنبين، طو ،دينزال  أخباره، فاللهن  كزان عالمزال 

راء، والفقهاء، وأئمة المسلمين، وأهل الخير والصلافالصمت، كان مجلس  عامرال بالق
(6)

 

والصززلاف
(6)

كززان مززن حفظززة القززرآن، ختمزز  ولزز  إحززدى عشززرة سززنة واشززتغل بمززلهب  

إ  تنفَّزل  ومزا تولزاالشافعي، وكزان   يجلز  إ  علزى ولزوء، 
(16)

، وإلا سزمع المزؤلن 

غفزل  أمسك عزن كزل مزا هزو فيز  وتجنبز  فزاللهلا فزرغ   يبزدأ بشزيء قبزل الصزلاة، وكزان إلا

منقطعزين للعبزادة فزي حفزظ الأوقزات، لان، وهلا قمة حزال الالمؤلن ودخل الوقت أمره بالأ

ثنززين ة، وكززان يواظززب علززى صززيام الإمززيوكانززت لزز  صززلة بززالله عظ ،ولزززوم الصززلوات

الأوقززاف الززدّارة الصززدقات البززارّةوالخمززي ، ولزز  
(11)

رأيززت فززي المنززام  :وقززال لات مززرة. 

                                                           
 

 .514، ص ، المجلد التاسع1المدار  النظامية في بغداد، مجلة سومر د (1)
 .قافلة: قطار (2) .166، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية (5)

 

 (.16/67)سير أعلام النبلاء  (16) (.11/176)البداية والنهاية  (7)
 

لاَّبي ،(0/140)الكامل في التاريخ  (4)  .57، ص الدولة العثمانية للصَّ
 (.0/554)الكامل في التاريخ  (1) (.10/116)البداية والنهاية  (2)

 

 (.10/110)البداية والنهاية  (7) (.16/60)سير أعلام النبلاء  (16)
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ويحززك خلقززك و وأمززرك بالسززجود لزز  مشززافهة فابيززت، وأنززا لززم يززامرني  :إبلززي  فقلززت لزز 

  :فانشد يقول ،السجود ل  مشافهة وأنا أسجد ل  في كل يوم مراتب

 وبـان  لنــــــل إحســـــــفك لال ــــــال أهــــــمن لم يكن للوص

و عنزك رلزا أميزر المزؤمنين  يزا حسزن رلزي :وقد أجلس   المقتده مرة بين يدي  وقال ل 

عنك
(1)

. 

كنزت  :قزال فزي هزلا المعنزى ،مكفزول الزرزقوكان يتمنى أن يكون لز  مسزجد يعبزد و فيز  

أتمنى أن يكون لي قرية خالصة، ومسجد أتفرد لعبادة ربزي، ثزم تمنيزت بعزد للزك أن يكزون لزي 

رغيف كل يوم، ومسجد أعبزد و فيز  
(1)

كزان ليلزة ياكزل الطعزام، وبجانبز    ، ومزن توالزع  أنز

راسان، وإلى جانب العميد إنسان فقير، مق طوع اليد، أخوه أبو القاسم، وبالجانب الآخر عميد خ 

با نتقزال إلزى الجانزب الآخزر،  العميد يتجنب الأكل مع المقطزوع فزامره ىفنظر نظام الملك فرأ

 اء طعامززز  ويقزززربهم إليززز يحلزززر الفقزززروكانزززت عادتززز  أن . رب المقطزززوع إليززز  فاكزززل معززز وقززز

همنيويد
(5)

  :، ومن شعره

 بعزززززززززززد الثمزززززززززززانين لزززززززززززي  قزززززززززززوة

 

 وةقززززززززززد لهبززززززززززت شززززززززززهوة الصززززززززززب

 كززززززززززززززززانني والعصززززززززززززززززا بكفززززززززززززززززي 

 

ة  موسزززززززززى ولكزززززززززن بزززززززززلا ن ب زززززززززوَّ
(7)

 

 
  :وينسب إلي  أيلال 

مزززززر ظهزززززره  تقزززززو  بعزززززد طزززززول الع 

 

 وداسزززززززززززززززززتني الليزززززززززززززززززالي أهَّ دو 

 فامشززززززي والعصززززززا تمشززززززي أمززززززامي 

 

 كززززززززززان قوامهززززززززززا وتززززززززززر بقززززززززززو 

 
فعندما دخل علي  أبو علي القومِسِاني في مرلة مرلها  ،وكان يتاثر بسماع الشعر

 :يعوده فانشد يقول

 إلا مرلزززززززنا نِوينزززززززا كزززززززل صزززززززالحة

 

 فززززززاللهن شززززززفينا فمنززززززا الزيززززززغ والزّلززززززل  

 ونسززززززخط  ،نرجززززززو الإلزززززز  إلا خفنززززززا 

 

 إلا أمنزززززززا فمزززززززا يزكزززززززو لنزززززززا عمزززززززل

 
هو كما يقول :فبكى نظام الملك وقال

(7)
. 

  :الشعراء ومما قالوا في وقد مدح  

 إلا زاره العززززززززززافي تهلززززززززززل وجهزززززززززز 

 

زززززززم  والبشزززززززر  زززززززره منززززززز  التبس  وبشَّ
(0) 

 
                                                           

 (.10/114)المصدر نفس   (1)
لاَّبي ،(0/552)الكامل في التاريخ  (1)  .5، ص الدولة العثمانية للصَّ
 (.0/552)الكامل  (5)
، ص حززول الأدب فززي العصززر السززلجوقي ( 7)، (7)، (5)                 (.7/512)طبقززات الشززافعية  (7)

112. 
 
 .112المصدر نفس ، ص  (7) .112المصدر نفس ، ص  (0)
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  :وقالوا في 

 مززززززززززا خلززززززززززق و تعززززززززززالى وجززززززززززلّ 

 

 مثززززززززل وزيززززززززر الززززززززوزراء الأجززززززززلّ 

زززززززززززززززززززززز    أروع كالنَّصززززززززززززززززززززززل ولكنَّ

 

سززززليأملززززى مززززن النصززززل إلا مززززا 
(1)

 

 
الخمي  في العاشر من شهر رملان وحان  يوم هـ727في عام  :هـ727وفات   -2

وعنزده خلزق كثيزر مزن  اط،مسزلوقت الإفطار، صلىّ نظزام الملزك المغزرب، وجلز  علزى ا

راء والصوفية، وأصحاب الحوائج فجعل يلكر شرف المكان الزله نزلزوه مزن الفقهاء والق

أرالززي نهاونززد، وأخبززار الوقعززة التززي كانززت بززين الفززر  والمسززلمين، فززي زمززان أميززر 

 لمزن لحزقطزوبى  :، ومن استشهد هناك من الأعيان، ويقولالمؤمنين عمر بن الخطاب 

، يمزبهم، فلما فرغ من إفطاره، خرد من مكان قاصدال ملرب حرم  فبدر إلي  حد  ديل

إنز  أول  :كان  م ستميو أو مستغي ، فعلق ب  ولرب ، وحمل إلى ملزرب الحزرم، فيقزال

في الجيش وصاحت الأصوات، وجاء  برنب  الخاف ،«الباطنية»مقتول قتلت  الإسماعيلية 

وجلز  عنزد نظزام  ،  الخبزر، مظهزرال الحززن، والنحيزب والبكزاءغزالسلطان ملكشاه حزين بل

الملك ساعة، وهو يجود بنفس  حتى مزات، فعزاش سزعيدال فقيزدال حميزدال 
(1)

، وكزان قاتلز  قزد 

كزان آخزر  :وقزال بعزق خدامز  ،لزوهتعثر باطناب الخيمزة، فلحقز  مماليزك نظزام الملزك وقت

د ومزات   تقتلوا قاتلي، فاللهني قد عفزوت عنز  وتشزهّ  :كلام نظام الملك أن قال
(5)

ولمزا بلزغ  

 ،حزنززوا عليز  وجلزز  الززوزير والرؤسزاء للعزززاء ثلاثززة أيززام الملززك أهزل بغززداد مززوت نظزام

  :ورثاه الشعراء بقصائد منهم مقاتل بن عطية حي  قال

 الملزززززك لؤلزززززؤةنظزززززام كزززززان الزززززوزير 

 

 يتيمزززة صزززاغها الزززرحمن مزززن شزززرف

ت فلزززززم تعزززززرف الأيزززززام قيمتهزززززا   عززززززَّ

 

 هزززززا غيزززززرة منززززز  إلزززززى الصزززززدفدّ فر

 
بهززر العقززول سززيرة النظززام جززودال وكرمززال وعززد ل وإحيززاء لمعززالم  :قززال عنزز  ابززن عقيززل

إلزى الحزج فزي رملزان  لعلزم، ثزم خزتم لز  بالقتزل وهزو مزار  الدين، كانت أيامز  دولزة أهزل ا

رحم  و  ،فمات ملكال في الدنيا ملكال في الآخرة
(7)

  كزان بتزدبير السزلطان، لزت، وقيزل إن ق

فلم ي مهل بعده إ  نحو شهر 
(7)

. 

* * * 

                                                           
 

 (.515، 7/511)طبقات الشافعية الكبرى  (1)
 (.16/67)، سير أعلام النبلاء (7/515)المصدر نفس   (5)
 (.16/60)سير أعلام النبلاء  (7)، (7)

 (.16/60)سير أعلام النبلاء   (7)
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 المبح  الساد 

 لعف وانهيار الدولة السلجوقيةالعهد التفكك و 

عوامل اللزعف وا نهيزار الدولة السلجوقية وبدأت تفككت بعد وفاة السلطان ملكشاه 

تدب في أوصالها بين أبنائ  وإخوت  وأحفاده، فلعفت بالتالي سيطرة الدولة على مختلف 

ومن الأسباب التي أدت إلى هلا اللزعف تنزاف  الأمزراء علزى عزرش السزلطنة،  ،أقاليمها

ي  كشاه وأخلبن الأكبر لمبيرال وبصفة خاصة بين بركيارق ا الأمر الله أحد  انقسامال ك

ن حززين كززان يؤيززد بركيززارق نظززام ون ومززوازرولأصززغر محمززود، وكززان لكززل مززنهم مؤيززدا

الملك قبل وفات  ومن بعزده أبنزاؤه وأتباعز  وأفزراد أسزرت  فزي حزين أن محمزود كانزت أمز  

تركان خاتون 
(1)

تقف إلى جانب  والوزير تاد الملك الشيرازه الله خلف نظزام الملزك،  ،

وانقسززم السززلاجقة إلززى فززريقين متنززازعين كززل منهمززا يجززاهر بالعززداء للآخززر وصززو ل إلززى 

وقد استطاعت تركان خاتون با تفاق والتزدبير مزع تزاد الملزك إخفزاء نبزا  ،عرش السلطنة

تزب أمورهزا وحتزى تزتم البيعزة  بنهزا محمزود وفاة السلطان ملكشاه حتى يتسزنى لهزا أن تر

اوشهورل يبلغ من العمر وقتئل أربع سنين  الله كان
(1)

، وكان عند وفاة أبي  في بغداد، أمزا 

الثالثة عشرة من عمره عندما مات أبوه وكان حينئل في أصفهان  فيبركيارق فكان 
(5)

. 

 :اعتراف الخليفة العباسي بمحمود بن ملكشاه سلطانال  :أو ل 

كانت الظروف في صالو محمود في أول الأمر، وقد بايع  العسكر لأمور أحدها أن 

كانزت مسزتولية ومسزيطرة علزى الأمزور فزي أيزام السزلطان ملكشزاه،  «تركان خاتون»أم  

كانت من نسل الملزوك أنها  :والثاني. وكانت محسنة للأجناد ومن ثم قدموا ولدها وبايعوه

يززدها ففرقتهززا فززيهم أن الأمززوال كانززت ب :راسززياب، والثالزز فنهززا مززن نسززل أإالتززرك، وقيززل 

معهم وعادوا ب  إلى أصزفهان  هفبايعوه وأخلو
(7)

، وقزد بعثزت تركزان خزاتون إلزى الخليفزة 

العباسي المقتده بامر و في بغداد تطلب من  أن يعهد بالسلطنة  بنها محمود بن ملكشاه 

إن ابنزك  :بها إلى ما طلبت ورد عليهزا قزائلال جوأن تكون الخطبة باسم ، ولكن الخليفة لم ي

غيززر أن الخليفززة العباسززي مززا لبزز  أن الززطر إلززى . طفززل صززغير وهززو   يليززق بالملززك

ا عتراف ب  سزلطانال عقزب وفزاة أبيز  
(7)

، وممزا قيزل فزي هزلا الصزدد أن الخليفزة العباسزي 

ن يحزتفظ بابنز  المقتده بزامر و الزطر إلزى ا عتزراف بسزلطنة محمزود، لأن ملكشزاه كزا

                                                           
 .هي ابنة طغراد الملك وهم من نسل أفراسزياب وهزم الأيلخزانيون حكزام بزلاد مزا وراء النهزر وتركسزتان (1)

 .الجيوش بنفسها تدولة بعد ملكشاه وكانت حازمة قادوباشرت أمور ال
 .77، ص ، السلاجقة في التاريخ والحلارة(1/111)الزمان  ةمرآ (1)
 .12، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (7)، (5)

 .12المصدر نفس ، ص  (7)

 (.115، 1/111)مرآة الزمان  (7)
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الأمير جعفزر
(1)

وقزد كزان برفقزة جزده السزلطان ملكشزاه بعزد وفزاة  ،عنزده ليهزدد بز  الخليفزة 

والدت  خاتون وكان السلطان ملكشاه عازمال على توليت  الخلافة بزد ل مزن أخيز  المسترشزد 

مجززرى  تالززله ولززي عهززد الخليفززة المقتززده بززامر و، ولكززن وفززاة السززلطان ملكشززاه غيززر

بعززد وفززاة جززده السززلطان ملكشززاه  المقتززدهر وعززاد أبززو الفلززل جعفززر إلززى والززده الأمززو
(1)

 .

لللك وافق على ما رأت  خاتون فخشي الخليفة من تكرار التجربة مع سلاطين السلاجقة و

نفال الأمير جعفر إلى بغداد لقاء اعتزراف الخليفزة بسزلطنة ولزدها محمزود إمن 
(5)

، ومهمزا 

العباسززي منزززوع النفززول والسززلطان و  يملززك القززدرة علززى يكززن مززن أمززر، فززاللهن الخليفززة 

 .ا عتراق

، أقيمت الخطبة لمحمود في مساجد بغداد ومنحز  الخليفزة هـ727شوال سنة  من 11وفي 

 «ناصزر الزدنيا والزدين»العباسي المقتدى بامر و الخلع السلطانية ولقب  
(7)

، واشزترط الخليفزة 

السززلطنة لولززدها محمززود، والخطبززة لزز ، بينمززا يخززتص العباسززي علززى تركززان خززاتون أن تكززون 

الأميززر أنززر
(7)

بتززدبير الجيززوش ورعايززة الززبلاد، ويخززتص تززاد الملززك بجبايززة الأمززوال، وترتيززب  

العمال، إ  أن تركان خاتون في بداية الأمر كانت غير موافقزة علزى هزله الشزروط، وكزان أبزو 

أم محمزود، وبعزد للزك أقنزع أبزو حامزد وباسي وم بدور الوساطة بين الخليفة العقحامد الغزالي ي

الغزالي تركان خاتون بالموافقة على شروط الخليفة، ومن ثم وافقت على تلزك الشزروط
(0)

ثزم . 

القزبق علزى بركيزارق أرسلت تركان خاتون أحد أتباعهزا ليقزبق علزى بركيزارق، وبالفعزل تزم 

من قبل أتباعها لكي   يكون طليقال ومن ثم يصبو محمود في مامن منز ، غيزر  وإيداع  السجن

 رقأن الأمر لم ينت  عند هزلا الحزد الزله تخيلتز  تركزان خزاتون بانز  لزو تزم القزبق علزى بركيزا

 والحكززم، فاتبززاع نظززام الملززك ومؤيززد لأصززبحت فززي مززامن مززن كززل محاولززة لمنازعززة ابنهززا فززي

ن إخراجز  مزن سزجن أصزفهان ونصزبوه سزلطانال فزي أصزفهان بركيارق فزي أصزفهان تمكنزوا مز

 .وللك نكاية في تركان خاتون

ارق في أصفهان، ومزن يمحمود في بغداد وبرك :وهكلا وجد سلطانان في وقت واحد

ثم أصبحت المنازعة بينهما على عرش السلطنة أمرال حتميال 
(4)

. 

ركان خزاتون ت كانت :القتال على عرش السلطنة بين بركيارق وتركان خاتون -1

الهجززوم فسززارت مززن بغززداد إلززى أصززفهان مززع الجززيش ومعهززا ابنهززا هززي البادئززة بززالنزاع و

السلطان محمود والوزير تاد الملك الشيرازه، ولما قاربت تركان خاتون أصفهان خرد 

منها بركيارق ومن يؤيده من النظامية متجهين نحو الره فارسلت تركان خاتون الجزيش 

                                                           
 .16، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (5، 1)

 

 .66، ص الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق (5)
 .47، ص لحسنين ،دولة السلاجقة ،(05، 6/01)المنتظم  (7)
 (.0/571)الكامل في التاريخ  (4)  .هو من أمراء عسكر تركان خاتون والدة محمود (7)

 

 .56، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (4)
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بروجزرد فزيوالتقزى الجيشزان  ارق،يإلى قتال برك
(1)

، وكزان للزك فزي أواخزر له الحجزة  

وجرت الحرب بينهم، واشتد القتال وانحاز جماعة من عسكر تركان خزاتون إلزى  هـ727

بركيارق، فلحقت الهزيمة بتركان خزاتون وابنهزا وعزادوا إلزى أصزفهان وتزبعهم بركيزارق 

وحاصرهم فيها 
(1)

، واتفق الطرفان على الصلو بشرط أن تدفع تركان خزاتون خمسزمائة 

ألف دينار لبركيارق، وأن تكون بلاده أصفهان، وبلاد فار  لتركزان خزاتون وابنهزا، أمزا 

باقي البلاد فتكون لبركيارق وهو السلطان 
(5)

نشزبت  هـ720محرم من سنة الوفي شهر . 

لبركيارق والمعسكر الثاني لمحمود المعسكر الأول  :نشبت معركة عنيفة بين المعسكرين

وأم  تركان خاتون، وكانت الغلبة والكفة الراجحزة للمعسزكر الأول بسزبب مسزاعدة أتبزاع 

نظززام الملززك وبسززبب انحيززاز جماعززة مززن الأمززراء الززلين يتبعززون المعسززكر الثززاني لتركززان 

كران خاتون وابنها محمود منهم الأمير ورجحت كفة بركيزارق وقزوى أمزره والتقزى العسز

مززرة أخززرى وانهزززم عسززكر تركززان خززاتون وابنهززا، ومززن ثززم هربززت إلززى مدينززة أصززفهان 

بلززوا عليزز  قوتحصززنت بهززا، وفززر الززوزير تززاد الملززك الشززيرازه هاربززال إ  أن النظاميززة 

، وبعززد أن  لت تركززان خززاتون هززـ720وأخززلوه وانتهززى الأمززر بقتلزز  فززي المحززرم سززنة 

بمسزاعدة النظاميزة تتبزع تركزان خزاتون وحاصزرها بالفرار إلى أصفهان، وقوى بركيارق 

في أصفهان، ولكن سرعان ما عدل عزن للزك حتزى يجزد الفرصزة سزانحة للاسزتيلاء علزى 

أصفهان، فتوج  إلى هملان وسعى جاهدال في تكزوين جزيش قزوه العتزاد كبيزر العزدد حتزى 

ه أعزده كمزا ع ب  ا ستيلاء على أصفهان، وقد تم ل  ما أراد حي  توج  بجيش  الزلييستط

واعترافززا مززن  .يريززد إلززى أصززفهان وتززم فتحهززا وقلززى علززى تركززان خززاتون وأنصززارها

بركيزارق بجميززل النظاميزة عليزز  اتخزل عززز الملزك الحسززين بزن نظززام الملزك وزيززرال لزز  
(7)

 ،

وكان مقيمال في أصفهان عند وقوع هزله الأحزدا  
(7)

ولقزد اتفقزت تركزان خزاتون مزع خزال 

بركيزززارق إسزززماعيل يزززاقوتي 
(0)

، ووعدتززز  بزززالزواد علزززى أن يتقزززدم لمحاربزززة بركيزززارق، 

والتقزى الجيشزان فزي  ،وبالفعل توج  إسماعيل ياقوتي على رأ  جيش  لمحاربة ابن أخت 

اعيل ياقوتي فقزد أسزر وقتزل ، حي  كان النصر حليف بركيارق، أما إسمهـ720رملان 

السنة الملكورة  نف في 
(4)

وفزي بدايزة  ،سزار بركيزارق إلزى أصزفهان هزـ724، وفي سنة 

الأمر لم يسمو ل  بالزدخول إليهزا، وبعزد للزك سزمحوا لز  بالزدخول خديعزة كزي يزتم القزبق 

وعندما قارب أصفهان خرد إلي  محمود فلقي  ودخل البلد وأحاطوا ب  ،علي 
(2)

. 

، نفس  محمود ومات في شوال من العامولقد حم وجدر  :وفاة محمود بن ملكشاه -1
                                                           

 .56، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (1)
 (.7/52)تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن  (1)
 .51ص  ،الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (5)
 .55ص  المصدر ، (7، 7)

 

           .061، ص العالم الإسلامي في العصر العباسي (0)
           .061، ص العالم الإسلامي في العصر العباسي( 1، 1)

 .50، ص المصدر نفس  (7) .57، ص المصدر نفس  (5)
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وكززان للززك بمثابززة الفززرد بعززد الشززدة وجلزز  بركيززارق للعزززاء فززي أخيزز  محمززود، ثززم إن 

بركيززارق جززدر بعززد أخيزز  ولكنزز  شززفى، ولمززا تززم شززفاؤه كاتززب وزيززره مؤيززد الملززك أمززراء 

العراق وخراسان ومن ثم عادوا إلى بركيارق، فكثر جنده وأصبو شان  عظيمال 
(1)

. 

انتصززار بركيززارق واعتززراف الخليفززة العباسززي بزز  سززلطانا للسززلاجقة سززنة  :نيززال ثا

 :هـ724

، وكزان برفقتز  هزـ720توج  بركيارق إلى بغداد في السابع عشر من له القعدة عام 

وزيره الجديد عز الملك الحسزين بزن نظزام الملزك، حيز  طالزب الخليفزة العباسزي المقتزدى 

بامر و بان يعترف ب  سلطانال على السلاجقة، فما كان من الخليفة العباسي المقتدى بامر 

، هزـ724محرم سنة  17طلب  واعترف ب  سلطانال على السلاجقة في  إلىو إ  أن أجاب  

ولقب  بركن الدين
(1)

وخطزب  ،هـ724محرم سنة 17نال ببغداد في ا، ونوده بركيارق سلط

 17وخطب ل  على المنابر وشزاء القزدر أن تزوفي الخليفزة العباسزي المقتزده بزامر و فزي 

، وخلف  ابن  وولي عهده أبزو العبزا  أحمزد الزله لقزب المسزتظهر بزالله هـ724محرم سنة 

أيلزال ببركيزارق سزلطانال للسزلاجقة، كمزا بايعز  بركيزارق الله ما كان من  إ  أن اعتزرف 

ز هـ724بالخلافة، وظل بركيارق في بغداد حتى ربيع الأول من سنة  ا ثم سار عنها متجهل

إلى الموصل 
(5)

. 

لززم يقتصززر : هززـ722علززى عززرش السززلطنة  النزززاع بززين بركيززارق وعمزز  تززتش -1

مناف  آخر ل  ينازع  علزى النزاع بين بركيارق وأخي  الأصغر محمود فحسب بل ظهر 

عرش السلطنة وهو عم  تاد الدولة تتش
(7)

، الله كان واليال على دمشق وما جاورها من 

من بلاد الشام، والله و ه الزبلاد أخزوه السزلطان ملكشزاه، ولمزا علزم بوفزاة أخيز  رأى أنز  

عشزرة الثانيزة  علزىأحق بامور السلطنة من أبناء أخي  لأن أكبرهم بركيارق لم يكن يزيد 

 السلطنة، وقد بدأ تتشمن عمره، إلافة إلى النزاع بين  وبين أخي  الأصغر محمود على 

في السعي للسيطرة علزى السزلطنة وراسزل تركزان خزاتون أرملزة أخيز  قبزل وفاتهزا واتفزق 

اتزت فزي الطريزق فتفزرق على اللقاء والتعزاون، فقزدمت إليز  فم امعها على الزواد وتواعد

أكثززرهم إلززى بركيززارقم لززعسززاكرها وان
(7)

سززتطاع أن اف ،وع فززي مشززر وملززى تززتش ،

نطاكيزة ويخطزب لنفسز  بالسزلطنة فيهزا سزنة ألزى إويمزد نفزوله آق سنقر  يغتصب حلب من

، كما استطاع أن يستولى على نصيبين ويقتل من أهلها عددال كبيزرال ثزم يمزد نفزوله هـ720

ق فزي إلزى ألربيجزان، وكزان نفزول بركيزار توجز يعلى الموصل وميا فارقين وديار بكزر و

آق  للك الوقت قد قوى، فسار لملاقاة عم  الثزائر المغتصزب، فلمزا التقزى الجمعزان، انلزم

ع مواجهزة جيوش تتش فانهزارت قوتز  ولزم يسزتط بجيوش  إلى بركيارق كما تفرقتسنقر 

                                                           
 
 .50الدولة السلجوقية في عهد سنجر، ص  (1)

 .56، صالمصدر نفس  (0) .54، ص الدولة السلجوقية في عهد سنجر (5)
 

  .161، ص سلاجقة الشام والجزيرة (7)
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ق فتزرة عزاد عنزد بركيزارآق سزنقر  جيوش بركيارق فقفل راجعال إلى بلاد الشام، وقزد أقزام

 ا إلى بلاده ليكون عينال على تتشبعده
(1)

بعد هله الهزيمزة، إل صزمم  ، ولم تهدأ نف  تتش

بركيززارق وعمزز  تززتش إلززى أن تمكززن  النزززاع بززينعلززى ا نتقززام مززن آقسززنقر، وقززد اسززتمر 

إن قتلزز  كززان علززى أيززده  :وقيززل هززـ22بركيززارق مززن إلحززاق الهزيمززة بزز  فززي النهايززة سززنة 

كانوا قد أقسموا علزى أن يثزاروا لز  آق سنقر  جماعة من أنصار
(1)

وقزد اسزتمرت الزبلاد . 

الشززامية وأتابكيززة الموصززل مسززرحال لحززروب كثيززرة بززين صززغار الأمززراء، وبيئززة صززالحة 

لدسائ  البيت السلجوقي في بغداد حتى اسزتطاع عمزاد الزدين زنكزي ونزور الزدين محمزود 

ا لسلطة واحدة من بعده أن يوحدا هله البلاد من جديد ويخلعاه
(5)

ويجب أن نشير هنزا . 

 إلززى أن هززلا التفكززك الززله حززد  فززي قلززب الدولززة السززلجوقية كززان مززن أكبززر عوامززل نجززاف

الصليبية الأولى على بلاد الشام، إل لم تكن هناك القوة الإسلامية التي تسزتطيع أن  الحملة

بنزي تزتش فزاللهن تقف في وجهها، ففللال عن المنازعات التزي قامزت بزين رلزوان ودقزاق ا

هله البلاد كانت مسرحال لنشاط الفاطميين في مصزر 
(7)

، كمزا سزياتي بيزان للزك فزي محلز  

وهكلا نجد أن النزاع الله قزام بزين أفزراد البيزت السزلجوقي فزي هزلا الجززء مزن . باللهلن و

الشرق الإسلامي قد أدى إلى انتزاع الصليبيين معظم بلاد الشام من المسلمين 
(7)

. 

ظهزر منزاف  آخزر للسزلطان  :بركيزارق علزى السزلطنة نأرسلان أرغزومنافسة  -1

سلان أرغون، الله كان مقيمال في بغزداد رينازع  في أمور السلطنة وهو عم  أ قبركيار

ي ملكشاه وحد  نزاع بزين بركيزارق وأخيز  الأصزغر محمزود فعند أخي  ملكشاه، ولما تو

وأراد أن يفزرق نفزوله عليهزا على عرش السلطنة توج  أرسزلان أرغزون إلزى نيسزابور، 

 -حاكمهززا– ولكززن امتنززع أهلهززا عززن تسززليمها لزز  فسززار منهززا إلززى مززرو حيزز  قززام شززحنتها

بتسليمها ل  وبللك قوى نفول أرسلان أرغون بمسزاعدت  وتوسزعت مملكتز  وامتزد سزلطان  

على بلخ وترمل ونيسابور وسزائر خراسزان، وكاتزب أرسزلان أرغزون ابزن أخيز  السزلطان 

نزت لجزده داود، وأنز  يخبزره بانز  تزم بسزط نفزوله وسزلطان  علزى الأقزاليم التزي كابركيارق 

بما سيطر علي  من هله الأقاليم ولن يتعزداها، أو يطمزع فزي غيرهزا مزن  اراق كل الرل

لما يامره ب ، وكان السزلطان  أن  لن يخرد عن طوع  وأن  منفل أقاليم أخرى، إلافةل إلى

بركيارق آنلاك مشزغو ل باخيز  محمزود، فزاظهر موافقتز  علزى مزا كاتبز  بز  عمز  أرسزلان 

ومالبزز  أن سزير عمز  الآخززر  ،أرغزون، بينمزا لزم يكززن فزي حقيقزة الأمززر موافقزال علزى للزك

 نبورى بر  بن ألب أرسلان لقتال أرسلان أرغون إلى حدود خراسان، والتقى العسكرا

انهزم أرسلان أرغون وعاد إلى بلخ، حي  جمع الكثير من الأجناد وانلمت إلي  حشود ف

                                                           
 .17، 17، ص تابكية، ملوك الموصلتاريخ الدولة الأ (1)
 .75، ص الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي (1)
 .54 – 56، ص تاريخ الدولة الأتابكية، ملوك الموصل (5)
  .77، ص الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي (0)، (7)

 .77المصدر نفس ، ص  (7)
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، وحينمززا شززعر بقوتزز  سززار إلززى مززرو وفتحهززا عنززوة بعززد مززا خززرب نكبيززرة مززن التركمززا

أسززوارها وقتززل الكثيززر مززن أهلهززا، وسززار إليزز  بززورى بززر  بقصززد قتالزز ، واجتمززع إليزز  

ره واعتقل  أخوه أرسلان أرغزون فزي ترمزل، العسكران عند مرو فانهزم بوره بر  وأس

وهناك تم قتل ، وبعد للك استبد أرسلان أرغون في حكزم خراسزان فهزدم كزل حصزن فيهزا 

وخزرب الززبلاد وظلززم العبززاد، وكزان أرسززلان أرغززون شززديد الهيبزة والظلززم لغلمانزز ، فكززانوا 

هزـ766يخافون  خوفزال شزديدال، ممزا دفزع إلزى قتلز  سزنة 
(1)

ركيزارق بطان ، وقزد أرسزل السزل

 خراسان لمحاربة عم  أرسلان أرغون ولم يكن قد علم بوفاة عم  على يد أحزد إلى جيشال 

الزله ولزد - لحزار  سزنجر بزن ملكشزاه علزى خراسزانا اغلمان ، وجعل أخاه معز الدين أبز

وهي إحدى مدن الجزيرة والتزي سزمى علزى اسزمها علزى عزادة  هـ746مدينة سنجر عام ب

علزى رأ  الجزيش وأرسزل معز  الأميزر قمزاد ليعاونز  حتزى يقلزيان علزى فتنزة  -الأتراك

 علززموكززان بركيززارق قززد أصززدر أمززرال بتوليززة سززنجر حاكمززال علززى خراسززان حينمززا  .عمزز 

باستيلاء عم  عليها 
(1)

، وبعد أن حارب  عمز  سزار بركيزارق علزى رأ  جزيش آخزر إلزى 

ومن ثم دانت ل  بلاد خراسان، ثم  خراسان، وقبل أن يصل إلى خراسان علم بمقتل عم ،

ثم رجع إلى بغداد، وقد تزولى سزنجر  هـ766سنجر على عرش خراسان سنة  هأجل  أخا

الحكم على بلاد خراسان في عهد أخي  السلطان بركيارق لمدة عشزرين عامزال وكزان واليزال 

على بلاد ما وراء النهر ومن ثم فقد سمى ملك المشرق
(5)

. 

  :النزاع بين بركيارق وأخوي  محمد وسنجر على عرش السلطنة :ثالثال 

عاد النزاع على عرش السلطنة من جديد داخل البيت السلجوقي مرة أخرى بزين 

ركيززارق وأخويزز  محمززد وسززنجر، وقززد اسززتمر هززلا النزززاع خمزز  سززنوات مززن عززام ب

اد ، ولزي  مزن المهزم أن نزلكر أن محمزدال اسزتطاع أن يزدخل بغزدهـ764حتى  هـ761

بموافقزة الخليفزة المسزتظهر العباسزي الززله  هززـ761وأن يقزيم الخطبزة لنفسز  فيهزا سزنة 

خلع عليز  الخلزع والهزدايا، وكزان بركيزارق فزي هزله الأثنزاء مريلزال 
(7)

، ثزم اسزتمرت 

الحرب مع محمد طوال عهد بركيارق الله تمكن من إعادة الخطبة لنفس  في بغزداد، 

و الززله كززان يسززمو باللهعززادة الخطبززة لكززل مززن دخززل ومززن المهززم أن نززلكر أن الخليفززة هزز

وهلا يدلنا على مقدار ما وصلت إليز  الخلافزة  ،بغداد من هلين السلطانين المتنازعين

ويلاحظ أن سنجر بن ملكشاه كان قد انلم إلى أخي  محمزد فزي صزراع   ،من لعف

مع بركيارق، ويرجع السبب في للك لكونهمزا كانزا ولزدين لأم واحزدة 
(7)

انتهزت ، وقزد 

، إل عقززد الصززلو بززين الطززرفين فززي هززله هززـ764الحززرب بززين محمززد وبركيززارق سززنة 

                                                           
 .76، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر، 152، ص تاريخ دولة آل سلجوق (1)
  .72، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (1)
 .016، ص العالم الإسلامي في العصر العباسي (5)
 (.1/01)وفيات الأعيان  ،77، ص الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي (7)
 .77، ص الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي 125، ص تاريخ الخلفاء (7)
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م الفساد وصارت الأمزوال إن الحروب لما تطاولت بينهما وع :السنة، يقول السيوطي

منهوبة، والدماء مسفوكة، والبلاد مخربة، والسزلطنة مطموعزال فيهزا، وأصزبو الملزوك 

العقززلاء بينهمززا فززي الصززلو وكتبززت العهززود دخززل  ..مقهززورين بعززد أن كززانوا قززادرين

يمان والمواثيقوالأ
(1)

  :ولقد تقرر أن يكون للصلو قواعد نوردها فيما يلي. 

أ  يعترق بركيارق أخاه محمد في الطبل  -
(1)

. 

 .أ  يلكر اسم بركيارق بجانب اسم محمد في البلاد التي صارت ل  -

 .أن يكون ا تصال بينهما عن طريق الوزراء -

 .يعترق أحد العسكرين الآخر في داخل حدود كل منهماأ   -

أن يمتد نصيب محمد من نهر اسبيندرول  -
(5)

، إلى بزاب الأبزواب 
(7)

، وديزار بكزر 

والجزيرة والموصل والشزام، ويكزون لز  فزي العزراق الزبلاد التزي كانزت تحزت حكزم سزيف 

الدولة صدقة بن مزيزد 
(7)

ر بزالله الرسزل وأرسزل بركيزارق إلزى الخليفزة العباسزي المسزتظه

حاملة شروط وقواعزد الصزلو بينز  وبزين أخيز  محمزد، فمزا كزان مزن الخليفزة إ  أن أجابز  

 هززـ764وأمزر باللهقامزة الخطبززة لبركيزارق سزنة 
(0)

وقزد عزين بركيززارق سزنجرال واليزال علززى . 

خراسان، لما يتمتع ب  من هيبة كبيرة وخبرة بقواعد وقوانين السزلطنة والحكزم فزي الزبلاد 

وستين عامزال، منهزا عشزرون عامزال ملكزال علزى خراسزان مزن  احكم  يستمر واحدل  مما جعل

ن عامال سلطانال للسلاجقة وركيارق، وواحد وأربعبقبل أخي  
(4)

ومن هنزا يتبزين أنز  بعزدما ، 

الحروب والنزاعات من أبناء السزلطان ملكشزاه، ومزا ترتزب علزى للزك مزن ويزلات لتلزك  تطال

الحروب من سفك الدماء، والدمار والخراب الله عم البلاد وانتشر بسبب النزاع علزى عزرش 

لزبلاد مزن خوة المتصارعون مزا عزم اأدرك الإ-السلطنة، مما أدى إلى لعف وتفكك السلاجقة 

خراب فتداعوا إلى الصلو
(2)

. 

  :وفاة بركيارق وتولى محمد بن ملكشاه السلطنة :رابعال 

ببروجرد  هـ762توفى السلطان بركيارق في سنة 
(6)

على أثر مزرق أصزاب ، وقزد  

عين السلطان بركيارق قبيل وفاتز  ابنز  ملكشزاه وليزال لعهزده، وكزان طفزلال صزغيرال لزم يبلزغ 

                                                           
 .125، ص تاريخ الخلفاء (1)
انظر الدولزة السزلجوقية  .كان من شعائر السلطنة أن تلرب الطبلخانات للسلطان خم  مرات في اليوم (1)

 .07، ص في عهد السلطان سنجر
 .يطلق علي  النهر الأبيق وهو على بعد عدة فراسخ من هملان: نهر اسبيندرول (5)
 .تقع في أقصى شمالي بلاد شروان وهي ميناء على بحر قزوين: باب الأبواب (7)
 .00، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (7)
 (.71، 7/71)تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي وا جتماعي  (0)
 .117، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (4)
 .00، ص ان سنجرالدولة السلجوقية في عهد السلط (2)
 .مدينة حسنة عرلها أكثر من طولها بنحو نصف فرسخ من مدن إقليم الجبال: بروجرد (6)
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ولززللك عززين الأميززر أيززاز ،الخامسززة مززن عمززره آنززلاك
(1)

زز ، وسززار الأميززر أيززاز  ،ا لزز أتابكل

ملكشززاه بززن بركيززارق إلززى بغززداد ونززال موافقززة الخليفززة العباسززي المسززتظهر بززالله  وبرفقتزز 

باللهقامة الخطبة ل  في بغداد ولقب  بلقب جلال الدولة 
(1)

 قزد ، وكزان السزلطان محمزد وقتزلاك

لو بينز  وبزين توج  إلى الموصل يخبره بان الموصل من الأقاليم التزي دانزت لز  بعزد الصز

يزاه مزدعيال بزان مزا إالسلطان بركيارق، وما كان من جكرمش إ  أن رفزق تسزليمها أخي  

أ  يسززلمها إلززى غيززره، ولمززا  تززامرهوصززل إليزز  مززن كتززب السززلطان بركيززارق بعززد الصززلو 

ر من أن يبلل الطاعة فوصل الخبر بوفاة السلطان بركيارق إلى جكرمش لم يكن أمام  م

أن يسلم الموصزل لز لسلطان محمد، ول
(5)

عزد أن ، وقزد أسزرع السزلطان محمزد إلزى بغزداد ب

بن بركيارق ودخلها من الجانب الغربي وخطب ل  في مساجد أقيمت الخطبة بها لملكشاه 

ب ق فزي الجانزرهلا الجانب، بينما كانت الخطبة قائمة باسم جلال الدولة ملكشاه بن بركيا

ن فزي وقزت واحزد االشرقي ومن ثم أصزبو هنزاك سزلطان
(7)

، واستشزار الأتابزك أيزاز أتبزاع 

السلطان ملكشاه بن بركيارق فيما يفعل  مع السلطان محمد، فاستقر بهم الرأه علزى قتالز  

، أشزار عليز  بالصزلو مزع السزلطان سلطنة ولكن وزيزره الصزفي أبزا المحاسزنومنع  من ال

سن إلى السلطان محمد طلبزال محمد وتسليم  السلطنة، فارسل أياز وزيره الصفى أبا المحا

للصززلو، وتسززليم  السززلطنة، واعتززلاره عمززا بززدر منزز ، وطلززب العهززد والأمززان لملكشززاه بززن 

وأجاب السلطان محمد الأمير أيزاز إلزى مزا التمسز   ،بركيارق ولنفس  وللأمراء اللين مع 

من  
(7)

لو إلكيا الهرا ، وكان الل مزدر  النظاميزة ه أخل البيعة بالص 
(0)

ا الفقيز  لزم ،  فهزل

يقف أمام تلك الصزراعات الداميزة التزي كانزت تهزدد كيزان الدولزة الإسزلامية آنزلاك موقزف 

المتفززرد، وإنمززا كززان لزز  دور كبيززر فززي فززق كثيززر مززن المنازعززات القائمززة بززين الحكززام 

والملوك في بعق البلدان الإسلامية حرصال علزى تماسزك المسزلمين ووحزدتهم، وقزد نجزو 

وعمزز  السززلطان محمززد  بركيززارقر فززي الصززلو بززين ملكشززاه بززن بالفعززل إلززى حززد كبيزز
(4)

  ،

من ، يقزول ابزن كثيزر فزيهـ762دون منازع وخطب ل  في سنة  لمحمد وأصبحت السلطنة

لز   خطزببركيزارق بزن ملكشزاه ركزن الدولزة السزلجوقي،  :هزـ762توفي من الأعيان عزام 

تَّ مرات وعزل عنهزا سزت مزرا ن سزنة يأربعزال وعشزرت وكزان عمزره يزوم مزات ببغداد سن

قام من بعده ولده ملكشاه، فلم يتم أمره بسبب منازعة عم  محمزد لز وشهورال  و
(2)

وقزال  .

للخمزر،  كزرم وحلزم، وكزان مزدمنال  عابزال، فيز ان بركيزارق شزابال شزهمال شزجاعال لوكز :اللهبي

تسلطن وهو حد ، ل  ثلا  عشرة سنة، فكانت دولت  فزي نكزد وحزروب بينز  وبزين أخيز  

                                                           
 . بن  بكاطان ملكشاه وقد جعل  بركيارق أتامن مماليك السل (1)
 .114 ص، دول الإسلام (2) .167، ص الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق (1)

 

 .167، ص الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق (7)
 .46، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (7)
 (.10/122)البداية والنهاية  (0)
 .25، ص دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأقصى في الجهاد لد الصليبيين (4)
 (.16/160)سير أعلام النبلاء  (7) .70، ص الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي (2)
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لَّ والبواسير، وكان في مات بعلة الس.. .د، يطول شرحها وهي ملكورة في الحواد محم

د ملك  وعظم شان  ولما احتلر، عهد بالأمر من بعده  بنز  ملكشزاه  أواخر دولت  قد توطَّ

بمشورة الأمراء، فعقدوا ل ، وهو ابن خمسة أعوام
(1)

تولى محمزد بزن ملكشزاه وحكزم  وقد 

أكثر من ثلاثة عشر عامال عمت الفولى في أثنائهزا جميزع أنحزاء الدولزة فلزعف الشزرق 

الإسلامي أمام الصليبيين في بلاد الشام وأمام القوات الأخرى المعاديزة فزي جزوف الدولزة 

الإسماعيلية الإسلامية وأهمها الطائفة
(1)

بركيزارق  وانقسمت الدولة السزلجوقية بعزد وفزاة. 

مستقل، فالأجزاء الشرقية تخلع لحكزم  لوال،  اوأصبو كل جزء من الدولة السلجوقية تابعل 

، تتشوبلاد الشام تحت سيطرة أبناء  ،سنجر، والأجزاء الشمالية تخلع لحكم أخي  محمد

وتفككزت وحزدة الدولزة عمزا كانزت  ،بزن قزتلمشاوآسيا الصغرى تحزت حكزم أبنزاء سزليمان 

جقة العظامعلي  في عهد السلا
(5)

. 

من  هـ761في سنة  :موعظة رهيبة بليغة يحلرها السلطان محمد بن ملكشاه -1

شاه السلجوقي مشهد الإمام أبي حنيفة، وكزان معز  الجمعة زار السلطان محمد بن ملك يوم

الززوزير أحمززد نظززام الملززك، والبرسززقي صززاحب الشززرطة ببغززداد، وجماعززة مززن الأمززراء 

الجمعززة، فززي جززامع المهززده بالرصززافةوالأعيززان، ثززم أدى صززلاة 
(7)

د خطززب الجمعززة ، وقزز

بن علي، فكانت خطبت  رهيبة وقزد وجّز  الكزلام فيهزا إلزى الزوزير امر الشيخ أبو سعد المع

ختززام،  نعززام، وصززلى و علززى مززن هززو للأنبيززاءالحمززد لله ولززي الإ :أحمززد نظززام الملززك قززال

 هوجمزع لز  بزين خيزر ،بالحسزنىرد الظلام، زين  و بالتقوى، وختم أعمالز  سوعلى آل  

يَّرون في القاصزد الإسلام أن آحاد الرعية من الأعيان، مخ يا صدرمعلوم . الآخرة والدنيا

زفصِزلووا وصلوه وإن شاءوا ءوالوافد، إن شا بو ئز ، وشرشزو لآلآئز ،  وه، فامّزا مزن توشَّ

وافد، لأنّ من هو على الحقيقة أمير، فهو في الحقيقة أجير، قد فلي  مخيرال في القاصد وال

رف فيز  علزى اختيزاره، و  لز  أن نز ، فلزم يبزق لز  مزن نهزاره، مزا يتصزباع نفس  وأخزل ثم

لتدبيرهم، والنظر في أمورهم، لأن هلا فلل،  دون التبتّل ،لال، و  يدخل معتكفال فيصلي ن

 ،وأنزت يزا صزدر الإسزلام، وإن كنزت وزيزر الدولزة، فانزت أجيزر الأمزة ،وهلا فرق  زم

جلال الدولة بالأجرة الوافرة، لتنوب عن  في الدنيا والآخرة، فاما في الدنيا ففي  كاستاجر

مصالو المسلمين، وأما في الآخرة فلتجب عند ربّ العالمين، فاللهن  سيقف  بين يدي ، ويقول 

  لزفلع ؟عت فزي إقامزة البزلل وإفالزة العزدلصزنة العباد فمزا تك أزمّ ملكتك البلاد، وقلد :ل 

يا رب اخترت من دولتزي شزجاعال عزاقلال حازمزال، وسزمّيت  قزوام الزدين نظزام الملزك،  :يقول

  فزي الزدينار تزده في السوط والسيف والقلم، ومكنوبسطت ي ،وها هو قائم في جملة الو ة

نعزم  :أفتحسن أن تقول فزي الجزواب ؟وبلادكع في عبادك صنل  يا ربّ مالا اساوالدرهم ف

                                                           
 

 .70، ص الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي (0)
 .70، ص الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي (1)
 .41، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (7)
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أزمّزة العبزاد، ودنزوت مزن تلقائزك، اتخزلت الأبزواب والنّزواب،  تقلدّت أمزور الزبلاد وملكزت

جّاب، ليصّدوا عني القاصد، ويردّوا عني الوافد مر قبرك كما عمّرت  ؟والحجاب والح  فاع 

. ا ثّزم مزن يقبزل عزلركقصرك، وانتهز الفرصة، ما دام الدهر يقبزل أمزرك، فزلا تعتزلر فمز

فهلا ملك الهند، وهو عابد صِنِم، لهب سمع ، فدخل علي  أهل مملكت  يعزّونز  فزي سزمع  

مززا حزنززي لززلهاب هززله الجارحززة مززن بززدني ولكززن لصززوت مظلززوم كيززف   أسززمع   :فقززال

إن كان لهب سمعي، فما لهب بصره، فليؤمر كزل له ظلامز  أن يلزب   :ثم قال !فاغيث 

وأولزى رأيت  عرفت  وأنصفت ، وأنت يا صدر الإسلام أحق بهزله المزاثرة، أحمر، حتى إلا 

وات يتفطزرن اد جوابال لتلك المسالة، فاللهنّ  و الله تكزاد السزمبهله المعدلة، وأحرى من أع

ينخلع في  القلب، ويحكزم فيز  الزرب،  ،أو مقنع في موقف ما في  إ  خاشع أو خالعمن ، 

َُوا +الكبير وي عززِل الملزك والزوزير يشيب الصغير وو ،ويعظم الكرب نْسَوانُ  يوَوْ مَ يوَتوَنكَِرُ َّنق
وا + "سَعَى ََ اوَ َُا مَمقلَتْ قُن سُو  ا ُوَوَ ةه ِوَْ  أَنِ هوَيوْ َُ هُلْاضَراَّ  يْرا  ََ نْ  ُِا مَمقلَتْ قُ اَ  ٍْ دُ كُ ه نوَ يوَْ مَ َُجق

َّ َّ هعَقيدا َُدا اَُ  أَ الثناء مع براءتي من التهمة، فلي  لبت لك الدعاء وخلدّت لك جوقد است. "َُهوَيوْ

بحمزد و فقزر و     بزيو  بيني وبين أحد خصوم ، و ،لي في الأرق ليعة و  قرية

فاقة 
(1)

فلما سمع الوزير أحمد نظام الملك هله الموعظة بكى بكاء شديدال، وأمزر لز  بعزد  .

أنززا فززي لززيافة أميززر المززؤمنين  :وقززال. الصززلاة بمائززة دينززار، فززابى أن ياخززلها الخطيززب

فلّزها  :فقال ل  الزوزير. الخليفة، ومن يكون في ليافة الخليفة يقبو أن ياخل عطاء غيره

ولزم ياخزل  .الفقراء علزى بابزك أكثزر مزنهم علزى بزابي :فاجاب  الشيخ الخطيب. على الفقراء

شيئال 
(1)

 :ملكشاه فقال لهم، وبعد انتهاء الصلاة، اجتمع الفقهاء بحلرة السلطان محمد بن 

 ، فامر فصعدوا إلى أعالي ،هلا يوم قد انفردت في  مع و تعالى، فخلوّا بيني وبين المكان

يمكنّوا الأمراء مزن الزدخول إليز ، وقزام يصزلى ويزدعو ويخشزع   غلمان  بغلق الأبواب وأ

اصرفوا هله في مصالحكم وادعوا لي  :وأعطاهم خمسمائة دينار، وقال
(5)

. 

عندما علزم الإمزام أبزو حامزد الغزالزي  :مام الغزالي لمحمد بن ملكشاهنصيحة الإ -1

علززم يززا ا :  فيزز  قززائلال بززأن السززلطان محمززد بززن ملكشززاه تززولى الحكززم، أرسززل لزز  كتابززال يخاط

طائفة غفلاء نظروا إلى مشزاهد حزال الزدنيا، وتمسزكوا  :سلطان العالم أن بني آدم طائفتان

بتاميل العمر الطويل ولم يتفكروا في النف  الأخير، وطائفة عقزلاء جعلزوا الزنف  الأخيزر 

نصب أعينهم لينظروا إلى مالا يكزون مصزيرهم وكيزف يخرجزون مزن الزدنيا، ويفارقونهزا 

ا الزله يتركزون لأعزاديهم مزن ومزا الزله ينززل مزن الزدنيا فزي قبزورهم  ومز ،وإيمانهم سالم

بعدهم ويبقى عليهم وبال  ونكال  
(7)

و  شك أنها نصيحة غالية ودر  عظزيم فقزد نصزو . 
                                                           

 .101، ص تاريخ الأعظمية ،(147 – 45، 6/177)المنتظم  (1)
 .101، ص تاريخ الأعظمية :نقلال عن، المنتظم( 5)، (1)

 .نقلال عن المنتظم 101، ص المصدر نفس ،  (5)

 (.45، 7/41)وفيات الأعيان  (7)
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اهج الززدنيا ونسززيان الآخززرة بززبعززدم الغفلززة وا غتززرار بمالإمززام الغزالززي محمززد بززن ملكشززاه 

لز  أنز   ال من  بامتزداد العمزر، مولزحال حة التي تنفع صاحبها في آخرت  ظنوالأعمال الصال

مززن العقززل أ  يتجاهززل الإنسززان أن الأجززل قريززب وأنزز    بززد أن يسززرع بعمززل الأعمززال 

الصالحة ويؤده ما علي  لله تعالى حتى يخرد من الدنيا كامل الإيمان، فالإنسان لن ياخزل 

مع  إلى قبره إ  العمل الصالو، ثم ينصزح  الإمزام الغزالزي نصزيحة غيزر مباشزرة يتفجزر 

ا الح  على جهاد الأعداء، فيخبره أن العقلاء يخططزون ويدرسزون مزا من كل حرف فيه

 حيزالالله يتركون لأعدائهم من بعدهم ويبقى علزيهم وبالز  ونكالز ، أه يجزب أن يتخزلوا 

أعدائهم أعما ل من شانها أن تظل مؤثرة فيهم حتى بعد أن يمزوت هزؤ ء العقزلاء، وتظزل 

له النصيحة العظيمة رد فعل كبير عنزد السزلطان آثار أعمالهم في لاكرة أعدائهم، فكان له

كزة الجهزاد الإسزلامي لزد محمد بن ملكشاه، فبمجرد أن انفرد بالسلطنة بزدأ فزي بعز  حر

الصليبيين
(1)

وقزد جزاءت روايزات أخزرى . سياتي تفصيل للك في محل  باللهلن و تعزالىو ،

ويجزب أن تعلزم أن صزلاف النزا  فزي حسزن سزيرة  :في نصيحة الإمام الغزالزي لكزر فيهزا

الملززك، فينبغززي للملززك أن ينظززر فززي أمززور رعيتزز ، ويقززف عنززد قليلهززا وكثيرهززا وعظيمهززا 

وحقيرها،   يشارك رعيت  في الأفعزال الملمومزة، ويجزب احتزرام الصزالحين، وأن يثبزت 

 القبزيو، و على الفعزل الجميزل، ويمنزع مزن الفعزل الزردهء الوبيزل، ويعاقزب فزي ارتكزاب 

ب النزا  فزي الخيزرات ويحزلروا مزن السزيئات، ومتزى يحابي من أصر على القبيو، ليرغ

كان السلطان بلا سياسة وكان   ينهى المفسد عن فساده ويتركز  عزن مزراده، أفسزد سزائر 

إن طبززاع الرعيززة نتيجززة طبززاع الملززك، لأن العززوامّ إنمززا  :وقززال الحكمززاء. أمززوره فززي بززلاده

، فزاللهنهم يتعلمزون مزنهم، بملزوكهمون الفساد، وتلزيق أعيزنهم اقتزداء مزنهم  يبخلون، ويركب

كزر فزي التزاريخ أن الوليزد بزن عبزد الملزك  مزن بنزي  –ويلزمون طباعهم، أ  ترى أن  قزد ل 

كان مصروف الهمة إلى العمارة والزراعة وكان سليمان بن عبد الملك همّت  فزي  –أمية 

لأوطار، وبلوغ الشهواتكثرة الأكل وتطيب الطعام، وقلائ  ا
(1)

، وكانت همّة عمزر بزن 

أعلزم أمزور  مزا كنزت :محمزد بزن علزي بزن الفلزيل قزال. عبد العزيز فزي العبزادة والزهزادة

الرعيززة تجززره علززى عززادة ملوكهززا، حتززى رأيززت النززا  فززي أيززام الوليززد بززن عبززد الملززك قززد 

زرم والبسزاتين، واهتمزوا ببنزاء الزدور، وعمزارة  ورأيزتهم فزي  ،القصزوراشتغلوا بعمزارة الك 

زمان سليمان بن عبد الملك قد اهتموا بكثرة الأكل وطيب الطعام، حتى كان الرجل يسال  

ورأيزتهم فزي أيزام عمزر بزن عبزد العزيزز قزد  ؟أهَّ لون اصطنعت، وما الله أكلت :صاحب 

اشتغلوا بالعبادة، وتفرغوا لزتلاوة القزرآن وأعمزال الخيزرات، وإعطزاء الصزدقات لزتعلم أن 

ي كززل زمززان تقتززده الرعيززة بالسززلطان، ويعملززون باعمالزز ، ويقتززدون بافعالزز  مززن القبززيو فزز

                                                           
 .27، ص دور العلماء والفقهاء المسلمين في الشرق الأدني (1)
 .قد ناقشت ما نسب إلى سليمان بن عبد الملك في كتابي عن الدولة الأموية (1)
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والجميل، واتباع الشهوات، وإدراك الكما ت، كما يقال 
(1)

. 

 «التبزر المسزبوك فزي نصزيحة الملزوك»وقد لكر بعق المؤرخين أن كتاب الغزالزي 

هو عبارة عن توجيهات للسلطان محمد بن ملكشاه الله كان مستوليال في عهد المسزتظهر 

بالله العباسي، خاطب فيز  الغزالزي السزلطان محمزد ولكّزره بزنعم و عليز  وأهزم تلزك الزنعم 

 :أما أصول الإيمان فهزي :وبين ل  أن للإيمان عشرة أصول وعشرة فروع ،نعمة الإيمان

اره علم أن البا :الكون ولك خالق وهو خالق العالم وجميعنك مخلوق علم أيها السلطان أا

ن  على كزل شزيء قزدير، وأن علمز  محزيط بكزل شزيء، وأتعالى لي  ل  صورة و  مثل، 

نافزل، وأن  كزون، وأمزره تعزالى علزى جميزع الخلزقوأن  سميع بصير ويقزول للشزيء كزن في

حسززاب وسززؤال  ألمززوتوبعززد جميززع مززا فززي العززالم مخلززوق لزز  تعززالى ولززي  معزز  شززريك، 

 .وصراط وجنة ونار

آخر الأنبياء وأوصل نبوت  إلى درجة الكمال وأمر الخلائق من  ×وجعل و رسول  

الإن  والجن بطاعت  
(1)

اسزتماع و ،العزدل والإنصزاف :، وأما فروع شزجرة الإيمزان فهزي

يبتعزد عزن الغلزب وأن يحارب الظلم مزن أه جهزة صزدر، ونصيحة العلماء المخلصين، 

قلزاء حزوائج و ،يرلى لنفس  ما يرلزاه للمسزلمينوويميل إلى العفو والكرم والتجاوز، 

الرفق واللطزف خيزر مزن وأن يبتعد عن الشهوات، والمسلمين أفلل من نوافل العبادات، 

  يطلزب رلزا أحزد بمخالفزة رلا الرعية لمن موافقة الشزرع، أكسب والشدة والعنف، 

  أن يعرف لمزالا وجزد الإنسزان فزي الزدنيا، وأن يعزرف مصزيره، ثزم الشرع، ومن نصائح

يحلره من الجور والفسزاد، وأن يبتعزد عزن أعمزال اللهزو كلعزب الشزطرنج والنزرد وشزرب 

الخمززر ولززرب الكززرة والصززولجان والصززيد لأن للززك يمنعزز  مززن أمززور الرعيززة وعلززى 

مزة، وأن كزون عزالي الهالسلطان أن يعزين رعيتز  فزي أوقزات الأزمزات ا قتصزادية، وأن ي

أن يكززون كاتبززال، صززالحال  :ثززم لكززر شززروط الززوزير .لززى بالحكمززة، وأن يسززتعمل عقلزز حيت

 ،عالمال ببراية القلم ،خفة الروف :عاد ل، وهو حاجة ملحة، كما يلكر شروط الكاتب ومنها

المهر، صاحبة الخفيفة كما يتعرق لخير النساء وهي الولود . وأن يعطى كل حرف حق 

يانة والعفاف والسزتر الد
(5)

ويبزدو أن هزلا السزلطان كزان يصزغى لنصزائو الغزالزي وأخزل  .

 .قد حرص على العدل والإحسان وتقريب أهل الدين والمعرفةفببعلها 

انتهزززت الباطنيززة الإسززماعيلية فرصززة ا لززطرابات التززي  :محاربتزز  للباطنيززة -5

وقززع بززين أبنززاء البيززت السززلجوقي، فسززعوا إلززى  ثت بعززد وفززاة ملكشززاه والصززراع الززلهحززد

التمكين لأنفسهم عن طريق ا ستيلاء على مزيد مزن القزلاع والأمزاكن الحصزينة والتسزلل 

ايزد فيهزا إلى بلاد السزلاطين وإلزى جيوشزهم، وكزان جزيش بركيزارق مزن الجيزوش التزي تز
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  نشزغالام بسزبب يارق لم يشا أن يصزطدم معهزركبويبدو أن  ،همتنفولهم، وانتشر في  دعا

  إلى أن اتهزم بالميزل إلزيهم، وتبزين لز  خطزرهم وأشزار في الصراعات الدائرة مع أهل بيت

علي  أعوان  أن يفتك بهم قبزل أن يعجزز عزن تلافزي أمزرهم، فزالن السزلطان فزي قزتلهم فزي 

ولزم يفلزت مزنهم إ   :فاخلوا من خيامهم، وأخرجوا إلى ميدان عام فقتلزوا فيز  هـ767عام 

من لم يعرف
(1)

أن القتلزى بلغزوا ثلاثمائزة  :، ويلكر أبو الفرد بن الجوزه
(1)

وسزرعان مزا 

 «خوزسزتان»خلقزال كثيزرال مزنهم بمنطقزة  «جزاولي سزقاوو»تتبعهم أمراء الأقزاليم فقزد قتزل 

يقارب الثلاثمائة 
(5)

دين ، وأرسل بركيارق إلى الخليفة العباسي يشير عليز  بتتبزع الموجزو

ولزم يتجاسزر أحزد أن »منهم في عاصمة الخلافة، فامر بالقبق على قزوم يظزن فزيهم للزك 

«حد لئلا يظن ميلز  إلزى للزك المزلهبيشفع في أ
(7)

وطزاردهم السزلطان سزنجر فزي نفز  . 

وخربزوا سزورها  «طب »فقتلت عساكره منهم خلقال كثيرال، وحاصروا قلعة  هـ767العام 

 «شغبزززز»وأوشزززكت علزززى السزززقوط، فلجزززا الباطنيزززة إلزززى رشزززوة قائزززد العسزززكر الأميزززر 

واستنزلوه عما كان يريده منهم فرحل عنهم وتركهم فاعادوا عمارة ما انهدم مزن سزورها 

ومعز   هزـ764سزنة « بززغش»وملأوها لخائر من سلاف وأقوات وغير للك ثم عزاودهم 

مرة أخزرى فخربهزا هزي ومزا جاورهزا مزن القزلاع  «طب »وعة إلى قلعة تطكثير من الم

والقرى، وأكثر فيهم القتل والنهب والسبي، ومزع للزك فزاللهن أصزحاب سزنجر أشزاروا عليز  

بان يؤمنهم مقابل أ  يبنوا حصنال و  يشتروا سلاحال، و  يدعوا أحدال إلى ملهبهم 
(7)

. 

ما وقع عليهم من ألى  وقد أثار هلا الصلو سخط كثير من النا  على سنجر، بسبب

يحترمزوا هزلا الأمزان و  هزلا الصزلو، وهزلا مزا  نهم أيلال بانهم لزمبايده هله الفئة، ولعل

قزرب مدينزة  «طريثيزت»خرد جمع كبير مزنهم مزن قلعزة  هـ762حد  بالفعل، ففي عام 

بيهق وأغزاروا علزى النزواحي المجزاورة لهزم، وأكثزروا مزن القتزل ونهزب الأمزوال، وسزبي 

«ولم يقفوا على الهدنة المتقدمزة»النساء 
(0)

هزو نهايزة المرحلزة التزي  هزـ762، وكزان عزام 

قاوم السلاجقة فيها نفول الباطنية مقاومة فيها الكثير من الحلر بسزبب الخزلاف الزله كزان 

محتززدمال بززين أفززراد البيززت السززلجوقي، واسززتغلال الباطنيززة هززلا الخززلاف فززي التسززلل إلززى 

فززي بززلاط السززلاطين ولززي  أدل علززى وجززود هززلا النفززول مززن موقززف قائززد  المهمززةالمراكزز 

ورحززل عززنهم بعززد أن أوشززكت قلعززتهم علززى  هززـ767سززنجر عنززدما قبززل رشززوتهم فززي عززام 

، بعزد أن أنززل بهزم هزـ764السقوط، ثم عندما عقزد معهزم سزنجر معاهزدة الأمزان فزي عزام 

ادثتين رغززم النصززر الززله عسززاكره خسززائر فادحززة، إن هززلا التهززاون معهززم فززي هززاتين الحزز

حققت  عساكر سنجر عليهم في  دليل على تغلغزل نفزولهم داخزل بزلاط السزلاطين، أو علزى 
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رة وقززد كززان لهززله المقاومززة الحززل ،الأقززل فيزز  دليززل علززى تخززوف السززلاطين وحززلرهم مززنهم

وها باغتيززال نظززام الملززك عنززدما أرسززل عسززكرال قززاموا أردود فعززل مززن جانززب الباطنيززة بززد

 هزـ725فزي عزام  «ألمزوت»لحسن بن الصباف إثر استيلائ  على بحصار ا
(1)

، وفزي عزام 

مملزوك نظزام الملزك بمدينزة الزره، كمزا قتلزوا فزي العزام  «أرغش النظزامي»قتلوا  هـ766

زحنطغرل بك من كبار قواد  «برسق»لات  الأمير  وفزي عزام  ،بغزداد ة، وأول من تولى شن

خرجوا علزى قافلزة الحجزاد القادمزة ممزا وراء النهزر وخراسزان عنزد مدينزة الزره  هـ762

فقتلوا من فيها، وغنموا أموالهم ودوابهم، كما قتلزوا فزي نفز  العزام شزيخ الشزافعية بمدينزة 

الفقي  أبا جعفر  «الره»
(1)

 المشاط 

ارتكبها التي  –وأمثالها  –هت هله الجرائم نب :مرحلة أخرى في محاربة الباطنية* 

الباطنيززة سززلاطين السززلاجقة إلززى أنزز   بززد مززن مقاومززة جديززة لهززله الطائفززة وإ  استشززرى 

خطرها، وعم لررها وهددت أمن الدولزة ونظامهزا، وتميززت هزله المرحلزة بانز  قزد بزدا 

ق رالله استقرت ل  الأمزور بعزد وفزاة أخيز  بركيزا –فيها والحال حرص السلطان محمد 

ئصززال هزلا الزداء، ولزم يكزن هززلا الهزدف والزحال فزي المرحلززة علزى است -هزـ762فزي عزام 

 –كبيزرين  لزينالحد من خطرهم، وسنركز على عم –فقط  –السابقة التي كانت تستهدف 

 :قام بهما السلطان محمد في مجال محاولة القلاء على هله الفئة –كنمولد 

وقتل الززعيم الكبيزر ابزن عطزاش الزله كزان  «شاه دز»إسقاط  لقلعة أصبهان  -أ

 .بها ال صنمتح

بزدأ السزلطان محمزد حصزاره  ..مدة تزيد على ست سزنوات ألموتحصاره لقلعة  -ب

فكزان  ،بعزد أن اسزتفحل بهزا أمزر الزداعي أحمزد بزن عطزاش هـ766لقلعة أصبهان في عام 

وجعلوا لز  علزى . .الأموال، وقتل من قدروا على قتل يرسل أصحاب  لقطع الطريق وأخل 

القززرى السززلطانية، وأمززلاك النززا  لززرائب ياخززلونها ليكفززوا عنهززا الأله، فلمززا صززفت 

السلطنة لمحمد ولم يبق ل  منازع لم يكن عنده أمر أهم من قصد الباطنية وحربهم، فرأى 

فخزرد بنفسز   ،البداية بقلعة أصبهان لأن الألى بها أكثر، وهي متسلطة على سرير ملكز 

فحاصرهم 
(5)

ولأول مرة نرى سلطانال سلجوقيال يخرد بنفس  لقتزال الباطنيزة، وقزد تمكزن . 

بعد حصار دام حوالي ثلاثزة  هـ766عام من ا ستيلاء على هله القلعة في له القعدة من 

شهور، ووقع ابن عطاش أسيرال هو وابن  فقتلا، وحمل رأساهما إلى بغداد 
(7)

، لم يحصل 

أول لقاء مباشر بين  وبزين هزله الطائفزة بزثمن  يحصل السلطان محمد على هلا النصر في

ومزن  ،بخ ، وإنما واج  كثيرال من المواقف الحرجة التي صمد أمامها حتزى تحقزق هدفز 

اسززتخدم المشزايعون لهززم فززي  هزـ762للزك أنزز  لمزا عزززم علزى حززربهم فزي رجززب مزن عززام 
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أرسزلان سزلطان سزلاجقة  ليصرفوه عن غايت ، فزالاعوا أن قلزجعسكره حرب الشائعات، 

الززروم، قززد ورد بغززداد وملكهززا، وافتعلززوا فززي للززك مكاتبززات ثززم أظهززروا أن خلززلال حززد  

بخراسان، وكان هدفهم من للك كلز  إبعزاد السزلطان عزن أصزفهان حتزى   يتحقزق الهزدف 

الله يسعى إلي ، لكن السلطان توقف حتى تحقزق مزن بطزلان الشزائعات فانصزرف لغايتز  
(1)

. 

عندما شدد السلطان محمزد بزن  :الباطنية الإسماعلية هدم شرعية قتالهممحاولة  -

ار علززيهم لجززا الباطنيززة إلززى الخززداع، فكتبززوا إلززى الفقهززاء السززنيين يطلبززون حصززملكشززاه ال

فتواهم في قوم يؤمنون بالله ورسول ، ولكن يخالفون الإمام هل يجزوز للسزلطان مهزادنتهم 

وكادت اللعبة تنجو بعزد أن أفتزى  ؟هم من كل ألىوموادعتهم، وأن يقبل طاعتهم، ويحرس

أكثر الفقهاء بجواز للك، وتوقف البعق عن الفتزوى، فجمزع السزلطان الفقهزاء للمنزاظرة، 

فانتصززر رأه الفقيزز  الشززافعي أبززي الحسززن علززى بززن عبززد الززرحمن السززمنجاني الززله أفتززى 

رم عليهم ما أحل و، ويحل لهم يهم في الإمام الله يستطيع أن يحباللهباحة دمائهم نظرال لرأ

واجبة  –حسب اعتقادهم في   –ما حرم و، وتكون طاعت  في هله الحالة 
(1)

 دفكان ه. 

الباطنيززة مززن هززله الخطززوة أن يهززدموا شززرعية قتنززالهم، حتززى يلززعف السززلطان وينصززرف 

لى المطاولزة وا إانين، ولما لم تفلو هله الخطة لجالجند والنا  عن  ما دام يقاتل قومال مؤم

وكسززب الوقززت، فطلبززوا مززن السززلطان أن يرسززل إلززيهم مززن ينززاظرهم، فصززعد إلززيهم بعززق 

العلماء، ثم عادوا بغير طائل، وأخيرال طلبوا أن يؤمنوا  ويتركوا القلعة مقابل أن يوصلهم 

السلطان إلى بعزق قلاعهزم الأخزرى علزى دفعزات، فزاللهلا عزاد إلزيهم مزن أخبزرهم بوصزول 

ى القلاع سالمين، نزل ابن عطاش ومن بقي مع  ليوصزلهم السزلطان إلزى الدفعة الأولى إل

ن محمزد علزى للزك، ووصزل الفزود الأول اطل، ووافزق السز«ألمزوت»الحسن الصباف فزي 

إلى القلاع التزي عينوهزا، فلمزا تاكزد ابزن عطزاش أن أتباعز  وصزلوا سزالمين نقزق عهزده، 

 واستمر في العناد إلى أن انتهت مقاومت  وسقط أسزيرال 
(5)

وكزان هزلا النصزر الزله حققز  . 

حقززة أحمززد بززن عبززد الملززك بززن عطززاش فززي أصززفهان دافعززال إلززى ملا ىالسززلطان محمززد علزز

، أرسزل وزيزره أحمزد بزن هزـ 765ففزي عزام  «ألمزوت»الباطنية، وخاصة فزي عاصزمتهم 

نظززام الملززك فحاصززر هززله القلعززة لكنزز  الززطر للرحيززل عنهززا عنززد حلززول الشززتاء، وحززاول 

ا نتقام من هلا الوزير في نف  العام فطعنوه بالسكاكين في أحد مساجد بغداد إ  الباطنية 

  أن الطعنات لم تكن قاتلة فبرئت جراح
(7)

. 

ونزدب  هزـ767وكرر السلطان المحاولة في عزام  :ا ستمرار في محاربة الباطنية -

عزدة قزلاع ولكنز   لباطنيزةامزن لقتال الحسن أحد الأمراء واسزم  أنوشزتكين شزيركبر، فملزك 
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انوا في هله القلاع، وسيرهم إلى وقع في الخطا الله وقع في  سلطان  قبل للك، فامن من ك

ومنعة باطنيزة القلعزة بمزن توجز   ةثم سار هو بعد للك بحصارها بعد أن ازدادت قو ألموت

وأمده السلطان بعدد من الأمراء وانعقد عززمهم علزى إسزقاط هزله القلعزة  ،إليها من الباطنية

 –بالتنزاوب  –مهما كلفهم من جهد، فبنوا المساكن حولهزا، وعزين لكزل طائفزة مزن الأمزراء 

ولزم  ،إقامزة دائمزة «أنوشزتكين»أشهرال  يقيمزون فيهزا لحصزارها، علزى أن يقزيم القائزد العزام 

إمدادهم بالمؤن واللخائر والرجال حتى اشزتد الأمزر  يتوقف السلطان في هله الظروف عن

ا من إنزال نسائهم على الباطنية، وعدمت عندهم المؤن بسبب طول الحصار، ولم يجدوا بدل 

يطلبن الأمان لهم، على أن يسلموا القلعزة ويوسزع لهزم كزي يملزوا إلزى أه طريزق شزاءوا، 

مزان فزي المالزي، وكزان مزن ولكن أنوشتكين أدرك الأخطزار التزي ترتبزت علزى مزنحهم الأ

ألزحت أكبزر مركزز لتجمعزاتهم بعزد أن وفزد  «ألمزوت»أبرز هله الأخطزار أن هزله القلعزة 

عليها الكثيرون من القلاع الأخرى التي سقطت قبل للزك، لهزلا رفزق أن يمزنحهم الأمزان، 

حقزق وأعاد النساء إلى القلعة قصدا كي يموت الجميع جوعال، لكن ما أملز  هزلا  القائزد لزم يت

وإصززرار الأمززراء والجنزد علززى الرحيززل بعززد  هزـ711بسزبب وفززاة السززلطان محمزد فززي عززام 

وللك بعد أن استمر حصزار القلعزة مزا يقزرب مزن سزت سزنوات وبعزد أن . سماعهم هلا النبا

كززان سززقوطها وشززيك الوقززوع، ولززم يبززق أمززام القلعززة بعززد وفززاة السززلطان غيززر أنوشززتكين، 

نفوسززهم والززطر هززلا القائززد إلززى ا نسززحاب بجنززده فغززنم  فانتعشززت آمززال الباطنيززة، وقويززت

الباطنية ما تخلف منهم 
(1)

وبوفاة السلطان محمد توقف تنفيل مشروعات  للقلاء على هله . 

الفئة ووجد الباطنية فرصة مجددة لتقوية أنفسهم مستفيدين من الصراع على السزلطة الزله 

سلطان سزنجر، وخزلال الخمز  عشزرة أعقب وفاة السلطان محمد بين ولده محمود وعم  ال

سنة التي أعقبت وفات  استطاعوا بوسائلهم المتعددة أن يمدوا نفزولهم إلزى بزلاد الشزام، وأن 

يستولوا فيها على بعق القلاع والحصون 
(1)

. 

كززان السزلطان محمززد فحززل آل :هزـ 711سززنة  :وفزاة السززلطان محمزد بززن سزنجر  -7

كْززِ  فمززن عدلزز  أنزز  أبطززل ببغززداد الم ة،سززلجوق ولزز  بززر فززي الجملززة وحسززن سززيرة مشززوب

مائزة فقيزر، وقزد ده أو نصزراني، وكسزا فزي نهزار أربعواللرائب ومنع من استخدام يهزو

كان كفَّ مماليك  عن الظلم، ودخزل يومزال إلزى ق بزة أبزي حنيفزة، وأغلزق علزى نفسز  ي صزلي 

فزي العزام إن  خلَّف من اللهب العين أحد عشر ألف ألف دينار ومزات معز   :ويدعو، وقيل

صاحب قسزطنطينية، وصزاحب الق زد  بغزدوين لعنهمزا و 
(5)

ثزم . :.، قزال أحمزد القرمزاني

مرلزك سزحره، وإنمزا سزحرتك زوجتزك، فاعلزل داؤك  :مرق زمانزال طزويلال فقيزل لز 

لهززا وحأن وحملززوا السززلطان إلزززى  !دواؤكوأبطززل  سززها فزززي بيززت لززيق، واعتقلهزززا، بكحَّ

وأخرجوا خاتم السلطان وقالوا إن  أمر بخنقها، ومن عجيب القزدر أن الززوجين توفيزا فزي 
                                                           

 

          .171، ص التاريخ السياسي والفكره للملهب السني  (1)
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، والسزلطان علزى فراشز  نفسز  زهقزت فزي أواخزر خنقزتساعة واحدة، فالختون فزي بيتهزا 

بنززين، وهززم محمززود، ومسززعود، وطغززرل،  ةسززنة إحززدى عشززرة وخمسززمائة وخلززف خمسزز

 وسليمان وسلجق
(1)

نفسز   مزن السزلطان يز أولزوا السزلطنة سزوى سزلجق، ولمزا ، وكلهم ت

أحلززر ولززده محمززودال وبكززى كززل منهمززا، وأمززره أن يخززرد ويجلزز  علززى سززرير الملززك، 

ولكزن  ،صزدقت :فقزال ،فزاللهن هزلا اليزوم غيزر مبزارك :وينظر في أمور النا ، فقال ل  ولده

على أبيك، وأما عليك، فمبارك، فامتثل أمره وجل  على سرير الملك أبو القاسزم محمزود 

بن محمد بن ملكشاه مكان والده وأحكم قواعده، وهو يومئزل فزي سزن الحلزم قزوهّ المعرفزة 

باللغة العربية 
(1)

مائة لكشاه في آخر سنة إحزدى عشزرة وخمسز، مات السلطان محمد بن م

فزي بابنتز  فاطمزة، وعزاش قترسة كبيرة ل ، وقزد تززود الممائة باصبهان، ودفن بمدوخمس

ثمانيال وثلاثين سنة 
(5)

. 

  :الخليفة العباسي المستظهر بالله :خامسال 

هو الإمام أمير المؤمنين، أبو العبا  أحمد بن المقتده بزامر و أبزي القاسزم عبزد و 

بزن الزلّخيرة محمزد بزن القزائم بزامر و عبزد و بزن القزادر الهاشزمي العباسزي البغززداده 
(7)

 

ة أشزهر، وللزك رم، ول  ستَّ عشرة سنة وثلاثزعند وفاة أبي  في تاسع عشر المح استخلف

وأربعمائة ثمانينفي سنة سبع و
(7)

، فكان أول من بايعز  الزوزير أبزو منصزور بزن جهيزر، 

ززة ثززم أخززلت البيعززة لزز  مززن الملززك ركززن الدولززة بركيززارق بززن السززلطان ملكشززاه ثززم مززن  بقيَّ

ؤساء وصلى ومزن العلمزاء حلزر الغزالزي  ،على الخليفة الأمزراء والزوزراء الأمراء والر 

والشاشي  وابن عقيل وبزايعوه يزوم للزك، وقزد كزان المسزتظهر بزالله كزريم الأخزلاق حافظزال 

  :ومن لطيف شعره قول  ،للقرآن فصيحال بليغال شاعرال م طبَّقا

 حمززدا ألاب حِززر  الجززوى فززي القلززب مززا

 

 يومزززال مزززددت علزززى رسزززم الزززوداع يزززدا

 
 وقززززد  صززززطبارفكيززززف أسْززززل ك  نهززززج ا 

 

 أرى طرائززق فززي مهززوى الهززوى قنززددا

 
 قزززد أخلزززف الوعزززد بزززدر قزززد شزززغفت بززز 

 

 هززرال بمززا وعززدادمززن بعززد مززا قززد وِفززى 

 
 إن كنزت أنقزق عهززدِ الحزب فزي خلززده

 

مززززن بعززززد هززززلا فززززلا عاينتزززز  أبززززدا
(0)

 

 
منصزور عميزد الدولزة ابزن جهيزر  أبزيوفوق المسزتظهر أمزور الخلافزة إلزى وزيزره 

ززد الأمززور أتزز  أحسززن فززدبّرها لزز م تمهيززد، وسززا  الرّعايززا، وكززان مززن خيززار تززدبير، ومِهَّ

عززل الخليفزة أبزا بكزر الشاشزيّ عزن  هزـ724سزنة  وفزي ثالز  عشزر مزن شزعبان ،الزوزراء

وقعزت فتنزة بزين السزنة  وفزي السزنة نفسزها، ل  إلى أبي الحسن بزن الزدامغانيّ القلاء وفوّ 
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فاللهنا لله وإنا إلي  راجعونوالروافق فاحرقت محال كثيرة وقتل نا  كثيرون، 
(1)

. 

حكزى أبزو طالزب بزن عبززد  :قيزام المسزتظهر للتزراويو واهتمامز  بزالقرآن الكزريم -1

ن أو ده، وأن يكزززون ر بزززالله طلززب مزززن ي صزززلي بزز ، وي لقزززالسززميع عزززن أبيزز  أن المسزززتظه

وا  مقزرى  لريرال، فوقع اختيزاره علزى القالزي أبزي الحسزن المبزارك بزن محمزد بزن الزدَّ

قبل القلانسي، فكان مكرمال ل ، حتى إن  من كثرة إعجاب  ب  كزان أول رملزان قزد واسط 

كعتين الأوليين آية آية، فلما سلم، قال ل  المستظهر زدنزا  :شرع في التراويو، فقرأ في الرَّ

يزل حتى كان يقوم كل ليلزة بجززء، وإنز  فلم  ،زدنا :من التلاوة، فتلا آيتين آيتين، فقال ل 

دع لأميزر المزؤمنين، فاللهنز  شزرّفِكِ بمناولتز  ا :خادمليلة عطش، فناول  الخليفة الك وز، فقال 

إيَّاك 
(1)

لفي.  افقال لي أبو الخطاب  :وقال السَّ ت بالمستظهر في رملزان، يصل :بن الجرَّ

ق»فقززرأت  ززرَّ  «إن ابنِززكِ س 
(5)

، روايززة رويناهززا عززن الكسززائي، فلمززا سززلمت (21 :يوسززف) 

هله قراءة حسزنة فيز  تنزيز  أو د الأنبيزاء عزن الكزلب : قال
(7)

كيزف  :قلزت :قزال الزلهبي. 

ئب»بقولهم  وجاءوا على قميص  بدم كلب» «فاكل  اللَّ
(7)

وهله لفتة جميلزة مزن الزلهبي  «

 .موازين  العلمية ةامعقلية الكبيرة على النقد واستقتدل على سعة علم  وقدرت  ال

  :كان من ألفاظ المستظهر :قال أبو طالب بن عبد السميع :من أقوال المستظهر -1

 .المرء لدنياه لكر جميل، ولآخرت  ثواب جزيلخير لخائر  -

 .ش و  المرء بفلس  من دناءة نفس  -

 .الصبر على الشدائد ينتج الفوائد -

 .أدب السائل أنفع من الوسائل -

بلاعة العاقل   تخسر وربحها يظهر في المحشر  -
(0)

. 

إن خيززر كتززاب يعطينززا صززورة لموقززف  :موقززف الإمززام الغزالززي مززن المسززتظهر -5

، «فلززائو الباطنيززة وفلززائل المسززتظهرية»  الززي مززن الخليفززة المسززتظهر هززو كتابززالغز

والغزالززي ألززف هززلا الكتززاب بنززاء علززى طلززب المسززتظهر نفسزز  حتززى يززرد بزز  علززى عقيززدة 

الباطنية 
(4)

، والباب التاسع من الكتاب خصص  الغزالي باكمل  لإقامة البراهين الشزرعية 

تزز  هززو الإمززام الشززرعية علززى أن الإمززام الحززق القززائم بززالحق الواجززب علززى الخلززق طاع

الززدهر الفتززوى علززى البززت والقطززع بوجززوب  أنزز  يجززب علززى علمززاءالمسززتظهر، كمززا بززين 

طاعت  على الخلق ونفول أقليت  بمنهج الحق وصحة توليتز  للزو ة وتقليزده للقلزاة وأنز  

الخلززق فززرق جميززعخليفززة و علززى الخلززق وأن طاعتزز  علززى 
(2)

، وهززلا البززاب يمتززد مززن 
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، وهززو مززن أولزز  إلززى آخززره دعززوه لطاعززة المسززتظهر 117إلززى الصززفحة  106الصززفحة 

وللالتفاف حول منصب الخلافة، وقد أورد صفات الإمام وواجبات  السياسية والدينية 
(1)

 ،

ن الإمام الغزالي رمى بثقل  الفكره والثقافي والعقائده لدعم مشروعية الخلافة أونلاحظ 

العباسية والخليفة المستظهر وللك ليقين  من الخطر الباطني الله يريزد إسزقاط المرجعيزة 

بيت الشرعية الفاطمية الباطنية تحت شعار الإنتساب زورال لأهل البيت فكزرال العباسية وتث

دولزة السزنية، لزللك رمزى لاالأمر فاللهن فزي للزك لزياع  اوعلم الغزالي أن  إلا تمّ هل .ونسبال 

 .بثقل  للحفاظ على الشرعية السنية العباسية أمام المد الباطني

الفاطميززة فززي مصززر والسززلطنة  كانززت الخلافززة :علاقززة المسززتظهر بززالمرابطين -7

السلجوقية في إيران في تنزاف  مسزتمر مزن أجزل السزيطرة علزى الزبلاد الإسزلامية، ونفزول 

فريقزي، فقزد لاجقة السزنيين، أمزا فزي الشزمال الإمزرتبط بامتزداد حكزم السز يالمستظهر الدين

علززى مززراكش وسززواحل الأطلسززي ثززم علززى بززلاد الأنززدل  بعززد معركززة  سززيطر المرابطززون

، وتمكن يوسف بن تاشزفين مزن إقامزة دولزة قويزة متشزعبة الأطزراف، هـ746 قة سنة الز

بسزبب اعتناقز  المززلهب هزله الدولزة رفلزت أن تعطزي و ءهزا للخليفزة الفزاطمي بالقزاهرة 

الشيعي وهم سنيون حريصون على انتمائهم للخلافة العباسية وهله محمدة كبيزرة تحسزب 

زز السززعي وو أن الأخززوة فززي الززدين والعقيززدة الإسززلامية وهزز اللمززرابطين وتفيززدنا درسززال مهمل

تعززاون علززى البززر والتقززوى، وحرصززال علززى وحززدة الأمززة  الإيجززاد علاقززات حمميززة فيهزز

وخصوصززال فززي وقتنززا الحالززر
(1)

، لززللك أراد يوسززف بززن تاشززفين أن يتقززرب مززن الخليفززة 

العباسزي، وياخزل منز  البيعزة كزي يتصزف حكمز  بالصزفة الشزرعية، وحتزى تصزبو طاعتز  

علزززى الكافزززة واجبزززة، وهزززلا الزززرأه أشزززار بززز  فقهزززاء المغزززرب 
(5)

، وقبزززل أن يبزززادر أميزززر 

المرابطون اسزم المرابطين إلى ا تصال بالمستظهر نفل في بلاده عدة خطوات؛ فقد نقش 

ويقصد بز  الخليفزة العباسزي  «عبد و»الخليفة العباسي على السكة وكانت نقودهم تحمل 

ويدل على للك الرسالة التي بع  بهزا علزي  ،حتى   تتغير السكة بتغير الخلفاء العباسيين

 «أحمزد»مع أن اسزم الخليفزة  «عبد و» فظةبن يوسف بن تاشفين إلى المستظهر لاكرال ل

بعد أن اتسعت دولة المرابطين رأى زعماؤها أن يتخل أميزرهم يوسزف بزن تاشزفين لقزب و

ولكن  رفق هلا ا قتراف تقربال إلى خلفاء بني العبا ، واحترامال لهزم  ،«أمير المؤمنين»

حاشا لله أن نتسمى بهلا ا سم، وإنما يتسمى ب  خلفاء بني العبا  لكزونهم مزن تلزك  :وقال

ولأنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة وأنا رجلهم والقائم بدعوتهم السلالة الكريمة، 
(7)

ثزم . 

شعارال لهم في ملابسزهم ورايزاتهم، وخطبزوا  -نيشعار العباسي-ثم اتخل المرابطون السواد 
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هززم دللخليفززة العباسززي علززى منززابر بلا
(1)

بعثززة إلززى  للززك أرسززل يوسززف بززن تاشززفين وبعززد 

فيزز  الززبلاد التززي فتحهززا  رتحمززل إليزز  البيعززة والهززدايا وكتابززال يززلك هززـ762المسززتظهر سززنة 

وحروبزز  مززع الفززرنج، ثززم طلبززت البعثززة مززن الخليفززة أن يعلززد ليوسززف بززن تاشززفين علززى 

المغرب والأندل  وما يفتح  بالمستقبل بسيف أمير المؤمنين، فاجاب  المستظهر لمزا أراد 

ع  الخلزع واللزواء، وكتزب لز  عهزدال بزللك، وسير م «بامير المسلمين وناصر الدين»ولقب  

كمززا أن الإمززام الغزالززي والقالززي الطرطوشززي، أرسززلا إليزز  خطابززال يحثانزز  علززى خدمززة 

الإسلام ويفتيان  في ملوك الطوائف
(1)

، ملزك هزـ766، وبعد وفاة يوسزف بزن تاشزقين سزنة 

بزن يوسززف بزن تاشزفين الززله واصزل سياسزة والزده فززي مزوا ة الخليفزة العباسززي  ابنز  علزي

أرسزل إليز  المسزتظهر مرسزومال، جوابزال  هزـ711وفي سزنة  ،ومناصرة الشريعة الإسلامية

وتبززدأ الرسززالة بحمززد و وشززكره  ،عززن رسززالة سززابقة يطلززب فيهززا عهززدال مززن المسززتظهر

ل الأمزة مزن قزالدعوة الإسلامية، فان الله حمل ×والصلاة والسلام على محمد بن عبد و 

ولريتز ، ثزم  ×الللال وأنار القلوب وأعز الزدين، ثزم الصزلاة علزى العبزا  عزم الرسزول 

يحكزم بالعزدل ويحزرص علزى مصزلحة الرعيزة الله يلكر مواهب و على أمير المسلمين 

، يوافقز  علزى ويرد عنها نوائزب الأيزام، ثزم يزدعو بالنصزر والظفزر لجيوشز  علزى أعزدائهم

جهززاد الكفززرة والتوسززع فززي الززبلاد المحاليززة لمملكتزز ، ثززم يززامره أن يتخززل القززرآن والسززنة 

ويتمسك بزالتقوى وأن يثزابر علزى الجهزاد لزد الأعزداء، وأن يزدعو لأميزر المزؤمنين علزى 

الطاعززة ظززاهرال وظززافرال ثززم يختمهززا بالسززلام عليزز  وعلززى أهززل أن يكززونمنززابر دولتزز  
(5)

 ،

بني العبا  قائمة في المغرب حتى انقطعت دولة المرابطين وبقيت دعوة
(7)

. 

فزة العباسزية فزي عهزد واجهزت الخلا :موقف المسزتظهر مزن الحمزلات الصزليبية -7

الخطر الأول جاء من الشرق على يزد الحركزة الباطنيزة التزي  :داهمينالمستظهر خطرين 

 .صممت على مناهلة الخلافة العباسية عسكريال وفكريال 

الثاني جاء من الغرب وقد أحدثت  الحركزة الصزليبية التزي اسزتهدفت احزتلال والخطر 

حدثت الحروب الصليبية في وقت كان  .الشرق وتخليص بيت المقد  من أيده المسلمين

نة امات السياسزززية والملهبيزززة، فالسزززلطمزززن شزززر ا نقسززز يعزززاني شزززرق الإسزززلاميمفيززز  ال

السزلجوقية تتصزارع مزع الخلافزة الفاطميزة المصزرية، وكانزت بزلاد الشزام مسزرحال أساسزيال 

لسباق السيطرة بين الطرفين، وأما على صعيد الدولة السلجوقية اللاتي فالأمر كان أدهى 

الدولززة السززلجوقية بعززد وفززاة ملكشززاه فززي حززروب مززدمرة حززول وأمززر، فقززد غززرق سززلاطين 

واسعال أمام  وب أتت على الأخلر والياب ، مما ترك المجالوهله الحر ،عرش السلطنة

أعداء السلطنة في الداخل والخارد، وكانت فرصة مناسبة للصليبيين اللين سيطروا على 

                                                           
 .151، ص الحلارة الإسلامية في بغداد ،(7/161)النجوم الزاهرة  (1)
 .151، ص نقلال عن الحلارة الإسلامية في بغداد ،الكامل في التاريخ (1)
 .155، ص الحلارة الإسلامية في بغداد (1) .07، 07، ص الحلل الموشية  بن الخطيب (5)
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سواحل بلاد الشام بدون مقاومة تلكر
(1)

الله أصزاب الدولزة السزلجوقية كزان  هلا التفكك ،

من أكبر عوامل نجاف الحملات الصليبية 
(1)

وسياتي الحدي  عن الحروب الصليبية في ، 

 .محل  باللهلن و تعالى

رغم العلاقزة الحسزنة التزي  :صراع سلاطين السلاجقة وموقف المستظهر منهم -0

نزوع مزن كانت قائمزة بزين المسزتظهر وسزلاطين السزلاجقة فاللهنز  لزم يزتمكن مزن تحقيزق أه 

ون مدينة بغداد الداخلية، كما أن  وقف متفرجال أمزام النزاعزات ئا ستقلال ولو في إدارة ش

الفرصة السانحة كزي يحقزق لنفسز  العنيفة التي عصفت بوحدة البيت السلجوقي ولم ينتهز 

شززيئال مززن القززوة والسززيادة، إ  أن هيبتزز  قويززت فززي عهززد السززلطان محمززد بززن ملكشززاه 
(5)

 ، 

قائمزة بينز  وبزين السزلطان محمزد فزاراد أن وا حتزرام ال ءواغتنم المستظهر فرصة الصزفا

إلزى السزلطان يطلزب أختز   هـ761يوثق صلت  أكثر فاكثر بالبيت السلجوقي، فارسل سنة 

بالترحاب وتحولت العلاقة بين ل ، فاستقبل طلب   ةل بنت ملكشاه زوجتركان خاتون الثانية 

حيزاة النزا   آثارهزا علزيالسلطان محمد والخليفة إلزى نزوع مزن المحبزة والمزودة انعكسزت 

ببغداد، رفاهية ورخاء وازدهارال 
(7)

. 

فال بالسزخاء والجزود ومحبزة وكان المستظهر موص :هـ711وفاة المستظهر عام  -4

العلماء وأهل الدين، والتفقد للمساكين، مع الفلل والنبل والبلاغزة، وعلزوَّ الهمّزة، وحسزن 

السيرة، وكان رليَّ الأفعال، سديد الأقوال 
(7)

راغبزال فزي البزر والخيزرات مسزارعال إلزى  ،

في النزا  و  يثزق  ةللك،   يرد  سائلال، وكان جميل المعاشرة   ي صغى إلى أقوال الوشا

وعلمهزا، ولديز  علزم وفلزل  ر الخلافة جيدال، وأحكمها وعرفهزابالمباشرين، قد لبط أمو

ززنَّي  وقززد ولززي غسززل  الإمززام ابززن عقيززل هززـ711كثيززر وفلززل كبيززر وتززوفي عززام  وابززن الس 

وصززلى عليزز  ولززده أبززو منصززور الفلززل، وكبززر أربعززال، ودفززن فززي حجززرة كززان يسززكنها، 

والعجب أنّ  لما مات السلطان ألب أرسلان مات بعده الخليفة القائم بامر و، ثم لمزا مزات 

السلطان ملكشاه مات بعده الخليفة المقتزده بزامر و، ثزم لمزا مزات السزلطان محمزود مزات 

وكانت وفاة المستظهر بزالله سزاد  عشزر ربيزع  ،الخليفة المستظهر بالله، رحمهم وبعده 

 وأحزد ول  من العمر إحدى وأربعون سزنة، وثلاثزة أشزهر -هـ 711- الآخر من هله السنة

عشر يومال 
(0)

. 

  :سنجر والسلطنة السلجوقية :سادسال 

بزدأت المنازعزات مزن جديزد حزول  هزـ711بعد وفاة السزلطان محمزد بزن ملكشزاه عزام 

ويرجع السبب في هله المنازعات  ،عرش السلطنة مما أحد  انقسامال كبيرال بين السلاجقة

                                                           
 .154، ص المصدر نفس  (7) .150، ص في بغدادالحلارة الإسلامية  (1)

 

  .110، ص المصدر نفس  (5)
 (.16/564)سير أعلام النبلاء  (1) .110، 117ص  ،الحلارة الإسلامية في بغداد(7)

 

 .نفس  السابق المصدر (7) (.10/154)البداية والنهاية  (0)
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إلززى أن السززلطان محمززد قبيززل وفاتزز  أمززر باللهسززناد السززلطنة إلززى ابنزز  محمززود، الززله ارتقززى 

لخليفزة عرش السلطنة بعد وفاة أبي ، وكان حينئل في الرابعة  عشزرة مزن عمزره، ووافزق ا

علزى إقامزة الخطبزة للسزلطان محمزود ببغزداد  «هزـ711 – 724»العباسي المستظهر بالله 

ولكزن عمز  سزنجر لزم  ،هزـ711في يوم الجمعة الموافق الثال  والعشرين من محزرم سزنة 

يعتبزر نفسز  أحزق منز  بالسزلطنة بعزد وفزاة  لأنز عن تولي ابن أخي  عرش السزلطنة  يرق

ناصر الزدين إلزى لقزب معزز  منأخي  محمد، فاعلن نفس  سلطانال على السلاجقة فغير لقب  

نقسزام الزدول السزلجوقية اوأدى للزك إلزى  ،الدين وهو لقب أبيز  ملكشزاه
(1)

وانزد ع القتزال  

دينززة سززاوة سززنة بززين سززنجر وابززن أخيزز ، وقززد التقززى محمززود بعمزز  سززنجر بززالقرب مززن م

، واستعان سنجر فزي هزله المعركزة بفرقزة مزن الفيلزة كانزت السزبب فزي انتصزاره، هـ715

على أن الصلو لم يلب  أن تم بين الفريقين وسار محمود إلى عم  سنجر فاكرم  وصزفو 

واسززتقر  ،بززدر منزز ، وعاملزز  معاملززة حسززنة وقبززل شززفاعت  فززي آخززرين علززىعنزز  وسززامح  

دمزة عمز  السزلطان سزنجر بزالره وأ  مود بن محمزد شزهرال فزي خأن يبقى محالرأه على 

يززدق لزز  البززوق 
(1)

فززي حالززة ركوبزز  أو نزولزز ، وأن يسززير متززرجلال فززي ركززاب عمزز ، وأن  

يترك كل ما يتعلق بشعائر السزلطنة ورسزومها 
(5)

وأطزاع محمزود عمز  السزلطان سزنجر . 

اختياره وليال لعهده ونائبال عن  فزي ونفل ما استقر علي  الرأه بينهما، فقرر السلطان سنجر 

، وسمو السلطان سنجر ل  بان يلقب بلقب سلطان؛ وبتلزك يعتبزر أول هـ715العراق سنة 

بزن محمزد، وأصزبو لاجقة بالعراق هزو السزلطان محمزود من جل  على عرش سلطنة الس

ي احيزة الرسزمية خالزعال وتابعزال لسزلطنة السزلطان الأعظزم سزنجر فزنسلطان العراق من ال

رتلززاه اد السززلطان سززنجر   تكززون إ  لمززن خراسززان، بمعنززى أن سززلطنة العززراق فززي عهزز

وكززان سززلاطين العززراق يخلززعون للسززلطان سززنجر ويززلكرون اسززم  فززي  ،وأقززره سززنجر

بززالله بمحمززود بززن محمززد  دترشززالخطبززة قبززل أسززمائهم، وقززد اعتززرف الخليفززة العباسززي المس

 ال على سلاجقة العراق رغم صغر سنسلطان
(7)

خطب للسلطان سنجر  هـ717، وفي سنة 

سنجر وابن أخي  السلطان محمود معال 
(7)

، وبللك أصبو هنزاك سزلطانان فزي آن واحزد إ  

كان يحكم بامر من السلطان سنجر ومن ثم فهو خالع ل  خلوعال كاملال في  اأن محمودل 

لزبلاد جميع أمور السلطنة، وقد أعاد السلطان سنجر  بن أخيز  محمزود بزن محمزد جميزع ا

التي كانت تحزت سزلطان  وحوزتز  مزا عزدا الزره التزي كزان يراقزب منهزا السزلطان سزنجر 

 نأعمال محمود خشية أن يخرد علي  ويعصي  مرة أخزرى، وفزي واقزع الأمزر فزاللهن سزلطا

امحمود الفعلي كان  والعجمزي، وظزل يحكزم أربعزة عشزر  علزى العزراقين العربزي مقصورل

 هزـ717حتى توفي عام  لال لقب سلطانمعامال حا
(0)

كزان مزن خيزار  :قزال عنز  ابزن كثيزر .

                                                           
 

 (.1/71)دول الإسلام  (1) .هي أداة مجوفة ينفخ فيها ويزمر: البوق (1)
 

 (.1/71)دول الإسلام  (7) .67، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (7)
 

 (.10/166)البداية والنهاية  (0) .014، ص العالم الإسلامي في العصر العباسي (0)
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 الملوك وكان في  حلم وأناة وبر وصلابة وجلسوا لعزائ  ثلاثة أيام، سامح  و
(1)

. 

وافززق الخليفززة العباسززي  :سززنجر علززى بقيززة أقززاليم الدولززة  السززلجوقية نفززول بسزط -1

تنصززيب سززنجر سززلطانال أعظززم للسززلاجقة وإقامززة  علززى هززـ715المسترشززد بززالله فززي سززنة 

أقزاليم الدولزة السزلجوقية  جميزعالخطبة باسم  بعزد الخليفزة فزي 
(1)

، وبنزاء علزى للزك اتسزع 

هزلا وقزد أكزرم  .نفوله وسلطان  وشمل بالإلافة إلى خراسان أكثزر أقزاليم إيزران والعزراق

أخيز  محمزد فزوزع علزيهم أبنزاء  -بعزد أن أصزبو سزلطانال أعظزم للدولزة السزلجوقية-سنجر  

حكم مدن وأقاليم إيران والعراق، واستطاع السلطان سنجر أن يعيد بسزط نفزوله وسزلطان  

على أرالي ما وراء النهر بعد العملية الناجحة التي  خالزها لزد محمزد خزان، ويعتبزر 

اهتمامزال خاصزال بمجريزات الأمزور فزي  واأبد نالسلطان سنجر من السلاطين السلاجقة اللي

راء النهززر للتاكززد مززن بززلاد مززا وراء النهززر، فكززان يلززطر دائمززال للززلهاب إلززى أقززاليم مززا و

ت  علززى هززله الأقززاليماسززتقرار سززلط
(5)

 ،، واسززتطاع أن يخلززع حركززات التمززرد فززي دولتزز 

وله لتزي بسزط نفزوأمر السلطان سزنجر بجمزع اللزرائب مزن مزدن العزراق وجميزع الزبلاد ا

وامتزد نفزوله  «سزلطان جميزع الممالزك السزلجوقية»بالسلطان الأعظزم  عليها وأصبو يلقب

إن الخطبزة لز  وصزلت إلزى كاشزغر، وأقصزى بزلاد الزيمن ومكزة  قيلإلى سائر البلاد حتى 

 ن،والطزززائف ومكزززران وألربيجزززان وغزنزززة وسزززمرقند، وخراسزززان وطبرسزززتان، وكرمزززا

 ، وآرمينيزززززة، وبغزززززداد والعزززززراقين، نيززززوسجستان،وأصززززفهان، وهمزززززلان، والزززززره، وآر

والموصل، وديار بكر، وديار ربيعة
(7)

، والشام والحرمين، كما كانزت تلزرب لز  السزكة 

في هله الأقاليم جميعها، وأصبحت جميع هله البلزدان تخلزع لنفزول السزلطان سزنجر آخزر 

ن يجعزل كزل السلاجقة العظام لأن  استطاع أن يعيد للدولة السلجوقية هيبتهزا ووحزدتها، وأ

أجزائها خالعة لأمر سلطان واحد، وأعاد بللك عصر السلاجقة العظام 
(7)

. 

النزاعزات وظهزرت  تكثزر:محمد بن ملكشزاه ىْ النزاع بين محمود ومسعود ابن -2

الفتن بين سلاطين السلاجقة في العراق أبناء السلطان محمود ملكشاه، وكزللك فيمزا بيزنهم 

وبين الخلفاء العباسيين، وكزان للسزلطان سزنجر دور كبيزر فزي التزدخل فزي تلزك النزاعزات 

وإخماد الفتن وقمعها والقلاء عليها لإقرار الأولاع واستتباب الأمزن فزي أجززاء الدولزة 

سززلجوقية ال
(0)

علززى  ا، فبعززد أن تززولى السززلطان محمززود أمززر السززلطنة جعززل أخززاه مسززعودل 

دب النزاع بين الأخوين وخرد مسعود  هـ717الموصل مع أتابك  جيوش بك، وفي سنة 

عن طاعة السلطان محمود، وكان سزبب للزك أن دبزي  بزن صزدقة صزاحب الحلزة، كاتزب 

لسلطان محمود، ووعده بطلزب السزلطنة جيوش بك أتابك مسعود وأغراه بالعصيان على ا

                                                           
 

 .64، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (1)
 .161، ص سنجرالدولة السلجوقية في عهد السلطان  (5)
 .126، ص زبدة التاريخ للحسيني (5) .تقع في إقليم الجزيرة بالعراق: ديار ربيعة (7)

 

 .014، ص العالم الإسلامي في العصر العباسي (0)
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لمسعود وشرع جيوش بك في جمع العسكر وبلغ للك الخبر للسلطان محمود فارسل إليز  

ن أصزرا إن عزادا إلزى طاعتز  وتهزددهما إوالصزفو وإلى أخي  مسعود ووعدهما الإحسزان 

وسار كل من جيزوش . على معصيت  ولم يستجيبا للسلطان محمود وواصلا عصيانهما ل 

ومسزعود نحزو السزلطان مسزعود والتقزى الجمعزان عنزد أسزد أبزاد  بك
(1)

 وسزير محمزود إلزى

سززعد الهززروه، يفيززده ويخبززره بمززا اسززتجد علززى السززاحة مززن  القالززي أبززاالسززلطان سززنجر 

وقد أسزفر اللقزاء عزن هزيمزة جزيش مسزعود وجيزوش بزك،  ،النزاع بين  وبين أخي  مسعود

وأسززر أبززو إسززماعيل الحسززين بززن علززي الطغرائززي 
(1)

، وزيززر مسززعود الززله قتلزز  السززلطان 

محمود، ثم أرسل مسعود إلى أخيز  السزلطان محمزود يطلزب منز  الأمزان والصزفو، وجزاء 

بمزا فعزل مزع  ها، وأرسزل السزلطان محمزود إلزى السزلطان سزنجر يخبزريإلي  وتعانقا وتصاف

صزافى الأخزوين وإنهزاء الخزلاف بت  أن سزعد إمسعود، فما كان من السلطان سنجر أخي  

والنزاع بينهما
(5)

 . 

 هززـ716فزي سزنة  :البدايزة الفعليزة للنززاع بزين الخلافزة العباسززية والدولزة السزلجوقية -3

  بززن والدولززة السززلجوقية، عنززدما لجززا دبززي كانززت البدايززة الفعليززة للنزززاع بززين الخلافززة العباسززية

صدقة إلى طغرل بن محمد حي  حسن ل  ا سزتيلاء علزى العزراق وطلزب السزلطنة، فاسزتجاب 

طغرل لإغراء دبي  ل  فسار ا ثنان على رأ  جيش كبير إلى بغداد لقتال الخليفزة المسترشزد 

الخليفزة مزا بينهمزا بالله والسلطان محمود بن محمد، وكان سبب مسيرة دبي  بن صدقة لحرب 

ود بززن بينمززا كززان هززدف طغززرل هززو انتزززاع لقززب السززلطان مززن أخيزز  محمزز ف،مززن نزززاع وخززلا

أن طغرل ودبي  بن صدقة أعدا جيشال لقتال ، أعد هزو الآخزر جيشزال محمد، وحينما بلغ الخليفة 

وخززرد لصززدهما إ  أن طغززرل مززرق فجززاة ومززن ثززم لززم يشززترك فززي الحززرب لززد الخليفززة 

ن دبيسزال طلزب العفزو مزن أش دبي  بزن صزدقة، إ  خليفة مع جيالمسترشد بالله، وتقابل جيش ال

، مما جعل الخليفة يصفو عن  الخليفة وقبل الأرق بين يدي
(7)

. 

 :لهوالسززلطان محمززودالززطراب الأحززوال بززين الخليفززة العباسززي المسترشززد بال -4

أن الخليفة هدد الشحنة بينهماوكان سبب هلا ا لطراب 
(7)

، فالطر إلى مغزادرة بغزداد 

يصززيب  ألى فلحززق بالسززلطان محمززود الززله أغززراه بالخليفززة فززي رجززب سززنة خوفززال مززن أن 

وحلره من الخليفة وأخبره أن  يعد العدة لده ليمنع  من دخزول بغزداد، فلمزا علزم  هـ776

الخليفة بللك أرسل إلي  يطلب منز  تاجيزل خروجز  إلزى حزين إصزلاف الزبلاد علزى أثزر مزا 

استعد الخليفة لإرسال المال على شرط أن  سبب  دبي  وجيش  من فساد وكثرة الغلاء، ثم

ن نفزل مزا قزرره لز  الزكزوى، أغزداد، فمزا كزان جزواب السزلطان إ  يتاخر فزي القزدوم إلزى ب

                                                           
  .160، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (1)
  (.1/71)دول الإسلام  (1) (.166 – 1/127)وفيات الأعيان  (1)

 

 .164، ص الدولة السلجوقية في عهد سنجر (7)
 .مندوب الخليفة أو السلطان ويرأ  شرطة المدينة: الشحنة (7)
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وصمم العزم على التوج  إلزى بغزداد، ونززل ببزاب الشماسزية 
(1)

، فلمزا بلزغ الخبزر الخليفزة 

فغلززب  ،مززن بغززداد العباسززي المسترشززد بززالله عبززر مززع أهلزز  إلززى الجانززب الغربززي راحززلال 

السلطان لقول  وتوج  إلزى بغزداد وبقزي الخليفزة بالجانزب الغربزي، وكزان لخطبتز  فزي عيزد 

خطبة الألحى أثر كبير في نفو  النا  طبع عليهم طابع الحزن مما هم في ، ويبدو أن 

عزت إليهم با ستعداد لدخول الحرب مع السلطان محمود الخليفة أو
(1)

. 

أرسزل الخليفزة المسترشزد  :الدين زنكزي وأحزد خزواص الخليفزةالقتال بين عماد  -5

عفيفال الخادم، أحد خواص  إلى واسط ليمنع عنها نواب السلطان، فوصلها ونزل بالجانزب 

آق سزنقر  الغربي وكان عماد الدين زنكي بزن
(5)

، بالجانزب الشزرقي، فارسزل عمزاد الزدين 

اد الدين وحزد  القتزال وانهززم زنكي إلى عفيف يطلب من  الرحيل فرفق، فعبر إلي  عم

عسزكر عفيزف وقتززل مزنهم عززدد كبيزر بالإلززافة إلزى الأسزرى، وقززد نجزا عفيززف مزن القتززل 

 هزـ711ودخل جماعة من عسزكر السزلطان محمزود فزي دار الخلافزة فزي أول محزرم سزنة 

ونهبوا التزاد وحجزر الخليفزة، وخزرد علزيهم عسزكر الخليفزة العباسزي المسترشزد بزالله مزن 

هم منشغلون بالنهب، ونزالوا مزن عسزكر السزلطان محمزود وأسزروا جماعزة مزن مخابئهم و

الأمراء وقتل آخرون في الطريق 
(7)

، ثم عبر الخليفة إلى الجانزب الشزرقي ومعز  ثلاثزون 

ألف مقاتل، وخوفال من تسزلل جزيش السزلطان محمزود إلزى بغزداد أمزر الخليفزة الجنزد بحفزر 

لال، وعنزدما وصزل جزيش السزلطان صزعب عليز  بغداد فسارعوا بتنفيل للزك لزي حول خندق

دخول بغداد مما أدى إلى حدو  قتال بين الجيشين، وكزاد جزيش الخليفزة ينتصزر لزو  أن 

غدر بهم الأمير أبو الهيجاء الكرده
(7)

وانلم إلى جزيش السزلطان، ولعزل  ،صاحب أربل 

خاصزة بعزد وصزول الإمزدادات قاده بكثزرة جزيش السزلطان محمزود الله دفع  إلى هلا اعت

ديال جزالعسكرية البرية والبحرية برفقة عماد الدين زنكي، هلا الموقف جعل الخليفزة يفكزر 

خاصززة بعززد أن أرسززل السززلطان رسززلا بعززرق الصززلو عليزز ، وكززان السززلطان فززي الأمززر 

 رلاء الخليفة لما يتمتع ب  من مكانة دينية عند النا  وتفزانهيمإلى إيهدف من وراء للك 

مزن م الصزلو بينهمزا فزي العاشزر مزع ربيزع الآخزر سبيل ، وترددت الرسزل بينهمزا ثزم تزفي 

، وعفزا السزلطان محمزود عزن أهزل بغزداد وأهزداه الخليفزة المسترشزد بزالله مزا ل السنة نفسها

وخززيلا وسززلاحال، ونظززرال للمواقززف السززامية التززي وقفهززا عمززاد الززدين زنكززى مززع السززلطان 

تشزاور مزع رجزال دولتز  باللهلزافة و يزة العزراق إليز ، فلقزى تاييزدال محمود، قام السلطان بال

منهم على للك 
(0)

، ثم رحل السلطان محمود إلى هملان
(4)

. 

أثزار دبزي  بزن صزدقة  :حكمة السلطان سنجر في التعامل مع محمود ابن أخي  -6
                                                           

 .تقع خارد بغداد وينسب إليها باب الشماسية أحد أبواب بغداد: الشماسية (1)
 .166، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (1)
 .ياتي الحدي  عن  باللهلن و سوف عماد الدين زنكي مؤس  الدولة الزنكية (5)
  .116، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (7، 7)

 

 .111، ص نقلال عن الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر ،الكامل في التاريخ (0، 0)
 .111الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر، ص  (4)
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السلطان سنجر على كل مزن الخليفزة العباسزي المسترشزد بزالله والسزلطان محمزود وأخبزره 

طاعت ، مما أثار نف  سزنجر عليز   السلطان محمود خرد عنبعاده وأن إ هما اتفقا علىأن

مززدى الحقززد فززي نفزز  دبززي  علززى الخليفززة وهززلا يرجززع إلززى سززوء علاقتزز   لززووهنززا يت

سزير جيشزال إلزى يبالخليفة، وقد اسزتطاع أن يزؤثر علزى السزلطان سزنجر ممزا دفعز  إلزى أن 

ولما وصل إلى الره أرسل في طلب السزلطان محمزود، وهنزا يزاتي  ،هـ711العراق سنة 

نزز  ابززن أخيزز  وزود إالتززي تربطزز  بالسززلطان محمززود، حيزز  دور الحنكززة السياسززية القويززة 

عليزز ، كززل هززلا جعلزز  يسززتدعي السززلطان  (جززدة محمززود)ابنتزز  وكززللك تززاثير والززدة سززنجر 

وتاكزد سزنجر أن السزلطان محمود من هملان كزي يتثبزت ممزا أخبزره بز  دبزي  بزن صزدقة 

وأقام محمزود عنزد السزلطان سزنجر  ،محمود ما زال على طاعت  وأجلس  مع  على التخت

حتززى آخززر هززله السززنة ومززن هززله الحادثززة أو القصززة يتلززو لنززا دور المفسززدين وأصززحاب 

الأغراق الخبيثة في التفريق بين أمراء المسزلمين، فزلا بزد مزن الحزلر مزن تقريزب أمثزال 

ي لتقريززب المصززلحين مززن ات المفسززدة وإبعادهززا عززن أصززحاب القززرار والسززعهززله النوعيزز

عززاد  كلتززتم ا سززتفادة الحقيقيززة مززن درو  التززاريخ، وبعززد للزز ،ت العاليززةاءاأصززحاب الكفزز

سنجر إلزى خراسزان وأوصزى محمزودال باللهعزادة دبزي  إلزى بلزده وأن يسزال الخليفزة الصزفو 

واسترلزى الخليفزة فرلزى عنز  وطلزب  ، وأعاد دبيسال إلزى بلزدههـ715عن ، محرم سنة 

من  الصفو فصفو عن  
(1)

، مقابل بلل مائة ألف دينار نظرال لرغبزة السزلطان محمزود فزي 

انتقال و ية الموصزل مزن عمزاد الزدين زنكزي إلزى دبزي  بزن صزدقة تقزديرال  هتمزام عمز  

سنجر ب  
(1)

 .في و ية الموصل ت ، إ  أن عماد الدين زنكي أقنع السلطان محمود باهمي

اسزتمر النززاع بزين أبنزاء البيزت  :السلطان مسعود بن محمد بن ملكشزاه السزلجوقي -7

، فقزد انقسزم السزلاجقة هزـ717السلجوقي بعد وفاة السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه عزام 

لكزل أطماعز  الخاصزة فزي السزلطنة، ولكزل مؤيزدوه مزن القزواد  ،ةأنفسهم إلى معسكرات ثلاثز

والجند؛ معسكر على رأس  داود بن السلطان محمود الله نوده ب  سلطانال عقزب وفزاة أبيز ، 

ومعسكر على رأسز  كزل مزن مسزعود وسلجوقشزاه شزقيقي السزلطان المتزوفى، ومزع أن هزلين 

إ  أنهما كانا مختلفين فيمزا بينهمزا، إل  الأخوين كانا متفقين على مبدأ عزل ابن أخيهما داود،

ولزلا دارت بزين  ،كل منهما يعمل على أن تكون السلطة لنفس  بعد إسزقاط عزدوهما المشزترك

كزي الزله كزان قزد زنالفريقين حروب طويلة، واستعان مسزعود فزي هزلا النززاع بعمزاد الزدين 

اسززتمرت الحززرب اسززتطاع أن يوطززد سززلطان  فززي شززمال العززراق وسززوريا فززي للززك الوقززت، و

سززجا ل بززين الأخززوين المتحززاربين إلززى أن الززطرا إلززى عقززد الصززلو بعززد أن تززدخل الخليفززة 

ول إلزى ؤى أن تكزون السزلطنة لمسزعود، وأن تزالمسترشد العباسي بينهما، واتفق الطرفان عل

سلجوقشاه من بعده ويرجع السبب في نجاف مسعى الخليفة في هلا الصلو إلى ظهزور العزدو 
                                                           

 .111، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر ،(7/76)العبر في خبر من غبر  (1)
 .111، ص الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر (1)



 171 

وهو سنجر بن ملكشاه وأما المعسكر الثال  فكان يتكون مزن طغزرل بزن السزلطان  المشترك،

محمود، يناصره عم  سنجر، وقد استطاع سنجر أن يجمع من إقليم خراسان عددال كبيرال من 

بالسزلطنة  بزن أخيز  طغزرل  ىالجند هزم ب  مسعودال وأنصاره عند مدينزة همزلان، ونزاد
(1)

 .

ى المعسززكران الآخززران عززن توليززة طغززرل السززلطنة؛ لززلا المعقززول أن يرلززمززن ولززم يكززن 

تلاربت مصالو البيت السلجوقي وتعقدت، فنشبت الحروب بين هزله القزوى الزثلا ، وأدى 

للك كل  إلى الطراب الشرق الإسلامي في للك الوقت وقد انتهت أدوار النززاع بزين أفزراد 

قزال ابزن خلكزان عزن  ،ـهز712 عزام السلاجقة بجلو  السلطان مسعود علزى عزرش السزلطنة

كان عاد ل لينال، كبير النف ، فرق مملكت  على أصزحاب  ومزا نزاوأه أحزد إ   :السلطان مسعود

لز   توأقبزل مسزعود علزى اللزّلات والبطالزة، وحزدث... وقتل خلقال من كبزار الأمزراء ،وظفر ب 

علَّة  الغثيان مدة، وجرت بين  وبين عمز  سزنجر منازعزة ثزم تصزالحا
(1)

كزان كثيزر المززاف، . 

لينهم عريكزة أوحسن الخلق كريمال، عفيفال عن أموال الرعية، من أحسن السلاطين سيرة 
(5)

 .

ملكز ، وكزان يميزل إلزى العلمزاء  تسعأبطل مكوسال ومظالم كثيرة، وعدل، وا :قال عن  اللهبي

والصالحين، ويتوالع لهم 
(7)

القعزدة ويستجيب للوعظ ففي يوم الجمعزة المنتصزف مزن له . 

زاده الززواعظ، فززتكلم والسزلطان مسززعود حالزر وكززان قززد ولزع علززى النززا   ،جلز  ابززن العبَّ

نت تطلزق فزي بعزق الأحيزان يا سلطان العالم، أ :مكسال في البيع فاحشال فقال في جملة وعظ 

ا ولعت على المسلمين من هلا المِكْ  فهبني  للم غني وقزد طربزت  مغنيال إلا طربت قريبال ممَّ

هلا المكز  شزكرال لزنعم و عليزك وأسزقط  عزن النزا ، فاشزار السزلطان بيزده أن قزد فهب لي 

عاء ل ، وكتب بللك سزجال جفلفعلت  لات، ونزوده فزي البلزد باللهسزقاط للزك المكز ، نا  بالد 

ففرف النا  بللك 
(7)

كان السلطان مسعود بطلال شجاعال، لا رأه وشهامة، تليق ب  السزلطنة . 
(0)

حصزل لز  مزن  :قال عن  ابزن كثيزر. مائةرة سنة سبع وأربعين وخمساده الآخمات في جم

وجرت ل  خطوب كثيرة وحروب طويلة ،والسعادة شيء كثير لم يحصل لغيره التمكن
(4)

. 

توفي السلطان مسعود بن محمد بزن ملكشزاه  :هـ774وفاة السلطان مسعود عام  -

وعهد إلى ابن أخي  ملكشاه بن السلطان محمود بزن محمزد، وخطزب  ،هـ774عام  بهملان

لز  بززبلاد الجبززل، وكززان الغالززب علززى الززبلاد والعسززاكر أيززام السززلطان مسززعود خاصززبك بززن 

غير قليل حتى قبق علي ، وكتزب إلزى أخيز  الملزك  ره، فقام بامر ملكشاه، ولم يمهل بلنك

وزسزتان، يسزتدعي  إليز  ل يخطزب لز  بالسزلطنة، وكزان غزرق محمد بزن محمزود، وهزو بخ 

خاصززبك أن يقززبق عليزز  أيلززال فيخلززو وجهزز  مززن منززازع مززن السززلجوقية وحينئززل يطلززب 

لطنة لنفس ، فلما كاتزب محمزدال أجابز  علزى الحلزور عنزده، وسزار إليز  وهزو بهمزلان،  السَّ

                                                           
 (.16/527)سير أعلام النبلاء  (1) .72 ص، الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي (1)

 

  (.16/527)المصدر نفس   (7، 5)
 

 (.10/576)البداية والنهاية  (7)
 (.10/504)البداية والنهاية  (4) (.16/527)سير أعلام النبلاء (0)
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مزد، وألقزى واجتمع ب  وخدم  خدمة عظيمة، فلما كان الغزد دخزل عليز  خاصزبك فقتلز  مح

محمززد وثبتززت قدمزز ، واسززتولى علززى بززلاد الجبززل  رقززوا، واسززتقرَّ إلززى أصززحاب ، فتفرأسزز  

جميعها، وكان قتل خاصبك سنة ثمان وأربعين وبقي مطروحال حتى أكلت  الكلاب
(1)

ولكر 

بيززرة فززي كتززاب ىالززوزير يحيزز لخليفززة المقتفززي أنزز  لمززا تطززاول علززى ا« الإفصززاف» بززن ه 

عاء  وا الأدب، ولم يمكنءأصحاب مسعود وأسا أه على الد  المجاهرة بالمحاربة، اتَّفق الرَّ

علزى رعْزل ولكزوان ×على مسعود بن محمد شهرال، كما دعا رسول و 
(1)

قبيلتزان  وهمزا 

ليِم، أجابتا عزامر بزن الطفيزل إلزى قتزل القزراء الزدعاة الزلين بعزثهم رسزول و   ×من بني س 

قتلززى بئززر معونززة  وسززمّوا، هززـ7لأهززل نجززد سززنة 
(5)

بززن هبيززرة ا ىواسززتمر الززوزير يحيزز. 

رال، كل واحزد فزي مولزع  يزدعو  والخليفة المقتفي في الدعاء شهرال، فابتدأ هو والخليفة سن

مادى الأولىشهرال  ئة واسزتمر امسزبع وأربعزين وخمسز سزنة ، من ليلة تسع وعشرين من ج 

مززوت الأمزر علززى للززك كززلَّ ليلززة، فلمزا كززان ليلززة تسززع وعشززرين مزن جمززاده الآخززرة كززان 

فزازال و يزده ويزد أتباعز  .. الشهر يومال و  نقص يومال  علىمسعود على سريره، لم يزد 

. ورثنا أرلهم وديارهم، فتبارك و رب العزالمين، مجيزب دعزوة الزدّاعين، وأعن العراق

علزى وجزود موجزود أعظزم مزن أن ي زدعى  لّ   أد :يقزول ىوكان الشيخ محمد بن يحي :قال

فيجيب 
(7)

. 

 :الخليفة المسترشد بالله العباسي :سابعال 

هو أمير المؤمنين أبو منصور الفلل بن المستظهر بالله أحمد بن المقتزده بزامر و 

عبد و بن محمد بن القائم عبد و بن القادر القرشي الهاشمي العباسي البغداده
(7)

. 

وقززد كززان ولززي ر وخطزب لزز  علززى المنزاب ،هززـ711بويززع لزز  بالخلافزة سززنة  :بيعتز  -1

وعشرين سنة، وكان الله أخزل البيعزة لز  قالزي القلزاة أبزو الحسزن  العهد من مدة ثلا 

ولمزا اسزتقرت البيعزة لز  هزرب أخزوه أبزو الحسزن فزي سزفينة ومعز  ثلاثزة نفزر،  ،الدّامغاني

ا في للك مع نقيب النقباء الزّينبي، سل بيوأحسن إلي ، فقلق المسترشد بالله من للك فراسل د  

فلحقز  عطزش شزديد  ،وه إلزى البرّيزةاة من دبي  فارسزل إليز  جيشزال فالجزأخو الخليف فهرب

، وأنزلز  بكيزاا وتعانقزفلقي  بدويَّان فسزقياه مزاء وحمزلاه إلزى بغزداد، فاحلزره أخزوه إليز ، ف

ة  زدَّ عزن  غيبتز الخليفة دارال كان يسزكنها قبزل الخلافزة وأحسزن إليز ، وطيزب نفسز ، وكزان م 

بغداد أحد عشر شهرال واستقرت الخلافة بلا منازعة للمسترشد
(0)

. 

يَّزد، مزع ديزن ورأه جكان ل  خط بزديع، ونثزر صزنيع، ونظزم :من صفات  وشعره -1

ال للإمامة، قليل النظيرقوشهامة وشجاعة، وكان خلي
(4)

ل زمن ، ويلب   ، كان يتنسك في أوَّ
                                                           

 (.1/124)المصدر نفس   (1) (.1/124) كتاب الرولتين في أخبار الدولتين (1)
 

 (.166 – 5/165)سيرة ابن هشام  (5)
   (.16/701)سير أعلام النبلاء  (7) (.1/122)كتاب الرولتين في أخبار الدولتين  (7)
  (.16/701)سير أعلام النبلاء ( 1)    (.10/154)والنهاية البداية  (1)
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ويلب  الصوف، ويتعبد، وختم القرآن، وتفق ، ولم يكن من الخلفاء من كتزب أحسزن منز ، 

تَّاب ، ويصلو أغزاليط فزي كتزبهم  وكان يستدرك على ك 
(1)

، وكانزت أيامز  مكزدّرة بتشزويش 

المخززالفين، وكززان يخززرد بنفسزز  لززدفع للززك ومباشززرت ، إلززى أن خززرد، فك سززر وأسززر، ثززم 

استشهد على يد الملاحدة، وقد سمع الحدي  
(1)

ل رأى بز، وكان ل  نظزم ونثزر ملزيو ون
(5)

 
(5)

  :وكان شاعرال فمن شعره 

 م وقزززززززززززززد أحزززززززززززززاطقززززززززززززالوا ت قزززززززززززززي

 

 بززززززززززززززززززك العززززززززززززززززززدو  و  تِفنززززززززززززززززززر  

 
 المززززززززززززززززرء مززززززززززززززززالم :فززززززززززززززززاجبتهم

 

ززززززززززززززززززر    يززززززززززززززززززتعظ بززززززززززززززززززالوعظ غن

 
 ننلزززززززززززت خيزززززززززززرال مزززززززززززا حييزززززززززززت  

 

 و  عزززززززززززززززداني الزززززززززززززززدّهر شزززززززززززززززر  

 
 إن كنزززززززززززززززت أعلزززززززززززززززم أن غيزززززززززززززززر

 

 لزززززززززززززززززززززززززززر  و ينفزززززززززززززززززززززززززززع أو يِ 

 
  :ومن شعره أيلال 

 أنززا الأشززقر الموعززود بززي فززي الملاحززم

 

 ومزززززن يملزززززك الزززززدنيا بغيزززززر مززززززاحم

 
 

 سزززتبلغ أرق الزززروم خيلزززي وت نتلزززى

 

ززززززززين بززززززززيق  باقصززززززززى بززززززززلاد الصَّ

صوارمي
(7)

 
  :إن  قال لما أسر مستشهدال  :وقيل

 و  عجبززززززال للأ سززززززد إن ظفززززززرت بهززززززا

 

 وأعجزززمكزززلاب الأعزززاده مزززن فصزززيو 

 
دى فحربزززة وحشزززي    سزززقت حمززززة الزززرَّ

 

سززام ابززن ملجززم  ومززوت علززي   مززن ح 
(7)

 

 
بزالله  دقام الخليفة المسترشز :جهود الخليفة المسترشد بالله في إرجاع هيبة الخلافة -5

وا ثد المتمزردين الزلين عزاباعمال إصلاحية جزلبت إليز  تاييزد النزا ، ثزم دعزاهم للجهزاد لز

 ةعزداد كبيزرأدبزي  بزن صزدقة صزاحب الحلزة ودخلزت  وبخاصة فسادال في بغداد وما حولها

تحت راية الخليفة الله قزادهم لزد دبزي  وانتصزر عليز  
(0)

وكزان لهزلا  ،هزـ710فزي عزام  

ا نتصار أثر كبير في نفو  النا  فكسب الخليفزة تاييزد الزرأه العزام وو ءه واسزتطاع أن 

بعق نفزوله السياسزي  دستعيي
(4)

وفزي عهزد الخليفزة المسترشزد بزالله، بزدأت حركزة اليقظزة . 

الشززعبية العامززة فززي بغززداد والتززي كززان مززن زعمائهززا الشززيخ عبززد القززادر الجيلانززي، وسززياتي 

بزاللهلن و  نييبيودورهزم فزي الجهزاد لزد الصزل الززنكيينالحدي  عن   حقال عند حديثنا عزن 

 .تعالى
                                                           

 (.16/701)المصدر نفس   (0) (1

 (.16/701)المصدر نفس  ( 7، 7، 5)

 (.16/701)المصدر نفس   (5)

 (.16/705)المصدر نفس    (4) (.16/701) سير أعلام النبلاء  (0)
 

 .11، ص سياسة الخليفة الناصر لدين و الداخلية، أحلام النقيب (0)
 .577، ص مختصر الدول  بن العبره (5) .11، ص المصدر نفس  (4)



 177 

حاصزر الخليفزة المسترشزد بزالله الموصزل  :حصار الخليفة المسترشد بالله للموصل -7

دفع الأمزوال للخليفزة مقابزل أن بزقرابة ثلاثة شهور، ولم تجد نفعال عروق عماد الدين زنكي 

يفك الحصار عن هله المدينة، ولمزا أدرك الخليفزة عزدم جزدوى الحصزار عزاد إلزى بغزداد
(1)

 ،

، فزاراد أن يصزلو مزا ويظهر أن عماد الدين زنكزي خشزي مغبزة خلافز  مزع الخلافزة العباسزية

إلززى الخليفززة المسترشززد بززالله أحززد قلززاة  هززـ712أفسززده سززابقال بعدائزز  لهززا، فارسززل فززي سززنة 

والهدايا والخيزل والسزلاف طالبزال الصزلو، فوافزق الخليفزة  التحفالموصل، ومع  
(1)

، وكانزت 

موافقة الخليفة على الصلو مع عماد الدين زنكزي أكبزر دليزل علزى حكمتز  وحنكتز  السياسزية 

حي  أتاف ل  هلا الصلو التفرغ الكامل للسلاجقة فلزلا عزن كونز  اسزتطاع أن يحزول عزداء 

زنكي إلى صداقة وو ء 
(5)

. 

  متاعب لم تنت :القتال بين الخليفة والسلطان مسعود ووقوع  في الأسر ومقتل  -7

السلطان مسزعود اتفاقز  مزع الخليفزة، فكزان  قالخليفة المسترشد بالله مع السلاجقة، فقد نق

رد الفعل المباشر لهلا هزو قطزع الخطبزة لز  فزي بغزداد، كمزا أن السزلطان مسزعود لزعفت 

بعززد أن انلززم معظززم عسززكره إلززى أخيزز  طغززرل  هززـ712ة تسززلط
(7)

، علززى أن الخليفززة 

إلززى القززدوم إلززى بغززداد يعيززده إلززى منصززب ، فلبززى  اأن دعززا مسززعودل المسترشززد بززالله مززا لبزز  

مسززعود دعوتزز 
(7)

، وكززان هززدف الخليفززة هززو ا سززتفادة قززدر الإمكززان مززن نزززاع السززلاجقة 

ولكزن . لإلعافهم، ولهلا أخل يحزرق السزلطان مسزعود علزى السزير لحزرب أخيز  طغزرل

لم يجب طلب   االسلطان مسعودل 
(0)

بزين الخليفزة المسترشزد بزالله  ، وتجدد الخلاف بعزد للزك

وبين السلطان مسعود، فقد اكتشف وزير الخليفة خطابال أرسل  طغرل إلى بعق الأمزراء 

الموالين ل  في بغداد، فقبق الخليفة على أحدهم، بينما لجا البزاقون إلزى السزلطان مسزعود 

منهزا  ورفق أن يسلمهم للخليفة، فغلب الخليفة منز ، وأمزره بالرحيزل عزن بغزداد فخزرد

 هزـ712في شهر له الحجة من عام 
(4)

غيزر أن الخليفزة علزم بمسزير طغزرل علزى رأ  . 

زاجيش  إلى العزراق، فالزطر إلزى مصزالحة السزلطان مسزعود ليقفزا  عزدوهما   جزفزي و معل

المشترك 
(2)

، ثم جاءت الأخبار بوفاة طغرل وهو في طريقز  إلزى بغزداد، فسزار السزلطان 

 هززـ716فززي أول عززام  مسززعود إلززى همززلان، وتززولى الحكززم
(6)

، ولمززا اسززتقرت السززلطنة 

رلززون  علززى لمسززعود فززي همززلان، أخززل الأمززراء الززلين لجززاوا إليزز  خوفززال مززن الخليفززة يح

خلاع  للنفول السلجوقي، فانصاع السلطان مسعود إليهم، وأخزل المسير لحرب الخليفة لإ

وأخززل يعززد العززدة يجهززز جيشزز  لمهاجمززة بغززداد ممززا حمززل الخليفززة علززى قطززع الخطبززة لزز ، 

لحرب 
(16)

، ثم خرد الخليفة المسترشد بالله من بغداد لقتزال السزلطان مسزعود، ويزلكر ابزن 

                                                           
 

 .112، ص  بن العمراني الأنباء في تاريخ الخلفاء (1)
 .77، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية (2، 4، 0، 5)

 
 .77المصدر نفس ، ص  (7، 7)
 

 (.16/71) المصدر نفس  (1) (.16/50)المنتظم  (4)
 

 (.16/75)المنتظم  (7) .77، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية (6)
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بينمزا لزم يتجزاوز جززيش بزالله كززان سزبعة آ ف جنزده، الأثيزر أن جزيش الخليفزة المسترشزد 

أمزراء عدوه ألفا وخمسمائة جنده، إ  أن السلطان مسعود لجا إلى السياسة وأخل يستميل 

ولكززن تريزز  الخليفززة فززي الطريززق سززاعد . راف الززلين كززانوا علززى اتصززال بالخليفززةالأطزز

على استمالة أولئك الأمراء، ولمهم إلى جيش ، وكان الخليفة يعتقد أن   االسلطان مسعودل 

إلا خرد للقتال فسيكون النا  إلى جانب  لد السلاجقة 
(1)

، لكن الأمور لم تسزر وفزق مزا 

ل حزد  العكز ، فلمزا التقزت قواتز  بجزيش السزلطان مسزعود، خطط لها المسترشد بزالله، بز

غدر ب  الأمراء الأتراك وأتبزاعهم فانسزحبوا مزن جيشز ، وانلزموا إلزى جزيش السزلاجقة، 

فانهزم جيش الخلافة، ووقع الخليفة نفس  في الأسزر 
(1)

، مزع خواصز ، فحبسزهم السزلطان 

وسززهم التززراب فززي ءرفبلززغ أهززل بغززداد للززك فحثززوا علززى  مسززعود بقلعززة بقززرب همززلان،

الخليفززة ومنعززوا الصززلاة  ينززدبنالأسززواق، وبكززوا ولززجّوا، وخرجززت النسززاء حاسززرات 

والخطبززة وكسززروا منززابر الجوامززع 
(5)

وزلزلززت بغززداد مززرارال كثيززرة  :قززال ابززن الجززوزه. 

سزاعة وقزوف الولزد  :والنا  يستغيثون فارسل السلطان سنجر إلى ابن أخي  مسعود يقول

سززال العفززو يعلززى هززلا الكتززاب يززدخل علززى أميززر المززؤمنين ويقبززل الأرق بززين يديزز  و

  طاقزة لنزا بسزماع مثلهزا  والصفو، فقزد ظهزر عنزدنا مزن الآيزات السزماوية والأرلزية مزا

فلززلال عززن المشززاهدة مززن العواصززف والبززروق والززز زل وتشززويش العسززاكر وانقززلاب 

نفسززي مززن جانززب و تعززالى وظهززور آياتزز  وامتنززاع النززا  مززن ولقززد خفززت علززى . البلززدان

الصلوات في الجوامع ومنع الخطباء مما   طاقة لي بحمل ، فالله و بتلافي أمرك وتعيزد 

اشية بين يدي  غأمير المؤمنين إلى مقر عزه وتحمل ال
(7)

، كمزا جزرت بز  عزادة السزلاطين 

بز  وهزم فيمزا هزم فيز ، إل هجزم سزبعة عشزر من قبلنا، ففعل السلطان مسعود جميع ما أمر 

رجلال من الباطنية على الخليفة وهو فزي خيمتز ، فقتلزوه وقتلزوا معز  جماعزة مزن أصزحاب  
(7)

، فما شعر بهم العسكر إ  وقد فرغوا من شغلهم فاخلوهم وقتلوهم، فلمزا وصزل الخبزر 

ناشرات الشزعور، الثياب والنساء  للك على النا  وخرجوا حفاة مخرقيإلى بغداد واشتد 

يلطمن على خدودهن، ويقلن المراثي، لأن المسترشزد كزان محببزال فزيهم
(0)

وكانزت دولتز   ،

تال وأربعين سنة سسبع عشرة سنة وسبعة أشهر وعاش 
(4)

. 

  :الخليفة الراشد بالله :ثامنال 

مزد العباسزي، ولزد أمير المؤمنين أبو جعفر منصور بن المسترشد بالله الفلزل بزن أح

مزن لهزب،  ةولد بلا مخرد ففت ق ل  مخزرد بنلز :مائة في رملان، فقيلاثنتين وخمسسنة 

مائة، واستخلف في له القعزدة عهد سنة ثلا  عشرة وخمسوأم  أم ولد خطب ل  بو ية ال
                                                           

 (.77 ، 16/77)المنتظم  (0) .77، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية (1)
 

  (.1/106)أخبار الدول وآثار الأول  (5)
 (.1/146) ىأخبارالدول وآثار الأول (1) .الغاشية سرد من أديم مخروزة باللهب (1)

 

 .156، ص النبرا  في تاريخ خلفاء بني العبا  ،(1/146)المصدر نفس   (0)
 (.16/704)سير أعلام النبلاء  (4)
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سززنة تسززع وعشززرين 
(1)

وقززد بايعزز  الأعيززان ببغززداد والأمززراء، وخطززب لزز  علززى المنززابر . 

ببغداد وسائر البلاد
(1)

. 

وقززع الخززلاف بززين الخليفززة  :بززين السززلطان مسززعود والخليفززة الراشززدالخززلاف  -1

والسلطان بسبب أن  أرسل إلى الخليفة يطلب من  مزا كزان كتزب لز  والزده المسترشزد حزين 

لزي  بيننزا وبيزنكم إ   :أسره، التززم بز  باربعمائزة ألزف دينزار، فزامتنع مزن أداء للزك وقزال

ان العسززاكر، واسززتنهق الخليفززة الأمززراء السززيف فوقززع بينهمززا الخززلاف، فاسززتجاش السززلط

يزون للزك السزلطان  وأرسل إلى عماد الدين زنكي فجاء، والتفَّ علي  خلائق، وجزاء فزي ع 

داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه، فخطب ل  الخليفة في بغداد وخلع علي  وبايع  على 

ى ظززاهر بغززداد، ا، وبززرز الخليفززة إلززالوحشززة بززين السززلطان والخليفززة جززدل الملززك، فتاكززدت 

وخرد السلطان داود من جانب،  ،ومشى الجيش بين يدي ، كما كانوا يعاملون ب  أباه قبل 

زن عمزاد الزدين زنكزي  فلما بلغهم كثرة جيوش السلطان مسعود لخليفزة أن يزلهب معز  لحسَّ

إلى بلاد الموصل واتفق دخول السلطان مسعود إلى بغداد في غيبتهم، فاستحول علزى دار 

لنىَّ والمصاغ والثيزاب  الخلافة بما فيها جميع ، ثم استخلص من نساء الخليفة وحظاياه الح 

ينة، وغير للك  التي للزَّ
(5)

 .، وهلا ظلم وعسف وجور

جمزع السزلطان مسزعود القلزاة والفقهزاء وأبزرز لهزم خززط  :عززل الخليفزة الراشزد -2

الفقهزاء الراشد أن  متى خرد من بغداد لقتزال السزلطان فقزد خلزع نفسز  مزن الخلافزة فزافتى 

لع في يوم الإ كزم الحزاكم وف تيزا أكثزر شزهر مزن عشزر سزاد  ثنزينبخلع ، فخ   له القعزدة بح 

الفقهززاء 
(7)

طززراد  بززنالقاسززم علززي  وأبزز اجتمززع الززوزير. :.وجززاء فززي روايززة عززن خلعزز . 

ثنزين فتزوف طلحزة يزوم الإاره وصزاحب المخززن أبزو النبز، وكاتب الإنشاء ابزن الأالزينبي

وكتبوا محلرال في  شهادة جماعة من العدول بما  ،له القعدة سنة ثلاثينمن ساد  عشر 

دماء، وشزرب الخمزر ولكزروا وسزفك الز ،جرى من الراشزد بزالله مزن الظلزم وأخزل الأمزوال

من فعل للك، هل تصو إمامت  أم اب  المحارم واستفتوا الفقهاء فيدوا أفعال  وارتك  وعفسق

وهل إلا ثبت فسق  بما لكر عن  يجوز لسلطان الوقت أن يخلع ، ويستبدل ب  من أهل  ؟ 

فزافتى الفقهزاء الزلين فزي للزك الوقزت بخلعز ، وفسزخ  ؟خيزر منز  طريقزة ودينزال  هو بيت  من

سززتبدال بزز  غيززره إلا كززان بهززله الصززفة، وعرلززت هززله الفتززوى عهززده، وحززل عقززده، وا 

ثم . عند و هءأمر قد قلدتكم إياه وأنا من  بر هلا :فقال ،والمحلر على السلطان مسعود

ي أن بواسزطة الزينبزاختاروا رجلال من هلا البيت يصلو لهلا الأمزر، فوقزع ا ختيزار  :قال

يولي أبا عبد و محمزد بزن المسزتظهر بزالله، فلمزا كزان يزوم الثلاثزاء السزابع عشزر مزن له 

القعززدة سززنة ثلاثززين وخمسززمائة، حلززر السززلطان مسززعود والجماعززة الززلين حلززروا دار 

                                                           
 (.16/706) ،سير أعلام النبلاء (0، 1)

 

 (.10/566)المصدر نفس   (5)
 (.10/566)سير أعلام النبلاء،  (1)
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الخلافززة فززي الززدار التززي علززى دجلززة، وتعززرف بالمثمنززة، وأحلززر أبززو عبززد و، محمززد بززن 

لأمزر و، وعزاد السزلطان مسزعود إلزى داره، ثزم فزتو بزاب  مقتفيبزالالمستظهر بالله ولقزب 

والشهود  ةلقلاالدار القائمية، بكرة يوم الأربعاء، ثامن عشر له القعدة، فبايع  الفقهاء وا

وأعيان النا ، ثم خلع الراشد وكان مقيمال بالموصل 
(1)

لهزا حزظ مزن  كزان الفتزوى هوهزل. 

شزززد ولزززو  الخزززلاف الزززله وقزززع بزززين الخليفزززة سزززخط السزززلطان مسزززعود علزززى الخليفزززة الرا

 .والسلطان لما سمعنا بها أصلال 

عماد الدين زنكي أميزر  إلىكتب السلطان مسعود  :تتبع السلطان مسعود للراشد -3

مززن للززك زيززن الززدين أبززو   الموصززل فززي القززبق علززى الراشززد وإرسززال  إلززى بغززداد، فمنعزز

هزو لزيف عنزدنا وفزي كرامتنزا  :الحسن على بن بكتكين صاحب أربل وقزال لعمزاد الزدين

الززدماء مززا دامززت الأرق ، ولززو أريقززت دونزز   سززلمناه وو ،د كززان بززالأم  خليفتنززاوقزز

إني أخرج  من و يتنزا، فارسزل إليز   :عتلر عماد الدين للسلطان مسعود وقالاوالسماء، ف

اروا أنت عسكرال يقبق علي  في غير جهتنا، وأعد ل  زين الدين جماعة من الأكزراد، فسز

أو بعزق آحزاد فوصزل مراغزة مزن النزا  إ  آحزاد  بين يدي  على طريق قريبة   يعرفهزا

ألربيجان
(1)

. 

لعزدل، فصزيحال عزلب العبزارة، رة، مزؤثرال لكزان الراشزد حسزن السزي :مقتل الراشد -4

اأد شاعرال، جوادال، لم تِطل أيام  حتى خرد إلى الموصل ثزم إلزى ألربيجزان، وعزاد إلزى  يبل

 –الباطنيزة  – أصبهان، فاقام على بابها مع السزلطان داود محاصزرال لهزا، فقتلتز  الملاحزدة

السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه  يءوكان بعد خروج  من بغداد مجهناك 
(5)

، ومزن 

البريزة، ويزابى  ؤثر العدل والأمزن فزينإنا نكره الفتن إشفاقال على الرعيَّة و :كلام  الجميل

النززا    سزال و العززون علززى لزمّ شِززعِ نب الأمزور واخززتلاط الجمهززور، فالمقزدور إ  تصززع  

  اائرة البباللهطفاء ن
(7)

يوسزفية وسزيرة عمريزة  ورة، وقد أعطى و الراشد مع الخلافة ص
(7)

مقتلز ؛ بزان الراشزد خزرد مزن الموصزل إلزى بزلاد ألربيجزان إلزى وقد لكر اللهبي في . 

وا ثم لهبوا إلى هملان فقتلوا بها، وحلقوا ثمراغة وكان مع  جماعة فصادروا أهلها، وعا

جماعة من الفقهاء، وعتوا وملوا إلى نواحي أصبهان، فانتهبوا الق رى، وحاصروا  ىلح

مرلال أشفى  راشدن ملكشاه، فمرق الالبلد في جمع من أجناد داود بن محمد بن محمد ب

كانوا في خدمت ، اتصلوا بز  هنزاك، فزدخلوا عليز   نمن ، بلغنا أن جماعة من العجم فراشي

كزان قزد سزقي  :وقيزل. في رملان سنة اثنتين وثلاثين فقتلوه بالسكاكين، وق تل وا بعده كلهم

ززمّال، ثززم دفززن بالمدينززة العتيقززة فززي حجززرة مززن بنززاء نظززام الملززك و زز   إلززىجززاء الخبززر س  عمَّ

                                                           
  .171، ص النبرا  في تاريخ خلفاء بني العبا  (1)
 .175، ص النبرا  في تاريخ خلفاء بني العبا  (1)
 (.16/706)سير أعلام النبلاء  (5)
  (.16/746)سير أعلام النبلاء  (7، 7)
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ي، فعقززدوا لز  العزززاء يومزال واحززدال فزالمقت
(1)

يبزدأ عصززر جديززد  فززيومزع مجززيء عهزد المقت. 

للدولة العباسية حي  حرص على إعادة هيبة الخلفاء بلكاء ودهاء ونجو في للك إلى حزد 

 .كبير، كما سياتي بيان  باللهلن و تعالى

  :مظاهر السيطرة السلجوقية على الخلافة :تاسعال 

فززاللهنهم علززى الززرغم مززن أن السززلاجقة دخلززوا بغززداد بززدعوة مززن الخليفززة العباسززي القززائم 

لهزا النفزول الفزاطمي، وأصزبو قلين للخلافة العباسية التي هدد زواعدوا أنفسهم فاتحين ومن

الجيش السزلجوقي هزو جزيش الخلافزة 
(1)

السزلاجقة مزع خلفزاء بنزي ، لزلا لزم تختلزف علاقزة 

العبا  عن علاقة البويهيين بالخلافة، على الزرغم مزن اخزتلاف النظزرة الدينيزة للسزلاجقة 

 فزاللهناعترافهم بشزرعية الخليفزة العباسزي باعتبزاره خليفزة و  الرغم من إلى الخلافة، فعلى

داد نفززول زاجقة والخلفززاء العباسززيين كثيززرال وهززلا الأمززر لززم يغيززر مززن العلاقززة بززين السززلا

السلاجقة في العراق بعد أن قلى طغرل بك على حركة البساسيره، فسيطر على البلاد 

جميعال وتنازل الخليفة لز  عزن صزلاحيات  حيز  فزوق إليز  الأمزور، وانززوى فزي قصزره 

ومزن مظزاهر السزيطرة  .قطاعات التزي خصصزها لز  السزلاجقةوارد بعق الإيعيش على 

  :السلجوقية على الخلافة

لم يتخل سلاطين السلاجقة بغداد مقزرا لحكمهزم،  :قر الحكومة خارد بغدادنقل م -1

بل جعلوا العراق إقليمال من أقاليم دولتهم الواسعة، وأرسلوا نوابال عسكريين ولم تعد بغزداد 

مقززر الحكومززة فززي الإسززلام 
(5)

ان وأنززابوا لقززل السززلاجقة بززين مززرو وأصززفهان وهمزز، فقززد تن

د سززلجوقيال يعززرف بالعميززد وهززو نائززب السززلطان فززي بغززداعززنهم فززي حكززم العززراق موظفززال 

ول عززن الأمززن فززي بغززداد، وولززعت تحززت ئوموظززف آخززر يعززرف بالشززحنة وهززو مسزز

تصرفهما قوة من الجند السلجوقي 
(7)

. 

فزي عصزر السزيطرة السزلجوقية مسزالة ظهزرت  :صهار إلى البيت السزلجوقيالإ -2

علاقتهم بالخلفاء ولنيل الشرعية الدينية صهار السلاجقة إلى البيت العباسي وللك لتوثيق إ

والسياسية وعلى الرغم من أن الخلفاء أرغموا علزى هزله المصزاهرة إ  أنهزم حزاولوا مزن 

ورائهززا تحقيززق مكاسززب سياسززية كبقززائهم فززي الحكززم ولززمان سززلامتهم واسززتمرار الززدعم 

هش الخليفزة من الخليفة القزائم ابنتز ، فزد طغرل بكطلب  هـ775السلجوقي لهم، ففي سنة 

وغلب غلزبال شزديدال 
(7)

، إ  أن لزعف الخليفزة ولزغط السزلطان وتهديزده أجبزره علزى 

 الموافقززة وتزززود الخلفززاء مززن بنززات السززلاطين، فقززد تزززود القززائم مززن ابنززة أ  السززلطان 

                                                           
 (.16/741) سير أعلام النبلاء (1)
 .175، ص ة الدولة الإسلاميةالجيش وتاثيرات  في سياس (1)
  .175، ص الجيش وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلامية (5)
 (.146 – 2/106)المصدر نفس   (5) (.2/110)المنتظم  (7)
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طغرل بك 
(1)

. 

تنززازل الخلفززاء عززن سززلطاتهم واكتفززوا باسززم الخلافززة واسززتقبال  :تفززويق السززلطة -3

والسلاطين وتقديم العهود والخلع وفولوا الأمور إلى السزلاطين السزلاجقة، ففزي الملوك 

فوق الخليفة القائم بامر و السلطان طغرل بك تفويلزال كزاملال بالسزلطة، ( هـ776)سنة 

إن أميززر المزززؤمنين حامززد لسززعيك شززاكر لفلززلك، آنززز   :إل قززال عززن طريززق الترجمززان

 تعالى مزن بزلاده ورد إليزك فيز  مراعزاة عبزاده فزاتق وقد و ك جميع ما و ه و... بقربك

و فيما و ك 
(1)

، أمزر هزـ746فوق الخليفزة المقتزده بزامر و السزلطان ملكشزاه سزنة و. 

البلاد والعباد 
(5)

وبهلا التفويق يكون الخلفاء قد جزردوا أنفسزهم مزن كزل نفزول ومزع هزلا  

يزنهم مزوظفين يقومزون بمززراقبتهم فقزد أحصزى السزلاجقة علزى الخلفزاء حركززاتهم، ودسزوا ب

ورفع المطالعات عن تحركاتهم 
(7)

. 

تدخل السلاجقة في تعيين ولي العهد، فبعد أن عين الخليفة المقتزدى  :و ية العهد -4

ملكشززاه، وأراد أن يكززون  بززالله وليززال للعهززد اعتززرق السززلطانبززالله ابنزز  الأكبززر المسززتظهر 

جعفززر ابززن الخليفززة مززن ابنززة السززلطان ملكشززاه وليززال للعهززد بززدل المسززتظهر، ولمززا رفززق 

 :عازمزال علزى خلزع الخليفزة حيز  كتزب إليز  هزـ727المقتده، قدم ملكشزاه إلزى بغزداد سزنة 

و   :وتسكن أه بلد شئت، فطلب المقتدى أن يمهلز  شزهرال، فقزال ملكشزاه تخرد من بغداد

ة واحدة، وبعد وساطة تاد الملك وزير ملكشاه وافق على أن يؤخره عشرة أيزام ساع
(7)

 ،
(7)

، إ  أن وفاة السلطان فجاة أنقلت الخليفة 
(0)

، ويروه أن السلطان ملكشاه فكر في نقل 

نقل مركزز الخلافزة إلزى أصزفهان، إ  أن وفاتز  أماتزت المحاولزة 
(4)

وعلزى الزرغم مزن أن  

تجاوزوا موافقت  أو حتى إعلام الخليفة  فاللهنهمعهد الخليفة  السلاجقة تدخلوا في تعيين ولي

أخززل السززلطان ألززب أرسززلان  هززـ772فززي حالززة تعيززين السززلاطين لمززن يخلفهززم، ففززي سززنة 

العهود والمواثيق لولده ملكشاه وخلع علزى جميزع الأمزراء وأمزرهم باللهقامزة الخطبزة لز  فزي 

جميع البلاد الخالعة لنفوله 
(2)

. 

ن خزززلال تظهزززر سزززلطة السزززلاطين ونزززوابهم علزززى الخلافزززة مززز :شزززارات الخلافزززة -5

دوها حقال من حقوقهم   ينازعهم فيها أحد، فقزد لكزرت أسزماء استيلائهم على شاراتها وع

السلاطين في خطبة الجمعزة فزي بغزداد 
(6)

، ولزربت أسزماؤهم وألقزابهم علزى السزكة
(16)

 .

العباسزي امتيازاتز ، فكانزت وحلا نواب السلاجقة حلو سلاطينهم، فشارك بعلهم الخليفة 

الطبززول تقززرع علززى بززاب كززوهرائين شززحنة بغززداد فززي أوقززات الصززلوات 
(11)

، وقرعززت 
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أثناء إقامتز  فزي بغزداد سزنة الملك بن نظام دار الوزير السلجوقي مؤيد الملك الطبول أمام 

وعد للك من منكرات الأحدا   هـ747
(1)

. 

تجاوز السلاطين السلاجقة الحد في اتخالهم الألقاب التي تعكز  قزوتهم  :الألقاب -6

وسلطانهم من جهة ولعف الخلافة من جهة أخرى، فنقشزت ألقزابهم علزى السزكة وكتبزت 

لقزب ركزن الدولزة يمزين بفي المخاطبات فعند دخزول طغزرل بزك بغزداد لقبز  الخليفزة القزائم 

أميززر المززؤمنين 
(1)

ق والمغززرب المشززر ملززك ، ثززم تلقززب بلقززب
(5)

، وتلقززب السززلطان ألززب 

أرسلان بلقب علد الدولة برهان أمير المؤمنين 
(7)

 هزـ705سزنة  د، وبعد موقعة ملالكزر

مبراطور رومانو  لكره الخليفة القائم الإالتي انتصر فيها السلاجقة على الروم وأسروا 

المؤيززد المنصززور المظفززر، السززلطان الأعظززم مالززك ( الولززد السززيد الأجززل)بخطززاب التهنئززة 

العرب والعجزم، سزيد ملزوك الأمزم، لزياء الزدين غيزا  المسزلمين، ظهيزر الإيمزان، كهزف 

رهززان أميززر الأنززام، علززد الدولززة القززاهرة، تززاد الملززة البززاهرة، سززلطان ديززار المسززلمين ب

المؤمنين 
(7)

، وعرف السلطان ملكشاه بن أرسلان بلقب السلطان معز الدنيا والزدين قسزيم 

قسيم أمير المؤمنين
(0)

، ثم لقب بلقب السلطان المعظم شاهنشزاه ركزن الإسزلام معزز الزدنيا 

والززدين ومززولى العززرب والعجززم، سززلطان أرق و ركززن الإسززلام والمسززلمين يمززين أميززر 

المؤمنين 
(4)

. 

حرمزت الخلافزة العباسزية خزلال فتزرة السزيطرة العسزكرية  :ادة تشكيل الجيشإع -7

على مقاليد الأمور فيها من القزوة العسزكرية التزي تزدين لهزا بزالو ء، ومن زل مقتزل المتوكزل 

وهزم  ،أصبو الجند المتعدده الأجنا  يدينون بو ئهم إلى قادتهم أكثر من و ئهزم للخليفزة

بززل تززتحكم فززي تصززرفاتهم  ،ة و  غيززرة علززى سززيادة الدولززة  يقززاتلون عززن ديززن و  حميزز

مصالحهم الشخصية من أموال وسيطرة ونفول، واسزتمر حزال الخلافزة علزى هزلا الولزع 

 ،بعد أن فقدت السيطرة علزى الجنزد الزلين تنقلزوا مزن قائزد إلزى آخزر بحثزال عزن ا متيزازات

ولكي يزتخلص الخليفزة مزن تزدخلاتهم وتجزاوزاتهم وشزغبهم المتواصزل للمطالبزة بزالأموال 

أميزر  لكل نواستحد  منصب أمير الأمراء وهو القائد العام للجيش، ومن الطبيعي أن يك

من الأمراء جيش خاص يدين ل  بالو ء، ولفشل أمير الأمراء في السيطرة على الجيش، 

اسزززتعان الخليفزززة بقزززوة البزززويهيين العسزززكرية، ولسزززيطرة ازداد ا لزززطراب والفولزززى ف

البويهيين على الخلافة لم تعد الخلافة تملزك جيشزال قائمزال حتزى بالشزكل الزله عرفتز  سزابقال 

 حززلوالخلافزة وحاميهزا، وكززللك حزلا السزلاجقة  شهزو جززي البزويهيبعزد أن أصزبو الجززيش 

يفززة بتجنيززد الجنززود أو اتخززال سززمحوا للخليالبززويهيين بمززوقفهم مززن جززيش الخلافززة حيزز  لززم 

                                                           
 
 

 .12 ،14، ص أخبار الدولة السلجوقية ،(125، 2/121)ظم نتالم (5)
 .170، ص الجيش وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلامية (7)
 .146، ص راحة الصدور (5) (.107 – 2/106)المنتظم  (7)

 

 .164، ص الأنباء في تاريخ الخلفاء (4)
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بزز  وعززدوا أنفسززهم عسززكر الخليفززة  خززاصحززر  
(1)

شززك فيزز  أن افتقززاد الخلافززة  ، وممززا 

وخلزق حالزة مزن . .ت إلزى لزعفهاأدلها، كزان أحزد الأسزباب التزي  لجيش خاص بها موال، 

الفولى لهبت لحيتها الخلافة ومؤسساتها 
(1)

ولما كان الجيش هو أحزد أركزان الدولزة . 

وممثلال لهيبتها وسيادتها على رعاياها فقد سعى المتغلبون على حرمانها من أسباب قوتها 

لتسززهل علززيهم عمليززة الهيمنززة عليهززا والززتحكم بامورهززا، وعليزز  نلاحززظ أن بعززق الخلفززاء 

يش الدولزة الخزاص فكروا في تشكيل جفشرعوا في العمل لإعادة هيبة الخلافة وسلطتها، 

بها، لتتمكن من خوق صراعها لد المتغلبين عليها، وبما أن الجيش يشكل خطرال على 

سزيطرة المتغلبزين، فقزد سزعى السزلاجقة إلزى حرمزان الخلافزة مزن هزله القزوة، لزلا امتزازت 

القززائم بززامر و، )والتززي حكززم فيهززا ثلاثززة مززن الخلفززاء هززم  هززـ711 - هززـ774الفتززرة مززن 

بالخلززوع التززام لسززلاطين السززلاجقة ونززوابهم فززي  (مززر و، والمسززتظهر بززاللهوالمقتززدى لأ

 هزـ711بالله الخلافة سزنة  دبغداد حتى تقلد المسترش
(5)

الفتزرة  هفكزان أول خليفزة فزي هزل ،

ة تكززوين جززيش خززاص بالخلافززة مسززتغلال لززعف السززلاجقة ونزززاعهم علززى ريتنبزز  للززرو

السلطنة بعد وفاة السلطان ملكشزاه 
(7)

فبعزد أن انفزرد السزلطان محمزد بزن ملكشزاه بزالحكم  ،

نشب النزاع بين ورثت  بعد وفات ، على الرغم مزن أن الخلافزة سزمحت  هـ711 - هـ762

بالخطبززة لسززلطانين فززي آن واحززد 
(7)

، غيززر أن الخليفززة المسترشززد حززاول أن يسززتفيد مززن 

دايززة الأمززر بجززيش الصززراع القززائم بززين العائلززة السززلجوقية علززى السززلطنة، فاسززتعان فززي ب

السلطنة في بغداد وقوات بني عقيل ودعزا إلزى الجهزاد لملاقزاة دبزي  بزن صزدقة المزيزده 

صززاحب الحلززة وتمكززن مززن القلززاء علززى نفززوله 
(0)

، ثززم اسززتغنى عززن الززوزير السززلجوقي 

وطلب نقل الشحنة من بغداد 
(4)

، كما استطاع الوقوف بوج  السلطان طغزرل ودبزي  بزن 

وفي هله الأثناء كان المسترشد قد أمر وزيره باللهعادة ديوان الجند،  اصدقة وانتصر عليهم

وأمزر وتسجيل العرب والأكراد والأتراك في الزديوان وابتزدأ فزي شزراء المماليزك الأتزراك 

علززى فنززون القتززال  بتززدريبهم
(2)

وعقززد محالفززات مززع أمززراء الأطززراف العربيززة والكرديززة، 

وتقزرب مزن العامزة وأمزر بزاللهعلان النفيزر العزام للتجنيزد 
(6)

 هززـ717، حتزى بلزغ جيشز  سزنة 

ثلاثزين ألزف مقاتزل مزن أهززل بغزداد والسزواد 
(16)

، وتبزين مززن كتزاب السزلطان سزنجر الززله 

إن  :ين كتب إلي  يقزولأرسل  إلى السلطان محمود مدى خشية السلاجقة من هلا الجيش ح

ويجزب ...فزرغ منزي وعزاد إليزك، بي وبك، فاللهلا اتفقتما علزىَّ  الخليفة قد عزم على أن يمكر

                                                           
 .174، ص الجيش وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلامية (0)، (1)

 .174المصدر نفس ، ص  (1)

 (.6/164)المنتظم  (5)
 .71، ص الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير (7)
 (.6/110)السلطان محمود والسلطان سنجر، المنتظم  (7)
 (.112، 6/114)المنتظم  (0)
 .172، ص الجيش وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلامية (4)
  (.177، 6/177)المنتظم  (2)
 (.16/064)المصدر نفس   (6)
 .176، ص رات  في سياسة الدولة الإسلاميةالجيش وتاثي (16)
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بعد هلا أن تملي إلى بغداد ومعزك العسزاكر فتقزبق علزى وزيزر الخليفزة وتقتزل الأكزراد 

أنزا سزيفك وخادمزك  :اللين دونهم وتاخل النزل الله قد عمل  وجميع آلة السفر وتقزول
(1)

 .

فولنا  :وعندما علم المسترشد بقدوم السلطان محمود إلى بغداد عزم على مواجهت  وقال

أمورنا إلى آل سلجوق، فبغوا علينا، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 
(1)

فاستعد الخليفة للمواجهة وعبزر بالنزا  إلزى الجانزب الغربزي مزن بغزداد، ثزم عبزر إلزى . 

يزز  نزززل السززلاجقة وأرغمهززم علززى الخززرود مززن بغززداد إ  أن الخليفززة الجانززب الشززرقي ح

ألعن لشروط الصلو مزع السزلطان محمزود بعزد أن خللز  أصزحاب  مزن الأمزراء 
(5)

فسزلم ، 

ومزا لبثزت الأمزور أن جزاءت الخليفة وقبل بشروط عدم تجهيز الجيزوش وتزدوين العسزكر 

لصالو الخليفة، حي  خرد على السلطان محمزود أخزوه مسزعود وعمز  سزنجر وعزدد مزن 

إنزك تعلزم مزا  :لز  يقزولالأمراء، فرحل السلطان محمود عزن بغزداد فبعز  إليز  المسترشزد 

خرجزت عزاد العزدو بيني وبينك من العهد واليمين وإني   أخزرد و  أدون عسزكرال، وإلا 

متزى رحلزت عزن  :إلي  السلطان محمزود قزائلال حلة وربما تجدد من  ما تعلم، فكتب وملك ال

لي أمر مزع أخزي فلزم على نفسك وعلى المسلمين وتجدد  وخفتالعراق وجدت ل  حركة، 

فعل  ابيننا، فمهما رأيت من المصلحة ف التي ينفقط نزلت عن اليم يءأقدر على المج
(7)

، 
(7)

فشرع المسترشد بتعبئة الجند استعدادال لمزد نفزول الخلافزة وخزرد بنفسز  يقزود الجزيش  ،

ويباشر القتال 
(7)

بزن صزدقة الزلين  ، واستطاع أن يصد جيوش عماد الزدين زنكزي ودبزي 

توجهززوا إلززى بغززداد
(0)

، وحاصززر الموصززل وأخلززع تكريززت لسززلطان الخلافززة 
(4)

ن أإ   ،

طرة وتصزميم علزى الزتخلص نهائيزال مزن سزيطرة صحوة الخلافزة ونهلزتها بعزد طزول سزي

المسترشزززد أكثزززر انزززدفاعال دون أن يسزززتكمل قوتززز  ويسزززتغل الظزززروف  تالسزززلاجقة، جعلززز

الملائمة وكان لإصراره على الخرود من بغداد لملاقزاة السزلطان مسزعود دون أن يلتفزت 

لنصيحة خاصت  ومستشاري  في البقاء في بغداد 
(2)

ة بعزد أن ، أثر في تفكك جزيش الخلافز

ة الأتراك وانلموا إلى السلطان مسعود، فلم يبق مع الخليفة سزوى مزن دتخالل بعق القا

  عليز  علزى مزال يؤديز  وأ واتبع  من أهل بغداد مما سهل على السلاجقة أسزره واشزترط

يعود لجمع العساكر و  يخرد من داره 
(6)

وتزولى الخلافزة بعزد . ، ثزم قتزل كمزا بينزا سزابقال 

رشزد ابنز  أبزو جعفزر الملقزب بالراشزد مقتل المست
(16)

وليات ئ، وحزدد السزلطان مسزعود مسز

  أريد أن يجل  إ  من   يداخل نفس  في غير أمزور الزدين و  يجنزد و   :الخليفة بقول 

                                                           
 (.177 ،6/177)المنتظم  (1)
 .176، ص وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلامية شالجي (1)
 (.16/16) المصدر نفس  (7) (.16/5)المنتظم  (5)

 

 (.10، 1/17) نافةمنثر الإ (0) (.76-16/77) المصدر نفس  (7)
 

 .74، ص الباهر  بن الأثير (4)
 .176،171، ص سينيل تاريخ دمشق  بن القلال (2)
 .176، ص الجيش وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلامية (6)
  (.16/76)المنتظم  (16)
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و  علززى أهززل بيتززي  ييتخززل و  يجمززع علزز
(1)

  يقززوم لززلا اشززترط علززى الخليفززة الراشززد أ، 

بتجنيد الجند أو الخرود لحرب السلطان أو أحد أصزحاب  ومتزى فعزل للزك فقزد خلزع نفسز  
(1)

 .، وانتهى أمر الراشد إلى ما قد علمنا

ولى السلاجقة أبزا عبزد و محمزد بزن المسزتظهر  :بداية انتعاش الخلافة العباسية -8

وحرص السلطان مسعود بعد قلائ  على  هـ777 - هـ756ى لأمر و فالله تلقب بالمقت

أن يقلززي علززى أسززباب قوتهززا ونهولززها بوجزز  السززيطرة السززلجوقية،  ،جززيش الخلافززة

ولزم . .يزل وبغزال وأثزا  ولهزب وفلزةخجميع ما كان في دار الخلافة من  فاستولى على

و  مززن الخيززل وثلاثززة مززن البغززال برسززم ءصززطبل الخززاص سززوى أربعززة ريتززرك فززي الإ

  يكون عنده خيزل و  آلزة سزفريعوا على أوبا...الماء
(5)

  المقتفزي علزى أ، كمزا اسزتخلف 

زز ايشززتره مملوكززال تركيل
(7)

  يلجززا إلززى تجنيززد الجنززد، وأن يحسززن ، وأخززلت عليزز  العهززود بززا

السيرة و  يتعرق لمحاربة أحد 
(7)

، وليقوا علي  وسزلبوا أموالز  حتزى بزاع عقزاره 
(0)

 ،
(0)

بغداد، كما سيطروا على دار اللرب في 
(4)

، ولم يكن للخليفة المقتفي في بداية حكمز  

وما  :اه يكتب إلى وزير السلطان مسعود بعد أن ليق علي  بالأموالرإ  ا سم، فنحكم  

بقي إ  أن نخرد من الدار ونسلمها 
(2)

، إ  أن المقتفي كان يرقب ما يدور من نزاع بزين 

بين أفراد البيت السلجوقي على السلطنة ومحاولة استغلال  في محاولة  سترجاع سلطات  
(6)

حاصززر قسززم مززن أمززراء السززلاجقة بغززداد مخززالفين أمززر السززلطان  هززـ775، وفززي سززنة 

مسعود فهرب شحنتها 
(16)

له أما الشحنة ال :، فكتب المقتفي إلى السلطان مسعود يقول ل 

ج إلى تكريت وقد أحاط العسزكر بالبلزد، ومزا يمكننزي أن من قبلك فقد هرب هو وأمير الح

قزد برئزت لمزة أميزر المزؤمنين  :آخل عسكرال لأجل العهد الله بيننا، فدبر الآن، فكتب إليز 

فجنزد،  ،نيمتجنزد عسزكرال وتحتزاط لنفسزك وللمسزلمن العهد الزله بيننزا، وقزد ألنزت لزك أن 

أظهر السرادقات والخيم وحلر الخنزادق وسزد العقزودو
(11)

وحزرق وزيزر الخليفزة أبزو . 

بن هبيرة علزى تجنيزد الأتزراك والعامزة فزي بغزداد  ىالمظفر يحي
(11)

، واسزتمر القتزال بزين 

عسزززاكر السزززلاجقة، وعسزززاكر بغزززداد وأهلهزززا إلزززى أن تفزززرق المحاصزززرون وكفزززوا عزززن 

القتال
(15)

ماتت معز  سزعادة البيزت السزلجوقي، فلزم  هـ774وبموت السلطان مسعود سنة . 

                                                           
 (.01، 1/01)مفرد الكروب(1)

 .172، 174، ص ليل تاريخ دمشق (1)
 .171ص ، الجيش وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلامية (5)
 .171، ص ، الجيش وتاثيرات 114 ص، تاريخ دولة آل سلجوق (7)
 (.16/01)المنتظم  (0) (.1/151)مفرد الكروب  (7)

 

 (.116، 16/00)المصدر نفس   (2) (.16/00)المصدر نفس   (4)
 

 (.16/151)المنتظم  (16) (.52 ،1/54)نافة منثر الإ (6)
 

 (.16/151) المنتظم (11)
 .175، ص الجيش وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلامية (11)
  (.16/151،155)المنتظم  (15)
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يقم ل  بعده راية يعتزد بهزا و  يلتفزت إليهزا 
(1)

، فسزيطر الخليفزة علزى مزا كزان للشزحنة فزي 

بغداد بعد هرب  إلى تكريت 
(1)

إنز  مزن  :وجمع الرجال والعسزاكر وأكثزر التجنيزد وأعلزن. 

قطاعز  أبزيو دمز  إديوان ليزدون ويجزره علزى عادتز  فزي تخلف مزن الجنزد ولزم يحلزر الز

ومال  
(5)

، وكان لإعادة تشكيل الجيش العباسي أثر كبير في استعادة هيبة الخلافزة وبسزط 

سلطانها على الو يات المحيطة بها، ومناوأة أعدائها، فقد تمكزن مزن تحريزر الخلافزة مزن 

الهيمنززة الأجنبيززة بعززد طززول سززيطرة وخلززوع، وبسززطت الخلافززة سززيطرتها علززى الحلززة 

اسط والبصرة والكوفة وو
(7)

، وتمكن الجيش من مقاومة الحصار السلجوقي لبغداد بقيادة 

، وأفشززل محاولززة دخولزز  إلززى المدينززة بعززد هززـ771بقيززادة محمززد شززاه السززلجوقي فززي سززنة 

حصار دام ثلاثة أشهر 
(7)

، وكان انسحاب  نهاية لحكم السلاجقة في العراق فلم تزنجو كزل 

غدادي قاموا بها بعد للك لدخول بالمحاو ت الت
(0)

هزو  :يفالخليفة المقت :، يقول ابن الأثير

ول من استبد بالعراق منفزردال عزن سزلطان يكزون معز  مزن أول أيزام الزديلم إلزى الآن، أهو 

وأول خليفة تمكن من الخلافة وحكم على عسكره وأصحاب  من حي  تحكم المماليك على 

الخلفاء 
(4)

الزنكيين في ت التي ساعد لها وقوتها من العواملإن عودة هيبة الخلافة ونفو. 

 .وتحقيق انتصارات كبيرة عليهم، كما سياتي بيان  باللهلن و تعالىبيين في محاربة الصلي

  :نهاية الدولة السلجوقية وزوالها :عاشرال 

زال سلطان السلاجقة في فار  بوفاة آخر سلاطينهم الأقويزاء وهزو السزلطان سزنجر 

هززو السززلطان ملززك خراسززان، معززز الززدين، سززنجر بززن  ،قززال عنزز  الززلهبي ،هززـ771عززام 

زززه التركززي  السزلطان ملكشززاه بززن ألزب أرسززلان بززن جغريبزك بززن ميكائيززل بزن سززلجوق الغ 

كززان وقززورال حييززال، كريمززال  ،السززلجوقي صززاحب خراسززان وغزنززة وبعززق مززا وراء النهززر

سزتين سزنة  نمز سخيال، مشفقال، ناصحال لرعيت  كثير الصفو، جل  على سرير الملك قريبزال 
(2)

لكزر أنز  اصزطبو خمسزة أيزام متواليزة  ،كان من أعظزم الملزوك همّزة، وأكثزرهم عطزاءل .

مائة ألزف دينزار سزوى الخلزع ملهب، فبلغ ما وهب من العين سزبع لهب بها في الجود كل

والخيل 
(6)

، واجتمع ل  في خزائن  من الجوهر ألف وثلاثون رطلال، ولم يسمع بمثل هلا، 

عند أحد من الملوك واجتمع أيلال فزي جملزة ثيابز  ألزف ديبزاد أطلز   هلا، و  بما يقارب 

وأخبر خازن  أن  اجتمع في خزائن  مزن الأمزوال مزا لزم يسزمع عزن . واحد أعطاها في يوم

أحد من الأكاسرة أن  اجتمع ل  مثل  
(16)

زز   دل فزي ازديزا، ولم يز إلزى أن ظهزرت عليز  الغ 

                                                           
 .177، ص راحة الصدور (7)
 .175، ص نقلال عن الجيش وتاثيرات  ،الكامل في التاريخ (1)
  .177، ص الجيش وتاثيرات  ،(16/174)المنتظم  (5)
 (.16/146،141)المنتظم  (2)، (4)

 (.141 – 16/146)المصدر نفس   (7)

 .01، ص الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير (0)
 .177ص ، الجيش وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلامية (4)
 (.16/505) الجيش وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلامية (2)
 .751، ص الشهب اللامعة (5) (.16/507)المصدر نفس   (6)
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، فكسروه وانحل ىبن يحيافيها الفقي  محمد وهي وقعة مشهورة استشهد  هـ772في سنة 

ولزربوا رقزاب عزدة  ،نظام ملك ، وملكوا نيسابور، وقتلوا خلقزال كثيزرال، وأخزلوا السزلطان

أنت سلطانن ا، وبقي معهم مثل جندهَّ يركزب أكديشزا  :من أمرائ ، ثم قبّلوا الأرق، وقالوا

كيزف  :أميرهم بختيار إقطاعال، فقزالب ، فدخلوا مع  مرو، فطلبها من   ويجوع وقتال، وأتوا

فنززل عززن الملززك، ودخزل إلززى خانقززاه  ،فصززفى لز  ولززحكوا. هزله دار الملززك ؟يصزير هززلا

ز  ما   تعملز  الكفزار مزن العظزائم، وانلزمت العسزاكر، فملَّكزوا مملزوك  مِرْو، وعملت الغ 

شزهر، سنجر أيِبِ ، وجرت مصائب على خراسان، وبقي في أسرهم ثلا  سنين وأربعزة أ

ثم أفلت منهم، وعاد إلى خراسان
(1)

ت  ملك بني سلجوق عن خراسان، اسزتولى ووزال بم 

زز بزن محمزد بزن نوشزتكين ومزات أ تنسزز قبزل  استولى علزى أكثزر مملكتز  خزوارزم شزاه أ تسن

سززنجر 
(1)

الرولززتين فززي أخبززار الززدولتين النوريززة »، وقززد لكززر أبززو شززامة فززي كتززاب 

مزن   وفزاة السزلطان سزنجر عقيزب خلاصز ينفي حواد  سنة اثنتزين وخمسز «والصلاحية

الشدة التي وقع فيها والأسر الله حصل في  وكان قد ورد كتاب  في أواخر صفر من سنة 

يز  مزن إلى نور الدين محمود زنكي بالتشوق إلي  والإحمزاد لخلالز ، ومزا ينتهزي إل هـ771

فيها، والأسر الله ة التي وقع الشدمن   ن و علي  من خلاصجميل أفعال ، وإعلام  ما م

رهززا، وسياسززة أحكمهززا بب لززي بزز  فززي أيززده الأعززداء الكفززرة، مززن ملززوك تركمززان، بحيلززة د

رها، بحي  عاد إلى منصب رقزة عنز  المشزهورة واجتمزاع العسزاكر المتفمن السلطنة   وقرَّ

إلي  
(5)

قية فزي اللزعف والتلعلزع ثزم ا نهيزار و، ومع وفاة سنجر أخزلت الدولزة السزلج

ى ا سزتعانة بعزلاء الزدين في عهد الخليفة الناصر لدين و، فقد استقر رأيز  علزوكان للك 

مشززاه شززاكيال مززن السززلطان زرلززد السززلطان طغززرل، فارسززل إلززى خواشززاه رزم تكزش خززوا

يزز ، وأرفززق الرسززالة بمنشززور زمشززاه أن يسززاعده علرطغززرل السززلجوقي، ويطلززب مززن خوا

زمشزاه كزل الزبلاد التزي كانزت آنزلاك تحزت نفزول السزلاجقة رقطزاع خوااللهيقلي ب
(7)

، فلبزى 

زمشاه رغبة الخليفة العباسي وسار على رأ  جيش  لقتال السلطان طغرل، والتقزى رخوا

فزدارت الزدائرة علزى الجزيش السزلجوقي  هزـ766ب  قريبال من الره، وللك بمنتصزف عزام 

وقتل السلطان طغرل 
(7)

وقية ، وهكلا زالت الدولة السلج
(0)

. 

سززوء سياسززة السززلاجقة الداخليززة وعززدم إيجززاد قززانون لوراثززة العززرش يحترمزز   كززان

الجميزززع، مزززن أهزززم العوامزززل التزززي أدت إلزززى انحزززلال دولزززتهم ثزززم زوالهزززا، وبزززللك وجزززدها 

زميون لقمة سهلة ولم يجدوا صعوبة في ابتلاعهزا، فورثزوا مزا كزان للسزلاجقة مزن رالخوا

النزززاع الززله قززام بززين الخلفززاء العباسززيين وبززين البززويهيين سززلطان، علززى أننززا نلاحززظ أن 

زميين، وقزد اسزتفحل روالسلاجقة، نلاحظ أن هلا النزاع قد استمر أيلال بينهم وبين الخوا
                                                           

 (.16/507)المصدر نفس   (7) (.16/507)سير أعلام النبلاء  (1)
 

 (.506، 1/576)كتاب الرولتين في أخبار الدولتين  (5)
  .04، ص العباسية ةنقلال عن نظام الوزارة في الدول ،الكامل في التاريخ (7)
 .04، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية (5) .142، 144، ص دولة آل سلجوق (7)
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النزاع بين الطرفين، ولم ينت  إ  بانتهاء كل من الخوارزميين والخلافزة العباسزية بعزد أن 

خرى قلى المغول على القوتين الواحدة تلو الأ
(1)

. 

لقد تلافرت عوامل عديدة في سقوط السلطنة السلجوقية التي مهدت بدورها لسقوط 

 :الخلافة العباسية ومن هله العوامل

 .خوة والأعمام والأبناء والأحفادصراع داخل البيت السلجوقي بين الإال -1

 .ون الحكمئي شتدخل النساء ف -2

 .تابكالأمراء والوزراء والأمن قبل بعق إلكاء نار الفتنة بين الحكام السلاجقة  -3

 لزززعف الخلفزززاء العباسزززيين أمزززام القزززوة العسزززكرية السزززلجوقية، فلزززم يتورعزززوا  -4

 السززلجوقية والخطبززة لكززل عززن ا عتززراف بشززرعية كززل مززن يجلزز  علززى عززرش السززلطنة 

منتصر قوه
(1)

. 

 عجززز الدولززة السززلجوقية عززن توحيززد بززلاد الشززام ومصززر والعززراق تحززت رايززة  -5

 .العباسيةالخلافة 

ا نقسام الداخلي بين السلاجقة والله وصل إلى المواجهزة العسزكرية المسزتمرة،  -6

 .وهلا ما أنهك قوة السلاجقة حتى انهارت سلطنتهم في العراق

وتمثززل للززك فززي حملززة التصززفيات  ،المكززر البززاطني الخبيزز  بالدولززة السززلجوقية -7

 .تهموزعمائهم وقادل سلاطين السلاجقة والمحاو ت المستمرة  غتيا

فززل الغزززو الصززليبي القززادم مززن وراء البحززار وصززراع الدولززة السززلجوقية مززع جحا -8

إ  أن سزلاطين . وغيزر للزك مزن الأسزباب والعوامزل ..بزاالغزو الوحشزية القادمزة مزن أور

  :السلاجقة كانت لهم أعمال جليلة من أهمها

قزرنين مزن الزمزان حيز   كان لهم دور في تاخير زوال الخلافزة العباسزية، حزوالي -أ

 .أوشكت قبل مجيئهم على ا نقراق في ظل سيطرة البويهيين الشيعة الروافق

تحقيزق أغرالزها الهادفزة  مزنمنعت الدولة السلجوقية الدولة العبيدية فزي مصزر  -ب

 .الراية الباطنية العبيدية الفاطمية الرافلة تحت إلى توحيد المشرق الإسلامي

كانززت الجهززود التززي بززللتها الدولززة السززلجوقية تمهيززدال لتوحيززد المشززرق الإسززلامي  -د

والله تم على يد صلاف الدين الأيوبي وتحت راية الخلافة العباسية السنية 
(5)

. 

قام السزلاجقة بزدور ملمزو  فزي النهزوق بالمنطقزة الخالزعة لهزم علميزال وإداريزال  -د

 .ونشروا الأمن وا ستقرار فيها
                                                           

 .76، ص السلاطين في المشرق العربي (7) .06، ص الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي (1)
  

 .17، ص قيام الدولة العثمانية (1) .71، ص السلاطين في المشرق العربي (1)
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قفززوا فززي وجزز  التحركززات الصززليبية مززن جانززب الإمبراطويززة البيزنطيززة، وقززام و -هززـ 

 ابيزت المقزد  وطزرابل  والرهزا، وجززءل ة الجحافل الصزليبية التزي احتلزت نوابهم بمحارب

 .ومن أبرز هؤ ء الأمراء عماد الدين زنكي .من بلاد الشام وسواحلها

طق رفعوا من شان الملهب السني وعلمائز  فزي تلزك المنزا -و
(1)

، فهزله نبزله مزوجزة 

عززن سززلاطين السززلاجقة السززنيين ودورهززم فززي نصززرة الإسززلام، وإن كززان للقززوم أخطززاء 

الأبطزال الظلم والزور والبهتان أن نطلق على أولئك  من وملاحظات على سيرتهم إ  أن

سززتال نجيززب زبيززب فززي الموسززوعة العامززة لتززاريخ المغززرب كلمززة الشززرالم كمززا فعززل الأ

والأندل  
(1)

، وفي المباح  القادمة سنتكلم عن مؤسسات الدولزة المهمزة ودور السزلاجقة 

وخصوصززال مززا يتعلززق بالمززدار  النظاميززة وعلمائهززا وتاثيرهززا علززى عمززوم  ،الحلززاره

الأمززة، ونجاحهززا فززي حسززر المززد الشززيعي الرافلززي البززاطني الفززاطمي وإحيززاء الأمززة فززي 

 .دورها الجهاده لد الصليبيين

* * * 

                                                           
 

 (.5/16)الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندل   (1)
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 الثانيالفصل 

 نظام الوزارة العباسية في العهد السلجوقي

في ظل نفزول السزلاجقة صزار للخليفزة العباسزي الحزق فزي اتخزال وزراء لز ، فالخليفزة 

لز   اأبا الفتو منصور بن أحمد بن دارست وزيرل  هـ775القائم بامر و اتخل في سنة 
(1)

 ،

بزد ل عنز  فخزر  زرواسزتو هزـ777 إ  أن الخليفة القائم بامر و عزل هلا الوزير في سزنة

نصر بن جهير في نف  العام، وخلال فترة انتعزاش الخلافزة العباسزية، انتعشزت  ابأالدولة 

معها الزوزارة بحيز  أصزبحت للزوزير مكانزة مرموقزة، وظهزرت عليز  الأبهزة وا حتزرام 

والوقار
(1)

، ممزا دفزع إلزى زيزادة مخزاوف السزلاجقة سزلاطين ووزراء وتزدخلهم فزي عززل 

بعززق الززوزراء 
(5)

 أبززيأصززبو موقززف السززلطان ملكشززاه مززن الززوزير  هززـ727ففززي عززام . 

شجاع وزير الخليفزة المقتزدى موقفزال متزمتزال ومتشزددال، وحزاول جاهزدال عزلز  مزن منصزب 

طلززب مززن الخليفززة فعزلزز  وبالفعززل ،الززوزارة
(7)

، وتميززز هززلا العصززر بوقززوف وزراء بنززي 

هم، خاصزة فزي المواقزف الصزعبة التزي مزرت بهزا ئخلفزاموقفال مشرفال ونبزيلال تجزاه العبا  

الدولزة العباسززية، كمزا تميززز هزلا العهززد بوجزود وزيززرين أحزدهما للخليفززة العباسزي والآخززر 

للسززلطان السززلجوقي، وكززان الأخيززر أقززوى نفززولال لأنزز  يسززتمد قوتزز  مززن مركززز السززلطان 

صاحب النفول الفعلي
(7)

صب نائب الوزير، وفي هلا العصر برزت ظاهرة استحدا  من. 

خرد الوزير ظهيزر الزدين محمزد بزن الحسزين أبزو شزجاع وزيزر الخليفزة  هـ721ففي سنة 

المقتدى بامر و لأداء فريلة الحج، فابقى ابن  ربيب الدولزة الحسزين بزن محمزد، ونقيزب 

النقباء على بن طراد الزينبي نائبال ل  
(0)

. 

* * * 

                                                           
 .16، ص في العهد السلجوقيه 766/ ه774الوزارة العباسية من  (1)
 .16، ص الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق، فالل الخالده (1)
 .16، ص ه766/  ه774الوزراة العباسية من  (5)
 .161، ص الأنباء في تاريخ الخلفاء (7)
 .726، ص العالم الإسلامي في العصر العباسي (7)
 .51، ص نقلال عن الوزارة العباسية ،الكامل في التاريخ (0)
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 المبح  الأول

 صفات وزير الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي 

 :صفات وزير الخليفة العباسي :أو ل 

بعق الصزفات فزي كان خلفزاء بنزي العبزا  حريصزين أشزد الحزرص علزى ا لتززام بز

فالشخص الراغب للوصول إلزى منصزب الزوزارة كزان   بزد مزن أن  ،اختيارهم لوزرائهم

فر في  بعق الصفات منها الصدق والأمانة وغزارة العلم اتتو
(1)

 :ومنها، 

فالوزير فخر الدولة أبو نصر محمزد بزن محمزد بزن محمزد بزن جهيزر الزله  :العلم -1

ولززى الززوزارة للخليفززة العباسززي القززائم بززامر و كززان مززن رجززال العلززم رئيسززال جلززيلال 
(1)

 .

راوره وزيزر الخليفزة المقتزدى بزامر بي شجاع محمزد بزن الحسزين الزرولأالوزير وعرف 

رة علمزاء عصزره، فكزان عالمزال باللغزة العربيزة، يزو بغزارة علم  وثقافت ، وقد عد مزن خ

ول  تصانيف منها ليل تجارب الأمم 
(5)

. 

ويشترط فزي الزوزير أن يتصزف بزالرأه السزديد  :الرأه السديد -1
(7)

، فزالوزير أبزو 

ساء عرف بسداد الرأه ورجاحة العقل القاسم بن الحسن بن المسلمة رئي  الرؤ
(7)

وأما . 

ر للخليفززة المسترشززد بززالله الززله وز نبززيزير شززرف الززدين علززي بززن طززراد الزيوأمززا الززو

 .ي لأمر و، فقد عرف عن  سداد الرأهفوالمقت

ليكززون منصززفال فززي  ؛فرهززا فززي الززوزير العززدلاومززن الصززفات الواجززب تو :العززدل -5

حكم  وتسلم الرعية من ظلم غيره وظلم  
(0)

مزد بزن شجاع ظهير الزدين مح وفالوزير أب. 

ل  للرعية فكان يصلي الظهر ويجل  لكشف المظالم إلزى الحسين الرولراورى عرف بعد

وقت العصر
(4)

لشيباني، الله وزر للخليفزة بن هبيرة ا ى، وعرف الوزير عون الدين يحي

نزة مرموقزة الأمر و والمستنجد بالله بالعدل لزلا نزال مكي فللخليفة المقت
(2)

نز  إويقزال عنز  

كان شامة بين الوزراء لعدل  
(6)

. 

وهزي العلزم بالأعمزال  :الكفايزة يرفر بزالوزافللال عزن للزك يجزب أن تتزو :الكفاية -7

السزززلطانية، والتصزززرفات، ووجزززوه تثميزززر الأمزززوال وا سزززتخراجات فيلزززع الأمزززور فزززي 

لززعها، ويرتززب الأعمززال علززى قواعززدها امو
(16)

، فقززد كززان الززوزير رئززي  الرؤسززاء أبززو 
                                                           

  .57، ص الوزارة العباسية 11، ص الأحكام السلطانية (1)
 (.61 ،6/66)المنتظم  (5) (.5/561)شلرات اللهب  (1)

 

 .50، ص الوزارة العباسية ،11، ص الأحكام السلطانية (7)
 .50، ص الوزارة العباسية (0) (.7/07)النجوم الزاهرة  (7)

 

 .50، ص الوزارة العباسية (2) .01، ص تحفة الأمراء للثعالبي (4)
 

  .174، ص النبرا  في تاريخ خلفاء بني العبا  (6)
 (.7/161)شلرات اللهب  (1)
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القاسم على بن الحسين بن المسلمة يمتاز بالفلزل والكفايزة 
(1)

، وقزد قلزى الزوزير عميزد 

الدولزة بززن جهيززر علززى الفولززى وا لززطرابات وأدى مهامزز  الإداريززة بنجززاف 
(1)

، وكززان 

صدقة، ل  دراية وخبزرة بزامور الحسزاب وأعمزال الوزير أبو علي بن الحسن بن علي بن 

السواد 
(5)

، للا نجو في إدارة أمور البلاد 
(7)

. 

مزداراة  فيكون عالمال بامور السياسزة؛ فيعزرويشترط بعق الفقهاء أن  :السياسة -7

الجنززد، وتززاليفهم، وجمعهززم، وتفززريقهم ويكززون خبيززرال بالمكائززد الحربيززة، والخززدع، وحفززظ 

الززبلاد، والثغززور والقززلاع 
(7)

ن بززن القاسززم علززي بززن الحسزز و، فززالوزير رئززي  الززوزارة أبزز

المسلمة عرف عن  حسن معرفت  وتدبيره لأمور السياسزة 
(0)

ولزي أبزو  هزـ777ففزي سزنة  

ي لأمر و فرة وزارة المقتبن هبي ىالمظفر يحي
(4)

، فظهرت من  عظمة كفايتز  السياسزية 

عندما نزل المعسكر السلجوقي بظاهر بغداد، فاستطاع بحسن تدبيره ردهم على أعقابهم، 

فرغب الخليفة في ، فاستوزره 
(2)

. 

ون ئفرها فزي الزوزير هزي معرفتز  للشزاتو ومن الشروط الواجب :ون الدينيةئالش -0

إلى للك من أمزور تتعلزق بالشزريعة الإسزلامية، وعلزى  اوالحدي  النبوه وم لدينية والفق ا

هلا الأسا  نال رئي  الرؤساء علي بن الحسين، الوزارة وكان عالمال وفقيهال بارعزال ولز  

دراية بالحدي  
(6)

، وكان الوزير أبو الفتو محمد بزن منصزور بزن دارسزت وزيزر الخليفزة 

هزا للمنزاظرات ؤمزة الفزرق وفقهاأئ ار الزوزارة حلزرالقائم بامر و، إلا جل  فزي د
(16)

 .

وكان الوزير جلال الدين أبزو علزي الحسزن بزن علزي بزن صزدقة وزيزر الخليفزة المسترشزد 

بالله، حسن السيرة والسلوك، تقيال عالمال فاللال 
(11)

بزن  ى، وكان الزوزير عزون الزدين يحيز

مززن أعيززان الفقهززاء الصززالحين ي لأمززر و فززهبيززرة الشززيباني الززله وزر للخليفززة المقت
(11)

 ،

قرأ القرآن، والحدي  وتفق  على ملهب الإمام أحمد، صنف كتبزال و صنف كتاب الإفصاف

جيدة من للزك الإفصزاف فزي مجلزدات، شزرف فيز  الحزدي  وتكلزم فيز  عزن مزلاهب العلمزاء 
(15)

 .وكان عالمال في الفق  والأحادي  والقرآن الكريم وتفسيره. 

واشترط الخلفاء العباسيون وسزلاطين السزلاجقة فزي الزوزير أن  :قوانين الوزارة -4

يكون عالمال بقوانين الوزارة، فقد كان الوزير جزلال الزدين أبزو علزي الحسزن بزن علزي بزن 

                                                           
 .54، ص الوزارة العباسية ،141، ص راحة الصدور (1)
 .54، ص نقلال عن الوزارة العباسية ،البداية والنهاية (1)
  .54، ص الوزارة العباسية (7)، (5)

 

 .122، ص الأنباء في تاريخ الخلفاء (4) .01،01، ص تحفة الأمراء للثعالبي (7)
 

 .52، ص الوزارة العباسية (4)
 .52، ص ، الوزارة العباسية167، ص دولة آل سلجوق (2)
 .164، ص دولة آل سلجوق (11) .52، ص الوزارة العباسية (6)

 

 .52، ص الوزارة العباسية ،(7/155)ة رالنجوم الزاه (11)
 (.16/114)المنتظم  (11)
 .56، ص الوزارة العباسية (5) .56، ص نقلال عن الوزارة العباسية ،البداية والنهاية (15)



 141 

صدقة وزير الخليفزة المسترشزد بزالله حافظزال لقزوانين الزوزارة وعالمزال بزامور الرياسزة 
(1)

 .

ي، فكززان ملمززال بقززوانين الززوزارة عارفززال بززامور بززينوأمززا الززوزير أبززو القاسززم علززي بززن طززراد الز

هزا، كزل مزن ردت إليز  الزوزارة شزرف ب :الخليفة المسترشد بالله قال ل  هالسياسة، فلما استوزر

إ  أنت فاللهن الوزارة شرفت بك
(1)

. 

فر بعق الصزفات الأخزرى كزان اوفلل الخلفاء أن تتو :البلاغة وحسن الترسل -2

يكون بليغال وحسن الترسل وأديبال وشاعرال وعالمال في النحو 
(5)

بزن محمزد ، فالوزير محمد 

بزامر و، عزرف بتراسزل  البزديع القزائم بزامر و والمقتزده  تزينبن جهير الله وزر للخليف

شعاره الرقيقة أو
(7)

بليغزال  الزرولراوره كاتبزال ، وكان الوزير أبو شجاع محمد بن الحسزين 

بزالأدب وبراعتز  فزي حسزن نثزره وروعزة رسزائل  ومعرفتز   وشاعرال مرهفال وعزرف عنز 

رواية الأخبار
(7)

، وعرف عن الوزير جزلال الزدين أبزو علزي الحسزن بزن علزي بزن صزدقة 

فصاحة اللسان وبلاغة الكلام، بحي  طغت على كتابات  صفة البلاغة ممزا جعلز  مولزع 

بنززي العبززا   إعجززاب خلفززاء
(0)

 ر، وأمززا الززوزير أبززو شززروان بززن خالززد القاشززاني الززله وز

للخليفة المسترشد بالله وللسلطان مسعود السلجوقي، فعرف عن  حبز  لزلأدب، وإليز  يعزود 

لززل فززي عمززل وتطززوير مقامززات الحريززرهالف
(4)

بززن هبيززرة فصززيو  ى، وكززان الززوزير يحيزز

ر النحو واللغة وشاعرال رقيقال اللسان، بليغال، كاتبال بارعال وعالمال بامو
(2)

. 

فلزل الخلفزاء فزي الزوزير أن يكزون محبوبزال لزدى  :المحبة لدى العامة والخاصة -6

العامة والخاصة من النا ، وهلا والو عندما عاد الوزير فخر الدولزة أبزو نصزر محمزد 

بن محمد بن جهير إلى منصب الزوزارة فزي عهزد الخليفزة المقتزده بزامر و، فزرف النزا  

فرحال شديدال وخرجوا  ستقبال ، وقاموا بنحر اللبائو 
(6)

. 

الوزير الحسن بن علي بن صدقة أبو علي جلال الدين وزير الخليفة المسترشزد  وأما

بالله، فقد كان محبوبال لدى الخاصة والعامة مما سزاعده علزى أداء مهماتز  الإداريزة بنجزاف 
(16)

. 

فرهززا فززي الززوزير اتو الصززفات الززلازممززن  :المعرفززة بقواعززد ديززوان الخلافززة -16

جة هلا الشرط عزل خلفاء بني العبا  بعق الزوزراء ونتي ،إلمام  بقواعد ديوان الخلافة

بالله علزى الزوزير سزديد الملزك  لجهلهم بقواعد ديوان الخلافة، فقد قبق الخليفة المسترشد

                                                           
 

 .56، ص الوزارة العباسية (7) .56، ص الوزارة العباسية ،(6/157)المنتظم  (1)
 

 .76، ص الوزارة العباسية ،(7/156)النجوم الزاهرة  (7)
 .76، ص الوزارة العباسية ،(61، 6/66)المنتظم  (7)
 .76، ص الوزارة العباسية 161، ص الأنباء في تاريخ الخلفاء (0)
 .76، ص الوزارة العباسية ،(1/16)تاريخ ابن الورد  (4)
 .71، ص الوزارة العباسية ،117، ص الأنباء في تاريخ الخلفاء (2)
 .117، ص ليل تاريخ دمشق  (1) .71، ص الوزارة العباسية (6)

 



 141 

بقواعد ديوان الخلافة   بسبب جهل هـ760بن عبد الرزاق في سنة االمعالي  يأب
(1)

. 

 :فرهزا فزي الزوزير وهزياوتجدر الإشارة إلى أن الماورده حدد الصزفات الواجزب تو

الصزدق والأمانزة وغززارة العلزم والفلزل والزرأه السزديد والكفايزة فزي تصزريف الأعمزال 

والأمززوال وحسززن التصززرف فززي مخاطبززة الأعززداء والأصززدقاء 
(1)

أمززا الثعززالبي فقززد حززدد  .

ن تجتمزع فيز  الأخزلاق الحميزدة، والأفعزال أ :الصفات الواجزب توافرهزا فزي الزوزير بقولز 

راء المفيززدة، فتكززون فيزز  العدالززة لسززديدة، وجززودة التززدبير، وصززواب الآوالآراء ا الرشززيدة،

والنزاهة والشجاعة والسياسة، إلا كان زمان السلم والهدنة يصلو أن يكون الوزير حليمزا 

ساكنال، وإلا كان زمان الفتن والحروب يصلو أن يكون شجاعال صارمال 
(5)

ومن الوزراء . 

بززن هبيززرة وزيززر  ىة العامززة وحسززن إدارتزز  للززبلاد يحيززالززوزراء الززلين جمعززوا بززين الثقافزز

ي لأمززر و والمسززتنجد بززالله، حيزز  جمززع معلومززات وافيززة عززن الدولززة فززالمقت تززينالخليف

لز  القابليزة علزى حزل مشزاكل الخلافزة  جعزلالعباسية، ول  دراية في معرفة مشزاكلها، ممزا 

جقة العباسية، بما فيها تخلص الدولة العباسية من سيطرة السلا
(7)

. 

  :صفات الوزير السلجوقي :ثانيال 

فرهززا فززي الززوزير ومززن هززله احززدد سززلاطين السززلاجقة بعززق الصززفات الواجززب تو

 :الصفات

أن يكون محبال للعلم والعلماء وفاللال وكريمزال، فقزد عزرف  :محبة العلم والعلماء -1

وهزلا  ،والعلمزاءعن الوزير نظام الملك أبي علي الحسزن بزن إسزحاق الطوسزي حبز  للعلزم 

والو من خلال إنشائ  العديد من المدار  
(7)

. 

فزالوزير عميزد الملزك  ،فر في الزوزير صزفة سزداد الزرأهاويجب أن تتو :سداد الرأه -1

بزك عزرف بسزداد الزرأه ووفزور منصور الكندره، وزير السلطان طغزرل أبو نصر محمد بن 

العقل 
(0)

. 

أن يكون الزوزير عزاد ل بعيزدال عزن ظلزم الرعيزة فزالوزير نظزام الملزك أبزو  :العدل -5

إلا  :لرعيت ، فيقزال عنز  كان رجلال عاد ل منصفال، حافظال وسي طعلي الحسن بن إسحاق ال

سززدوا فم لصززاحبها مززا أغززراجتززاز بلززيعة فافسززدها العسززكر 
(4)

نززال  هززـ755، وفززي سززنة 

الوزير كمال الدين محمد بن علزي الخزازن الزرازه وزارة السزلطان مسزعود، فاخزل يعمزل 

على نشر العدل وإزالة الظلم 
(2)

. 
                                                           

 .71، ص الوزارة العباسية (1)
 .71، ص الوزارة العباسية ،11، ص الأحكام السلطانية (1)
 .75، ص الوزارة العباسية ،01، ص تحفة الأمراء (5)
 .75، ص الوزارة العباسية، 112، ص همؤخلفاء بني العبا  ووزرا (7)
 (.5/561)لهب شلرات ال  (1)          .6، ص التاريخ الباهر (7)

 

 .77، ص الوزارة العباسية ،10، ص ليل تاريخ دمشق (4)
 .111، ص ، أخبار الدولة السلجوقية146، ص دولة آل سلجوق (2)
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يجب أن يكون الوزير صالحال فقيهال وسمع الحدي  وقرأ القزرآن  :الصلاف والفق  -7

ل وسزي، اشزتغطوشجع علماء الدين، فالوزير نظزام الملزك أبزو علزي الحسزن بزن إسزحاق ال

، وكززان يحززب علمززاء الززدين والفقهززاء ويجزززل صززلاتهم، وينفززق علززيهم  بالحززدي  والفقزز

أموا ل 
(1)

، كما سمع الحدي  وتفق  على ملهب الشافعية وقرأ القرآن واشتغل بالعلم 
(1)

. 
(1)

. 

فيجززب أن يكززون الززوزير أديبززال بليغززال وكاتبززال   :اللغتززين العربيززة والفارسززية ةإجززاد -7

ناجحال وشاعرال يجيد اللغتين العربية والفارسية بفصاحة فالوزير محمد بن منصزور عميزد 

الملززك الكنززدره وزيززر السززلطان طغززرل بززك كززان مترجمززال بارعززال 
(5)

، وكاتبززال يجمززع فززي 

العربية والفارسية بين الفصاحتين 
(7)

  :ناجحال ومن شعرهوكان أديبال وشاعرال . 

 إلا كززززززززززززان بالنززززززززززززا  مزاحمتززززززززززززي

 

 قزززد وسزززع الزززدنيا علزززى النزززا  الموتفززز

 
 قلززززيت والشززززامت المغززززرور يتبعنززززي

 

 إن المينزززززززة كزززززززا  كلنزززززززا حزززززززا ن 
(7) 

 
 وة الكفايززة، فززالوزير سززعد الملززك أبززفر فززي الززوزير صززفا  بززد أن تتززو :الكفايززة -0

المحاسن سزعد بزن محمزد الآبزيّ الزله اسزتوزر للسزلطان محمزد بزن ملكشزاه، عزرف بسزداد 

الرأه ووفور العقل والكفاية العالية، فقد استطاع هلا الوزير جمع العسزاكر علزى الطاعزة 

السلطانية، وبللك استطاع أن يزيل الخلافات والفتن في دولة السلاجقة 
(0)

. 

ش، ويجب أن يمتاز الوزير بحسن تزدبيره للزبلاد والجيزو :تدبير البلاد والجيوش -4

علزي الحسزن الطوسزي عارفزال بزامور الزبلاد، وناجحزال فزي  وفقد كان الوزير نظام الملزك أبز

تززدبيرها
(4)

وبحفززظ الززبلاد، فلمززا عززاد ملززك شززاه مززن  يهززتم بززامور الجززيش وتفريقزز  وكززان. 

زإ :محاربة عم  قاورد تطاول جند السزلطان قزائلين جيشزال فرنزا بهزلا الفزتو وهزمنزا ظ ا قزدنَّ

د أرزاقنززا وقطائعنززا فسززوف نززدعو بالسززعادة إلززى زتززال فنريززد زيززادة أرزاقنززا وإلا لززم جززرار

إ  أن الززوزير نظززام الملززك أبززا علززي الطوسززي اسززتطاع أن يخمززد غلززب الجنززد  .قززاورد

وا و ء الطاعة للسلطان دويجد
(2)

. 

فر فززي الززوزير افهنززاك بعززق الصززفات التززي   بززد أن تتززو :الشززهامة والصززبر -2

السززلجوقي مثززل الشززهامة والصززبر، فقززد عززرف الززوزير عميززد الملززك أبززو نصززر محمززد بززن 

منصور الكندره بشهامت  وكرم  
(6)

أبو علي الحسن الطوسي فقد عزرف عنز  ثباتز   أما .

                                                           
 .77، ص الوزارة العباسية 10، ص ليل تاريخ دمشق (1)
 .77، ص الوزارة العباسية (1)
 .747، 745، ص ، العالم الإسلامي في العصر العباسي51، ص دولة آل سلجوق (5)
 (.7/40)النجوم الزاهرة  (6)             .77، ص ، الوزارة العباسية51، ص دولة آل سلجوق (7)

 

 .70، ص الوزارة العباسية (1) .22، ص دولة آل سلجوق (0)
 

 .166، ص راحة الصدور (2)
 .74، ص الوزارة العباسية( 5/561)شلرات اللهب  (7، 6)
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ر بها التي م لدولة السلجوقية والأزماتثبات  وصبره خاصة في الأزمات التي مرت بها ا

الوزير شخصيال، فكان شهمال 
(1)

، وكان الوزير نظام الملك محبوبال لدى النا ، وكان شديد 

شديد ا حترام والنفول في مملكة السلطان ملكشاه 
(1)

. 

وا هزم وحزددئجقة كانوا حريصزين فزي اختيزار وزراالجدير باللكر أن سلاطين السلاو

سززلاطين السززلاجقة كززانوا جززاهلين بعززق الصززفات التززي تتززوافر فززي الززوزير، لأن أغلززب 

لزبلاد، وكيفية إدارة أمزور ا ،بالعلوم والمعارف واللغة والفق  وبطبيعة المؤسسات الإدارية

هم لتمشية المهام السياسية والإدارية والمالية، بينما بقيت أمزور ئفاوكلوا هله المهام لوزرا

بطبيعتهم رجال حرب  مالجيش والحرب بايده السلاطين لأنه
(5)

وعلى الرغم مزن للزك  ،

صزفات الزوزير  مفر فزيهاء اللين لم تتوارلسلاجقة قاموا باختيار بعق الوزفاللهن سلاطين ا

اختيززارهم بززدافع حصززول السززلاطين علززى الأمززوال، وبحكززم الظززروف  انالجيززد، وإنمززا كزز

العصيبة والصراع الله دار بين الأسرة السلجوقية حول كرسي السلطنة 
(7)

.  

* * * 

 

                                                           
 

  .74، ص الوزارة العباسية ،(2/164)المنتظم  (1)
 .72، ص الوزارة العباسية (2)، (5)

 .72المصدر نفس ، ص  (7)
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 الثانيالمبح  

ميزات وخصائص ومراسيم تقليد الوزير العباسي والسلجوقي  

 وألقابهم

  :مراسيم تقليد الوزير العباسي :أو ل 

كان الخليفة العباسي يختار وزيره بناء على معرفت  للشخص المرشو للوزارة وثقت  

نتيجزة لمزا قدمز  مزن خزدمات للدولزة تثبزت كفايتز  لهزلا المنصزب وعلزى سزبيل المثزال  ،في 

بن هبيرة بناء على ما بلل  ابن هبيزرة  ىي لأمر و عون الدين يحيفاستوزر الخليفة المقت

مززن جهززد أثنززاء توليزز  ديززوان الزمززام، ولمززا قدمزز  مززن آراء صززائبة للخليفززة بشززان علاقززة 

الخلافززة العباسززية بالسززلطنة السززلجوقية 
(1)

، وفززي بعززق الأحيززان كززان الخليفززة يستشززير 

ص معين لخبرت  المقربين إلي  فيمن يرون  أهلال لتولي وزارت ، فيشيرون علي  بتولية شخ

الشخص، وهلا ما حد   الإدارية وأمانت ، فيقبل الخليفة تزكيتهم، ويسند وزارت  إلى للك

 هزـ775الخليفة القائم بامر و أبا الفتو منصور بن أحمد بن دارست سزنة  زرعندما استو
(1)

 وقد يحد  أن يرشو السلطان السلجوقي شخصال معينال ليكون وزيرال للخليفزة، فيوافزق. 

الخليفة على ترشيو السلطان أو يرفلز  كمزا حزد  عنزدما رفزق الخليفزة القزائم بزامر و 

 هزـ707ترشيو السلطان ألب أرسلان لأبي العلاء محمزد بزن الحسزين سزنة 
(5)

، بينمزا قبزل 

ترشززيو السززلطان محمززود بززن محمززد بززن ملكشززاه  هززـ710الخليفززة المسترشززد بززالله فززي سززنة 

ره الخليفززة فعززلال لأحمززد بززن نظززام الملززك واسززتوز
(7)

وإلا اسززتقر رأه الخليفززة علززى إسززناد .

منصب الوزارة إلى شخص معزين، أمزر باسزتدعائ  إلزى دار الخلافزة، وفزي اليزوم المقزرر 

لإجززراء مراسززيم التعيززين يحلززر الشززخص المرشززو إلززى دار الخلافززة ومعزز  كبززار رجززال 

ر الخلافززة فيبلززغ الدولززة قالززي القلززاة وصززاحب المخزززن، وكاتززب الإنشززاء، وحاجززب دا

الخليفززة الشززخص المرشززو مشززافهة باختيززاره وزيززرال لزز  
(7)

، ويخلززع عليزز  خلززع الززوزارة، 

وتشمل جبة وعمامة وسيفال ومركبال وفرسال، ويسلم إلي  العهد بالوزارة، ثزم يركزب الزوزير 

مززن دار الخلافززة إلززى مقززر الززوزارة والنززا  بززين يديزز ، ومززن بيززنهم كبززار الدولززة، وعنززدما 

في دست الوزارة يقرأ كاتب الإنشاء عهد الخليفة ل  بالوزارة  يجل 
(0)

. 

م الحفل بقراءة ما تيسر من القرآن، وإنشاد ما نظم  الشعراء لهله المناسبة من تويخت

                                                           
 (.151، 0/151)وفيات الأعيان  ،116، ص أخبار الدولة السلجوقية (1)
 .71، ص المصدر نفس  (5) .11، ص آل سلجوق ةتاريخ دول (1)

 

 .114، ص نقلال عن نظام الوزارة في الدولة العباسية ،الكامل في التاريخ (7)
 (.0/155)وفيات الأعيان  (0) (.16/117)المنتظم  (7)
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مدائو 
(1)

أن الزوزير الجديزد إلا وصزل إلزى الزديوان، وجلز  فزي دسزت  العزادةوقد جزرت  

الوزارة أن يبادر إلى كتابة رسالة للخليفة تتلمن الدعاء والثناء لز  إشزعارال بتسزلم  مهزام 

منصب 
(1)

وكان الخليفة العباسي إلا أراد أن يزيد من تكريم من يختاره للوزارة أو لنيابة  .

فيزز  علززى الشززخص المرشززو ويشززيد فيزز  بصززفات  الززوزارة، أصززدر توقيعززال مززوجزال، يثنززي 

  أمام النا ، وكانت إجراءات تعيين نائب الوزير   تختلف كثيزرال نالحميدة ليرفع من شا

عما كان يتبع عنزد تعيزين الزوزير غيزر أن الخليفزة كزان ينيزب عنز  مزن يتزولى تقليزد نائزب 

الوزير وتسليم  العهد ومنح  الخلع 
(5)

 . 

  :مراسيم تقليد الوزير السلجوقي :ثانيال 

 قوم السلطان السلجوقي بتحديد الشخص المراد تولي  منصب الوزارة معتمدال على بعقي

داريزة كزان يكزون كاتبزال لمهمات الإلمدى ممارسة الشخص  :اللوابط في اختياره لوزيره منها

ربين إليز  ارة بعزق المقزشز، وفي بعق الأحيان يعتمزد علزى استنشاء أو صاحب ديوانللإ
(7)

 ،

وللا تدرد بعق الأشخاص في المناصب الإدارية حتى وصلوا إلى منصب الوزارة، فالوزير 

نظام الملك أبو علي الحسن الطوسي كان كاتبال للأمير تاجر صاحب بلخ 
(7)

تب لأبي ، وكان يك

 لزللكعلزي الحسزن الطوسزي  اعلي كان يصزادر نظزام الملزك أبز الأبي علي بن شالان، إ  أن أب

ثبزت للسزلطان قدراتز  ااوين السلطان داود بن ميكائيل، فهرب نظام الملك، واتج  للعمل في دو

بعدها يقوم السلطان  ،بيده جميع الأمور تالإدارية بحي  أصبح مهام الإدارية ونجو في أداء 

منصب الوزارة ومثول  أمام حلرة السزلطان،    ستدعاء الشخص المراد تولي ب باللهرسال حاج

وبعززد مثززول الشززخص أمززام حلززرة السززلطان، تجززره محادثززات ومشززاورات واتفاقيززات بززين 

نيل الوزارة لتحديد المهمات الإدارية والسياسة والمالية، وتحديزد  ل  السلطان والشخص المراد

الحقوق والواجبات لكلا الطرفين 
(0)

شزخص المزراد توليز  منصزب ، ومن المتعارف عليز  أن ال

الززوزارة، عنززدما يسززتدعى إلززى حلززرة السززلطان ليقززرأ عليزز  عهززد السززلطان بتوليززة منصززب 

ياتي الوزير محملال بالهدايا الثمينة بمزا فيهزا الخيزول والخزيم والسزيوف والزلهب، فلمزا  ،الوزارة

يل منصب من خراسان لن هـ711جاء فخر الملك أبو علي عمار بن محمد بن نظام الملك سنة 

الززوزارة جززاء محمززلال بالهززدايا الثمينززة بمززا فيهززا الززلهب والخيززول، والسززيوف والخززيم والطبززول، 

فقدمها هدية للسلطان بمناسبة تولية الوزارة 
(4)

. 

  :ألقاب الوزير العباسي :ثالثال 

العبا  في العهد السلجوقي في تلقيب وزرائهم كسابق عهزدهم فزي  ياستمر خلفاء بن
                                                           

 (.1/175)ليل طبقات الحنابلة  ،(0/155) وفيات الأعيان (1)
 .112، ص ، نظام الوزارة167، ص ملمار الحقائق للأيوبي (1)
، ص الزوزارة العباسزية ،(07، 6/07)المنزتظم (7)      .21، ص رسوم السلاجقة ونظمهزم ا جتماعيزة (5)

70. 
 

 (.7/154)، النجوم الزاهرة (6/07)المنتظم  (7)
 .74، ص المصدر نفس  (4)                                   .70، ص الوزارة العباسية (0)
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هنزاك فزروق والزحة بزين العهزدين البزويهي والسزلجوقي  تعهد بنزي بويز ، غيزر أنز  كانز

  :فيما يلي بالنسبة للألقاب وتتمثل

مصززونة، و تمززنو إ  لمززن  كززان للألقززاب فززي العهززد السززلجوقي احترامهززا، فهززي -1

يستحقها
(1)

ء، وكان الخلفاء والسزلاطين اررجال الدولة، وفي مقدمتهم الوز كبارفعلال من  

 .  يسرفون في بلل الألقاب

أن بعزق الزوزراء  :يرجع تعدد الألقاب في العهد السلجوقي إلى عزاملين، أولهمزا -1

كان يحمل لقبال قبل أن يلي الوزارة، فلما ولي هلا المنصب لقب  الخليفزة لقبزال ثانيزال كزالمتبع 

أما العامل الثاني في تعدد الألقاب، فيرجزع إلزى حزرص الخلفزاء . ليد الوزراء إل لاكفي تق

 اوالسزلاطين علززى مزنو الززوزراء الززلين يبزللون جهززدال كبيزرال فززي خدمززة الدولزة ألقابززال تقززديرل 

لكفايتهم، وقد ظهر تعدد ألقاب وزراء الخلافزة العباسزية بشزكل والزو فزي نززاع الخلافزة 

 .ية للتخلص من نفولهامع السلطنة السلجوق

اهرة الإلافة إلى الدين بالنسبة لوزراء الخلفاء العباسزيين، كظهيزر ظتجلت في الألقاب  -5

الدين، وجلال الدين، وعون الدين، أما بالنسبة لوزارة سلاطين السلاجقة فكان يلاف إلى ألقابهم 

ويزلكر السزيوطي أن أول تلقيزب  ،الملك، مثل نظام الملك وعميد الملك وفخزر الملزك وتزاد الملزك

 أبزا شزجاع ستوزر الخليفة العباسي المقتزده بزامر واعندما  ،هـ740أليف إلى الدين كان سنة 

«يندظهير الز»راوره ولقَّب  محمد بن الحسين الرول
(1)

د ألقزاب وزراء قزد تجلزت ظزاهرة تعزدو، 

السلجوقية، أما قبزل  العباسية مع السلطنةالخلفاء العباسيين بشكل والو أثناء فترة نزاع الخلافة 

يزد الدولزة، ب باكثر من لقب سوى الوزير محمد بن محمد بن جهير، وكان يتلقب بعمقلللك فلم يت

شرف الدين
(5)

يتلقب بلقب واحد، هو عميد الدولة، وقيل بل كان 
(7)

، ولما ولي الخليفة المسترشزد 

 و أن الخليفزة قصزد مزن للزك دفعهزم لبزللالمسترشد بالله الخلافة أخل يمنو الألقاب لوزرائ ، ويبزد

 جهززد أكبززر فززي تنفيززل سياسززة الخلافززة التززي انطززوت علززى الززتخلص مززن نفززول سززلاطين السززلاجقة

واستعادة هيبة الخلافة وسزلطتها
(7)

، ولمزا اسزتوزر المسترشزد بزالله أبزا علزي الحسزن بزن علزي بزن 

والغزرب، صزفي أميزر  الشزرقجزلال الزدين سزيد الزوزراء، صزدر  :صدقة، منح  عزدة ألقزاب هزي

المؤمنين
(0)

صفي أمير المؤمنين  ،صدر الوزراء :، وقيل
(4)

لزلال عزن لقبز  السزابق عميزد هزلا ف. 

الدولة
(2)

الخلافزة بزن هبيزرة إلزى دار  ىي لأمزر و يحيزفاستدعى الخليفة المقت هـ777، وفي سنة 

العالية حتى نال ثقة الخليفة، ثبت هلا الوزير كفاءت  ومقدرت  الإدارية أوقلده منصب الوزارة وقد 

ل  اليد القوية فزي إنهزاء النفزول السزلجوقي فزي بغزداد، لزلا لقبز  الخليفزة بالألقزاب الرنانزة  تكما كان

                                                           
 (.1/17)الرولتين في أخبار الدولتين  (1)
 .151، ص تاريخ الخلفاء نقلال عن نظام الوزارة في الدولة العباسية (1)
 (.6/112)المنتظم  (1) .155، ص نظام الوزارة( 1/162)حسن المحالرة  (5)

 

 .157، ص المصدر نفس  (7) .155، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية (7)
 .116، ص الأنباء في تاريخ الخلفاء (5)، (1) .157، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية (0)
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عون الدين، جلال الإسلام، صزفي الإمزام، شزرف الأنزام، معزز الدولزة، مجيزر المّلزة، عمزاد  :منها

لشرق والغرب، سيد الوزراء، صدر االأمة، مصطفى الخلافة، تاد الملوك والسلاطين
(1)

إ  أن . 

لقزابي أي   تقولزوا فز :بن هبيرة رفق منادات  بلقب سيد الزوزراء وقزال ىالوزير عون الدين يحي

هارون وزيرال  ن و تعالى سمياللهفسيد الوزراء، 
(1)

. 

  :لقاب الوزير السلجوقيأ :رابعال 

الزله سزار عليز  خلفزاء بنزي  نفسز المنزوال وأما بالنسبة للسلطان السلجوقي فقد سار علزى 

مزن مسزلاطين السزلاجقة يلقبزون الزوزراء هم بالألقاب الرنانة، فقد أخل ئالعبا  في تلقيب وزرا

فر فيهم صفة الكفاءة الإدارية الناجحة وما يقدم  الوزير من أعمزال جليلزة للسزلطان بحيز  اتتو

طغرل بزك أبزو شزجاع محمزد ، خلع السلطان هـ777يكسب ود ورلا السلطان عن ، ففي سنة 

محمزد بزن منصزور الكنزدره وزاده نصزر  ين سلجوق على وزيره عميد الملك أببن ميكائيل ب

السزلطان عنز   اوصزل  لرلزلقاب  جززاء علزى تأفي 
(5)

اهرة ظزوخزلال هزلا العصزر اسزتفحلت . 

تعدد الألقاب 
(7)

لقب   ويعتبر الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي أول وزير تلقب باكثر من 

لقب  في العهد السلجوقي، ويرجع هلا بلا شك إلى إخلاص نظام الملك في عملز ، ومكافزاة لز  

على جهوده التي بللها في إدارة الدولة السلجوقية، إل كان اليد الموجهة لها في عهد السلطانين 

نظزام  :ألب أرسلان وابن  ملكشزاه، كزان لقزب هزلا الزوزير فزي عهزد السزلطان ألزب أرسزلان هزو

خواج  بزرك  الملك
(7)

، ثم زاد الخليفة القائم بامر و في تكريم نظام الملزك فلقبز  بقزوام الزدين 

والدولة، رلي أمير المؤمنين
(0)

 :ولي ملكشاه السزلطنة زاد فزي ألقزاب نظزام الملزك لقزب اولم. 

«وشيزأتابك الج»
(4)

ويزاتي الزوزير السزلجوقي أحمزد بزن نظزام الملزك فزي المرتبزة الثانيزة بعزد  ،

 «لياء الملزك»والده نظام الملك في التلقب باكثر من لقب، فكان يلقب قبل إسناد الوزارة إلي  
(2)

قزوام الزدين،  :منح  ثلاثزة ألقزاب هزي هـ766فلما استوزره السلطان محمد بن ملكشاه سنة . 

نظام الملزك، صزدر الإسزلام 
(6)

مزنو أحمزد بزن نظزام الملزك هزله  قزد ويبزدو أن السزلطان محمزد. 

الألقاب الثلاثة وفاء لحق والده نظام الملك وتقديرال  لإخلاصز  فزي خدمزة دولزة السزلاجقة، كمزا 

السزلطان ، فزلكر لز  جماعزة، فقزال من يجعل  وزيرال ياستشار السلطان ف :يظهر في النص التالي

ده أغزلياء نعمتنزا، و  ن آبائي رأوا على نظزام الملزك البركزة، ولز  علزيهم الحزق الكثيزر، وأو إ

معدل عنهم
(16)

. 

  :الوزير العباسيوشارات امتيازات  :خامسال 

                                                           
 (.0/511)شلرات اللهب في أخبار من لهب  (7)، (1)

 

 .01، ص الوزارة العباسية (4) .01، ص الوزراة العباسية، (2/156)المنتظم  (5)
 

 .111، ص ليل تاريخ دمشق ،(2/757)المنتظم  (7)
 .151، ص البداية والنهاية نقلال عن نظام الوزارة (16)، (0)

 

 .151، ص العهد العباسي، نظام الوزارة في 22، ص دولة آل سلجوق (2)
 .155، ص المصدر نفس  (1) .151، ص الكامل في التاريخ نقلال عن نظام الوزارة (6)
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ازات هزله ا متيز ة بعد نيل  دسزت الزوزارة، ومزن أولنال الوزير العباسي امتيازات واسع

نجاز مهام  الإدارية تمليك  دارال يقيم فيها ولإ
(1)

، وأصبو للوزير الحق في الجلو  في صزدر 

م ونزدما ينزال الزوزير دسزت الزوزارة يقزويجلز  بزين يديز  الحجزاب والقزواد، وع ،صدر الزرواق

الخليفة العباسي بتعيين مجموعة من الحر  يقفون على باب  ويكون واجبهم هو حماية الوزير 

والمحافظززة عليزز  
(1)

مززن الغلمززان لسزز  فسززرعان مززا يحلززر معزز  عززدد ، وإلا حلززر الززوزير مج

حمايت ، وإلا خرد الوزير فسرعان ما يخرد معز  الغلمزان شزاهرين أسزلحتهم، وقزد لالمسلحين 

هم بحيزز  زادت امتيززازاتهم ومنهززا أن الخليفززة ئالعباسززيين مكانززة مرموقززة لززدى خلفززانززال وزراء 

سزمو لهزم بزان يلززرب البزوق عنزدما يخرجزون لأداء أعمززالهم 
(5)

ومزن امتيزازات الزوزير أنزز   ،

زز فززي المناسززبات وإلا حلززر  حلززور مجلزز  الخليفززة فززي أيززام محززددة مززن الأسززبوع أو و لزز مس 

يكزون مواجهزال للخليفزة ومعز  بد أن يجل  في المكان المخصص لز ، وغالبزال مزا ن   اللهالمجل  ف

دوات 
(7)

فقد كان الوزير العباسزي يلزب  الملابز  السزوداء وهزو  ،أما من حي  شارات الوزير .

اللبا  الرسمي ل  لأن  يعبر عن شعار الدولزة العباسزية، فلباسز  يتكزون مزن الجبزة علزى العزادة 

اء دالسو والعمامة الفرجيةو
(7)

، وكان الوزير العباسزي يلزب  فزي ا حتفزا ت الرسزمية ملابز  

رسزمية مكونزة  ينما ولى دست الوزارة، وهزي ملابز خلعة الوزارة التي خلعها علي  الخليفة ح

وقمزيص وعمامزة سزوداء  ةمن قباء وسيف بمنطق
(0)

، وحينمزا يخزرد الزوزير  سزتقبال الوفزود 

الآتية إلى حلرة الخليفة أو لأداء فريلة الحج كان يخرد في موكزب فخزم ويمشزي بزين يديز  

دما خززرد الززوزير رئززي  و عنززأصززحاب المناصززب العاليززة، ففززي عهززد الخليفززة القززائم بززامر 

ساء أبو القاسم على بن أحمد بن المسلمة  ستقبال السزلطان السزلجوقي طغزرل بزك، خزرد ؤالر

  والشزززهودفزززي موكزززب فخزززم ومعززز  أصزززحاب المناصزززب العاليزززة والمراتزززب وقالزززي القلزززاة 

والجنود 
(4)

الغالبيزة أن بالنسبة إلى راتب الوزير العباسي خلال هلا العصر، فقزد اتلزو  وأما. 

العظمى من وزراء بني العبا  اللين وصلوا إلى دست الوزارة، كانوا بالأسا  مزن الطبقزات 

، نال الوزير ابزن هـ775الغنية وهلا ما دفع الكثير منهم إلى رفق رواتبهم الشهرية ففي سنة 

الفتو منصور بن أحمد بن دارست الزوزارة حيز  رفزق اسزتلام رواتبز  خزلال توليز  الزوزارة 

لك فاللهن  خدم بغير إقطاع، علمال بان  كان غنيال ويعمل تاجرال وبل
(2)

وعندما ولي الخليفزة المقتزده 

ير شجاع محمد بن الحسين الرولراوره، كان الوز يامر و الوزارة لظهير الدين أبالمقتده ب

نفقها جميعال علزى الفقزراء والمحتزاجين واليتزامى والأرامزل حزال أيمتلك ستمائة ألف دينار، وقد 

استلام دست الوزارة 
(6)

، أما الوزير ظهير الزدين أبزو بكزر منصزور بزن أبزي القاسزم نصزر بزن 

العطار الله اسزتوزر للخليفزة العباسزي المستلزيء، كزان غنيزال ويعمزل تزاجرال فزي ابتزداء أمزره 
                                                           

 .07، ص الوزارة العباسية (7)، (5)
 

 .00، ص الوزارة العباسية (0) (.16/145)المنتظم  (5)
 

 (.16/111)المنتظم  (2) .111، ص الأنباء في تاريخ الخلفاء (7)
 

 .04، ص الوزارة العباسية، 11، ص دولة آل سلجوق (4)
 .04، ص ، الوزارة العباسية17، ص دولة آل سلجوق (2)
 .02، ص الفخره، ابن طباطبا (7) .02، ص الوزارة العباسية ،(6/66)المنتظم  (6)



 126 

(1)
اء العباسززيين أصززروا علززى مززنو ن الخلفززفززاللهالعباسززي ، وعلززى الززرغم مززن ثززراء وزراء بنززي 

هم الرواتب، والمخصصات والقطزائع والمزنو، كبزديل لمزا يقدمونز  مزن خزدمات وأعمزال ئوزرا

ليفة المقتزده بزامر و وزيزره ، أقطع الخهـ744جليلة تخدم بها كيان الدولة العباسية، ففي سنة 

ة عشر ألزف دينزارقطائع تقدر ببلع :هن بن عبد و الرولراوريشجاع محمد بن الحس اأب
(1)

 ،

دينار
(1)

بن هبيرة الوزارة، وكانت  ىي لأمر و نال عون الدين، يحيف، وفي زمن الخليفة المقت

وكانت إيرادات مشاهرت  في كل سنة مائة ألف دينار 
(5)

ي لأمزر و فز، ولما نجزو الخليفزة المقت

بزن هبيزرة جميزع مزا كزان لزوزير  ىفي استعادة سلطت  في العراق أقطع وزيره عون الدين يحيز

قطاعات إلجوقي وعمال  في بلاد العراق من السلطان الس
(7)

، وفي بعق الأحيان كان الخليفزة 

الخليفة العباسي يعطي للوزير الرواتب العينية مزن أرزاق وملابز ، فزالوزير فخزر الدولزة أبزو 

نصر محمد بن جهير وزير الخليفة المقتده بامر و، كان راتبز  فزي كزل يزوم ألزف رطزل لحزم 

هززلا سززوى الشززوايا والززدجاد والحلززواء والفاكهززة، إلززافة إلززى الملابزز  
(7)

لززو أن راتززب ، ويت

الوزير في العصر السلجوقي شهد زيادة ملحوظة، فبينما كزان راتزب الزوزير البزويهي خمسزين 

ألف دينار في العام أصبو راتب وزير الخليفة في عصر السلاجقة مائة ألف دينار
(0)

. 

  :امتيازات وشارات الوزير السلجوقي :سادسال 

  لنيزل ئعنزد اسزتدعا ايجلز  فيهز دارخصزص لز  ت من أولى امتيازات الزوزير السزلجوقي أن

كززان يلززرب علززى بابزز  الطبززول فززي أوقززات  أنزز  الززوزارة، ومززن امتيززازات الززوزير السززلجوقي،

الصلوات د لة على فخامت  وعظمة منزلت ، فعندما نزل الوزير مؤيد الملك بن نظام الملك بداره 

السزلطان السزلجوقي فزي  لرب ل  النوبة على باب ، وكزان يحزق للزوزير مرافقزة هـ747في سنة 

الأعياد والمناسبات وأثناء تفقده الأقاليم والو يات، وكان يحق ل  حلور المجل  العام للسلطان 
(4)

، ويمتاز موكب الوزير أثناء خروج  مع السلطان، أو  ستقبال وفد الخليفة والدول، بالفخامزة 

نصزر محمزد بزن منصزور،  يأبز لزك الكنزدرهوالأبهة، ويلكرالبنداره أن موكب الوزير عميزد الم

، امتاز بالفخامة والهيبزة بحيز    يقزل هـ774عندما دخل مع السلطان طغرل بك إلى بغداد سنة 

عن هيبة موكب السلطان 
(2)

، ومن امتيازات الوزير السلجوقي، عندما يخرد من الديوان متجها 

سززيوف، فعنززدما خززرد للجززامع أو للبيززت كززان يسززير فززي موكززب فخززم بززين يديزز  الغلمززان حززاملين ال

ان، ركب الوزير وكان بين لمن بغداد إلى هم السميرميالوزير كمال الملك أبو الحسن بن أحمد 

يدي  الغلمان حاملين السيوف 
(6)

، فللال عن للك كان للوزير السلجوقي علامة خاصزة بز  وهزي 

                                                           
 

 .02، ص الوزارة العباسية (0) .02، ص الوزراة العباسية ،(6/16)المنتظم  (1)
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« لله علزى نعمزالحمزد »سي كانزت علامتز  وبمثابة التوقيع، فالوزير نظام الملك أبو علي الط
(1)

. 

 «الحمد لله المنعم»و
(1)

نهم لم اللهكون هؤ ء الوزراء من الأغنياء فراتب الوزير، فللوأما بالنسبة  

يكن الراتب الشهره دافعال لهم للتطلع إلى الوزارة 
(5)

 . 

كمززا كززان أغلززب وزراء السززلاجقة يقززدمون الكثيززر مززن الهززدايا الثمينززة والأمززوال إلززى 

و الفتو المظفر بن نظام الملك أبز منصب الوزارة، فالوزير فخر الملك أبوالسلطان لينالوا 

ة للسززلطان بركيززارق بززن ملكشززاه، ينززلكثيززر مززن الأمززوال والهززدايا الثمعلززي الطوسززي، قززدم ا

عندما أراد الوصول إلى دست الوزارة 
(7)

وزراء السلاطين، فاللهن  نىوعلى الرغم من غ. 

زز رواتززبوزرائهم فززاللهن سززلاطين السززلاجقة خصصززوا لزز ماليززة، حيزز  أخززل  اشززهرية أو منحل

الوزير نظام الملك أبو علي الحسن الطوسي راتبال قدره عشر مال السلطان 
(7)

، كمزا خلزع 

خلع السلطان ملكشاه على الوزير نظام الملك أبي علي الطوسي عندما نال الزوزارة خلعزال 

طزائع عنزد القكمزا نزال وزراء السزلاطين الكثيزر مزن المزنو و. ن ألزف دينزاريعشر وأعطاه

تززوليهم دسززت الززوزارة، فقززد أعطززى ملكشززاه وزيززره نظززام الملززك أبززا علززي الطوسززي بلززدة 

طو 
(0)

. 

***

                                                           
 .46، ص الوزارة العباسية (7)  .76، ص دولة آل سلجوق ،46، ص المصدر نفس  (1)
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 المبح  الثال 

 صلاحيات الوزير العباسي والسلجوقي 

 :صلاحيات الوزير العباسي: أو ل 

 :ةـــــــــــالإداري  -1

ازداد عزززدد الزززدواوين فزززي العصزززر العباسزززي وكثزززرت واجباتهزززا وتركبزززت وتعقزززدت  

ون  وقد أصزبو ئولة والمجتمع الكبير الله تنظم شتشكيلاتها الإدارية، لكي تلبي حاجة الد

والمجتمزع إ   توزيع أعمال الدواوين دقيقال بحي  لزم يكزن هنزاك مرفزق مزن مرافزق الدولزة

كزل خلفزاء بنزي مشاكل ، ونتيجة لأهمية الدواوين فقزد أوب ىون  ويعنئول  ديوان يختص بش

هزم تعيزين رؤسزاء هزله الزدواوين وا للزشراف على هله الزدواوين وخوّ العبا  لوزرائهم الإ

وعزلهم 
(1)

وامزر الخليفزة، أن كانوا حريصين علزى تنفيزل يالوزراء العباسي أن فللال عن. 

نهم أو عززلهم يزوإبلاغهزم بقزرار تعيحي  يقوم الوزير باستدعاء القلاة إلزى دار الزوزارة 
(1)

وفزي زمزن الخليفزة المقتزدى بزامر و، نزال الزوزير عميزد الدولزة محمزد بزن محمزد بززن . 

ن الخليفزة فولز  جهير منصب الوزارة، وأصبحت ل  مكانة عالية عند المقتزدى لدرجزة أ

جميع أمور الدولة
(5)

زيزره أبزي ، كما فزوق الخليفزة المسزتظهر بزالله أمزور الخلافزة إلزى و

ونها ئاد فزي إدارة أمزور الزبلاد، ونظزم شزجزاصور عميزد الدولزة محمزد بزن جهيزر، فمن
(7)

 .

بزن هبيزرة  ىنصب عون الدين يحيز هـ777ولما بويع الخليفة المستنجد بالله بالخلافة سنة 

وان لتنفيزل المهزام نهزق أنزت إلزى الزديا :أمزور الزبلاد وقزال لز  إليز  على الوزارة، وفوق

وعنزدما اسزتلم الزوزير . إلزى الخزدماتاء نعام ولتزامر بالحالزرين با نكفزالإوتثق بشمول 

مهام  قبق على القالي علي بن المرخم الله عرف بسوء تصزرف  وسزوء عدلز  وأخزل 

الرشاء من الرعيزة، وأخيزرال أمزر الزوزير بمصزادرة أموالز  
(7)

، ومزن صزلاحيات الزوزير 

يجل  نيابة  كان الوزير أنالعباسي أن  كان ينوب عن الخليفة في بعق المناسبات فمنها 

عن الخليفة في مجل  العزاء
(0)

، توفي جعفر بن الخليفة المقتده بزامر هـ720، ففي سنة 

بامر و فجل  الوزير عميد الدولة محمد بن جهير للعزاء ب  ثلاثة أيام 
(4)

. 

يات الوزير أن  يجل  نيابزة عزن الخليفزة فزي مجلز  الهنزاء، فعنزدما ولزد ومن صلاح

جل  الوزير رئي  الرؤسزاء أبزو  هـ77للقائم ولده لخيرة الدين أبو العبا  بن القائم سنة 

القاسززم علززي بززن حسززن بززن مسززلمة ثلاثززة أيززام للهنززاء، وحلززر عميززد الملززك أبززو نصززر بززن 

                                                           
 .41، ص الوزارة العباسية عن نقلال  ،الكامل في التاريخ (1)
 .47، ص الوزارة العباسية (5) .45، ص ، الوزارة العباسية27، ص تحفة الأمراء (1)
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منصززور الكنززدره وجماعززة الأمززراء 
(1)

ن صززلاحيات الززوزير اللهتززم لكززره، فزز مززا عفلززلال . 

فيمزا يقومزون بز  العباسي بدأت تزداد اتساعال لدرجة أن  أخزل علزى عاتقز  متابعزة موظفيز  

ثبت لدي  سوء أعمال موظفي  وا شتباه بسوء نياتهم سرعان ما يقزوم يمن أعمال وعندما 

لززوزراء السززابقين بمحاسززبتهم واعتقززالهم ومصززادرة أمززوالهم، كمززا قززام باعتقززال ومحاسززبة ا

وأو دهم وموظفيهم 
(1)

وعلى هلا الأسا  كان من المحتمل أن بقاء الوزير في منصزب  . 

يتوقف على مزدى نجاحز  فزي اختيزار المزوظفين والعمزال الأكفزاء ومراقبزة أعمزالهم بدقزة، 

ولززلا عمززد بعززق الززوزراء عنززد تززوليهم الززوزارة إلززى عزززل المززوظفين السززابقين، واختيززار 

يعتقزد أنهزم سززيتعاونون معز  فزي القيزام باعمززال الدولزة الإداريزة علزى أفلززل مزن مغيزرهم 

وجزز ، وبززللك أصززبو مززن صززلاحيات الززوزير العباسززي الإشززراف علززى الأعمززال الإداريززة 

والمالية للدولة 
(5)

، وتعيزين وعززل و ة الأقزاليم 
(7)

خاصزة الأقزاليم التزي كانزت خالزعة  ،

 نسي باختيار الموظفين اللين يكونزويقوم الوزير العباللنفول الخليفة العباسي فسرعان ما 

وصززول جبايززات الأقززاليم إلززى خزانززة  ايؤمنززو يلهززله الأقززاليم، لكزز ةمحززل ثقززة فيعيززنهم و 

الخلافززة 
(7)

، وخززلال العصززور العباسززية المتززاخرة، أصززبحت صززلاحيات الززوزير واسززعة 

ليفزة العباسزي، فزالوزير لدرجة أن  أخل ينظر في المظالم بعد أن كانت مزن صزلاحيات الخ

و شجاع محمد بن الحسن الرولراورهأب
(0)

، كزان هـ704 وزير الخليفة المقتدى بامر و 

كزان يجلز  للمظززالم بعزد صززلاة الظهزر، وكززان الحجزاب ينززادون فزي النززا  لرفزع قصززص 

المظالم إلى الوزير للنظر فيها 
(4)

ولية حفزظ الأمزن والنظزام ئ، وأنيط بالوزير العباسي مسز

ن للززك أن ولززة وكشززف المززؤامرة والدسززائ  التززي تهززدد كيززان الدولززة العباسززية، مززفززي الد

القاسم على بزن حسزن بزن أحمزد بزن مسزلمة أعلزم الخليفزة القزائم  االوزير رئي  الرؤساء أب

بززامر و بنوايززا البساسززيره 
(2)

، ومراسززلت  لليززازوره وزيززر المستنصززر بززالله الفززاطمي 

إلى البساسيره، حاول  و، فلما تحقق من صحة ما نسببمصر مستهدفال خلع القائم بامر 

نهائيال  التخلص من 
(6)

يتعين علزى الزوزير  :ن من صلاحيات الوزير هيإويقول الثعالبي . 

أن يمعن النظر في دقائق المملكة، وتحسينها وما يعود بقوتها، وتمكينها، ويلكي العيون، 

  تتهزاون  :قزال الحكزيم دد يظهزر، فقزعزن خلزل يتزوهم، وفسزا غفزلويستعلم الأخبزار، و  ي

بصغير يحتمل الزيادة 
(16)

. 

عزن اسزتقبال  ولئمسز أن  العباسي من صلاحيات  السياسيةكان الوزير  :السياسية -1

الوفززود قبززل دخززولهم إلززى حلززرة الخليفززة، ويقززوم بززاداء مراسززيم اللززيافة والتوديززع 
(11)

 ،

                                                           
 .40، ص الوزارة العباسية، 17، ص دولة آل سلجوق (1)
 .40، ص الوزارة العباسية ،172، ص الحياة السياسية في العراق (1)
 .المصدر نفس  (7)      .44، ص الوزارة العباسية ،14، ص الأحكام السلطانية (5)

 

 (.7/111)النجوم الزاهرة  (4)   .44، ص الوزارة العباسية (0)، (7)
 
 

 (.2/105)المنتظم  (6)         .42، ص الوزارة العباسية ،(6/776)تاريخ بغداد  (2)
 

 .162، ص الحياة السياسية في العراق (1)      .42، ص الوزارة العباسية، 26، ص ة الأمراءفتح (16)
 



 127 

صفهان وكان مع  وزيره أبغداد متوجهال نحو  منما خرد السلطان السلجوقي ملكشاه فعند

علي الحسن بن إسحاق الطوسي، خرد الوزير العباسي محمزد بزن حسزين  أبو نظام الملك

النهززروانبززن عبززد و أبززو شززجاع لتوديعزز ، فودعزز  فززي 
(1)

، وكززللك عنززدما دخززل السززلطان 

خزرد الزوزير العباسزي  ،هزـ770السلجوقي مسعود بزن محمزد بزن ملكشزاه بغزداد فزي سزنة 

بن هبيرة، وأرباب الدولة في موكب فخم  ستقبال   ىعون الدين يحي
(1)

، فللال عن للك، 

  ن صلاحيات الوزراء ازدادت بحي  كانوا يتولزون أخزل البيعزة للخليفزة عنزد توليزاللهللك، ف

ويشرفون على المراسم الخاصة بللك 
(5)

، ومن صلاحيات الوزير العباسي أن  كان يقزوم 

أمزراء  إلزى السزفير بزين الخليفزة العباسزي والسزلطان السزلجوقي حزاملال الرسزائليقوم بدور 

السززلاطين ونززاقلال إلززيهم آراء وأوامززر الخليفززة وبززالعك ، فقززد كززان الخليفززة القززائم بززامر و 

والخليفززة المقتززده بززامر و يوفززدان الززوزير عميززد الدولززة محمززد بززن محمززد بززن جهيززر فززي 

ة رسائل إلى سلاطين السلاجق
(7)

فللال عن للك أصزبو الزوزير لز  الحزق أن يجلز  مزع . 

ي لأمر و عنزدما اسزتوزر فالخليفة ويتشاور مع  في أمور البلاد، لدرجة أن الخليفة المقت

يسزتطيع الخليفزة أن يثبزت فزي أمزر مزن أمزور شرف الدين علي بن طراد الزينبي، كان   

فززة إ  بمشززورت  الخلا
(7)

صززلاحيات واسززعة حيزز  أخززل يكاتززب ، ونززال الززوزير العباسززي 

بدوا العصزيان للخليفزة أطراف والإمارات المتاخمة اللين ويراسل ويتفاوق مع أمراء الأ

العباسي، فعندما نال فخر الدولة، أبو نصر محمد بن جهير منصب الوزارة، كانت بعق 

زير الأطززراف المتاخمززة تززرفق إبززداء الززو ء للخليفززة العباسززي، إ  أن حسززن مراسززلة الززو

مزراء الأطزراف، اسزتطاع أن يعيزد هزله الإمزارات وأن أوطيب علاقت  وحسن سفارت  مع 

تبده و ءها للخليفة العباسي
(0)

، فللال عن للك فاللهن الوزير العباسي أخل يحلزر مجلز  

، ثم يقزوم بقزراءة القزرارات مجل  الخليفة، عند قدوم سلاطين السلاجقة وأمراء الأطراف

في مجل  الخليفة ةغها للوفود الحالرإبلالخليفة، وتخلها ااالتي 
(4)

. 

اتسززعت صززلاحيات الززوزير الماليززة خززلال العصززور العباسززية المتززاخرة  :الماليززة -5

خاصة في ظل الزوزراء الأقويزاء الزلين سزيطروا علزى زمزام الأمزور، فقزد أصزبو الزوزير 

مزد بزن يشرف على القطائع الخاصة بالخليفة العباسي فالوزير عميزد الدولزة محمزد بزن مح

كسززب ود الخليفززة وأثبززت مقدرتزز  الإداريززة، باشززر هززلا  ارةجهيززر عنززدما نززال دسززت الززوز

الوزير بالإشراف على قطائع الخليفة
(2)

وليات توفير ئالوزراء على عاتقهم مس حمل، كما 

ن أبزو شزجاع فالوزير ظهير الزدي –معقولة  –توفير المواد الغلائية للسكان وباسعار ثابتة 

                                                           
 .46، ص الوزارة العباسية (7)      (.6/54)المنتظم  (1)

 

 .21، ص الوزارة العباسية (0)     .00ص ، فاروق عمر ، م الإسلامية، دراسة تاريخيةالنظ (5)

 

 (.16/27)المنتظم  (7)
  .25، ص الوزارة العباسية (6)، (0)

 

 (.150، 7/157)وفيات الأعيان  (1) .27، ص الوزارة العباسية ،54، ص دولة آل سلجوق (2)
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منزع وعاقزب المزوظفين الزلين يحزاولون  هزـ740الوزارة في سنة  راورى عندما ناللالرو

م  عتززداء علزى أمززوال النزا  وبززللك عززاسزتغلال مناصززبهم لتحقيزق رغبززاتهم الشخصزية كا

أسزعار المزواد الغلائيزة وانخفلزتالرخاء، 
(1)

أن مزن أهزم الصزلاحيات  :ويزلكر الثعزالبي. 

الأمزوال  وتثميزروإصزلاف خللهزا، المالية للوزير العباسزي هزي السزعي فزي عمزارة الزبلاد، 

والمزروعات، وبالأموال تشمخ وتكثر الأعوان 
(1)

، فللال عن الإشراف علزى دخزل الدولزة 

من الأموال والمجوهرات والمواد النفيسة التزي تلزاف إلزى بيزت المزال، ومعرفزة مصزروفاتها 

علززى مؤسسززات الدولززة، ومززا يصززرف علززى بززلاط الخليفززة وغيرهززا مززن الأمززوال 
(5)

وأشززرف ، 

على إصلاف الأرالي الزراعية وسد البثزوق وعمزارة الزبلاد وزيزادة واردات المزال،  ءارالوز

يجوز للوزير أن يتصرف في أموال  :نها الماورده قائلال كما نال الوزراء صلاحيات واسعة بيّ 

بيت المال يقبق ما يستحق ل  ويدفع ما يجب في  
(7)

. 

مرموقة لدى خلفاء بني العبا ، وللا أوكلوا إليهم كانة منال الوزراء  :العسكرية -7

شززراف علززى لهززم الإلززوا قيززادة الجيززوش العباسززية لمحاربززة أه عززدوان أجنبززي، كمززا خو

بن هبيرة دورال  معال في قيادة الجيوش العباسية يحيى  الجيوش العباسية، فقد لعب الوزير

ا في العراق التي سرعان ما هددت كيان الدولة السلجوقية والقلاء عليه
(7)

، وقزد شزارك 

كثير من وزراء بني العبا  خلفاءهم في قيزادة الجيزوش المحاربزة، فعنزدما خزرد الخليفزة 

خزرد الزوزير علزى بزن  هزـ716المسترشد بالله لقتال السلطان مسعود السلجوقي فزي سزنة 

بزن ، كما وقف الزوزير علزي قع في الأسر مع الخليفة العباسيي مع  إ  أن  وبطراد الزين

الحسن بن صدقة إلى جانب الخليفة العباسي المسترشزد بزالله فزي قيزادة العسزاكر ومقارعزة 

السلاجقة 
(0)

، فللال عن للك فاللهن الوزير يتولى استعراق الجيوش في المناسبات وقيادة 

وقيادة الجيوش العباسية لقمزع الفزتن وا لزطرابات فزي الأقزاليم التابعزة والخالزعة لنفزول 

الخليفزة العباسززي 
(4)

لززوزير العباسززي صززلاحيات تقززديم المشززورات العسززكرية لكمززا خززول ، 

ن السزلطان محمزود بزن الخليفزة العباسزي مزللخليفة العباسي ولما طلب السلطان محمد شاه 

ألززف دينززار مقابززل رفززع الحصززار عززن  ونبلغززال مززن المززال مقززداره ثلاثززي لأمززر و، مفززالمقت

علزى الخليفزة بعزدم دفزع المبلزغ المحززدد بزن هبيزرة يحيزى  بغزداد، أشزار الزوزير عزون الزدين

للخلافززة يمكززن مززن خلالزز  صززد قززوات  عززداد جززيش جززرارسززلطان، وإن وجززب صززرف  لإلل

 إليز  يحيزى بزن هبيزرة، وفزوق السلطان محمد شاه فقبل الخليفة رأه الزوزير عزون الزدين

إعداد هلا الجيش 
(2)

 بزن هبيزرة الزدور الفاعزل فزييحيزى  ، ولللك كان للوزير عزون الزدين

                                                           
 

 .14، ص الأحكام السلطانية (7) .27، ص العباسية، الوزارة 06، ص تحفة الأمراء (1)
 

 .20، ص الوزارة العباسية (7)
 20، ص الوزارة العباسية (4) (.16/117)المنتظم  (7)

 

  (16/117)المنتظم  (4)
 .167، ص دولة آل سلجوق (1)
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قمع إمارة السلاجقة 
(1)

على تسيير الجيزوش وتزدبير  ، كما أصبحت مهام الوزير مقتصرة

الحروب
(1)

يسوسزها فن مزن مهمزات الأمزور أن ينظزر فزي أمزر الأجنزاد أ، ويلكر الثعزالبي 

ت خززيلهم، وصززفات اي علززيهم العززراق فيكتززب حلالهززم وشززتعلززى مززا يليززق بهززا، ويززول

 ويعجل مزا يسزتحق منهزاأسلحتهم، ويثبت أقطاعهم، وأرزاقهم، 
(5)

، ويلزيف الثعزالبي أن 

حسن النظر في أمور الجند، فلا يؤخر عنهم العطاء، و  يلجزئهم  :صلاحيات الوزير هي

لمتهمكويسوسهم، ويؤلف  ،إلى الشعب والغوغاء
(7)

. 

  :صلاحيات الوزير السلجوقي :ثانيال 

أصبو الوزير السلجوقي ثاني شخصية مهمة في الدولزة يزاتي بعزد السزلطان  :الإدارية -1

السلجوقي حيز  وكزل للزوزير الإشزراف علزى جميزع مرافزق الدولزة 
(7)

، فعنزدما دخزل السزلطان 

اسززتقبل   ،هززـ774السززلجوقي طغززرل بززك محمززد بززن ميكائيززل بززن سززلجوق إلززى بغززداد فززي سززنة 

نصزر محمزد  يداد أطلق يد وزيره عميد الملزك أبزأصحاب المناصب العالية، وعندما استقر ببغ

طززلاق والنظززر فززي المظززالم والإ ب ور الكنززدره فززي الحززل والعقززد والحززبززن منصزز
(0)

، وعنززدما 

سزند منصزب أ ،هزـ777استقر السلطان السلجوقي ألزب أرسزلان علزى عزرش السزلطنة فزي عزام 

مطلززق  إليزز  خززولعلززي الحسززن بززن إسززحاق الطوسززي، فالززوزارة إلززى الززوزير نظززام الملززك أبززي 

الصزززلاحيات مزززن حزززل وعقزززد، وقزززبق وبسزززط وتفزززويق وعززززل 
(4)

، وبزززللك سزززيطر الزززوزير 

 ة وا جتماعيزة، ولزم يتزرك للسزلطانالسلجوقي على جميع مرافزق الدولزة السياسزية وا قتصزادي

سززوى قيززادة الجيززوش
 (2)

إ  أنزز  كززان وبززالرغم مززن الصززلاحيات الواسززعة للززوزير السززلجوقي  .

تصزرفات  أمززام السزلطان السززلجوقي، وغالبزال مززا كزان يحززلره فزي حالززة وقوعز  فززي و ل عززن ئمسز

رها وإ  فسوف يخلزع لأشزد العقوبزة، كمزا يتلزو مزن خزلال ابعق الأخطاء ويمنع  من تكر

الدراسة أن الصلاحيات الإدارية للوزير السلجوقي في العصور العباسية المتاخرة كانت أقوى 

وللزك لأنز  يسزتمد قوتز  مزن قزوة السزلطان السزلجوقي صزاحب من صلاحيات الوزير العباسي، 

النفول الفعلي في الدولة العباسية 
(6)

. 

يعد الوزير السلجوقي أهم شخصية سياسية بعد السلطان حي  يشغل أرفزع  :ةيالسياس -1

منصب في الدولة 
(16)

ون الدولزة السياسزية وا قتصزادية وا جتماعيزة، ئ، فكان يشرف علزى شز

إلا كان الوزير يمتلك خبرة إدارية عالية، وملمال بقوانين الوزارة كنظام الملك أبي علي  خاصة

ة واسززعة، حيز  كززان يالحسزن بززن إسزحاق الطوسززي، فزالوزير السززلجوقي نزال صززلاحيات سياسز

                                                           
 .22، ص نقلال عن الوزارة العباسية ،البداية والنهاية (1)
 .46، ص تحفة الأمراء (7) .14، ص الأحكام السلطانية (1)

 

 .22، ص الوزارة العباسية ،06، ص المصدر نفس  (7)
 .15، ص دولة آل سلجوق (4) .116، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (7)

 

 .116، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (6) .26، ص الوزارة العباسية (4)
 

 .116، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (1) .67، ص الوزارة العباسية (6)
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الززوزير يجلزز  مززع السززلطان ويتشززاور معزز  لتحديززد ورسززم سياسززة الدولززة السززلجوقية 
(1)

، وقززد 

علزي بزن  والسزلطان، فزالوزير نظزام الملزك أبز ي مفولال في تنفيل وصيةأصبو الوزير السلجوق

 يألزب أرسزلان بجعزل ابنز  ملكشزاه أبز الحسن الطوسي أصبو مفولال في تنفيل وصية السلطان

شجاع محمد وليال لعهده وأن يكون سلطانال من بعده، فنفل الزوزير للزك 
(1)

، وبزللك لعزب وزراء 

فززي تنصززيب بعززق الشخصززيات كسززلاطين لدولززة السززلاجقة،  السززلاجقة الأقويززاء دورال كبيززرال 

علي بن الحسن الطوسي وأو ده  اخاصة الوزير نظام الملك أب
(5)

وقزد نزال وزراء السزلاجقة . 

صلاحيات واسعة لدرجة أنهزم تحكمزوا بسزلاطينهم، فالسزلطان ملكشزاه كزان   يسزتطيع مخالفزة 

اليكز  ومحبزة الأمزراء والعسزاكر لز  نظام الملك أبي علي الحسن الطوسزي لكثزرة مم امرأو
(7)

 ،

و ل عززن تنظززيم وصززول أمززراء السززلاجقة ودخززولهم إلززى حلززرة ئوكززان الززوزير السززلجوقي مسزز

وقززد قززام بعززق وزراء السززلاجقة بفززق  ،الخليفززة العباسززي، وإعطززاء نبززلة عززن حيززاة كززل أميززر

مفاولززات جززراء إالنزاعززات الززدائرة بززين سززلاطين السززلاجقة حززول عززرش السززلطنة، ومززن ثززم 

، مثل ما قام بللك الوزير كمال الملك ما بين السلطان محمزود وعمز  سزنجر، كمزا الصلو بينهم

خززل السززلطان السززلجوقي دأدى الززوزير السززلجوقي مهززام المتززرجم فززي ديززوان الخليفززة، فعنززدما 

طغرل بك على الخليفة القزائم بزامر و كزان مزع السزلطان وزيزره محمزد بزن منصزور الكنزدره 

 ايززة إلززى الفارسززية وبززالعك  ليفهمهززمززن اللغززة العربالعباسززي خززل يتززرجم كلمززات الخليفززة الززله أ

السلطان السلجوقي 
(7)

. 

مززراء الأاتخززل سززلاطين السززلاجقة سياسززة جديززدة هززي توزيززع الأرالززي علززى  :الماليزة -5

علزى عاتقز  مراقبزة  حمزلوقادة الجيوش، وقد أوكلت هله المهزام إلزى الزوزير السزلجوقي حيز  

القطززائع وتنظيمهززا وتحديززد قطززائع الأمززراء 
(0)

و ل عززن خزانززة السززلطان ئ، وكززان الززوزير مسزز

الخاصززة، والمكلززف بجمززع الأمززوال مززن الو يززات الخالززعة لنفززول السززلطان السززلجوقي وتززامين 

نهزم أصلاحيات الزوزير السزلجوقي لدرجزة  وصولها إلى خزائن السلطان الخاصة، وقد اتسعت

خززلوا يتصززرفون بخزززائن السززلطنة، وقززد لكززرت والززدة السززلطان محمززود بززن محمززد فززي سززنة أ

أدرك ابن أخيزك وإ  تلزف فزاللهن الأمزوال قزد تمزقزت والزبلاد  :للسلطان سنجر، فقالت ل  هـ711

فكزان الزوزير أبزو القاسزم علزي بزن . ت على الأخزل، وهزو صزبي وحولز  مزن يلعزب بالملزكفأشر

القاسم ا نسباله 
(4)

فق ما في خزائن محمزد شزاه فزي أربعزة أشزهر وبزاع نأالتدبير حي   ي س، 

السزلطان سزنجر  جزيءكر لكسزبهم إلزى جانبز  خوفزال مزن مالجواهر والأثا  لصرفها على العسا

شاه إلى البلاد 
(2)

. 

                                                           
 .67، ص الوزارة العباسية (1)
 .60، ص الوزارة العباسية ،(7/157)النجوم الزاهرة  (7)، (1)

 .60الوزارة العباسية، ص ( 7/157)النجوم الزاهرة  (5)

 .62، ص الوزارة العباسية ،16، ص التاريخ الباهر (7)
 (.2/121)المنتظم ، 166، ص الوزارة العباسية (7)
 .725، 721، ص العالم الإسلامي في العصر العباسي (0)
 (.2/106)النجوم الزاهرة  (5) .165، ص الوزارة العباسية (4)
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مبراطوريزة إكونها دولة حرب استطاعت أن تكون تميزت إمارة السلاجقة ب :العسكرية -7

هزا مزن ئلزمات ديمومتهزا وبقاتكان   بد من توفير مسز االعسكرية، وللعظيمة معتمدة على قوتها 

أرزاق ومصززروفات، ولززلا أوكلززت هززله المهززام إلززى  مززن خززلال تززوفير احتياجززات الجززيش الفعليززة،

الوزير السلجوقي بحي  أصبحت من صلاحيات  العسكرية، فالوزير كمال الزدين محمزد بزن علزي 

ن، كان يعطي للجيش مؤنال بقدر وحساب زالخا
(1)

ن الزوزير السزلجوقي عمزل اللهفللال عن للك فز. 

جاهدال لجباية الأمزوال مزن الزبلاد والإمزارات الخالزعة تحزت نفزول السزلطان السزلجوقي، لغزرق 

وللا قرر لكل جنده ألف دينزار فزي السزنة  ؛توفير الرواتب والمخصصات المالية وصرفها للجند
(1)

بعق الوزراء الأقوياء كنظام الملك أبي علي الحسن الطوسي أن يحدد الأهزداف ، كما حاول 

ا هتمززام بززالجيش لتحقيززق الأهززداف  إلززى لدولززة السززلجوقية، والعمززل علززى تحقيقهززا، ممززا دفعزز ل

المرسومة ل  ومنهزا التوسزع فزي آسزيا الصزغرى 
(5)

و ل عزن ئكمزا أصزبو الزوزير السزلجوقي مسز. 

بانواع الأسلحة لغرق إخماد الحركات التي ثارت لد سياسة السلطان  اوش وتسليحهيإعداد الج

السلجوقي طوال مدة حكمهم، فعندما نشبت الحزرب بزين السزلطان ألزب أرسزلان وقزتلمش
(7)

، فزي 

ومزن ثزم قيزادة  اعلزي الطوسزي بتعبئزة الكتائزب وتسزليحهم وقام الوزير نظام الملك أب هـ770سنة 

ر علزى قزتلمش تحقيق النصز إلى الجيش، مما أدى
(7)

، وقزد اهزتم وزراء السزلاجقة اهتمامزال كبيزرال 

علززي الحسززن بززن إسززحاق  اخاصززة نظززام الملززك أبززبنززواحي الجززيش بحيزز  شززمل جميززع مرافقهززا، 

الطوسي الله أعطى للجيش أهمية كبيرة 
(0)

. 

 الرابع المبح 

 والسلاجقة ي العبا العزل والمصادرة لوزراء بن 

  :العزل والمصادرة لوزراء بني العبا  :أو ل 

للزوزراء فزي العصزر العباسزي، ويعزد  رةعوامل لظاهرة العززل والمصزاد تظاهرت عدة

هززم ئت خلفززاء بنززي العبززا  إلززى عزززل وزراالعامززل السياسززي مززن أهززم العوامززل التززي دفعزز

ومصززادرتهم، حيزز  بززرزت خززلال هززلا العصززر ظززاهرة وجززود وزيززرين فززي آن واحززد 
(4)

 ،

للخليفززة العباسززي والثززاني للسززلطان السززلجوقي، فكززان ا ثنززان فززي صززراع مسززتمر  حززدهماأ

توجيز  ا تهامزات  السزيطرة، ممزا دفزع ا ثنزين إلزىوللحصول على النفول السياسي المرموق 

هم وسلاطينهم لغرق عزلهم ئالبعق عند خلفا ماالسياسية لبعله
(2)

، كمزا أن ظلزم الزوزير 

                                                           
 .167، ص ، الوزارة العباسية555، ص راحة الصدور (1)
 .167، ص الوزارة العباسية ،06، ص دولة آل سلجوق (0)، (1)

 .167الوزارة العباسية، ص 06دولة آل سلجوق، ص  (5)

 .167، ص المصدر نفس  (2) .116، ص الوزارة العباسية (7)
 

 .162، ص الوزارة العباسية ،56، ص الوزارة في عهد السلاطين (0)
  .116، ص الوزارة العباسية (1)، (4)
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لرعيت  من الأسباب التي دفعت الخليفة العباسي إلى عزل وزيره 
(1)

نزال  هزـ705، ففي سنة 

جعفر أحمد بن محمزد بزن البلزده، منصزب الزوزارة، وأصزبو ظلزم هزلا الزوزير علزى  ونال أب

ة كل الكتاب والعمال وأو د الوزراء السابقين أمرال مالوفال فلهب لحية لهله المعاملة الجائر

بززن هبيززرة ورئززي  الرؤسززاء، فصززادر أمززوالهم وسززلب يحيززى  مززن أو ده الززوزير عززون الززدين

ا دفزع الخليفزة المسزتنجد بزالله إلزى عزلز  مزسزمعة هزلا الزوزير، م اءتللك سقطائعهم، وب
(1)

 ،

ومن الأسباب في العزل، قلة خبرة الوزير الإدارية وقصور كفايت ، وعجزه في إدارة أمزور 

فع خلفاء بني العبزا  إلزى عززل وزرائهزم دمما البلاد، 
(5)

عززل الخليفزة  هزـ777، ففزي سزنة 

، وللزك لمزا ثبزت ارتز القائم بامر و وزيره أبو الفتو محمد بن منصزور بزن دارسزت مزن وز

قصور هلا الوزير بالحفاظ على الأموال وجمعها من عمال الو يات 
(7)

، ومن الأسزباب فزي 

مزن خلفزاء بنزي العبزا  إلزى  ادفزع كثيزرل  ممزا وخيانتز  لز  في العزل عدم و ء الوزير للخليفة

عزل وزرائهم
(7)

، كتب قالي القلاة محمزد بزن علزي الزدامغاني محلزرال هـ706ففي سنة  

 أبزيعزل وزيره فخزر الدولزة عز في  بيومحلرال صادرال من الخليفة العباسي القائم بامر و 

بن جهير وللك لما ارتكب  هلا الوزير من أخطاء في حق الخليفة انصر محمد بن محمد 
(0)

 ،
(0)

 ،نبزيي لأمر و خيانة الزوزير شزرف الزدين علزي بزن طزراد الزيف، ولما تبين للخليفة المقت

عزلزز  ونسززب إليزز  مواطززاة الأتززراك وتززنمره مززع السززلطان السززلجوقي لززد الخليفززة  ،نبززيالزي

العباسي الراشد بالله 
(4)

عليز  عزدد مزن القلزاة شزهدوا فيز  زورال حيز  كتزب محلزرال وقزع . 

بتعدد المنكرات والكبائر التزي اتهمزوا بهزا الخليفزة العباسزي الراشزد بزالله وبتاييزد صزريو مزن 

السلطان السلجوقي مما أدى على خلزع الخليفزة 
(2)

فزي  ة طريزقللزك كزان للوشزا علزىوزيزادة 

عزل الوزراء، حي  سخر الواشزون العديزد مزن الأسزاليب لعززل الزوزراء، فمزنهم مزن سزخر 

 ون البلاد،ئمكانت  وإثبات قصوره في إدارة ش الشعراء في تشوي  سمعة الوزير والتقليل من

حزد  فزي عزام  مزا المطالبة بعزلز  وخيزر دليزل علزى للزك إلى دفع الخليفة وعامة النا يمما 

بعق الوشزاة إلزى الخليفزة المسزتنجد بزالله لكزي يلفقزوا الكثيزر مزن الكبزائر حي  لهب  هـ777

بن هبيرة، فكتب الخليفة إلى الوزير يعلم  بمزا جزرى فزي حقز  مزن يحيى  الدين للوزير عون

 :وشاية في بلاط ، فكتب الوزير للخليفة يقول

 زرعزززززت زروعزززززال تجتنزززززي ثمراتهزززززا 

 

 فزززلا لنزززب لزززي أن حنظلزززت شزززجراتها

 بهززززززا  عززززززن الززززززله أمزززززز لززززززوافهززززززم نق 

 

 ومززززززززا آفززززززززة الأخبززززززززار إ  رواتهززززززززا

 
                                                           

 .111، ص العباسيةالوزارة   164، 160، 167ص  للماورده، ،قوانين الوزارة (1)
، 111، 111، ص الززوزارة للمززاورده قززوانين (7)                         .111، ص الززوزارة العباسززية (1)
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 يطززززززول علززززززى مثلززززززى بززززززاني كلمززززززا

 

تها اسزززمعت نباحزززال مزززن كزززلاب خسززز
(1)

 

 
ومن الملاحظ أن أغلب الوزراء اللين تعرلوا لعملية العزل، لم يفلتوا مزن التعزليب 

والتنكيل والقتل والمصادرة 
(1)

ل بعزق ، وبالرغم من للك حدثت حا ت شزالة حيز  عزز

زول مزع عزالم هزلاهزم علزى أحسزن حزال، حيز  انصزرف ئخلفاء بنزي العبزا  بعزق وزرا

، حيزز  عزززل الخليفززة هززـ727إلززى داره معززززال مكرمززال، وهززلا مززا حززد  فززي عززام  حاشززيت 

راوره لسين المزروالعباسي المقتده بامر و وزيره أبو شجاع ظهير الدين محمد بن الح

على أحسن حال، بحي  لم يعزل وزيرال مثل  من قبل 
(5)

ومن الملاحظ أن العزل يحزد  . 

أن يحززد  مززا إا وبعزلزز  شززفاهل  اليفززة العباسززي قززرارل مززا أن يصززدر الخاللهيحززد  بطززريقتين، ف

من قبل الخليفة  العزل بتقرير خطي مكتوب
(7)

وأما المصزادرة، فغالبزال مزا كانزت تصزاحب ، 

بعق خلفاء بني العبا  إلا ما اختلفوا مع وزرائهم إلزى عززلهم ومزن ظاهرة العزل، وقد عمد 

ثم مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة
(7)

. 

  :العزل والمصادرة لوزراء سلاطين السلاجقة :ثانيال 

 هم، عززن خلفززاء بنززي العبززا  ئظززاهرة عزززل سززلاطين السززلاجقة لززوزرالززم تختلززف 

السياسي الدور المهم في العزل، خاصة بعزد من حي  أسباب العزل، فقد لعب العامل 

ة إلززى توسززيع دائززرة النهايزز ممززا أدى فززيفززول السياسززي للززوزير السززلجوقي ازديززاد الن

الصراع بينهما
(0)

، ومن أسباب العزل أيلال، أن بعق الزوزراء عنزدما نزالوا منصزب 

تمشية أمزور الزبلاد بشزكل صزحيو، ممزا دفزع سزلاطين السزلاجقة  عنالوزارة عجزوا 

لزك ومسزاندتهم لز  رة نظزام المسزلى عزلهم، فالسلطان بركيارق أراد أن يزرد جميزل أإ

هم وزيرال ل  ولللك عين عز الملك الحسن بن نظزام الملزك وزيزرال، إ  ئبتعيين أحد أبنا

ون ئلزلا عجزز عزن تمشزية أمزور الرعيزة وشزأن هلا الوزير كان قليل الخبرة الإداريزة 

لطان بركيارق إلى عزل ، واستوزر بزد ل منز  أخزاه الدولة بشكل صحيو، مما دفع الس

مؤيد الملك عبيد الملك بن نظام الملك 
(4)

 الزله ، ومن الأسباب فزي العززل أن الزوزير

ن فر في  صفات النزاهة في أداء أعمال  وثبوت كفاءت  الإدارية، سزرعان مزا يكزواتتو

ة رجزال الزبلاط نزاهة الوزير تتلارب مع مصلح مكروها من قبل رجال البلاط لأن

اللين يرغبون فزي اسزتغلال النزا  لتحقيزق رغبزاتهم الشخصزية، فعنزدما نزال الزوزير، 

كمال الدين محمد الحسزين بزن الخزازن وزارة السزلطان مسزعود بزن محمزد، أثبزت هزلا 

الوزير كفاءت  الإدارية، ولرب على أيده رجال البلاط المتلاعبين بقدرات الدولزة، 

                                                           
 .117، ص الوزارة العباسية (5)، (1)

 .117المصدر نفس ، ص  (1)

 .111، ص الإسلام في حلارت  ونظم  الإدارية، أنور الرفاعي (5)
 .114 ةالوزارة العباسي (0) .110، ص الوزارة العاسية (7)
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رجززال  مززع احززادل  اائعهم، ونتيجززة لززللك واجزز  صززراعل وحززدد مخصصززات الجنززد، وقطزز

التمززرد، ممززا أدى بالنتيجززة إلززى عزززل  علززى لاط الززلين حرلززوا أمززراء الو يززاتالززب

الوزير وقتل  
(1)

ر السلجوقي ظلمز  للرعيزة، ، ومن العوامل التي أدت إلى عزل الوزي

يات كثيرال في عزل الوزراء، ومن المعلوم أن أغلب الوزراء اللين شاسهمت الوأكما 

سلاطينهم  أيدهتم عزلهم، تعرلوا لعملية التنكيل والقتل على 
(1)

. 

  :المنافسة والمساومة على منصب الوزارة العباسية :ثالثال 

وتزاتي منزلزة الزوزير  ،يعد منصب الوزارة مزن أرفزع المناصزب فزي الدولزة العباسزية

بعد منزلة الخليفة، ولأهمية هلا المنصب أصبو محزل منافسزة ونززاع لزدى رجزال الزبلاط 

والخاصة لكي ينالوا هزلا المنصزب 
(5)

وخزلال العصزور العباسزية المتزاخرة بزدأت حزا ت  

 ،اللعف تظهر على خلفزاء بنزي العبزا  مزن جهزة وسزلاطين السزلاجقة مزن جهزة أخزرى

زديزاد حالزة المنافسزة للوصزول البلاط إلى اتباع طريق الرشوة والد  وومما دفع رجال ا

إلى كرسي الوزارة ومن العوامل التي أدت إلى زيادة حزدة الصزراع بزين الزوزير ورجزال 

قززوة الززوزير الشخصززية وثبززات مقدرتزز  الإداريززة والسياسززية، بحيزز   ،الززبلاط والخاصززة

ع دائزرة المنافسزة ينفول بعق رجال الزبلاط، ممزا أدى إلزى توسز معتلارب نفول الوزير 

دت المنافسززة بزين الززوزير رئززي  زداا وحزدو  التمززرد، ففزي زمززن الخليفززة القزائم بززامر و

وقائززد الجززيش التركززي ابززن الحززار   ن بززن مسززلمة،القاسززم علززي بززن الحسزز أبززيسززاء ؤالر

 هوبالنتيجة تمرد البساسزير –بيدية الله تاثر بالدعوة الفاطمية الع – سسيرهرسلان الباأ

  انقلابززال ويحززد –علززى الخليفززة القززائم بززامر و، واسززتطاع أن يخززرد الخليفززة مززن بغززداد 

لقاء القبق على الوزير رئي  الوزراء فعلب  وقتل  إثم  –خطيرال 
(7)

الأحزدا   أدتوقد . 

والأقزاليم  الأحدا  السياسية والصراعات الدائرة بين الخليفة العباسي وأصحاب الو يزات

منافسزة حزادة بزين أصزحاب الو يزات ووزراء  وءعة لنفول الخليفة العباسي إلى نشزالخال

يعزززل وزيزره، فعنززدما أراد أن الخليفزة العباسزي، لدرجززة أنهزم أخززلوا يطلبزون مززن الخليفزة 

الخليفة العباسي المسترشد بالله أن يعيد العلاقة مع دبي  بن صزدقة صزاحب الحلزة ويعقزد 

اشترط دبزي  علزى الخليفزة أن يقزبق علزى وزيزره، فاسزتجاب الخليفزة لطلبز   مع  الصلو
(7)

خزلاص الزوزير فزي أداء مهامز  الإداريزة، وحرصز  علزى تطبيزق قواعزد إ فاللهن، وكللك 

وال الشززريعة الإسززلامية، كاللززرب علززى أيززده رجززال الززبلاط الززلين حززاولوا اخززتلا  أمزز

يتزنمرون علزى الزوزير  جعلهزمنزة الدولزة وتحديزد الزبلاط، االرعية، والعمل على زيادة خز

طبق الزوزير شزرف الزدين أحمزد بزن محمزد بزن سزعيد بزن البلزده  هـ707لعزل ، ففي سنة 

  قانون الشريعة الإسلامية بقطع أيده الموظفين اللين سرقوا أموال الرعية، إ  أن  واجه

                                                           
 .111، ص الوزارة العباسية (7)   .111، ص نقلال عن الوزارة العباسية ،دولة آل سلجوق (1)

 

   .151، ص ،الوزارة العباسية (5)
 (.6/155)المنتظم  (1) .122، ص لأنباء في تاريخ الخلفاءا (1)
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التركززي قيمززازيش سززتال الززدار وقائززد الجززاصززراع حززاد مززن قبززل رجززال الززبلاط ك
(1)

، ومززن 

ل بزلاط الخليفزة فحسزب، وإنمزا أن الوزير العباسي لم يواج  منافسة من قبل رجاالوالو 

هم ويتلو من للك أن ظزاهرة ئجال بلاط السلطان السلجوقي ووزراواج  منافسة ريأخل 

هزا سياسزية المنافسة التي واجهت الزوزير العباسزي جزاءت نتيجزة عزدة عوامزل وأسزباب من

افرت فيمزا بينهزا لتزؤثر علزى الزوزير وبالتزالي علزى عزلز  لزصادية واجتماعية تواقت
(1)

 .

ة، فبزالنظر لأهميزة منصزب الزوزارة، ومزا يتمتزع بز  زاروأما بالنسبة للمساومات علزى الزو

الوزير من مكانة مرموقة لزدى الخليفزة العباسزي أصزبو واسزع النفزول سياسزيال، واقتصزاديال 

واجتماعيال 
(5)

ول كثير من رجال البلاط والخاصة من ديوان الخليفة الوصزول ، ولللك حا

بة إلى تفشي ظزاهرة المسزاومات غإلى منصب الوزارة باه ثمن كان، وللا دفعت هله الر

وبلل الأموال لنيل منصب الوزارة 
(7)

. 

 :المنافسة والمساومة على الوزارة السلجوقية :رابعال  

ولزي منصزب الزوزارة فزي العهزد السزلجوقي عزدد كبيزر مزن الزوزراء حظزي بعلزهم  

ومزن أولئززك  ،بشزهرة واسززعة، ومكانزة رفيعززة، وأسزهم بعلززهم فزي توسززيع نفزول السززلاجقة

علززي الحسززين الطوسززي، وقززد اسززتطاع  وك الكنززدره ونظززام الملززك أبززالززوزراء عميززد الملزز

هؤ ء الزوزراء أن يسزتمروا فزي مناصزبهم مزدة طويلزة بفلزل مزا كزانوا يتمتعزون بز  مزن 

كسزززبتهم احتزززرام النزززا  ألزززافة إلزززى ثقزززافتهم العاليزززة التزززي كفايزززة إداريزززة وعسزززكرية، بالإ

وتقديرهم 
(7)

، وقد حد  صراع عنيف وحاد بين تركزان خزاتون زوجزة السزلطان ملكشزاه 

الطوسززي حززول تسززمية ولززي العهززد،  الززوزير نظززام الملززك أبززي علززي الحسززن بززن إسززحاقو

كان خان ترغب فزي أن يكزون ولزدها محمزود وليزال للعهزد بينمزا كزان هزوى الزوزير فزي ترف

فاحتدم الصراع بينهما، وكانت الغلبة للخاتون التي تمكنزت  - تلكون  أكبر إخو- قبركيار

ات ياشزبعد مقتل نظام الملك، فللال عن للك فقزد أدت الوالغنائم  أبيمن تعيين تاد الملك 

 أخززل الواشززون يطلقززون ا تهامززات الباطلززة لززد خصززوم وإلززى اسززتفحال حززدة المنافسززة 

لغرق عزل  من منصب 
(0)

الرلزا وابنز  سزيد  يكزل مزن أبز بز  ىوشز هزـ740، ففي سزنة 

سزائل والطغزراء الرن كانا يشغلان منصب ديزوان يالمحاسن كمال الملك اللل يالرؤساء أب

ا مزن لزك باخزل أمزوال الدولزة لصزالح ، فطلبزا الزوزير نظزام المفي عهد ملكشاه حيز  اتهمز

طوسزي مقابزل مبلزغ قزدره مليزون الالسلطان أن يسلمها إلى الزوزير نظزام الملزك أبزي علزي 

تدفع للسلطان، إ  أن الوزير علم بالوشاية فجمع الغلمان بسلاحهم وأرسل للسلطان  دينار

لقد  ،ولي على هله الدولة حق الخدمة يت عمره في خدمتك وخدمة أبيك وجدكفنأ :يقول

                                                           
 .157، ص نقلال عن الوزارة العباسية ،الكامل في التاريخ (1)
    .75ص  ،قبالإعبا   ،الوزارة في عهد السلاجقة (7)، (1)

 .عبا  اقبال 75الوزارة في عهد السلاجقة، ص  (5)

 .157، ص الوزارة العباسية (7)
 .156، ص المصدر نفس  (1) .150،، ص الوزارة العباسية (7)
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نفقهزا علزى هزؤ ء الغلمزان الزلين أوهزلا حزق لكنزي عشزر أمزوال الدولزة، خل آقال الوشاة إني 

كما أتصدق ببعق المال وأهب بعلز ، وأرصزد جانبزال منز  وقفزال يعزود ثوابز   ،جلبتهم لخدمتك

ا، وسزاتخل دهزا أخزلهاموالي وكل ممتلكاتي في يد مو ه السزلطان، إن أرعلى السلطان، وإن أ

ي القبق على أبي المحاسن وسمل عينفامر السلطان ب .لنفسي موقفال في زاوية
(1)

. 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم حا ت المنافسة التزي ظهزرت بزين الزوزراء ورجزال الزبلاط 

بعز  السزلطان سزنجر بطلزب الزوزير  أن هـ714كانت تنتهي بمقتل الوزير، فقد حد  في سنة 

 واعثمان بن نظام الملك وزير السلطان محمود بن ملكشاه إ  أن المنافسين لهلا الزوزير أوغزر

عمزك سزنجر  متزى بعز  بز  حيزال إلزى :صدر السلطان لقتل ، فقال أبو نصزر المسزتوفي للسزلطان

فبعز  عنبزر الخزادم لقتلز  فقتلز   .بعز  برأسز اقتلز  واشاه لم تامنز ، 
(1)

وقزد حزد  أن اصزطدم . 

الززوزير كمززال الززدين محمززد بززن الحسززين الخززازن وزيززر السززلطان مسززعود بززن محمززد مززع رجززال 

البلاط حول تحديد مخصصاتهم وقطائعهم، مما أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين رجال الزبلاط 

إلزى تحزريق أمزراء الو يزات والمطالبزة  والوزير كمال الدين الخازن، مما دفزع رجزال الزبلاط

بخلع الوزير، ولللك وقعت وحشزة بزين الزوزير وأمزراء الو يزات وأخزلوا يطزالبون بعزلز  
(5)

 .

فارسزل قزره . ئسزنا مزن الحيزاةيلقزد لزقنا بظلزم هزلا الزوزير و :تابك قره سزنقر قزائلينتبوا الأافك

يزده، ورجحزت كفزة للزك الخزازن ومحمزد   إلا لزم ترسزل إلزى رأ :سنقر رسزالة للسزلطان قزائلال 

تهزم بزالتمرد والعصزيان أة التزي كلفزت بهزا، ومعزال و أن ني لن ألهب إلى المهماللهالخائن علي ف
(7)

وبللك ألن السلطان بقتل الوزير . 
(7)

، وتعد المنافسة من أهم العوامزل التزي أدت بزاه شزكل 

وبزززين الزززوزراء أشزززكالها إلزززى حزززدو  تنازعزززات بزززين الزززوزراء ورجزززال الزززبلاط،  شزززكل مزززن

 اها ا نقسزامات واللزعف وبزدتوالسلاطين، وبالتالي انعكست علزى الأسزرة السزلجوقية، فاصزاب

نهيارهزا اإلزى إلزعاف الدولزة السزلجوقية و ىحال بزين سزلاطين السزلاجقة، ممزا أدالصراع وال
(0)

، وقد لعبت المسزاومة دورال بزارزال فزي إيصزال بعزق العناصزر الهزيلزة إلزى دسزت الزوزارة 

ألعوبزة بيزد  كفاءتهم الإدارية وجهلهم بامور الدولة لدرجة أنهم أصبحوا عرف عنهم قلة اللينو

رجال الزبلاط
(4)

، كمزا بزرزت المسزاومات واسزتفحلت لدرجزة أن أمزراء الو يزات تخلصزوا مزن 

منافسزيهم مزن الززوزراء، وسزاعدهم فزي للززك حزب السززلطان للمزال 
(2)

طلززب  هزـ715، ففزي سززنة 

الوزير كمال الدين أبزو البركزات الزدركزيني مزن السزلطان سزنجر أن يتوسزط لز  لزدى السزلطان 

مزن المزال  كمزال الزدين الزدركزيني بزدفع مبلزغمحمود لنيزل دسزت الزوزارة مقابزل تعهزد الزوزير 

دينززار علززى سززبيل الرشززوة، فاسززتجاب السززلطان محمززود ( 5666666)للسززلطان محمززود قززدره 

لزللك 
(6)

الرغم مزن للزك ظهزرت حزا ت شزالة رفزق فيهزا بعزق سزلاطين السزلاجقة ، ولكزن بز

                                                           
 .176، ص نقلال عن الوزارة العباسية ،الكامل في التاريخ (1)
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 ي، رفق السزلطان ملكشزاه مسزاومة أبزهـ740أسلوب المساومة لنيل دست الوزارة، ففي سنة 

ي ديززوان الرسززائل ن يعمززلان فززيالمحاسززن كمززال الملززك اللززل يالرلززا وابنزز  سززيد الرؤسززاء أبزز

اللهعطاء الكثير مزن الأمزوال مقابزل عززل وزيزره ا ثنان على إرشاء السلطان ب والطغراء، فعمل

علي الحسن الطوسي وأصحاب ، وأنزا  انظام الملك أب إليّ سلم  :حي  قال أبو المحاسن للسلطان

أسلم إليك منهم ألف ألف دينار 
(1)

القزبق علزى  ، إ  أن السزلطان رفزق تلزك المسزاومة وألقزي

  يأبي المحاسن وسمل عين
(1)

.  

 المبح  الخام 

 أشهر وزراء الخلفاء العباسيين والسلاجقة 

  :أشهر وزراء الخلفاء العباسيين: أو ل 

هو محمد بن محمد بن جهير أبو النصر فخر الدولة، ولد  :فخر الدولة بن جهير -1

ا نشا، عاش بداية حيات  في هله المدينة خاليال من المال والجزاه بهو هـ562بالموصل عام 

ت بز  الأحزوال هكزلا لحزين اتصزل العزيش الرغيزد، واسزتمر رق نيزلغزلفقيرال معزدمال يكزد 

مبراطزور مبلغزال قزدره برسزالة إليز ، فمزن خلالهزا منحز  الإمبراطور الروم عندما ملى اللهب

إلى ثره مالك  ، وبللك تغير أمره من فقير معدمن ألف ديناروعشر
(5)

، وبعد للك اتصل 

ميارفزارقين وديزار بكزر ر فخر الدولة محمد بن جهير بصاحباتصل الوزي
(7)

، اسزتوزره 

معز الدولة بن صالو بن مردا ، بعدها نال وزارة أحمد بن مروان بزن دوسزتك الكزرده 
(7)

للخليفزة القزائم بزامر و  ا، وراسل الخليفة القائم بامر و فخزر الدولزة وتزم تعيينز  وزيزرل 

ست ما عزل الوزير أبو الفتو منصور بن أحمد بن داربعد هـ777عام 
(0)

، ولم تدم حالزة 

وطلززب الززوزير نظززام  احزادل  احالزة ا سززتقرار عنززد الزوزير فخززر الدولززة لأنز  واجزز  صززراعل 

الملك من القائم بامر و عزل ، فاستجاب الخليفة لطلب  
(4)

، وعلى أثر هلا الصزراع قزرر 

الوزير فخر الدولة بن جهير أن يتزرك بغزداد ويتجز  إلزى الحلزة ويسزتقر بهزا ليقزوم بخدمزة 

ور الدولة دبي  بن مزيد ن
(2)

وفعلال مك  هناك مزدة مزن الوقزت  
(6)

إ  أن الخليفزة القزائم . 

يطالب بفخر الدولزة بزن جهيزر ويطلزب منز  العزودة أخل  القائم بامر و بعد مدة من الوقت

 هـ701إلى بغداد  ستلام الوزارة ثانية سنة 
(16)

ولما ولي المقتده بامر و الخلافة سزنة  

جهير على وزارت ، بناء على وصزية مزن الخليفزة القزائم بزامر  بن أقر فخر الدولة هـ704
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و 
(1)

، وبعزد أربزع سزنوات عزززل فخزر الدولزة بززن جهيزر مزن الززوزارة للمزرة الثانيزة تلبيززة 

لطلزب الززوزير السززلجوقي نظزام الملززك الززله اتهمز  بتززدبير الفتنززة التزي قامززت بززين الحنابلززة 

يها جماعة من طلاب المدرسزة النظاميزةوالشافعية ببغداد وقتل ف
(1)

وعلزى إثزر للزك لززم . 

فخززر الدولززة داره، وخلفزز  ابنزز  عميززد الدولززة فززي وزارة الخليفززة
(5)

 هززـ740وفززي سززنة . 

جزيش  بكزر، وسزيره علزى رأ  استدعى السلطان ملكشاه فخر الدولة، وعقد ل  على ديزار

طززب لنفسزز  بهززا، ة بززان يخوسززمو السززلطان لفخززر الدولزز كبيززر  نتزاعهززا مززن بنززي مززروان

بكزر واسزتولى عليهزا  وينقش اسم  على السكة فسار فخر الدولة إلى ديار
(7)

ويزروى أن . 

فخر الدولة عندما رأى احتلال دولة بني مروان اتصل بنظام الملك، ووصف ل  ما يوجد 

بديار بكر من لخائر وأموال، ولمن ل  ا ستيلاء عليها دون عناء، فتحزد  نظزام الملزك 

ع السلطان ملكشاه في للك، فوافق على توجي  فخر الدولة للاستيلاء عليها م
(7)

وانتهزت . 

، بمدينة الموصل هـ725وانتهت حياة فخر الدولة بن جهير بوفات  سنة 
(0)

. 

ال فالززلال بليغززال، سززخيال وقائززدال يبززوكززان عميززد الدولززة أد :بززن جهيززرعميززد الدولززة  -1

عسكريال محنكال قاد الجيزوش لفزتو الموصزل، وكزان مزن أعظزم الزوزراء وأبعزدهم أثزرال فزي 

، فلزلال عزن للزك فقزد عزرف بحسزن سزفارت  وأداء مهامز  بنجزاف، الدولة وتدبيرهاسياسة 

 بحي  كسب ثقة الخلفاء وسلاطين السلاجقة، وتعد هله الصفة مزن عوامزل وصزول عميزد

أرسل  الخليفة القزائم بزامر و إلزى  هـ701الدولة بن جهير إلى منصب الوزارة، ففي عام 

الره 
(4)

السزلطان  ةوكان الهدف مزن سزفارت  هزله هزو تحقيزق اتفاقيزة مراسزيم خطبزة ابنز. 

لولي العهد المقتده بزامر و 
(2)

، ولمزا أثبزت عميزد الدولزة بزن جهيزر حسزن سزفارت  وأداء 

الخليفزة عليز ، ممزا دفزع إلزى اسزتوزاره وتكريمز   اد من استحسان ورلمهمت  بنجاف، زا

بالخلعة 
(6)

، السزلطان السزلجوقي ارلز، كما نال الوزير عميزد الدولزة بزن جهيزر إحسزان و

ثزم  الثمينة والخلع لعميزد الدولزة، ومزن اتباع  بتقديم الهدايأمما دفع بالسلطان إلى أن يامر 

توديعز  بموكزب فخزم أثنزاء مزروره فزي مدينزة أصزفهان 
(16)

 ا، كمزا نزال عميزد الدولزة رلز

الوزير السلجوقي نظام الملك أبي علي الحسن الطوسي، حي  زوج  ابنت  زبيدة في هزله 

السفرة
(11)

بحي  أصبو هلا الزواد محل خير لعميد الدولة، حي  أعيزد للزوزارة بعزد أن . 

                                                           
 .170، ص نقلال عن نظام الوزارة في الدولة العباسية ،الكامل في التاريخ (1)
 .174، ص نظام الوزارة ،(7/112)وفيات الأعيان  (1)
 .174، ص نقلال عن نظام الوزارة ،الكامل في التاريخ (5)
 .174، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية ،(7/112)وفيات الأعيان  (7)
 .174، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية (7)
، الززوزارة العباسززية (7)  .174، ص اسيةنظام الوزارة في الدولة العب ،(6/77)المنتظم  (0)

 .171ص 
 

 .171، ص الوزارة العباسية ،70، 77، ص دولة آل سلجوق (2)
 .111، ص هم في العهد السلجوقيؤخلفاء بني العبا  ووزرا (6)
 .70، 77، ص دولة آل سلجوق (16)
 .175، ص نقلال عن الوزارة العباسية ،البداية والنهاية (11)
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خلع  الخليفة العباسي 
(1)

ن ابة القائم بامر و كان معجبزال بزأن الخليف، ويلكر ابن الجوزه 

ستوزت ابن المسلمة وابن دارست وغيرهما ايا بني قد : خاطب المقتده بقول  جهير، فقد

جهير  ابن  مثل فما رأيت
(1)

بقي عميد الدولة وزيرال للخليفة المقتزده بزامر و حتزى عزام . 

راوره، فخزرد عميزد الدولزة مزع والزده وأسزرت  لرولثم عزل، وخلف  أبو شجاع ا هـ740

من بغداد، وساروا إلى الره، حي  عقد لأبي  فخر الدولة على ديار بكر 
(5)

أمزا هزو فقزد . 

ميد الدولة في إعزادة   جيش كبير لفتو الموصل، ونجو عأر سيره السلطان ملكشاه على

ظيرة الدولة السلجوقية بدون قتال حالموصل إلى 
(7)

ولي عميد الدولزة  هـ727سنة وفي . 

بززن جهيززر الززوزارة للمززرة الثانيززة بوسززاطة الززوزير نظززام الملززك، ويززروى أن هززلا االدولززة 

لزى عميزد الدولزة، وهنزاوه بزالوزارةالوزير وكبار أمراء السلاجقة ساروا إ
(7)

ولمزا تزولى . 

 ، أقر عميد الدولة في الوزارة، وفول  فزي تزدبيرهـ724المستظهر بالله الخلافة في سنة 

أمور دولت  
(0)

،ثم قبق علي  الخليفة، وسجن  فتوفي هـ765، فظل يلي وزارت  حتى عام 

فتوفي في محبس  
(4)

وكان عزل هلا الزوزير بتزدبير مزن الزوزير السزلجوقي مؤيزد الملزك  .

بن نظام الملك 
(2)

كان عميد الدولة بن جهير من أكفا وزراء الخلافة العباسية فزي العهزد . 

ن بان  كان حسن التدبير، كافيال في المهمات، كثير الصدقات السلجوقي، ويصف  المؤرخو

خاصة على العلماء  ،واسع المعروف
(6)

، ويلكر ابن خلكان أن الزوزير نظزام الملزك كزان 

المزوظفين فزي  امعجبال بعميد الدولة، وكان يستشيره في أهم أمور الدولة، ويقدم  على أكف

الإدارة السلجوقية
(16)

كما كان هلا الوزير من المهتمين بالأدب والحزدي  والفقز ، ودر  .

مختلف أنواع العلوم 
(11)

. 

هو الوزير ظهير الدين أبزو  :الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين الرولراوره -5

، هزـ754ولزد سزنة  ،راوربد و بن إبزراهيم مزن أهزالي رولشجاع محمد بن الحسين بن ع

ان، لمن نواحي هم رولراور بلدة إلى شجاع يعود أصل  ان الوزير أبإ يقول ابن الجوزه

أحوازه المولد 
(11)

، خلفزال للزوزير هـ741ة نولي أبو شجاع الوزارة للمرة الأولى في س. 

فخر الدولة بن جهير ثم عزل في السنة التالية بعد أن أصلو بنو جهير حزالهم مزع الزوزير 

ولما عزاد بنزو جهيزر إلزى الزوزارة بعز  السزلطان ملكشزاه إلزى الخليفزة يطلزب . نظام الملك

إخراد أبي شجاع من بغداد، فسير الخليفة أبزا شزجاع إلزى أصزبهان، ومعز  رسزول يحمزل 

                                                           
 .54دولة آل سلجوق ص ،(6/0)المنتظم  (1)
 .175، ص الوزارة العباسية ،(6/121)المنتظم  (1)
 .171، ص العباسية ةنظام الوزار ،162، ص تاريخ الفارقي (5)
 .171، ص الكامل في التاريخ نقلال عن نظام الوزارة العباسية  (7)
 .45، ص دولة آل سلجوق ،(6/74)المنتظم  (7)
 .171، ص نظام الوزارة ،(6/72)المنتظم  (0)
 .171، ص نظام الوزارة ،(7/151)وفيات الأعيان  (4)
 (.6/112)المنتظم  (2) .171، ص نظام الوزارة (2)

 

 . 171، ص نظام الوزارة (16) .171، ص نظام الوزارة ،(7/151)وفيات الأعيان  (16)
 

 .170، ص الوزارة العباسية ،(6/66)ظم تالمن (11)



 164 

الخليفة لنظام الملك لكر فيها الخليفزة منزلزة أبزي شزجاع لديز  وفلزل  ودينز ،  رسالة بخط

طلزع نظزام الملزك علزى اولمزا . ا سزتماع لأعزداء أبزي شزجاعوطلب مزن نظزام الملزك عزدم 

شجاع إلزى بغزداد أبا رسالة الخليفة، أعاد 
(1)

ويبزدو أن طلزب إبعزاد أبزي شزجاع مزن بغزداد  

نافسزت  لهزم بزالوزارة، خاصزة أنز  كزان يتمتزع بتقزدير مكان بتزدبير بنزي جهيزر، خوفزال مزن 

، وخلفز  هزـ740واحترام الخليفة، وقد صدق حد  بني جهير فقد ع زل عميد الدولة سزنة 

أبو شجاع في الوزارة 
(1)

كان الوزير أبو شجاع رجلال دينال خيزرال كثيزر البزر والصزدقات . 

والصدقات 
(5)

فة هيبتها واحترامها ، نجو في لبط أمور الدولة أثناء وزارت  وحفظ للخلا

واحترامهززا 
(7)

ان شززديدال فززي تطبيززق قززوانين الشززرعوكزز. 
(7)

، ولززم يتززرك فرصززة للمززوظفين 

للموظفين والعمال  ستغلال وظائفهم وا عتداء على أموال النزا  
(0)

، فعزم الأمزن، وزاد 

وزاد الرخاء، وانخفلت الأسعار 
(4)

لزة بلغزت حزوالي يملك ثزروة هائ -رحم  و-وكان . 

لى الفقزراء واللزعفاء والمحتزاجيننفقها عأحوالي ستمائة ألف دينار 
(2)

، يقزول أبزو جعفزر 

خزراد صزدقات ، فحسزبت مزا خزرد علزى إأنا مزن أحزد عشزر يتولزون  كنت :قيرجعفر الخ

نعام على الأرامل قف الوقوف وبنى المساجد وأكثر الإيده فكان مائة ألف دينار، وو
(6)

 .
(6)

وكان هلا الوزير محبوبال محترمال يؤيزده أكثزر العامزة . 
(16)

ابزن خلكزان حالزة ويصزف . 

 ىفززأو( أبزو شزجاع)كانزت أيامزز   :حالزة الخلافزة فزي عهززده، فيقزول نقزلال عززن ابزن الهمزلاني

الأيام سعادة للدولتين 
(11)

بركة على الرعية، وأعمهزا أمنزال، وأشزملها رخصزال، وأكملهزا و، 

صحة، لم يغارها 
(11)

بؤ  ولم تشبها 
(15)

مخافة، وقامت للخلافة فزي نظزره مزن الحشزمة  

الحشززمة وا حتززرام مززا أعززادت سززالف الأيززام 
(17)

، وظززل أبززو شززجاع يلززي وزارة الخليفززة 

ثزم عززل منهزا وجزاء أمزر العززل وهزو فزي الزديوان،  هزـ727المقتده بزامر و حتزى عزام 

  :فانصرف وهو ينشد

 تو هززززززززززـا وليززززززززززـ  لززززززززززـ  عززززززززززـدو

 

وفارقهزززززا وليزززززـ  لزززززـ  صديزززززـق 
(17)

 

 
كان يعزارق   ويلكر بعق المؤرخين عدة أسباب لعزل الوزير أبي شجاع، منها أن

طلبات رجال الديوان والجزيش التزي تتنزافى مزع الشزرع 
(10)

شزديدال علزى  كزان ومنهزا أنز  .
                                                           

 .172، ص نظام الوزارة ،(7/154)الشافعية طبقات   (1)
 .172، ص نظام الوزارة، (6/0)المنتظم  (1)
 .172، ص البداية والنهاية نقلال عن نظام الوزارة (5)
 .172، ص نظام الوزارة ،(150، 7/157)وفيات الأعيان  (7)
 (.7/152)طبقات الشافعية  (0)   .172، ص نظام الوزارة في الدولة العباسيّة (7)

 

 .172، ص نظام الوزارة ،(150، 7/157)وفيات الأعيان  (4)
 .174، ص الوزارة العباسية (2)
 .172، ص الوزارة العباسية (16)          (.61 ، 6/66)المنتظم (6)

 

 .الخلافة العباسية والدولة السلجوقية: يقصد بالدولتين (11)
 .أه تخالطها: تشبها (15)          .أه يصيبها: يغارها (11)

 

 (.150 ،7/157)وفيات الأعيان  (17)
 (.16/56)، سير أعلام النبلاء (7/157)وفيات الأعيان  (17)
 (.6/70)المنتظم  ،176، ص نظام الوزارة (5)، (10)
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أهل اللمزة، وقزد ألززمهم بلزب  الغبزار 
(1)

ولمزا عززل أبزو شزجاع مزن الزوزارة خزرد إلزى . 

الجززامع ماشززيال، ومعزز  جماعززة مززن العلمززاء والزهززاد 
(1)

، فززالتف النززا  حولزز  يصززافحون ، 

التشزنيع عليز ، فصزدر أمزر الخليفزة بزان  ن أبزا شزجاع أراد بهزلاإل للخليفة ويدعون ل ، فقي

اره مسجدال يصلي في ، يلزم أبو شجاع داره، و  يخرد منها، فبنى أبو شجاع في دهليز د

وردت أوامر الوزير نظام الملك، باللهخراد أبي شجاع من بغداد إلى بلده رولراور، فسزار 

إليها، وأقام بها مدة 
(5)

، ثم توج  منها إلى الحزج 
(7)

كزان مزن خيزار  :، قزال عنز  ابزن كثيزر

ي لمزاء والفقهزاء وسزمع الحزدي  مزن الشزيخ أبزعاء كثيزر الصزدقات والإحسزان إلزى الالوزر

تبززال  الشززيرازهإسززحاق  ووقززف الوقززوف الحسززنة وأكثززر الإنعززام علززى .. وغيززره وصززنف ك 

جيزاع، فبعز  إلى جانبنا أرملة لها أربعة أيتام وهزم عزراة و :ام قال ل  رجليتالأوالأرامل 

 :ت  نفقة وكسوة وطعامال، ونزع عن  ثياب  في البرد الشديد، وقزالإليهم مع رجل من خاص

ترجع إليَّ بخبرهم، فلهب الرجزل مسزرعال فقلزى حزاجتهم وأوصزلهم  وو   ألبسها حتى

. ا سزره لزب  ثيابز للك الإحسان، ثم عاد والوزير يركق من البزرد فلمزا أخبزره عزنهم بمز

عليز  بمزن   يقزدر عليهزا،  غصتزنائف سكر، فلما ولزعت بزين يديز  رةل بقطإلي  م يءوج

 ا الفقزراء والعميزان وكزان   يجلز فارسلها كلها إلى المساجد وكانت كثيرة جدّال، فاطعمهز

ان وكز ،في الديوان إ  وعنده الفقهاء فاللهلا وقع ل  أمر مشكل سزالهم عنز  فحكزم بمزا يفتونز 

تنهم، ثززم عزززل عززن الززوزكثيززر التوالززع مززع النززا ، خاصزز لززى الحززج ارة فسززار إتنهم وعززامَّ

وجززاور المدينززة
(7)

وكززان كثيززر الززتلاوة والتهجززد، ويكتززب مصززاحف،  :قززال عنزز  الززلهبي .

جّزززاب صويجلززز  للمظزززالم، فيغزززت أيزززن أصزززحاب  :الزززديوان بالسزززادة والكبزززراء وي نزززاده الح 

ه عزن المحبزو ، ولز  فزي عدلز  حكايزات فزي إنصزاف  ؟الحوائج في نصف المظلزوم، ويزؤدَّ

جززت بالمقتززده، اللززعيف مززن الأميززر، وخلعززت عليزز  بنززت السززلطان ملكشززاه حززين  تزوَّ

بيقيَّة فاستعفى من لب  الحرير، فنفَّلت ل  عمامة ود
(0)

... ئتين وسبعين دينزار فلبسزهاامب، 

ي البلاغة والبيان وكتابت  طبقة عالية علزى طريقزة وكان كاملال في فنون، ول  يد بيلاء ف

قلة ا بن م 
(4)

سبع سنين وسبعة أشهر ثم عزل بامر السلطان ملكشاه للخليفة لموجدة  ، وزر

لموجدة 
(2)

ثزم حزج بعزد مزوت النظزام والسزلطان والخليفزة ونززل المدينزة  :ثم قزال الزلهبي. 

ةعزن إحزدى وخمسزين سزن هزـ722ومات بها ودفن بزالبقيع سزنة . وتزهد
(6)

ونلاحزظ مزن  .

حززديثنا عززن الززوزراء أن أهززل الخيززر والصززلاف والعززدل هززم الززلين أثززروا فززي النززا  وبقززي 

، كمزا أن مزن الزدرو  ق علزيهم، ومزا عنزد و خيزر وأبقزىلكرهم في المحافزل وثنزاء الخلز

إلزى الزدنيا ويبنزي  نالمستفادة تغير الزمان ودوام الحزال مزن المحزال فعلزى العاقزل أ  يزرك
                                                           

 (.6/70)المنتظم  176المصد نفس ، ص  (1)

 .176، ص نظام الوزارة ،(6/706)المنتظم  (1)
 .176، ص نظام الوزارة (0)        .176، ص ، نظام الوزارة45، ص دولة آل سلجوق (5)

 

 (.10/171)البداية والنهاية  (7)
 .وهي بلدة بين الفرما وتني ، دبيقنوع من الثياب ينتسب إلى  والدبيقية. (16/16)سيرأعلام النبلاء  (0)
 .ه510 في سنةتو .المثلخط  بن مقلة الوزير الكاتب المشهور يلرب بحسن ا (4)
 (.16/56)سير أعلام النبلاء  (7)، (2)

 (.16/56)المصدر نفس   (6)
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 .آمال  عليها وعلي  أن يحتسب في عمال  ويتقي و ما استطاع

نال الوزير جلال الدين أبوالرلا محمزد بزن  :الوزير الحسن بن علي بن صدقة -7

. هزـ710وعزل عنها فزي سزنة  هـ715أحمد بن صدقة وزارة الخليفة المسترشد بالله عام 

ي صد الغارات التي كان يشنها والزي الحلزة دبزي  ويبدو أن  كان لهلا الوزير دور كبير ف

بن صزدقة علزى بغزداد، فلمزا تقزرر الصزلو بزين هزلا الزوالي وبزين الخليفزة المسترشزد بزالله، 

اشترط دبي  على الخليفة أن يعزل وزيزره ابزن صزدقة مقابزل عودتز  إلزى طاعزة الخلافزة 

فاستجاب ل  الخليفة، وعزل هلا الوزير 
(1)

أن عزل جزلال الزدين بزن ، ويلكر ابن طباطبا 

صدقة، كان تحقيقال لرغبة الوزير السلجوقي عثمان بن نظام الملك 
(1)

، الله كزان يرغزب 

في تولية أخي  أحمد الزوزارة للخليفزة المسترشزد بزالله، فزولي أحمزد بزن نظزام الملزك وزارة 

الخليفززة فعززلال بطلززب مززن السززلطان السززلجوقي ووزيززره 
(5)

 ، ولززم يكتززف الززوزير السززلجوقي

بللك، بل طلب من الخليفة أن يخرد جلال الدين بن صدقة من بغداد حتى تخلزو الزوزارة 

فلم يجد الخليفة بدال من إخراد وزيره المعزول من حالره الخلافة ،لأخي 
(7)

ولما عزل . 

، بزادر الخليفزة إلزى هزـ714عزل السلطان محمود وزيره عثمان بن نظزام الملزك فزي سزنة 

ك، وكتب إلزى جزلال الزدين بزن صزدقة يسزتدعي  للعزودة إلزى نظام الملن عزل أخي  أحمد ب

الوزارة 
(7)

حلر مزن الأصزحاب لتعزود  أجب يا جلال الدين داعي التوفيق مع من :قائلال  

في هله الساعة إلى مسزتقر عززك مكرمزال 
(0)

، وهزلا يزدل علزى أن الخليفزة المسترشزد بزالله 

ابقة كان مكرها على عزل ابن صدقة من وزارت  في السنة الس
(4)

، وظل جلال الدين بزن 

 مهزموقزد قزام بزدور  هزـ771بن صدقة يلي وزارة الخليفة المسترشد بالله حتى تزوفي سزنة 

زالنفول السلجوقي في العزراق، فقزاد جي مناهلةفي  لمحاربزة السزلطان طغزرل فزي سزنة  اشل

الله قصد بغداد وأرغم  على العزودة  هـ716
(2)

، فلمزا تزولى السزلطان محمزود السزلطنة، 

حلره السلطان سنجر من الوزير ابن صدقة، ونصح  بالقبق علي  إلا أراد أن يستقر لز  

الحكم 
(6)

دقة فزي صز، ولما عزم السلطان سنجر على المسير إلى بغداد، وقف الوزير ابن 

في وجه ، وكتزب إليز  يمنعز  مزن القزدوم إليهزا، ويهزدده بزالحرب إن فعزل للزك 
(16)

ولمزا . 

الخليفة المسترشد بالله في بيت  لما كان ل  من منزلة  هعاد هـ711مرق هلا الوزير سنة 

 نفس  رفيعة لدي ، وتوفي في العام
(11)

. 

                                                           
 .177، ص نظام الوزارة ،(6/155)المنتظم  (1)
 .177، ص ، نظام الوزارة111، ص الفخره (1)
 .177، ص نظام الوزارة ،(6/157)المنتظم  (2)، (5)

 .177نظام الوزارة، ص ( 6/157)المنتظم  (7)

 (.170 ،6/177)المنتظم  (7)
 .177، ص نظام الوزارة ،(6/170) المصدر نفس  (0)
 .177، ص نظام الوزارة في الدولة العباسية (1)، (4)

 .177، ص المصدر السابق  (2)

 .177، ص نظام الوزارة ،(6/177،177)المنتظم  (6)
 .170، ص ، نظام الوزارة111، ص الفخر بن طباطبا (16)
 .170، ص نظام الوزارة (11)
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وكان نقيزب النقبزاء فزي  ،أبو القاسم :الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي -7

أيام الخليفة المستظهر بالله وهو أول هاشمي يلي الزوزارة لخلفزاء بنزي العبزا  
(1)

، كانزت 

ل  مكانة مرموقة ومنزلة عظيمة، وهو من أصل ل  حسزب ونسزب عظزيم 
(1)

، وقزد امتزاز 

متاز بحسزن تزدبيره ايتصدر وظائف الدولة المهمة، فقد هلا الوزير بصفات حميدة جعلت  

داهية، شجاعال،مهيبال  وكان لأمور،ل
(5)

لأهل العلزم  يقزرأ  ا، فللال عن للك كان عالمال محبل 

القززرآن والحززدي ، وكززان مجلسزز  عززامرال بالفقهززاء، ويخلززو بنفسزز  للعبززادة 
(7)

، وكززان حنفززي 

الملهب بارعال ب  
(7)

، وقد كسب ود الخليفزة العباسزي المسترشزد بزالله، فتقزرب منز ، وبعزد 

، ناب على بن طراد الوزارة من بعده ثم بعد مزدة هـ711علي بن صدقة سنة وفاة الوزير

الخليفة المسترشد بالله الوزارة  ه قصيرة و
(0)

،  وعندما جل  الوزير في دست الزوزارة 

كل من ردت إلي  الوزارة شزرف بهزا إ  أنزت فزاللهن  :الوزارة قال ل  الخليفة المسترشد بالله

الوزارة شرفت بك 
(4)

بزي عبزد تولية الخلافة لأويفة المسترشد السلجوقي مقتل الخل، وبعد 

وتلقزب بزالمقتفي لأمزر و  هزـ756بويزع بالخلافزة سزنة  الزله عبد و بن المسزتظهر بزالله،

ن الخليفزة إة واسعة في وزارت  حتزى استوزر شرف الدين بن طراد الزينبي، فتمتع بسلط

بمشورت ، وبلغ من نفوله أن  عنزدما كان   يستطيع أن يبت في أمر من أمور الخلافة إ  

ن اسززتاء الززوزير مزز ،أخززل رأيزز  دون هززـ757عززين الخليفززة بعززق المززوظفين والعمززال سززنة 

الخليفة   للك، وانقطع عن العمل حتى صالح
(2)

ون ئر في شزولما ازداد تدخل هلا الوزي. 

  ون الخليفة لم يستطيع الخليفة عزل  بل لجزا إلزى السزلطان السزلجوقي مسزعود يشزكو لزئش

مزن الزوزارة  ينبزيمن تصرفات ، فاصدر السلطان أمرال بعزل الزوزير الز
(6)

، كزان شزرف 

فقيها بارعال في مزلهب الإمزام أبزي حنيفزة، وكزان يتمتزع بمنزلزة رفيعزة لزدى  ينبيالدين الز

النززا  
(16)

هززلا فلززلال عمززا كززان يتصززف بزز  مززن حلززم وكززرم مززع معرفززة واسززعة بقززوانين . 

الزوزارة ومتطلباتهزا 
(11)

بعزد عزلزز  ملازمزال داره حتزى تززوفي  ينبزيبقزي شززرف الزدين الز، 

 هـ752
(11)

وسبعين سزنة  اوكان عمره ستل  
(15)

، وقزد نسزب لهزلا الزوزير العباسزي تعاونز  

مع الأتراك في عزل الراشد وعد هلا العامل مع عوامزل أخزرى دفعزت بالخليفزة العباسزي 

إلا فعلوا هلا مزع  :فة المقتفي لأمر والمقتفي لأمر و إلى عزل  وبهله المناسبة قال الخلي

غيره فهم يفعلون  معي
(17)

. 

                                                           
 .170، ص ، نظام الوزارة111، ص الفخر بن طباطبا (1)
 .170، ص نقلال عن نظام الوزارة، الكامل في التاريخ (1)
 .101، ص الوزارة العباسية (16)، (6) .117، ص ليل تاريخ دمشق (5)

 
 .101المصدر نفس ، ص  (7)

 .105، ص الوزارة العباسية (11) .101، ص الوزارة العباسية ،(16/6)المنتظم  (0)
 

 .172، ص نظام الوزارة( 16/27)المنتظم  (1)، (2)
 .172المصدر نفس ، ص ( 16/27)المصدر نفس   (6)

 (.7/147)النجوم الزاهرة  (16)
 .172، ص ارة في الدولة العباسيةزنظام الو (11)
 .172، ص ارة في الدولة العباسيةزنظام الو (11)
 (.10/557)البداية والنهاية  (15)
 .107، ص الوزارة العباسية ،(7/106)النجوم الزاهرة  (17)
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بززن هبيززرة فززي يحيززى  تززدرد عززون الززدين :الززوزير عززون الززدين بززن هبيززرة -0

، هزـ771حي  شغل أو ل منصب كاتب ديوان الزمزام ببغزداد عزام  ،المناصب الإدارية

نال وزارة الخليفة المقتفزي لأمزر و هـ 777وفي سنة 
(1)

، ونتيجزة لمكانتز  المرموقزة 

لدى الخليفة العباسي المقتفي لأمر و لقب ، عون الدين 
(1)

، كما وزر للخليفة العباسي 

العباسي المستنجد بالله
(5)

طلاعز  الواسزع علزى ابزن هبيزرة بيحيى  وقد اشتهر الوزير. 

عالمززال بززامور النحززو، بليغززال فززي كتاباتزز   وكززان، علززوم الفقزز  والحززدي 
(7)

شززجع العلززم . 

، وعنزدما هزـ774والمعرفة من خلال مساهمت  ببناء المدرسزة فزي بزاب البصزرة عزام 

توفي الوزير ابن هبيرة دفن جثمانز  فزي هزله المدرسزة، ولشزدة تمسزك  بمبزادى الزدين 

مزن وقتز  للنظزر فزي  اوكزان عزاد ل، يخصزص جززءل  ،الإسلامي، رفزق لزب  الحريزر

المظززالم ونصززرة المظلززوم 
(7)

عززرف عنزز  سززداد الززرأه وحسززن فلززلال عززن للززك فقززد . 

التززدبير 
(0)

، وقززد أورد المؤرخززون عززدة أسززباب لتززولي ابززن هبيززرة الززوزارة، منهززا أن 

أن يكتزب للسزلطان السزلجوقي،  –وكان يتولى ديوان الزمام  –الخليفة أمر ابن هبيرة 

فكتب ابن هبيرة رسالة طويلة للسلطان السزلجوقي لكزر فيهزا مزا عزرف عزن سزلاطين 

والحزرص علزى الزلب عزنهم ممزن  ،حسن الطاعزة، والتزادب مزع الخلفزاءالسلاجقة من 

فكان لرسالت  أبلغ الأثر في . يحاول النيل منهم، وأشار إلى شكوى الخليفة من الشحنة

نف  السلطان فكتب للخليفة يعتلر ويستنكر ما فعل  الش زحنة، كمزا أوقزف الش زحنة عنزد 

ه ل ، فو ه وزارت الخليفة من ابن هبيرة، وزاد تقدير فسرَّ . حده
(4)

، ومن المزرجو أن 

أن السبب في إسناد الزوزارة إليز  يرجزع إلزى مشزورت  علزى الخليفزة المقتفزي لأمزر و 

با  يؤده أه مبلغ من المال لمحمد شاه بن السلطان محمود، مقابل رفع حصاره عن 

غ بصززرف المبلززللمطالبززة بالمزيززد، وأشززار  للسززلاجقةبغززداد، لأن هززلا سززيكون حززافزال 

ن ألززف دينززار فززي إعززداد جززيش للخلافززة مززن التززرك والأكززراد والمطلززوب، وقززدره ثلاثزز

وأهزل بغزداد وأعمزال العزراق لصزد قزوات محمزد شزاه، فقبزل الخليفزة رأه ابزن هبيززرة، 

وفول  في إعداد هلا الجيش، فلم تمق أيام قليلة حتى اجتمع عسكر كثير فخرد بز  

هم، فلمززا أيقززن الخليفزة بحسززن رأه ابززن ابزن هبيززرة لقتززال محمزد شززاه وأصززحاب ، فهززم

 هـ777هبيرة استدعاه وو ه الوزارة سنة 
(2)

وظزل ابزن هبيزرة وزيزرال للمقتفزي لأمزر  

وخلفز  المسزتنجد بزالله، فزاقر ابزن هبيزرة فزي  هزـ777و، حتى توفي هلا الخليفزة سزنة 

ويلكر ابن كثير أن الخليفة المستنجد بالله، وعد ابن هبيرة بان يظل محتفظزال  .الوزارة

                                                           
 (.1/76)تاريخ ابن الورده  ،100، ص الوزارة العباسية (1)
 .117، ص الأنباء في تاريخ الخلفاء (1)
 .167، ص دولة آل سلجوق (5)
 .117، ص الأنباء في تاريخ الخلفاء (7)
 .174، ص تاريخ خلفاء بني العبا  النبرا  في (15)، (7)

 .174الأنباء في تاريخ الخلفاء بني العبا ، ص  (0)

 .106، ص نظام الوزارة ،(151 ،0/151)وفيات الأعيان  (4)
 .165، 161، ص ، دولة آل سلجوق101، ص أخبارالدول المنقطعة (2)
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بمنصب  حتى وفات  
(1)

 نالخلافزة العباسزية مز وقد قام الوزير بدور كبير في تخليص، 

النفول السلجوقي واستعادة سلطة الخلفاء العباسيين في الدولزة، وقزد اسزتطاع بمسزاعدة 

وجميزع أعمالز  مزن سزيطرة السزلاجقة الجيش الله أعده تخليص العزراق
(1)

ويصزف . 

المؤرخون ابن هبيرة بان  كزان عالمزال فالزلال، لا رأه صزائب، يقزرب أهزل العلزم مزن 

الفقهاء والمحدثين والأدباء، ويبالغ في إكرامهم 
(5)

، وكان ينفزق علزيهم وعلزى الفقزراء 

ن  لم تجب علي  زكزاة قزط إل ما يدخل علي  من مال، حتى قيل ك
(7)

قزد  حظنزا أن و. 

نجاحزز  فززي حززرب الصززليبيين مززن حركززة النهززوق التززي قززام بهززا نززور الززدين محمززود و

خرود مؤسسة الخلافة والوزارة من الركود واللزعف إلزى النشزاط والحيويزة  أسباب

والقوة، ودعمها المعنوه والماده لنشاطات نورالدين الجهادية وكزللك صزلاف الزدين، 

، وكزان يزوم هزـ706 سزنة تزوفي الزوزير ابزن هبيزرة .كما سزياتي بيانز  بزاللهلن و تعزالى

الأسواق، ودفن في المدرسة  تر، وأغلقوفات  يومال مشهودال، فحلر جنازت  خلق كثي

التي بناها بباب البصرة 
(7)

عندما غسل الزوزير  :قالو ،، وأيد سنة وفات  ابن الجوزه

بن هبيرة رأيت فزي وقزت غسزل  آثزارال بوجهز  وجسزده تزدل علزى أنز  مسزموم االوزير 
(0)

. 

  :دولة السلاجقة من وزراء سلاطين :ثانيال 

الززوزير عميزد الملززك الكنزدره ونظززام الملززك تحزدثت فيمززا ملزى مززن الصزفحات عززن 

ولزللك   داعزي للإعزادة هنزا وإنمزا نتحزد  عزن بعزق الزوزراء  ،الطوسزي كزل فزي محلز 

  :الآخرين منهم

 ،سعد الملك سعد بن محمد الآبزي :الوزير نصير الدين أبو المحاسن سعد الآبي -1

كان يعمل في أول الأمر مع الوزير تاد الملك أبزي الغنزائم، ثزم ولزي ديزوان ا سزتيفاء فزي 

وزارة مؤيد الملك بن نظام الملك، وولي الوزارة إثر للك للسلطان محمد بزن ملكشزاه 
(4)

 .
(4)

خلاصزال، ء سزلاطين السزلاجقة، ومزن أكثزرهم نزاهزة وإارعد هلا الوزير من أكفا وزي. 

ريززةوفهمززال للأعمززال الإدا
(2) 

وقززد لعززب دورال بززارزال فززي نزززاع السززلطان محمززد مززع أخيزز  

السلطان بركيارق، ونجو في جمع العساكر حول السلطان محمزد 
(6)

، فحفزظ لز  السزلطان 

تلك الخدمزة، وزاد فزي إقطاعز ، وفولز  فزي تزدبير دولتز  
(16)

الزوزير سزعد  ، كزللك نجزو
                                                           

 .101، ص نقلال عن نظام الوزارة ،والنهاية البداية (1)
  .101، ص نظام الوزارة (1)
 (.0/555)وفيات الأعيان  (5)
 (.16/117)م المنتظ ،(1/170)ليل طبقة الحنابلة  (7)
 .101، ص نقلال عن نظام الوزارة ،البدية والنهاية (7)
 (.16/114)المنتظم  (0)
 .171، ص نقلال عن نظام الوزارة ،الكامل في التاريخ (4)
 .25، ص أخبارالدولة السلجوقية (2)
 .171، ص ، نظام الوزارة25، ص دولة آل سلجوق (6)
 .171، ص نقلال عن نظام الوزارة ،الكامل في التاريخ  (16)
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الملززك فززي قيززادة عززدة حمززلات لززد الباطنيززة، وفززتو بحسززن تززدبيره، قلعتززين مززن قلاعهززم 

 «شاهدز»قلعة  :الحصينة، وهما
(1)

بالقرب من أصفهان  «خان لنجان»، وقلعة 
(1)

ار ث، أ

ار النفول الكبير الله تمتع ب  الوزير سعد الملك حقد كبار موظفي الدولة عليز ، فعملزوا ثأ

ويزدعى عبزد و -، وكزان حزاكم أصزفهان مزن قبزل السزلطان محمزد وزارةالعلى عزل  من 

على رأ  أعداء هلا الوزير، بسبب عزم  على عزل  من منصب  لعدم كفايت ،  -الخطيبي

أن يحرم من عمل ، فاتهم الزوزير بالميزل  إلزى مزلهب الباطنيزة، وسزاعده  يفخشي الخطيب

في للك بعق خواص السلطان، فقزبق السزلطان علزى وزيزره، وكزان لزدى الزوزير سزعد 

الملك ما يثبت اتصال الخطيبي بزعيم الباطنية، ومزع للزك لزم يزنج مزن القتزل 
(5)

ويزروى . 

د لز  بتزدبير مزؤامرة لزده، باتفزاق مزع أن السبب في قتل  يرجزع إلزى اتهزام السزلطان محمز

أخي  السلطان سنجر 
(7)

. 

تمتع الوزير كمال الملك بنفول واسع فزي الدولزة  :الوزير كمال الملك السميرمي -1

 :أثناء وزارت  وللك لكفايت  وحزم  وحسن إدارت ، ولعلم ، فل  مؤلفات في الفارسية منها

قوانين الوزارة وقواعزدها  ولع في . رياق نالرة المناظرين
(7)

عمزل فزي أول الأمزر . 

كتابتها، كاتب كهرخاتون زوجة السلطان محمد بن ملكشاه ثم ناب عن  في لمن موظفي 

فارتاحزت كهرخزاتون لز ،  ،حي  المرتبات وعدد الوظزائف واستطاع أن ينظم ديوانها من

فارتفعزت  «لمملكزةشزراف اأ»وولت  كتابتهزا، ثزم توسزطت لز  لزدى السزلطان فزو ه ديزوان 

منزلت  بللك 
(0)

ي ربيب الدولة بن أبي شجاع، وزير السلطان محمود بن محمد ف، ولما تو

، ولي كمزال الملزك الزوزارة خلفزال لز  هـ711محمد بن ملكشاه في سنة 
(4)

وكانزت الحزرب  

في تلك الأثناء قائمة بزين السزلطان محمزود وعمز  سزنجر بزن ملكشزاه، فعمزل كمزال الملزك 

هلا عمك وهو فزي مقزام والزدك والكبيزر  :على إزالة الخلاف بينهما وقال للسلطان محمود

 فقتز في البيت، والرأه موا
(2)

وتعهزد بالإصزلاف بينهمزا فوافزق السزلطان محمزود، وسزار . 

إلززى السززلطان سززنجر، وأقنعزز  بقبززول الصززلو وإنهززاء الحززرب، فاسززتجاب لزز  كمززال الملززك 

ثم  ،السلطان سنجر، وبالتالي اجتمع السلطان سنجر بابن أخي  محمود، وتم الصلو بينهما

عاد السلطان سنجر بجيش  إلى خراسان 
(6)

وقد قتل الوزير كمزال الملزك السزميرمي فزي . 

د ببغززداد، حيزز  وثززب عليزز  جماعززة مززن ، وكززان آنززلاك مززع السززلطان محمززوهززـ717سززنة 

                                                           
 .قلعة حصينة على جبل أصفهان، كان يتحصن زعيم الباطنية بها: شاهدز (1)
 .171، ص نظام الوزارة ،27، 25، ص دولة آل سلجوق (1)
 .175، ص ، نظام الوزارة27، 27دولة آل سلجوق  (5)
 (.7/167)النجوم الزاهرة  (7)
 .117، ص ، دولة آل سلجوق21، ص الوزارة العباسية (7)
 .27 ، 27، ص دولة آل سلجوق (0)
 .117، ص المصدر نفس  (4)
 .175، ص نظام الوزارة ،22، ص أخبار الدولة السلجوقية (2)
 .26 ، 22، ص أخبارالدولة السلجوقية (6)
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الباطنية وقتلوه 
(1)

ويروى أن هلا الزوزير قتزل بيزد أحزد غلمزان الزوزير السزلجوقي مؤيزد . 

الدين الطغرائي 
(1)

وكان كمال الملك قد اتهم هلا الوزير بالإلحاد، فقتل نتيجة لزللك، ممزا  

دهم، وتزم لهزم للزك سزنة أثارحقد غلمان  على كمزال الملزك، فعزمزوا علزى قتلز  انتقامزال لسزي

 هـ717
(5)

. 

كان من أفلل من ولي الوزارة  :الوزير كمال الدين محمد بن الحسين الخازن -5

، للسززلطان مسززعود، فاخززل هززـ755ولززي الززوزارة سززنة  ،لسززلاطين السززلاجقة سززيرة وتززدبيرال 

يعمل على إصلاف أولاع الدولة، وإقرار العدل، وإزالة الظلم 
(7)

يقول  ،، ونجو في للك

معالم للملك قد دثزرت، ونظزم عقزودال للمصزالو انتثزرت، وابتزدأ  ياوأح :يقول البنداره عن 

بكسر الجبارين، وجبر المنكسرين 
(7)

كان ممزا سزاعد هزلا الزوزير علزى القيزام بكثيزر مزن  

الإصلاحات أثناء وزارت  شجاعت  وجرأت  في تنفيل الأحكام، فللال عن عدل  
(0)

ويلكر  .

لغزى اللزرائب والمكزو  التزي أا وزير كمزال الزدين الخزازن لمزويلكر ابن الجوزه أن الز

لز  مائزة ألزف دينزار  علي  رجلان يعرلان عليز  أن يزدفعاكاهل الرعية، دخل  كانت تثقل

مقابززل أن يفولززهما فززي اسزززتخلاص اللززرائب والمكززو  الملغزززاة، فرفززع أمرهمززا إلزززى 

مسزوده الوجزوه، ثزم أودعهمزا السزجن السلطان، وشزهر بهمزا فزي البلزد
(4)

، ونجزو الزوزير 

دولززة، كمززال الززدين فززي لززبط وإصززلاف الحالززة الماليززة للدولززة السززلجوقية، فززانتظم دخززل ال

نززة السززلطان بانتظززام مززن أمززاكن معينززة اوصززارت الأمززوال تحمززل إلززى خز
(2)

واسززتطاع . 

بلكائزز  كشززف المسززاوى الماليززة التززي كانززت تززتم دون علززم السززلطان
(6)

ومنززع الأمززراء مززن 

التدخل في إدارة الدولة، وقزرر للجزيش مزا يحتزاد إليز  مزن نفقزات
(16)

، أثزار إخزلاص هزلا 

الوزير حفيظة الأمراء وكبار الموظفين اللين حد من نفولهم، فاخزلوا يتزنمرون للزتخلص 

م ألربيجززان، وأقنعززوه بززان منزز  قبززل أن يسززتفحل نفززوله فاتصززلوا بالأتابززك قززرا سززنقر حززاك

لززى السززلطان مسززعود يطلززب منزز  إ ثززار السززلطان مسززعود عليزز ، فانفززل قراسززنقرأالززوزير 

الززتخلص مززن وزيززره، ويهززدده بززالخرود عززن طاعتزز  إلا لززم يززتم للززك، فاشززار الموظفززون 

الحاقدون على الوزير على السلطان بقتل  تلافيال للفتنة، فاستمع لمشورتهم 
(11)

. 

* * * 

 
                                                           

 .115، ص دولة آل سلجوق ،(6/176)المنتظم  (1)
 .177، ص نظام الوزارة (1)
 (.1/126)وفيات الأعيان  (5)
 .146، ص دولة آل سلجوق ،(16/42)المنتظم  (7)
 .176، ص نظام الوزارة (7)
 .176، ص نقلال عن نظام الوزارة، الكامل في التاريخ (0)
 (.11/46)المنتظم  (4)
 .176، ص الوزارة نظام، 146، ص دولة آل سلجوق (2)
 .176، ص نقلال عن نظام الوزارة ،الكامل في التاريخ (4)، (6)

 .176، نظام الوزارة، ص 555راحة الصدور، ص  (16)

 .176، ص نظام الوزارة 557، 555، ص راحة الصدور (11)
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 الفصل الثال 

 السلاجقةالنظم الحربية عند 

 المبح  الأول

 أس  الإدارة العسكرية السلجوقية

يعتبززر الززوزير السززلجوقي الشززهير نظززام الملززك الززرأ  المززدبر لتطززوير وتززدعيم البنيززة 

الكثيزر مزن هزله الزنظم  «سياسزت نامز »الإدارية في مختلف المجا ت، فقزد لزمَّن كتابز  

التي قام عليها بناء الإدارة العسكرية عند السلاجقة 
(1)

الإداره علزى قزادة  ه، وقد أثر فكزر

كوك أعظم  ده ريجاردهاية القرن الخام  الهجره، حتى عجاء بعده حتى ن عصره ومن

إداره أنجبت  آسيا كلها
(1)

فيمزا  –، وقزد تزاثرت الدولزة الزنكيزة والأيوبيزة ودولزة المماليزك 

بالنظم الحربية عند السزلاجقة، والأسز  الإداريزة، والمزدار  النظاميزة التزي سزياتي  -بعد

في النهوق الحلاره للأمة، بان التاثير  ةمفاهيم عميق ىطالحدي  عنها  حقال، وهلا يع

يانعة للجهود التي يبزللها  افي الأجيال يحتاد إلى عقود من الزمن، حتى تجني الأمة ثمارل 

والسياسزززيون والإداريزززون والمفكزززرون والعلمزززاء، وقزززد أراد الساسزززة قادتهزززا العسزززكريون 

فقززد تطلززع نظززام  ،السززلاجقة أن تسززير الإدارة العسززكرية السززلجوقية، علززى أسزز  والززحة

لزى تثبيزت تقسزيمات الوظزائف الإداريزة مدنيزة كانزت أو عسزكرية وحزلّر مزن تعزدد إالملك 

د وفات  حدال فاصلال لسزيطرة المزدنيين وتداخل الألقاب بين المدنيين والعسكريين؛ ولللك تع

على المناصب الإدارية في الدولة، وبداية لتاثير العسكريين في هله المناصب إلافة إلى 

م أنحزاء الدولزة السزلجوقية ممزا مكزنهمناصبهم العسكرية، فاصبو نفولهم كبيرال في جميزع 

جقة وتحديززد مززن توجيزز  الأحززدا  والتززدخل المباشززر فززي الصززراعات بززين سززلاطين السززلا

نتائجها
(5)

  :، ومن أهم الأس  التي قامت عليها الإدارة العسكرية السلجوقية

  :مقومات الفكر العسكره السلجوقي :أو ل 

هم سزأن غيزرهم وكان لدى السلاجقة فكرهم العسكره الخزاص بهزم والزله ميززهم عز

الأحزدا  قزوة عسزكرية لزاربة سزيطرت علزى منزاطق واسزعة  في بزروزهم علزى مسزرف

 :بها، فقد وصف الراونزده السزلاجقة بزانهم بقلائها على كثير من القوى التي اصطدمت

                                                           
وهلا الكتاب مرجعي الرئيسي  .أبو قريحةللدكتور نائف بن حمود  77، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)

فجل ما في  مختصر من ، وأصزل هزلا الكتزاب رسزالة دكتزوراه، اختصزر لنزا بهزا الباحز   ،في هلا الفصل
 .لخمة، فاشرت إلى للك للأمانة العلمية، وفلل و واسع لي ول  ولمن شارك في هلا الجهد اجهودل 

 .70، ص النظم الحربية عند السلاجقة (5) (.1/174)بغداد مدينة السلام  (1)
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كانوا أناسال يمتزازون بزالتقوى والزدين واليقظزة وعزدم الإهمزال 
(1)

، كمزا وصزفهم الحسزيني 

 غىأقوام نفوسهم ربطت بنداب الو :بانهم
(1)

ا فكانزت انتصزاراتهم ونجاحزاتهم التزي حققوهز

وهززلا  ،ركززائز لفكززرهم العسززكره تخززلها السززلاجقةافززي معززاركهم نتيجززة مقومززات وأسزز  

فمزن أخزل بالأسزباب  ،بهزا المزؤمنين علزى الأخزل ×الأمر من سزنن و التزي حز  الرسزول 

 .وأحسن التعامل معها باكبر قدر ممكن وصدق في توكل  على و فاللهن و ينصره ويوفق 

  :ومن أهمها

ل جقة بالفنون العسكرية كبيرال مناهتمام سلاطين السلا كان :اءية للأبنالتنشئة العسكر -1

دهم ا، ولهزلا نجزد جزبداية أمرهم ولللك اهتموا بتربية أبنائهم على فنون الحرب والقتال وإتقانهز

طغززرل بززك، وجغززره بززك  :فززي تربيززة وتنشززئة حفيديزز  –قززدر طاقتزز   –الأول سززلجوق، يجتهززد 

قيزادة السزلاجقة وإدارة معزاركهم  فزي بعد للزك فزي نجزاف كزل منهمزاآتت أكلها  تنشئة عسكرية،

اء السلاجقة للقيادة العامة متولي أكثر زع في همت إلى حد ما هله التنشئةسألد أعدائهم، وقد 

للجيش بل ويقاتلون بانفسهم في أرق المعركة نظرال للتدريب المبكر لهم علزى للزك، فقزد غززا 

و  ك وباشر القتال بنفس  حتى استشهد فزي سزبيلميكائيل بن سلجوق بلاد الأترا
(5)

، ووصزف 

لزز  مززن فززار   ايزز :فززي أرق المعركززة بقولزز  جغززره بززكبززلاء  –وهززو شززاهد عيززان  –البيهقززي 

مغوار 
(7)

يجيد الرمي بالقو  الله لم يكن يفارق  في أه مكان  ،، وكان ألب أرسلان
(7)

، كمزا 

النزا  لزم يخطز  قزط، وأطعزن النزا  بزرمو كان ملكشاه أرمى
(0)

يزد أيلزال اسزتعمال ، وكزان يج

مع مهارة كبيزرة فزي ركزوب الخيزل  الأسلحة جميعها
(4)

فهزله الزروف العسزكرية المتوثبزة عنزد . 

وراء النجاحزات التزي  –بزدون شزك  –أمراء السلاجقة انعكسزت علزى قزوادهم وجنزدهم وكانزت 

مهارات عسزكرية مكنزتهم مزن قيزادة الجيزوش فزي أرق حققها السلاجقة في حروبهم وعكست 

ر على الأعداء في عدد من الجبهاتالمعارك، وخوق غمارها وتحقيق النص
(2)

. 

ل بززدايتهم دفزاعهم عززن الإسزلام والززلود أعلزن السززلاجقة منز :الجهزاد فزي سززبيل و -1

لأول عن ، فشكل الجهاد أساسال من الأس  المهمة فزي فكزرهم العسزكره، فقزد قزام جزدهم ا

بحمايزة المسزلمين سزكان المنزاطق المجزاورة لز   –بعد اعتناق  وقبيلت  الإسزلام  –سلجوق 

من غارات بني جلدت  من الكفزار 
(6)

د ابنز  ميكائيزل فزي جهزاده لزدهم شزه، كمزا است
(16)

 ،

ولقزد اجتهزدنا  :وتنطق رسالة السلاجقة للخليفة العباسي القزائم بزامر و بالتاكيزد علزى للزك

دائمال في غزو الكفار وإعلان الجهاد 
(11)

وشكرال لله علزى مزا أفزاء »ويلكرون فيها أيلال . 

                                                           
  .177، ص راحة الصدور (1)
 .الحرب: الوغى .2، ص خبار الدولة السلجوقيةأ (1)
 .011، ص تاريخ البيهقي (7) .72، ص ، النظم الحربية47، ص العرب والأتراك (5)

  

 .45، ص المصدر نفس  (0) .77، ص أخبار الدولة السلجوقية (7)
 

 .76، ص النظم الحربية عند السلاجقة (2) .76، ص النظم الحربية ،164، ص راحة الصدور (4)
 

 .76، ص النظم الحربية :نقلال عن، للعمره، مالك الأبصار (6)
 .76، ص الكامل في التاريخ نقلال عن النظم الحربية (16)
 .76، ص النظم الحربية ،104 ،100، ص راحة الصدور (7)، (11)
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علينززا مززن فززتو ونصززر، فنشززرنا عززدلنا وإنصززافنا علززى العبززاد وابتعززدنا عززن طريززق الظلززم 

والجور والفساد ونحن نرجو أن نكون في هلا الأمزر قزد نهجنزا وفقزال لتعزاليم الزدين ولأمزر 

«ر المؤمنينأمي
(1)

بغزو الروم معلنال بزللك  –ر معنا كما م –وقد قام السلطان طغرل بك  

بللك جهاده لدهم 
(1)

بقوة كبيرة زرعت الهلع في قلوبهم حتى أسزر بعزق  ، والله تميز

ملوكهم وأطلق  دون فزداء
(5)

، كمزا عبزر السزلطان ألزب أرسزلان نهزر جيحزون 
(7)

، مجاهزدال 

في جهزاده لزد الزروم فزي ملالكزرد  –قبل للك  –، وكان قد أبلى بلاء حسنال هـ707سنة 
(7)

روحال جهاديزة متوثبزة تتزوق  عاتابس، وتؤكد خطبت  قبيل نشوب المعركة هـ705سنة 

أنزا أحتسزب عنزد و نفسزي، وإن سزعدت  :للاستشهاد في سبيل و أو النصزر، حيز  يقزول

واصزل النسزور الغب زر رمسزي، وإن نصزرت بالشهادة ففي حواصل الطيور الخلر مزن ح

فما أسعدني وأنا أمسي ويزومي خيزر مزن أمسزي 
(0)

، بالإلزافة إلزى مشزاركت  السزابقة مزع 

عمزز  طغززرل بززك فززي عمليززات الجهززاد
(4)

، واسززتطاع سززليمان بززن قززتلمش أن يلززم مدينززة 

أنطاكيززة إلززى أمززلاك السززلاجقة 
(2)

، حيزز  سززار علززى خطززى أبيزز  الززله كززان قززد قززام بعززده 

مززلات جهاديززة علززى كرجسززتانحب
(6)

، وديززار الززروم فاسززتولى علززى كثيززر مززن قززلاع الززروم 

هناك 
(16)

، وإلا كان السلاجقة قد اعتراهم اللعف بعد وفزاة ملكشزاه سزنة خمز  وثمزانين 

وأربعمائة فاللهن قلج أرسلان، نجو في إحراز انتصارات باهرة على البيزنطيين، كما كزان 

موفقال في معارك  مع الصليبيين 
(11)

، وتابع السلطان محمد بن ملكشاه مسيرة الجهاد لد 

الصليبيين وكان مهتمال بتجهيز الجيوش مرات عديدة لهلا الغرق 
(11)

ا اعتبر جهاده ، كم

دهم جهادال في سزبيل و صلد الإسماعيلية و
(15)

جهزاده فزي  ، ولزم يغفزل السزلطان سزنجر

مززلات عسززكرية علززيهم ح فقززام بعززدةالشززرق لززد كفززار الأتززراك، 
(17)

 ممززاوعلززى الززرغم  

تعرلززت لزز  الفكززرة الجهاديززة مززن بعززق الفتززور أثنززاء الصززراعات بززين أفززراد الأسززرة 

السززلجوقية علززى السززلطة أو مززع غيززرهم مززن الحكززام، فقززد ظززل الجهززاد فززي سززبيل و لززدى 

شكل ركيزة مهمة في فكزرهم العسزكره يالسلاجقة 
(17)

 ، فقزد كزان مفهزوم الجهزاد والزحال 

فززي حززروب السززلاجقة، وعززرف للززك عززنهم معاصززروهم وعلززى رأسززهم عززدد مززن الفقهززاء 

انحصزار الكفزار فزي ( أه السزلاجقة)ألي  بهم  :وقتلاك، يقول الإمام الجويني في وصفهم

                                                           
 .76النظم الحربية ص 104راحة الصدور، ص  (1)

 (.5/571)فن الحرب الإسلامي للعسلي  ،(2/106)المنتظم (1)
 .76، ص النظم الحربية ،(5/577)فن الحرب الإسلامي  (5)
 .نهر يصب في بحيرة خوارزم علي  مدن عديدة ويتشعب من  عدة أنهار: جيحون (7)
ومنزازكرد، ومنزكزرت وملاسزكرد،  كزردزملا:وتكتزب أيلزال  مدينة حصزينة علزى نهزر الفزرات: دملالكر (7)

 (.7/161)معجم البلدان 
 .76، ص تاريخ دولة آل سلجوق (0)
 .71، ص النظم الحربية ،(5/575)فن الحرب  (4)
 .71، ص ، النظم الحربية717، ص تاريخ الخلفاء (2)
 .الإقليم المسمى الآن جورجيا وعاصمت  تفلي  :كرجستان (6)
 . 71المصدر نفس ، ص ( 17) .71، ص النظم الحربية (16)

 

 .75، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (1) .71، ص النظم الحربية (1)
 

 .75، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (7) .71، ص النظم الحربية (17)
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خفززق بنززود الززدين علززى الخززافقين، وبهززم أقيمززت دعززوة الحززق فززي توبهززم  ؟أقاصززي الززديار

الحرمين 
(1)

، فاللهلا كانوا عصامال لدين الإسلام ووزرال للشريعة، فما القزول فزي أقزوام بزللوا 

في اللب عزن ديزن و حشاشزات الأرواف وركبزوا نهايزات الغزرر متجزردين لله تعزالى فزي 

الكفاف 
(1)

 . 

حززرص سززلاطين السززلاجقة علززى كسززب  :الحزرص علززى كسززب و ء الجززيش وقادتزز  -5

عرش السلطنة واهتموا بهلا الأمر  لاءسرة السلجوقية  عتو ء جندهم لمن يرشو من أبناء الأ

اهتمامززال كبيززرال إيمانززال مززنهم باهميززة للززك ودوره فززي كفززاءة السززلطان الجديززد وتاييززد النززا  لزز  

ين طغززرل بززك سززلطانال علززى يززواسززتقرار الأحززوال فززي عهززده ونجاحزز  فززي إدارتهززا، فقززد كززان تع

بزن الأكبزر لميكائيزل حيز  كزان بزالرغم مزن أنز  لزم يكزن ا  –السلاجقة، وقائدال أعلى لجيوشزهم 

بناءل على قدرت  وشخصيت  الأمر الله أدى إلى التفاف الجند  –أكبر من  سنال  جغره بكأخوه 

والقبائززل حولزز  ودعمهززم لزز  
(5)

، فقززد كززان متسززامحال معهززم، وعنززدما أراد توليززة الحكززم مززن بعززده 

د سبعمائة ألف دينار وثيابال وأسزلحة تسزاوه مزائتي ألزف بن أخي  داود وزّع على الجنالسليمان 

دينار استمالة لهم ولكنهم في النهاية مالوا إلى ألب أرسزلان 
(7)

، وكلَّزف السزلطان ألزب أرسزلان 

بعزد إصزابت  وإحساسز  بزدنو أجلز  الزوزير نظزام الملزك بالقيزام باخزل العهزود علزى الجنزد بالتاييزد 

 بنزز  ملكشزاه  والمبايعزة
(7)

طينززا هزله الحادثززة تصززورال لهزله الأهميززة بزدليل تكليززف الززوزير وتع. 

للقيام بها بنفس ، ولم يكتف السلطان بللك، بل أخل العهزود علزى نظزام الملزك، وأوصزاه بز  كمزا 

أوصى الجند كللك 
(0)

، تاكيدال من  علزى لزمان و ئهزم  بنز  ملكشزاه الزله مزا إن تزولى الحكزم 

بها قلوب أمراء العسكر والحشم  استمال ةحتى أنفق أموا ل طائل هـ707سنة 
(4)

. 

أن انعدام ا ستفادة من هزلين ( هـ776توفى )يلكر الماورده  :الخبرة والتجربة -7

الجززانبين مززن الززد  ت الظززاهرة علززى لززعف  الززدول
(2)

وعبززارة المززاورده هززله مهمززة  .

وخطيرة جدال تحتاد لتامل من قيادة الفكر والرأه وا ستفادة منها ومن التاريخ بشكل عام 

وقزد مثلزت ا سزتفادة مزن  ،ومن دروس  وعبره لمن يريد النهوق بالأمة في هزلا العصزر

ين قنبل السلاجقة من الخبرة والتجربة فكر عصزرهم بالفعزل، ولهزلا اسزتعمل بعزق سزلاط

السلاجقة المشورة العسكرية في أرق المعركة للاستفادة الكاملة من الخبرات المتواجزدة 

فقد لكر  ،في الجيش السلجوقي، خاصة ممن لهم خبرة ودراية واسعة في المجال الحربي

مززدى الخبززرة والتززدريب الموجززودة لززدى جنززد السززلاجقة  –وهززو شززاهد عيززان  –البيهقززي 

وقادتهم 
(6)

مت ل  من لوه الخبرة ، وأظهر السلطا ن طغرل بك اهتمامال بالنصائو التي ق دَّ
                                                           

 .151نفس ، صالمصدر  (0) .156، ص الأمم  غيا (1)
 

 (.2/151)المنتظم  (2) .51، ص دولة السلاجقة، حسنين (5)
 ص

 .77، ص النظم الحربية ،(2/146)المصدر نفس   (7)
 .77، ص أخبار الدولة السلجوقية ،(7/125)وفيات الأعيان  (0)
 .77، ص أخبار الدولة السلجوقية ،(2/144)المنتظم  (4)
 .74، ص النظم الحربية ،26، ص التحفة الملوكية (2)
 .72، ص النظم الحربية (7) .025، 047، ص تاريخ البيهقي (6)
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الخبرة والتجربة الواسعة حتى بلغ ب  الأمر إلى طلبها منهم بنفس  
(1)

، وقد كزان للسزلطان 

وقزد عقززد اجتماعزال مززع كبزار قادتزز  قبيززل  ،ألزب أرسززلان فزي بعززق معاركز  مجلزز  حززرب

ك بخطبتز  المشزهورة ثزم عزاد ثم بزدأ بعزد للز. معركة ملالكرد وناقش معهم خطة المعركة

مززرة أخززرى للاجتمززاع بقادتزز  بعززد انتهززاء خطبتزز  فززي الجنززد، حيزز  بحزز  معهززم الوسززائل 

لتحقيق النصر على أعدائ 
(1)

الملزك عبزد أبزي نصزر محمزد بزن   ، كما استان  بزرأه فقيهز

البخاره الله أشار عليز  بالقتزال يزوم الجمعزة بعزد الززوال والخطبزاء علزى منزابرهم طلبزال 

نصر باعتباره يدافع عن دين و لل
(5)

، فكانت هزله المعركزة خيزر مثزال للاسزتفادة الكاملزة 

من الخبرة والتجربة العسكرية 
(7)

وقي نظام الملك بالخبرة وبلغ من اهتمام الوزير السلج. 

ينبغززي تززدبر الأمززور باستشززارة الحكمززاء  :هززا فززي كتابزز  يقززول فيزز للال صززبززالخبرة أن عقززد ف

والأسززفارالمسزنين ولوه التجززارب 
(7)

، فاستشززارة لوه الخبزرة والتجربززة سززبيل للوصززول 

إلى الرأه الصائب 
(0)

كزان  :، كما يسزوق احتزرام السزلاجقة للخبزرة ومعرفزة قيمتهزا بقولز 

والعزارفين .. .بي الآفزاقيرعوا حرمة المسنين المجربين جوامن عادة الملوك اليقظين أن 

 ىوكزان إلا جزدّ طزار... ثيزرة لزديهمومنزلزة أون الحرب، بان يجعلوا لكل مزنهم مقامزال ئبش

ولهززم فيهززا خبززرات  ،عززدواني وحربززي يتخززلون التززدابير كلهززا مززع مززن مارسززوا الحززروب

وتجارب كثيرة فياتي الأمر موافقال للهدف المرسوم، وكانوا إلا ما نشبت الحرب يرسلون 

ع، ولاع اسم  إليها من خاق غمار المعارك الكثيرة، وهزم الجيوش العديدة واحتل القلا

في العالم باسم الرجل الشجاع، وكانوا على الرغم من كل هلا يرسلون شخصال مسنال ممن 

جابوا البلاد من لوه الخبرات لتجنب الوقوع في الخطا 
(4)

. 

عندما أراد الخليفة العباسي القزائم بزامر و البقزاء فزي معسزكر  :الإخلاص والتلحية -7

مزا هزلا ممزا يجزوز أن يكزون  !و و :للقتزال قزال السزلطانالسلطان طغرل بزك والخزرود معز  

وإلا خزرد  ،مثل ، ونحزن الزله يصزلو للحزرب والسزفر والزتهجم والخطزر، دون أميزر المزؤمنين

متنزع أن يجيبز  إلزى للزك او ،فاه حكم لنا وأه خدمزة تقزع منزا بنفس 
(2)

، وفزي للزك د لزة علزى 

معركة، كما تمتزع بعزق قزواد السزلاجقة كزللك إخلاص السلطان في حماية الخليفة من خطر ال

جزم عنزدما هفحد التلحية بانفسهم في سبيل خدمة السزلطان وحمايتز   إلى باللهخلاص نادر وصل

كان سعد الدولة كوهرائين  ،قاتل السلطان ألب أرسلان علي 
(6)

، شزحنة بغزداد واقفزال فزي خدمزة 

أيلززال جززرف، ولكنزز  لززم يكززن السززلطان فرمززى بنفسزز  علززى السززلطان يريززد حمايتزز  فاصززاب  هززو 

مميتال 
(16)

. 

                                                           
 

 .71، ص تاريخ دولة آل سلجوق (0) .72، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 

 .72، ص النظم الحربية117، ص تاريخ إيران، مكاريو  (7)
 .156، ص المصدر نفس  (6) .112، ص سياست نام  (7)

 

 .76، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4)
 .06، ص النظم الحربية عند السلاجقة( 2/162)المنتظم  (2)
 .161، ص راحة الصدور (7) .06، ص النظم الحربية عند السلاجقة (6)
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عمززد السززلاجقة إلززى ولززع الحيطززة والحززلر نصززب  :الحيطززة والحززلر والمتابعززة -0

نسززحاب  مززن فززراوة ابعززد  –م، فقززد ظززل طغززرل بززك أعيززنه
(1)

مسززتعدال  –، أمززام الغزنززويين 

وإلا  ،للحرب أيامال فلم يخلع حزلاءه، ولزم ينززع عنز  الززرد وكزان يتوسزد درعز  حزين ينزام

كان حال قائد هله الجماعة على هلا النحو فمن اليسير معرفزة حزال الآخزرين
(1)

، وعنزدما 

عسزكره ثلاثزة  -أه داود قائد السزلاجقة –م ي نزل ل ،هزم السلاجقة جيش مسعود الغزنوه

أيام عن ظهور دوابهم   يفارقونها إ  لما بد لهزم منز  مزن مزاكول ومشزروب وغيزر للزك 
(5)

اتخاله الحزلر وا حتيزاط مزن عزودة العزدو إلزيهم، وبزات جنزد السزلاجقة  ، مما يدل على

على ظهور خيلهم أثناء حصارهم لمدينة مريم نشين في عهد السزلطان ألزب أرسزلان 
(7)

 ،

وعندما أحلر رسول ملك الروم الجزية أخله نظام الملك مع  إلى كاشزغر
(7)

، حيز  ألن 

يزلكر عنزا فزي التزواريخ أن ملزك الزروم أحزب أن  :ألن ل  هناك في العودة إلى بلاده وقزال

لينهزي إلزى صزاحب  سزعة ملزك السزلطان لزيعظم  ؛حمل الجزية وأوصزلها إلزى بزاب كاشزغر

خوف  من  و  يحد  نفس  بخلاف الطاعة 
(0)

، وهلا احتياط من جانب الوزير السزلجوقي 

السلجوقي باللهظهار عظمة سلطان السزلاجقة وسزعة بلادهزم لرسزول ملزك الزروم 
(4)

، وكزان 

ر والبززوابين ومعززرفتهم جميعززال يززرون لززرورة المتابعززة لأحززوال الحززر  والخفزز السززلاجقة

م أسرع انخزداعال بالمزال والإغزراءطلاع على أحوالهم سرال وعلانية، لأنهوا 
(2)

، وإلا مزا 

شززوهد بيززنهم غريززب فينبغززي السززؤال عنزز  والتاكززد منزز ، ويجززب أن يراقبززوا ويتاكززد مززنهم 

ويولعوا تحت الإشراف المباشر كل ليلة عندما يتسلمون واجباتهم، وينبغي عزدم إغفزال 

هلا الأمر ليلال أو نهارال لأن  دقيق جدال 
(6)

ويرى نظام الملزك الزوزير السزلجوقي أن علزى . 

علزى الملزوك أن يتحزروا أحزوال الرعيزة والجزيش،  :تحره أخبار الجيش فيقولالسلاطين 

وكل بعيد وقريب وأن يعرفوا كل كبيرة وصغيرة في المملكة 
(16)

. 

اتخل السلاجقة من التنظيم  :العلاقة بين الجند وقادتهم والتدرد في الرتب العسكرية -4

تب العسكرية وربط للك بمبدأ الثزواب الدقيق للعلاقة بين الجند وقادتهم واحترام التدرد في الر

ل الوزير السلجوقي الشهير نظام الملزك هزلا  ،قاب أساسال من أس  فكرهم العسكرهوالع ويفصَّ

قززادتهم ورؤسززائهم؛ لأنهززم إن  بالسززنةإن تكززن للجنززد حاجززة مززا ينبغززي أن ت طلززب  :التنظززيم قززائلال 

بانفسززهم ويكسززبوا احتززرام  احتياجززاتهميكونززوا قززد توصززلوا إلززى أ جيبززوا إلززى للززك إجابززة حسززنة 

أفرادهم؛ لأنهم طلبوا ما يحتاجون بانفسهم فنالوه دون حاجة إلى وسزاطة تزلهب بزاحترامهم لزو 

فاللهلا ما تطاول جنده على قائده ولم يحترم  أو يرع حرمت ، بل تجاوز حزده يجزب . لجاوا إليها
                                                           

 .مدينة في إقليم جرجان يعتقد أنها تطابق قزل أروات الحديثة: فراوة (1)
 .002، ص تاريخ البيهقي (1)
 .50، ص أخبار الدولة السلجوقية (2) .01، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (5)

 

 .756، ص مدينة في إقليم سيجون قرب بلاساغن، بلدان الخلافة: كاشغر (7)
 .01، ص النظم الحربية (1) .01، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (0)

 

 .01، ص النظم الحربية (7) .102، ص  سياست نام (2)
 

 .01، ص النظم الحربية ،166، ص سياست نام  (16)
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 ءويعاقب كيما يمتاز الرئي  عن المرأن 
(1)

 .هو القائم إلى الآن في العالموهلا النظام . 

كزان الفكزر العسزكره السزلجوقي  :الجمع بين الزرأه والتزدبير والقزوة العسزكرية -2

يعتمد على الزرأه الصزائب والحكزم السزديد بجانزب اسزتخدام القزوة
(1)

، ولزللك يزرى بعزق 

 وألززب أرسززلان تميزززا المززؤرخين أن السززلطانين السززلجوقيين الأول والثززاني، طغززرل بززك

أمززا خلفهمززا ملكشززاه فمهمتزز  كانززت تنظززيم إدارة الدولززة، ولززدى  ،فاتحززان عسززكريانانهمززا ب

الحاجة إلى توسيعها كان يلجزا إلزى العمليزات العسزكرية وإلزى الوسزائل الدبلوماسزية أيلزال 
(5)

اتي يز، وهو أمر طبيعي في نشاة الدولة في أن يعتمد مؤسسوها علزى القزوة والغلبزة ثزم 

ة وإعادة ترتيزب الأولويزات فيهزا، ممزا يؤكزد أن السزلاجقة كزانوا بالإدار نخلفاؤهم، فيعتنو

رجززال حززرب وإدارة وحسززن تززدبير بحززق فززي تلززك الفتززرة 
(7)

وكززان الززوزير نظززام الملززك . 

ن المشورة في الأمور من قوة الزرأه، خاصزة إلا كانزت ا ستشزارة لمزن هزم علزى إ :يقول

الصزائب الزله يتحزتم العمزل علزى قدر كبير من الخبرة وسعة التجربة وصو ل إلى الزرأه 

أساسزز  
(7)

شززورى ومناقشززة الآراء المختلفززة كززد الززوزير السززلجوقي أن انعززدام ال، كمززا يؤ

وعدم جدوى العمل بز    رأه من الد  ت الوالحة على لعفوا ستبداد بال
(0)

، وكانزت 

 نصيحة نظزام الملزك لسزلطان  فزي مجزال سياسزة الأعزداء أن يحزارب الأعزداء حربزال تتزرك

باب الصلو مفتوحال، وأن يصالحهم صلحال   يوصد باب الحرب، وأن يوطد علاقاتز  مزع 

د بناءها أنّى يشاءيالصديق والعدو بنحو يمكن  من أن يفصم عراها، أو يع
(4)

وهي قاعدة . 

قاعدة مهمة في الفكر العسكره تنم عن رأه خبيزر فزي سياسزة الحزروب وإدارة الزدول   

حدي  حصيف يقل حصافة وسدادال عن أه فكر
(2)

، والعبارة السابقة قريبزة لدرجزة كبيزرة 

حزن ون .  صداقات دائمة و  عزداوات دائمزة وإنمزا مصزالو دائمزة :من القاعدة التي تقول

وكزان مزن بزين النصزائو التزي قزدمها الغزالزي  ،كلمة المصزالو إلزى مصزالو الإسزلامنوج  

إن  مهما أمكنك الأمور بالرفق واللطف فلا تعملها بالشدة  :لسلطان  محمد بن ملكشاه قول 

والعنف 
(6)

وترتيب الزوزراء مهمزا أمكزنهم أن يحزاربوا بالكتزب فليحزاربوا  :أيلال  ، ويقول

يجتهدوا في تاتيها بعطاء الأموال وبلل الصلات لفاللهن لم تتات الأمور با حتيال والتدبير ف

والنوال 
(16)

ل الأحيزاء و  يمكزن قد يمكن قتز :في الأمور لأن ، فاللهن  من رأي  عدم التسرع 

إحياء القتلى
(11) 

عمال الرأه والفكزر فزي أفلزل باللهصو بالتدرد في للك والبدء أو ل فهو ين

الوسائل للعمل بها، وجعل استخدام القوة والعنف آخر الحلول تطبيقال وفي للك حفاظ على 
                                                           

 .05، ص النظم الحربية ،105ص ، سياست نام  (1)
 .07، ص النظم الحربية ،166، ص  سياست نام (1)
  .570، ص الشرق الإسلامي في العصر الوسيط (5)
 .07، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 .07، ص النظم الحربية (5)    .156، 116، ص  سياست نام (7)

 

 .07، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)  .07، ص النظم الحربية ،166، 162، ص سياست نام  (4)
 

 .146، 142، ص المصدر نفس  (2)، (4)    .152، ص التبر المسبوك في نصيحة الملوك (6)
 

، ص التبر المسزبوك فزي نصزيحة الملزوك (16)    .00، ص النظم الحربية (6)
142. 
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ها بالرأه والتزدبير دون الحاجزة قدرات الدولة من أن تهدر في أمور يمكن العمل على حل

إلززززى تسززززيير الجيززززوش وإرهززززاق الدولززززة ببززززاهظ تكاليفهززززا 
(1)

 ، لأن الحززززرب فززززي سززززائر 

الأحزوال تفنززي لخززائر الأمزوال وفيهززا تبززلل كزرائم النفززو  ومصززونات الأرواف 
(1)

 فكززان . 

 مززن أسزز  الفكززر عنززد السززلاجقة سززلاطين ووزراء وعلمززاء الجمززع بززين الززرأه والتززدبير 

 لائمزز ، والتززدرد فززي اسززتخدام القززوة العسززكرية واسززتعمال كززل منهززا فززي الموقززف الززله ي

ودرء القوة ما أمكن غيرها
(5)

. 

  :ا عتماد على أجنا  مختلفة :ثانيال 

اعتمززد السززلاجقة فززي جيشززهم علززى أجنززا  مختلفززة مززن الأتززراك وجميززع الطوائززف 

ر  وغيزرهم مزن الأجنزا  فزوالعزرب والالمتمثلة في القبائل التركمانية والأكزراد والزديلم 

تمرسزون مالأخرى، وكزان التركمزان هزم العنصزر المهزم فيز  يلزيهم الأكزراد ثزم المماليزك ال

 كعلى القتال وخوق المعزار
(7)

ويؤكزد الزوزير السزلجوقي نظزام الملزك للزك فزي حديثز  . 

عن الرهائن ووجوب أخلهم من أمزراء العزرب والأكزراد والديالمزة والزروم وغيزرهم 
(7)

 ،

 :أنز كبيزر مزن الأجنزا  والشزعوب، ويلزيف مما يؤكد حقيقة اعتماد السلاجقة على عدد 

ينبغززي أن يؤسزز  الجززيش مززن كززل جززن  وملزّزة وأن يززرابط بالقصززر ألفززا رجززل مززن الززديلم 

و  لزير فزي أن يكزون . وخراسزان يحزتفظ بزالموجود مزنهم الآن ثزم يهيزا البزاقي بعزد للزك

بعق هؤ ء من الكرجيين 
(0)

فار   ييوشبانكار، 
(4)

، لأنهم قوم طيبون   غبزار علزيهم 

عليهم 
(2)

ون مزن أجنزا  جزاف للزك بجزيش محمزود الغزنزوه المكز، ويلرب مثا ل علزى ن

عدة، ففي  الترك والخراسانيون والعرب والهنزود والغوريزون والزديلم 
(6)

، ويزدافع الزوزير 

احزد مزدعاة لظهزور اتخزال الجزيش مزن جزن  و :السلجوقي عن تاييزده لتعزدد الأجنزا  بزان

الأخطززار والتخريززب والفسززاد، وعززدم الجديززة والززبلاء فززي الحززرب
(16)

ن خطززورة كمززوت. 

ا عتماد على جن  واحد في انعدام التناف  بين أفراد الجيش في مجال الخدمة العسكرية 
(11)

مزنهم يقاتزل فزي المعزارك والحزروب،  ي الأجنا  فاللهن كزل جزن أما في حالة التعدد ف 

حفاظال على سمعت  وخوف العار والهزيمة، وكي   يقول أحد بان الجنزود ببسالة وملاء 

 من الجن  الفلاني وهنوا في القتال وتقاعسوا، وكان كل فريق في القتال يب لي بلاء حسزنال 

وتفوقزز  علززى الآخززرين، ولمززا كانززت قاعززدة اختيززار  ويبززلل غايززة جهززده إظهززارال لقدرتزز 

انوا جمززيعهم جززادين مستبسززلين وطززلاب سززمعة المحززاربين تززتم علززى للززك النحززو، فقززد كزز

لزم يكونزوا يتراجعزون قبزل أن يهزمزوا  فوشهرة، و  جرم أنهزم إلا مزا هرعزوا إلزى السزلا
                                                           

 
 
 

 .06، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (1) .00، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 .171، ص  سياست نام (7)
 .نسبة إلى إقليم كرجستان في جورجيا حاليال : الكرجيين (0)
 .نسبة إلى قرية من قرى إقليم فار : شبانكاريي فار  (4)
 .06، ص النظم الحربية ،176، ص  سياست نام (2)
 .46، ص النظم الحربية (2) .176، ص سياست نام  (6)

 

 .126ص  أحمد عبد الرازق، الحلارة الإسلامية (11)
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الجيش المعاده وينتصزروا عليز  
(1)

وهنزاك فائزدة مهمزة كزان السزلاجقة يلزعونها بعزين . 

فزاق علزى تلهم ا نا  مختلفة وقبائل شتى وهي أ  يتهيا ا عتبار في اتخال الجيش من أج

 رأه 

واحد في الخلاف
(1)

. 

  :زيادة عدد أفراد الفرق العسكرية :ثالثال 

كان حرص سلاطين السلاجقة والحال على زيادة عدد أفراد الفرق العسكرية وعزدم 

حجززم الجززيش كززان حتززى  –إ  فززي حززا ت نززادرة جززدال  –ا سززتغناء عززن أه فرقززة منهززا 

رحبزال  فتخزار السزلاطين علزى أعزدائهم وتهديزدهم بز ، وقزد السلجوقي الكبير عدديال مجا ل 

واج  نظام الملك الدعوة المناوئة ل  والتي تقول بعدم الحاجزة إلزى الأعزداد الكبيزرة للفزرق 

العسززكرية السززلجوقية احتجاجززال بززالتوفير وعززدم قززوة الأعززداء متهمززال مززن يقززف وراء هززله 

ى، لهلا، أن   حاجزة لأربعمائزة ألزف دعالقد  :الدعوة بالسعي لتدمير الدولة فكان مما قال 

خرون لمزا قزد  رجل لهم رواتب فزي الدولزة، وأنز  يجزب أن يكتفزي بسزبعين ألزف فزار  ي زدَّ

فبهزلا تسزترد الدولزة جرايزات الجنزد الآخزرين غيزر السزبعين ألفزال  ،يطرأ من أحدا  ومهزام

 ، بالزلهب والمزال فزيورواتبهم، فتؤمَّن لخزانة الدولة في كل سنة بلعة ألزف ألزف دينزار

مدة يسيرة 
(5)

إن يكن لديك أربعمائة ألزف رجزل، فلزي  مزن . :.ثم يقول مخاطبال السلطان. 

لقزد كنزت أطمزو أن  ،شك في أن تستحول على خراسان وما وراء النهر إلى حدود كاشغر

يكون لك سبعمائة ألف رجل بد ل من هله الأربعمائة ألف، فلزو كزان رجالزك أكثزر لحززت 

ولكانززت لززك ثمززة أشززياء فززي المغززرب .. غزززنين والسززند والهنززد وكززل تركسززتان والصززين

إن عزدد و يزات كزل ملزك رهزن بعزدد جيشز ، . ولحطت لك الروم عصزا الطاعزة. .والشام

لت ، وكلما قل عزدد الجزيش تنزاقص عزدد الو يزات، وبزالعك  بق رت  وتقلثتكثر بك
(7)

إن . 

تعليمات هلا الوزير السلجوقي وفلسزفت  فزي إدارة الدولزة وتركيززه علزى قوتهزا العسزكرية 

يجعلنا نلع  باطمئنان في مصاف قادة الفكر السياسي فزي الحلزارة الإسزلامية ونظمهزا 

الحرب  ،ننا ننصت إلى أحد قواد، بل علماءالحربية، بل إن نصائح  لسلطان  توحي لنا با

الحديثة
(7)

. 

  :التقسيم العشره :رابعال 

قسم السزلاجقة قزادتهم العسزكريين بشزكل هرمزي ابتزداء مزن كبزار القزادة أمزراء المائزة 

فهنزاك فزي  ،مرورال بامراء الطبلخاناه ثم العشرات فالخمسات وهي أقل من هله الزدرجات

دم الززوزير السززلجوقي نظززام الملززك التقسززيم للسززلاجقة، فقززد قززسززبة هززلا المصززادر مززا يؤكززد ن

                                                           
 .46، ص النظم الحربية عند السلاجقة ،171، 176، ص سياست نام  (1)
 .46، ص النظم الحربية ،117ص  للمراده، ، كتاب الإشارة (1)
 .45، ص النظم الحربية ،166، ص  سياست نام (5)
 .47، ص المصدر نفس  (7) .45، ص النظم الحربية (7)
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للخليفة العباسي أمراء الجيش في عهد ملكشاه واحدال بعزد الآخزر قزائلال للخليفزة فزي تقديمز  

هلا العبد الخادم فلان بن فلان و يت  كلا وعسكره كلا وللك الأمير يقبَّل  :لهؤ ء الأمراء

ال الأرق وكانوا أكثر من أربعين أميزر
(1)

مزرة فزي هزلا التقسزيم بشزكل وثيزق ، وتزرتبط الإ

  :بعدد الجند تحت قيادة كل منهم فهناك

بلقزب  ةتقتزرن عزادوويطلق على أحدهم أمير مائزة  :الألوف أمراء المئين مقدمو -1

مقدم ألف، والمقصود بهزله التسزمية المركبزة مرتبزة واحزدة يكزون فزي خدمزة حاملهزا مائزة 

مملوك، ويقع تحت قيادت  في الحرب ألف أو ألوف من الجند وربما زاد العزدد عزن للزك، 

وهززي أعلززى مراتززب الأمززراء، مززن عهززد السززلاجقة إلززى المماليززك بمصززر ومززنهم أصززحاب 

المناصب العليا في الدولة 
(1)

. 

يرتبط اسم هله الطبقة بان لهم الحق فزي دق الطبزول وغيرهزا  :أمراء الطبلخاناه -1

فززي المواكززب الرسززمية، تشززريفال لهززم، كمززا يفعززل السززلطان وأمززراء المئززين ولكززن بصززورة 

يزد بعلزهم علزى للزك إلزى سزبعين وثمزانين زأربعزين فارسزال يويتزعم كزل مزنهم  ،مصغرة

أمراء سبعين  –نتيجة لللك  –يساوه هلا العدد ويطلق عليهم فارسال فيكون في خدمت  ما 

وأمززراء هززله  ،أو ثمززانين، و  تكززون هززله الرتبززة لمززن كانززت إمرتزز  علززى أقززل مززن أربعززين

أقزل مزنهم، وكزان عزدد أمزراء  –تبعال لللك  –الطبقة تحت قيادة أمراء المئين فكان جندهم 

لطبلخاناه يكون أكابر الو ة الطبلخاناه أكثر من أمراء المئين، ومن أمراء ا
(5)

. 

ربمززا كززان مززنهم مززن لزز  أكثززر عززددال مززن للززك إلززى أقززل مززن  :أمززراء العشززرات -5

ومع للك ي عد في أمراء العشرات ومنهم صغار الو ة  ،الأربعين
(7)

. 

 ىتعط ،وكان عددهم قليلال وأكثرهم من أو د الأمراء المتوفين :أمراء الخمسات -7

للواحد منهم هله الرتبة رعاية لسلف ، فكانوا يعتبزرون كاكزابر الأجنزاد 
(7)

أمزا عزن أصزل . 

لزوه مزن أوطزانهم الأولزى هزو هلا التقسيم العشره فيبدو أن الزرأه القائزل بزان السزلاجقة نق

الأقرب
(0)

لزدى إحزدى قبائزل التركمزان حيز  قزام زعيمهزا  -فيمزا يبزدو-، فقزد كزان معروفزال 

المئات والعشرات استعدادال للحرب  باستدعاء أصحاب
(4)

، فاستفاد السلاجقة بعد للك من 

من هلا النظام فطبقوه في جيوشهم وأصبو أحد أس  تقسيماتها، ثم شاع هزلا التقسزيم فزي 

راء رتزب لعسزاكره أمزراء وجعلهزم أمز :الجيوش بعدهم، فيلكر المقريززه أن جنكيزز خزان

ات ألوف وأمراء مئين وأمراء عشر
(2)

وعمل ب  المماليك في مصر بعد للك 
(1)

. 

                                                           
 .46، ص تاريخ دولة آل سلجوق ،(6/57)المنتظم  (1)
  .14، ص جيش مصر ،(110، 1/117)الخطط  (1)

 

 .44، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7، 5)
 .165، تاريخ السلاجقةص 12، 14، ص جيش مصر (7)
  .42، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4)، (0)

 .42المصدر نفس ،، ص  (0)

 .42، ص النظم الحربية عند السلاجقة ،(1/111)الخطط  (2)
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  :ينقسم الإقطاع إلى قسمين هما :الإقطاع العسكره :خامسال 

 .إقطاع تمليك-1

ومززن هززلا النززوع مززا أطلززق عليزز  بعززق البززاحثين الإقطززاع  ،(1)إقطززاع اسززتغلال  -1

أهزل الجزيش »عن إقطاع ا ستغلال أن   العسكره أو الحربي، ولكر الماورده في حديث

 «أخززص النززا  بجززواز الإقطززاعهززم 
(5)

، وي عززد قززدوم السززلاجقة علامززة مهمززة فززي تززاريخ 

امتلاك الأرق نظريال وعمليال، فلم يصزبو السزلطان مجزرد حزاكم للنزا  بزل أصزبو يتمتزع 

بحقوق الملكية للأرالي التي يحكمها 
(7)

ف ، فقزد جزرت العزادة أن يقزوم السزلطان بالصزر

ترد من الو يات التابعزة لهزا والخالزعة لسزلطانها،  ون الدولة من الإيرادات التيئعلى ش

ون  المختلفززة فلززلال عززن ئلززك مصززروفات الجززيش والإنفززاق علززى شززوكززان علززى رأ  ل

مرتبات الجند، فلما كان عهد السلطان ملكشاه قام وزيره نظام الملك بتعميم نظام الإقطاع 

علززى شززكل إقطاعززات فززي جميززع أنحززاء الدولززة السززلجوقية وللززك بتوزيززع و يززات الدولززة 

للأمراء والجند للاستفادة منها عولال عزن إعطزائهم المرتبزات النقديزة 
(7)

، فكزان صزاحب 

الإقطاع يستفيد من  ماديال مقابل تجهيزه لجنده اللين يشارك بهم في الجيش السلجوقي عند 

ا سنفار للحرب 
(0)

  كان ، ولم يكن هلا التنظيم يتعارق مع الملكية الفردية أو يمسها لأن

يتعلق بخزراد الأرق دون الأرق نفسزها 
(4)

ويعتبزر كثيزر مزن المزؤرخين هزلا الزوزير . 

السلجوقي أول مزن قزام بتوزيزع الإقطاعزات 
(2)

، وقزد عزارق بعزق المزؤرخين للزك 
(6)

 ،

ن الإقطززاع العسززكره قززد وجززد قبززل إطمئنززان إلززى الززرأه القائززل كززان ا ويبززدو أنزز  بالإم

منزززل مطلزززع العصزززر السزززلجوقي، حيززز  أعطزززاه الزززوزير  السزززلاجقة وأصزززبو عامزززال شزززاملال 

السلجوقي نظام الملك شكل  النهائي وأقام  في مناطق لم يوجد بها من قبزل 
(16)

، مسزتفيدال 

مزن تجزارب الززدول التزي سزبقت  خاصززة الدولزة البويهيزة بززدليل إدخالز  بعزق الإصززلاحات 

د البزويهي بهدف تجنب المساوى التي أسفر عنها تطبيق هلا النظزام فزي العهز
(11)

فكانزت . 

المحصلة النهائية لللك أن تميَّز الإقطزاع العسزكره عنزد السزلاجقة بخصزائص، ولزوابط 

وسنعرق لدراسزة هزله  ،خاصة جعلت ل  كيانال مستقلال عن غيره من الأنظمة التي سبقت 

 :الخصائص فيما يلي

بالإقطزاع اهتم الوزير السلجوقي نظام الملزك  :خصائص الإقطاع عند السلاجقة -1

                                                                                                                                                    
  .42، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 .164 – 166، ص الأحكام السلطانية (5)
 .46، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7) .167، ص المصدر نفس  (5)

 

 .46، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4) .06، ص تاريخ دولة آل سلجوق (7)
 

 .02، ص أخبار الدولة السلجوقية (6) .161، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (4)
 

 .26، ص النظم الحربية عند السلاجقة (6)
 .25، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (16)
 .04، ص  سياست نام (1) .27، ص النظم الحربية (11)
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اهتمامال بالغزال يزدل عليز  إفزراده الفصزل الخزام  فزي كتابز  فزي المسزتقطعين والتحقزق مزن 

معاملتهم للرعية، حي  ولع في  القواعد المعتبرة في العلاقة بين صاحب الإقطاع ومزن 

لزيعلم  :فيقزول فزي للزك ،والعقوبات اللازمة في حق  في حالة قسزوت  علزيهم ،يعملون عنده

أن   شزززان لهزززم علزززى الرعايزززا سزززوى تحصزززيل الأمزززوال المسزززتحقة علزززيهم المسزززتقطعون 

وأبنزززائهم  نزززين علزززى أنفسزززهم وأمزززوالهم ونسزززائهمبالحسزززنى علزززى أن يكونزززوا بعزززد للزززك آم

ولياعهم وما يملكون، دون أن يكون لأصحاب الإقطاعات عليهم من سبيل أو يمنعزوهم 

أمزا مزن   يلتززم  ،غبزوا فزي للزكمن اللهاب إلى القصر، لبسط أحزوالهم بانفسزهم إلا مزا ر

بهلا، أو يتقيد، فينبغي اللرب على يده، ونززع إقطاعاتز  منز ، ومجازاتز ؛ ليكزون عبزرة 

ة أن الملك والرعية جميعال في حقيقزوا أيلال، علمرين، على أصحاب الإقطاعات أن يللآخ

  معاملزة ولون، أن يعزاملوا النزائؤساء ومسالأمر، للسلطان وعليهم وعلى الو ة، وهم ر

الملك للرعية ليحظوا بتاييده، وقبول ، ويسلموا من عقابز ، وينجزوا مزن عزلاب الآخزرة 
(1)

 

لكزن بنظزام و ،ويرى نظام الملك أن  يجب إطزلاق أيزده أصزحاب الإقطزاع فزي إقطاعزاتهم

الإعزلان عزن  –في حالة غيزاب أحزد الجنزد بوفاتز  أو لسزبب آخزر - معلوم، والتاكيد عليهم

. للزك وعزدم كتمانز ، وهزو إجزراء   يختلزف كثيزرال عزن الأنظمزة الحديثزة فزي هزلا المجزال

ويززلكر كززللك وجززوب بزز  العيززون والجواسززي  علززى أصززحاب الإقطززاع للتعززرف علززى 

أحوالهم مخافة خروجهم عن طاعة السلطان 
(1)

ال المسزتقطعين كزل ، ولزللك ينبغزي اسزتبد

نوا أنفسزهم، أو يصزبحوا مبعز  قلزق، وحتزى ثبتوا أقدامهم ويحصزسنتين أو ثلا  قبل أن ي

يحسنوا معاملة النا  وتظل الو ية عامرة 
(5)

.
 

وفي حالة وصزول أخبزار عزن خزراب فزي 

قزيم فيهزا الفتزرة يف –بمهمتز   دون علزم أحزد –نواحي يرسزل أحزد الثقزات إليهزا الناحية من 

 سززتطلاع أحوالهززا وا سززتماع لمززا يقززال عززن صززاحب الإقطززاع والعززودة بحقيقززة  اللازمززة

الحزززال للتصزززرف علزززى أساسزززها 
(7)

 ، وللزززك نزززوع مزززن إحكزززام الرقابزززة الإداريزززة علزززى 

 ا زالززت لزز  نظززائر فززي مززاء مشززهور عنززد العباسززيين مززن قبززل والززو ة والقززواد وهززو إجززر

الأنظمززة الحديثززة 
(7)

القززادة كززانوا يمنحززون إقطاعززات بززد ل مززن ومززن المعززروف أن كبززار . 

عامة  الرواتب بصفة
(0)

. 

يززرى بعززق المززؤرخين أن الززوزير  :عوامززل التوسززع فززي الإقطززاع العسززكره -1

لقبائزل المختلفزة العناصزر السلجوقي نظام الملزك فزي تطبيقز  لنظزام الإقطزاع أراد تزوطين ا

ون منهززا الجززيش السززلجوقي حتززى تسززتقر وتززرتبط بززالأرق المقطعززة التززي تكزز
(4)

، ويمكززن 

                                                           
 

 .40، ص المصدر نفس  (7) .111، ص المصدر نفس  (1)
 

 .147، ص المصدر نفس  (7)
 .27، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)
 .27، ص ، النظم الحربية761، ص راحة الصدور (0)
الزززززززنظم الحربيزززززززة عنزززززززد  (7)    .116، ص تاريخ العراق في العصر السلجوقي، حسين أمين (4)

 .26، ص السلاجقة
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  :تلخيص عوامل التوسع في الإقطاع العسكره فيما يلي

 .صعوبة تحصيل الأموال من و يات الدولة -

 .كثرة الأعباء المالية على خزانة الدولة والرغبة في تخفيفها -

 .اتساع الدولة وصعوبة السيطرة عليها -

 .الرغبة في عمارة الأرق والمحافظة عليها -

توطين قبائل الجيش السلجوقي واستقرارها -
(1)

. 

ن بنهززب الأمززوال مززن الفلاحززين الززطر هززؤ ء إلززى تززرك ووعنززدما قززام الحكززام والموظفزز

ولين كانوا يجمعون اللرائب قبل حصاد المحصول ولي  بعده، كما هو ئالمسأن أراليهم، للك 

وممثليهم  قطاعيينتي يتعرق لها الفلاحون من قبل الإالمعاملة السيئة ال معروف، بالإلافة إلى

وإخلاعهم للسخرة مما الطر نظام الملزك وزيزر السزلطان ملكشزاه أن يسزعى إلزى إيجزاد تحديزد 

دقيق لحقوق وواجبات أصحاب الإقطاع 
(1)

، ويبدو أن الأمر في ا ستفادة من نظام الإقطاع مزن 

ولين عنزز ، لأن اسززتعراق القواعززد التززي ئعززة الدقيقززة لزز  مززن قبززل المسززالمتابعززدمها يتعلززق بمززدى 

حددها الوزير السلجوقي نظام الملك للإقطاع فزي مختلزف الجوانزب يزدل علزى مزدى كفاءتهزا فزي 

نظزام الإقطزاع لتحقيق ا ستفادة من هلا النظام، وهو ما حد  بالفعل فزي بدايزة تطبيزق السزلاجقة 

وامل الفساد تدخل في ، فبرزت سزلبيات  بشزكل والزو حتزى أصزبو بفلل المتابعة ل ، ثم بدأت ع

عبئال على الدولة وسببال في تفكك أجزائها
(5)

. 

اهتمزام العديزد  أثزار الخزوف المتزايزد علزى الأرق :موقف العلماء مزن الإقطزاع -5

الغزالزي عزن عزدم رلزاه عزن الفولزى فزي الريزف، لأنز    يمكزن أن  من العلمزاء، فعبزر

يكون تقزدم دون أن يكزون هنزاك عزدل، وأن الدولزة لزن تزدهزر فزي ظزل الظلزم والطغيزان، 

وسيلطر الفلاحون لترك أراليهم معطيزال أمثلزة عزدة للازدهزار الزله وجزد فزي العصزر 

ن سزوء تصزرفات مزوظفيهم ن عزوحكزام العزادلين، وأن الحكزام مسزئولالساساني في ظزل ال

لد رعاياهم 
(7)

عمارة البلاد بالعدل فزي العبزاد  :، ويقول
(7)

، يعقزد الغزالزي فصزلال كزاملال 

عن كيفية التعامل مع الحكام الظالمين 
(0)

، ويحلر من الدخول عليهم وأخل الأمزوال مزنهم 

والتي يعتبرها حرامال لأنها مجموعة من الخزراد الملزروب علزى المسزلمين 
(4)

بزالرغم ، 

وفيز   ،التبزر المسزبوك :من علاقت  بالسلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه حي  ألزف كتابز 

يخاطب السلطان ملكرال إياه بنعم و ملمنال إياه نصائو من أهمها ا لتزام بالعدل 
(2)

ولم  

ولم يكن الغزالي الوحيد الله وقف في وج  الظلم لد الفلاحزين بزل وافقز  مجموعزة مزن 

الززدين الززرازه والإمززام السززبكي ممززن جززاءوا بعززده، وبززاللهزاء للززك كلزز  يززلكر  العلمززاء كززنجم

                                                           
 

 .61، ص المصدر نفس  (0)     .66، ص المصدر نفس  (1)
 

 .121 – 141، 176 – 162، ص التبر المسبوك في نصيحة الملوك (7)
  .120ص المصدر نفس ،  (7)
 .116، 164، 65، 61، ص التبر المسبوك (7) (.171 – 1/171)إحياء علوم الدين  (7) (0)

 (.171 – 1/171)إحياء علوم الدين  (4)
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ن أهزل الجزيش هزم أخزص النزا  بجزواز إ :الماورده موقف  من إقطزاع الجنزد بقولز  عزنهم

الإقطاع، لأن لهم أرزاقال مقزدرة تصزرف إلزيهم مصزرف ا سزتحقاق، لأنهزا تعزويق عمزا 

لحزريم أرصدوا نفوسزهم لز  مزن حمايزة البيلزة والزلب عزن ا
(1)

والفزرق بينز  وبزين آراء . 

لماء الآخزرين أن موقفز  يبزدو مؤيزدال للإقطزاع العسزكره بينمزا يعزارق بعزق العلمزاء عال

السلبيات التي أفرزها تطبيق هلا النظام 
(1)

. 

  :الرهائن :سادسال 

قامت فكرة أخل الرهائن عند السلاجقة من الأمراء بمختلف أجناسزهم ومزن أصزحاب 

لززمانال للززو ء والطاعززة –مززن الززداخلين فززي طاعززة الدولززة حززديثال خاصززة –الإقطززاع 
(5) 

للسلطان السلجوقي، فاللهلا ما حدَّ  هؤ ء أنفسهم بالعصيان كان التلويو لهم بقتزل رهزائنهم 

بالإلافة إلزى ا سزتفادة مزن وجزود هزؤ ء الرهزائن فزي  ،اللين كانوا من لوه القربى لهم

يَّز التنفيل من زل بدايزة حد دخل هلا النظام عند السلاجقة القيام بمهمات البلاط السلطاني، وق

دولتهم، كواحد من النظم التي جلبها السلاجقة معهم من أوطانهم الأولزى، حيز  كزان هزلا 

ومزن خزلال الدراسزة لهزلا  ،النظام سائدال لدى بعزق القبائزل التركيزة قبزل دخزولهم الإسزلام

ا نظززام الرهززائن المولززع فززي التززرا  السززلجوقي نسززتنتج بعززق اللززوابط التززي قززام عليهزز

 :عندهم والتي منها

 .أخل الرهائن على الأمراء من الأجنا  المختلفة ممن دخلوا في طاعة السلاجقة -

 .حكمهمأن تكون الرهينة من لوه القربى لهؤ ء الأمراء ابنال أو أخال ومن في  -

 .  يقل عدد الرهائن عن خمسمائةأ -

 .أن تتم عملية استبدالهم سنويال بنخرين غيرهم -

 .أن يتم ا حتفاظ بالرهائن حتى وصول البد ء إلى القصر -

 .تقديم أصحاب الإقطاع خمسمائة رجل منهم ليقيموا في البلاط السلطاني -

ومون مقام الرهائن لمانال للو ءيق اختيار ألف من أبناء التركمان غلمانال في القصر -
(7)

. 

  :الإعداد المعنوه للجيش :سابعال 

اعتبززر السززلاجقة حززروبهم جهززادال فززي سززبيل و كمززا سززبقت الإشززارة إليزز  فززي الفكززر 

مما شكل عاملال بارزال في رفع الروف المعنوية لزديهم، وت عزد معركزة ملالكزرد  ؛العسكره

فقزد بزرزت غيزرتهم علزى الإسزلام  ،خير مثال  رتفاع الروف المعنوية لدى جند السلاجقة

فاستماتوا في القتال بحما  شديد حتى النصزر 
(7)

ولزم يكزن أثزر الجانزب المعنزوه خافيزال . 

لملزك فكزان يعطيز  حقز  مزن ا هتمزام فزي موالزع متعزددة، على الوزير السلجوقي نظزام ا

                                                           
 .65، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4) .167، ص الأحكام السلطانية (1)

 

 .65، ص المصدر نفس  (5)
 .60، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)
 .57، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (7)
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فعندما خاف السلطان ألزب أرسزلان مزن قزتلمش السزلجوقي بعزد خروجز  عزن طاعتز  ثبتز  

مززن خراسززان جنززدال قززد جعلززت لززك  :الززوزير نظززام الملززك ورفززع مززن روحزز  المعنويززة قززائلال 

لزهاد، فقد جعلتهم وهم العلماء وا ،لونك ويرمون للك بسهام   تخط ينصرونك و  يخل

بالإحسززان إلززيهم مززن أعظززم أعوانززك 
(1)

  تخززف فززاللهني قززد . :.وجززاء فززي روايززة ابززن كثيززر

جنزززد يزززدعون لزززك . .اسزززتدمت لزززك جنزززدال مزززا بزززارزوا عسزززكرال إ  كسزززروه كائنزززال مزززا كزززان

وينصرونك بالتوج  فزي صزلواتهم وخلزواتهم وهزم العلمزاء والفقزراء والصزلحاء 
(1)

فكزان . 

أن ا نتصززار المتكززرر يعمززل علززى بزز  روف النصززر فززي نفززو  الجنززد نظززام الملززك يززرى 

دائمال 
(5)

، وينصو الغزالي سلطان  محمد بن ملكشاه بالعمل على إطلاق الأسرى من الجند 

ليسمع الجند بصنيع  فتقزوى قلزوبهم  :من أيده الأعداء عن طريق شرائهم بالأموال وللك

إلا باشروا حروبهم 
(7)

لنظامية دورال عظيمال في الإعزداد المعنزوه ، و  شك أن للمدار  ا

 .وياتي بيان للك في محل  باللهلن و تعالى ،للجيش السلجوقي والأمة عمومال 

* * * 

                                                           
 .62، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (1)
 .62، ص نقلال عن النظم الحربية ،البداية والنهاية (1)
 .62، ص النظم الحربية (5)
 .146، ص التبر المسبوك (7)
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 المبح  الثاني

 نظم الإدارة العسكرية عند السلاجقة 

التي أسهمت في تحديد تمثلت هله النظم بالمناصب العسكرية المتعددة عند السلاجقة 

بكل منصب من ناحية وإيجاد التدرد في الرتزب العسزكرية بشزكل هرمزي  طةوالمهام المن

يلززمن النجززاف فززي تنفيززل هززله المهززام مززن ناحيززة أخززرى
(1)

وإليززك تفصززيل نظززم الإدارة  

 .العسكرية السلجوقية

  :المناصب القيادية :أو ل 

قزادة الجززيش علززى أنهززم زينززة  يجسزد الززوزير السززلجوقي نظززام الملزك النظززر إلززى كبززار

كالملززز
(1)

م جززززء مزززن شزززرف ، وأن الحفزززاظ علزززى ألقزززاب الأشزززخاص ومزززراتبهم وأقزززداره

المملكة
(5)

عملين لشخص واحد أو عمل  كما كان ينصو بلرورة عدم اللجوء إلى إسناد ،

إلزززى شخصزززين قزززط واحزززد
(7)

ئف التزززي ميززززت عصزززر ، فقزززد أراد تثبيزززت تقسزززيمات الوظزززا

من تداخل الألقاب بين المدنيين والعسكريين وأنها   بد أن تتناسزب مزع  السلاجقة، وحلر

القائمين على هزله المناصزب 
(7)

يزرى الزوزير السزلجوقي نظزام الملزك وجزود ولزع ، كمزا 

أما أصحاب المناصب الهامة الرفيعة،  :العيون على أصحاب المناصب القيادية فهو يقول

ع دائزم باعمزالهم طزلاان أن يعلموا ليكونوا على سرال دوفيجب أن يعين عليهم من يراقبهم 

وأحوالهم 
(0)

  :وأما أهم المناصب العسكرية القيادية عند السلاجقة حسب تدرّجها فهي. 

وهو مزن المناصزب الرئيسزية لزدى سزلاطين السزلاجقة، فكزان  :الأمير الحاجب الكبير -1

فهززو النززاهي  ،إلززى الززوزيرالأميززر الحاجززب الكبيززر هززو الززله يسززمع مشززافهة السززلطان ويؤديهززا 

الآمر
(4)

حيز  يشزرف ( بزاب السزلطان)، فكانزت مهامز  فزي البدايزة تنحصزر فزي تنظزيم الزدركاه 

ت الدولززة علززى سززير الأمززور فززي بززلاط السززلطان، فكززان بززللك حلقززة الوصززل بينزز  وبززين رجززا 

والرعية
(2)

أعدائز ، ثم أليفت إلي  مهمة قيادة الجيوش التي يوجهها السلطان للقلاء علزى 
(6)

 .

أعدائ 
(6)

وقد بين المؤرخون أن التدرد في الخدمة العسزكرية يصزل فزي النهايزة إلزى الحجابزة . 

وهي قمة الهرم العسكره عند السلاجقة وأسمى الألقاب التي كانت تعطي القادة عنزد السزلطان 
(16)

ويعتبززر الحاجززب هززو عززارق السززلطان الززله يتززولى أمززور الجززيش وقيادتزز  وهززو أعلززى  

                                                           
 .117، ص  سياست نام (1) .165، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)

 

 .161، ص المصدر نفس  (7) 161، ص المصدر نفس  (5)
 

 .00، ص سياست نام  (0) .165، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)
 

 .111، ص تاريخ دولة آل سلجوق (4)
   .167، ص النظم الحربية ،65، ص رسوم السلاجقة (2)
 . 167، ص نظم الحربيةلا (6)
 .60، ص العرب والأتراك (1) .162، ص النظم الحربية (16)
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السلجوقية بعد السلطان والوزير، فكان في المرتبة الثالثة في مناصب الدولة  المناصب القيادية
(1)

. 

يفلززل نظززام الملززك أن توكززل قيززادات الجززيش إلززى الكهززول  :صززفات قائززد الجززيش -أ

المجربين   الشزبان الناشزئين 
(1)

منز  علزى أهزم الشزروط الواجبزة فزي القائزد وهزو  ا، تاكيزدل 

وجززود الخبززرة والتجربززة فززلا يتززولى المناصززب العليززا مززن لززم يبلززغ الخامسززة والثلاثززين أو 

الأربعين من عمره
(5)

حتى يتحقق ل  النجاف في منصب  بقوة واقتزدار، ويسزانده فزي للزك . 

 في أربعزين سزنة بقول  فاللهن الرجل يصير رجلال  -وهو من علماء السلاجقة –الغزالي 
(7)

 .

ويلكر صاحب كتاب آثار الأول أن من صفات القائزد أن يكزون قزدره كبيزرال وأمزره نافزلال، 

لا  خبيززرال بززالح 
(7)

مززن الدولززة،   فززة الرجززال ورتززبهم وأقززدارهم وموقعزز، والعززروق ومعر

الدواب والسلاف، ولتكن ل  هيبزة  وشياةويتقى أمر الحلية فلا يشتب  علي  شخص بشخص 

ق فهزو وحرمة كبيرة حتى   يجسر أحزد علزى التزدلي  و  غيزره، ويحتزرز عنزد العزرو

الأصل في انتظام أمر الجيش
(0)

الشزجاعة  :، ويلكر ابزن الأزرق أربزع صزفات للقائزد هزي

والحزم، وحسن التدبير، والسخاء 
(4)

ن من صفات نجاف قائد الجيش في منصب  إ، ويقول 

معرفتز  بمزواطن طاعزة جنزده منصب  
(2)

 :ومزن الصزفات اللازمزة لقائزد الجزيش أن يكزون 

كامل العقل ثابت القلب تام الشجاعة، وافر اليقظة كثير الحلر شديد الحزم بصيرال باحكام 

عالمززال بتززدبير  ،الحززروب وموالززع الفززرص منهززا عارفززال بالحيززل والمكايززد والخززداع فيهززا

السلاف  صنافوأ. .بالخيل عارفال . .بالطرقالعساكر وترتيب الجيوش خبيرال 
(6)

. 

ا هتمززام بحمايززة الجززيش مززن مفاجززاة العززدو لزز ،  وهززي :واجبززات قائززد الجززيش -ب

إعداد ما يحتاد إلي  الجيش مزن مزؤن، ومعرفزة أخبزار واختيار الموقع المناسب للجيش، و

تقويزة عزيمزة الجنزد وعدوه لئلا يتعزرق لمكزروه، وترتيزب الجزيش فزي أرق المعركزة، 

مشاورة وأن يعدهم بثواب و في الآخرة والغنيمة في الدنيا، ووب  روف ا نتصار فيهم، 

لوه الرأه فيما يشكل علي  لئلا  يخط 
(16)

. 

كمزا سزبق  –كان كبار القادة يمنحون إقطاعات بد ل من الرواتب  :رواتب الجند -جـ

بصزفة عامزة، فقزد كزان الأمزراء الأربعزون  –رنا إلى للزك فزي حزديثنا عزن الإقطزاع شأن أ

و يزة علزى سزبيل الإقطزاع، وأحيانزال  ونزير نظام الملك تحت أيديهم أربعزاللين قدّمهم الو

يقطع الأمير بلع و يات، فقد منو السزلطان بركيزارق الأميزر أنزر و يزة فزار  أو ل ثزم 

بن عهد السلطان محمد  و ية العراق وكان إيرادهما السنوه يتجاوز المليون دينار، وفي
                                                           

 

 .177، ص المصدر نفس  (7) .115، ص  سياست نام (1)
 

لا (0) .166، ص ، النظم الحربية146، ص التبر المسبوك (7)  .الزينةما ي حلي ب  من أدوات : الح 
 

 (.167، 1/165)بدائع السلك  (2) .166، ص النظم الحربية (0)
 

 .166، ص النظم الحربية (2)
 .116نقلال عن النظم الحربية، ص، تفريج الكروب في تدبير الحروب (6)
 .115، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1) .75، ص الأحكام السلطانية (16)
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وه الله يبلغ أربعمائة ألف ملكشاه أقطع الأمير أحمديل و ية ألربيجان لات الإيراد السن

دينار
(1)

، وهكلا كان الأمراء والو ة يقطعزون هزله الإقطاعزات بمثابزة الراتزب لهزم، بينمزا 

نززة أربززع مززرات فززي ام مززن الخزكززان الغلمززان مززن لوه الرواتززب يحصززلون علززى رواتززبه

السنة
(1)

. 

(5)الأسفهسلار  -1
،
جد هلا اللقب قبزل السزلاجقة،  :وهو قائد القواد أو القائد العام  و 

فيلكر البيهقي وجوده عند الغزنزويين فزي عهزد السزلطان مسزعود 
(7)

 :سفهسزلار، وكزان الأ

زمام كل زمام وإليز  أمزور الأجنزاد 
(7)

لار عنزد سزهسف، ويؤكزد الغزالزي وجزود منصزب الأ

السلاجقة 
(0)

، وقد أشار بعق المزؤرخين إلزى أن مزن يصزل إلزى مرتبزة أميزر الأمزراء أو 

سفهسززلار، أو أيطلززق عليزز  وة ملززك الأمززراء يكززون بززللك القائززد العززام للجيززوش السززلجوقي

بيلربزي
(4)

سفهسزلار قيزادة الجزيش فزي حالزة غيزاب الحاجزب الزله ، ويمكزن قبزول تزولي الأ

في المعركة فهزو القائزد الأعلزى للجزيش  أما في حالة وجوده ،يتولى إمرة الجيش وعرل 

سفهسلار حلقة ا تصال بين  وبين قادة الفرق المقدمين و الأويصب
(2)

. 

كانززت إمززارة الحززر  مززن المناصززب المهمززة فززي كززل العصززور،  :أميززر الحززر  -5

فكانت لهزا أهميتهزا فزي العصزر السزلجوقي؛ إل لزم يكزن فزي الزبلاط أعظزم وأكثزر أبهزة بعزد 

الأمير الحاجب العظيم من أمير الحر  
(6)

ويبرر الزوزير السزلجوقي نظزام الملزك أهميزة  

يخشون غلب الملك وعقاب  لأن عمل  مختص بالعقوبات، والجميع  :هلا المنصب بقول 
(16)

، فزاللهلا غلزب السزلطان علزى شزخص مززا فاللهنز  يزامر أميزر الحزر  بلزرب العنززق، أو 

الآبزار  إحزدىقطع اليد والرجل، أو الشنق أو الجلد أو الزد ب  في السزجن، أو الإلقزاء فزي 

حتى كان النا    يترددون فزي افتزداء أنفسزهم وأرواحهزم بالمزال 
(11)

، ممزا يؤكزد أن مزن 

المهام التنفيلية لأمير الحر  إيقاع كثيرة مزن العقوبزات بالإلزافة إلزى متابعزة المشزرفين 

على الحر  واحتياجاتهم اللازمة حتى   يتعرلوا للإغراءات من قبل من يحاول للك، 

طة بهم، ولم يقتصر هلا المنصب على البلاط السلطاني، ولمنفيتهادنوا في أداء واجباتهم ا

سزهم شزخص يطلزق عليز  أميزر أمزن أمزراء السزلاجقة حزر  يخصز  يرر بل كان لكل أميز

الحر  
(11)

. 

                                                           
 

 .156، ص سياست نام  (1)
سف  بالفارسية بمعنى المقدم وسلار اف ،مركب من لفظين فارسي وتركي ،سفهسلار معناه مقدم العسكرالأ (5)

 .بالتركية بمعنى العسكر
 .117، ص النظم الحربية ،505، ص تاريخ البيهقي (7)
 .121، ص التبر المسبوك (4) .117، ص النظم الحربية ،(1/765)الخطط  (7)

 

 .114، ص النظم الحربية (6) .الأعلى للجيشأمير الأمراء القائد  (4)
 

 .144، ص  امنسياست  (6)
 .112، ص النظم الحربية ،144، ص المصدر نفس  (16)
، ص دولة السزلاجقة، حسزنين (1)  .112، ص ، النظم الحربية111، ص رسوم السلاجقة (11)

172. 
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يطلق على القادة اللين تولوا قيادة الفرق في الجيش السزلجوقي، وهزو مزا  :المقدم -7

لهب إلي  بعق المؤرخين حول هلا المنصب 
(1)

، وإلا كزان المقزدم أميزرال للحزر  أطلزق 

علي  لقب جندر، وإن كان قائدال لقلعة حمزل لقزب دزدار 
(1)

، كمزا أطلزق علزى قائزد الأقزاليم 

الثغرية المتاخمة للأعداء لفزظ سزا ر
(5)

، وأطلزق عليز  لقزب غزازه، وكانزت الدولزة تعفزي 

رواتب الثغور من اللرائب والخراد، بل تقدم لهم المساعدات المالية وال
(7)

حتى يكونوا  

 .الو ء تساعدهم على الصمودو ةيكونوا على مستوى من القو

اسززتحد  السززلاجقة وظيفززة العميززد  :العميززد -7
(7)

، الززله يعززاون الشززحنة فززي إدارة 

العميد أوسع من  ة في حال ا لطرابات، وكانت سلطاتالو ية وتوجي  القوات العسكري

الشحنة، فهو يشرف على العراق باكمل  بينما يشرف الشحنة على بغداد فقط  تسلطا
(0)

 ،
(0)

، ويلكر نظام الملك أن من المناصب عميد بغداد وعميد خراسان وعميد خزوارزم فزي 

لتتلزو درجزة العظزيم ومرتبتز   ،حصره للمناصب المهمة التي تلاف ألقابهزا إلزى الملزك

عمزززا دونززز  
(4)

ا المنصزززب وأهميزززة صزززاحب  فزززي الدولزززة ، وهزززو مزززا يثبزززت لنزززا وجزززود هزززل

السلجوقية
(2)

وأما عزن مهزام ومسزؤوليات هزلا المنصزب فهزي لزمان بغزداد بمبلزغ معزين  .

والنظر في أعمالها وعمارتها 
(6)

والمحافظة على الأمزن والقلزاء علزى الفزتن فزي مركزز  

الخلافة 
(16)

راء للحجزيج وترتيزب فزلخوالنظر في المظالم، وا هتمام بامر الحزج وتعيزين ا 

إقامزة السزلطان فزي بغزداد 
(11)

، وقزد تقلزّص نفزول العميزد ومهامز  بمزرور الززمن، فانيطزت 

أكثر مهام  بالشحنة 
(11)

. 

ل بداية دولتهم ستحدث  السلاجقة، فقد اعتادوا منوهو منصب جديد ا :(15)الشحنة  -0

علززى تعيززين الشززحنة علززى القبائززل التركمانيززة، وإعطائزز  صززلاحيات خاصززة، وكززان عمززل 

صاحب هلا المنصب يتلخص في حسم القلايا الخفيفزة فزي البلزد الزله يتزو ه 
(17)

، وهزو 

مشاب  لعمل العميد فيما عدا لمان العميد لبغداد بمبلغ من المال، ومزن ثزم لزم يكزن لعملز  

ولكنزز  بعززد أن تقلززد نظززام الملززك الززوزارة أصززبو الشززحنة بمثابززة الززوالي أو حززدود والززحة 

النائزززب عزززن السزززلطان، فهزززو المسزززئول عزززن إدارة المصزززالو السزززلجوقية وإقزززرار الأمزززن 

                                                           
 .64، ص والأتراكالعرب  (7)  .116، ص نقلال عن النظم الحربية ،آثار الأول (1)

 

 .116، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (5)
 .116ص  محمد كوبريلي ، قيام الدولة العثمانية  (7)
 .111، ص النظم الحربية ،47، ص السلاجقة دنظام الإقطاع عن (7)
 .176، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (0)
 .111، ص عند السلاجقة ، النظم الحربية166، ص سياست نام  (4)
 .111، ص النظم الحربية عند السلاجقة (2)
 .111، ص نقلال عن النظم الحربية عند السلاجقة ،الكامل في التاريخ (6)
 .164، ص تاريخ ابن أبي الهيجاء (16)
 .111، ص النظم الحربية (5)، (11)

 .111المصدر نفس ، ص  (11)

 .يشب  منصب المحافظ والمتصرف حاليال  (15)
 .115، ص نقلال عن النظم الحربية ،تاريخ ابن خلدون (17)
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والنظزززام
(1)

، فهزززو قائزززد الحاميزززة العسزززكرية فزززي المدينزززة ولززز  صزززلاحيات أمنيزززة وإداريزززة 

واسعة
(1)

سزكره فزي عصزرنا الحاصزر ، وهي أشب  ما تكون بوظيفة الحزاكم الع
(5)

وأمزا . 

عن شروط من يعتلى هلا المنصب فتقوم على أسا  قدرت  على لبط الأمزور وإدارتهزا 

بدقززة، بالإلززافة إلززى أمززن السززلطان فززي بغززداد 
(7)

، ولززللك أعطززى هززلا المنصززب مثززل آق 

سنقر
(7)

، وعماد الدين زنكي
(0)

. 

ويزلكر ابزن الأثيزر  ،الأتابزك من الوظائف السلجوقية المهمة منصزب: (4)الأتابك  -4

والسيوطي أن معنى أتابك هو الأمير الوالد 
(2)

بينما يلكر ابن خلكان أن  الله يربي أو د 

فالأتززا بالتركيززة هززو الأب وبززك هززو الأميززر  ،أو د الملززوك
(6)

، وعبّززر القلقشززنده عززن هززلا 

د الأميزر، وأصزل  أطابزك ومعنزاه الوالز.. .ويعبر عن صاحبها باتابك العسزاكر :اللفظ بقول 

وق إليز  ملكشزاه زيزر ملكشزاه بزن ألزب أرسزلان حزين فزوأول من لقب بللك نظام الملك و

تدبير المملكة سنة خم  وستين وأربعمائة، ولقب  بالقاب منها هلا، وقيل أطابك أمير أب 

والمراد أبو الأمراء وهو أكبر الأمراء المقدمين 
(16)

. 

تلزف إلزيهم تربيزة الأمزراء الفتيزان مزن مختابزك العسزكريون الموكزول ثم حمل لقب الأ

أصزبو الأتابزك عسزكريال مزن القزادة  قركيارب ل عهد السلطانفروع العائلة السلجوقية، ومن

تمامززال، فيتززود أم الفتززى عنزدما تصززبو أرملزة وبلززغ الأب لوه الشزهرة، حيزز  يلعزب دور 

امزتلاك الحكزم  الأمر بالأتابك من الناحية العمليزة حزد توريز  وظيفتز  حتزى علزى مسزتوى
(11)

ولزز  مززن لاجقة وتح، و  شززك أن فززي هززلا الززرأه اسززتقراء لتطززور هززلا اللقززب عنززد السزز

في البداية إلى القادة العسكريين بعد للك  نيةأصحاب المناصب المد
(11)

. 

ون الشرعية في البلاد في ئكان القلاة هم اللين يرعون الش :قالي العسكر -2

أحززدهما للعسززاكر والآخززر لعامززة النززا ، فكززان  :عهززد السززلاجقة، وكززانوا علززى قسززمين

قالززي الجززيش ينظززر فززي القلززايا الخاصززة التززي توجززد داخززل الجززيش 
(15)

، ويززلكر 

الوزير نظام الملك أن من شروط القالي أن يكون عالمال أمينال زاهزدال ويزرى وجزوب 

 عزل كل من   يتصف بهله الصفات، وأن يعطى القالي راتبال شهريال يكفي  حتى  

تلطره الحاجة إلى الخيانة لما فيها من خطر كبير، لأن دماء المسلمين وأموالهم بيزد 

                                                           
 .115، ص النظم الحربية (4) .64، ص العرب والأتراك (1)

 

 .47، ص خليل ، عماد الدينودنور الدين محم (5)
 .117، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (7)
 .117، ص النظم الحربية (11) .577، ص تاريخ حلب (7)

 

 .يطلق على من يعهد إلي  بتربية الأمراء ومراقبتهم وتصريف أمورهم وحمايتهم (4)
 .117، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة711، ص تاريخ الخلفاء (2)
 (.1/507)وفيات الأعيان  (6)
 .110، ص النظم الحربية ،(7/12)صبو الأعشى  (16)
 .110، ص ، النظم الحربية504، ص الشرق الإسلامي (11)
 .112، ص المصدر نفس  (7)، (7) .110، ص النظم الحربية (11)
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وأن من واجب السلطان مسزاعدة  ،القلاة ومعاقبتهم على أخطائهم إلافة إلى عزلهم

القالي في أداء مهام منصب  باللهجبزار مزن يزرفق الحلزور إلزى مجلز  القلزاء كزي 

يسزود العززدل وينصززف المظلزوم 
(1)

لززاة نززواب السزلطان فيجززب عليزز  أن يشززد لأن الق ،

ره أحززوال القالززي صززغيرها وكبيرهززا حززهززم ويحفززظ لهززم مكززانتهم، كمززا يجززب تأزر

وإرسززال الثقززاة للقيززام بززللك 
(1)

، ويززرى المززراده أن مززن واجززب القالززي أن يتصززف 

بالوقزار والفطنزة وا حتزرا  والعبزادة وفصزاحة اللسزان 
(5)

، وكانزت المنازعزات التززي 

سززوبي الجززيش السززلجوقي يفصززل فيهززا قالززي العسززكر تنشززب بززين من
(7)

، الززله التزززم 

أيلال الفصل في القلايا التي تخص الجند كقلايا الميرا  والغنزائم والبيزع والشزراء 

وغيرها، وبيان أحكام الشرع لهم 
(7)

. 

ابزن  فيزلكر ،تشزير المصزادر السزلجوقية إلزى منصزب آخزر هزو الزدزدار :الدزدار -6

يطلق على القائد الله يقوم بحراسة القلعة  أن  بيبي
(0)

، كما يفسزر الزبعق معناهزا بحزاكم 

الحصززن
(4)

، وصززاحب هززلا المنصززب مسززتقل فززي منصززب  عززن حززاكم الإقلززيم كمززا يززلكر 

القلقشززنده وعززادة مززا تكززون رتبتزز  القياديززة أميززر طبلخانززاه يتزززعم أربعززين وقززد يصززل إلززى 

على حراسة القلعة في الليل والنهار، كما هو سبعين وتحت إمرت  حرا  يتناوبون العمل 

الحال في قلعتي دمشق وحلب على سبيل المثال
(2)

. 

فقزد جزاء مصزطلو سزلاف دار فزي كتزاب  ،وتعني هنزا أميزر السزلاف :سلاف دار -16

سياست نام  
(6)

، وفي تاريخ البيهقي، أن  يطلق على الشخص الزله يقزوم بمهمزة حراسزة 

دار السززلاف أو الززله يحمززل سززلاف الحززاكم أثنززاء المراسززم وا حتفززا ت، وتحززق إمرتززز  

شخاص أ طلزق علزى الواحزد مزنهم سزلاف دار لأ
(16)

، ويفزرق ابزن كنزان بزين أميزر السزلاف 

لأمززراء وهززو المخززتص أكززابر االززله يجلزز  إلززى جانززب السززلطان علززى المسززيرة وهززو مززن 

هبالسززلاف خانززا
(11)

، وبززين سززلاف دار الززله يحمززل آلززة مززن آ ت الحززرب التززي تخززتص 

بالسلطان حين القتال 
(11)

، والله هو واحد ممن يتزعمهم أمير السلاف 
(15)

. 

  :ديوان عرق الجيش :ثانيال 

كززان هززلا الززديوان يرعززى مهمززات الجززيش واحتياجاتزز  وأسززماء الجنززد فززي السززجلات 

الحززرب فززي عصززرنا ويسززمى رئززي  هززلا الموجززودة فززي هززلا الززديوان، فهززو يقابززل وزارة 
                                                           

 .112، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)

 .112، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة25، ص  سياست نام (1)
 .067، 065، ص تاريخ البيهقي (5)
 .116، ص النظم الحربية عند السلاجقة (6)، (7)

 .116المصدر نفس ، ص  (7)

 .156، ص ، النظم الحربية156، ص العرب والأتراك (0)
  .156، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4)
 (.117، 7/117)صبو الأعشى  (2)
 .تعني الله يحمل سلاف السلطان ،داراه ممسك: سلاف دار (6)
  .151، ص ، النظم الحربية165، ص تاريخ السلاجقة (16)
  .151، ص السلاجقةالنظم الحربية عند  (2)، (4)، (11)

 
 .151المصدر نفس ، ص  (15)
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الديوان العارق 
(1)

ي خبر السلطان باحوال هلا الديوان إما بنفسز  مباشزرة أو بمزن ، حي  

يرسل  إلي  
(1)

الإقطاع ويسمى أحيانال ديوان ، 
(5)

  :ومن مهام هلا الديوان 

ترصد في الجريدة السوداء  :تنظيم سجلات أسماء الجند -1
(7)

سنويال أسماء الرجال 

الرجال وأنسابهم ومبالغ أرزاقهم وسائر أحوالهم وهي الأصل الله يرجع إلي  في ديزوان 

ويتم هلا الرصزد تحزت قيزاداتهم قائزدال قائزدال  ،الجيش في كل شيء
(7)

نزده اوالر فر، وي صز

السزلطان ملكشزاه وأنز  كانزت تكتزب فيهزا  بوجود الجرائد الديوانية لدى السلاجقة فزي عهزد

أسماء الجند وي رصد فيهزا توزيزع الإقطاعزات علزيهم 
(0)

ويعتبزر تسزجيل أسزماء الجنزد فزي  

 السزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززجلات 

 ه الززدقيق فززي عهززد الخاصززة بززديوان الجززيش، هززو أحززد مظززاهر التنظززيم الإداره العسززكر

العظامالسلاجقة 
(4)

. 

يشرف بنفس  على  –رئي  هلا الديوان  –العارق كان  :عرق الجيش -1

فهو الأصل في انتظام أمر الجيش :عرق الجيش، فيجب علي  الحلر عند العرق
(2)

 ،

على ا هتمام بجندهم  -وميولهم العسكرية بحكم تربيتهم –وقد اعتاد سلاطين السلاجقة 

اهتمامال بالغال وكان من مظاهر هلا ا هتمام متابعة إعداد الجيش واستعرال ، وتفقد 

أحوال الجند ومدى استعدادهم للمعركة في مكان متسع قبل خوق المعارك 
(6)

 ، ويقدم

لنا ابن العبره وصفال جيدال للعرق العسكره الله يتم بشكل يومي في عهد السلطان 

ك يتالف الجنود أن يتوافدوا كل يوم فوجال ليؤدوا الطاعة لطغرل ب ك فقد اعتادطغرل ب

، خيلهم من بعيد ويقبَّلون الأرق ويقفون ي شخص، وكانوا ينحدرون عنفكل فود من أل

ثم يشير الحاجب إليهم بان تحيتهم قد قبلت فكانوا يقبلون الأرق ثانية ويركبون 

من  أحد أو يحدث   يدنوفون فياتي فود ثان، ولم يكن صرنوي
(16)

،  كما كان السلطان 

سنجر يزود قواده بلرورة استعراق جندهم أمام ، وكان من النصائو العسكرية 

ند واختبرهم ع :المقدمة للسلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه في عرق الجيش قول 

الهيجاء  ي، الله   يعدل عن الوفاء و  ينكل عنالعرق و  تثبت منهم إ  الوفي الكم

ة   كثرة العدد دالعفاللهن المراد بهم قوة 
(11)

 . 

ل بدايزة أمزرهم بتحديزد المهزام اهتم السلاجقة منز :تحديد المهام الموكلة إلى الجند -5

                                                           
 (.1/156)، نظم دولة سلاطين المماليك 174، ص دولة السلاجقة (1)
 .514، ص الحرب عند العرب (11) (.7/12)صبو الأعشى  (1)

 

 .وهي من دفاتر ديوان الجيش تكتب فيها الأسماء: الجريدة السوداء (7)
 .157، ص تاريخ البيهقي (7)
 .157، ص النظم الحربية 167، 167، ص الصدورراحة  (0)
  .157، ص النظم الحربية (5)، (4)

 

 .157، ص المصدر نفس  (6)
 .150، ص النظم الحربية ،65، ص تاريخ الزمان (16)
 .145، ص المصدر نفس  (4) .577، ص راحة الصدور (11)
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الموكلززة لفرسززانهم وقززوادهم وجنززدهم، فقززد كلززف السززلطان طغززرل بززك الحاجززب آيتكززين 

المؤدية إلى بغداد وحراستها  على الطرق بالمحافظة
(1)

ويلكر نظام الملك أهميزة تحديزد ، 

  ينبغزي أ :تحديد المهمة بدقة متناهيزة، وأن يصزدر بهزا أمزر مزن الزبلاط السزلطاني فيقزول

لتجزره الأمزور علزى . .كزون إرسزال  دون أمزريلم تكن ثمة مهمة وأ   ل أه غلام مايرس

نصابها
(1)

 :ي، ويقول في تعظيم الأوامر السامية والمراسيم الصزادرة عزن الزبلاط السزلطان

لبتة أالعالي أمر خطي ينبغي أ  يصدر عن الديوان  مهمفاللهلا لم يكن ثمة أمر 
(5)

. 

كان إشراف الديوان على هله النزواحي دقيقزال  :الإشراف على النواحي التموينية -7

في البداية عند السلاجقة، فقد اهتم بعق قادة الجيش السلجوقي بشراء المؤن لجيشهم فزي 

عهد السلطان ألب أرسلان وولع نظام الملك حلو ل صائبة للقلاء على مزا قزد يعتزرق 

ووقزوع الظلزم  الجيش السلجوقي من صعوبات في مجال التمزوين وتجنزب إرهزاق الرعيزة

عليهم ووزع مؤن الجيش على مختلف أقاليم الدولة خاصة المناطق الواقعة علزى الطزرق 

وقد أسزهمت حلزول نظزام الملزك بشزكل فاعزل فزي حزل مشزكلة التمزوين للجزيش،  ،الرئيسية

فاستطاع الديوان بهله الطريقة أن يوفر المؤن اللازمة للجيش بكل يسر وسهولة 
(7)

. 

أشززار الغزالززي إلززى وجززوب المحافظززة علززى  :النززواحي الماليززةالإشززراف علززى  -7

أرزاق الجنززد
(7)

ودفعهززا لهززم كززل إنسززان مززنهم علززى قززدر  
(0)

، فكززان ديززوان الجززيش يتززولى 

متابعة هله الأرزاق، ويلكر ابن الأزرق أن من أس  الحكم تعجيل أرزاق الجند لهزم فزي 

مواعيزدها وعززدم تاخيرهزا علززيهم 
(4)

لزرار البالغززة علزى الجنززد أو ل فززي للزك مززن الأ ا، لمز

وعلى الدولة ثانيال 
(2)

ن الجيش أعوان يكفلهم المزال إ :، ويعبَّر المراده عن للك بقول 
(6)

 ،
(6)

، فززي إشززارة منزز  لأهميززة الأمززوال للجززيش وصززرف مسززتحقات الجنززد فززي أوقاتهززا 
(16)

 ،

وكان السلطان ملكشاه قد جعل مخصصات الجند ورواتزبهم مقسزمة علزى مختلزف الأقزاليم 

الجيش السلجوقي  إمدادوأمر لهم بمخصصات في كل مكان ينزلون من  على الرعايا من 

واحتياجاتزز  
(11)

وأمززا فيمززا بعززد فقززد أدت العوامززل التززي سززبق لكرهززا فززي الإقطززاع إلززى  ،

للمحززاربين بالإقطاعززات مززن الأرق مززن قبززل وزيززر  ا ستعالززة عززن المرتبززات النقديززة

 حتززززززززززززززى صززززززززززززززار الإقطززززززززززززززاع الحربززززززززززززززي  –نظززززززززززززززام الملززززززززززززززك -ملكشززززززززززززززاه 

 هو القاعدة، فكان ديوان عرق الجزيش هزو المشزرف علزى تنظزيم الرواتزب والإقطاعزات 

على حد سواء 
(11)

. 

لكززر ابززن الجززوزه أن الجززيش السززلجوقي فززي عهززد  :الإشززراف علززى التسززليو -0
                                                           

 

  .152، ص ، النظم الحربية116، ص سياست نام  (1)
 .156، ص المصدر نفس  (1) .152، ص النظم الحربية (1)

  

 .146، ص التبر المسبوك (5)
 .171، ص النظم الحربية( 2)، (4)، (0)، (7)  .146، ص المصدر نفس  (0)

 .171المصدر نفس ، ص  (16)  .171المصدر نفس ، ص  (0) .171المصدر نفس ، ص  (2) 

 .171، ص النظم الحربية 167، 167، ص راحة الصدور (11)
 .171، ص النظم الحربية (11)
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النجارين القادرين على تلبية  -لمن محتويات  المتعددة –السلطان طغرل بك كان يحوه 

مزن بغزداد سزنة ثمزان وأربعزين ه كمزا أنز  عنزد مسزير ،احتياجات تسليح  صزناعة وصزيانة

العرادات وأربعمائزززة كزززان قزززد انتهزززى مزززن صزززناعة الأسزززلحة الثقيلزززة اللازمزززة للجزززيش كززز

والمنجنيقات 
(1)

، ويلكر ابن الأثير أن جيش طغرل بك كان يحتوه على خززائن السزلاف 

والمنجنيقات 
(1)

، ومن الطبيعزي أن تحزوه هزله الخززائن مختلزف أنزواع الأسزلحة اللازمزة 

للجنززد علززى سززبيل ا حتيززاط إلززافة إلززى وجززود الصززناع القززادرين علززى صززنع الأسززلحة 

ا أكد ابن الأثير أن عملية تامين احتياجات الجيش من الأسزلحة وصيانتها عند الحاجة، كم

والعتززاد تززتم حتززى فززي أثنززاء المعركززة 
(5)

، فكززان ديززوان الجززيش يقززوم بالإشززراف علززى هززله 

النواحي 
(7)

. 

حافظ السلاجقة على ملابسهم الخاصة التزي عرفوهزا  :الإشراف على زه الجند -4

ف السززلاجقة الخاصززة بززالأتراك سززببال فززي تعززر  فززي آسززيا الوسززطى فكانززت هززله الملابزز

على أبنزاء عمزومتهم مزن الأوزو البجنزاق الزلين كزانوا  –أثناء موقعة ملالكرد  –الأتراك 

يحاربون في صفوف الجيش البيزنطي اللين انلزموا لجزيش السزلاجقة بعزد للزك، فكانزت 

ينيالهزيمة على البيزنط
(7)

ع أسزلحتهم أنزوا، وقد يكون للك أيلال من خلال معرفة بعق 

تهم التي يقفون عليها، فكان من مهام الديوان الإشزراف علزى زه ئالتي يتمنطقون بها وهي

 .الجند

كانزززت إقامزززة الجنزززد تزززتم فزززي العنزززابر الملحقزززة بقصزززر السزززلطان  :ثكنزززات الجنزززد -2

السلجوقي، فكانوا بللك قريبين من السلطان لتنفيل أوامره، ويطلق على هزله العنزابر أتزاق 
(0)

فززت الكلمززة إلززى وثززاق  ، وحرَّ
(4)

، وهززلا الأمززر خززاص بالغلمززان الززلين جعلززوا لخدمززة 

لهم ثكنات خاصزة بهزم فأما بقية الجيش  ،السلطان خاصة بالإلافة إلى الحر  السلطاني

 .في أماكن أخرى

  :أقسام الجيش السلجوقي :ثالثال 

السزلاجقة وتفزوقهم علزى نجزاف في كان الجيش السلجوقي سببال من الأسباب الرئيسية 

  :القوة المعاصرة لهم وقد كان للجيش السلجوقي أقسام متعددة هي

والمقصود بها الجزيش النظزامي الثابزت فزي خدمتز  للدولزة بشزكل  :القوة النظامية -1

                                                           
 (.2/145)المنتظم  ،175، ص النظم الحربية (1)
 .175، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (1)
 .175، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (5)
  .175، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)
 .177، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)
 .177، ص المصدر نفس  (0)
 .177، ص ، النظم الحربية267، ص تاريخ البيهقي (4)
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دائززم، وتتززالف القززوة النظاميززة مززن الغلمزززان العبيززد، أو ممززن نززالوا حززريتهم مززنهم للقيزززام 

الهدايا للسزلاجقة مزن ووطريقة الحصول على هؤ ء الغلمان الشراء،  ،بالواجبات اليومية

حكام آخرين، بالإلافة إلى أسرى الحروب والرسوم المقررة علزى الزدول الخالزعة لهزم 
(1)

، كما استفادوا بشكل كبير من العناصر التي دخلت في خدمة الدولة بعد قيامها 
(1)

. 

كانززت هززله القبائززل تعززيش حيززاة بدويززة تحززت قيززادة زعمززاء  :القبائززل التركمانيززة -1

هم يبالعشززائر سززواء وجززدت هززله القبائززل فززي خدمززة الدولززة أم  ، كمززا حززافظوا علززى أسززال

التقليدية في القتال والمعتمدة على رماة السهام مزن الفرسزان 
(5)

، وحتزى النسزاء والأطفزال 

وكانزت  ،الزله يلقزب ببزاش بوغزا كانوا يعيشون حياة عسكرية تحت زعامة رئزي  القبيلزة

القبائل التركمانية التي تعيش في الثغور أكثر أهمية وكان يطلق على صاحبها لقب سا ر 

انية الأخزرى، ين على القبائل التركمى من وظيفة الشحنة الله كان ي عوهو منصب أعل –

دم تقزلثغزور مزن اللزرائب والخزراد بزل ووكانت الدولة ت عفي ا -ولكن بصلاحيات خاصة

لهززم المسززاعدات الماليززة، وتمززنو الغزززاة والسززا رات فيهززا رواتززب ثابتززة 
(7)

كمززا الززطر  

رواتززب ثابتززة اتقززاء  –أحيانززال  –عطززاء أفززراد القبائززل التركمانيززة إسززلاطين السززلاجقة إلززى 

لخطرهم الله يظهزر مباشزرة حزين توقزف الدولزة هزله المرتبزات 
(7)

حزال فقزد  ، وعلزى أه

فزي مرحلزة تاسزي  الدولزة السزلجوقية  يانية الدور الأساسلعبت القبائل التركم
(0)

ويزرى . 

علزى الزرغم مزن النفزرة والملالزة مزن التركمزان وكثزرة  :الوزير السلجوقي نظام الملك أنز 

عددهم فاللهن لهزم حقزال ثابتزال علزى الدولزة؛ إل أسزهموا فزي خزدمتها أبزان قيامهزا، وتحملزوا فزي 

سبيلها المتاعب والمشاق فللال عن أنهم من لوه القربى 
(4)

 . 

ءال كبيرال مزن القزوات التزي تلتحزق تشكل قوات حكام الو يات جز :فرق الو يات -5

بجيش الدولة في حالة إعلان الحرب وفقال لمزا تعهزد بز  هزؤ ء الحكزام خزلال إسزناد مهمزة 

الو يزة لهززم حيز  تكونززت مزن عناصززر متعزددة حسززب حالتهزا 
(2)

، فكززان لزدى الحززاكم قززوة 

دائمة يحتفظ بها إلافة إلزى مزن يسزتدعي  وقزت الحزرب 
(6)

رق ، ويلزاف إلزى هزؤ ء الفز

التابعة لأصحاب الإقطاع 
(16)

والتي يختلف عزددها تبعزال لعزدد الأفزراد الموجزودين تحزت . 

إمزززرة صزززاحب الإقطزززاع وإن كزززانوا أقزززل عزززددال مزززن تلزززك القزززوات التزززي يجلبهزززا حكزززام 

الو يات
(11)

. 

                                                           
 .176، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 .176، ص المصدر نفس  (1)
 .177، ص النظم الحربية ،156، ص إمارة حلب، محمد صامن (5)
 .177، ص النظم الحربية (7)
 .177، ص ، النظم الحربية16، ص دولة السلاجقة (7)
 .175، ص  سياست نام (4)، (0)

 .175المصدر نفس ، ص  (4)

 .516، ص الحرب عند العرب (2)
 .174، ص النظم الحربية عند السلاجقة (16)، (6)

 .174المصدر نفس ، ص  (16)

 .172، ص أخبار الدولة السلجوقية (1) .174، ص النظم الحربية (11)
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والمقصززود بهززا تلززك القزوات التززي تسززاعد الجززيش السززلجوقي فززي  :قزوات الأمززراء -7

الغلمززان  :حروبزز  فززي حالززة إعززلان الحززرب، ويززدخل فززي للززك نوعززان مززن الأمززراء، الأول

الأمزراء العزرب الزلين كززان  :والثزاني، جوا فزي المناصزب حتزى أصززبحوا أمزراءالزلين تزدر

، فقزد كزان للأميزر العربزي ا نتصارات التي حققها جزيش السزلاجقة في لقواتهم دور فاعل

فعنزدما  ،قريش أثر فاعزل فزي القلزاء علزى حركزة قزاورد لزد السزلطان ملكشزاه بنمسلم 

التقى الجيشان قام بالهجوم بقوات  على ميسرة قاورد فهزمها 
(1)

، كما كزان اجتمزاع قزوات 

العرب من بني كلاب إلى تتش بن ألزب أرسزلان عنزدما وصزل إلزى الشزام سزببال مهمزال مزن 

اب قوت أسب
(1)

إ  أن توثق العلاقة بينهم وبين سلاطين السلاجقة لم يستمر طويلال فقد قزام  

قام السلطان مسعود بالقلاء على اثنى عشر أميرال كانوا قد وقعوا في أسره، منهم صدقة 

بززن دبززي  أميززر العززرب فززامر بقززتلهم جميعززال 
(5)

، ممززا يعطززي إشززارة إلززى تحززول سززلاطين 

السلاجقة عن ا عتماد على هؤ ء الأمراء وقواتهم 
(7)

. 

لم يكن الجزيش السزلجوقي يتكزون مزن القزوة  :قوات المدن والمتطوعة والأوباش -7

النظامية والقبائل التركمانية وفرق الو يات وأصحاب الإقطاع وقوات الأمزراء فقزط، بزل 

م إلى الجيش من المزدن القريبزة حافل كثيرة من القوات التي تنلج يوجد عدا هله الأقسام

من ميدان الحزرب والتزي تختلزف أعزدادها بزاختلاف هزله المنزاطق، فكانزت تسزمى باسزماء 

فتززلكر فززي بعززق المصززادر عبززارة عسززاكر العززراق  ،المززدن والأقززاليم التززي جززاءت منهززا

وغيرهززا
(7)

، ويلززم الجززيش السززلجوقي كززللك المتطوعززة الززلين يلتحقززون بززالجيش لفتززرة 

محززددة، أو دائمززة لتاديززة فريلززة الجهززاد 
(0)

فهم المززاورده بززانهم الخززارج،  ن عززن وويعززرَّ

موا للجيش حين النفزرة للحزرب هل البادية وسكان المدن ممن انلديوان الجيش من أ
(4)

 ،
(4)

ا لزافتها للجزيش لزم يكزن لهزرغزم إوش باك طوائف لكرت في المصادر باسم أو، وهنا

تاثير ي لكر في نتيجة الحرب مثل القوى الرئيسية في الجيش السلجوقي 
(2)

، وهلا   يقلزل 

فقزد كزان لإخزلاص  ؛يقلل من الجهود البارزة لهاتين الطائفتين في الجيش واستفادت  منهما

الجند للقتال  المتطوعة واستماتتهم في القتال طلبال للشهادة دور فاعل في إثارة حما 
(6)

 ،
(6)

بزن ألزب السلجوقي في عهد السلطان ملكشزاه ، وعلى سبيل المثال، كيف استفاد الجيش 

بعزد  ، فنجو الجزيشلأرسلان من جهود الأوباش في أعمال الردم للخندق حول مدينة ترم

للك في فتو المدينة وقلعتها
(16)

. 
                                                           

 

 .172، ص نقلال عن النظم الحربية ،ليل تاريخ دمشق (1)
 .116، ص أخبار الدولة السلجوقية (5)
 .172، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)
 .176، ص نقلال عن النظم الحربية عند السلاجقة ،الكامل في التاريخ (7)
 .556، ص الحرب عند العرب (0)
 .176، ص الأحكام السلطانية (4)
  .106، ص السلاجقةالنظم الحربية عند  (2)
 .106،، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 .01، 06، ص ، أخبار الدولة السلجوقية106، ص النظم الحربية عند السلاجقة (16)
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كانت الطلائع تسير متقدمة أثناء تحرك الجيش وتتبعها المقدمة على  :الطلائع-0

مسافة كافية، وكان عمل الطلائزع ينحصزر باسزتطلاع الإقلزيم واحزتلال النقزاط المهمزة 

في  ولم يكن واجبها خوق المعركة بل اكتشاف مكزان العزدو وقوتز ، فزاللهلا اصزطدمت 

ع مماثلزة بقوة صغيرة من العدو فغالبال ما تكون قوات اسزتطلا
(1)

، ويزلكر البيهقزي أن 

السززلاجقة جعلززوا فززي طلائززع جيشززهم المحززاربين الممتززازين 
(1)

، إيمانززال مززنهم باهميتهززا 

ودورهززا الحيززوه فززي تحقيززق سززلامة الجززيش وتززامين سززيره، يلززاف إلززى للززك الدقززة 

فقد كانوا يشترطون فزي قائزدها أن يكزون رجزلال  ،الكاملة في اختيار قيادة هله الطلائع

ملكورال ثقة ناصحال عاقلال مدبرال جسورال شديد الحلر 
(5)

. 

مفردهزززا جزززاويش، وهزززو لفزززظ تركزززي مهمتززز  القيزززام بالنزززداء فزززي  :ةيالجاويشززز -4

الجيش
(7)

جزاويش كزانوا يزؤدون وظيفزتهم  وكزان فزي الجزيش فئزة مزن اللزباط برتبزة. 

وكانوا بصفة عامة يعملون علزى تحقيزق  ،لباطال للجند، كل حسب درجت  في الجيش

السززلطان  كززبمون موا نلززباط فززي الجززيش إلززى جانززب عملهززم لززباطال، وكززانوا يتقززد

لزز  الطريززق  نيفسززحو
(7)

، ومراقبززة الطريززق أثنززاء سززير الجززيش إلززافة إلززى المراسززلة 

فكزان لرجزال الدولزة السزلجوقية جاويشزية أيلزال لكزرت خزدماتهم فزي وإيصال البريد، 

وظلت وظيفة  ،سرعة إيصال البريد، فاطلق عليهم لفظ بيكان أه الله يمشي بسرعة

جاويش الديوان السلطاني  بمسمىالجاويش حتى عند العثمانيين 
(0)

. 

هناك تشكيلات يطلق عليها تشكيلات المنزل يكون عملها ا هتمام  :فرق المنزل -2

باللهعداد المنازل التزي سزيمر بهزا الجزيش علزى الطريزق، فتقزوم باللهعزداد مزا يلزمز  مزن ماكزل 

ومشرب
(4)

، وكان لعمل هله الفرق أثر والو في اختيار المواقع المناسبة لنزول الجيش 

عززات متناسززقة فيمززا بينهززا الجززيش وكيفيززة إقامززة الخيززام وتوزيعهززا علززى شززكل مجمو
(2)

 .

وبالإلافة إلى هله الأقسام المحاربة يلزم الجزيش السزلجوقي فئزات أخزرى غيزر محاربزة 

نة وحملة الأثقال وكتبة الجزيش والعلمزاء، والنزدماء اثل منسوبي الحرم السلطاني، والخزم

 ومنسوبي المطبخ الخاص والمتعاملين فزي سِزوْق الجزيش وغيزرهم ممزن   يشزتركون فزي

القتال 
(6)

 . 

  :عناصر الجيش :رابعال 

ز والأعاجم والكرد والديلم عناصر متعددة، كالترك والغ منتكّون الجيش السلجوقي 

                                                           
 .106، ص النظم الحربية عند السلاجقة ،(5/771)فن الحرب  (1)
 .024، 055، 010، 017، ص تاريخ البيهقي (1)
 .106، ص ، النظم الحربية72، ص مختصر سياسة الحروب (5)
 .01، ص النوادر  بن شداد (7)
 .101، ص النظم الحربية ،172ص،  بن الشحنة، الدر المنتخب (7)
 .101، ص النظم الحربية عند السلاجقة (0)
  .105، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4)
  .105، ص النظم الحربية عند السلاجقة( 1)، (2)

 .107المصدر نفس ، ص  (7) .105 المصدر نفس ، ص (6)
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 :وأهم العناصر في الجيش السلجوقي .والعرب وغيرهم من الأجنا 

ويتلززو للززك مززن  ،اعتمززد السززلاجقة علززى بنززي جلززدتهم مززن الأتززراك :الأتززراك -1

 ،مالنصوص الواردة في بعق المصادر عن تفليل بعق سلاطين السلاجقة لبني جنسه

لقزد قلزت لكزم مزرة ومزرتين ومائزة .. :.يقول السلطان ألزب أرسزلان مخاطبزال جنزده الأتزراك

فزي هزله الزديار، لقزد أعزز  اءأنتم الأتراك جيش خراسان وما وراء النهر، إنكزم لغربز :مرة

لترك اليوم وسلطهم علزى رقزاب الديالمزة، لأنهزم مسزلمون خلزّص أطهزار   و عز وجل ا

يعرفون البدع والأهواء 
(1)

أرسلان في هله العبارة حيز  جعزل  وقد صدق السلطان ألب. 

 ،الأهواء سببال في إعزاز و لهزم ونصزرتهم والبعد عنتباع السنة والتمسك بها وا بتعاد ا

كما أن في قول  للك د لة والحة على تقديم  الأتراك وتفليل  لهم علزى بقيزة العناصزر 

واعتبزارهم العمززاد الأول لجيشزز ، بززل كززانوا العنصززر الرئيسززي للقززوة النظاميززة فززي الجززيش 

السلجوقي 
(1)

. 

م بصزفات  الحربيزة الثابتزة فزي المعزارك ل القزدنزاشتهر العنصر العربزي م :العرب -1

يززل فيهززا، وإجززادتهم اسززتخدام الرمززاف الطويلززة لخالعاليززة فززي ركززوب اومهارتزز  
(5)

، ويعززد 

العرب أحد عناصر الجيش السلجوقي 
(7)

ول  أهميت  في بعق المعارك الحاسمة  
(7)

. 

ون منهزا الجزيش عنزد السزلاجقة، فقزد كان الأكراد أحد العناصر التي تكز :الأكراد -5

اجتمع إلى السلطان ألب أرسلان عشرة آ ف من العنصزر الكزرده فزي معركزة ملالكزرد 

الشهيرة 
(0)

وفرسانا ةلأكراد بالشجاعة في القتال رجّال، ويتميز ا
(4)

. 

هززم أحززد العناصززر التززي شززكلت الجززيش السززلجوقي بولززوف وأهززم مززا  :الفززر  -7

شجاعة والصبر وإجادة الرمي بالنشاب ال –عسكريال  –يميزهم 
(2)

. 

هم أحد العناصر التزي دخلزت فزي تكزوين الجزيش السزلجوقي وهزم أهزل  :(6)الديلم  -7

فروسية وشجاعة ويجيدون الرمي بالمزاريق 
(16)

. 

ورد لكزر الأرمزن لزمن عناصزر الجزيش السزلجوقي مزن خزلال بعززق  :الأرمزن -0

هزد إلزى سزعد الدولزة كزون  عنزدما ومما يدل على للك أ ،الحواد  هرائين بالقلزاء علزى ع 

أسند المهمزة إلزى أحزد الأرمزن الزله قزام بقتلز  خنقزال  –عم السلطان ملكشاه  –قاورد 
(11)

 ،

وكززان عنصززر الأرمززن ثابتززال فززي جيززوش السززلاجقة فززي هجززومهم علززى آسززيا الصززغرى أو 

                                                           
 

  .107، ص المصدر نفس  (0)، (7)، (7)، (5)
 
 .107لمصدر نفس ، ص ا (7)

 .102، 104، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)
 .116، 112، ص بن أبي الهيجاءاتاريخ  (0)
 .106، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4)
 .106، ص النظم الحربية عند السلاجقة (2)

 .106المصدر نفس ، ص  (2) 

 .الديلم هم أهل طبرستان والجبال (6)
 .11، ص تبصرة أرباب الألباب .نوع من أنواع الرماف ي زرق بها: المزاريق (16)
 .141، ص النظم الحربية ،(7/67)النجوم الزاهرة  (11)
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 مواجهزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

جيززوش الصززليبيين كفززرق وجنززود أيلززال 
(1)

 التززي تكززون منهززا ر هززله هززي أهززم العناصزز. 

الجيش السلجوقي
(1)

. 

  :فرق الجيش :خامسال 

مزن  -بصزفة عامزة  -كانت الفئة المحاربة في الجيش السلجوقي تتكزون  :الرجالة -1

الة  وكانت الرجالة تتقدم على الفرسان في الجيش( الفرسان)والخيالة ( ةالمشا)الرجَّ
(5)

. 

تمثززل فرقززة الفرسززان القززوة اللززاربة الرئيسززية للجيززوش، وكانززت الفئززة  :الفرسززان -1

ال من جيش السلاجقة لما تو فر لديهم االمحاربة في الجيش السلجوقي ويمثلون الجزء الفعَّ

من سرعة ومرونة ساعدهم عليها خفة حركتهم وسرعة عدو خيلهم وخفزة أسزلحتهم التزي 

يحملونهززا
(7)

ولكززنهم كززانوا  ،وهززو السززلاف الرئيسززي لهززم، وتتمثززل فززي الغالززب فززي القززو  

ة وايلال التر  والرمو والسيف والهريحملون أ
(7)

، وكان استخدامهم للسهام على ظهور 

ظهزور الخيززل مميززال، فكززانوا يطلقونهزا ببراعززة دون الحاجزة إلززى التوقزف أو الترجززل عززن 

يلهم، وكانززت هززله الميزززة لززديهم حتززى فززي أثنززاء تززراجعهم عززن أرق المعركززة فكززانوا خزز

يدورون فوق السرد ليطلقوا السهام على مطارديهم بفعالية والحة 
(0)

، وقد مكنزت خفزة 

.الأسلحة الفرسان من حملها واستعمالها بسهولة على ظهور الخيل
 (4)

 

النشززابون هززم رمززاة النشززاب  :نفززاطيون والمجنيقيززون والززدبابونلوا ةشززابنال -5
(2)

 ،

حي  أجاد السلاجقة الرمي بالنشزاب حتزى أصزبو ميززة مزن مميززات الجزيش السزلجوقي، 

كانوا في مقدمة الجيش السلجوقي وأن عزددهم وصزل  ةشابلنويلكر أحد شهود العيان أن ا

لزى إلى عشرة آ ف من الرجالة، وفي الكثافة العددية للنشاب في المعركة د لزة قاطعزة ع

كثرة تعداد من يقوم باللهطلاقها، وكان الفرسان أيلال يستخدمون النشزاب فزي قتزالهم كزللك، 

فزي الجزيش السزلجوقي وفعزاليتهم فزي معزاركهم  ةكد كثير من المزؤرخين وجزود النشزابويؤ
(6)

والنفاطون هم رماة النفظ لإحراق حصزون الأعزداء . 
(16)

، وغيرهزا مزن العوائزق التزي 

ق تقدم الجيش وتع
(11)

ي السلطان ألب أرسلان إلى ناحية شكفمثلال عندما سار ، 
(11)

، من 

بخززاز ووجززد بهززا غيالززال وآجامززال يحتمززي بهززا اللصززوص أمززر السززلطان النفززاطين بززلاد الأ

وأمزا  ،باللهحراقها، إدراكال من  لما تشكل  هزله المنطقزة مزن خطزورة علزى الجزيش السزلجوقي

                                                           
 .141، ص النظم الحربية عند السلاجقة (0)، (1)

 .141المصدر نفس ، ص  (1)

 .145، ص ، النظم الحربية54، ص مختصر سياسة الحروب (5)
 .44، ص سميل ،الحروب الصليبية (6) .140، ص النظم الحربية (7)

 

  .144، ص النظم الحربية عند السلاجقة (11)، (0)
 

 .26، ص أخبار الدولة السلجوقية (2)
 .26، ص ، أخبار الدولة السلجوقية012، ص تاريخ البيهقي (6)
   .556، ص الحرب عند العرب (7)، (16)

 

 .بخازناحية من بلاد الأ: شكي (11)
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المنجنيقيززون فهززم رمززاة المنجنيززق
(1)

التززي تشززب  المدفعيززة الميدانيززة الثقيلززة فززي عصززرنا  

الحالر ويؤكد كثير من المؤرخين وجزودهم فزي الجزيش واعتمزاد السزلاجقة علزيهم، وأن 

المنجنيقزات كانززت أهزم أسززلحة جيشزهم الثقيلززة 
(1)

، وكانزت الفرقززة التزي تقززوم عليهزا ترافززق 

الجيش في كثير من الميادين 
(5)

يدخلون داخل الدبابزة وهزي آلزة  ، وأما الدبابون فقد كانوا 

حربية على هيئة هودد كبير، يتسع لمجموعة من المقاتلين يحتمون ويزحفون في داخلها 

حتى يقتربوا من السور للمدينة المحاصرة، ومن ثم يقومون بنقبز  فزي نقزاط اللزعف فيز  
(7)

. 

  :التعليم والتدريب العسكره :سادسال 

تهم علززى إجززادة الفنزززون ئئهم وتنشززالسززلاجقة علززى تزززدريب أبنززاحززرص زعمززاء 

العسكرية بانواعها المختلفة، ووصف شاهد عيان حروب السلاجقة مع الغزنزويين أن 

دربينى السلاجقة الكثير من الرجال الملد
(7)

، فقد كان القصر يمثزل مدرسزة للتزدريب 

تتخززرد منهززا العناصززر العاملززة فززي الجززيش والتززي تززؤده دورال مهمززال فززي حيززاة الدولززة 

ر وظززائفهم المؤقتززة فززي قصزززر باعتبززار مززواقعهم الدائمززة فززي الجززيش ولززي  باعتبززا

الحاكم
(0)

ومن مميزات الجيش التركي أن أفراده كانوا يهبزون أنفسزهم دائمزال لزواجبهم . 

العسززكره، وكززانوا يتخززلون مززن العسززكرية مهنززة دائمززة فكززان أفززراد الجززيش يملززون 

ورات، ولهززلا السززبب كززانوا يفتخززرون أوقززاتهم فززي التززدريب العسززكره وإجززراء المنززا

بمهارتهم العسكرية بين المحاربين وانعكست حياة الجد على الألعاب التي يمارسونها 

ب علزى بعزق الأسزلحة فكانوا يقلزونها فزي التزدر –أيلال  –في أوقات اللهو عندهم 

كاللعب بالسيف والتر  والرماية وسباق الخيل إلى جانب الألعزاب المختلفزة الأخزرى 
(4)

، ويفهم من التزدرد الزله لكزره الزوزير السزلجوقي نظزام الملزك فزي خدمزة الغلمزان 

ر وطززول فتززرة إعززدادهم إلززى أن يبلغززوا سززن الخامسززة والثلاثززين أو الأربعززين مززن العمزز

فيولززون منصززبال قياديززال متقززدمال 
(2)

ن التززدريب العسززكره عنززد السززلاجقة يعتمززد علززى أ 

زل فزي تتبزع أحزوال الغزلام بدقزة متناهيزةالدقة في التزدري :جانبين مهمين هما  ،ب المتمثَّ

إكسززاب  الخبززرة العسززكرية اللازمززة والتززي تتززاتي مززن طززول فتززرة ممارسززت   :والثززاني

للأعمال العسكرية وتدريب  عليها حتى يصزل إلزى منصزب قيزاده متقزدم مثزل منصزب 

الحجابززة 
(6)

بالتززدرد ريثمززا بززرة اللازمززة ، رغبززة فززي تززدريبهم تززدريجيال وإكسززابهم الخ

درب يزأن  :مؤهلين للوظائف العسكرية الأعلى، كما يزلكر أن مهزام الزوزير نيصبحو

                                                           
 .146، ص ، النظم الحربية77، ص أخبار الدولة السلجوقية (1)
   .146، ص النظم الحربية (2)، (1)

 

 .025، 047، ص تاريخ البيهقي (16) .140، ص تاريخ السلاجقة (7)
 

  .121، ص النظم الحربية عند السلاجقة (0)
 .104ص ، عبد المنعم حسنين، دولة السلاجقة (1)
 .177، 177، ص سياست نام  (2)
 .121، ص ، النظم الحربية025، ص تاريخ البيهقي (6)
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ت الحرب  نالرجال الشجعان ب
(1)

 . 

  :حجم الجيش السلجوقي :سابعال 

يلكر ابن الأزرق أن كثرة الجزيش مزن الأمزور الظزاهرة المسزببة للنصزر 
(1)

، وتبزرز 

وهزو شزاهد  –السلجوقي وكثزرة جنزده، ويصزف البيهقزي المصادر التاريخية عظم الجيش 

ومعهم جيش كبير العدد  :السلاجقة بقول  –عيان الحروب السلجوقية الغزنوية 
(5)

، ولكر 

كانوا جنودال موفقين وأناسال كثيرين، تعدادهم كبير ومالهم وفير  :نده أنهماوولكر الر
(7)

 ،
(7)

معززز  جنزززد اهتززززت الأرق  :، وعنزززدما سزززار السزززلطان طغزززرل بزززك إلزززى العزززراق كزززان

لوطاتهم، والطربت الجبال من كثرتهم 
(7)

، ولكر العطيمي أن  عنزدما دخزل طغزرل بزك 

مسزافة أربعزة فراسزخ  نبغداد امتد جيش  من دار الخلافة إلزى النهزروا
(0)

، وعنزدما ولزع 

السلطان ألب أرسلان لجيش  جسرال على نهر جيحون، أقام العسكر يعبر عليز  شزهرال 
(4)

 ،
(4)

 .السلجوقي مجال تحديد تعداد الجيش، وفي 

عشززرين ألززف  والكززر البيهقززي أن عززدد جززيش السززلاجقة عنززدما دخلززوا سززرخ  كززان

فار 
(2)

هزب إلزى بغزداد كزان خمسزين ، ولكر ابن العمراني أن جيش طغزرل بزك عنزدما ل

ألززف فززار 
(6)

، ولكززر الحسززيني العززدد نفسزز  لجززيش ألززب أرسززلان سززنة خمزز  وسززتين 

وأربعمائززة
(16)

الوقززت الززله ورد فيزز  أن جززيش السززلاجقة فززي عهززد السززلطان ألززب ، وفززي 

ن ق دّر باربعمائة ألزف مزن الجنزدأرسلا
(11)

يزلكر ابزن كثيزر أن جنزد السزلطان ملكشزاه بزن  ،

ف كانوا مائتي أل ألب أرسلان
(11)

، ويلكر الوزير السلجوقي نظام الملزك أن الجزيش كزان 

بعمائة ألف أربعمائة ألف رجل واقترف زيادة عدده ليصل إلى س
(15)

. 

 :العيون والجواسي  :ثامنال 

فر صزفات وشزروط ااستخدم السلاجقة نظام العيون والجواسي  وحرصزوا علزى تزو 

و ه وأن تكززون مهمتزز  شززاملة وللززك لتززامين وصززول أخبززار أعززدائهم إلززيهم يتززمعينززة فززيمن 

بدايززة ل أهززم نظمهززم فززي مواجهززة الأعززداء منزز مززن فهززو تخززال التززدابير اللازمززة حيالهززا، 

ويلكر بعق المؤرخين أن ب  العيون في جيش الأعداء من واجبات السلطان  ،ظهورهم

للتعززرف علززى أخبززارهم 
(17)

بعزز   يجززب، وكززان الززوزير السززلجوقي نظززام الملززك يززرى أنزز  

                                                           
 .121، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة146، ص التبر المسبوك (1)
 .125، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 .177، ص راحة الصدور (4) .125، ص ، النظم الحربية00، ص تاريخ البيهقي (5)

 

 (.46، 7/06)وفيات الأعيان  (16)، (6) .147، ص المصدر نفس  (7)
 
 (.46، 7/06)وفيات الأعيان  (4)

 .127، ص النظم الحربية ،017، ص تاريخ البيهقي (2)
 .75، ص أخبار الدولة السلجوقية (5) .126، ص الأنباء في تاريخ الخلفاء (6)

 

 (.150 ،1/174)الشام خطط  (11)
 .120، ص عن النظم الحربية عند السلاجقة ،البداية والنهاية نقلال  (11)
 .120، ص ، النظم الحربية166، ص سياست نام  (15)
 .122، ص النظم الحربية 17، ص تبصرة أرباب الألباب (17)
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ه تجار وسزياف ومتصزوفة وبزائعي أدويزة ودراويزش زالعيون في كل الأطراف دائمال في 

  يظززل ثمززة شززيء خافيززال وحتززى يمكززن تلافززي أه لنقززل كززل مززا يسززمعون مززن أخبززار حتززى 

فما أكثر ما كان الو ة والمستقطعون والعمال والأمراء يلمرون . طارى جديد في حين 

للملك خلافال وعصيانال ويتربصزون بز  الزدوائر سزرال لكزن الجواسزي  كزانوا يكتشزفون للزك 

ويحزبط مزنربهم   علزيهم بغتزة، فيحيزق بهزم قويخبرون الملك ب  فيركب مزن وقتز ، ويزنق

ولهززلا كززانوا ينهززون إليزز  أخبززار الرعيززة خيرهززا وشززرها أو ل بززاول، .. .ويفشززل مقاصززدهم

فيتعهدهم السلاطين بدورهم 
(1)

ينبغي ولع السزعاة علزى  :يقول الوزير نظام الملك أيلال .

ع الطرق المعروفة دائمال وتخصيص أجور شهرية ومكافنت لهم فبهلا يهتمون بنقزل مزا يقز

وكما جرت ب  العزادة مزن قبزل  ،وأخبار ليل نهار من على ب عد خمسين فرسخال   من أحدا

يجب تعيين نقباء لمراقبتهم والإشراف علزيهم حتزى   يتوانزوا فزي أداء واجبزاتهم 
(1)

، و  

يكاد يختلف نظامهم في هلا المجال عن نظم ا ستخبارات في الجيوش الحديثة 
(5)

 . 

 :الإسناد العسكره :تاسعال 

استخدم السلاجقة كزل الوسزائل المتاحزة فزي عصزرهم لتقزديم المسزاندة التزي يحتاجهزا  

  :، حي  تمثل الإسناد العسكره عندهم في جوانب متعددة هيارك الجيش في مع

حززرص سززلاطين السززلاجقة علززى إمززداد جيشززهم  :الإمززدادات العسززكرية بالجنززد -1

في صراع السلطان طغرل بك مع إليها، فبقوات إلافية بالسرعة المطلوبة، حين الحاجة 

طلب المساعدة من أبناء أخي  داود فقام ألب أرسزلان بزن داود بنجدتز   ،إبراهيم ينال أخي 

مسرعال، حي  قطزع المسزافة مزن سجسزتان إلزى حزدود العزراق فزي عشزرة أيزام فقزط سزالكال 

 التزي وجتز كمزا أنجدتز  أيلزال ز ،طريق الصحراء، طلبال  ختصار الوقت وطول الطريق

سززارت مززع جززيش مززن الأتززراك مززن بغززداد متجهززة إلززى همززلان 
(7)

، كمززا اهتمززوا بتززامين 

احتياجات جندهم للأسلحة والعتزاد حتزى فزي وسزط المعزارك، ففزي الصزراع بزين السزلطان 

جمزع  – بركيارق بن ملكشاه وأخي  محمد احتاد الرجالة فزي جزيش بركيزارق إلزى تزرا 

زيعها مباشرة على الجند أمر السلطان بركيارق بتو -تر 
(7)

. 

ومهمتهم تمهيزد الطزرق، وإزالزة العوائزق أمزام  ،ويطلق عليهم الفعلة :المهندسون -1

الجيش، وتنظيم عبور الجيش للملائق حي  يحملون معهم العتاد الزلازم لمسزاعدتهم فزي 

عملهم هلا
(0)

 –بغداد إلى الموصل  من هعند مسير –فقد استصحب السلطان طغرل بك . 

                                                           
 .111، ص سياست نام  (1)
 .126، ص النظم الحربية ،115، ص المصدر نفس  (1)
 .126، ص النظم الحربية عند السلاجقة (5)
 .161، ص لسلاجقةا عند نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (7)، (7)

 .161المصدر نفس ، ص  (7)

 .161، ص النظم الحربية عند السلاجقة ،(5/775)فن الحرب  (0)
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النجارين، كما عمل المهندسون العرادات والمجانيق  –
(1)

الأسزلحة  صزانعو لثزيم، حيز  

بانواعها المختلفة وبناة الجسور جزءال من وحدات الجيش السلجوقي عند سيره 
(1)

، ويدل 

استخدام السلاجقة للجسور لعبور الأنهار 
(5)

، على وجزود المهندسزين المهزرة فزي الجزيش 

السلجوقي اللين يقومون ببناء مثل هله الجسور التي يستطيع الجيش العبور عليها، وكان 

الجيش السلجوقي قد عمل سفنال عندما وصل إلزى مدينزة نقجزوان 
(7)

، لحصزارها فزي عهزد 

السلطان ألب أرسلان كما أعد نظزام الملزك فزي حصزار مدينزة مزريم نشزين 
(7)

، مزا يحتزاد 

إلي  الجيش ومنها السفن حتى فتحها 
(0)

. 

أعطى السلاجقة اهتمامال خاصال بالأثقال فزي جيشزهم ممثلزة  :حمل الأثقال -5

في أنواع الأسلحة والأعلاف وغيرها 
(4)

علزى الجمزال لحمزل هزله  ، فقد اعتمزدوا

ل هجرة جدهم الأول سزلجوق الأثقال من
(2)

، واسزتمروا فزي اعتمزادهم عليهزا لهزلا 

الغرق بعد قيام دولتهم، وبالإلافة إلزى الجمزال فقزد اعتمزد السزلاجقة فزي حمزل 

أثقال الجيش على البغال 
(6)

. 

ل بدايززة بتززوفير التمززوين لجيشززهم كبيززرال منززكززان اهتمززام السززلاجقة  :التمززوين -7

ويلكر البيهقي أن إمزدادات الجزيش السزلجوقي دائمزال معز   ،عهدهم
(16)

ما دخزل ، وعنزد

السلاجقة نيسابور في عهد طغزرل بزك كزان هنزاك تمزوين كزاف للجزيش كلز ، ويزروه 

المزؤن فزي كزل  تزوفير الوزير نظام الملك أن السزلطان طغزرل بزك كزان حريصزال علزى

على سزبيل ا حتيزاط فكانزت  الظروف حتى كان إلا أراد السفر أمر بحمل الكثير منها

جب الأمراء والأتراك أثناء تناولهم الطعزام تعكثرتها 
(11)

، ويبزدو أن اهتمامز  هزلا قزد 

انعك  علزى الجزيش السزلجوقي وعزدم تعرلز  لزنقص المزؤن فزي عهزده واسزتمر هزلا 

أن دخززول الجززيش  إلززى ويشززير ابززن خلكززان .ا هتمززام فززي عهززد ألززب أرسززلان وملكشززاه

خص الأسزعار لمزا يزدخل معز  إلى بلد من البلدان كان مقرونزال بزرالسلجوقي في عهده 

 همن مؤن كثيرة تزيد عن حاجتز  فتزرخص أسزعارها، كمزا يحصزل التجزار مزن وجزود

على مكاسب كبيرة 
(11)

وهي نتيجة طبيعية لكثرة تعزداد الجزيش ولزخامت ، وكانزت . 

مركزززال تموينيززال  –لسززلاطين السززلاجقة اعززق مززن قبززل ب –مدينززة حلززب قززد اتخززلت 

                                                           
 .161، ص النظم الحربية عند السلاجقة ،(2/145)المنتظم  (1)
 .161، ص النظم الحربية عند السلاجقة  (1)
 (.5/570)فن الحرب  ،(46، 7/06)وفيات الأعيان  (5)
 .مدينة في إقليم ألربيجان: نقجوان (7)
 .مدينة حصينة سورها من الحجر المشدود بالرصاص: مريم نشين (7)
 .161، ص النظم الحربية عند السلاجقة ،(5/577)فن الحرب  (0)
 .161، ص الحربية عند السلاجقةالنظم  (7)، (4)

 .161المصدر نفس ، ص  (2)

 .165، ص المصدر نفس  (6)
 .167، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة000، ص تاريخ البيهقي (16)
 .167، النظم الحربية عند السلاجقة 106، ص سياست نام  (11)
 .167النظم الحربية عند السلاجقة  ،(7/120)وفيات الأعيان  (11)
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استراتيجيال يحصلون من  على احتياجاتهم أثناء حروبهم لد البيزنطيين
(1)

. 

  :الإسناد الطبي :عاشرال  

ترجع بعق المراجع استخدام السلاجقة للمستشفى إلى وقت مبكر مزن تزاريخهم 
(1)

 ،
(1)

 البيمارسززتانب، وكززان يعززرف فززي وقززتهم 
(5)

، فكززان اهتمززام وزيززر السززلطان طغززرل بززك 

 هزـ776بغزداد سزنة  الملك كبيرال بتنظزيم بيمارسزتانانعميد 
(7)

، وكزان للسزلطان محمزد بزن 

صزرف مائزة ألزف بيمارستانات فزي بغزداد بزالأموال؛ إل أمزر بملكشاه دور كبير في دعم ال

دينار في مصالحها سنة إحدى وخمسزمائة 
(7)

، وتزدل بعزق المصزادر التاريخيزة علزى أن 

السلاجقة لم يكتفوا بللك بل تجاوزوه إلى استخدام المستشفى المتنقل في حلهم وترحزالهم، 

فكززان البيمارسززتان 
(0)

المحمززول 
(4)

، فززي جززيش السززلطان محمززود بززن محمززد بززن ملكشززاه 

لا البيمارسزتان السلجوفي كبيرال جدال، بحي  كان يحتاد حمل  إلى أربعزين جمزلال، وكزان هز

ملازمال للجيش السلجوقي دائمال 
(2)

، حرصال منهم على توفير الإسناد الطبي الدائم للجيش، 

للجززيش، وقززد كززان أبززو الحكززم عبيززد و بززن المظفززر البززاهلي الحكززيم الأديززب المعززروف 

المظفزر يحيزى  بزنابزن سزعيد يحيزى  بالمغربي طبيب هلا المستشزفى، كمزا كزان أبزو الفزداء

فاصززدال  –ي فززالززله صززار أقلززى القلززاة ببغززداد فززي أيززام المقت –المززرخّم المعززروف بززابن 

وطبيبززال فيزز  أيلززال 
(6)

مززا يززدل علززى وجززود الأطبززاء  هززـ750، وفززي معركززة قطززوان سززنة 

ومصاحبتهم للجيش السلجوقي في عهد السلطان سنجر، فكان من نتائج هله المعركة وفاة 

الطبيب شرف الدين محمد إيلاقي 
(16)

يؤكد اشتراك  في المعركزة وعملز  طبيبزال ، وهو ما 

وأدى إلزى  هـ770في الجيش، ويدل المرق الله أصاب السلطان مسعود بن محمد سنة 

وفات  على أن الأطباء كانوا في الزبلاط السزلطاني بشزكل دائزم حيز  أشزرفوا علزى تطبيزب 

ي مززن أطبززاء العززراق حيزز  اشززتركوا جميعززال فزز همتززم اسززتدعاؤ نفة إلززى مززالسززلطان إلززا

معالجت  التي لم يكتب لها النجاف  ستشراء المرق الله أدى إلى وفات  
(11)

، وهو شاهد 

من الشواهد على تواجد الأطباء بالقرب من السلطان دائمال 
(11)

. 

  :الجيش السلجوقي في الخيل ودورها :الحاده عشر

وكانت  ،كان الأتراك في مقدمة الشعوب قدرة على ترويق الخيل وركوبها

                                                           
  .116، ص إمارة حلب (1)
 .110، ص تاريخ إيران (1)
 .64، ص العرب والأتراك ،(5/117)وفيات الأعيان  (5)
 .126، ص مارستاناتيتاريخ الب (7)
 .566، ص الخدمات العامة في بغداد، (7)
 .160، ص النظم الحربية عند السلاجقة (0)، (0)

 .160النظم الحربية عند السلاجقة، ص  (4)

 .17، ص يمارستاناتبتاريخ ال ،(5/117)الأعيان وفيات  (2)
 (.117، 5/115)وفيات الأعيان  (6)
 .562، ص السلاجقة في التاريخ والحلارة (16)
 .577، ص راحة الصدور (11)
 .164، ص النظم الحربية عند السلاجقة (11)
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بعق قبزائلهم أقزدر علزى للزك مزن غيرهزا، وكزان مزن واجبزات قائزد الجزيش تفقزد 

وأن يمنع مزا يصزلو منهزا للحزرب  ،الخيل ومدى سلامتها في جيش ، كتفقده للجند
(1)

، وأمززا عززن طززرق تززوفير إعززداد الخيززل فتززاتي غنززائم الحززروب فززي مقدمززة تلززك 

الأسواق المختلفة في  منء وبعد للك عن طريق الشرا ،الطرق ثم تربيتها عندهم

وتاتي كللك عن طريق الهدايا التي تقدم لهم فقد كانت الخيل في مقدمة ما  ،المدن

يهززده لهززم 
(1)

صززغر حجمهززا وتوسززط طززول بد السززلاجقة وقززد تميزززت الخيززل عنزز 

قامتهززا، حيزز  اسززتخدموا النززوع المعززروف بالحصززان التركمززاني
(5)

، الززله اشززتهر 

بسرعة العدو ورشاقة الجسم 
(7)

لهزا لبزا   التزدريب الجيزد لهزا، كمزا كزان نتيجة، 

خاص لحمايتها ووقايتها
(7)

ملت لها التجفاف .  فع 
(0)

أو الجل أو البركسزتونات 
(4)

 ،

البركسززتونات
(4)

الحديززد والفززو ل  ، وهززي الززدروع الواقيززة التززي كانززت تتخززل مززن

المبطن باللبود
(2)

، حماية لها من أسلحة الأعداء في أرق المعركة 
(6)

، ويحرص 

على تعويد خيلهم علزى الجزرأة وانتززاع الخزوف منهزا تحسزبال  ويحرص السلاجقة

بون خزيلهم علزى معايشزة الحيوانزات الأخزرى لأه طارى في المعارك فكانوا يدر

مزن أه  الأكبر حجمال منها كالجمل والفيل والدب، فزاللهلا رأوا بعزق خزيلهم تخزاف

عليز ، ود رات وجودهزا مزع هزلا النزوع حتزى تتعزفت من هله الأنواع قاموا بتكثيف

كما قاموا بتدريبها على الريالات المعروفة عندهم 
(16)

. 

  :الموارد المالية للجيش السلجوقي :الثاني عشر

اعتمد السلاجقة في مواردهم المالية على تعزددها، فكانزت الغنزائم والجزيزة والخزراد 

والمك ، ولمان المدن من أهم الإيرادات التي ساعدت سلاطين السلاجقة علزى الإنفزاق 

في دولتهم خاصة في مجال اسزتكمال النفقزات الأساسزية ليزتمكن الجزيش مزن أداء واجباتز  

 في المحافظة على كيان الدولة
(11)

وقد استفاد السلاجقة من قتال الغزنويين في حصولهم  

على غنائم وصلت قيمتها إلى خمسمائة ألف دينار 
(11)

، بينما ارتفعت بعد للك لتصل في 

دينزار مزن الألبسزة والأسزلحة والزدواب والأمتعزة  ملايينمعركة نسا إلى نحو عشرة 
(15)

 ،

 دانزدانقات  حصر ل  من الزلهب والفلزة والملابز  والزدواب فزي معركزة  كما غنموا ما
(17)

تزوزن بالأرطزال مزن الزلهب  ملالكرد الغنائم التي حصلوا عليها بعد معركة ت، وكان

                                                           
 .161، ص المصدر نفس  (1) .161،، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)

 

 .117، ص ين، يوشع براوريعالم الصليب (7) .165، ص نفس المصدر  (5)
 

 .165النظم الحربية عند السلاجقة ص (7)
 .وآلة تقي  الجراف فجلل ب  الفر  من سلايوهو ما : التجفاف (0)
 (.1/44)نظم دولة سلاطين المماليك  (2) .حافظ لحم الصدر: البركستونات (4)

 

 .165، ص المصدر نفس  (16) .165، ص النظم الحربية عند السلاجقة (6)
 

 .117، ص النظم الحربية (11)
 .117، ص ، النظم الحربية55، ص العرلة  بن النظام (11)
 .117، ص ، النظم الحربية170، ص راحة الصدور (15)
 .117، ص ، النظم الحربية067، ص تاريخ البيهقي (17)
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والفلزززة لكثرتهزززا
(1)

ويزززلكر البنزززداره نززززول الأسزززعار بشزززكل كبيزززر بسزززبب هزززله الغنزززائم  

قززد صززاحب انتصززارات الجززيش السززلجوقي فززي معاركزز  المختلفززة بعززد للززك و ،السززلجوقية

حصول  على الكثير من الغنائم 
(1)

، أما عن الجزية باعتبارها مزوردال مزن المزوارد الماليزة 

للسزلاجقة، فقزد لكزر بعززق المزؤرخين أن الزروم كزانوا قززد اعتزادوا دفزع الجزيزة للسززلاجقة 

سنويال قبل هله المعركة
(5)

فقزد وصزل  ،دفعها بعزد للزكبزلمصزادر اسزتمرارهم ، كما تؤكزد ا

، ومما يزدل علزى اسزتمراره فزي دفعهزا هـ721رسول إمبراطور الروم ومع  الجزية سنة 

أن السززلطان ملكشززاه كززان ياخززل خززراد ملززك القسززطنطينية كززل سززنة 
(7)

، وكززان مقززدارها 

ثلاثمائة ألف دينار سنويال 
(7)

عايزا بزالخراد رسزلان قزد قنزع مزن الرأوكان السزلطان ألزب  ،

الأصلي يؤخل منهم كل سنة دفعتين رفقال بهم 
(0)

. 

  :شعار السلاجقة وأعلامهم :الثال  عشر

 ،أن  كزان للسزلاجقة نظمهزم فزي اتخزال الأعزلام والسزفارات إلى تشير بعق المصادر

ل بزدايتهم شزعار القزو  والسزهم فزي رسزائلهم د لزة علزى دولزتهم، كمزا اتخزل نا مفقد اتخلو

السلاجقة السواد لونال لأعلامهم في المعارك، وهو شعار الدولة العباسية 
(4)

 . 

*** 

                                                           
 .117، ص السلاجقة النظم الحربية عند (7) .117، ص تاريخ دولة آل سلجوق (1)

 

 .110النظم الحربية عند السلاجقة  ،166ص  ابن العبره ، تاريخ الزمان (5)
 .41، ص تاريخ دولة آل سلجوق (2) .11، ص الباهر  بن الأثير (7)

 

 .110، ص نقلا عن النظم الحربية عند السلاجقة ،الكامل في التاريخ (0)
 .112، 114، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4)



 171 

 المبح  الثال 

 الأسلحة والتحصينات الحربية 

  :الأسلحة الفردية الخفيفة :أو ل 

  :ومن أهمها :الأسلحة الهجومية -1

القو   -أ
(1)

السيف  -ب :  
(1)

الرمو  -جـ .  
(5)

  . 

الطبر  - و    .السكين -هـ الدبو    -د
(7)

المقاليع  -ز . 
(7)

. 

  :أسلحة الوقاية والدفاع عن النف  -1

نززة  :التززر  -أ  وهززو مززن أسززلحة الوقايززة مززن لززرب الوجزز  ومززا حولزز ، وي سززمى الج 

كل صنف منها يصلو  ستعمال معين اف متعددةصنوتتخل من الحديد والجلد، ول  أ
(0)

. 

رد المنسود يلبس  المقاتل للوقاية من السيوف والسهام  :الدرع -ب  وهو جبّة من الزَّ

ول  أنواع متعددة 
(4)

. 

ن بزالمواد اللينزة كزالقطن وغيزره  :البيلة -د  وهي خولة من الحديزد أو الفزو ل ت زبطَّ

لحماية الرأ  
(2)

. 

  :الأسلحة الجماعية الثقيلة :ثانيال 

آلة من خشب لها دفّتان قائمتان بينهما سزهم طويزل  المنجنيق :المنجنيق والعرادة -1

الحجر، يجزلب حتزى ترفزع  تحملرأس  ثقيل ولنب  خفيف، وفي  تجعل كفّة المنجنيق التي 

أصزاب  من  فماأسافل  على أعالي ، ثم يرسل فيرتفع عموده الله في  الكفة فيخرد الحجر 

شززيئال إ  أهلكزز 
(6)

 ولزز  أنززواع وأحجززام ،، وهززو مززن أعظززم آ ت الحصززار فعاليززة ونكايززة

وغيرها، ويشب  المنجنيق المدفعية الميدانية الثقيلة في  ظمتعددة، ويرمى ب  الحجارة والنف

عصرنا الحالر، وقد استخدم  الجيش السلجوقي 
(16)

فهي منجنيزق لطيزف  :وأما العرادة 

 جمززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززال أصززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززغر ح

                                                           
 .12 – 11، ص كتاب السلاف في فصل ابن سلام في القو  وأنواعها وأسماء أجزائها (1)
 .ها وأجزاءها تفصيلال ءلكر ابن سلام أنواع السيوف وأسما (1)
 .فوأنواعها وأسمائها في كتاب السلالكر ابن سلام تفصيلال للرماف : الرمو (5)
 .الحاجة إليهاوتسمى المدية وتختلف أحوالها بحسب : الطبر (7)
 .172، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)
 .176، ص المصدر نفس  (0)
 .176، ص المصدر نفس  (4)
 .47، ص ، الحرب عند العرب171، ص المصدر نفس  (2)
 .177، ص النظم الحربية ،(1/171)صبو الأعشى  (6)
 .177، ص النظم الحربية عند السلاجقة (16)
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المنجنيق من
(1)

 هو المنجنيق وما يقلف الحجارة الخفيفة نسزبيال قلف الحجارة الثقيلة، يفما  

 نسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززبيال 

اديقال ل   ةعرَّ
(1)

. 

ود بالدبابة آلة ساترة تتخل من الخشب وتغلف بزالل :الدبابة والبرد ورأ  الكبش -1

 رك،ن تحرقها، وتركّزب علزى عجزل مسزتدير وتحزبالخل لمنع النار من أ أو الجلد المنقوع

فيدفعها الرجال وهي عريلزة مزن أسزفل دقيقزة مزن أعلزى  الخشب وربما جعلت برجال من

علززى شززكل مربززع ملززلعّ تززدفع إلززى السززور، وتكززون أعلززى منزز  فيصززعد الرجززال أعلاهززا 

المدينززة  فيسززيطر بزز  علززى سززور
(5)

وكانززت تلززبَّ  بصززفائو الحديززد . 
(7)

، وهززي مززن أسززلحة 

الهجوم الجماعية، وتختلف في أحجامها كبزرال وصزغرال بحسزب الحاجزة 
(7)

م فزي ، ويسزتخد

طولز  عشزرة أمتزار أو أكثزر  وهو عبارة عن عمزود خشزبي ،الدبابة أو البرد رأ  الكبش

شب  رأ  الكبش تمامال يعلق ي لمن الحديد أو الفو  ركب في نهايت  مما يلي السور رأ ي

مزام والخلززف حتزى يتززارجو، فيصزطدم بالسزور حيزز  تعزاد الكززرة مزرات عديززدة بزالبرد للأ

حتززى تنهززار أمامزز  حجززارة السززور
(0)

، وتحتززل الأبززراد التززي ي زحززف بهززا علززى الحصززون 
(4)

والبرد المتحرك منها مكان الصدارة في الأسلحة الثقيلة المستخدمة في حصزار المزدن 

المحصنة 
(2)

د لإلعاف مقاومة المزدن المحاصزرة، وكزللك الأبرا ببناءفقد قام السلاجقة  

كان للك في عهد طغرل بك وألب أرسلان  .القيام من خلالها بعمليات الحراسة والمراقبة

وملكشاه 
(6)

. 

  :أسلحة العرق والزينة :ثالثال 

نززة ويززتم اوغيرهززا، والتززي يحززتفظ بهززا فززي الخزوهززي الأسززلحة المرصززعة بززالجواهر 

ة نيطان، الله يامر باتخال مظاهر الزصول رسل إلى السلو إخراجها وقت ا حتفا ت أو

الفلزة أو الجزواهروومنها الأسلحة المحلاة باللهب 
(16)

، وفزي عهزد ملكشزاه اقتزرف نظزام 

الملك أن يكون عدد أسلحة الزينة عشرين قطعة لعشزرين غلامزال يلبسزون الألبسزة الجميلزة 

مجلسز   وزينزةويقفون بها حول سرير الملك مراعاة لهيبة السلطان 
(11)

، وكزان مزن رأه 

نظام الملك أن تكون لأمير الحر  أحسن الوسائل وأدوات الزينة والتجمل وأبهاها 
(11)

. 

  :نظام حماية المدن :رابعال 
                                                           

 .170، ص المصدر نفس  (5)، (1)
 .170المصدر نفس ، ص  (1)

 .176، ص النظم الحربية عند السلاجقة ،162، ص الإسلام في حلارت  ونظم ، أنور الرفاعي (5)
 .12، ص تبصرة أرباب الألباب (0) .176، ص دادالنوادر  بن ش (7)

 

 .176، النظم الحربية ص515، 511، 566، ص الجيش الأيوبي (0)
 .165، ص عالم الصليبيين (6) .12، ص الألبابتبصرة أرباب  (4)

 

 .106، ص النظم الحربية عند السلاجقة (6)
 .106، ص لمصدر نفس ا (16)
 .151، ص سياست نام  (11)
 .101، ص ، النظم الحربية144، ص المصدر نفس  (11)
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وقززد  ،وهززي الوسززائل التززي تعتمززد عليهززا المززدن فززي حمايتهززا مززن هجمززات أعززدائها

اسززززتخدمت فززززي العصززززر السززززلجوقي لحمايززززة المززززدن؛ الأسززززوار والخنززززادق، والقززززلاع 

والحصون
(1)

. 

  :وسائل الحصار :خامسال 

من وسائل الحصار التزي اسزتخدمها الجزيش السزلجوقي، المنجنيزق والعزرادة والدبابزة 

والأبراد ورأ  الكبش بالإلافة إلى الجسور، وسلالم الحصار، والسفن والزوارق 
(1)

. 
(1)

. 

  :صناعة الأسلحة وخزائنها :سادسال 

ومهزارتهم معروفزة فزي  ،الأسزلحة التزي كزانوا يحزاربون بهزا بصزناعةاشتهر الأتراك 

صنع السهام والنبزال وتطويزع الحديزد وصزناعة السزلاف مثزل السزيوف والرمزاف، وغيرهزا 
(5)

. 

* * * 

                                                           
 .107، 105، 101، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
  .104، 100، ص المصدر نفس  (1)
 .146، ص المصدر نفس  (5)
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 المبح  الرابع

 الخطط والفنون القتالية

عسكرية محكمة تجلت فزي كثيزر مزن الخطزط والفنزون علزى النحزو كان لدى السلاجقة تعبئة 

 :التالي

  :القدرة على التحرك :أو ل 

اشتهر الجيش السلجوقي بسرعة الحركة على العمزوم ممزا أتزاف لز  المرونزة اللازمزة 

لتطبيززق العديززد مززن الفنززون العسززكرية التززي أثززرت فززي خططزز  العسززكرية خززلال حروبزز  

وكانزت أهزم  ،قتال سكان الصحاره المعتمد علزى الكزر والفزرالطويلة وكان بعلها يشب  

مظاهر قدرة الجيش السلجوقي على التحرك 
(1)

: 

ومن أهم العوامل  ،كانت السرعة واحدة من أبرز سمات حروب الترك :السرعة -1

التزي سززاعدتهم علززى سززرعة الحركززة، معززرفتهم لززلأرق شززبرال شززبرال ممززا جعلهززم سززريعي 

والتجمزع فزي وقزت قصزير  للتفرق الحركة
(1)

، ومزن ثزم سزاعدتهم فزي تحقيزق انتصزاراتهم 

فكان داود قائد جزيش السزلاجقة يزرى أن الفزار  المتخفزف يصزبو أكثزر جزرأة 
(5)

ويقزول  

متززاع لنززا   أمززا نحززن فخفززاف  :مخاطبززال جنززده
(7)

، وكانززت سززرعة الحركززة فززي الجززيش 

السلجوقي قد حققت ل  العديد مزن ا نتصزارات علزى جيزوش البيززنطيين 
(7)

، كمزا أكسزبت  

تميزال والحال على الجيوش الصليبية، حي  اكتشفوا نقطة اللعف فيها المتمثلة في ثقلها 
(0)

لززى مززا بالإلززافة إ -، ويمكززن إرجززاع هززله السززرعة التززي تميززز بهززا الجززيش السززلجوقي 

إلززى خفززة الأسزلحة التززي يحملهززا فرسززان  –لكرنزاه سززابقال مززن معززرفتهم بزالأرق وطرقهززا 

ربة ية، والحركة السريعة للخيل المدالجيش السلجوقي من ناح
(4)

، بالإلزافة إلزى التبزديل 

أثنززاء الحززرب، بمجموعززة خيززل أخززرى معززدة بززالقرب مززن مكززان  بززةعالمتالمسززتمر للخيززل 

عنززد الحاجززة المعركززة للاسززتعانة بهززا 
(2)

، ولهززلا كززان الجززيش يزخززر بالحركززة والجززره 

المستمر 
(6)

، ومرونة تتيو ل  المواجهة أو المناورة في الوقت المناسب 
(16)

. 

ففززي عهززد  ،م السززلاجقة الكمززائن فززي أرق المعركززةاسززتخد :اسززتخدام الكمززائن -1

بال في هزيمة العرب اللين خرجوا عزن طاعتز  بالسلطان طغرل بك كانت الكمائن س
(11)

 ،

                                                           
  .126، ص ،النظم الحربية عند السلاجقة( 1)، (1)

 

 .121، ص النظم الحربية عند السلاجقة ،025، ص تاريخ البيهقي (5)
 .114، ص نيعالم الصليبي (0) .121، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)، (7)

 .121المصدر نفس ، ص  (7)
 

 .122، ص بن أبي الهيجاءاتاريخ  (6)، (2) .121، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4)
  
 

 .121، ص النظم الحربية عند السلاجقة (16)
 .125، ص نقلال عن النظم الحربية عند السلاجقة ،الكامل في التاريخ (11)
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ن فزي معركزة يكما كان للكمائن دورها في انتصزار السزلطان ألزب أرسزلان علزى البيززنطي

ملالكززرد، فقززد اعتمززد فززي حززرب الكمززائن علززى الجنززاحين، عنززدما اختبززات أجنحززة اليمززين 

بيزنطزي، ممزا أدى واليسار في التلال الموجودة بجانب ميدان المعركزة ففاجزات الجزيش ال

إلى هزيمت  
(1)

دد بعق المؤرخين عددها باربعة كمائن ، حي  ح
(1)

، هـ761، وفي سنة 

الكمزائن فزي معركتز  لزد الصزليبيين فزي أنطاكيزة كربوقا ، استخدم القائدهـ761
(5)

، كمزا 

بهم الأخزرى المتكزررة لزد حقق السلاجقة بواسطتها انتصارات عديزدة ومهمزة فزي حزرو

ينيالصليب
(7)

 . 

استخدم السلاجقة هله الخطة وكانت أكثر ولوحال في صزراع  :التراجع الزائف -5

السلاجقة مع البيزنطيين، ففي عهد السلطان ألزب أرسزلان تظزاهر جزيش السزلاجقة خزلال 

معركززة ملالكززرد بززالفرار مززن أرق المعركززة فززي محاولززة ناجحززة لإغززراء البيزززنطيين 

بملاحقتهم
(7)

ت الزروم إلزى رَّ واسزتج :بقول  عزن خيزل السزلاجقة، ويعبَّر البنداره عن للك 

أن صار الكمين من ورائها
(0)

، وفي الوقت الله كانوا يقومون في  بتطبيق خطة التراجزع 

التراجع الزائف تلك كانوا يستخدمون سهامهم بمهارة فائقة 
(4)

، فكانت الوحدات المتقدمزة 

ه الكمزائن حب تزدريجيال باتجزاالمتقدمة في الجيش تشزتبك مزع العزدو لفتزرة وجيززة، ثزم تنسز

دة متظززاهرة بالهزيمززة، وحينمززا تتقززدم وحززدات العززدو لتعقّززب تلززك الوحززدات المنسززحبة المعزز

تنقق عليها الكمائن 
(2)

فزي المعزارك الأخزرى  –كزللك  –، وطبقوا هلا التراجزع الزائزف 

 هزـ741التي خالوها لد البيززنطيين بعزد ملالكزرد، مثزل معركزة ميريزو كيفزالون سزنة 
(6)

السززلاجقة مززع الصززليبيين كززان تظززاهر الجززيش السززلجوقي بززالهرب مززن ، وفززي حززروب 

أرق المعركززة بتطبيززق خطززة التراجززع الزائززف نحززو الكمززائن عززاملال مهمززال فززي هزززيمتهم 

 هـ761للصليبيين في معركة لور يليوم تحت قيادة قلج أرسلان سنة 
(16)

. 

رقززون قززواتهم لاجقة فزي حززربهم مززع الغزنززويين يفكززان السزز :خطزة تطويززق العززدو -7

حتى يتمكنوا من محاولة تطويق جيش أعدائهم بالرغم من لخامة جيش الغزنويين 
(11)

 ،

وقد طبق السلاجقة هلا التطويق لأعدائهم في حروبهم لزد البيززنطيين، فكزان انقلزاق 

مزن جهزات عديزدة، كمزا كانزت  هزـ741السلاجقة على أعدائهم فزي معركزة ميريوكيفزالون 

ميدانال آخر لتطبيق هله الخطزة حيز  هزاجم  يينبصليلسلاجقة والمعركة لور يليوم بين ا

ن وأحزاطوا بهزم مزن كزل جانزب يالسلاجقة أعداءهم من الصزليبي
(11)

، ويزلكر شزاهد عيزان 
                                                           

 .71، ص تاريخ دولة آل سلجوق (5) .125، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 

 .127، ص نقلال عن النظم الحربية عند السلاجقة ،الكامل في التاريخ (5)
 .127، ص ، النظم الحربية27، ص العلاقات السياسية والكنسية (7)
 .75تاريخ دولة آل سلجوق ص (4) .56، ص الصليبيون في الشرق (7)

 

  .127، ص النظم الحربية عند السلاجقة (6)، (4)
 

 .720، ص المصدر نفس  (11) .127، ص النظم الحربية عند السلاجقة (6)
 

 .120، ص نقلال عن النظم الحربية عند السلاجقة ،الكامل في التاريخ (11)
 .124، ص النظم الحربية عند السلاجقة (11)
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وا إلى محاولة تطويق عدوهم في السلاجقة لجن أن ايلبعق حروب السلاجقة مع الصليبي

معظم هله المعارك 
(1)

. 

اسزززتخدم الجزززيش السزززلجوقي عنصزززر المباغتزززة والمفاجزززاة  :المباغتزززة والمفاجزززاة -7

واعتبرهززا مززن ثوابززت خططزز  فززي حربزز  لززد البيزززنطيين 
(1)

، وكززانوا يفززاجئون المززدن 

البيزنطية في هجماتهم مما ساعدهم علزى فزتو كثيزر منهزا 
(5)

الصزليبيون مزن  نى، وقزد عزا

عتماد السلاجقة على المباغتة لهما
(7)

لسزلاجقة المفزاج  ، حتى وصف شاهد عيان هجوم ا

نظام كهلا لم يكن معروفال لنا  :وحصارهم للصليبيين بقول 
(7)

. 

  :الرمي بالسهام :ثانيال 

ارتبط تاريخ السلاجقة باللهجزادتهم الرمزي بالسزهام، فكزانوا يطلقونهزا وهزم علزى ظهزور 

ل عنها خال يل باللهتقان دون التوقف أو الترج 
(0)

، كما أثر عن سلاطينهم إجادة معظم الفنون 

الفنون العسزكرية ومنهزا الرمزي بالسزهام 
(4)

، وفزي عهزد السزلطان طغزرل بزك كزان إمطزار 

 بوابل من السهام سزببال فزي عزدم مقزدرة أهلهزا هـ757الجيش السلجوقي مدينة قزوين سنة 

الوقززوف علززى سززور المدينززة للززدفاع عنهززا ممززا الززطرهم إلززى الززدخول فززي طاعززة  علززى

لسلاجقة ا
(2)

بن الجوزه أن جيش السلاجقة كان يخرد منز  أثنزاء المعركزة ، ويلكر سبط 

عشززرة آ ف نشززابة دفعززة واحززدة 
(6)

، وقززد وصززل عززدد رمززاة السززهام فززي مقدمززة الجززيش 

السززلجوقي إلززى حززوالي عشززرة آ ف رجززل 
(16)

، وهززو مززا يفسززر لكززر بعززق المصززادر أن 

السلاجقة كانوا يمطرون أعداءهم بوابل من السزهام الغزيزرة 
(11)

، فكانزت الكثافزة العدديزة 

المترتبززة علززى كثززرة تعززداد مززن يقززوم باللهطلاقهززا أو اسززتخدام قززو  الحسززبان -لهززله السززهام 

ب أرسزلان أثنزاء مزن أهزم عوامزل فعاليتهزا البالغزة، وقزد وزع السزلطان ألز -المتعدد السهام

 ةين ألف نشابحصار حلب ثمان
(11)

، وعندما تسزلَّم السزلطان مدينزة حلزب استعصزت عليز  

قلعتها فامر برشقها بالسهام دفعة واحدة فرشقها الجيش حتى كادت الشم  تحجب لكثزرة 

السززهام، فسززلمت القلعززة لزز  نتيجززة لززللك 
(15)

، وقززد أثبززت اسززتخدام السززلاجقة للسززهام فززي 

ليبيين فعالية والزحة فزي إلحزاق الهززائم باعزدائهم عزن طريزق إجزادتهم حروبهم لد الص

عززن غزارتهززا فلززلال اسززتخدامها بدقززة بالغززة 
(17)

نشززاب فززي الجززيش ل، فقززد اسززتطاع رمززاة ا

                                                           
 .124، ص النظم الحربية ،152، 76، ص تاريخ الحملة إلى القد  (1)
  .126، ص النظم الحربية عند السلاجقة (0)، (7)، (7)، (1)

 .126المصدر نفس ، ص  (6) .126الحربية عند السلاجقة، ص النظم  (7) 
 

 .166، ص المصدر نفس  (0)
 .45، 77، ص ، أخبار الدولة السلجوقية120، ص راحة الصدور (4)
 .166، ص نقلال عن النظم الحربية عند السلاجقة ،الكامل في التاريخ (2)
 .161، ص السلاجقةالنظم الحربية عند  (11) (.1/766)مرآة الزمان  (6)

 

 (.1/766)الزمان  ة، مرآ012، ص تاريخ البيهقي (11)
 .116، ص تاريخ بلاد الشام (11)
 .161، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (15)
 .161، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة117، ص عالم الصليبيين (17)
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أن يفنزوا الجزيش الصزليبي بكاملز  عنزدما دخزل أرلزال موحلزة فلزم  هزـ717السلجوقي سزنة 

يفلت منهم أحد
(1)

. 

  :ا لتحام مع العدو :ثالثال 

  :يظهر أن ا لتحام مع العدو عند السلاجقة يتم على مرحلتين

لتحام مع الأعزداء فزي البدايزة يقوم الجيش السلجوقي با  :مرحلة ا لتحام الأوّلى -1

فصزبر لهزم سزاعة  :هام العدو ببدء المعركة، وهو مزا وصزف  ابزن الأثيزر بقولز يلإ
(1)

، فزي 

لكره أحدا  المعركة بين السلاجقة والعرب اللين خرجوا عن الطاعة في عهزد السزلطان 

طغرل بك 
(5)

، فقد التحم السلاجقة مع أعدائهم لفترة وجيزة ثم تراجعوا كالمنهزمين نحزو 

نحو كمائنهم، فكان هلا ا لتحام المبدئي لإقنزاع الجانزب الآخزر بالبزدء الفعلزي للمعركزة ثزم 

هزام الأعزداء بالهزيمزة ومزن ثزم نجزاف يدء تطبيزق خطزة التراجزع الزائزف لإبزا نتظار قبل 

الكمائن في مفاجاة الأعداء ومباغتتهم، وتحقيق النصر عليهم 
(7)

. 

لززم يقتصززر اسززتخدام السززلاجقة للقززو  والسززهم علززى  :مرحلززة ا لتحززام الكامززل -1

ا لتحززام المبززدئي فقززط، بززل نجززد اسززتخدام السززلاجقة لهززا فززي ا لتحززام الكامززل كززللك، فقززد 

استخدموها بفعالية والحة في جميع الحروب الميدانيزة التزي خالزوها لزد أعزدائهم 
(7)

 

ا لتحزام مزع العزدو، بزل وكان السيف أحد الأسزلحة الخفيفزة التزي يسزتخدمها السزلاجقة فزي 

كززان مززن أهززم الأسززلحة التززي اسززتخدمها المحززارب السززلجوقي فززي التحامزز  مززع العززدو
(0)

. 

 ويصزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززف 

وعلزت قعقعززة  :بقولز  للزك -وهزو شزاهد عيززان لحزروب السزلاجقة مزع الغزنززويين-البيهقزي 

السيوف
(4)

، كما استخدم  السزلطان ألزب أرسزلان فزي معركزة ملالكزرد أثنزاء اشزتباك  مزع 

أعدائ  البيزنطيين 
(2)

، كما وجد استخدام السيف عند السلاجقة في حروبهم مع الصليبيين 

الصليبيين 
(6)

، كما استخدم السلاجقة الرمو والخنجر عند ا لتحام
(16)

. 

  :ا ستنزاف :رابعال 

أعدائهم، فكانوا يؤجلون ا لتحام مع أعدائهم، طبق السلاجقة سياسة ا ستنزاف لد 

حتى يتم استنزاف قوة جيش الأعداء، ويصل إلزى درجزة كبيزرة مزن الإنهزاك فيتسزنّى لهزم 

هزيمت ، وتبدو الأهمية الكبرى للنتائج التي حققها الجيش السلجوقي مزن ا سزتنزاف لقزوة 

لزد الصزليبيين، فكزان تطبيزق السزلاجقة لهزلا الفزن الحربزي سزببال فزي  مالأعداء فزي حزربه

                                                           
 .565، ص المصدر نفس  (7)  .161، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (1)

 

 .565،، ص نقلال عن النظم الحربية  ،الكامل في التاريخ( 4)، (5)
 .565المصدر نفس ، ص  (7)

 .165، ص ، أخبار الدولة السلجوقية012، ص تاريخ البيهقي (7)
 .70،74ص ، ة، عزيز عطيالحروب الصليبية (0)
 .76، ص الدولة السلجوقيةأخبار  (1) .057، ص تاريخ البيهقي (4)

 

 .164، ص المصدر نفس  (7) .167، ص النظم الحربية عند السلاجقة (7)، (6)
 .167المصدر نفس ، ص  (16)
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التعب والإنهاك الله لحق بجيش الصليبيين 
(1)

، فللال عن المجاعة الكبيرة التي أحزدقت 

أحدقت بهم 
(1)

 .وسياتي بيان للك في محل  باللهلن و. 

 :سياسة الأرق المحروقة :خامسال 

المحاربة، ولللك قاموا أثنزاء حزروبهم أدرك السلاجقة أهمية مصادر المياه للجيوش  

الأولززى مززع الدولززة الغزنويززة بتززدمير مصززادر الميززاه أثنززاء انسززحابهم كواحززدة مززن الوسززائل 

بزززادر  هزززـ751المسزززتخدمة فزززي سياسزززة الأرق المحروقزززة، ففزززي معركزززة دنزززدانقان سزززنة 

السلاجقة على الفور بتغوير مياه آبارها وتخريبها 
(5)

الغزنوه ويصف السلطان مسعود . 

وجعلوهزا قبزورال .. .وجزدنا الأعزداء قزد ردمزوا الآبزار :الغزنوه للزك بقولز 
(7)

، بزان قزاموا 

باللهلقاء الجيف فيها مما حزرم الجزيش الغزنزوه مزن ا سزتفادة مزن مياههزا وتعزرق بالتزالي 

للعطش الشديد 
(7)

فتز  الأثزر التزدميره الكبيزر الزله خل ، وقد قاسى البيزنطيزون كثيزرال مزن

لى الأقزاليم والمزدن التزي هاجموهزا، خاصزة تلزك الحملزة الكبزرى التزي حملات السلاجقة ع

 هزـ770قادها السلطان طغرل بك علزى أرمينيزة سزنة 
(0)

منزع  فزي وقزد فشزل البيزنطيزون. 

تخريب المناطق التي يمرون بها قبل لقائهم معهم في معركة ميريو كيفالون  فيالسلاجقة 

التي انتصر فيها السلاجقة  هـ741سنة 
(4)

وعندما دمّر السلاجقة الآبار ومجاره الميزاه ، 

المياه التي طالتها أيديهم عانى الصليبيون ودوابهم الكثير من العطزش خاصزة مزع حزرارة 

الحاجة إلى الماء ادالصيف واشتد
(2)

، وفي المقابل كانوا عند انسحابهم ياتون على كل مزا 

ما يمكن أن يستفيد من  عدوهم حرقال وهدمال وتخريبال 
(6)

. 

 :التاثير على جيش العدو :سادسال 

حاول السلاجقة التاثير على جزيش أعزدائهم بمكاتبزة بعزق قادتز  وجنزده  سزتمالتهم  

وإرسال المرجفين لتفرقة كلمتهم فينشغلون عن ا ستعداد الأمثل للمعركة، وقزد اسزتهدفوا 

دى نشززاط السززلاجقة فززي تحقيززق للززك حززدود الجنززد فززي عززالعناصززر التركيززة بالتززاثير، وقززد ت

أرق المعركززة إلززى شززراء و ء عيززون الأعززداء وجواسيسززهم، فقززد لكززر أحززد المززرافقين 

وكزان جواسيسزنا قزد كزلبوا كثيزرال فزي هزلا  :للجيش الغزنوه في حرب  لد السلاجقة قول 

رتهم الرشوة وتبزين اليزوم أن كزل مزا قزالوه كزان بهتانزال وزورال غالشان، وقد أ
(16)

ويزلكر . 

فاسززتمالوه  ؛حززوا فززي مراسززلتهم لقائززد الجززيش الغزنززوه نفسزز ابززن الأثيززر أن السززلاجقة نج

                                                           
 

 .162ص  ،النظم الحربية عند السلاجقة (1)
، ص تاريخ البيهقي (2)  .105، ص ، راحة الصدور066، 022، ص تاريخ البيهقي (5)

066. 
 

 .162، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة105، ص راحة الصدور (7)
 .166، ص نقلال عن النظم الحربية عند السلاجقة ،الكامل في التاريخ (0)
 .566، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4)
 .566المصدر نفس ، ص  (2) .566، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)، (2)

 .566المصدر نفس ، ص  (6)

 .561، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة014، ص تاريخ البيهقي (16)
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ورغّبوه فنفَّ  عزنهم وتراخزى فزي تتزبعهم 
(1)

نجزو السزلاجقة فزي  ملالكزرد ، وفزي معركزة

ون مزع الجزيش البيزنطزي استقطاب أبناء عمومتهم من الأوزو البجناق اللين كزانوا يحزارب

ويزلكر بعزق المزؤرخين  ،ة لهزمفي الوقت الحاسم من المعركة بزدافع العصزبي إلى جانبهم

أن انلمامهم كان سببال مباشرال في انتصار السزلاجقة علزى البيززنطيين فزي هزله المعركزة 
(1)

. 

 :السيطرة على الطرق: سابعال 

أدرك السلاجقة أهمية الدراية الواسعة بمعرفة الأرق معرفة كاملة تشمل المنزاطق  

التي يعيشون فيها 
(5)

كزان السزلاجقة قزد  دنقزدانقان، ففي حربهم مع الغزنويين فزي معركزة 

اسززتولوا علززى الطززرق وسززيطروا علززى الجبززال والمرتفعززات 
(7)

، حيزز  ولززعوا الحززرا  

فوقهززا لمراقبززة جززيش العززدو 
(7)

، وبززللك سززيطر السززلاجقة علززى الطززرق المحيطززة بززارق 

ه المعركززة وحززاولوا قطززع خطززوط الإمززداد والتمززوين للجززيش الغزنززو
(0)

، وفززي سززنة سززت 

ع الطززرق وخمسززين وأربعمائززة جهززز السززلطان ألززب أرسززلان جيشززال للقلززاء علززى قطززا

الأكراد
(4)

وسيطر السزلاجقة علزى معظزم الطزرق فزي آسزيا الصزغرى أثنزاء صزراعهم مزع  

البيزززنطيين، حتززى وصززف بعززق معاصززريهم هززلا الولززع بقولزز  إنزز  لززم يوجززد طريززق لززم 

يحتلوه
(2)

ة المهمة، ولهلا كانوا في يكل الطرق، والخطوط الرئيس، فكانت سيطرتهم على 

في مركز يؤهلهم للنجاف في التقدم في آسيا الصغرى 
(6)

نون هله السيطرة على  ، كما يؤمَّ

على الطرق بحراستها وإشعال نيران المراقبة فوق المرتفعات ليلال 
(16)

. 

 :السيطرة على موارد المياه :ثامنال 

بة فكان اهتمامهم كبيرال بالسيطرة علزى رللجيوش المحالاجقة أهمية المياه أدرك الس 

الموارد المائية قرب أرق المعركة، ففي المعارك التي خالزها السزلاجقة لزد الجيزوش 

ن السززلاجقة كززانوا إ :بعززد معركززة سززرخ  -وهززو شززاهد عززين –الغزنويززة، يقززول البيهقززي 

يعملون على تحويل مجرى هلا النهر الله نقيم على شاطئ  
(11)

إلا  :م يقزول بعزد للزك، ثز

ه والزطررنا إلزى التعويزل علزى وبعزد عنزا المزاء الجزار.. .جريان بماء هلا النهر ينقطع 

الآبار مياه
(11)

ويؤكد بعق المؤرخين أن جيش السلطان مسعود الغزنوه عانى من قلزة  .

                                                           
 .561، ص نقلال عن النظم الحربية عند السلاجقة ،الكامل في التاريخ (1)
 .15، ص بناء الجبهة الإسلامية (1)
 .565، ص النظم الحربية عند السلاجقة (5)
 .565، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة551، ص زين الأخبار (7)
 .565، النظم الحربية عند السلاجقة 000، ص البيهقيتاريخ  (7)
 .565، ص النظم الحربية 057، 012 تاريخ البيهقي (0)
 .567، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة57، 57، ص أخبار الدولة السلجوقية (4)
 .567، ص النظم الحربية عند السلاجقة (5)، (2)

 .567المصدر نفس ، ص  (6)

 .567، ص المصدر نفس  (16)
 .057، ص نفس المصدر  (0) .055، ص تاريخ البيهقي (11)
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المياه في ملاحقت  لجيش السلاجقة وأن للك كان سببال مباشرال في انتصار السزلاجقة عليز  

فززي المعركززة التززي حززدثت فززي الصززحراء الواقعززة بززين سززرخ  ومززرو فززي مكززان ي عززرف 

 .هـ751بدندانقان سنة 

 :التامين العسكره :تاسعال 

جغره بك داود أن الأحمزال الثقيلزة هزي  ةقائد جيش السلاجقة في بداية دوللكر  

نقطة اللعف الوحيدة في جيش الغزنويين  رتباطهم بهزا، فكانزت سزببال فزي هززائمهم 

المتكززررة مززن قبززل السززلاجقة 
(1)

، وتبعززال لمززا أكدتزز  الرسززائل التززي بعزز  بهززا جواسززي  

ثقزال فقزد اعتبزر السزلاجقة خلزو جيشزهم مزن الأالجيش الغزنوه إلزى السزلطان مسزعود 

 ق تحركاتز  مزن تقاليزدهم الحربيزة التزي يجزب المحافظزة عليهزاووالأمتعة التي تعز
(1)

 ،

يلكر البيهقي أن السلاجقة جعلوا أثقالهم خلفهم على بعزد ثلاثزين فرسزخا و
(5)

تسزعين ) 

قالهم إلى مخزاب  حينما يشعرون بالخطر يرسلون عيالهم وأمتعتهم وأث –فكانوا  (ميلال 

، حتزى يتهيزا لهزم اا بواسزطة جززء مزن فرسزانهم لحراسزتهآمنة في الصزحراء يعرفونهز

أكبر، وهو ما أكدت  كثير من المصادر التاريخية وللزك رغبزة مزنهم فزي  القتال بحرية

تامينها بعيدال عن متناول يد العدو في أرق المعركة 
(7)

، ففي اعتقزادهم العسزكرية أن 

د واكمزا يقزول قائزد الجزيش السزلجوقي ديصزبو أكثزر جزرأة،  أن الفار  المتخفزف
(7)

 .

ن السزلطان ألزب أرسزلان عنزدما أراد إجقة على نظرتهم تلك للأثقال حتزى وظل السلا

ملاقاة البيزنطيين في ملالكرد أمر باللهبعاد الأثقال مع زوجت  ووزيره نظام الملك إلزى 

هملان وسار بجيش  نحو المعركة 
(0)

. 

  :المهام الخاصة الطارئة :عاشرال 

دوا العزدة لهزا، ، ل بدايزة أمزرهم فاعزنزتمامال كبيزرال بالمهزام الطارئزة ماهتم السلاجقة اه

واهتموا بتحديزد المهزام الموكلزة لفرسزانهم وقزوادهم وجنزدهم، فزاهتم رجزا ت الدولزة بهزله 

وان الزدي المهام حتى كان من رأه الوزير السلجوقي نظام الملك أنز  ينبغزي أن تسزجل فزي

جل من كل الأجنا  احتياطال، ألزف للملزك خاصزة، وثلاثزة باستمرار أسماء أربعة آ ف ر

آ ف لأفواد الأمراء وقادة الجيش للاستعانة بهم في الملمات وحزين الحاجزة 
(4)

، وتشزمل 

 :تطبيقات السلاجقة لهله المهام الخاصة عدة جوانب أهمها

ساسزيره أرسزل بففزي قتزال السزلطان طغزرل بزك لل :(العسزكرية)المهام الحربيزة  -1

                                                           
 .055، ص المصدر نفس  (2) .017، 017، ص المصدر نفس  (1)

 

 .564، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة017، ص المصدر نفس  (5)
 .564، ص ، النظم الحربية151، 116، ص تاريخ بخاره (7)
 .025، ص تاريخ البيهقي (7)
 .564، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (0)
  .564، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (4)



 171 

وفزة لإشزغال  عزن الزلهاب إلزى السلطان سرية من الجيش بقيادة خمارتكين عزن طريزق الك

الشام
(1)

، كما عهد إلى فرقة مكونة من عشرين فارسال باللهخلزاع ديزر كمّزول فقزاموا بتنفيزل 

هزززله المهمزززة 
(1)

مبراطزززور البيزنطزززي خزززرد السزززلطان ألزززب أرسزززلان لقتزززال الإوعنزززدما   

وأرسل فزي البدايزة وحزدة عسزكرية مزن المماليزك تحزت قيزادة أحزد  هـ705رومانو  عام 

الحجّاب استطاعت أن تهزم قوة بيزنطية مكونزة مزن عشزرة آ ف شزخص، وحينمزا أعيزد 

الإمبراطززور بعززد أسززره فززي موقعززة ملالكززرد إلززى بززلاده أمززر السززلطان بززان ترافقزز  وحززدة 

تكززون مززن مائززة غززلام تحززت قيززادة حززاجبين عسززكرية مززن الغلمززان ت
(5)

، وفززي سززنة تسززعين 

ق فرقة من الجيش السلجوقي بمفاجاة أمير أميزران الزله ارالسلطان بركي وأربعمائة كلف

خرد عن طاعت  فقامت بتنفيل هزله المهمزة علزى أكمزل وجز  وعزادت بز  أسزيرال بعزد قتزال 

يسير
(7)

بالغزال بتجهيزز العوامزل وتهيئزة الظزروف لسزلاطين السزلاجقة اهتمامزال اوقد أبزدى . 

هم، كاختيار المواقع العسكرية بطة وهم من تحقيق المهام الحربية المنالمناسبة لتمكين قادت

مواجهزة السزلاجقة  وفزي. الإستراتيجية المناسبة وإسناد المهزام الكبزرى إلزى القزادة الأكفزاء

وريا نجزد اهتمزام السزلاجقة لخطر اللين هددوا المصالو السلجوقية في آسيا الصغرى وسز

قاعزدة  نطزلاق القزوات السزلجوقية  –بمرور الزمن  –بالموصل لموقعها المهم فاتخلوها 

وجزاولي سزقاوة، والأميزر  لمواجهة الصليبيين، كما عينوا عليهزا أهزم قزوادهم مثزل كربوقزا

 سنقر البرسقي وعماد الدين زنكي، كمزا ولزعوا تحزت تصزرفهم عزددال كبيزرال  قآمودود و

ا بززلاءل حسززنال فززي قتززال مززن الجيززوش ليتمكنززوا مززن تحقيززق المهززام التززي كلفّززوا بهززا فززابلو

الصليبيين
(7)

. 

تززدخل الحراسززة كجانززب مززن جوانززب المهززام الخاصززة الطارئززة عنززد  :مهززام الحراسززة -1

السلاجقة، وتزداد أهميتها في حالة دخولهم معركة من المعارك، يقول شاهد عيزان فزي وصزف  

المعينزون فزوق الجبزل يجزره بعلزهم ( الديدبانات)كان الحرا   :حرا  الجبال عند السلاجقة

قزد جزاء وأبلزغ الخبزر إلزى طغزرل وداود  إلى بعق ويقولون إن السلطان مسعود الغزنزوى
(0)

 .

وهو ما يحمل معنى متقدمال من أن السلاجقة لم يكتفزوا بحراسزة الطزرق بزل تجزاوزوا للزك إلزى 

وتتبززوأ  ،مراقبززة العززدو وحراسززت  للتعززرف علززى اتجززاه سززيره لأخززل ا حتياطززات اللازمززة لززللك

الحراسة العسكرية ليلال مكانة مهمة في تامين الجيش 
(4)

فقد سزاعدت سزيطرة السزلاجقة علزى ، 

المرتفعات والجبال علزى سزهولة الحراسزة والمراقبزة، فكزانوا يشزعلون النيزران عليهزا لزيلال لهزلا 

                                                           
 6، ص تاريخ ابن أبي الهيجاء ،(166، 2/162)المنتظم  (1)
 .161، ص تاريخ الزمان (1)
 .517، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة142، ص بنو مردا  (5)
 .517، ص نقلال عن النظم الحربية عند السلاجقة ،التاريخالكامل في  (7)
 .117، ص السياسة السلجوقية في العراق، فالل مهده بيان (7)
 .510، ص ، النظم الحربية عند السلاجقة000، ص تاريخ البيهقي (0)
 (.1/102)بدائع السلك في طبائع الملك  بن الأزرق  (4)
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الغرق
(1)

. 

  :نظام التعبئة :الحاده عشر

تؤكد كثير من المصادر التاريخية أن كثيزرال مزن سزلاطين السزلاجقة اسزتخدموا نظزام 

التعبئة القائم على توزيع الجزيش إلزى مقدمزة وميمنزة وقلزب وميسزرة وسزاقة 
(1)

هزله هزي  .

 .أهم الخطط والفنون القتالية التي استخدمها السلاجقة

* * * 

  

                                                           
 .510، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 .516، ص المصدر نفس  (1)
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 المبح  الخام 

 أثر نظم السلاجقة في الدولة الزنكية والأيوبية والمماليك 

 :الدولة الزنكية :أو ل 

محلهزم أو جزاءت بعزدهم فززي  لزتأحزد  السزلاجقة تزاثيرال والزحال فزي الززدول التزي ح 

مختلف الجوانب العسكرية، فيزلكر ابزن الأثيزر أن ديزوان زنكزي كزان يشزب  إلزى حزد كبيزر 

دواويزن السزلاجقة فززي نظمز  مززن كثزرة الحاشزية وجمززال الزينزة ونفززال الأمزر 
(1)

 –، وهززلا 

من آثار نظم السلاجقة الوالحة في أتابكتهم اللين ترسموا خطزاهم فسزاروا  –بدون شك 

جوقية وعلززى يهززا فززي جميززع أحززوالهم، وبهززلا كززان الزنكيززون أول مززن طبززق الززنظم السززلعل

رأسها النظم العسزكرية
(1)

عسزكريا اعتنزى رجزلال ( هزـ771ت )، فكزان عمزاد الزدين زنكزي 

وكزان يتزولى  ،بطعامهم ومرتباتهم وأسزلحتهمبجيش  وبتنظيمات  فجعل ديوانال خاصال يعنى 

أمور الجيش أمير حاجب يرجع للسلطان مباشرة 
(5)

نظيمات قد وجدت عند ، وكل هله الت

الززله تربّززى فززي بززلاط ( هززـ777ت)وجززاء مززن بعززده ابنزز  سززيف الززدين غززازه  .السززلاجقة

الحرب وإدارة الزدواوين طلاع  على أمور اكان لهلا تاثير كبير في سياست  والسلاجقة، ف

السلاجقة في زي  وركوبز  وإظهزار قوتز  د سلاطين فكان يقل
(7)

، ونظزرال للاتصزال الكبيزر 

بين السلاجقة وعماد الدين فقد تاثر بكثير مما وجد لدى السلاجقة، فكان يشارك السزلطان 

محمود السلجوقي في لعب الكزرة علزى ظهزور الخيزل وسزار أو ده علزى نهجز  
(7)

، حتزى 

رة تزدريبال للخيزل ومنعزال لبزدانتها حتزى أتقزن اللعزب بزالك علزى كان نور الدين محمود يزداوم

اللعزب بهززا تمامزال 
(0)

قزواده أن يلعبززوا بززالكرة مزع أفززراد الجززيش كزل يززوم بعززد  يززامر ، وكززان

صلاة العصر خشية أن يركن الجيش إلى الكسل 
(4)

، وهلا يدل على تاثر الزنكيين بالنظم 

 .اللهلن والسلجوقية الفكرية والثقافية والعلمية كما سياتي بيان  ب

  :الأيوبيون والمماليك :ثانيال 

أشار القلقشنده إلى أن أهزم الزدول والإمزارات التزي قامزت فزي المنطقزة كانزت تسزتمد 

نظمها من السلاجقة في معظم الأحيان، ولكر بعق المزؤرخين أن بعزق تلزك الزدول قزد 

حززلت حززلو السززلاجقة فززي كززل شززيء كالدولززة الأيوبيززة
(2)

فقززد اعتززاد الجززيش المصززاحب  

لشززيركوه علززى الأنظمززة المتوارثززة عززن السززلاجقة، فكانززت أنظمتهززا العسززكرية وسياسززتها 

                                                           
ص ، سزززعيد الزززديوه حزززي ، تزززاريخ الموصزززل (1) .25، ص الباهر (1)

125. 
 

 .576، ص المصدر نفس  (7)، (7) .576، ص النظم الحربية عند السلاجقة (5)
 
 .576المصدر نفس ، ص  (7)

 .770، ص تاريخ الموصل (4) .106 ،102، ص الباهر (0)
 

 .571، ص النظم الحربية ،04، ص عماد الدين خليلنور الدين محمود،  (2)
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الحربية مستمدة من الأنظمة السلجوقية التزي عايشزها الأيوبيزون الأوائزل عنزدما كزانوا فزي 

كنف عماد الدين زنكي، بل كان مجيء صلاف الدين إلى مصر في جيش من جيوش نور 

، فقد اعتمد نور الدين محمود نفز  الزنظم التزي كزان السزلاجقة بن عماد الدين زنكي نالدي

وأفاد منها إلى حزد كبيزر  –من قبل  -عتمدهااكان أبوه زنكي قد قد أرسوا قواعدها والتي 

 لززجروا بهززله الززنظم نحززو مزيززد مززن النوجززاء الأيوبيززون والمماليززك فززي أعقززابهم ليسززي

والشمول 
(1)

،  حي  يلكر القلقشزنده أن المماليزك تزاثروا فزي نظمهزم بالسزلاجقة بفعزل مزا 

أخلوه عن الأيوبيين اللين نقلوه بدورهم عن السلاجقة عن طريق أتزابكتهم 
(1)

، ومزن هنزا 

يؤيد عماد الدين خليل الرأه القائل بان المنطقة كلها قد تاثرت في هله المرحلة التاريخية 

السلاجقة من نظم حربية مختلفة  هأنشا بما ،بشكل كبير، أو صغير
(5)

بشي حويلكر حسن 

بشي أن السلاجقة كانوا من أسباب التاثير الحلاره غير المباشر للشرق علزى الغزرب ح

والززله نجززم عززن ا حتكززاك العسززكره عبززر الحززروب الصززليبية 
(7)

، كمززا تززاثرت الأجهزززة 

حتى اعتبزرت امتزدادال لتلزك  المدنية والعسكرية في الدولة العثمانية بما وجد لدى السلاجقة

التنظيمات 
(7)

وإنمزا بتزاثير ا متزداد والتعاقزب  ،فزالجميع أتزراك ،، لي  بحكم أصزل النشزاة

ويمكزن محاولزة تتبزع هزله التزاثيرات السزلجوقية بدراسزة المجزا ت العسزكرية  ،الحلاره

  :المتنوعة والتي منها

قزام السزلطان صزلاف الزدين باللهعزادة تنظزيم الجزيش بعزد فتحز   :أجنا  وعناصزر الجنزد -1

لمصزر، فصززار مكونززال مززن الأكززراد والأتززراك والتركمزان بشززكل رئيسززي 
(0)

وفززي هززلا التغييززر  ،

لهزا فزي جزيش  ةد لة على ثقت  الكبيرة في هزله العناصزر العسزكرية مزن خزلال المعرفزة السزابق

ا زالزت متزاثرة بزالو ء مزها الجيش الفزاطمي، وكان يتالف مننور الدين وإقصاء العناصر التي 

للدولززة الفاطميززة 
(4)

ا عتمززاد علززى هززله ، ويززلكر المقريزززه التزززام المماليززك بعززد الأيززوبيين فززي 

ن  بعد زوال دولتهم بقيزام عبيزدهم المماليزك الأتزراك فحزلوا حزلو مزواليهم بنزي إالعناصر بقول  

دوا من المماليك التي تجلزب مزن بزلاد واستجى الأتراك وشيء من الأكراد أيوب واقتصروا عل

الترك شيئال كثيرال 
(2)

. 

ون الجيش الأيوبي من فرق كانت تعرق أمام السلطان فرقزة تك :تكوين الجيش -1

بعد فرقة وموكبال بعد موكب، بلغ عددها مائة وسبعة وستين فرقة، وكانت تعرف وقتلاك 

باسم طلب يتكون ما بين مائتي فار  إلى مائة إلى سبعين فارسال 
(6)

، وكانت عملية جمع 

جمع الجزيش الأيزوبي للقيزام بزالحملات الكبزرى مشزابهة فزي أساسزها وملزمونها لمزا عنزد 

                                                           
 (.7، 5/ 7)صبو الأعشى  (5) .571، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)

 

 .04ص  ،عماد الدين خليل ،نور الدين محمود (5)
 .141، ص قيام الدولة العثمانية (0) .561، ص 005مجلة الرسالة، عدد  ،السلاجقة (7)

 

 .575، ص ، النظم الحربية126، ص الصليبيون في الشرق (0)
 (.1/67)الخطط للمقريزه  (6) .575، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4)

 

 .6، ص جيش مصر، نظير سعداوه ،(1/20)الخطط  (6)
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السلاجقة، فيتم استدعاء فرق الأمزراء الزلين أقطعزوا المزدن والأقزاليم للمشزاركة بجيوشزهم 

في هله الحملات 
(1)

. 

اب كززان فززي الجززيش الأيززوبي فرقززة النشززابين الززلين يرمززون بالنشزز :فززرق الجززيش -5

ن وهززم يززيوالمنجنيق ،اطين وهززم الززلين يرمززون الززنفط لإحززراق حصززون الأعززداءلنفززوفرقززة ا

ون مخززالين رمززاة الحجززارة كززانوا يمززلأيوالعيززار قرمززاة المنجنيزز
(1)

، الخيززل بهززا 
(5)

،كززللك 

تبززاع العسززكر أو الأوبززاش والرعززاع ويسززمون سززوقة أو حززواش أ
(7)

ويززلكر المقريزززه أن 

الجاويشية قد وجدوا عند المماليك وكانت مهمتهم تنظيم سير مواكب سلاطينهم 
(7)

، وهله 

وهززله كلهززا تنظيمززات وفززرق مشززهورة فززي الجززيش السززلجوقي ووجودهززا عنززد الأيززوبيين 

والمماليك يدل د لة والحة على التاثير السلجوقي في الجيش الأيوبي والمملوكي
(0)

. 

اسززتعمل الأيوبيززون فززي قتززالهم طريقززة المصززاف، بتقسززيم  :والفنززون القتاليززةالخطززط  -7

الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب بالإلافة إلى المقدمة والساقة، فيصف شاهد عيان كيزف قسزم 

السلطان صلاف الدين جيش  إلى ميمنة وميسرة وقلب استعدادال للقتال 
(4)

م التقسزيم ، كما اسزتخد

في معركة الرملة كللك 
(2)

، وهو من الأساليب التزي اتخزلها السزلاجقة فزي قتزالهم، ومعلزوم أن 

هلا التقسيم نظام قديم ومعروف ولكن التشاب  في استخدام  يشزير إلزى التزاثير السزلجوقي علزى 

الأيوبيين كجانب من جوانب التاثير لديهم 
(6)

بزاللهلن -اتي لدراسة عهزد الدولزة الأيوبيزة نوعندما  

خطزط والفنزون القتاليزة التزي تزاثر بهزا الأيوبيزون بالسزلاجقة، كزالحرب سوف نرى ال -و تعالى

ومحاولزززة تحديزززد مكزززان  ،الكمزززائن، واسزززتدراد العزززدووالخاطفزززة والمباغتزززة، وتطويزززق العزززدو، 

المعركة 
(16)

 .، وغير للك

تاثرت وسائل ا تصال الأيوبية في عهد  :وسائل نقل الأخبار ووسائل ا تصال -7

 لهصلاف الدين بما وجد لدى سيده نور الدين محمود في مجال استخدام الحمام الزاجل ال

ل عنها الكتاب إلزى مزن ئوها إلى أوكارها فيوصل المسبالكتب حي  تعود  كانت تعلقّ في 

مزام الزاجزل قبزل ابنز  وجَّ  إلي ، ونسب بعق الباحثين إلى عماد الدين زنكي استخدام الح

نززور الززدين 
(11)

، ويعتبززر عمززاد الززدين مززن و ة السززلاجقة، وقززد أظهززر الخليفززة العباسززي 

الناصر في العصر السلجوقي العناية بالحمام وتربيت  
(11)

، واستخدم  الفاطميون وبزالغوا 

                                                           
 .577، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 .ما يجعل على ظهر الخيل من جلد أو غيره يولع بها ما يراد حمل  على الخيل (1)
 .707ص  للعماد الأصفهاني، الفتو القسي (7) .16 ص، جيش مصر (5)

 

 .577، ص النظم الحربية عند السلاجقة (4) (.1/166)الخطط  (7)
 

 .577، ص ، النظم الحربية57، ص النوادر  بن شداد (4)
 .577، ص النظم الحربية (16) .577، ص النظم الحربية ،75، ص النوادر (2)

 

  .571، ص المصدر نفس (16)
 .571، ص النظم الحربية (11)
 571، ص النظم الحربية ،(570، 17/757)صبو الأعشى  (11)
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فززي ا هتمززام بزز  حتززى أفززردوا لزز  ديوانززال بانسززاب  
(1)

ف الززدين مززن الحمززام ، فاسززتفاد صززلا

بزز  تززدريجيال علززى  وإيصززال  لأخبززار العززدو إليزز ، حتززى كززان بعززق الجنززد يتخززل حمامززال يدرَّ

خيمتزز  حيثمززا نزززل، كمززا الأبززراد الخشززبية قززرب  لطيززران مززن مسززافات بعيززدة، وعمززل لزز ا

ن لها والتنسزيق مزع أهلهزا يفي التعرف على أخبار مدينة عكا وحصار الصليبي استفاد من 

لمقاومت  
(1)

هم استخدام الحمام في مباغتزة صزلاف الزدين للصزليبيين أثنزاء محزاولتهم سأ، و

ا ستيلاء على الإسكندرية ودمياط نتيجة لوصول أخبارهم إلي  مباشرة بهله الوسزيلة 
(5)

 ،
(5)

، فزاعجبوا بهزا ونقلوهزا إلزى ا، وكان تاثر الصليبيين بهله الوسيلة في نقل الأخبار كبيزرل 

بلدانهم 
(7)

 فالزاجل بعد للك في عصر المماليك فاطلق على المشزر ، وقد استخدم الحمام

اد رَّ على أبراج  ب فالمشر
(7)

. 

يقزول المقريززه بعزد حديثز  عزن الزوزير نظزام الملزك  :الإقطاع العسزكره -0

واقتزدى  :الإقطاع مولحال التاثير السلجوقي في هلا المجال على من جزاء بعزدهمو

لع وثمزانين وأربعمائزة إلزى يومنزا هزلا ببفعل  من جاء بعده من الملوك من أعوام 
(0)

هلا كما وجد عند الأيوبيين كناحية من نواحي التاثير المتعزددة للسزلاجقة علزى . 

الدولة الأيوبية، ويرى بعق المؤرخين أن الإقطاع لا الصبغة العسكرية في عهزد 

صززلاف الززدين كززان اسززتمرارال لوجززوده السززابق عنززد السززلاجقة وأتززابكتهم 
(4)

، ووجززد 

الإقطاع أيلال عند المماليك بعزد للزك بينمزا احزتفظ العثمزانيون بمزا كزان متبعزال لزدى 

السلاجقة في مجزال الإقطزاع 
(2)

، وفزي للزك كلز  د لزة والزحة علزى التزاثير الزله 

أحدث  نظام الإقطاع العسكره السلجوقي لدى الدول التي جاءت بعد السلاجقة 
(6)

. 
(6)

. 

اتبع السلاجقة التقسيم القائم على تقسيم القادة العسكريين ابتداءل  :التقسيم العشره -4

وهي أقزل  ،ثم العشرات فالخمسات هلطبلخانامن كبار القادة أمراء المائة ومرورال بامراء ا

وهي من التنظيمات المهمة في عصر السلاجقة، وكزان لهزا تاثيرهزا البزالغ  ،هله الدرجات

ع هززلا التنظززيم تبززكززي قززد ازنفكززان عمززاد الززدين فززي بعززق مززن جززاء بعززدهم مززن الززدول، 

العسكره، ثم اتخل أساسال لتنظيمزات الأيزوبيين فزي هزلا المجزال 
(16)

، وبلزغ أود اسزتقراره 

ونلج  لدى المماليك بعد للك 
(11)

. 

                                                           
 .571، ص النظم الحربية نقلال عن، صبو الأعشى (1)
 .571، ص ، النظم الحربية554، ص الحرب عند العرب (1)
 .571، ص النظم الحربية عند السلاجقة (0)، (5)

 .571المصدر نفس ، ص  (7)

 .571، ص ، النظم الحربية177، ص الإسلام في حلارت  ونظم  (7)
 .577، ص النظم الحربية ،(1/67)الخطط  (0)
 .577، ص النظم الحربية ،116، ص الجيش الأيوبي، محسن محمد (4)
 .141، 146، ص قيام الدولة العثمانية، محمد فؤاد (2)
 .570، ص النظم الحربية (1)، (6)

 .570المصدر نفس ، ص  (16)

 (.116 – 1/117)الخطط  ،570، ص المصدر نفس  (11)
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  :الألقاب العسكرية -2

تزى وصزل بالأتابزك مزن كانت بداية هلا اللقزب عنزد السزلاجقة، وتطزور ح :كبالأتا -أ

فكزان توري  وظيفتز  حتزى علزى مسزتوى امزتلاك الحكزم،  إلى حد لية بعد للكالعمالناحية 

وعززن هززلا  ،تابكززال للملززك الصززالو إسززماعيل بززن نززور الززدينأصززلاف الززدين قززد تززدرّع بكونزز  

كما سياتي بيان  عند حديثنا عن صزلاف الزدين فزي الدولزة الأيوبيزة  –م سوريا الطريق ل

حرفة مستقلة كللك حتى عهد المماليكب قكما ظلَّ هلا الل -باللهلن و
(1)

. 

وكانززت مهمتزز  الإشززراف علززى الجنززد فززي العصززر السززلجوقي، ثززم  :سفهسززلارالأ -ب

انتقل اللقب عن طريق الدولة النورية إلى الدولة الأيوبية 
(1)

، 

ل القلقشنده التزاثيرات السزلجوقية فزي هزلا المجزال علزى صيف :اللبا  العسكره -جـ

الأيززوبيين عززن طريززق أتززابكتهم، فكززان اللبززا  العسززكره الأيززوبي ممززاثلال، سززواء فززي للززك 

القادة أو الجند، فكانوا يلبسون الكلوتات 
(5)

وسزهم مكشزوفة بغيزر عمزائم، ءالصفر علزى ر 

ولوائب شعورهم مرخاة تحتها، سواء في للزك المماليزك والأمزراء وغيزرهم 
(7)

ويوافقز   ،

كسززيف الززدين  ن التغييززرات التززي أحززدثها بعززق الأتابكززة،إمحسززن محمززد علززى للززك حتززى 

حينمززا اسززتحد  حمززل ( هززـ777)بززن عمززاد الززدين زنكززي ثززاني أتابكززة الموصززل غززازه 

السنجق
(7)

رأس ، وألزم الجنزد بشزد السزيوف فزي أوسزاطهم، وجعزل الزدبابي  تحزت ، على 

ركبهم عند الركوب، قام السزلطان صزلاف الزدين بتطبيزق للزك 
(0)

القلقشزنده  ، ويؤكزد للزك

ارب  على هلا النهج أو ما ق جرى :إن بقول  عن صلاف الدين 
(4)

أن اللبا  عنزد  ، ومعلوم

وبززللك يكززون  ،بلاتزز  لبززا  السززلاجقةيلات سززيف الززدين غززازه هززو عنززد الأتابكززة قبززل تعززد

التاثير السلجوقي قد انتقل بواسطة أتابكتهم، وكزان مزن عزادة السزلاجقة اسزتخدام الجزاليش 

في مقدمة الجيش السلجوقي وهو عبارة عن خصلة من شزعر الحصزان تولزع فزي أعلزى 

يزوبيينوقد انتقلت هله العزادة إلزى الأ ،الراية أمام الجيش ثم انتقلت على مقدمة الجيش
(2)

 ،

 .رة حول أثر نظم السلاجقة في الدول الأخرىفهله بعق الإشارات العاب

* * * 

                                                           
 .574، ص النظم الحربية عند السلاجقة (1)
 .174ص ، حسن الباشا ، الألقاب الإسلامية (1)
 .الكلوتات نوع من اللبا  يولع على الرأ  (5)
  (.71، 7/7)، صبو الأعشى 572، ص النظم الحربية(7)
وهزي رايزات صزفر صزغار يحملهزا  ،والجمزع سزناجق ،علزى الزرمو السنجق لفظ تركي يطلق في الأصل (7)

 .السنجقدار في موكب السلطان
 .115، 111، ص الجيش الأيوبي (0)
 .572، ص النظم الحربية عند السلاجقة ،(7/0)صبو الأعشى  (4)
 .160ص  إبراهيم الأيوب، يالتاريخ العباس (2)
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 المبح  الساد 

 المرأة في العهد السلجوقي 

رغمال مما وجد في العصر السلجوقي من فكر عن لعف المرأة تمثَّل في نظرة كبزار 

الميززادين العسززكرية نزز  كززان لبعلززهن دور كبيززر فززي فاللهرجززا ت الدولززة وبعززق علمائهززا 

ات مسزززتورات، محجبززز :أن النسزززاءويزززرى الزززوزير نظزززام الملزززك  ،جتماعيزززةوالسياسزززية وا 

الغاية مزنهن الإنجزاب لحفزظ النسزل ناقصات العقول،
(1)

، ويعقزد الغزالزي للنسزاء بابزا خاصزال 

أن المزرأة أسزيرة الرجزل، ويجزب علزى الرجزال مزداراة  :التبر المسزبوك يزرى فيز   في كتاب

ء لزنقص عقزولهن، وبسزبب عقزولهن   يجزوز لأحزد أن يتزدبر بزنرائهن و  يلتفزت إلزى النسا

عتمزد علزى آرائهزن ودبزر نفسز  بمشزورتهن خسزراومن  ،أقوالهن
(1)

فهزو يتفزق مزع الزوزير  

ون الدولزة ئفزي شز لتزدخلا عن وده وهو وجوب إبعاد النساءالسلجوقي نظام الملك في مقص

الملزوك وأولززو  لقزد اخززتط :تقراء تزاريخي يقزول فيزز ويبزين الزوزير رأيزز  هزلا علززى شزكل اسزز

العزم من الرجال لأنفسهم طرقال، وعاشوا حياة لم يكن للنساء أو وصيفاتهن فيها أدنزى علزم 

رهن ولزم يقعزوا تحزت ى عزن قيزودهن، وأهزوائهن وأوامزاوقلوا حياتهم في منز ،باسرارهم

ربقة نيرهن قط
(5)

يجعزل إن كل مزن  :طة بقول ، ويحلر من نتائج وصولهن إلى مواقع السل

ه يستحمل وحده جرم أه خطا أو انحراف، لأنز  هزو الزليجعل النساء قيَّمات على الرجال 

سمو بللك وتخطى العادة المتبعة
(7)

ولكن على الرغم من هزلا الزرأه فقزد شزاركت المزرأة . 

 : وإليك بعق الأمثلة ،في العصر السلجوقي، في النشاط العسكره والسياسي وا جتماعي

  :زوجة طغرل بك :أو ل 

صزاحبة رأه وتزدبير  :-كما يقول ابن تغره برده-كانت زوجة السلطان طغرل بك 

وكان زوجها السلطان طغرل بك سامعال لها ومطيعال، والأمور مردودة إلى  ،وحزم وعزم

عقلهززا، وكانززت تسززير بالعسززاكر وتنجززده وتقاتززل أعززداءه 
(7)

، فقززد سززارت نجززدة لزوجهززا 

آراء المعارلزين لهزا فزي  ةراع  مع أخي  إبراهيم ينال متخطيزك في صالسلطان طغرل ب

هززلا العمززل العسززكره 
(0)

كمززا كلززف السززلطان ألززب أرسززلان قبززل معركززة ملالكززرد سززنة . 

زوجتز  بالمسزير مزع الزوزير نظزام الملزك لإيصزال أثقزال الجزيش إلزى همزلان  هزـ705
(4)

 ،

كزززوهر خزززاتون عمزززة السزززلطان وعنزززدما صزززادر الزززوزير السزززلجوقي نظزززام الملزززك أمزززوال 
                                                           

 .117، ص  سياست نام (1)
 .521، ص المسبوك التبر (1)
 .114، ص نام  تسياس (5)
 .151، ص المصدر نفس  (7)
 (.7/161)النجوم الزاهرة  (7)
 (.761، 6/766)تاريخ بغداد  (0)
 .112، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (4)
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السلجوقي ملكشاه حاولت التحرك بجمع الجيوش لقتال الوزير الزله أشزار علزى السزلطان 

، وقلى بللك على حركتهاهـ740بقتلها فقتلها سنة 
(1)

. 

  :تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه :ثانيال 

 عنززدما تززوفي زوجهززا اسززتولت علززى السززلطة بعززده وساسززت الأمززور سياسززة عظيمززة،

وأنفقت الأموال التي كانت تزيد على عشرين مليون دينار، فارلت بها العسكر واتفقزت 

يومئزل خمز  سزنين وعشزرة  يزب ولزدها محمزود فزي السزلطنة وعمزرهمع الخليفة علزى ترت

بزان رزارت  تزاد الملزك أبزو الغنزائم المشهور، وخطب ل  على منابر الحلرة وترتب لوز

مزن الخليفزة، فافالزها علزى محمزود ودخزل إلزى أمز  بن خسرو، وجاء عميد الدولزة بخلزع 

فعزاهززا وهناهززا عززن الخليفززة، ثززم خرجززت إلززى أصززفهان 
(1)

، وكززان ينززاف  ابنهززا أخززوه 

، بعزد أن قتزل تزاد بركيزارقبركيارق، فجرت بين عسزاكر الطزرفين معزارك انتصزر فيهزا 

خالز  إسزماعيل بزن يزاقوتي أميزر  هارت لزدثأ قالملك، وعندما فشلت في مواجهة بركيار

علزى ا تصزال بتزاد الدولزة وكانزت مصزممة  ،ركيزارقألربيجان ولكن  هززم أمزام قزوات ب

هان ومعهزا عشزرة ف، وكان بيدها أصهـ704المنية سنة تتش بن ألب أرسلان حين وافتها 

آ ف فار  من الأتراك 
(5)

، وهكلا باشزرت الحزروب ودبزرت الجيزوش وقزادت العسزاكر 

 هزززززززززززززززززا انحزززززززززززززززززل أمزززززززززززززززززر ابنهزززززززززززززززززا محمزززززززززززززززززود وعقزززززززززززززززززد الأمزززززززززززززززززر وبموت

لبركيارق بن ملكشاه 
(7)

. 

  :خاتون بنت ملكشاه الثانية زوجة المستظهر :ثالثال 

تززود المسزتظهر خزاتون بنزت ملكشزاه، وقزد جزرى عقزد الززواد فزي  هزـ761في سزنة 

بع  الخليفزة زيزن الإسزلام أبزا  هـ767مدينة أصفهان، عاصمة الدولة السلجوقية وفي سنة 

سعد محمد نصزر الهزروه إلزى أصزفهان  سزتدعاء زوجتز  الخزاتون فزدخلت بغزداد ونزلزت 

وزينزت بغزداد ونقزل جهازهزا فزي رملزان، فكزان  ،بدار المملكة عند أخيها السزلطان محمزد

علزززى مائزززة واثنزززين وسزززتين جمزززلال وسزززبعة وعشزززرين بغزززلال، وجزززاءت النجائزززب والمهزززور 

والمزينززات وغلقززت الأسززواق ونصززبت القبززاب وتشززاغل النززا  بززالفرف، وكززان والجززواره 

الزفاف في ليلة العاشزر مزن رملزان، وكانزت ليلزة زفافهزا مزن ليزالي السزرور العظيمزة
(7)

 ،

، أمززر المسترشززد بعمززارة السزور علززى بغززداد الشززرقية، وقززد تنززاوب علززى هززـ714وفزي سززنة 

يخرجزون بزالطبول والملاهزي وعززم الخليفزة  واالعمارة أهزل كزل محلزة لمزدة أسزبوع، وكزان

على ختان أو ده، وزينت بغداد وعمل النا  القباب وعملت خاتون زوجة المسزتظهر قبزة 

                                                           
 (.7/161)النجوم الزاهرة  (1)
 (.6/01)المنتظم  (1)
 .112، ص نقلال عن النظم الحربية ،الكامل في التاريخ (5)
 .141الحلارة الإسلامية في بغداد  (7)
 (.100، 107، 106، 6/176)المنتظم  (7)
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بباب النوبي وعلقت عليها من الثياب والجواهر والديباد ما أدهزش النزا  وعملزت قبزة فزي 

مزي وديباد الردرب الدواب وعليها غرائب منحوتة مع الحلل ونصب عليها سترات مزن الز
(1)

للزك حزين حاصزر السزلطان مسزعود و ،حصلت لها محمدة هـ756وفي سنة 
(1)

، الخليفزة 

الراشزد بزن المسترشزد وخززاف أهزل بغزداد فحمزل كثيززر مزنهم أمزوالهم إلزى دار الخليفززة ودار 

الخاتون ثم خرد الراشد من بغداد بعد أن سلم دار الخلافة ومفاتيحها إلى خاتون فاخرجزت 

فظ باب النوبي وهو باب من أبواب دار الخلافزة وتزرك الراشزد نسزاءه وأو ده أصحابها لح

ودخززل مسززعود بغززداد واسززتولى علززى ممتلكززات الراشززد، فززلهبت إليزز   ،عنززد الخززاتون أيلززال 

خاتون وردت إلى أهل الراشد كزل مزا أخزله تقريبزال وهكزلا عظمزت منزلتهزا كثيزرال 
(5)

وقزد . 

كانزت رئيسزة  :يقزول عنهزا ابزن السزاعي ،لأحزدا  الكبزرىلعبت هله السيدة دورال مهمال في ا

وأنشززات مدرسززة بشززارع سززوق العسززكر  ،جليلززة مززن أعقززل النسززاء، وأشززدهن حزمززال وسززدادال 

ولي  في الدنيا مدرسة أكبر منها ووقفتها على أصحاب الإمام أبي حنيفة
(7)

. 

  :قهرمانة المقتده :رابعال 

ومززن النسززاء اللززواتي كززان لهززن التززاثير المباشززر فززي وصززول المسززتظهر إلززى مركززز 

كمزا  ةكبيزر فهزي تنفزل مهزام الزدار العزيززالخلافة قهرمانة المقتده التي كانت تتمتع بنفول 

ينفل الوزير مهام الديوان العزيز، وحين قدمت الطبق للمقتده كان عنده جاريزة صزغيرة، 

فمززات فجززاة، فاغلقززت بززاب الحجززرة ووكلززت بالبززاب مززن يحرسزز  وأرسززلت إلززى الززوزير، 

 :وتعاهدت وإياه على تامين مصلحة أصحابها وأصحاب ، وعندما أخلت من  اليمزين قالزت

ثززم  ،مززؤمنين، فقززط زممززت أمززر الززدار، فزززم أنززت أمززر البلززدحسززن و عزززاءك فززي أميززر الأ

وملى الزوزير  ،موت المقتده وخلافت  بعدهوأخبره بأدخلت  على ولي العهد المستظهر، 

وتززدار  معزز  الأمززر ثززم عززاد وأجلزز  المسززتظهر وأشززاع مززوت بركيززارق إلززى السززلطان 

كل للك كان بتدبير القهرمانة ،المقتدى
(7)

. 

  :خاتون السفرية :خامسال 

فولدت لز  محمزدال وسزنجر، وكانزت تتزدين، وتبعز    كانت حظية ملكشاه ومن جواري

الملزك بحثزت عزن أهلهزا وأمهزا وأخواتهزا  علىحمال السبيل إلى طريق مكة ولما حصلت 

ا ودخلت أمها كانت ، فلما وصلوا إليهمبه اكانهم ثم بللت الأموال لمن ياتيهحتى عرفت م

أربعين سنة، فجلست البنت بين جوار يقاربنهزا فزي الشزب  حتزى تنظزر هزل  لقد فارقتها من

تعرفهززا أم  ، فلمززا سززمعت الأم صززوتها نهلززت إليهززا فقبلتهززا وأسززلمت الأم، فلمززا توفيززت 

                                                           
 .145، ص الحلارة الإسلامية في بغداد (1)
 .147، ص المصدر نفس  (1)
 .147، ص الحلارة الإسلامية ،(16/14)المنتظم  (5)
 .147، ص الإسلاميةالحلارة ، 166، 162، ص نساء الخلفاء (7)
 .140، ص الحلارة الإسلامية في بغداد (7)
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خاتون قعد لها السلطان محمود في العزاء 
(1)

. 

  :عالمات وزاهدات وواعظات في العهد السلجوقي :سادسال 

 :العلمي فقد اشتهر عدد من النساء منهنوأما على الصعيد 

توفيزت سززنة  ،د ل بنزت أبزي الفلززل محمزد بزن عبززد العزيزز بززن المهتزده، سزمعت أباهززا -1

 .هـ762

سززمعت مززن الجززوهره وابززن  ، الحيززرهبززن أبززي عبززد ورابعززة بنززت أبززي الحكززم  -1

يرةخعنها ولدها وكانت  ىوحدثت ورو ،ور وغيرهمنقالمسلمة وابن ال
(1)

. 

تتلمزل علزيهن فزي الزهزد أبزو الوفزاء علزي بزن  :الحرانية وبنت الجنيد وبنت الغراد -5

عقيل وهو فريد دهره وإمام عصره، وبنت الغراد كانت منقطعة إلى قعر بيتها لزم تصزعد 

ولها كلام في الورع ،قط
(5)

. 

وأمززا فززي . سززمعت الحززدي  وحززدثت بزز  :فاطمززة بنززت عبززد و الخيززره الفرلززي -7

 :والتعبد فقد اشتهرت ببغدادالزهد ميدان 

كانزت واعظزة متعبزدة  ،بن الحسن بن فللوي  الرازهالسيدة فاطمة بنت الحسين  -7

سزمعت أبزا جعفزر بزن المسزلمة وأبزا بكزر الخطيزب وسزمع  ،لها رباط تجتمع في  الزاهزدات

منهززا صززاحب المنززتظم بقززراءة شززيخ  أبززي الفلززل بززن ناصززر كتززاب لم الغيبززة لإبززراهيم 

وروت مسند الشافعي  ،الحربي
(7)

. 

 :اختلاط النساء بالرجال :سابعال 

وكزان  ،ا ختلاط بين النساء والرجال فزي الطزرق لم يكن المجتمع البغداده يستسيغ 

وكان يفصل بين  ،المحتسب   يسمو حتى للزوجين أن يجتمعا في طريق خال من المارة

ولزم يكتزف المحتسزب بزللك بزل  ،النساء والرجال أثناء ركزوب الززوارق عنزد عبزور دجلزة

بمنع النساء من العبزور مزع الرجزال فزي نفز  الززورق، وصزدر  هـ761أصدر أمره سنة 

حين أمر المحتسزب بمزنعهن مزن الخزرود  هـ767التشديد على النساء من المستظهر سنة 

النزا ، كانزت  أخزلاق المسزتظهر بحفزظ عنايزةليلال للتفرد عند افتتاف جامع القصر، ومزع 

اد  فيها مخالفة للقزوانين الشزرعية فبعلزها يفلزت مزن مراقبزة الحكومزة والزبعق تقع حو

مكن من التعرف علي  تتالآخر 
(7)

، وكان بعق النزا  يخرجزون علزى القزيم ا جتماعيزة، 

                                                           
 (.22، 16/24)المنتظم  (1)
 .140، ص الحلارة الإسلامية في بغداد (1)
 .144، ص المصدر نفس  (5)
 .144، ص في بغداد الحلارة الإسلامية ،(116، 6/111)المنتظم  (7)
 .142، ص الحلارة الإسلامية في بغداد (7)
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 فكززززززززززززززززززززززززززززان الرجززززززززززززززززززززززززززززال يلتقززززززززززززززززززززززززززززون بالنسززززززززززززززززززززززززززززاء خفيززززززززززززززززززززززززززززة 

 نهزززم بمحزززاولتهم ا لتقزززاء بالنسزززاء إكزززن للزززك كزززان مزززن قبيزززل المغزززامرة إل فزززي الليزززل ول

، عندما دخل صبي إلى داره فوجد هـ766يعرلون أنفسهم  نتقام لويهن كما حد  سنة 

 إ  أن أسزرع إلزى قتزل للزك الرجزل، وقزد يقزوم  نز فيها رجزلال غريبزال عنزد أختز  فمزا كزان م

بمهمة القتل هله زود المرأة إلا علم باتصالها برجل آخر و  يعبا بالنتائج المترتبزة علزى 

غيرة على العرق هلا القتل بسبب ال
(1)

. 

* * * 

                                                           
 .142، ص ، الحلارة الإسلامية في بغداد(176، 174، 172، 6/115) المنتظم (1)
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 الفصل الرابع

 المدار  النظامية في عهد السلاجقة

 المبح  الأول

 نشاة المدار  وأهدافها  

 :نشاتها :أو ل 

الإسزلامية، فمزنهم مزن قزال  ار أهل العلم حول بداية نشاة المزدختلف المؤرخون وا 

ومنهم من قزال  هـ776سنة نها ظهرت في عهد نظام الملك الله أنشا المدرسة النظامية إ

إنها كانت قد ظهرت قبل للك بكثير، ولكن بالرجوع إلزى المصزادر والكتزب المتخصصزة 

 ،كان في أواخر القرن الثزاني وأوائزل القزرن الثالز  الهجزره للمدرسةنجد أن أول ظهور 

ويبزدو  «هزـ114 - هـ176»وهله المدرسة هي مدرسة الإمام أبي حفص الفقي  البخاره 

من نسزبتها إلزى مؤسسزها أنهزا قزد أسسزت أثنزاء حياتز ، وأبزو حفزص البخزاره مزن الفقهزاء 

، ثزم نشزطت حركزة إنشزاء المزدار  فزي ىوا الحركة الفكرية فزي مدينزة بخزارتزعم ناللي

ل بدايززة القززرن الرابززع فقززد تززم إنشزاء مدرسززة بنيسززابور منزز بزلاد المشززرق بعززد هززلا التززاريخ،

الهجره 
(1)

(. هزـ577 – 146)مام أبو حاتم محمد بن حبزان التميمزي الشزافعي أنشاها الإ 

وقد كانت المدار  التي أسست في للك الوقت مزدار  أحاديزة المزلهب تفزردت بتزدري  

ملهب واحد، للك لأن التناف  الملهبي الله كانت تعيش  بغداد حالرة الخلافزة قزد امتزد 

إلى بلاد ما وراء النهر 
(1)

أن المدار  كانت قد ظهرت فزي دمشزق ، ومن الجدير باللكر 

وهزله المدرسزة هزي  هزـ561قبل ظهورها في بغداد، فقد تزم إنشزاء أول مدرسزة فيهزا عزام 

عبززد و، وتبعزز  بعززد للززك مقززرى  بززن المدرسززة الصززادرية المنسززوبة إلززى منشززئها، صززادر

حيز  قزام بتاسزي  المدرسزة الرشزائية فزي حزدود الأربعمائزة،  «رشزا بزن نلزيف»دمشق 

وإلى هله المدار  خرد الطلبة من الحلق التي كانت تعقد في المسجد إلى مكزان يخزتص 

بتلقي علم معين فيوقف عليهم وعلى شيوخهم المال وتزوفر لهزم أسزباب التعلزيم 
(5)

، وفيمزا 

ظامية وهي حسب التسلسل الزمني يلي لكر لبعق المدار  التي أنشئت قبل المدرسة الن

  :على سبيل المثال   الحصرولظهورها 

 (.هـ114 - هـ176)مدرسة الإمام أبي حفص الفقي  البخاره  -1

                                                           
 .67، ص الإدارة التربوية في المدار  في العصر العباسي (1)
 .554 ، 550، ص المدرسة مع التركيز على النظاميات للسامرائي (1)
الإدارة التربويزة فزي المزدار  فزي العصزر العباسزي،  ،26نظم التعليم عنزد المسزلمين، عزارف عبزد الغنزي، ص  (5)

 .67ص 
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شزيد  هزـ567مدرسة ابن حيان، في بداية القرن الرابع الهجره وفي حوالي سزنة  -1

 .وبيوتال للطلبةبن حيان البستي دارال في بلده بست وجعل فيها خزانة كتب أبو حاتم 

أنشئت مدرسة أبي الوليد حسان بزن أحمزد ( هـ576)مدرسة أبي الوليد، قبل سنة  -5

 .ويلكر أن  كان كثير الملازمة لها( هـ576ت )النيسابوره الشافعي 

الزله وصزف  السزبكي بانز  كزان ( هزـ522ت )مدرسة محمد بن عبد و بن حمزاد  -7

 .ومدرست  هلمسجدإلى أن خرد من دار الدنيا وهو ملازم 

ها الأميززر شززجاع الدولززة صززادر بززن عبززد و سززنة اأنشززالمدرسززة الصززادرية التززي  -7

 .في مدينة دمشق هـ561

وقزد ولزد سزنة -ابور والتي أنشئت قبل أن يولزد نظزام الملزك يسالمدرسة البيهقية بن -0

 .فتكون هله المدرسة أنشئت قبل هلا التاريخ -هـ762

والتي بناها لأهل العلزم بنيسزابور علزى بزاب ( هـ716ت)البستي مدرسة أبي بكر  -4

داره ووقززف جملززة مززن مالزز  عليهززا وكززان هززلا الرجززل مززن كبززار المدرسززين والنززاظرين 

 .بنيسابور

مدرسة الإمام أبي حنيفة التي أنشئت بجوار مشزهد أبزي حنيفزة وأسسزها أبزو سزعد  -2

ة النظامية بخمسزة شزهورابن المستوفي حي  تم افتتاحها قبل افتتاف المدرس
(1)

وقزد لكزر . 

هم، كالنصزر بزن ئهتموا بالمدار  من خزلال بعزق أمزرابعق المؤرخين أن الغزنويين ا

سززبكتكين حينمززا كززان واليززال علززى نيسززابور وسززماها السززعدية 
(1)

،
 

وجززاء نظززام الملززك فوجززد 

الأزهزر،  أمام  هله النمالد العديدة مزن المزدار ، ورأى الفزاطميين قزد سزبقوه إلزى تشزييد

ز للقيززام يززوا عتمززاد عليزز  فززي دعززوتهم ودراسززة مززلهبهم فكانززت هززله مصززادر إيحززاء وتحف

باللهنشاء مجموعة من المدار  وليست مدرسة واحدة لتشارك المجاهزدين فزي حزربهم لزد 

المبتززدعين بززنف  السززلاف
(5)

، لقززد تسززربت الباطنيززة فززي سززوريا وفززار  والعززراق وأخززلت 

يززدعوان الصززباف  فطززاف ناصززر خسززرو ومززن بعززده حسززن بفلززل إغززراء الززدعاة وإثززارتهم

للمززلهب البززاطني الإسززماعيلي الشززيعي الرافلززي، وقززام إبززراهيم ينززال ثززم البساسززيره فززي 

تقليان على الخلفاء السلاجقة جميعال، وكان لدار  االموصل وبغداد بثورتين عنيفتين كادت

الهجزره بالقزاهرة الفلزل الحكمة والأزهر اللزلين أسسزهما الفزاطميون فزي القزرن العاشزر 

الأكبر في ب  مبادى التشيع الإسماعيلي ونشر الحكم الفاطمي 
(7)

، ولم يكن إيقاف حركة 

جلورها قد تغلغلت في جسزم البلزد فبالأمر الهيّن،  -فللال عن القلاء عليها-الباطنية هله 

مزوطن  ليم خراسزان فاللهنز  كزانالإسلامي الكبير بحي  لم يبق علو من  سليمال وبخاصة إق

                                                           
 .571، ص التعليم الإسلامي بين الأصالة والتجديد (1)
 .507، ص نظام الملك (5)، (1)

 .507المصدر نفس ، ص  (5)

 .575، ص نظام الملك (7)
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ين لها بالآراء الفلسفية والبراهين المنطقية إن لم يكن من المؤسسزين لهزا، وقزد اتخزل  المغل

هؤ ء وسيلتهم الإقناع والحجة عن طريق الحزوار والمناقشزة 
(1)

، لقزد بزدأ التفكيزر الفعلزي 

في إنشاء هله المدار  النظامية للوقوف أمام المد الشيعي الإمامي والإسماعيلي الباطني 

، فقزد اسزتوزر هزلا هزـ777قب اعتلاء السلطان ألب أرسزلان عزرش السزلاجقة فزي عزام ع

السلطان رجزلال قزديرال وسزنيال متحمسزال هزو الحسزن بزن علزي بزن إسزحاق الطوسزي، الملقزب 

بنظام الملك، فرأى هلا الوزير أن ا قتصار علزى مقاومزة الشزيعة الإماميزة والإسزماعيلية 

، الباطنية سياسيال لن يكتب ل  النجزاف إ  إلا وازى هزله المقاومزة السياسزية مقاومزة فكريزة

نشطوا فزي هزله الفتزرة ومزا قبلهزا إلزى الزدعوة  -إمامية كانوا أو إسماعيلية-للك أن الشيعة 

لملهبهم بوسائل فكرية متعددة، وهلا النشاط الفكره ما كان ينجو فزي مقاومتز  إ  نشزاط 

سني مماثل يتصدى ل  بالحجة والبرهان، خاصة أن السلاجقة ورثوا في فار  والعزراق 

شيعيين، وهؤ ء لم يالوا جهدال في تشجيع الإمامية على نشر فكرهم، كما نفول بني بوي  ال

غلوا الطرف عزن نشزاط دعزاة الإسزماعيلية فزي فزار  والعزراق وترتزب علزى للزك كلز  

تزايد نفول الشيعة فيهما، خاصة بعزد أن لجزا الشزيعة إلزى إنشزاء مؤسسزات تعليميزة تتزولى 

زونشرها، فقد أالترويج لعقائدهم، وتعمل على  ار الكاتزب أحزد رجزال نشاء أبزو علزي بزن سن

دار كتززب فززي مدينززة البصززرة وأخززرى فززي مدينززة رام هرمززز  (هززـ541ت )علززد الدولززة 

وجعل فيها إجراء على من قصدهما، ولزم القراءة والنسخ وكزان فزي الأولزى منهمزا شزيخ 

يدر  علي  علم الكلام على ملهب المعتزلة
(1)

ير ، كما أس  أبو نصر سزابور بزن أرد شز

زهزـ525عزام  دارال للعمل في الكر  في (هـ710ت )وزير بهاء الدولة   ا، ووقزف فيهزا كتبل

كثيرة، لكر ابن الأثير أنها بلغت عشرة آ ف وأربعمائة مجلد في أصناف العلوم، وأسزند 

القلزاة رجلين من العلويين يعاونهمزا أحزد إلى  ورعايتهاالنظر في أمرها 
(5)

، وبعزد وفزاة 

ن بييالطززالله الززدار إلززى الشززريف الرلززى نقيززب مراعززاة هززسززابور آلززت 
(7)

كززللك اتخززل  

سزماها دار العلزم، وفتحهزا أ االشاعر الإمامي المشزهور دارل  (هـ760ت )الشريف الرلي 

لطلاب العلم، وعزين لهزم جميزع مزا يحتزاجون إليز  
(7)

اسزم هزله المؤسسزات ويزدل مجزرد . 

كمزة، كانت دار الكتب تسمى قديمال خزانة الحا وبين دور الكتب القديمة، فعلى الفرق بينه

المؤسسزات الجديزدة فتسزمى دور العلزم، وخزانزة الكتزب  وهي خزانة كتب لزي  غيزر، أمزا

جزء منها
(0)

هله الزدور الجديزدة كانزت لهزا وظيفزة تعليميزة أيلزال  أن وهلا يشير إلى. 
(4)

 ،

وإلززى جانززب دور العلززم هززله كززان كثيززر مززن أئمززة الشززيعة الإماميززة يقومززون بالززدعوة إلززى 

ملهبهم ونشر عقائدهم في بيوتهم الخاصة، أو في مشاهدهم وأعنى بها المساجد التي دفن 
                                                           

 .577، 575، ص المصدر نفس  (1)
 .26 – 24، ص تاريخ التربية عند الإمامية، عبد و فياق (1)
 (.1/556)الحلارة الإسلامية في القرن الرابع  ،(2/167)المنتظم  (5)
 .144، ص عبد المجيد أبو الفتوف. التاريخ السياسي والفكره د (7)
 . 156ص  أحمد شلبي. د، الإسلامية تاريخ التربية (7)
 .144، ص أبو الفتوف عبد المجيد. التاريخ السياسي والفكره د (5)، (0)

 .144المصدر نفس ، ص  (4)
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والتي عرفت عندهم بالعتبات المقدسة  -بعلها   يثبت نلأد قولهم حعلى  –فيها أئمتهم 
(1)

 هـ715المفيد محمد بن محمد النعمان، شيخ الإمامية المتوفي في عام فقد كان الشيخ : 

 يميلهمالعلماء وكانت ل  منزلة عند أمراء الأطراف  جميعيعقد مجل  نظر بدار يحلره 

إلى ملهب  
(1)

، فقزد (هزـ706ت )وأما أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن فقيز  الإماميزة  

فزي  هزـ772بغزداد، ونهبزت محتوياتهزا فزي عزام جمزت داره فزي هوفر إلى النجف بعزد أن 

حملززة اللززغط التززي تعززرق لهززا الشززيعة فززي بغززداد عقززب دخززول السززلاجقة إليهززا وتمكززن 

الطوسي في مقره الجديد من مواصلة نشاط  العلمي والتعليمي فالف مجموعة من الكتب 

يعية فززي الفقزز  والحززدي  علززى مززلهب الإماميززة احتلززت مكانززال بززارزال فززي الدراسززات الشزز

الإمامية، كالتهليب وا ستبصار، وهمزا مزن الكتزب الأربعزة المعزول عليهزا عنزدهم والتزي 

ة والتزي   وزن لهزا فزي الميززان العلمزي الصزحيو، تحفل بالروايات اللعيفة والمولوع

درو  جمعها في كتزاب على طلبت  كثيرال من ال –في مشهد النجف  –كما أملى الطوسي 

سماه الأمالي
(5)

هبهم والدعايزة لز ، تي قام بهزا الإماميزة للتزرويج لمزلعق الجهود الهله ب. 

بق أما الإسماعيلية، فكانوا أساتلة هلا الميدان ولهم القدم الراسخة في  إل حازوا قصب الس

.إنشاء المؤسسات التعليمية، وتوجيهها وجهزة ملهبيزة في
 (7)

الفزاطميون نشزاطهم فزي  أبزد 

وكزان عهزدهم الزلهبي باللهنشزاء الجزامع  ،الشزمال الإفريقزيل قيزام دولزتهم فزي منزهلا المجال 

 هزـ542بنشزر مزلهبهم فزي عزام  ىوجعلزوا منز  مؤسسزة تعليميزة تعنز هزـ576الأزهر عام 

عندما سال الزوزير يعقزوب بزن كلز  الخليفزة العزيزز فزي صزلة رزق جماعزة مزن الفقهزاء 

يزت بجانزب الجزامع فاطلق لهم ما يكفي كل واحزد مزنهم، وأمزر لهزم بشزراء دار وبنائهزا فبن

الأزهر، فاللهلا كان يوم الجمعة حلروا إلى الجامع وتحلقوا في  بعد الصلاة إلى أن تصلى 

ثزم أنشزا الحزاكم بزامر و دار العلزم  .العصر، وكان لهم من مال الوزير صلة في كل سزنة

وحملزت الكتزب إليهزا مزن خززائن القصزور،  هزـ567للغرق لات  في عام  «دار الحكمة»

وأجززرى الأرزاق علززى مززن رسززم لزز  بززالجلو  فيهززا،  ،ن مقززر الدولززة الفاطميززةومززن خزززائ

والخدمة لها من فقيز  وغيزره، وحلزرها النزا  علزى طبقزاتهم فمزنهم مزن يحلزر لقزراءة 

الكتب ومنهم من يحلر للنسخ، ومنهم من يحلر للتعلم وجعل فيها ما يحتاد النا  إلي  

والورق والمحابر  والأقلاممن الحبر 
(7)

هلا بالإلافة إلى البرامج التعليميزة التزي كانزت ، 

ة الفاطميززة لإعززداد الززدعاة، وتثقززيفهم ثقافززة ملهبيززة فززعززد بعنايززة خاصززة فززي عاصززمة الخلات

واسعة قبل إرسالهم إلى البلاد الإسلامية لنشر الملهب الإسماعيلي، وكزان لزللك أثزره فزي 

نظمززة هززله الجهززود المرواد هززلا المززلهب فززي بعززق منززاطق الشززرق الإسززلامي نتيجززة ل

                                                           
 .142، ص التاريخ السياسي والفكره ،(2/11)المنتظم  (7)، (1)
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المستمرة في نشر هله الدعوة
(1)

فزي أن يقزاوم النفزول الشزيعي  ، لللك كل  فكزر نظزام الملزك

الأسلوب الله ينتشر ب ، ومعنى للك أنز  رأى أن يقزرن المقاومزة السياسزية للشزيعة  بنف 

 بمقاومززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة فكريززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

أيلززال 
(1)

وعقيززدة أهززل السززنة والجماعززة  ×، وتربيززة الأمززة علززى كتززاب و وسززنة رسززول  

النظامية التي نسبت   ومن هنا كان تفكيره في إنشاء المدار. المستمدة من الوحي الإلهي

إلي ، لأن  الله جد في إنشائها وخطط لها، وأوقزف عليهزا الأوقزاف الواسزعة، واختزار لهزا 

الأكفاء من الأساتلة فكان من الطبيعي أن تنسب إلي  من دون السلاجقة 
(5)

 نظاملقد كان  .

آراء وأفكززار متباينززة   شززافعيال سززنيال حريصززال علززى الإسززلام الصززحيو وقززد عاصززرت الملززك

ا القرامطزة وغيزرهم مختلفة كانت منتشرة في العالم الإسزلامي كالمعتزلزة والباطينزة وبقايز

وكززان نظززام الملززك يرمززي بدرجززة كبيززرة إلززى توجيزز  الرعيززة  .والنحززل مزن أصززحاب الملززل

ة والأمزن، لزلا كزان هزم نظزام نيدولة وتبعز  علزى ا سزتقرار والسزكمصلحة الوجهة تخدم 

موالززع الدراسززة علززى إفهززام النززا  عامززة ومنتسززبي النظاميززة خاصززة  فززيالملززك التاكيززد 

فقززز  أصززول الزززدين الصززحيحة، ولمزززا كززان نظزززام الملززك شزززافعيال، كززان يزززرى أن يززدر  ال

وكززان مززن شززروط النظاميززة أن يكززون  ،راء الشززافعيةآوالأصززول المسززتمدة مززن أفكززار و

المدر  من الشافعية أصلال وفرعال 
(7)

. 

 ،إن من الأخطار العظيمة التي تواج  الأمة اليزوم المزد البزاطني فزي أنحزاء المعمزورة

هززا، والكثيززر مززن ءربهززا وسزنة نبيهززا وتاريخهززا وعظما وقزد اسززتهدف عقيززدة الأمززة وكتززاب

لتززاريخ والثقافززة فززي حالززة والفكززر والعلززم وا رمززوز الأمززة الإسززلامية فززي عززالم السياسززة

لا نسزتلهم الزدر ، ونسزتخرد هزوفتور، والبراكين المدمرة تجره مزن تحزتهم، ف استرخاء

العبرة، ونعمل بالسنن والقزوانين الإلهيزة فزي الزدعوة إلزى الإسزلام الصزحيو الزله جزاء بز  

ا كنظام الملك في ، فيكون من حكامنا، مثل ألب أرسلان في غيرت ، ومن وزرائن×محمد 

وغيزرهم فزي دفزاعهم عزن  والبغزوههمت ، ومن علمائنا كالجويني والغزالزي، وابزن عقيزل 

الكتاب والسنة والصحابة، وقلايا الفكر، ونوظف الوسائل الحديثة في ب  عقائد الإسلام 

نترنززت والمطززابع ره البززديع مززن خززلال الفلززائيات والإالصززحيحة وتاريخزز  الموثززق وفكزز

والجامعززات  ات والمززؤتمرات والمنززاهج والمززدار والمجززلات والكتززب والنززدووالجرائززد 

ووسائل الدعوة بانواعها، نريد بللك وج  و وأجره ومثوبت  ومرافقة النبيين والصزديقين 

 .والشهداء والصالحين

  :الأهداف التعليمية للمدار  الإسلامية وخصوصال النظامية :ثانيال 

  :لت المدار  على تحقيقها في بداية ظهورهاإن من أبرز الأهداف التي عم
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ز -1 وأن . اواحزدل  اتحقيق العبودية الخالصة لله تعالى، وللزك بزان يكزون العبزد يعبزد ربل

تستقيم وتنتظم حياة البشر لزمن هزله الغايزة، و  يتوصزل إلزى المعرفزة الحقزة والعبوديزة 

ولزللك كانزت المدرسزة التزي الخالصة لله إ  بوجود دوائر تعمل علزى تحقيزق هزله الغايزة، 

نِ + :قال تعالى ،عملت وسعت لتحقق وتولو هلا الهدف في نفو  طلابها َْتُ َِّْجق لَ ََ َُا  َُ
نُق  عْبُدُ ََ إقِْ قِيوَ نْ  .[70 :اللاريات] "ََُّنق

الأداء الأمثززل للتكززاليف الشززرعية المختلفززة، وللززك لأن معززالم الشززريعة   تكززون  -1

الدين إ  عن طريق التعليم الإسلامي القويم، والتعليم الصزحيو والحة و  تعرف أحكام 

 :هو الطريق الأمثل للوصول إلى مراد الشارع سبحان  وتعالى إل يقزول فزي كتابز  الكزريم

هُْ ووورَى قِلْمُسْووولقمقينَ َُ + َُ َُبحَْمَوووةا  هُوووداى  َُ يَاناوووا ِِكُوووِ  كَووويْ ا  إل إن . [26 :النحزززل] "نوَزِِْاَوووا مَلَيْوووكَ َِّْكقتَوووابَ قُبوْ

التزي يترتزب عليهزا  ،العبزادات كافزة التزي شزرعت مزا كانزت إ  لعبزادة و سزبحان  وتعزالى

 .الهداية والرحمة

ويترتب على الهدف السابق هدف آخر هو إعداد الإنسان الصالو بنفس  المصزلو  -5

مي لغيره، ولللك اعتبر هلا الهدف مهمال من وجهة نظر التعليم الإسلامي، فالتعليم الإسزلا

مرال بالمعروف معينال علي  وعلى فعل ، وناهيال عن المنكر داعيال إلى آيعد الفرد لكي يكون 

ترك  بعد أن يكون هو نفس  قد امتثل هلا الأمر أو النهي 
(1)

. 

يساعد الأساتلة  ر جو علمييفتوفير جو علمي، تهدف المدرسة الإسلامية إلى تو -7

إلززى العلززوم المختلفززة والمعلمززين علززى أن يفكززروا ويؤلفززوا ويبتكززروا، فيلززيفوا كززل جديززد 

 .بصفة مستمرة

الأفززق الفكززره لززدى الطززلاب، فالمدرسززة   تكتفززي بتنميززة العمززل علززى توسززيع  -7

الخبرات، بل تعمل على أن تكسزب الطالزب الخبزرات الجديزدة الناتجزة عزن تجزارب الأمزم 

 «نقزل التززرا »وهززلا مزا يسززمى عنزد علمززاء التربيزة الإسززلامية  ،قة والمعاصزرةالسزاب
(1)

 ،

وهزلا يكززون مززن خززلال إطزلاع الطلبززة علززى التززرا  الحلزاره والفكززره لززدى الأمززة ممززا 

يؤده إلى توسيع الأفق لديهم نتيجة لإطلاعهم على تلك الخبرات 
(5)

. 

إعداد الكوادر الفنية، تهدف المدرسة من وراء تعليمها للطلبة إلى إعزداد الكزوادر  -0

الفنيززة المؤهلززة لممارسززة الأعمززال المختلفززة سززواء فززي الجهززاز الحكززومي أو فززي غيززره، 

خصوصززال أن الوظززائف قززد تشززعبت وكثززرت وتلززخمت، ولززللك قامززت المدرسززة بتخززريج 

م في تلك الوظائف ولياتهئالأفراد اللين عملوا على تحمل مس
(7)

فهزله الأهزداف للمزدار   
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  :الإسلامية تشترك فيها المدار  النظامية بالإلافة إلى

 .نشر الفكر السني ليواج  تحديات الفكر الشيعي ويعمل على تقليص نفوله -

إيجاد طائفة من المعلمين السزنيين المزؤهلين لتزدري  المزلهب السزني ونشزره فزي  -

 .الأقاليم المختلفة

طائفة من المزوظفين السزنيين ليشزاركوا فزي تسزيير مؤسسزات الدولزة وإدارة خلق  -

والإدارة  ءدواوينها، وبخاصة في مجال القلا
(1)

. 

 :في تحقيق الأهداف وحل  للمشاكل نظام الملكوسائل  :ثالثال 

أبدى نظزام الملزك اهتمامزال كبيزرال بوسزائل تحقيزق أهزداف المزدار  النظاميزة؛ فاختزار 

والمدرسزين الممتزازين، وأظهزر لكزاء ملحوظزال  الجغرافي الله يمكن أن تثمزر فيز  الموقع

أقصززى جهززوده لتززوفير الإمكانززات  للفززي تحديززد المززنهج العلمززي الززله ستسززير عليزز ، ثززم بزز

المادية التي تعين هله المدار  على العطاء الفكره السخي
(1)

. 

فمن ناحية الأماكن التي أنشئت النظاميات فيها يقول السبكي عزن نظزام  :الأماكن -1

سززابور، ومدرسززة بهززراة، مدرسززة ببغززداد ومدرسززة بززبلخ، ومدرسززة بني بنززىإنزز   :الملززك

صرة، ومدرسة بمرو، ومدرسة بنمل طبرستان ومدرسة بهان، ومدرسة بالفومدرسة باص

بالموصل
(5)

 ،التي أنشئت في المشزرق الإسزلاميهله إلن هي أمهات المدار  النظامية . 

ويتلو من توزيعها الجغرافي أن معظمها أنش  إما في بعزق المزدن التزي تحتزل مركزز 

القيادة والتوجي  الفكره، كبغداد وأصفهان، حي  كانت الأولى عاصمة للخلافزة العباسزية 

صززمة والثانيززة كانززت عا. السززنية، ويتركززز فيهززا عززدد كبيززر مززن المفكززرين السززنيين أيلززال 

وإمزا فزي بعزق  ،(عصزر نظزام الملزك)للسلطنة السلجوقية في عهد ألب أرسلان وملكشاه 

المناطق التي كانت مركزال لتجمع شيعي في تلك الفترة كالبصرة ونيسابور، وطبرسزتان، 

وخوزسززتان، والجزيززرة الفراتيززة
(7)

إن هززلا التوزيززع الجغرافززي يشززير بولززوف إلززى أن . 

ماكن السزابقة لزم يزات اعتباطزال، وإنمزا كزان أمزرال مقصزودال ولع المدار  النظامية في الأ

ومدروسال حتى تقوم بدورها في محاربة الفكر الشيعي فزي هزله المنزاطق، وتفزتو الطريزق 

 .أمام غلبة الملهب السني

وإلززى جانززب ا ختيززار المززدرو  لأمززاكن المززدار   :اختيززار الأسززاتلة والعلمززاء -1

النظاميززة فاللهنزز  تززم اختيززار أسززاتلتها بعنايززة تامززة بحيزز  كززانوا أعززلام عصززرهم فززي علززوم 

وكزان  :الشريعة، ويشير العماد الأصفهاني إلى دقة نظام الملك في هله الناحية فيقول عن 
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ب عن أحزوال كزل مزنهم، فمزن باب  مجمع الفللاء، وملجا العلماء، وكان نافلا بصيرال ينق

ومزن رأى ا نتفزاع بعلمز  أغنزاه، ورتزب لز  مزا يكفيزز  . .تفزر  فيز  صزلاحية الو يزة و ه

ي ره إلى إقلزيم خزال مزن العلزم ليحل زحتى ينقطع إلى إفادة العلم ونشره وتدريس ، وربما سي

  ب  حق ، ويميت ب  باطل يب  عاطل ، ويحي
(1)

م الملزك وفي كثير مزن الأحيزان كزان نظزا. 

حد  للك مع الإمام الغزالي  ،  يعين الواحد منهم إ  بعد أن يستمع إلي  ويثق في كفاءت 

 هزـ742ستاله في عام أين في نظامية نيسابور، فلما مات الله كان يتفق  على إمام الحرم

قصززد مجلزز  نظززام الملززك، وكززان مجمززع أهززل العلززم وملالهززم، فنززاظر الأئمززة العلمززاء فززي 

نظزام »مجلس ، وقهر الخصوم، وظهر كلامز  علزيهم واعترفزوا بفلزل  وتزو ه الصزاحب 

بالتعظيم والتبجيل وو ه تدري  مدرست  ببغداد  «الملك
(1)

وفعل مثل للك مزع أبزي بكزر . 

جنده  الله سمع  نظام الملزك وهزو يعزظ بمزرو، فاعجزب  (ـه760ت )محمد بن ثابت الخ 

هان وعين  مدرسال بمدرستها فنزال جاهزا ف  من الفق  والعلم، فحمل  إلى أصب  وعرف محل

عريلال 
(5)

، ليدر  بنظامية بغداد، (هـ725ت )كما استدعى الشريف العلوه الدبوسي . 

لأن  كان بارعال في الفق  والجدل 
(7)

نظام الملك يكتشف الأستال  وفي بعق الأحيان كان. 

 (هزـ740ت )حزد  هزلا مزع الشزيخ أبزي إسزحاق الشزيرازه  ،أو ل فيبني ل  مدرسة باسزم 

وكزان نظزام  ،الله بنى ل  نظامية بغداد، ومع إمام الحرمين الله بنى ل  نظامية نيسزابور

الملك يحوط هؤ ء العلماء برعايت ، ويمزدهم بتاييزده، حتزى احتلزوا منزلزة عليزا فزي الزبلاد 

التي حلوا بها، وصار لبعلهم وجاهة فزي بزلاط السزلطان كزابي إسزحاق الشزيرازه الزله 

، ليحمل شكواه من عميد العراق أبي الفتو بن أبي هـ747اختاره الخليفة المقتده في عام 

ه وأجيزب إلزى جميزع مزا التمسز ، ى السلطان ملكشاه ووزيزره نظزام الملزك، فاكرمزااللي  إل

بين  وبين إمام الحرمين مدر  نظاميزة نيسزابور منزاظرة، بحلزرة نظزام الملزك،  توجر

ولما عاد أبو إسحاق إلى بغداد أهين العميد، ورفعت يده على جميع ما يتعلق بالخليفة 
(7)

. 

لأسزاتلة الأكفزاء لمدارسز ، نى نظزام الملزك باختيزار اكما ع :تحديد منهج الدراسة -5

ممزا ورد  ستسزير عليز  هزله المزدار ، ويتلزو هزلا المزنهج الله دد منهج الدراسةفاللهن  ح

 ،وقززف علززى أصززحاب الشززافعي أصززلال وفرعززال  :بغززداد مززن أنهززابفززي وثيقززة وقفيززة نظاميززة 

وكللك شرط في المزدر  الزله يكزون بهزا والزواعظ الزله يعزظ بهزا، ومتزولي الكتزب 
(0)

 .

إن نظزام  :وينقل الأستال سعيد نفيسي عن المفروخي، مؤلف كتاب محاسن أصزفهان قولز 

رئي  بتنيت كاحسن مااف :مدرسة تجاور جامع أصفهان للفقهاء الشافعية بتناءابالملك أمر 

ومحلال ومنز ل  ة وهيكلال وصنعة وعملال ئهي
(4)

أن ترا  الإمام الشافعي ، ومما   شك في  

                                                           
 (.7/165)طبقات الشافعية  (5) .74، 70، ص تاريخ آل سلجوق (1)

 

 .121، ص نقلال عن التاريخ السياسي والفكره ،الكامل في التاريخ (5)
 .121، ص التاريخ السياسي والفكره ،(76، 6/14)المنتظم  (7)
 (.6/00)المنتظم  (1) (.61 ، 5/61) طبقات الشافعية (7)
 (.6/00)المنتظم  (7) .125، ص التاريخ السياسي والفكره (5)
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الشزافعي فزي الفقز  والأصزول والعقائززد وسزيرت  اللاتيزة كزان لهززا أثزر علزى تلزك المززدار ، 

القزول لعمليزة، وقزد اعتزاد بعزق البزاحثين ولي  في الفق  فقط المتعلق بالأحكام الشزرعية ا

ملهب الإمام الأشزعره، كمزا أن أبزا  يتبعون أصول –في هله الفترة -بان معظم الشافعية 

ر بززاطوار واسززتقر فززي آخززر حياتزز  علززى مززلهب لحسززن الأشززعره فززي مجززال ا عتقززاد مززا

ا  -بزاللهلن و تعزالى-عزة، ولزللك سزنبين مزن أهزل السزنة والجما والأشاعرةالسلف،  مزن شزيئل

الشزززافعي وأبزززي الحسزززن الأشزززعره اللزززلين علزززى تراثهمزززا العلمزززي قامزززت  ينسزززيرة الإمزززام

خرد العلمزاء الزلين يتبنزون عقيزدة الدولزة السزلجوقية، كزان تالمدار  النظامية التي كانت 

الفقز  علزى  :اهتمام المدار  النظامية قد انصرف إلى التركيز على مادتين أساسيتين همزا

وإلزى جانزب للزك كانزت تزدر   ،هب الأشعرهالملهب الشافعي، وأصول العقيدة على مل

وقفيزة  أن وعلمي اللغة والأدب، ويشير ابن الجوزه إلى ،بعق المواد كالحدي ، والنحو

ون فززي المدرسززة نحززوه يززدر  نظززام الملززك الخاصززة بمدرسززة بغززداد نصززت علززى أن يكزز

العربيززة
(1)

ان ، وقززام بتززدري  الأدب فززي نظاميززة بغززداد أبززو زكريززا التبريزززه، شززارف ديززو

 الحماسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

 ثززم خلفزز  فززي التززدري  العززالم اللغززوه المشززهور أبززو منصززور الجززواليقي  (هززـ761ت )

يعة فكريزال، وهزم الزلين ، كانت المدرسة الأشعرية السنية مؤهلة لمواجهة الش(هـ776ت )

سة الفلسفات المختلفة واستخدموا الجدل في الدفاع عن عقائدهم، وأخلوا عن ارتسلحوا بد

في منهجهم الكلامي، لقد كانزت مزن  مهمةالمعتزلة معظم أصولهم فاصبحت تشكل لبنات 

هزم الزلين اسزتوعبوا تزرا  والفئات القادرة على الجهاد الدعوه فزي هزلا الميزدان الفكزره 

نظزام الملزك وفزق تمامزال فزي اختيزار المزنهج الملائزم إن  :أبي الحسن الأشعره ولللك نقول

لتحقيق الهدف الله سعى إلي 
(1)

 .وياتي تفصيل للك في محل  باللهلن و. 

لزم يبخزل نظزام الملزك بتزوفير الإمكانزات الماديزة التزي  :تزوفير الإمكانزات الماديزة -7

نراه ينفق عليها بسزخاء  لالنهوق برسالتها على أكمل وج ، ولتعين هله المدار  على ا

ويخصص لها الأوقاف الواسعة، فيلكر ابن الجوزه أن نظزام الملزك وقزف علزى مدرسزت  

 اببغداد لياعال وأملاكال، وسوقال بنيت على بابها وأن  فرق لكل مدر  وعامل بهزا قسزطل 

أربعة أرطال خبز يوميال لكل واحزد مزنهم ( الطلاب)من الوقف، وأجرى للمتفقهة 
(5)

، أمزا 

ف دينار، وكان للمدرسة النظامية مدرسة أصفهان فقدرت نفقاتها وقيمة أوقافها بعشرة آ 

ي نيسابور أوقاف عظيمة ف
(7)

، وقزد اهزتم نظزام الملزك بتزوفير السزكن للطزلاب داخزل هزله 

المدار ، ويفهم من بعق الروايات التاريخية أن كل طالب كانزت لز  غرفزة خاصزة بز ، 

وكانزت لز   هزـ774ها ويدعى يعقزوب الخطزاط تزوفي فزي عزام إل روه أن واحدال من طلاب

                                                           
 

 .127، ص التاريخ السياسي والفكره (1)
 .127، ص التاريخ السياسي والفكره ،(170، 2/174)المنتظم  (5)
 .127، ص التاريخ السياسي والفكره (7)
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فززي المدرسززة  غرفتزز ، وخززتم علززى النظاميززة، فحلززر متززولي التركززاتغرفززة فززي 
(1)

،كمززا 

حرص نظزام الملزك علزى تزوفير الحيزاة المعيشزية الكريمزة لطزلاب مدارسز ، فاللهنز  حزرص 

فزاهتم اهتمامزال كبيزرال أيلال على تهيئة المنا  العلمي الله يساعدهم على الدراسة والبح  

ة عزامرة يتزولى فزي كزل مدرسزة مكتبز تبتوفير المراجع العلمية داخل هله المدار ، فكان

وأشار ابن الجوزه إلى أن وقفية نظاميزة بغزداد نصزت علزى أن  ،ونهائأمرها قوام على ش

يكون متزولي الكتزب بهزا أيلزال شزافعيال، كمزا أشزارت إلزى أن نظزام الملزك وقزف علزى هزله 

رسة كثيرال من الكتب المد
(1)

 -هله المدار  خاصة نظامية بغداد ، وكان نظام الملك يتفقد

هله المدرسة وجل  فزي خزانزة كتبهزا، وقزرأ بهزا كتبزال،  رزا هـ726ففي المحرم من عام 

ثم شارك في التدري ، فقرأ الفقهاء علي  شيئال من الحدي  الشريف، وأملزى علزيهم بعلزال 

من  
(5)

يعي أن تؤده هزله الجهزود التزي بزللها نظزام الملزك فزي تشزييد هزله ، وكان من الطب

سزوق العلزم  إلزى رواد ،المدار  وتيسير سبل العلم فيها، وتوفير الحيزاة الكريمزة بزداخلها

 هززـ722بهززا، فاقبززل عليهززا طززلاب العلززم والجززاه حتززى بلززغ عززددهم فززي نظاميززة بغززداد سززنة 

زالي ثلاثمائة طالب كانوا يتفقهون على الإمام الغ
(7)

، أما نظامية نيسابور فكان يقعد بزين 

 يزززززززده إمزززززززام الحزززززززرمين كزززززززل يزززززززوم نحزززززززو مزززززززن ثلاثمائزززززززة رجزززززززل مزززززززن الأئمزززززززة 

ومن الطلبة 
(7)

. 

ولززم يكززن الإقبززال علززى هززله المززدار   :تطلززع الأسززاتلة إلززى التززدري  بالنظاميززة -7

مقصورال على الطلاب فقط، بل شمل أيلال الأساتلة اللين تطلعوا إلى التزدري  بهزا حتزى 

علهم إلى أن يلحي في سبيل هله الغاية بالتخلي عزن ملهبز  فزي عصزر بوصل الأمر ب

ي بزن أبو الفتو أحمزد بزن علز :كان التعصب الملهبي سمة من سمات  البارزة، ومن هؤ ء

كزان حنبليزال، فانتقزل إلزى مزلهب الشزافعي،  ،(هزـ712ت )تركان المعروف بابن الحمزامي 

بالنظاميزة  الزي، فجعلز  أصزحاب الشزافعي مدرسزال وتفق  على أبزي بكزر الشاشزي والغز
(0)

 ،

ويبززدو أن انتقززال الحنابلززة إلززى مززلهب الشززافعي فززي هززله الفتززرة كززان أمززرال كثيززر الحززدو  

حيز  ينقزل عنز  أبزو  (هزـ715ت )بدرجة أزعجت أحد أئمتهم وهزو أبزو الوفزاء بزن عقيزل 

أه أن . إن أكثر أعمال النا    يقع إ  للنزا  إ  مزن عصزم و :الفرد بن الجوزه قول 

وإنمزا يحزاولون التقزرب بهزا إلزى لوه النفزول  ،باعمزالهم وجز  ومعظم النزا    يبتغزون 

والجزاه طمعزال فزي متزاع الزدنيا، وقزد لزرب أبزو الوفزاء المثزل علزى للزك بمزا حزد  عنزدما 

جززاءت دولززة نظززام الملززك، وعظززم شززان الأشززعرية والشززافعية، فوجززد كثيززرال مززن أصززحاب 

والشززافعي طمعززال فززي العززز  المززلاهب انتقلززوا عززن مززلاهبهم، وتوثقززوا بمززلهب الأشززعره
                                                           

 (.16/170)المنتظم  (1)
 .120، ص التاريخ السياسي والفكره ،(6/00) المصدر نفس  (1)
 .126، ص نقلال عن التاريخ السياسي والفكره في التاريخ الكامل ،(6/50)المنتظم  (5)
 .120، ص التاريخ السياسي والفكره (7)
 (.5/171)طبقات الشافعية  (7)
 (.6/171)المنتظم  (0)
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والجرايات 
(1)

. 

ا كان النظام حريصزال علزى أن تزؤده المزدار  التزي بناهزا رسزالته :حل  للمشاكل -0

بو الحسن محمد بن علي الواسزطي الفقيز  الشزافعي أبياتزال أفعندما أرسل إلي   ،المنوطة بها

الحنابلة والأشزاعرة من الشعر يستحث  على المسارعة للقلاء على الفتن التي حدثت بين 

  :ومما قال  أبو الحسن الواسطي من الشعر ،لى على الفتنةققام نظام الملك و

 يزززززززززا نظزززززززززام الملزززززززززك قزززززززززد حزززززززززلّ 

 

 ببغززززززززززززززززززززززززززززززززداد النظززززززززززززززززززززززززززززززززام

 وابنزززززززززززززززززك القزززززززززززززززززاطن فيهززززززززززززززززززا 

 

 مسزززززززززززززززززززززززززززتهان مستلزززززززززززززززززززززززززززام

 قتلززززززززززززززززززززززززززززىلوبهززززززززززززززززززززززززززززا أودى  

 

 غززززززززززززززززززززززززززززززززلام، وغززززززززززززززززززززززززززززززززلام

 والززززززززززززززززززله مززززززززززززززززززنهم تبقززززززززززززززززززى 

 

 سززززززززززززززززززززالمال فيزززززززززززززززززززز  سززززززززززززززززززززهام

 يزززززززززززززززا قزززززززززززززززوام الزززززززززززززززدين لزززززززززززززززم 

 

 ببغزززززززززززززززززززداد مقززززززززززززززززززززاميبزززززززززززززززززززق 

 عظززززززززززززززم الخطززززززززززززززب وللحززززززززززززززرب 

 

 اتصززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززال ودوام

 فمتززززززززززززى لززززززززززززم تحسززززززززززززم الززززززززززززداء 

 

 أياديزززززززززززززززززززززززززززززززك الحسزززززززززززززززززززززززززززززززام

 ويكزززززززززززززززززززف القزززززززززززززززززززوم فزززززززززززززززززززي 

 

 بغززززززززززززززززززداد قتززززززززززززززززززل وانتقززززززززززززززززززام

 فعلززززززززززززززززززى مدرسززززززززززززززززززة فيهززززززززززززززززززا 

 

 ومزززززززززززززززززززن فيهزززززززززززززززززززا السزززززززززززززززززززلام

 مواعتصززززززززززززززززززززززززززززام بحِززززززززززززززززززززززززززززري 

 

لززززززززززززك مززززززززززززن بعززززززززززززد حززززززززززززرام
(1)

 

 
 وكانززت سياسززة نظززام الملززك تجنززب ا نحيززاز إلززى جانززب دون الآخززر مززن عقائززد أهززل

وكان يعمل على شد أزر رجال الدين   العمل علزى إدخزال الخزلاف والشزقاق فزي  ،السنة

وأعلن استحالة تغيير أه شيء من عقائد أصحاب ملهب سني  ،صفوفهم
(5)

نز    إوقزال  

رف بان الغالب علزى تلزك الناحيزة مزلهب ر الملاهب و  نقل أهلها عنها وص  يمكن تغيي

مزة وقزدره معلزوم عنزد السزنة أحمزد وبزان محلز  معزروف عنزد الأئ
(7)

زرَّ ال نابلزة بهزلا ح، وس 

التوج  الحكيم
(7)

وأول صراع وخلاف حاد بين الحنابلة والأشزاعرة كزان فزي عهزد نظزام . 

وتعرف هله المحنة بفتنة ابن القشيره  ،نظام الملك
(0)

. 

  :تنظيم الهيئة التدريسية :رابعال 

                                                           
 (.6/65) المصدر نفس  (1)
 (.0/140)الكامل في التاريخ  (1)
 (.1/71)الل مع لأبي إسحاق الشيرازه شرف  (5)
 (.1/71)المصدر نفس   (7)، (7)

 (.1/71)المصدر نفس   (7)

 .76، ص ابن الحنبلي وكتاب  الرسالة الوالحة (0)
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تعد الهيئة التدريسية على درجة كبيرة من الأهمية في أه مدرسزة كانزت، وللزك لأن 

نجاف أه مدرسة مقرون بنجزاف المدرسزين فيهزا وأدائهزم لمهمزاتهم علزى أفلزل وجز  
(1)

، 

  :وإليك بعق الأمور المتعلقة بتنظيم الهيئة التدريسية وهي

كان اختيار الأساتلة للتعليم في النظاميات يجزره وفزق  :تعيين الأساتلة وفصلهم -1

يختبزززر معلومزززاتهم خزززلال  «النظزززام»تقاليزززد تشزززب  أرقزززى الجامعزززات الحديثزززة، فقزززد كزززان 

المنززاظرات التززي كززان يعقززدها فززي المناسززبات المختلفززة، ويلقززى علززيهم أسززئلة كززان قززد فكّززر 

ك الزله يريزده، فالزلين يكونزون   إلى المسللا لم  في أحدهم علمال ولكاء وجهوأعدّها، فالله

و يوفززدهم إلززى و يززة أهززلال للتعلززيم عيّززنهم أسززاتلة فززي الحززال وأسّزز  لهززم مدرسززة ومكتبززة أ

سكانها جهلاء
(1)

لها، فزاللهلا  رين سار المدر  إلى الجهة التي اخت، وإلا صدر الأمر بالتعيي

التعيين، ثم يخلع وج  إلى دار الخلافة عند وصول  حي  يوافق على كان إلى بغداد مثلال ت

زرقززاء وأهبززة سززوداء ةعليزز  طرحزز
(5)

، ويحتفززل بزز  فززي المدرسززة حززين يقززدم لأول مززرة 

وحززين ينتهززي مززن درسزز  تلقززى  ،ويحلززر درسزز  كبززار رجززال الدولززة والأسززاتلة والشززعراء

الخطب والقصائد في الترحيب ب  والثناء علي  
(7)

وإلا مزا أريزد فصزل مزدر  لسزبب مزا . 

وغالبال ما كان أحد أو ده، وينزع من  كسوت   «نظام الملك»استدعى من قبل ممثل 
(7)

. 

وقد جرى العرف أن  إلا تم تعيين من تتوافر في  شرائط القزدم  :مراتب التدري  -1

فزاللهلا دنزت منز  الوفزاة فغالبزال مزا يوصزي بمزن  ،والشهرة أن يبقزى فزي منصزب  طزوال حياتز 

 فقد خرجت علزى «النظام»يخلف  من كبار أبنائ  أو المتفوقين من طلاب ، إ  في مدار  

وإرادة مؤسسزها، وقزد  ة بعد أن خلعت هله المدار  لحكمالمتعارف لأسباب سياسي هلا

 .يتناوب مدرسان على كرسي واحد خلافال للمالوف

وإلقاء الدرو   ،على المختص بتدري  الفق  لق إ ا اللفظ   يطكان هل :المدر  -أ

در  مرحلززة عاليززة مززن   يقصززد بهززا فززي العززادة سززوى موالززيع الفقزز  فززاللهلا بلززغ المززالتززي 

 .طلاع والتاليف صار أستالال وأصبو ل  كرسي المادة دون منازع في الشهرة في ا 

نيابززة عززن المززدر  إلا كززان تززدري  المولززوع بوهززو المكلززف بالقيززام  :النائززب -ب

مشزززغو ل بعمزززل إداره أو قلزززائي أو لمزززرق أو سزززدّ الشزززاغر فزززي فتزززرة   يوجزززد فيهزززا 

مدر 
(0)

 . 

يختار المدر  من بين طلبت  معيدين لدروس  وقزد يكتفزي بواحزد حسزب  :المعيد -جـ

لللك فهو يحتاد إلى  ،حاجت ، ومهمت  أن يلقي الدر  على الطلبة وأن يساعدهم في فهم 

                                                           
 .151، ص الإدارة التربوية في المدار  في العصر العباسي (1)
 .570، ص نظام الملك ،77، ص تاريخ آل سلجوق (1)
 .أو السلاف التام ،البزة الرسمية، كما في تاريخ المماليك :الأهبة (5)
  .574، ص نظام الملك (7)، (7)، (7)

 

 .572، ص المصدر نفس  (0)
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للا كان من هؤ ء المعيدين مدرسون في مكان آخر  ،طلاعالباقة و
(1)

. 

وصززاحب هززله المرتبززة لزز  الصززدارة المطلقززة فززي المدرسززة،  :مرتبززة الصززدر -5

ويشغلها من كان يطلق علي  لفزظ الصزدر، والظزاهر أن الصزدر هزو إمزام العصزر فزي 

الفق  أو الحزدي  أو التفسزير، أو فزي أه علزم مزن العلزوم، أو هزو مزن أكبزر الأئمزة فزي 

ر مززن نوابززغ يتخززرد الكثيزز علززى يديزز عصززره، وأكثززرهم تمكنززال مززن مادتزز  العلميززة، و

المدرسين، وإلي  يلهب الملوك والأمراء والوزراء والفلزلاء لسزماع  والإفزادة منز ، 

فاولئزك قلزة، ومزن حسزن حزظ  ،ولي  من اللروره أن يكون في كزل مدرسزة صزدر

المدرسة وكمال شهرتها أن يتصدر للتدري  بها أحدهم
(1)

. 

 طالزبأولى درجات الدار  أن يطلق علي  اسم تلميل أو  لعل :مراتب المتعلمين -7

مثقف ثم فقي ؛ فاللهلا أكمل دراسزة  :المرحلة العالية في المعرفة يقال ل  إلى ثمّ بعد أن يصل

وبقي ملازمال لأستاله ليسزتكمل علومز  يسزمى بالصزاحب، وقزد يعتمزد عليز  أسزتاله   منهج

فيعين  معيدال لدروس ، وناسخال لمؤلفات  تحت إشراف  
(5)

. 

كان التاليف من ا عتبزارات التزي تراعزي عنزد اختيزار أسزاتلة  :الكتاب المدرسي -7

موجبهزا إنمزا بها أو ينتقلزون ب ينونجات العلمية التي تمنو لهم أو يعالنظامية، وكانت الدر

فززي الغالززب، وكززان الكتززاب المدرسززي الززله يلززم مجموعزززة  تعتمززد علززى هززلا الأسززا 

عنزز  حتززى  اعلززى طلبتزز  ويسززمعو فمززا إن يملزز محالززرات الأسززتال سززرعان مززا ينتشززر 

ر فتزرة قصزيرة تمز حة أو المجازة مزن قبزل مؤلفهزا، و النسخ المصحّ  اويتبادلو هيستنسخو

ون بمولوع ، وقد يطلق على مجموعة تقريزرات الأسزتال فزي الفقز  المعني حتى يتدارس 

مجلزدات،  ةالطلبزة ويتناقلونهزا، ومزن هزله التعليقزات مزا يبلزغ بلزع فيحفظهزا، التعليقةاسم 

ا كانت التعليقة أكثر أصالة كانت أكثر انتشارال وتدارسال من قبزل المعنيزين وكزان مزن لمكو

بال احتفلوا لللك، ومما يروى بهزلا الشزان أن الإمزام الجزويني عادات الأساتلة إلا ختموا كتا

رسز  للخزواص وكان قد د –طلب في دراسة الملهب نهاية الم –عندما أتمّ تصنيف كتاب  

عقزززد مجلسزززال حلزززره الأئمزززة الكبزززار، وخزززتم الكتزززاب علزززى رسزززم الإمزززلاء  ،مزززن تلاميزززله

وا ستملاء، ودعا ل  الجماعة
(7)

. 

هناك سزن محزددة للقبزول فزي هزله المزدار  فقزد يزدخلها  تليس :القبول والتخرد -0

أن    يقل عن العشرين في العادة حيز  قلزاها فزي  لب وهو ابن الثلاثين أو أكثر إ الطا

حززدى النظاميززات وانززتظم فززي سززلك طلبتهززا المسززجد والكتاتيززب، فززاللهلا انتمززى لإ التعلززيم بززين

ماعها فقزد يحلزرها وهزو فزي سزنّ هنزاك سزنّ معينزة تمنزع مزن سز توتلقى دروسها، فليس

                                                           
 

 .157، ص الإدارة التربوية في المدار  في العصر العباسي (1)
 .572، ص نظام الملك (5)
 .576، ص المصدر نفس  (7)
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الثمانين، ولي  هناك وقت محدد للمادة التزي يسزتغرقها الزدر  أو عزدد الزدرو  اليوميزة 

فقد يستمر ساعة أو ساعتين وهناك نصّ يمكننزا ا سزتفادة منز  فزي تحديزد أقزل مزدة يصزل 

حيز  الطالب مرحلة ا عتماد على نفس ، وا ستغناء عزن الجلزو  بزين يزده أسزتاله  افيه

لكر ابن الجوزه في ثنايا ترجمت  لأبي علي الفارقي أحزد تلاميزل أبزي إسزحاق الشزيرازه 

أربع سنوات أنها 
(1)

. 

وكزان ا سزتماع للمحالزرات  ،هي الوثيقة المدرسزية(: شهادة التخرد) :الإجازة -4

ي بالقصززد مززن الدراسززة والغززرق مززن الززتعلم إلا لززم يصززحبها فززمززن شززرائطها، لأنهززا   ت

ولزو  :وهلا ما علزّل بز  المزاورده عزدم صزحة حمزل الإجزازة والروايزة بهزا فقزالحلور، 

جازت لبطلت الرحلة 
(1)

والحصول  ،وقد يمنو الطالب عدة شهادات من شيو  متعددين. 

بعززد أن ينهززى دراسززت ، وقززد   كززون بنززاء علززى طلززب يتقززدم بزز  لمدرسززعليهززا فززي العززادة ي

أصزبحت هززله لززرورة بعززد تاسزي  النظاميززات وانتشززار المززدار ، فزاللهلا نززال إجازتزز  فقززد 

أصبو مهيا لأن يشغل أحد مناصزب القلزاء، أو الإفتزاء، أو التزدري ، أو المنزاظرة، وقزد 

درسزال فزي آن واحزد، أو أن يكززون يحظزى بزاكثر مزن واحزدة منهزا فيكززون قالزيال ومفتيزال وم

ا، فيعمل ليكون محدثال أو متكلمال أو واعظال أو خطيبال في أحد المساجد حرّل 
(5)

. 

  :أثر المدار  النظامية في العالم الإسلامي :خامسال 

ل نظيزره فزي التزاريخ السياسزي والعلمزي والزديني، فقزد وفيقزال قزوفق و تعالى النظام ت

ي طاولزت الززمن زهزاء عاشت مدارس  أمزدال طزويلال وعلزى الخصزوص نظاميزة بغزداد التز

أربعة قرون، إل كزان آخزر مزن عرفنزا ممزن در  فيهزا صزاحب القزامو  الفيزروز آبزاده 

حيزز  زالززت فززي نهايززة القززرن التاسززع الهجززره هززـ214المتززوفي 
(7)

وأدت رسززالتها مززن . 

تخريج العلماء على الملهب السني الشافعي وزودت الجهزاز الحكزومي بزالموظفين ردحزال 

وهي أهم وظائف الدولة في للزك  ،دوائر القلاء والحسبة وا ستفتاءمن الزمن وبخاصة 

العصر، وانتشر هزؤ ء فزي العزالم الإسزلامي حتزى اخترقزوا حزدود الباطنيزة 
(7)

فزي مصزر 

هزله المزدار  جيزل  فزيلقزد تخزرد  ،وبلغوا الشمال الإفريقزي ودعمزوا الوجزود السزني بهزا

لملك فوجدنا كثيرال مزن الزلين تخرجزوا تحقق على يدي  معظم الأهداف التي رسمها نظام ا

إلززى أقزززاليم أخززرى ليقومزززوا بتززدري  الفقززز  الشززافعي والحزززدي  الشزززريف،  يرحلزززونفيهززا 

وينشززروا عقيززدة أهززل السززنة فززي الأمصززار التززي انتقلززوا إليهززا أو يتولززوا مجززال  القلززاء 

السزبكي عزن في دواوين الدولزة، وينقزل  المهمةبعق الوظائف الإدارية  اوالفتيا، أو يتولو

خرجت إلى خراسان فما بلغزت  :قول أول مدر  بنظامية بغداد  –أبي إسحاق الشيرازه 

                                                           
 .ه712حواد  سنة  -المنتظم ،(7/166)كي بطبقات الس (1)
 .507، ص نظام الملك (5)، (1)

 .507نظام الملك، ص  (5)

 .761، ص المصدر نفس  (7)، (7)
 .761المصدر نفس ، ص  (7)
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أو خطيبهززا تلميززله أو مززن أصززحابي  مفتيهززابلززدة و  قريززة إ  وكززان قالززيها أو 
(1)

وقززد  

هلا المزدار  فزي إعزادة دور مزنهج السزنة فزي حيزاة الأمزة بقزوة، وكزان مزن أبزرز  أسهمت

آثارها أيلال تقلص نفول الفكر الشيعي خاصة بعد أن خرجت المؤلفات المناهلة لز  مزن 

نوا حربزال شزعواء علزى شزوكزان الإمزام الغزالزي علزى قمزة المفكزرين الزلين  ،هلا المزدار 

فلزائو الباطنيزة الزله  هاة فقزد ألزف كتبزال عزدة، أشزهرالشيعة وخاصة الباطنية الإسزماعيلي

من قبل الخليفة المستظهر  هـ724كلف بتاليف  عام 
(1)

، وسياتي الحدي  عن مؤلفات  عنزد 

ظاميزة فزي نشزر مزلهب الإمزام نهلا وقد نجحت المدار  ال. ن والحدي  عن ترجمت  باللهل

قال في العراق وفزي المشزرق الشافعي وقوى عوده، ودخل مناطق جديدة وبدأ يشق ل  طري

من أتباع   –عدا بغداد  –الإسلامي بعد أن كانت السيادة في هله الأقاليم 
(5)

وقد صارت  

مؤسسو  يحتلي نمولجال النظاميات مدعاة لبناء المدار  ومثارال للتناف  بقدر ما أصبحت 

ل بدايززة تشززييدها إلززى مززا بعززد للززك بعصززور طويلززة المعاهززد منزز
(7)

، وقززد مهززدت المززدار  

أمام نور الزدين زنكزي والأيزوبيين كزي  يسرت ورجالها وعلمائها السبيل و بتراثهاالنظامية 

يكملوا المسيرة التي من أجلها أنشئت النظاميات، وتتمثزل فزي العمزل علزى سزيادة الإسزلام 

الصحيو، خاصة في المناطق التي كانت موطنال لنفول الشيعة 
(7)

الشام ، في تلك المرحلة ك

 .الشام ومصر وغيرهاك

لقد كانت المدار  من خير ما اهتدى إلي  العقل البشره للتفرغ للعلم وفزق معطيزات 

من أفلل الوسائل لنشره وتعميمز  وتحقيزق الأهزداف  «النظاميات»للك العصر، وكانت 

التي رسمها نظام الملك من سيادة الكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة على الدولة 

الإسززلامية ودحززر المززد الشززيعي البززاطني الرافلززي الززله كانززت الدولززة الفاطميززة  والأمززة

 .بمصر تدعم 

***

                                                           
 .166، ص التاريخ السياسي والفكره ،(5/26)طبقات الشافعية  (1)
 .167، ص التاريخ السياسي والفكره (1)
 .166، ص المصدر نفس  (5)
 .761، ص نظام الملك (7)
 .165، ص التاريخ السياسي والفكره (7)
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 المبح  الثاني

  الإمام الشافعي وأثره في المدار  النظامية 

قامت المدار  النظامية علزى فقز  الإمزام الشزافعي وتراثز  فزي الأصزول والفقز ، كمزا 

رف بهزلا ولزللك رأيزت مزن المناسزب أن نعز ،النظامية  تاثير كبير في المدار  ثكان لترا

 ،، فهززو قرشززي×الإمززام الكبيززر الززله يعتبززر مززن أقززرب الأئمززة الأربعززة لبيززت رسززول و 

شافعي قرب  من النسب النبزوه حيز  ولربما كان من أسباب اختيار نظام الملك للملهب ال

لززة الززله تبنتزز  الدون مززن أهززداف المززدار  النظاميززة تقززويق المززلهب الشززيعي البززاطني إ

أنهم من أهل البيت وأنهم أحق بالخلافزة مزن غيزرهم كمزا الفاطمية والتي يزعم مؤسسوها 

ن إحيزز    أن لمكانززة الإمززام الشززافعي فززي المززلهب السززني سززببال فززي اختيززار تراثزز  وفقهزز

ويحترمز  المالكية يفتخرون ب  لكون  من تلاميل الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبزل يجلز  

الشافعي تتلمل على يده محمد بن الحسن الشيباني تلميل أبي  عتبره من شيوخ ، كما أنوي

حنيفززة فهززو واسززطة العقززد بززين المززلاهب السززنية الأربعززة الشززهيرة، كمززا أن نزعتزز  النقليززة 

لكائزز  واسززتخدام  للعقززل فززي إقامززة الحجززة علززى الخصززوم ومززا  ةللززدليل، وحززد وانتصززاره

لفقزز  وبيززان الخززاص والعززام والمطلززق والمقيززد والمجمززل تميزززت بزز  كتابتزز  فززي أصززول ا

 .إلخ ربما كانت من أسباب اعتماد تراث  في المدار  النظامية. .لصوالمف

  :اسم  ونسب  وشيء من سيرت  :أو ل 

هو محمد بن إدري  بن العبا  بن عثمان بن شافع بن السائب بن  :اسم  ونسب  -1

بن كعب بن لؤه بن مرة  بن بن كلاب يعبيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قص

وابززن عمزز   ×نسززيب رسززول و  ؛غالززب أبززو عبززد و القرشززي الشززافعي المكززي
(1)

قززال . 

ي باللهجماع أهل النقل من جميزع الطوائزف وأمز  لبقرشي مط الشافعي  :النووه رحم  و

أزدية 
(1)

وهزو شزاب  ×وينسزب إلزى جزده شزافع بزن السزائب صزحابي صزغير لقزي النبزي . 

كان لات يوم في فسطاط إل جزاءه السزائب بزن عبيزد ومعز   ×ويروى أن النبي  ،مترعرع

 «ي وب  أهواه ُون سوعاة  َِّمور  أن» :إليز  فقزال ×فنظزر النبزي  –يعني شافع بن السائب  –ابن  

(5)
. 

بناصر الحدي  وللك لما اشتهر عن  من نصرت  للحدي   -رحم  و-يلقب  :لقب  -1

 .تباع الى وحرص  ع

وهزو العزام الزله تزوفي  هـ176اتفق المؤرخون على أن  ولد عام  :مولده ونشات  -5
                                                           

 .16، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)
 (.1/177)تهليب الأسماء واللغات  (1)
 .7561لعف  الألباني في لعيف الجامع رقم  ،(1/11)الإصابة  (5)
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في  الإمام أبو حنيفة رحم  و 
(1)

. 

اختلفت الروايات فزي مكزان و دتز  فاشزهرها أنز  ولزد بغززة وقيزل  :مكان و دت  -7

بعسزقلان وقيززل بززاليمن 
(1)

إنزز    مخالفززة بززين الأقززوال لأن  :وقززد قززال ابززن حجززر فززي للززك. 

عسقلان هي الأصل في قديم الزمان وهي وغزة متقاربتان وعسقلان هي المدينة، فحيز  

والله يجمزع بزين الأقزوال . أراد المدينةقال الشافعي غزة أراد القرية وحي  قال عسقلان 

ولما بلغ سنتين حولت  أم  إلى الحجاز ودخلت ب  إلزى قومهزا وهزم  ،أن  ولد بغزة عسقلان

الشزريف   هم، فلما بلغ عشرال خافت على نسبمن أهل اليمن لأنها كانت أزدية فنزلت عند

أن ينسى ويليع فحولت  إلى مكة
(5)

 ،خزتلاف الروايزات، وبهزلا الجمزع يزلهب اللزب  فزي ا

وو أعلم 
(7)

. 

كنزت يتيمزال فزي حجزر أمزي ولزم يكزن معهزا مزا  :قزال الشزافعي :نشات  وطلب  للعلم -7

أن أخلف  إلا قام فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجال   يرلي منفتعطي المعلم 

العلماء فاحفظ الحدي  أو المسالة وكانت دارنا في شعب الخيف فكنزت أكتزب فزي العظزم، 

فاللهلا كثر طرحت  في جرة عظيمة 
(7)

وقد واظب الإمام الشافعي على طلزب العلزم، فحفزظ . 

عشزر، وأفتزى وهزو ابزن خمز  عشزرة القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ الموطا وهو ابن 

وعنزى بالشزعر واللغزة  ،ألن ل  شيخ  مسلم بزن خالزد الزنجزي ،عشرة يسنة وقيل ابن ثمان

مزن عشزر سزنين وقيزل عشزرين سزنة فزتعلم مزنهم  اوحفظ شعر الهلليين وأقزام عنزدهم نحزول 

لغات العرب وفصاحتها وسمع الحدي  الكثير على جماعزة المشزايخ والأئمزة وقزرأ بنفسز  

لموطا على مالك من حفظ  فاعجبت  قراءت  وهمت  وأخل عن  علزم الحجزازيين بعزد أخزله ا

وروى عززن خلززق كثيززر وقززرأ القززرآن علززى إسززماعيل بززن  ،عززن مسززلم بززن خالززد الزنجززي

قسزطنطين عززن شززبل عززن ابززن كثيززر عززن مجاهززد عززن ابززن عبززا  عززن أبززي بززن كعززب عززن 

 ×رسول و 
(0)

. 

الله أشار علي  بزتعلم الفقز  هزو شزيخ  مسزلم بزن خالزد وأما اهتمام  بالفق  فيروى أن 

يزا  :خرجزت أطلزب النحزو والأدب فلقينزي مسزلم بزن خالزد فقزال :الزنجي، فقد قال الشزافعي

 :قزال ،بشزعب الخيزف :قلزت ؟وأين منزلزك بهزا :قال ،من أهل مكة :قلت ؟فتى من أين أنت

رفك و في الزدنيا والآخزرة بخ بخ لقد ش :قال ،من ولد عبد مناف :قلت ؟من أه قبيلة أنت

حسن بك أ  جعلت فهمك هلا في الفق  فكان أ
(4)

فالشافعي بعد أن حفظ القرآن رحل إلى . 

إلى هليل ومنازلها في أطراف مكة ثم بعد أن حفظ أشعارهم ولغتهم حول همت  إلى الفق  
                                                           

 .11، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)، (1)
 .11المصدر نفس ، ص  (1)

 .بتصرف 71،71، ص توالي التاسي  (5)
 .15، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (7)
 .77، ص توالي التاسي  (7)
 .17، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ،(16/105)البداية والنهاية  (0)
، ص منهج الإمام الشزافعي فزي إثبزات العقيزدة (1)                                 (.1/64)مناقب البيهقي  (4)

10. 
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 وتتلمل على مفتزي مكزة مسزلم بزن خالزد الزنجزي، فلمزا أتقزن مزا عنزده رحزل رحلتز  الأولزى 

إلى المدينة 
(1)

. 

افعي قصزة لهابز  إلزى مالزك يحكزي الشز :رحلت  إلى المدينة ولقاؤه بالإمام مالزك -0

ليلال في البادية أتعلم كلامها وآخل بلغتها وكانزت أفصزو  :فيقول خرجت من مكة فلزمت ه 

العرب، فاقمت معهم أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم، فلمزا رجعزت إلزى مكزة جعلزت أنشزد 

علزي ز عز ،يا أبزا عبزد و :الأشعار وألكر أيام النا  فمر بي رجل من الزهريين فقال لي

مالزك  :فقزال ؟من بقزي ممزن يقصزد :قلت.   تكون في العلم والفق  هله الفصاحة والبلاغةأ

عمزدت إلزى الموطزا فاسزتعرت  مزن رجزل ففوقع للك فزي قلبزي  :بن أن  سيد المسلمين قال

بمكة وحفظت  ثم دخلت على والي مكة فاخلت كتاب  إلى والي المدينة وإلى مالك بن أن  

يزا بنزي إن مشزيي مزن  :لزى المدينزة الكتزاب قزالات الكتزاب، فلمزا قزرأ ولمدينة فبلغفقدمت ا

جوف المدينة إلزى جزوف مكزة حافيزال راجزلال أهزون علزي مزن المشزي إلزى بزاب مالزك فزاللهني 

 :فقزال ،الأمير أن يوجز  إليز  ليحلزر ىإن رأ :فقلت. لست أرى اللل حتى أقف على باب 

فواعدتز  . تراب العقيق يقلزي حاجتنزاليت أني إن ركبت أنا ومن معي وأصابنا . هيهات

 :العصر وقصدناه فتقدم رجل وقرع الباب، فخرجت إلينزا جاريزة سزوداء فقزال لهزا الأميزر

إن كانزت  :يقزول إن مزو ه :ثم خرجت فقالزت تفدخلت فابطا ،لمو ك إنني بالبابقولي 

ت يزوم وإن كان للحدي  فقزد عرفز ،مسالة فارفعها إلى في رقعة حتى يخرد إليك الجواب

فززدخلت ثززم  ،لززي مكززة فززي مهززماقززولي لزز  إن معززي كتززاب و :فقززال لهززا. المجلزز  فانصززرف

خرجت وفي يدها كرسي فولعت  فزاللهلا بمالزك شزيخ طزوال قزد خزرد وعليز  المهابزة وهزو 

إن هزلا الرجزل شزريف مزن أمزره وحالز   :متطلي  فدفع إلي  الوالي الكتاب فبلزغ إلزى قولز 

يؤخززل  ×يززا سززبحان و قززد صززار علززم رسززول و  :فرمززى الكتززاب مززن يززده وقززال. فتحدثزز 

أصزلحك و إنزي  :فرأيزت الزوالي وهزو يهابز  أن يكلمز  فتقزدمت إليز  فقلزت :قال ،بالوسائل

فراسة  ساعة وكانت لمالك إليّ فلما أن سمع كلامي نظر  ،رجل مطلبي من حالي وقصتي

يا محمد اتق و واجتنب المعاصي فاللهن  سيكون لك  :محمد قال :لتفق ؟سمكاما  :فقال لي

 :فقلزت. فقال إلا كان غدا تجيء مزن يقزرأ لزك الموطزا. نعم وكرامة :فقلت. شان من الشان

قزال فغزدوت إليز  وابتزدأت فكلمزا تهيبزت مالكزال وأردت أن أقطزع أعجبز  . إني أقرأه ظاهرال 

حتززى قرأتزز  عليزز  فززي أيززام يسززيرة ثززم قمززت  ،يززا فتززى زد :يقززول. وإعرابززي حسززن قراءتززي

ثم لكر خروج  إلى اليمن  مالك بن أن   توفي أن بالمدينة إلى
(1)

وفي نصيحة الرجل . 

أهمية النصيحة في تغيير مسار الإنسان نحو  :الزهره للإمام الشافعي درو  وعبر منها

 .الأفلل وكم كان لأثر هله النصيحة على الشافعي والأمة الإسلامية

ن الززيمن مشززت أمزز  إلززى بنززي عمزز  يلمززا ولززي بعززق الطززالبي :رحلتزز  إلززى الززيمن -4

                                                           
 

 .70 – 75، ص توالى التاسي  ،(165، 1/161)المناقب للبيهقي  (1)
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ليكلموه ليصحب  مع  إلى اليمن فوافق ولم يكن عندها ما تعطي  فرهنت دارها بستة عشر 

وأعطت  إياها  دينارال 
(1)

فتحملت بها معز  فلمزا قزدمنا  :يقول الشافعي عن لهاب  إلى اليمن، 

دت في  فزاد في عملي وقدم العمال مكزة فزي رجزب فزاثنوا  من اليمن استعملني على عمل فِح 

وقززد كنززت أجالسزز  يحيززى  فقززدمت مززن الززيمن فلقيززت ابززن أبززي ،علززي وصززار لززي بززللك لكززر

تجالسوننا وتلعون فاللهلا شرع لأحدكم شيء دخل في  أو نحو  :فسلمت علي  فوبخني وقال

قزد  :فسلمت عليز  فرحزب بزي وقزال ةبن عيينثم لقيت سفيان  ،فتركت  :قال. هلا من الكلام

 :كل الزله لله تعزالى عليزك و  تعزد قزال أحسن ما انتشر عنك وما أديتيتك فما بلغني و 

ثزم لكزر رجوعز  إلزى الزيمن  ،يحيزى ابزن أبزي صزنعفجاءت موعظة سفيان إياه أبلزغ ممزا 

تزى شزاع ولكر بعزق أعمالز  وحرصز  علزى إشزاعة العزدل وحرصز  علزى طلزب العلزم ح

لززللك أهززل الززدنيا أو خززافوا مززن ميززل النززا  لزز  أن يحززد   لكززره بززين النززا  وربمززا حسززده

في الدولة ولللك كتب بعق قواد هارون الرشزيد إلزى هزارون كتابزا يخوفونز  فيز   اانقسامل 

يعمزل    عمزل بلسزان  مزايالعلويين وأن عندهم رجزلال يقزال لز  محمزد بزن إدريز  من شان 

يزدال إلزى العزراق مزع المقاتل بسيف  فاللهن كانت لزك بالحجزاز حاجزة فزاحملهم منهزا، فحمزل مق

بعق العلويين
(1)

. 

دخل الشزافعي ومزن معز   :قال جاء في بعق الروايات عند ابن عبد البر :محنت  -2

من العلويين على الرشيد وكان دخولهم واحدال واحدال يكلم أحدهم وهم يسزمعون مزن خلزف 

أأنزت  :فقزال للعلزوه ،إلى أن بقي حد  علوه مزن أهزل المدينزة وأنزا :قال الشافعي. الستر

أعزول بزالله أن أدعزي للزك أو  :فقزال العلزوه ؟الخارد علينا والزاعم أني   أصزلو للخلافزة

لزي فزانظرني أكتزب إلزى تفقال ل  العلوه إن كزان  بزد مزن قفامر بلرب عنق   :أقول  قال

أمي بالمدينة فهي عجزوز لزم تعلزم بخبزره فزامر بقتلز  فقتزل ثزم قزدمت ومحمزد بزن الحسزن 

 يزا أميزر المزؤمنين لسزت بطزالبي و  علزوه :جال  مع  فقال لي مثل مزا قزال للفتزى فقلزت

وإنما دخلت في القوم بغيال علي وإنما أنا رجل من بني المطلب بن عبزد منزاف مزن قصزي 

أنا محمد بن إدريز  بزن العبزا   ،ولي مع للك حظ من العلم والفق  والقالي يعرف للك

. بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد منزاف

ما لكزرك لزي محمزد بزن  :نعم يا أمير المؤمنين قال :قلت ؟ي أنت محمد بن إدر :فقال لي

 :قال ؟ما يقول هلا هو كما يقول  ،يا محمد :بن الحسن فقالاثم عطف على محمد . الحسن

فخزله إليزك حتزى أنظزر  :قال. بلى ول  من العلم محل كبير ولي  الله رفع علي  من شان 

في أمره 
(5)

غزل فزي قيزد إلزى بغزداد فزدخلها فزي سزنة فحمل الشافعي علزى ب :قال ابن كثير. 

ثلاثزون سزنة فزاجتمع بالرشزيد فتنزاظر هزو ومحمزد بزن وأربع وثمانين ومائة وعمره أربع 

                                                           
 .16، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)
 .56، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ،(164 – 1/167)المناقب للبيهقي  (1)
 .55، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ،64، ص ا نتقاء (5)
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الحسن بين يزده الرشزيد وأحسزن القزول فيز  محمزد بزن الحسزن وتبزين للرشزيد براءتز  ممزا 

وكزان أبزو يوسزف قزد مزات قبزل للزك بسزنة أو  ،نسب إليز  وأنزلز  محمزد بزن الحسزن عنزده

سنتين وأكرم  محمد بن الحسن وكتب الشافعي عن  وقر بعير 
(1)

وكزان الإمزام الشزافعي . 

منززاظرات وخلافززات مززن معظمززال لمحمززد بززن الحسززن تمززام التعظززيم مززع مززا يجززره بينهمززا 

ن الحسزن على ملهب أهل الحدي  ومحمد بز -رحم  و-مشهورة بين الملهبين فالشافعي 

على مزلهب أهزل الزرأه ومعلزوم مزا بزين المزلهبين مزن اخزتلاف -رحم  و-
(1)

ومزع هزلا  

يسال عزن مسزالة فيهزا نظزر إ  رأيزت  اما رأيت أحدل  :يقول الشافعي عن محمد بن الحسن

الكراهة في وجه  إ  محمد بن الحسن 
(5)

. 

الشزافعي بعزدما حصزل  :رجوع  إلى مكزة وحلزور الإمزام أحمزد إلزى مجالسز  -6

على ما استطاع من علم العراق وعلم الحجاز شعر أن الوقت حان لنشر ما عنده من علم 

فقرر العودة إلى مكة بعد أن لاع لكره واشزتهر أمزره وعزلا قزدره وبزدأ يلقزي دروسز  فزي 

قريش قد بهر النا   من وكان الحجاد من ديار الإسلام قد سمعوا عن فتى ،الحرم المكي

ا يحرصون على السماع من  فشاع بللك لكره فزي الزبلاد علم  وفقه  فكانو
(7)

والتقزى بز   

طلاعزز  واستحلززاره للززدليل امززن العلمززاء وكززانوا يعجبززون بسززعة  فززي هززله المززدة كثيززر

وحرصزز  علززى متابعززة السززنة وعظززم فقهزز  واسززتنباط  وكززانوا يعجبززون مززن أصززول  التززي 

لسزنة وأكثرهزا لزم يسزمع بز  مزن أصلها وقواعده التي قعزدها وكلهزا مزاخولة مزن الكتزاب وا

الزله وفزد  -رحمز  و-ومن أشزهر مزن سزمع منز  هزله المزرة الإمزام أحمزد بزن حنبزل  ،قبل

حاجزال إلززى مكززة ودخزل المسززجد الحززرام للالتقزاء بكبززار العلمززاء والمحزدثين وكززان أشززهرهم 

د غيزره شيخ الإمام الشافعي لكن  وجد شيئال في حلقة الشافعي لم يجزده عنز ينةان بن عيسفي

لززللك بززدأ الإمززام بززا قتراب مززن حلقززة الإمززام الشززافعي فززرأى منزز  شززيئال جديززدال غيززر روايززة 

الأحادي  رأى في  فقها وفهما ثاقبين وقواعد لم يكن سمعها مزن قبزل فبزدأ بحلزور حلقتز  

 :سمعت أبي يقول :قال محمد بن الفلل الفراء ،وترك من أجل للك حلقات كبار المشايخ

 حججت مع أحمد بن حنبل، فنزلت في مكان واحد مع  فخرد باكرال وخرجت مع  فدرت

المسجد فلم أره في مجلز  ابزن عيينزة و  غيزره حتزى وجدتز  جالسزال مزع أعرابزي  في
(7)

 .

سكت إنك إن فاتك حدي  ا :فقال لي !وجئت إلى هلا ةيا أبا عبد و تركت ابن عيين :فقلت

أفقز  فزي كتزاب و  امزا رأيزت أحزدل  ،ك عقل هلا أخاف أ  تجدهعلو وجدت  بنزول وإن فاتب

محمد بزن إدريز   :قال ؟من هلا :قلت ،من هلا الفتى
(0)

 :قزال  ، وعزن إسزحاق بزن راهويز

فززاراني  ،ك رجززلال لززم تززر عينززاك مثلزز يززحتززى أر تعززال :كنززت مززع أحمززد بمكززة فقززال لززي

                                                           
 .55، ص نقلال عن منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ،البداية والنهاية (1)
 (.1/176)مناقب البيهقي  (7) .55، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)

 

 .57، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (7)
 .وو أعلم .كلامهمشب  الشافعي بالأعرابي لأن  كان يلب  لباسهم لإقامت  بينهم أو لفصاحت  وحفظ   (7)
 (.1/176)صفة الصفوة  (5) .70، ص توالي التاسي  (0)



 127 

الشافعي
(1)

 ،الكبيرين ومدف الإمام أحمد الشزافعيثقت العلاقة بين الفقيهين العظيمين وتو. 

بن حنبزل اسمعت أحمد  :فقد روى البيهقي بسنده عن أبي إسماعيل الترمله قال ،الشافعي

لقد كان يلب عن الآثار  :لكر الشافعي فقال
(1)

، وبسزنده عزن عبزد و بزن أحمزد بزن حنبزل 

 فزاعلمني بز  ×إلا صزو عنزدكم الحزدي  عزن النبزي  :قال لنزا الشزافعي :قال أبي :حنبل قال

ألهب إلي  
(5)

كزان  :سزمعت أحمزد بزن حنبزل يقزول :، وبسنده عن أحمد بن أبي عثمان قزال

كان أحسن أمر الشافعي أن  كان إلا سمع الخبر لم يكن عنده قال ب  وترك قول  
(7)

. 

فقزد روى  هزـ167رحزل الشزافعي إلزى العزراق عزام  :رحلت  الثانية إلى العراق -16

-العزراق جزاءني حسزين الكرابيسزي  لما ورد الشزافعي  :البيهقي بسنده عن أبي ثور قال

 قزم قد ورد رجل من أصحاب الحدي  يتفق  :فقال -وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأه

 ، فقام ولهبنا حتى دخلنا علي ، فسال  الحسزين عزن مسزالة فلزم يززل الشزافعي منبنا نسخر 

 بززدعتناالبيززت فتركنززا  حتززى أظلززم علينززا ،×قززال و عززز وجززل وقززال رسززول و  :يقززول

وهناك التقي ب  أحمد بن حنبل وكان قد التقى ب  قبل للك وأخل عن  وأثنى عليز   ،واتبعناه

كانت أقليتنا أصحاب الحدي  في أيده أصحاب أبزي حنيفزة مزا تنززع حتزى رأينزا  :وقال

الطلب فزي ن يكفي  قليل اما ك ×وكان أفق  النا  في كتاب و وسنة رسول  و  ،الشافعي

ي الحززد
(7)

لحززدي  رقززودال حتززى كززان أصززحاب ا :وعززن الحسززن بززن محمززد الزعفرانززي قززال 

أيقظهززم الشززافعي
(0)

قززدم الشززافعي بغززداد وفززي  :، وقززال إبززراهيم الحربززي رحمزز  و تعززالى

المسجد الجزامع الغربزي عشزرون حلقزة لأصزحاب الزرأه فلمزا كزان فزي الجمعزة الثانيزة لزم 

ات أو أربع حلقات، ولم تكن إقامت  فزي العزراق مسزتمرة بزل كزان يثبت منها إ  ثلا  حلق

قزدم علينزا الشزافعي سزنة خمز   :قال الحسن بزن محمزد الزعفرانزي ،وبين مكة بينها يتردد

 وتسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززعين ومائززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة فاقززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززام 

عندنا سنتين ثم خرد إلى مكة ثم قدم علينا سنة ثمان وتسعين ومائة فاقام عندنا أشهرال ثزم 

خرد إلى مصر
(4)

. 

وكزان   يزدره  ،كانزت نفسز  تتزوق إلزى مصزر رغمزال عنهزا :رحلت  إلى مصر -11

الرغبة ولكن  استسلم أخيرال لقلاء و وخرد من العراق إلى مصر وفي للزك  هحقيقة هل

  :يقول

 لقززد أصززبحت نفسززي تتززوق إلززى مصززر

 

 والقفززززر  ومززززن دونهززززا أرق المهامزززز

 

                                                           
 

 (.1/740) المصدر نفس  (7) (.1/741)المناقب للبيهقي  (1)
 

 .75، ص منهج الشافعي في إثبات العقيدة ،(1/740)المصدر نفس   (7)
 .54، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (2)، (7)

 .54ص  المصدر نفس ، (0)

 .54، ص منهج الإمام الشافعي ،41، ص توالي التاسي  (4)
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 نززززززىفززززززوو مززززززا أدره أ للفززززززوز والغ

  

أم أسززززاق إلززززى القبززززرأسززززاق إليهززززا 
(1)

 

 
مرو بن العاص وتحزد  بز  مصر لهب إلى جامع ع -رحم  و-وحين قدم الشافعي 

علقززوا بزز  حبزز  النززا  وتفالأول مززرة 
(1)

مززا رأيززت مثززل  :قززال هززارون بززن سززعيد الأيلززي. 

ل قدم رجزل مزن قزريش فجئنزاه وهزو يصزلي فمزا رأينزا أحسزن قيعلينا مصر ف مالشافعي قد

أحسن وجهال من  فلما تكلم ما رأينا أحسزن كلامزال منز  فافتتنزا بز صلاة من  و  
(5)

نزاك ، وه

طلاع  واسزتفاد هزو مزن رحلاتز  وعمزد إلزى كتبز  اناك برز للنا  علم الشافعي وسعة وه

التي كتبها من قبل يراجعهزا ويصزحو مزا أخطزا فيز  ورجزع عزن كثيزر مزن أقوالز  وأظهزر 

ي ن العلمزاء الزلين أثزر فزيهم علزم الشزافعملهب  الجديد وأعاد تزاليف كتبز  و زمز  كثيزر مز

ومنهج  وحرص  على متابعة السنة
(7)

ومما ملى مزن سزيرة الشزافعي نسزتفيد الزدرو  . 

  :الدرو  الآتية

في نصيحة الرجل الزهره خير عظيم ترتب علي  للشافعي والأمة، فتظهزر أهميزة * 

 .النصو الصادق لخير الأمة، وأهمية ا ستجابة لهلا النصو الكريم

، فزرغم تقزديرهاو استحق ا قتداء بهزتلشافعي نمولد للأم الصالحة التي والدة افي * 

ر و عينهزا، تلزحي فزي سزبيل تعلزيم ابنهزا وقزد أقزكيف تبزلل و رىنفقرها وحاجتها فاللهننا 

 .فرأت ثمار تعبها في هلا الإمام العظيم

أبزا  يزا :التلطف وحسن الخلق في النصو وحسن المدخل عندما قال الرجل الزهره* 

 .عبد و يعز علي أ  تكون في العلم والفق  هله الفصاحة

مك  الشافعي آخر عمره مشتغلال بنشر العلم والتصنيف في مصر حتى  :وفات  -11

حبز  للعلزم  لتزي كانزت تسزبب لز  خزرود الزدم ولكزنألر للك بجسده، فاصيب بالبواسير ا

 ألمزوتواستمر هكلا حتى وافت  منيزة  ،جعل  يؤثر طلب  ونشره والتصنيف في  على نفس 

رحم  و رحمةل واسعة  هـ167في آخر شهر رجب سنة 
(7)

دخلزت علزى  :وقال المزنزي. 

 ؟كيزف أصزبحت يزا أسزتال :في مرل  الزله مزات فيز  فقلزت لز  -رحم  و-على الشافعي 

ولكززا  المنيززة شززاربال، وعلززى و  ،ولإخززواني مفارقززال  ،أصززبحت مززن الززدنيا راحززلال  :فقززال

ثزم  ؟أم إلى النار فاعزيها ،واردال، ولسوء عملي ملاقيال ما أدره أروحي إلى الجنة فاهنيها

  :رمى بطرف  إلى السماء واستعبر وأنشد

 إليززززززك إلزززززز  الخلززززززق أرفززززززع رغبتززززززي

 

 وإن كنزززت يزززالا المزززن والجزززود مجرمزززا

 

                                                           
 (.1/705)مناقب البيهقي  (5)                                    .74، ص ديوان الشافعي (1)

 

، منهج الإمام الشزافعي فزي إثبزات العقيزدة (7)                                    (.1/127) المصدر نفس  (5)
 .56ص 

 

 .56، ص منهج الإمام الشافعي ،(1/161)المناقب للبيهقي  (7)
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 قلبززززي ولززززاقت مززززلاهبي اولمززززا قسزززز

 

 لعفزززززوك سزززززلما جعلزززززت الرجزززززا منزززززي

 
 تعزززززززززاظمني لنبزززززززززي فلمزززززززززا قرنتززززززززز 

 

 بعفززززوك ربززززي كززززان عفززززوك أعظمززززا

 
 لززتِ لا عفززو عززن الززلنب لززم تزززلومززا ز

 

 تجزززززززززود وتعفزززززززززو منززززززززز  وتكرمزززززززززا

 
 فلزززززو ك لزززززم يصزززززمد لإبلزززززي  عابزززززد

 

 فكيزززززف وقزززززد أغزززززوى صزززززفيك آدمزززززا

 
 فزززاللهن تعزززف عنزززي تعزززف عزززن متمزززرد

 

 ثمززززززااظلززززززوم غشززززززوم مززززززا يزايززززززل م

 
 وإن تنززززززززتقم منززززززززي فلسززززززززت بززززززززني 

 

 ولزززو أدخلزززت نفسزززي بجرمزززي جهنمززززا

 
 فجرمززززي عظززززيم مززززن قززززديم وحززززاد 

 

وعفزوك يززا لا العفززو أعلززى وأجسززما 
(1)

 

 
  :أصول الشافعي في إثبات العقيدة :ثانيال 

أهززم أصززول  ومززن ،سززار الإمززام الشززافعي علززى مززنهج أهززل السززنة فززي إثبززات العقيززدة

  :الشافعي في هلا المجال

والأخززل بظززاهر  :ا علززى العقززلما لتزززام بالكتززاب والسززنة وتقززديمه :الأصززل الأول

الكتززاب والسززنة أول أصززل مززن أصززول أهززل السززنة والجماعززة وللززك لأنهمززا المصززدران 

الوحيززدان لتلقززي العقيززدة الإسززلامية و  يجززوز للمسززلم أن يسززتبدل بهمززا غيرهمززا فمززا أثبتززاه 

و  هدى و  صلاف إ  بالتمسزك  ،نفي وجب أن يثبت  المسلم وما نفياه وجب على المسلم 

بهما
(1)

ونْ + :قال تعالى.  ورَُ  قُ يوَ ومُ َِّْخق َُ وراَّ أَن يَكُو نَ َِ ُْ ُُ  أَ َُبَسُِ  اَةا إقذََّ قَضَى َّقُ  ُُؤْقُ  َْ َُ َُا كَانَ قِمُؤْقُنا  َُ
ُْرقهقمْ  وهلا شان المؤمنين بالله ورسول  ولللك نفزى و الإيمزان عمزن أبزى . [50 :الأحزاب] "أَ

َُمْ + :فقال سبحان  ×وتكبر عن متابعة النبي  اوَ اُ نَ حَتِى يُلَاكِمُ َ  فقيمَا كَجَرَ هوَيوْ َْ يوُؤْقُ َُبهَِكَ   ََ فَ
َُيُسَلِمُ َّ َُ  مْ حَرَجاا ُِمِا قَضَيْتَ  قَ ٍُسق َّ فقي أَنوْ دُ َْ يَجق المؤمنين عند  وأمر و. [07 :النساء] "سْلقيمااثمُِ 

تنزازعوا فيز  إليهمزا فزاللهن فيهمزا حزلال لكزل مزا تنزازع فيز  النزا  فقزال التنازع بان يردوا ما 

َُأَحْسَنُ + :تعالى رٌ  يوْ ََ رق ذَقِكَ  قَ ََُِّْيوَْ مق َّلَآ اُ نَ هقاقق  ََُِّرِسُ  ق إقن كُاْتُمْ ُوُؤْقُ هُُ إقَِى َّقق  اَ فوَرُةه قُي  :النساء] "ُأَْ

لهزب فزي للزك مزلهب السزلف الصزالو  حيز  أحد أئمزة السزلف -رحم  و-والشافعي  [76

يرجزع المفتزي ولزللك تزراه عنزد  ليهمزاإوفهو يرى أن الكتاب والسنة هما مصزدر التشزريع 

إثبات مفردات العقيدة يبدأ بلكر النصوص الواردة في للك من الكتاب والسنة ويحتج بمزا 

إلى تاويلها وإلى ردها بشيء  -رحم  و-ولم نسمع أن  تعرق  ،جاء بهما على المخالف

 مزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززن حجزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززج 
                                                           

 .44، ص ومناقب  ، آداب الشافعي42، ص ديوان الشافعي (1)
 .26، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)
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أهل الكلام 
(1)

. 

 القزرآن فزي التشزريع فمزا ثبزت فزي أن السزنة مثزل  -رحمز  و-ويرى الإمزام الشزافعي 

 والسززبب  ،السززنة كالززله ثبززت فززي القززرآن ومززا حززرم فززي السززنة كالززله حززرم فززي القززرآن

فززي للززك أنهمززا جميعززال مززن و 
(1)

هززي الحكمززة التززي  ×أن سززنة النبززي  -رحمزز  و-، وبززين 

مْ + :تعزالىمع كتاب  في آيزات كثيزرة، كقولز   قرنها و قَ َُ فقوي اقينَ إقذْ هوَعَو َُونِ َّقُ مَلَوى َِّْمُوؤقُ ودْ  َََِ
إقنْ كَانُ   َُ كْمَةَ  ََُِّْلاق َُمُ َِّْكقتَابَ  يوُعَلِمُ َُ مْ  قَ َُيوُزكَِي مْ نياَقُ ق  قَ لُ  مَلَيْ مْ يوَتوْ قَ ٍُسق اْ ُِنْ أَنوْ ََ ا بَسُ   َّ قُن قوَبُْ  َِقٍي ضَو

 . [107 :آل عمران] "هُبقينا 

تزاب وفيمزا كتبنزا فزي كتابنزا كل ما سن رسزول و ممزا لزي  فيز  ك :-رحم  و-وقال 

و ب  على العبزاد مزن تعلزم الكتزاب والحكمزة دليزل علزى  من لكر ما منَّ  –الرسالة  –هلا 

رحة ل  مبينة لمراد شا، ثم بين منزلة السنة من القرآن وأنها ×أن الحكمة سنة رسول و 

مزع مزا  :فقزال ،الأحكام وإن لم يزرد لهزا أصزل فزي الكتزابأنها قد تستقل ببعق و ،و فيها

لكرنا مما افترق و على خلق  من طاعة رسول  وبين من مولع  الله ولع  و بز  

مززن دينزز  الززدليل علززى أن البيززان فززي الفززرائق المنصوصززة فززي كتززاب و مززن أحززد هززله 

 .مع التزيل في  إلى غيرهمنها ما أتى الكتاب على غاية البيان في  فلم ي حتج  ،الوجوه

ومنهززا مززا أتززى الكتززاب علززى غايززة البيززان فززي فرلزز ، وافتززرق طاعززة رسززول  فبززين 

 .كيف فرل  وعلى من فرل  ومتى يزول بعل  ويثبت ويجب :رسول و عن و

فكزل . كل شيء منها بيان في كتاب ولما بين  عن سنة نبي  بلا نص كتاب و :ومنها

سزنن  بفزرق و طاعزة رسزول   ×و   في كتاب  قبل عزن رسزول من قبل عن و فرائل

ل، لمزا افتزرق و بزومن قبل عن رسزول و فعزن و قعلى خلق  وأن ينتهوا إلى حكم ، 

من طاعت 
(5)

ومما   شزك فيز  أن هزلا الأصزل قزد درّ   ،ثم لكر الأدلة على حجية السنة 

 .في المدار  النظامية والتي كان من نظم مناهجها كتب الإمام الشافعي

قسززم علمززاء الحززدي   :خبززر الآحززاد ومكانتزز  عنززد الإمززام الشززافعي :الأصززل الثززاني

  :إلى قسمين ×والأصول حدي  النبي 

 .وآحاد   -.متواتر -

ما رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكزلب عزن مزثلهم وأسزندوه  :رتوالمتوا

اهزو مزا فقزد شزروط المتزواتر أو أحزده :والآحزاد. إلى شزيء محسزو 
(7)

وهزو مزن حيز  . 

فمن  المقبول ومن  المزردود علزى حسزب حزال رواتز  مزن حيز   ،القبول والرد على أقسام
                                                           

 .20، ص المصدر نفس  (1) .21، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)
 

 .55، 51، ص الرسالة (5)
 .576 – 574، ص الرسالة (5) (.1/51)الإحكام للآمده  ،2 – 7، ص نخبة الفكر (7)
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وقزد لكزر الشزافعي رحمز  و هزلا  ،مزن شزروط قبزول الروايزة كالعدالة وعدمها وغيزر للز

ما العلم وما يجزب علزى النزا   :قال لي قائل :فقال. التقسيم وسماه علم عامة وعلم خاصة

 ،علزم عامزة   يسزع بالغزال غيزر مغلزوب علزى عقلز  جهلز  :العلم علمان :فقلت ل  ؟في العلم

ملزان وحزجّ قلت مثل الصلوات الخم  وأن لله على النا  صوم شهر ر ؟مثل مالا :قال

مزا كزان والخمزر و م وأن  حرم الزنا والقتل والسزرقةالبيت إلا استطاعوه وزكاة في أمواله

فِ العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأمزوالهم وأن يكفزوا في معنى هلا مما كل

عن  ما حرم عليهم من  وهلا الصنف موجود نصال في كتاب و وموجزود عامزال عنزد أهزل 

و  يتنزازعون  ×م ينقل  عوامهم عمن ملى مزن عزوامهم يحكونز  عزن رسزول و الإسلا

فززي حكايتزز  و  وجوبزز  علززيهم وهززلا العلززم العززام الززله   يمكززن فيزز  الغلززط مززن الخبززر و  

ما ينوب العبزاد مزن فزروع  :قلت ل  ؟فما الوج  الثاني :قال .التاويل و  يجوز في  التنازع

الفرائق وما يخص ب  من الأحكام وغيرها مما لي  في  نص كتاب و  في أكثزره نزص 

سنة وإن كانت في شيء من  سنة فاللهنما هي من أخبار الخاصزة   أخبزار العامزة ومزا كزان 

من  يحمّل التاويل ويستدرك قياسال 
(1)

. 

  :شروط صحة الحدي  وقبول  عند الشافعي

شززروطال فززي قبززول الحززدي  هززي أصززل  «الرسززالة»مززام الشززافعي فززي كتابزز  ولززع الإ

  :الشروط التي ولعها علماء المصطلو وهي

 .أن يكون الراوه لابطا –د .   عدالة الرواة –ب .     اتصال السند -أ

 .   سلامت  من الشلول وهو مخالفة الراوه لمن هو أوثق من  – د

سلامت  من العلة القادحة  – هـ
(1)

. 

وإن لزم يرتبهزا كمزا رتبهزا  «الرسزالة»وهله الشروط لكرها الإمام الشافعي فزي كتابز  

علماء الحدي  بعده مما يدل على عظم فهم  لعلم الحدي  ولللك فقد ملأ كتب  بالأدلزة علزى 

الآخر ج ببعلها وأنكر حجية البعقحجية السنة والرد على من أنكر حجيتها أو احت
(5)

. 

من بعدهم من التابعين وسلف أجمع الصحابة رلي و عنهم و :العمل بخبر الواحد

ولزم  ،إنز  يفيزد العلزم أو يفيزد الظزن :الأمة على وجوب العمل بخبزر الواحزد سزواء مزن قزال

يخالف في هلا إ  من   اعتبار بخلاف  كبعق المعتزلة والرافلزة
(7)

وقزد نصزر الإمزام  .

ملهب السلف في العمل بخبر الواحزد فزي جميزع مسزائل الزدين ويزدخل  و الشافعي رحم 

ولم يزرد عنز  أنز  فزرق بزين أمزور العقيزدة وبقيزة المسزائل بزل روه  ،في للك أمور العقيدة

فقزال  ؟مزا تقزول فزي حزدي  الرؤيزة :عن  أن  قال في حدي  الرؤية لما سال  سعيد بزن أسزد

                                                           
 

 .166، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)، (1)
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زت  يا  :لي فزاللهني  ×أن كزل حزدي  يصزو عزن رسزول و  :بن أسد أقلزى علزيَّ حييزت  أو من

أقول ب  وإن لم يبلغني 
(1)

. 

  :لفهم الصحابة وإتباع  لهم  تعظيم  :الأصل الثال 

مززا كززان الكتززاب والسززنة موجززودين فالعززلر عمززن سززمعهما مقطززوع إ   :وقززال فززي للززك

أو واحززد مززنهم ثززم كززان قززول  ×تباعهمززا فززاللهلا لززم يكززن صززرنا إلززى أقاويززل أصززحاب رسززول و اب

الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إلا صرنا في  إلزى التقليزد أحزب إلينزا
(1)

والعلزم  :إلزى أن قزال .

الإجمزاع فيمزا لزي  فيز  كتزاب و   :الثانية .الكتاب والسنة إلا ثبتت السزنة :الأولىطبقات شتى 

 . سنة

اخزتلاف  :الرابعزة .مخالفزال مزنهمأن يقزول بعزق أصزحاب النبزي و  نعلزم لز   :الثالثة

 .أصحاب النبي صلى و وسلم في للك

القيا  على بعق الطبقات و  يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما  :الخامسة

موجودان وإنما يؤخل العلم من أعلى 
(5)

تباع  للصحابة رلي و عنهم اومما يدل على . 

فزي الرسزالة القديمزة  –رحمز  و  –لشزافعي وتعظيم  لفهمهم ما لكره البيهقي مزن كزلام ا

وقد أثنى و تبارك وتعالى على  :رواية الحسن بن محمد الزعفراني حي  يقول الشافعيب

 ×في القرآن والتوراة والإنجيل وسزبق لهزم علزى لسزان رسزول و  ×أصحاب رسول و 

من الفلل ما لي  لأحد بعدهم فرحمهم و وهنَّاهم بما آتاهم من للك ببلوغ أعلى منزازل 

وشزاهدوه والزوحي ينززل  ×ا إلينا سنن رسزول و ديقين والشهداء والصالحين هم أدوالص

عامزال وخاصزال وعزمزال وإرشزادال وعرفزوا مزن سزنت  مزا  ×علي ، فعلموا ما أراد رسزول و 

م فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك ب  علم واستنبط عرفنا وجهلنا وه

ب  وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا
(7)

 . 

  :ة أهل الأهواء والبدع والكلام ولمهمبمجان :الأصل الرابع

 مززن مجالسززة أهززل البززدع والأهززواء وأوجبززوا هجززرهم  -رحمهززم و  –حززلر السززلف 

وقد روه أن سبب ترك   ،وسار على هلا النهج الإمام الشافعي ،من مجالسهموأخرجوهم 

بغداد وهجرت  إلى مصر ظهور المعتزلة ببدعهم وتسلطهم على النا  وقزد كانزت الدولزة 

مزا نزاظرت أحزدال علمزت أنز   :ومن أقوال  رحم  و في هجر المبتدعة قولز  ،خالعة لهم

مقيم على بدعة 
(7)

ا لأن المقيم على البدعزة قلمزا يرجزع بالمنزاظرة عزن وهل :قال البيهقي. 

بدعت  وإنما كان يناظر من يرجو رجوعز  إلزى الحزق إلا بينز  لز  وبزالله التوفيزق 
(0)

، وقزد 
                                                           

 

 .116، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ،(4/107)الأم  (1)
 (.4/107)الأم  (5)
 . 156، ص منهج الشافعي في إثبات العقيدة ،(1/26)إعلام الموقعين (7)
 (.1/147)مناقب البيهقي  (7)
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علامزة الإيمزان متابعزة السزنة وعلامزة البدعزة مخالفزة السزنة ولزم جعل الشافعي رحم  و 

ينظر إلى ما سوى للك مما يدل  ب  المبتدعة على النا  بما يظهرون  من شعولة ودجل 

ويسمون  كرامة 
(1)

قزال  :قلت لمحمد بن إدري  الشزافعي :فعن يون  بن عبد الأعلى قال 

 :فقزال الشزافعي. على الماء ما قبلت لو رأيت صاحب هوى يمشي  :صاحبنا اللي  بن سعد

لو رأيت  يمشي في الهواء مزا قبلتز   ،أما إن  قصر
(1)

وقزد لم الإمزام الشزافعي علزم الكزلام . 

طلعزت مزن أهزل الكزلام علزى شزيء وو مزا توهمتز  قزط ولأن يبتلزى المزرء القد  :فقال في 

 بالكلامبجميع ما نهى و عن  ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلي  و
(5)

حكمزي  :وقزال. 

ف بهزم فزي العشزائر في أهل الكلام أن يلربوا بالجريد والنعال ويجعلوا على الإبل ويطا

هزلا جززاء مزن تزرك الكتزاب والسزنة وأقبزل علزى الكزلام  ،علزيهم ىوالقبائل ويناد
(7)

هزله . 

ك أن بعق الأصول في إثبات العقيدة التزي نظّزر لهزا الإمزام الشزافعي وكتزب عنهزا و  شز

 .المدار  النظامية اعتمدتها في مدارسها

  :عقيدت  في الإيمان ومنهج  في إثباتها :ثالثال 

اتفق أهزل السزنة والجماعزة علزى أن  :حقيقة الإيمان ودخول الأعمال في مسماه -1

الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 

كما استفاق للك في كتبهم 
(7)

، ومن تتبع ما روى لنا عن الإمام الشافعي رحم  و ومزا 

رحمهزم و  –جد ملهب  مطابقزال لمزلهب السزلف نلنا الأئمة في كتبهم من أقوال   وما حكاه

تمززام المطابقززة فهززو يقززول إن الإيمززان قززول وعمززل ويزيززد ويززنقص  –
(0)

، قززال الحززافظ 

نحززتج بانزز    يجزززى  :الصززلاة قززال الشززافعي فززي كتززاب الأم فززي بززاب النيززة فززي :اللالكززائي

 :ثزم قزال. «اِايواتإنموا َّلأمموا  ه» :×عزن النبزي  صلاة إ  بنية لحدي  عمر بن الخطاب 

قزول وعمزل  :أن الإيمزان :وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم

واحد من الثلاثة إ  بالآخر ىونية و  يجز
(4)

بسنده  «الحلية»وروى أبو نعيم في كتابة . 

ل بلززخ الشزافعي عززن الإيمزان فقززال هزسززال رجزل مززن أ :بسزنده عزن الربيززع بزن سززليمان قزال

مزن قزول  :قال ؟قال ومن أين قلت. إن الإيمان قول :أقول :قال ؟فما تقول أنت في  :للرجل

لوُو َّ َِّصِوواقِلَااتق + :و تعززالى َُمَمق الززواو فصززلال بززين  تفصززار. [144 :البقززرة] "إقنِ َِّوِونقينَ نَُاوُو َّ 

 :قال ؟وعندك الواو فصل :فقال الشافعي. الإيمان والعمل فالإيمان قول والأعمال شرائع 

 :فاللهلا كنت تعبد إلهين إلهزا فزي المشزرق وإلهزا فزي المغزرب لأن و تعزالى يقزول :قال ،نعم

َُبَبه َِّْمَغْوورقهوَيْنق + سزززبحان و أجعلتنزززي  :فغلززب الرجزززل وقززال [14 :الزززرحمن] "بَبه َِّْمَْ وورققوَيْنق 
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قززال بزعمززك أن الززواو  ؟كيززف :بززل أنززت جعلززت نفسززك كززللك قززال :فقززال الشززافعي !؟وثنيززال 

سزتغفر و ممزا قلزت بزل   أعبزد إ  ربزال واحزدال و  أقزول بعزد أفزاللهني  :فقزال الرجزل ،فصل

فزانفق  :اليوم إن الواو فصل بل أقول إن الإيمان قزول وعمزل ويزيزد ويزنقص، قزال الربيزع

نيال  على باب الشافعي ما ل عظيمال وجمع كتب الشافعي وخرد من مصر س 
(1)

. 

الإيمان قزول وعمزل  :سمعت الشافعي يقول :قال الربيع :زيادة الإيمان ونقصان  -1

يوَوزْةََّةَ َِّوِنقينَ نَُاوُ َّ + :يزيد بالطاعزة ويزنقص بالمعصزية، ثزم تزلا هزله الآيزةويزيد وينقص،  َُ
 [51 :المزززدثر] "إقيمَاناوووا

(1)
بالزيزززادة  –رحمززز  و -وممزززن نقزززل القزززول عزززن الإمزززام الشزززافعي  

والنقصان ابن أبي حزاتم، والحزافظ اللالكزائي، والنزووه، وابزن تيميزة والزلهبي وابزن القزيم 

نقل عن الإمام الشافعي القول بزيزادة الإيمزان ونقصزان ،بل  -رحمهم و كلهم-وابن حجر 

نقل بعلهم أن الشافعي حكى الإجماع على للك من السلف، كابن تيمية وابن رجب 
(5)

. 
(5)

. 

رد مززن يززرى الإمززام الشززافعي أن مرتكززب الكبيززرة   يخزز :حكززم مرتكززب الكبيززرة -5

 وإن  ،الحززد فهززو كفززارة لزز  ،تززاب و عليزز  وإن أقززيم عليزز  الإسززلام بلنبزز  وأنزز  إن تززاب

 يخلزد فزي إ  أنز    ،مات مصرال على لنب  فهو إلى و إن شزاء غفزر لز ، وإن شزاء علبز 

النار
(7)

 .وو أعلم 

  :توحيد الألوهية :رابعال 

هو حقيقة التوحيد فمن ويرى الإمام الشافعي أن توحيد الألوهية هو إفراد و بالعبادة 

أتى ب  فقد أدى حق و تبارك وتعالى علي  لأن  متلمن للإقزرار بربوبيزة و علزى خلقز  

النزا  مزن  – × –ويرى أن هلا النزوع هزو الزله قاتزل النبزي  ،وللإيمان باسمائ  وصفات 

وهززم يقززرون بربوبيززة و سززبحان   ،×أجلز  ولززو  أنزز  حقيقززة ديززن الإسززلام لمزا قاتززل النبززي 

وتعززالى علززى خلقزز  
(7)

وهززو مززن كبززار تلاميززل الإمززام -ولهززلا لمززا جززاء رجززل إلززى المزنززي  

عنز  كمزا نهزى عنز   ىإني أكزره هزلا بزل أنهز :وسال  عن شيء من الكلام قال ل  -الشافعي

محال أن  :سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال :لقد سمعت الشافعي يقول ،الإمام الشافعي

أن  علم أمت  ا ستنجاء ولم يعلمهم التوحيد  ×نظن بالنبي 
(0)

 :×والتوحيد مزا قالز  النبزي . 

 «ْ إِ  إْ َّق :أُرت أن أقاُ  َِّااس حتى يَِ  َّ»
(4)

، فما عصم ب  الدم والمال حقيقة التوحيد 

التوحيد 
(2)

. 
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ووا + :قززال و تبززارك وتعززالى :قززال الشززافعي :الحكمززة مززن خلززق الجززن والإنزز  -1 َُ َُ
نُق  عْبوُودُ ََ إقِْ قِيوَ نوْو ََُّنق وونِ  ووتُ َِّْجق َْ لَ خلززق و الخلززق لعبادتزز   :قززال الشززافعي [70 :الززلاريات]  "ََ

(1)
 

المشزركين  –ت  ب  إلا لاق من ألاهم بّ ثوأنزل و عز وجل فيما ي :وقال في مولع آخر

َُ ُِ نَ + – َِدْبَُ  هقمَا يوَ يُ   َََِدْ نوَعْلَمُ أَنِكَ يَضق َُ   َدقين كَُُن ُِنَ َِّسِاجق ففرق علي   "فَسَبِحْ هقلَامْدق بهَِكَ 

وأبان للك في غير آية من كتاب  ولم يامره بعززلتهم . .إبلاغهم وعبادت 
(1)

 :، وأنززل عليز 

نَُ + ا َِّْكَافقرُ ََ نَُ   قُْ  ياَ أَيوه أن الحكمة  فيتبين من كلام الشافعي. [1،1: الكافرون]"َْ أَمْبُدُ َُا ُوَعْبُدُ

من خلق الجن والإن  وإرسال الرسل إفراد و سبحان  بالعبادة 
(5)

وقال في تفسزير قولز   

رََ  سُداى+ :تعالى نْسَانُ أَن يوُتوْ لم يختلف أهل العلم بزالقرآن فيمزا  :قال [50 :القيامة] "أَيَلْاسَبُ َّنق

علمت أن السدى الله   يؤمر و  ينهى 
(7)

. 

  يزاد في القبر من غيره، ولي  بزان وأحب أ :قال الإمام الشافعي :تسوية القبر -1

يكون في  تزراب مزن غيزره بزا  إلا زيزد فيز  تزراب مزن غيزره ارتفزع جزدال وإنمزا أحزب أن 

يشخص على وج  الأرق شبرال أو نحوه 
(7)

، وهلا الله لكره الإمام الشافعي رحمز  و 

سزده و هو السنة وقد دلت النصوص على تحريم رفع القبر، منها حدي  أبزي الهيزاد الأ

  تزدع أ ×أ  أبعثزك علزى مزا بعثنزي عليز  رسزول و  :قزال لزي علزي بزن أبزي طالزب :قال

تمثا ل إ  طمست  و  قبرال إ  سويت 
(0)

. 

يبنزى و  يجصزص،   أوأحزب  :قزال الشزافعي :البناء على القبزور وتجصيصزها -5

مولزع واحزد منهزا ولزم أر قبزور المهزاجرين  ألموتة والخيلاء ولي  نيفاللهن للك يشب  الز

فيهزا فلزم أر الفقهزاء  يبنزىوقد رأيت مزن الزو ة مزن يهزدم بمكزة مزا . .والأنصار مجصصة

وأكره وطء القبر والجلو  وا تكاء علي   :قال. يعيبون للك
(4)

، ثم ساق بسزنده عزن أبزي 

ثزم إزاره ثزم تفلزي إلزى  يلأن أجل  على جمرة فتحرق ردائي ثم قميص :قال هريرة 

 «جلده أحب إلي من أن أجل  على قبر امرى مسلم
(2)

. 

على القبر مسزجد  ي بنىوأكره أن  :قال الإمام الشافعي :بناء المساجد على القبور -7

وأن يسزوى أو يصزلى عليز  وهزو غيزر مسزوى أو يصزلى إليز  وإن صزلى إليز  أجززأه وقززد 

أسززاء
(6)

َّ قبوو ب أنبيووا َم » :قززال ×أخبرنززا مالززك أن رسززول و   َِّاصووابى َُّخوون قاُوو  َّق َِّيَوو ة 

                                                           
 (.106، 7/176)الأم  (4) .175، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)

 

 .17، ص الرسالة (6) .175، ص الإمام الشافعي في إثبات العقيدةمنهج  (5)
 

 (.1/557) المصدر نفس  (1) (.1/000)شرف النووه على مسلم  (7)
 

 (.1/004)صحيو مسلم  (7) .172، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (4)
 

 .مرسلال ( 1/261)موطا مالك  (0) .101، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (6)
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 «ْ يبَوووى ةياوووان فوووي جزيووور  َِّعووورب ,ُسووواجد
(1)

هزززلا رأه الإمزززام الشزززافعي فزززي مسزززالة بنزززاء . 

للتحزريم وهزو مزا دلزت  –و أعلزم و –الكراهزة هنزا والمساجد على القبور فهو يكره للزك 

ثبزوت النهزي عزن بعلل سبب للزك  علي  النصوص الصريحة التي لعنت من فعل للك وقد

للزك وإلززى الخزوف مززن تعظززيم القبزور ممززا قزد يقززع بسززبب المعظزم إلززى الغلزو المززؤده إلززى 

بنجاسة المقابر  ثم تكلم عن حكم الصلاة على القبور فكرهها وعلل للك ،الشرك
(1)

. 

وساق بسنده عن أبي سزعيد  .و  با  بزيارة القبور :قال الشافعي :زيارة القبور -7

بُ » :قززال ×الخززدره أن رسززول و  يَوواب  ََِّبوو ب فز وو َّ هجوورَّا ُ نَيووتكم موون   َُِ ُْ «هووا 
(5)

 :قززال. 

ولكن   يقال عندها هجر من القول وللك بالدعاء بالويل والثبور والنياحة، فاما إلا زرت 

تستغفر للميت ويرق قلبك وتلكر أمور الآخرة فهلا مما   أكره  
(7)

. 

يمكزن تلخزيص رأه الإمزام الشزافعي  :رأى الإمام الشافعي فزي الحلزف بغيزر و -0

 :في الحلف بما ياتي

 .كراهية الحلف مطلقال وقد دل على للك الكتاب والسنة -

 .أن من حلف بالله أو باسم من أسمائ  فحن  فعلي  الكفارة -

 .أن الحلف بغير و مكروه -

 .ا ليست يمينال فلا كفارة علي  لأنهر و فحن  أن من حلف بغي -

سززواء فهمززت . جززواز الحلززف بززالله واسززتحباب  إلا كززان فززي طاعززة كالجهززاد ونحززوه -

.فقد كره الإمزام الشزافعي الحلزف بغيزر و ،الكراهة على التنزي  أو على التحريم
 

(7)
 

 :على وجود و لطريقة الشافعي في ا ستد  :خامسال 

بسززنده منززاظرة حززدثت بينزز  وبززين بشززر المريسززي بحلززرة هززارون  يمروى أبززو نعزز

يزا بشزر مزا  :فقزال الشزافعي ؟أخبرني ما الدليل على أن و تعزالى واحزد :قال بشر. الرشيد

تززدره مززن لسززان الخززواص فاكلمززك علززى لسززانهم 
(0)

، إ  أنزز    بززد لززي أن أجيبززك علززى 

واخزتلاف الأصزوات مزن المصزوت إلا مقدارك من حي  أنت الدليل علي  بز  ومنز  وإليز  

                                                           
  

 (.1/041)مسلم  (2) .101، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)
 

 (.1/142)الأم  (7)
 .141، 141، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (7)
فززاللهن بشززرال  ،الخززواص عنززد الإمززام الشززافعي هززم علمززاء السززنة أهززل الحززدي  والأثززر ولززي  علمززاء الكززلام (0)

السزلف فزي ا سزتد ل لزللك  ةولكن الله   يعلم  بشر هو طريق المريسي من أهل الكلام ويعرف لسانهم
 .لكر ل  دليل الآيات المشهور
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كان المحرك واحدال واختلاف الصور دليل على أنز  واحزد
(1)

وعزدم اللزد فزي الكزل علزى  

على الدوام دليل على أن  واحد 
(1)

في جسزد واحزد متفقزات الزدوام  تمختلفا، وأربع نيران 

الززدوام علززى تركيبزز  فززي اسززتقامة الشززكل دليززل علززى أن و تعززالى واحززد
(5)

طبززائع  وأربززع ،

على صلاف الأحوال دليزل علزى أن و  مؤتلفاتلفات في الخافقين ألداد غير أشكال مخت

واحد 
(7)

ٍُلْكق َِّتِقي َُجْورق  + :قال تعالى.  ََُِّْ ابق  ََ ََُِّاوِ ََفق َِّلِيْ ق  تق َْ ََُّ ََُّلَأبْضق  ََُّتق  لْ ق َِّسِمَا ََ إقنِ فقي 
َُا أَنوْزََ  َّ َُ ٍَعُ َِّاِاسَ  وا َُجْرق  فقي َِّْبَلْارق هقمَا ياَ ََ ُِ فقي َُهوَ وا  ََ َُْ قُ نَ َِّسِمَا ق قُن ُِا ا فأََحْيَا هق ق َّلَأبْضَ هوَعْودَ  قُ قُ

قَلوُو   ووْ ما يوَعْ ََُّلَأبْضق لآيَوَواتا ََِِ ََُِّسِوولَاابق َِّْمُسَووخِرق هوَوويْنَ َِّسِوومَا ق  قَ  قَ َِّرِيوَوا َُصْوورقي َُ وون كُووِ  ةََّهوِوةا   :البقززرة] "نَ قُ

ما  :استقبلني سبعة عشر زنديقال في طريق غزة فقالوا :وروه عن الشافعي أن  قال. [107

نعزم، قلزت ورق  :قالوا ؟إن لكرت دليلال شافيال هل تؤمنون :فقلت لهم ؟الدليل على الصانع

الفرصاد 
(7)

 يسزمدود القزز فيخزرد مزن جوفهزا الإبرطعمها ولونها وريحها سزواء فياكلهزا  

مزن جوفهزا البعزر فزالطبع  ردفيخز ةوتاكلهزا الشزا ،وياكلها النحل فيخرد من جوفها العسزل

واحد وإن كان موجبال عندك فيجب أن يوجب شيئال واحزدال لأن الحقيقيزة الواحزدة   توجزب 

ومزن جزوز هزلا كزان عزن المنقزول خارجزال  ،إ  شيئال واحدال و  توجزب متلزادات متنزافرة

قزادر    فعزل صزانع عزالمفانظر كيزف تغيزرت الحزا ت عليهزا فعرفزت أنز والجال، التي وفي 

منوا نتيززت بالعجززب فززألقززد  :فبهتززوا ثززم قززالوا :قززال ،يحززول عليهززا الأحززوال ويغيززر التيززارات

 هززاحصززينة ملسززاء و  فرجززة فيهززا ظاهر لقززد أتيززت قلعززة وقززال الشززافعي. وحسززن إيمززانهم

كالفلة وباطنها كاللهب وجدرانها حصزينة محكمزة ثزم رأيزت الجزدار ينشزق فيخزرد مزن 

، فعلمت لزرورة أن الطبيعزة   تقزدر علزى للزك وأنز  صوتالقلعة حيوان سميع بصير م

فعل صانع حكيم، فالقلعة هي البيلة والحيوان هو الدجاجة 
(0)

كثيزرال  -رحم  و-وكان . 

  :كثيرال ما يتمثل بهله الأبيات

                                                           
 ةن وشزفتين وحلزق وحنجزرة وحبزال صزوتييعني أن آ ت الصوت والكلام فزي الإنسزان مزن لسزان وأسزنا (1)

ومع للك تجد بين الأفراد اختلافزال كبيزرال بزل نجزد ا خزتلاف فزي وقوة دافعة للهواء واحدة في كل بني آدم 
للك بين الوالد وأبنائ  فمن الله فرق بزين الأصزوات بهزلا الشزكل الزدقيق الزله   نجزد اثنزين مهمزا كانزت 

 .فهلا يدل على وجود و ووحدانيت  في الربوبية !؟قرابتهما متفقين في صوتهما
تغير وتبدل من حال إلى حال فهو  من لإنسان مع ما في اى الدوام معناه أن قول  وعدم اللد في الكل عل (1)

  فزي يزال ومزع مزا يعترقد كان نطفة ثم علقة ثم تطور إلى أن خرد وصار طفلال ثزم شزابال ثزم كهزلال ثزم شزيخ
 .حيات  من مرق وصحة وسمن وهزال ومع للك فالإنسان هو هو لم يتغير صوت  ولم تتغير صورت 

هزا الحزرارة القائمزة تها حرارة الغلب، وثالثتنار الشهوة وثاني: إحداها اه أن في البدن نيرانا أربعل وتفسير (5)
الحزرارة الغريزيزة المتولزدة فزي قلبز  وهزي الحزرارة المزؤثرة التزي يزتم بهزا أمزر  ورابعتهزاباعلاء الغزلاء 

نيران مختلفة بالماهيزة ثزم إنهزا اجتمعزت فزي بزدن الإنسزان تبقزى  فهله الأنواع الأربعة من الحرارةالحياة، 
كل واحدة منها على صفتها المخصوصة وطبيعتها المخصوصة وهي كامنة في بدن الإنسان   تظهر إ  
عند الحاجة إليها ثم إنها مع اختلافها وتبيانها متوافقزة علزى تحصزيل مصزلحة الإنسزان وموجبزة  سزتقامة 

 .سلامة للك الجسد
وتفسيره أن أبدان الحيوانات على قول الأطباء متولدة من الأرق والماء والهواء والنار ثزم إنهزا ألزداد  (7)

متغايرة متنافرة متعانزدة بطبائعهزا فاجتماعهزا فزي البزدن الواحزد   بزد أن يكزون بقزدرة قزادر وتزدبير مزدبر 
 .قدير

 (.5/555)لسان العرب  :انظر .التوت: الفرصاد (7)
  .10، 17، ص مفيد العلوم للقزويني (7)، (0)
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 جبززززززال كيززززززف يعصززززززى الإلزززززز فياع

 

 أم كيزززززززززززززف يجحزززززززززززززده الجاحزززززززززززززد

 
 ةولله فزززززززززززززي كزززززززززززززل تحريكززززززززززززز

 

 وتسززززززززززززززززكينة أبززززززززززززززززدال شززززززززززززززززاهد

 
 كزززززززل شزززززززيء لززززززز  آيزززززززة فزززززززيو

 

تززززززززززدل علززززززززززى أنزززززززززز  واحززززززززززد 
(1)

 

 
 :توحيد الأسماء والصفات :سادسال 

الحمد لله الله هو كما وصزف بز  نفسز  وفزوق  :قال الشافعي في أول خطبة الرسالة 

ما يصف  ب  خلق  
(1)

أن و موصزوف بمزا وصزف بز  نفسز  فزي كتابز   –رحم  و  ، فبينِ 

 ×وعلى لسان رسول  
(5)

، ومن هلا الزنص وغيزره نعزرف مزلهب الشزافعي فقزد لكزر أبزو 

سمعت أبا عبد و محمد بن إدري   :يعلى بسنده عن يون  بن عبد الأعلى المصره قال

لله تبزارك وتعزالى  :فقزالالشافعي يقول وقد سئل عزن صزفات و ومزا ينبغزي أن يزؤمن بز  

أمت    يسع أحدال قامت علي  الحجة ردها  ×كتاب  وأخبر بها نبي   جاء بهاأسماء وصفات 

خزالف  نفزالله، العزدل وى عن القول بها فيما رِ  ×لأن القرآن نزل بها وصو عن رسول و 

لخبزرة للك بعد ثبوت الحجة علي  فهو بالله كافر، فامزا قبزل ثبزوت الحجزة عليز  مزن جهزة ا

فاللهن هله المعاني التزي . .فمعلور بالجهل لأن علم للك   يدرك بالعقل و  بالرؤية والفكر

درك حقيقت  بالفكر والرؤيزة فزلا يكفزر تمما    ×وصف و بها نفس  ووصف  بها رسول  

بالجهل بها أحد إ  بعد انتهاء الخبر إلي  بها، فاللهن كزان الزوارد بزللك خبزرال يقزوم فزي الفهزم 

مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة علزى سزامع  بحقيقتز  والشزهادة عليز  كمزا عزاين 

كما نفزى للزك عزن نفسز  ولكن يثبت هله الصفات وينفي التشبي   ،×وسمع من رسول و 

يرُ + :تعالى لكره فقال هَُ  َِّسِمقيعُ َِّْبَصق َُ ثْلق ق كَيٌْ   ََ كَمق وقزال ابزن كثيزر وقزد . [11 :الشورى] "ِيَْ

و  أصززحاب  مززا يززدل علززى أنزز  كززان يمززر بنيززات ءلربيززع وغيززر واحززد مززن رروه عززن ا

الصفات وأحاديثها كما جزاءت مزن غيزر تكييزف و  تشزبي  و  تعطيزل و  تحريزف علزى 

طريقة السلف 
(7)

، ومما سبق يتلو لنا ملهب الشافعي رحم  و في الباب ويتخلص في 

  :في القواعد الآتية

يهزا السزنة القرآن أو دلزت عل يثبت لله جميع الأسماء والصفات التي نطق بها :الأولى

هُوَ  +: تعطيل على حد قولز  تعزالى ا بلاوتنزيهل  بلا تشبي ثباتال إالصحيحة  َُ ثْلقو ق كَويٌْ   ََ كَمق ِوَيْ
يرُ   ."َِّسِمقيعُ َِّْبَصق

 .و سبحان  وتعالى عن مشابهة خلق  مع إثبات حقيقة هله الصفات ينزه :الثانية

مجزال للعقزل فيز  مزن اليزا  وقطزع الطمزع عزن التوقف عن الخزوق فيمزا    :ةالثالث
                                                           

 

 .2، 4، ص الرسالة (1) (.1/166)المناقب للبيهقي  (1)
 

  .557، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (7)
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 :إدراك كيفية هله الصفات كما روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبزي إسزحاق بزن محمزد قزال

إن للعقل حدال ينتهي إلي  كما أن للبصر حدال ينتهي إلي   :سمعت الشافعي يقول
(1)

. 

صزف  بز  و أوإن الإمام الشافعي يؤمن بجميع ما وصف و سبحان  وتعالى بز  نفسز  

على ملهب السلف وأن  كان يمر بنيزات الصزفات كمزا جزاءت مزن غيزر تكييزف  ×رسول  

و  تشبي  و  تعطيل و  تحريف 
(1)

سزالت الشزافعي رحمز  و  :قال الربيع بزن سزليمان. 

حرام على العقول أن تمثل و تعالى وعلزى الأوهزام أن تحزده  :عن صفات و تعالى فقال

ن تقطع وعلى النفو  أن تفكر وعلى اللمائر أن تعمق وعلى الخزواطر وعلى الظنون أ

أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إ  ما وصزف بز  نفسز  أو علزى لسزان نبيز  عليز  الصزلاة 

والسلام 
(5)

 على مراد و وآمنزت برسزول و آمنت بالله وبما جاء عن و :قال رحم  و 

ول و وبما جاء عن رسول و على مراد رس
(7)

 . 

 :عقيدت  في الصحابة :سابعال 

فزي  ×وقد أثنى و تبارك وتعالى على أصحاب رسزول و  :قال الشافعي رحم  و 

ودَُِّ  مَلَوى + :يشير إلى قول  تعالى –القرآن والتوراة والإنجيل  َُعَوُ  أَكق ََُِّوِنقينَ  ُُلَامِدٌ بِسُ ُ  َّقق 
ووابق بحَُمَوواُ   ُِوونْ أَثوَورق َِّْكٍُِ م  قَ ُُجُوو هق وويمَاهُمْ فقووي  َُبقضْووَ َّناا سق ُِوونَ َّقق  اَ  َّ يوَبْتوَغوُو نَ فَضْوو مْ ُوَوورََّهُمْ بكُِعاووا سُووجِدا َُ وواوَ هوَيوْ

ََبهَُ فاَسْوتوَغْلَ َ  ورََِّ كَوطْأَهُ فوَآ َْ يو ق كَوزَبءْا أَ نْجق َُمْ فقي َّنق َُثوَلُ َُ َُمْ فقي َِّتوِْ بَّ ق  َُثوَلُ َ ى مَلَوى فاَسْوتوَ  َِّسهجُ ةق ذَقِكَ 
َُم ُِ  وواوْ لوُو َّ َِّصِوواقِلَااتق قُ َُمَمق مَوودَ َّقُ َِّوِونقينَ نَُاوُو َّ  َُ ووابَ  وومُ َِّْكٍُِ قَ ووبُ َِّووزهبَّءَ قِيَغقوويَ  هق َُأَجْووراَّ سُوو قق ق يوُعْجق وورَ ا  قٍ غْ

مزن الفلزل مزا لزي  لأحزد بعزدهم،  ×وسبق لهزم علزى لسزان رسزول و  [16 :الفتو] "امَظقيما 

هزم  ،فرحمهم و وهنّاهم بما آتاهم من للك أعلى منازل الصزديقين والشزهداء والصزالحين

 ×وشزاهدوه والزوحي ينززل عليز  فعملزوا مزا أراد رسزول و  ×أدوا إلينا سنن رسزول و 

قنا في كل علم وهم فو ،وعرفوا من سنت  ما عرفنا وجهلنا ،عامال وخاصال وعزمال وإرشادال 

وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من  ،واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك ب  علم واستنبط ب 

وما صاروا فيما لم  ،ومن أدركنا ممن نرلى أو حكي لنا عن  ببلدنا ،آرائنا عندنا لأنفسنا

في  سنة إلى قولهم أن اجتمعوا وقول بعلهم أن تفرقوا فهكزلا نقزول  ×ا لرسول و لمويع

ولم تخرد من أقاويلهم وإن قال واحزد مزنهم و  يخالفز  أحزد غيزره أخزلنا بقولز  
(7)

، وفزي 

هزلا الزنص تعظززيم عظزيم للصززحابة ومعرفتز  لحقهززم ولعلزو منزززلتهم فزي الإسززلام وهزو مززا 

يعتقززده كززل أهززل السززنة والجماعززة
(0)

مززا أرى أن النززا  ابتلززوا بشززتم  :مزز  ووقززال رح. 

                                                           
 .141، ص آداب الشافعي ومناقب  (1)
 .524، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)
 .522، ص الإمام الشافعيمجموع الفتاوى نقلال عن منهج  (5)، (5)

 .522المصدر نفس ، ص  (7)

 (.775، 1/771)مناقب الشافعي  (7)
 .770، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (0)
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 ،بززللك ثوابززا عنززد انقطززاع عملهززم -أه الصززحابة– وإ  ليزيززدهم  ×أصززحاب رسززول و 

إ  ليجززه و عزز وجزل لهزم الحسزنات وهزم أمزوات  :وفي رواية الربيع بمعناه وقال
(1)

 ،

و توعزد مزن اغتزاب المسزلمين أو سزبهم بالأخزل  ك أن هلا حاصل لهم باللهلن و لأنو  ش

سال أصحاب  عن  ×إن رسول و  :من حسنات  إلى من سبهم كما في حدي  المفل  وفي 

َِّمٍلوَ ُون يوأُي يو م ََِّياُوة » :×المفل  فينا من   دينار ل  و  درهزم فقزال  :المفل  فقالوا
قُد كتم هنَّ ُضرب يُأُي  يام, كأُثا  َِّجبا   أَُن ُا  هنَّ, فيأَن هنَّ ُون حسوااُ   هصَ  ُِ هنَّ 

 «ُهنَّ ُن حسااُ  ثم يلَي في َِّااب
(1)

، فاللهلا كان هلا ثابتزال لعامزة المسزلمين فثبوتز  لصزفوتهم 

وخيرهم وأفللهم من باب أولى 
(5)

. 

فززي فلززل  -رحمزز  و-قززال  :فلززل الخلفززاء الراشززدين ودرجززتهم بززين الصززحابة -1

أبزو بكزر ثزم  :×أفلزل النزا  بعزد رسزول و  :الخلفاء الراشزدين ودرجزتهم بزين الصزحابة

عمر ثزم عثمزان ثزم علزي رلزوان و علزيهم 
(7)

التفلزيل يبزدأ بزابي بكزر وعمزر،  :، وقزال

وعثمان وعلي
(7)

أبزو بكزر  :سمعت الشافعي يقزول فزي التفلزيل :، وقال الربيع بن سليمان

وعمر وعثمان وعلي 
(0)

. 

فزي أصزحاب رسزول  -رحم  و-ومن اعتقاده  :ما شجر بين الصحابةسكوت  ع -1

وروى رحمز  و بسزنده أن عمزر  ،سكوت  عن كل ما شزجر بيزنهم رلزي و عزنهم ×و 

تلزك دمزاء طهزر و منهزا يزده فزلا أحزب أن  :بن عبد العزيز سزئل عزن قتلزى صزفين فقزال

هزلا حسزن جميزل لأن  :قال الشافعي رحمز  و معلقزال علزى هزلا القزول. أخلب لساني بها

  يعني  هو الصزواب  اسكوت الإنسان عم
(4)

قبزل منزي ا :ع، وكزان رحمز  و يقزول للربيز

و  تشزتغل  ،امةيوم القي ×فاللهن خصمك النبي  ×في أصحاب النبي    تخق :ثلاثة أشياء

و  تشزتغل بزالنجوم فاللهنز  يجزر إلزى  ،طلعت من أهل الكزلام علزى أمزر عظزيمابالكلام فاللهني 

التعطيل 
(2)

. 

سززالت  :قززال البززويطي :موقفزز  مززن أصززحاب الفززرق البدعيززة والشززيعة الرافلززة -5

. و  القدره و  المرجز  خلف الرافلي تصل   :قال ؟أصلى خلف الرافلي :الشافعي

إن أبا بكر وعمزر ليسزا  :ومن قال ،من قال الإيمان قول فهو مرج  :قال. صفهم لنا :قلت

باللهمامين رافلي، ومن جعزل المشزيئة إلزى نفسز  فهزو قزدره 
(6)

سزمعت  :، وقزال أبزو حزاتم

                                                           
 .770، ص ةمنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيد ،(1/771)مناقب البيهقي  (1)
 (.7/1664)مسلم، كتاب البر  (1)
 .774، ص إثبات العقيدة منهج الإمام الشافعي في (5)
 (.1/751)المصدر نفس   (0)، (7) (.1/755)مناقب البيهقي  (7)

 
 (.1/751)المصدر نفس   (0)

 .775، ص ، منهج الإمام الشافعي517، ص مناقب ابن أبي حاتم (4)
 .45، ص توالي التاسي  (2)
 .726، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (6)
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أجيزز شزهادة أهزل الأهزواء كلهزم إ   :سزمعت الشزافعي يقزول :بن عبد الأعلى يقولايون  

الرافلززة فززاللهنهم يشززهد بعلززهم لززبعق 
(1)

عي إلا لكززر الرافلززة عززابهم أشززد ، وكززان الشززاف

شزر عصززابة :ب فيقززولالعيز
(1)

وقززال فززي  .لززم أر أحزدال أشززهد بزالزور مززن الرافلزة :، وقزال

 :شيئال لأن و تعالى لكر آية الفيء ثزم قزال يءمن الف ىو  يعط يحلر الوقعة :الرافلي

وُو نَ +  َُِ مْ يوَ وون هوَعْوودقهق َّ قُ يمَووانق ََُِّوِونقينَ جَوواُ  َُ ناَ هقانق َ َّنقاَووا َِّوِونقينَ سَووبوَ َْ َُنق وورْ ِاََووا  قٍ ، [166 :الحشززر] "بهَوِاَووا َّغْ

هله الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنز   :قال القرطبي .فمن لم يقل بها لم يستحق

وأن  ،جعل لمن بعدهم حظال من الفيء ما أقزاموا علزى محبزتهم ومزوا تهم وا سزتغفار لهزم

روه للك عزن مالزك  ،شرال أن    حق ل  في الفيء معتقد فيهادال منهم أو و واحمن سبهم أ

أو كان فزي قلبز  علزيهم غزل  ×من كان يبغق أحدال من أصحاب محمد  :وغيره قال مالك

َّ قُن هوَعْدقهقمْ +ثم قرأ  ،فلي  ل  حق في فيء المسلمين "ََُِِّنقينَ جَاُ 
(5)

ولعل الإمام الشزافعي . 

أخل هلا القول عن الإمام مالك فهو شيخ  كما هو معلوم  -رحم  و-الشافعي 
(7)

. 

ومع هلا الولوف فزي عقيزدة الإمزام  :الشافعي واتهام  بملهب الشيعة الرافلة -7

الشززافعي وبعززده عززن مززلهب الشززيعة الرافلززة وتبديعزز  لهززم ورده  لشززهادتهم ومنعزز  مززن 

فمزن صزدرت منز   ؛العجزبوهزلا مزن أعجزب  ،الصلاة خلفهم نجد من يتهم الإمام بالتشزيع

وقزد مززر بنزا موقفزز  مزن الصززحابة  !؟كزل هزله الأقززوال فزي حززق الشزيعة كيززف يزتهم بالتشززيع

عمومال وموقف  من الخلفاء الراشدين وموافقت  لأهل السنة في ترتيب الخلفاء فكيف ينسب 

 !؟إلى التشيع
(7)

وممزا حكزي عزن أبزي داود السجسزتاني أن أحمزد بزن حنبزل  :قال البيهقزي. 

 !!تقول هلا لإمام المسلمين :بن معين ينسب الشافعي إلى التشيع فقال أحمديحيى  أخبر أن

إني نظرت في كتابز  فزي قتزال أهزل البغزي، فزاللهلا قزد احزتج مزن أولز  إلزى آخزره  :ىقال يحي

فزي قتزال أهزل البغزي وأول مزن  مزن كزان يحزتج الشزافعيعجبزال لزك، ف :فقال أحمزد ،بعلي 

وهززو الززله سززن قتززالهم  !؟ابتلززى مززن هززله الأمززة بقتززال أهززل البغززي علززي بززن أبززي طالززب

 فخجزل !؟من كزان يسزتنبو  عن الخلفزاء غيزره فيز  سزنة فز ×لي  عن النبي و ،وأحكامهم

من للك يحيى 
(0)

، وروى البيهقي بسنده عن أبي عبد و أحمد بن حنبل وسئل عن محمد 

لقد كنا تعلمنا كلام القوم وكتبنزا  ،و علينا ب  لقد منّ  :إدري  الشافعي قال أحمدمحمد بن 

كتبهم حتى قدم علينا الشافعي، فلما سمعنا كلامز  علمنزا أنز  أعلزم مزن غيزره وقزد جالسزناه 

يزا أبزا عبزد و  :فقال ل  رجل -و علي  ةرحم- االأيام والليالي، فما رأينا مع  إ  كل خيرل 

فقزال أحمزد  -يعني في نسبتهما إياه إلزى التشزيع-بن معين وأبا عبيد   يرليان  يحيى  فاللهن

أن الرجزل مزن أهززل العلزم إلا منحزز  و شزيئال مززن  -رحمكزم و تعززالى-مززوا لعا :لمزن حولز 
                                                           

 (.1/702)مناقب البيهقي  (1) .126، ص ومناقب آداب الشافعي  (1)
 

 (.12/51)تفسير القرطبي  (5)
  .724، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (7)، (7)

 .724المصدر نفس ، ص  (7)

 (.771 – 1/776)مناقب البيهقي  (0)
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وبئست الخصزلة فزي أهزل العلزم . العلم وحرم  قرناؤه وأشكال  حسدوه فرموه بما لي  في 
(1)

وفيها  :بعد لكر بعق النصوص من عقيدة الإمام الشافعي في الخلفاء وقال ابن كثير. 

عزن الإمزام  وفيها موافقت  لأهل السنة في للك فهله أسزانيد صزحيحة، ونصزوص صزريحة

في ملهب أهل السنة والجماعة سلفال وخلفال  أبي عبد و الشافعي
(1)

 فتبين لهلا قول أحمد. 

ن  شيعي وهلا القول مزن العجلزي مجازفزة بزلا علزم أبن عبد و العجلي في الشافعي  أحمد

رشيين وحمزل في للك ما قدمناه من أن أهل اليمن لما رموه في جملة أولئك الق غرّهوإنما 

فيهم تشيع اعتقد من   يعلم أن الشافعي إل لاك على مزلهبهم وإ   معهم إلى الرشيد وكان

وهزو لو الفهزم أه الشيعة الرافلزة فالإمام الشافعي أعظم محلال وأجل قدرال من أن يرى ر

ثم لكزر الأدلزة علزى  ،والحفظ الخارق والفكر الصحيو والعقل الرجيو دئالتام واللكاء الزا

 :ثم لكر الأبيات الموهمة لتشيع  وهي.. .لملهب السلف من الصحابة ت متابع

 يزززا راكبزززا قزززف بالمحصزززب مزززن منزززى

 

 واهتززززززف بقاعززززززد خيفهززززززا والنززززززاهق

 
 الحجزززيج إلزززى منزززىسزززحرال إلا فزززاق 

 

 فيلززززززا كملززززززتطم الفززززززرات الفززززززائق

 
 إن كززززززان رفلزززززززال حزززززززب آل محمزززززززد

 

فليشزززززهد الزززززثقلان أنزززززي رافلزززززي 
(5)

 

 
ويجب  ×وكل أهل السنة يحبون آل محمد  ،رفق حب آل محمدبلي   :قلت :ثم قال

 وومع حزب الآل يقزدم أبز ،أجمعين ×عليهم للك كما يجب عليهم حب أصحاب رسول و 

بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كزل نزص عليز  الشزافعي وأئمزة الإسزلام 
(7)

وكمزا رد ابزن . 

مزن زعزم أن الشزافعي يتشزيع فهزو مفتزر    :كثير هله التهمة فقد ردها اللهبي حيز  يقزول

ن خمسزة والخلفاء الراشد :لما قال -من للك وحاشاه-لو كان شيعيال  :وقال. يدره ما يقول

بززدأ بالصززديق وخززتم بعمززر بززن عبززد العزيززز 
(7)

، والصززحيو أن خززام  الخلفززاء الراشززدين 

ونقلزت أقزوال أهزل  وقزد بينزت للزك فزي كتزابي عزن الحسزن بزن علزي  ،الحسن بن علي 

ومما يشهد للشافعي على سلامت  من عقيدة الشيعة غير مزا سزبق رده علزى . العلم في للك

ه» :قولز  علزى إمامزة علزي نزص  ×زعم الشيعة أن النبزي  ه فعلوي ُوْ   «ُون كاوت ُوْ 
(0)

 ،

َُأَنِ + :وللزك قزول و تعزالى ،يعني بزللك و ء الإسزلام :فقال َُوْ َِى َِّوِنقينَ نَُاوُ َّ  ذَقِوكَ هقوأَنِ َّقَ 
َُمْ  َْ َُْ َِى َِ وبهزلا يتبزين لنزا بزراءة الإمزام الشزافعي ممزا اتهزم بز  مزن . [11 :محمزد] "َِّْكَافقرقينَ 

التشيع وبعده عن للك، وموافقت  لملهب أهل السنة والجماعة 
(4)

لزم  :قال الإمام سزحنون. 

                                                           
 (.1/176)مناقب البيهقي  (1)
  (.1/166)طبقات السبكي  (5) .761، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (1)

 

 (.76، 16/72)السير  (7) .765، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (7)
 

 .0566إسناده صحيو، صحيو الجامع رقم  ،(1/27)مسند أحمد  (0)
( 67 – 16/65)سززززززززير أعززززززززلام النززززززززبلاء  (1) .767، ص منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (4)

 .بتصرف



 566 

 -وو–فزرحم و الشزافعي وأيزن مثزل الشزافعي  -وو–لم يكن في الشافعي بدعة، فصزدق 

ره للحزق وكثزرة مناقبز  رحمز  و في صدق  وشرف  ونبل  وسعة علم  وفرط لكائ  ونصز

تعزالى 
(1)

نهج أهززل إن تززرا  الإمزام الشززافعي فزي العقائززد تلقتزز  الأمزة بززالقبول لموافقتز  مزز. 

فزي البعز   وأسزهممن  المدار  النظاميزة فزي عهزد السزلاجقة  تالسنة والجماعة، واستفاد

في  أسهموالله  وكان من اللبنات التي أسست البناء الشامخ لأهل السنة ،الحلاره للأمة

وكان فكر الإمام الشزافعي  ،الله كانت تدعم  الدولة الفاطمية الرافليالمد الباطني  صد

ن يده للصزليبيصزوتراث  الفقهي من الأس  المهمة التي بنى عليها مشروع النهزوق والت

ومززن الززدرو  المهمززة التززي نسززتخرجها أهميززة  .فززي عهززد الزززنكيين والأيززوبيين والمماليززك

هم ترا  بعق بناء النهوق الحلاره، فلربما يس للعلماء في هالترا  الفكره والعقائد

ليززة لسززيرة االمصززلحين فززي نهلززة الأمززة بعززد وفاتزز  بقززرون، كالززله نززراه فززي دراسززتنا الح

وآثززاره لائعززة الإمززام الشززافعي، ولززللك اعتبززره بعززق البززاحثين مززن المجززددين لكززون كتبزز  

مشهورة، وأحزد  نقلزة نوعيزة فزي حيزاة النزا ، فلعزل أحزدال مزن المجزددين لزم يبلزغ الإمزام 

الشافعي في للك، فقد لاع صيت ، وطارت شهرت  في الآفاق، وتناقل العلماء وطلبزة العلزم 

 ،لياخلو عن  العلزم ميكتب ، ورحل إلي  أهل الحدي  والفق  من شتى أطراف العالم الإسلا

كتب  وآثاره محجة للأجيال التي جاءت من بعده وإلى يوم النا  هلا  وظلت
(1)

. 

  :عناصر المنهج في فق  الإمام الشافعي :ثامنال 

فززي المولززوعات والمسززائل الفقهيززة  -رحمزز  و-يسززير البحزز  عنززد الإمززام الشززافعي 

  :بطريقة منتظمة وفق الخطوات التالية

 .استقراء آيات الكتاب الحكيم -1

 .استقراء السنة المطهرة، والآثار عن الصحابة رلوان و عليهم -1

 .ا عتماد على اللغة العربية في فهم النصوص -5

 .تطبيق القواعد الأصولية -7

 .ها ستد ل بالمعقول ومظاهر -7

 .بالقواعد واللوابط الفقهية نبطةلبط المسائل والأحكام المست -0

فهله أهم عناصر المنهج فزي فقز  الإمزام الشزافعي . التوليو بالفروق الفقهية -4
(5)

 ،

وقد تحد  عنها وشرحها بالتفصيل الزدكتور عبزد الوهزاب إبزراهيم أبزو سزليمان فزي كتابز  

 .«تاصيل وتحليل -منهجية الإمام محمد بن إدري  الشافعي في الفق  وأصول »

 ؟هل الإمام الشافعي من المجددين :تاسعال 

                                                           
 

 .67، ص التجديد في الفكر الإسلامي (1)
 .51، ص منهجية الإمام محمد بن إدري  الشافعي (5)
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ولعزل مزن  ،فرت في الإمام الشافعي منثر وصزفات رفعتز  إلزى مصزافَّ المجزدديناتو

  :أبرزها

 .وحرب  للمنحرفين عنها وأصحاب  ×دفاع  عن عقيدة النبي  -1

ويعد الشافعي أول من صنَّف في أصول الفق ، وأرسى  :تدوين  علم أصول الفق  -1

 .«الرسالة»قواعده بلا اختلاف و  ارتياب، وللك في كتاب  

 :برزت نصرت  للسنة في عدة ميادين وقد :نصرت  للسنة -5

ولززي  كتززاب الرسززالة أول  :يقززول أحمززد شززاكر :ولززع  لقواعززد أصززول الحززدي  -أ

كتززاب ألززف فززي علززم أصززول الفقزز ، بززل هززو أول كتززاب فززي علززم أصززول الحززدي ، لأن مززا 

عززرق لزز  الشززافعي فززي كتززاب الرسززالة مززن بيززان لحجيززة خبززر الواحززد، وشززروط صززحة 

الحدي ، وعدالة الرواة، وردَّ الخبر المرسل والمنقطع إلى غير للزك، هزو أدق وأغلزى مزا 

صول الحدي ، بل إن المتفق  في علوم الحدي  يعرف أن ما كتب بعده، كتب العلماء في أ

وأن  جمع للك وصنف  على غير مثال سبق  ،إنما هو فروع من  وعالة علي 
(1)

. 

 .بهات المنكرين لحجيتها أو حجية بعلهاشتعظيم السنة ورد  -ب

فقزد كزان أصزحاب الحزدي  يعنزون بالروايزة  :بين روايزة السزنة ودرايتهزا  جمع -جـ

والمجادلزة، والنقل، أكثر من عنايتهم بالفق  وا ستنباط مما جعلهم عاجزين عن المنزاظرة 

طريق أصحاب الرأه، فجاء الإمام الشافعي، فاقزام توازنزال بزين  نوغير قادرين على تزيي

وأعزاد النزا  إلزى مزنهج الفق  والحدي ، وبين الرواية والدراية، من غير غلو و  شطط، 

لللك فرف أصحاب الحدي  بالشافعي فرحزال شزديدال وأثنزوا عليز  ثنزاء  ؛ا عتدال والوسطية

حارال، وسزموه ناصزر السزنة 
(1)

سزالت أبزا عبزد و عزن الشزافعي  :، وقزال إبزراهيم الحربزي

حدي  صحيو ورأه صحيو  :فقال
(5)

أصزحاب الحزدي   إن تكلم :وقال محمد بن الحسن. 

يومال فبلسان الشافعي، يعني لما ولع من كتب  
(7)

ما كان أصحاب الحدي   :وقال أحمد ، 

فبيَّنها لهم ×يعرفون معاني أحادي  رسول و 
(7)

. 

إلا صزو عنزدكم الحزدي   :فقزد قزال :إنصاف  ورجوع  إلزى الزدليل وعزدم تعصزب  -د

 :فقولوا ب  ودعوا قولي، فاللهني أقول ب  وإن لم تسمعوا منزي وفزي روايزة ×عن رسول و 

ززرق  :وفززي روايززة. فززلا تلتفتززوا إلززى قززولي :وفززي روايززة. فززلا تقلززدوني فالززربوا بقززولي ع 

 ×الحززائط، فززلا قززول لززي مززع رسززول و 
(0)

روى الشززافعي يومززال حززديثال  :، وقززال الحميززده

كنيسززة أو علززيَّ زنززار حتززى إلا سززمعت عززن رأيتنززي خرجززت مززن  :فقززال ؟أتاخززل بزز  :فقلززت

                                                           
 .15، ص تحقيقات كتاب الرسالة للإمام الشافعي، أحمد شاكر (1)
 (.2/567)سير أعلام النبلاء  (7) .65، ص التجديد في الفكر الإسلامي (1)

 

  (.1/41)تهليب الأسماء واللغات  (7)
 (.1/26)الأسماء واللغات تهليب  (7)

 .67، ص نقلال عن التجديد في الفكر الإسلامي ،البداية والنهاية (5)، (0)
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 !؟رسززول و حززديثال   آخززل بزز 
(1)

يززا أبززا عبززد و إلا صززو عنززدكم  :وكززان يقززول لأحمززد. 

الحدي ، فاعلمني ب  ألهب إلي  حجازيال كان أو شاميال، أو عراقيال أو يمنيال 
(1)

. 

ومززن خززلال مززا ملززى عززن سززيرة الإمززام  :عمززوم علمزز  ونفعزز  أهززل الإسززلام -هززـ 

فززي منززاهج   الشززافعي يتلززو لنززا أن اختيززار نظززام الملززك لتززرا  الإمززام الشززافعي وفقهزز

المدار  النظامية كان صحيحال، وقد كانت جهود الوزير نظام الملك فزي نصزرة المزلهب 

وتزامنزت هزله الجهزود مزع  ،الشافعي لات أثر بالغ الأهمية في تثبيت دعائم  في المشزرق

رين من اللين رسخت أقدامهم فزي العلزم، ولزي  حاء الشافعية المتبوفرة عدد من كبار فقه

ي بهزا الزوزير نظزام الملزك عنزد علمزاء الشزافعية مزن ظزأدل على المكانة المرموقة التزي ح

 كتابزال فزي أحكزام الشزريعة –وهزو مزن أكزابر الشزافعية  –تصنيف إمام الحزرمين الجزويني 

لمسزمى أيلزال غيزا  وجه  لنظام الملزك وسزماه بالنظزامي، ثزم تصزنيف  لكتزاب الغيزاثي، وا

وهو في أحكزام السياسزة الشزرعية كزللك، حيز  جعزل قسزمال كبيزرال  ،الظلم  الأمم في التيا

من  موجهال للوزير نظام الملك، بعزد أن أثنزى عليز  فزي مقدمزة الكتزاب ثنزاء حسزنال ومدحز  

ببعق أبيات الشعر 
(5)

. 

* * * 

                                                           
 (.1/25)تهليب الأسماء واللغات  (7)

 

 .11 – 16، ص ، الغياثي570، ص المدخل إلى ملهب الشافعي (5)
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 المبح  الثال 

 الإمام أبو الحسن الأشعره 

الإمام أبزو الحسزن الأشزعره بتراثز  وأفكزاره التزي ولزعها فزي كتبز  وبواسزطة  أسهم

تلاميله في نشاط المدار  النظامية التي اعتمدت ما وصل إلي  من بحو  في عقائد أهل 

 .السنة والردود على المعتزلة والمخالفين لأصول أهل السنة والجماعة

  :ةاسم  ونسب  وموطن  ومولده ومكانت  العلمي :أو ل 

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بزن سزالم بزن  :اسم  ونسب  -1

 ×إسماعيل بن عبد و بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسزول 

أبي موسى عبد و بن قي  بن حلار الأشعره اليماني البصره، وكنيت  أبو الحسن 
(1)

 

فالأشعره من أو د الصحابي الجليل أبي موسى الأشعره 
(1)

. 

ولززد أبززو الحسززن الأشززعره فززي البصززرة، وبعززد خروجزز  علززى  :موطنزز  ومولززده -1

بصزره سزكن بغزداد  :ا عتززال غادرهزا وسزكن بغزداد، ولهزلا يقولزون عنز 
(5)

، وأمزا عزن 

فابن عساكر يزلكر عزن أبزي بكزر  :مولده فقد اختلف المؤرخون في تحديد و دة الأشعره

لد سنة ستين ومائتين ثم يؤكد ابن عساكر صزحة هزله الروايزة  :الوزان رواية مفادها أن  و 

  أعلم لقائل هلا القول في تاريخ مولده مخالفال  :بقول 
(7)

فيرى أن مولد  ابن خلكانوأما . 

الأشززعره كززان سززنة سززبعين ومززائتين 
(7)

مولززده سززنة سززتين  :ولهززلا قززال الززلهبي رحمزز  و 

بل ولد سنة سبعين  :ومائتين، وقيل
(0)

ت وسزتين ، والمقريزه يلكر أن مولده كان سنة سز

 ومززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززائتين، وقيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل 

سنة سبعين
(4)

 عره تزلكر أنز  ولزد سزنة ولكن أكثر المصادر التاريخية التي ترجمت للأشز 

ستين ومائة
(2)

. 

من العلمزاء الزلين  -رحم  و-كان الأشعره  :مكانت  العلمية وثناء العلماء علي  -5

علمززاء الززلين جمعززوا بززين شززتى العززد مززن يحملززوا لززواء العلززم فززي كززل ميادينزز  وصززنوف ، و

المعززارف والعلززوم والفنززون 
(6)

أبززو الحسززن الأشززعره المززتكلم،  :قززال الخطيززب البغززداده .

صزاحب التصززانيف فزي الززرد علززى الملاحزدة وغيززرهم مززن المعتزلزة والرافلززة والجهميززة 

                                                           
 (.17/20)سير أعلام النبلاء  (1)
 .16، ص تسبين إلي نالعقيدة بين أبي الحسن الأشعره والم ةشعب (1)
 .170، ص المصدر نفس  (7) .50، ص تبيين كلب المفتره (5)

 

 (.17/27)سير أعلام النبلاء  (0) (.5/564)وفيات الأعيان  (7)
 

 (.5/564)الخطط للمقريزه  (4)
 .11، ص ن أبي الحسن الأشعره والمنتسبين إلي يشعبة العقيدة ب (2)
  .11، ص ن أبي الحسن الأشعره والمنتسبين إلي يشعبة العقيدة ب (6)
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وارد وسزائر أصزناف المبتدعزة والخ
(1)

العلامزة إمزام المتكلمزين أبزو  :وقزال الزلهبي عنز . 

وتبزرأ   وكان عجبال في اللكاء وقوة الفهم، ولما برع في معرفزة ا عتززال، كرهز. .الحسن

. رهممن ، وصعد للنا ، فتاب إلى و تعالى من ، ثم أخل يرد علزى المعتزلزة ويهتزك عزوا

وسززهم حتززى نشززا الأشززعره ءرفعززوا ركانززت المعتزلززة قززد  :الصززيرفيقززال الفقيزز  أبززو بكززر 

هززم كززلام فأفلززل أحززوالي أن أ :وعززن ابززن البززاقلاني قززال .فحجزززهم فززي أقمززاع السمسززم

الأشززعره 
(1)

ولأبززي الحسززن لكززاء مفززرط، وتبحززر فززي العلززم،  :، ولكززر الززلهبي عنزز  أيلززال 

ا قواعد ملهب السلف فزي رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يلكر فيه :ويقول

وبزللك أقزول وبز  أديزن، و  تزؤول :تمر كما جاءت، ثزم قزال :الصفات وقال فيها
(5)

وقزال  

وصنف لأهل السنة التصانيف، وأقام الحجج على إثبات السزنة ومزا  :عن  القالي عياق

نفاه أهل البدع من صفات و تعالى ورؤيت  وقدم كلامز  وقدرتز ، وأمزور السزمع الزواردة 

المعتزلة، وغير للك  هاالقبر التي نفت وفتنةن الصراط، والميزان، والشفاعة، والحوق م

من ملاهب أهل السنة والحدي ، فاقام الحجج الوالحة عليها من الكتاب والسنة والد ئل 

المبتدعزة ومزن بعزدهم مزن الملحزدة والرافلزة، وصزنف فزي   الوالحة العقلية، ودفزع شزب

و بها الأمة  فعللك التصانيف المبسوطة التي ن
(7)

، وأما ابن عسزاكر فقزد أفزرد كتابزال فزي 

الدفاع عن ، ومدح  كثيرال، وجعل  من المجددين، ولكر الروايات الزواردة فزي مزدف قومز  

وأسرت  
(7)

شيخنا وقدوتنا إلى و  :وكان مما قال في وكللك السبكي في طبقات الشافعية،  

و تعالى الشيخ أبو الحسن الأشعره البصره شيخ طريقزة أهزل السزنة والجماعزة، وإمزام 

حفززظ عقائززد  فززي المتكلمززين، وناصززر سززنة سززيد المرسززلين والززلاب عززن الززدين، والسززاعي

تقي بزرّ، حمزى المسلمين، سعيال يبقى أثره إلى يوم يقوم النا  لرب العالمين، إمام حبر، و

جناب الشرع  من الحدي  المفترى، وقام في نصزرة الإسزلام فنصزرها نصزرال مزؤزرال 
(0)

. 

وغيززرهم مززن العلمززاء الززلين مززدحوه وأثنززوا علززى مززا قززام بزز  مززن نصززر السززنة والززرد علززى 

 المبتدعزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة مزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززن 

المعتزلة وغيرهم 
(4)

. 

  :ر بهاالمراحل التي م :ثانيال 

 :ثلاثة في حيات  ا عتقاديةاطوار ر أبو الحسن الأشعره بم

تكاد تجمع كل المصادر التي ترجمت للأشعره على أن  عاش طوره  :الأول رالطو

الأول في ظل المعتزلة وا عتزال وأن  بقي فيز  ملازمزال شزيخ  وزود أمز  الجبزائي حتزى 

                                                           
 (.17/20)سير أعلام النبلاء  (7)، (5) (.11/574)تاريخ بغداد  (1)

 

 (.1/556)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  (0) (.7/17)ترتيب المدارك  (7)
 
  

 (.1/576)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  (2) (.5/574)طبقات السبكي  (0)
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بلغ أربعين سنة من عمره 
(1)

. 

 بزن سزعيد بزن كزلاب بعد خروج  على المعتزلة، سلك طريق عبزد و :الطور الثاني

البصره 
(1)

، وبدأ يرد على المعتزلة معتمدال على القوانين والقلايا التي قالها عبد و بن 

كلاب 
(5)

ن ا عتززال عزوكان أبو الحسن الأشعره لما رجزع  :، يقول ابن تيمية رحم  و

سلك طريق أبي محمد بن كلاب 
(7)

أهزل ي الزرد علزى ، وهزلا الطزور يمثلز  كتزاب اللمزع فز

الزيغ والبدع
(7)

وكان ابن كلاب يزرد علزى المعتزلزة والجهميزة ومزن تزبعهم بطريقزة يميزل  

مزا كثزر جدالز  معهزم ورده علزيهم ومناظرتز  لفيها إلى ملهب أهل السنة والحدي ، ولكزن 

، فمن هنزا دخلزت البدعزة فزي طريقتز  والعوهالهم بالطرق القياسية، سلَّمِ لهم أصو ل هم 
(0)

فزق المعتزلزة االسلف وفي  ما يو ملهبال جديدال، في  ما يوافق ب قد أحد ، وكان ابن كلا

والجهمية 
(4)

كزان النزا  قبزل أبزي محمزد بزن كزلاب  :، وفي هلا يقول ابن تيمية رحمز  و

لى مززن الصززفات والأفعززال التززي فاهززل السززنة والجماعززة ي ثبتززون مززا يقززوم بززالله تعززا :صززنفين

من المعتزلة وغيرهم  تنكر هلا وهزلا، فاثبزت ابزن كزلاب ها ويقدر عليها، والجهمية يشاؤ

مشززيئت  وقدرتزز  مززن الأفعززال قيززام الصززفات اللازمززة بزز ، ونفززى أن يقززوم بزز  مززا يتعلززق ب

وغيرهززا
(2)

علززى للززك أبززو العبززا  القلانسززي وأبززو الحسززن الأشززعره فقزز ، ووا
(6)

، وهززلا 

ن أئمزة السزلف إلزى أن الأصل الله أحدث  ابن كلاب دفع الإمام أحمد بزن حنبزل وغيزره مز

يحلروا من  ومن أتباع  الكلابية 
(16)

، وهله الطريقة التي أحدثها ابزن كزلاب البصزره لزم 

يسبق  إليها غيره، ووافق  عليها الأشعره وردَّ من خلالها على الجهمية والمعتزلة 
(11)

. 

مكزز  الأشززعره زمنززال علززى طريقززة ابززن كززلاب يززرد علززى المعتزلززة  :الطززور الثالزز 

ر  وغيززرهم مززن خززلال مززا اعتقززده فززي هززله الطريقززة ولكززن و تعززالى مِززنَّ عليزز  بززالحق فنززوَّ

تبزاع االتززام طزريقتهم، وبصيرت  وللك بالرجوع التام إلى ملهب أهل السنة والجماعزة، و

و تعالى علي ، متبرئال من الملاهب التزي  وكان هلا الله أراد أن يلقى ،لكهمسممنهجهم و

رحمز  -عاشها، وداعيال إلى طريقة السلف وملهبهم، ومنتسزبال إلزى الإمزام أحمزد بزن حنبزل 

 -بعززد توفيززق و –وهزلا الطززور نظززرال لأهميتزز  فززي المجززال ا عتقززاده فقززد أثبتنززاه لزز   -و

 :بثلاثة وجوه
(11)

 

                                                           
سززززززززززير أعززززززززززلام النززززززززززبلاء  (1)  .56، ص شعبة العقيدة بين أبي الحسن والمنتسبين إلي  (1)

(11/147.) 
 

( 7/770) (5/165)الفتززاوى  (7)  .71، ص شعبة العقيدة بين أبي الحسن والمنتسبين إلي  (5)
. 

 

 .71، ص شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعره والمنتسبين إلي  (7)
 .77، ص المصدر نفس  (4)  .75، ص نفس  المصدر (0)

 

 (.177 – 15/151)الفتاوى  (2)
 ( .7 ، 1/7) على هامش منهاد السنة -موافقة صريو المعقول لصحيو المنقول (6)
 (.11/502)مجموع الفتاوى  (16)
 .77، ص والمنتسبين إلي  شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعره (11)
 .74، ص والمنتسبين إلي  الحسن الأشعرهشعبة العقيدة بين أبي  (1، 11)
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لقزد شزهد كثيزر مزن العلمزاء والأئمزة برجزوع الأشزعره  :أقوال العلمزاء :الوج  الأول

الرجوع التام إلى ملهب السلف الصالو، وهؤ ء الأئمة مزا قزالوا هزله الشزهادة إ  بعزد أن 

ومن هؤ ء العلماء  ،سبروا حيات  وعرفوا ما كان علي  وما استقر علي 
(1)

: 

شيخ الإسلام ابن تيمية * 
(1)

. 

تلميله الحافظ ابن القيم * 
(5)

. 

  :أحوال ا للشيخ أبي الحسن الأشعره ثلاثةلكرو :الحافظ ابن كثير، وقد قال رحم  و* 

 .حال ا عتزال التي رجع عنها   محالة :أولها

وهززي الحيززاة والعلززم والقززدرة والإرادة  :إثبززات الصززفات العقليززة السززبع :الحززال الثززاني

 .دين والقدم والساق ونحو للكيوتاويل الخبرية، كالوج  وال.والسمع والبصر والكلام

 ،ريزال علزى منزوال السزلفجإثبات للك كل  من غيزر تكييزف و  تشزبي   :الحال الثال 

وهي طريقت  في الإبانة التي صنفها آخرال 
(7)

 . 

الشيخ نعمان الآلوسي * 
(7)

. 

الشيخ أبو المعالي محمود الآلوسي *  
(0)

. 

و في بيان أطوار الأشعره ورجوع  وقال رحم  . العلامة محب الدين الخطيب*  

أبو الحسن الأشعره علي بن إسماعيل من كبزار أئمزة الكزلام فزي  :التام إلى ملهب السلف

ثزم أيقزظ و بصززيرت  . الإسزلام، نشزا أول أمزره علزى ا عتززال، وتتلمززل فيز  علزى الجبزائي

لى في وهو في منتصف عمره وبداية نلج ، فاعلن رجوع  عن للالة ا عتزال، وم

هلا الطور نشزيطال يؤلزف وينزاظر وي لقزي الزدرو  فزي الزرد علزى المعتزلزة، سزالكال طريقزال 

وسززطال بززين طريقززة الجززدل والتاويززل، وطريقززة السززلف، ثززم محززق طريقتزز  وأخلصززها لله 

بالرجوع الكامل إلى طريقة السلف في إثبزات كزل مزا ثبزت بزالنص مزن أمزور الغيزب التزي 

وكتزب بزللك كتبز  الأخيزرة ومنهزا فزي أيزده . ص الإيمزان بهزاأوجب و علزى عبزاده إخزلا

آخر كتبز ، وهزلا مزا أراد أن يلقزى و  ن أوقد نص مترجموه على  «الإبانة»النا  كتاب 

علي ، وكل ما خالف للك مما ين سب إلي ، أو صزارت تقزول بز  الأشزعرية، فزاللهن الأشزعره 

رجع عن  إلى ما في كتاب الإبانة  وأمثال  
(4)

. 

الزتخلص وبعد خروجز  مزن ا عتززال  :الحافظ زكريا الساجيبالتقاؤه  :الوج  الثاني

رفززوا بسززلامة عقيززدتهم  مززن طريقززة ابززن كززلاب لجززا إلززى الأئمززة مززن أهززل الحززدي  ممززن ع 

                                                           
 

 .111، ص اجتماع الجيوش الإسلامية (7) (.0/75)الفتاوه  (1)
 

 .115، ص جلاء العينين (0) .72، ص إتحاف السادة المتقين للمرتلى الزبيده (7)
 

 (.1/762)غاية الأماني في الرد على النبهاني  (0)
 .71، ص 5تعليق محب الدين رقم  ،انظر المنتقى لللهبي (4)
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ومن أشزهرهم الحزافظ الثبزت  ،لف وأصحاب الحدي سوصفاء منهجهم لياخل منهم مقالة ال

محززد  البصززرة زكريززا السززاجي 
(1)

وأخززل عززن زكريززا  :ابززن تيميززة عززن الأشززعره ، يقززول

ما قدم بغزداد أخزل عزن حنبليزة بغزداد أمزورال أخزرى، لالساجي أصول الحدي  بالبصرة، ثم 

وللك آخر أمره، كما لكره هو وأصحاب  في كتبهم 
(1)

، وقال اللهبي عندما ترجم للحزافظ 

دي  والسزلف وعن  أخل أبزو الحسزن الأشزعره الأصزولي تحريزر مقالزة أهزل الحز :الساجي
(5)

الأشزعره مقالزة السزلف فزي أخزل عنز  أبزو الحسزن  :، وقال في مكان آخزر عزن السزاجي

عتمد عليهزا أبزو الحسزن فزي عزدة تزنليف االصفات و
(7)

، ومزن الزلين أثبتزوا للأشزعره هزلا 

اللقاء مع المحد  الحافظ زكريا الساجي، وجعلوه نقطة تحزول كبيزرة عنزد الأشزعره 
(7)

 ؛

ابن القيم  :الإمامان
(0)

وابن كثير 
(4)

، وغيرهما
(2)

. 

ر الكتزب التززي ألفهزا الأشززعره إن آخزز .تاليفزز  كتزاب الإبانززة وإثباتز  لز  :الوجز  الثالز 

وقززد لكززر فززي هززلا الكتززاب انتسززاب  للإمززام أحمززد رحمزز  و،  ،رحمزز  و هززو كتززاب الإبانززة

تباع أئمة الحدي ، ولكر بعد هلا عقيدة السلف الصالو اوالتزام  بعقيدة السلف الصالو، و

في أمور الدين، ولقزد أثبزت هزلا الكتزاب للأشزعره جمزع كثيزر مزن الأئمزة، مزن المتقزدمين 

والمتزاخرين 
(6)

فقززد  (هزـ527ت )بززمن الأشزعره هزو ابززن النزديم  ، وأقزرب العلمزاء زمنززال 

بز  التزي ألفهزا، ومنهزا ترجمزة للأشزعره ولكزر جملزة مزن كت «الفهرسزت»لكر فزي كتابز  

وجاء بعده ابن عساكر وانتصزر للأشزعره، وأثبزت لز   «التبيين عن أصول الدين»كتاب 

قزال  «للإشادة بحسن عقيزدة الأشزعره»كثيرال في كتاب  التبيين  ونقل من  «الإبانة»كتاب 

وتصانيف  بين أهل العلم مشهورة معروفة، بالإجادة والإصابة  :ابن عساكر عن الأشعره

عززرف  ،«الإبانززة»للتحقيززق عنززد المحققززين موصززوفة، ومززن وقززف علززى كتابزز  المسززمى 

مولوع  من العلم والديانة 
(16)

.
 

، وألف كتابال فزي الزلب (هـ076ت )ثم جاء ابن وربا  

علموا معشزر الإخزوان وفقنزا و فزا. .أمزا بعزد :وقال. عن الأشعره وأثبت ل  كتاب الإبانة

الإبانززة عززن أصززول »وإيززاكم للززدين القززويم وهززدانا جميعززال للصززراط المسززتقيم بززان كتززاب 

الله ألف  الإمام أبو الحسن علزي بزن إسزماعيل الأشزعره، هزو الزله اسزتقر عليز   «الديانة

 نّ مزا عتززال لوتعالى بعد رجوعز  عزن أمره فيما كان يعتقده، وبما كان يدين و سبحان  

إلزى و سب إلي  الآن مما يخالف ما في ، فقزد رجزع عنهزا، وتبزرأ ف ، وكل مقالة تنو ولط

وروى وأثبزت . لله سزبحان  بهزاسبحان  منها، كيف وقد نصَّ في  على أن  ديانت  التي يدين 

                                                           
  .76، ص شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعره والمنتسبين إلي  (1)
 (.1/466)تلكرة الحافظ اللهبي  (7) (.5/122)الفتاوى  (1)

 

 (.17/162)أعلام النبلاء  سير (7)
 .76ص، شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعره والمنتسبين إلي  (7)
 (. 11/151)البداية والنهاية  (2) .64، ص الجيوش الإسلاميةاجتماع  (0)

 

 .76، ص والمنتسبين إلي  أبي الحسن الأشعره ينشعبة العقيدة ب (2)
 .كتب الشيخ حماد الأنصاره رسالة أثبت فيها رجوع الأشعره إلى ملهب السلف (6)
 .12، ص تبيين كلب المفترى (16)
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م مد بزن حنبزل رلزي و عزنهديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحدي  المالين، وقول أح

نز  رجزع إلززى إ :، فهزل يسزوغ أن ي قززال وأنز  مزا دل عليزز  كتزاب و وسزنة رسززول :أجمعزين

و، خزلاف مزا كزان عليز   نبزيغيره؟ فاللهلي مالا يرجزع تزراه، يرجزع عزن كتزاب و وسزنة 

هززلا . ، وقززد علززم أنزز  مززلهبهم ورواه عززنهمونوالتززابعون، وأئمززة الحززدي  المالزز الصززحابة

وقزد لكزر هزلا الكتزاب،  !؟لزى عزوام المسزلمين كيزف بائمزة الزدين  يليق نسبت  إ لعمره ما

واعتمد علي  وأثبت  عن الإمام أبي الحسن رحم  و وأثنى علي  بما لكره في ، وبرأه مزن 

جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء الإسزلام،  نسبت إلي ، ونقل من  إلى تصنيف  كل بدعة

وأئمة القراء وحفاظ الحدي  وغيرهم 
(1)

جماعزة مزن هزؤ ء الأئمزة  -رحمز  و-ثزم لكزر  

  :للأشعره ومنهم «الإبانة»اللين أثبتوا كتاب 

 .(هـ770ت )إمام القراء أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفاسي  -

 .(هـ776ت )الحافظ أبو عثمان الصابوني  -

 .(هـ772ت )الفقي  الحافظ أبو بكر البيهقي  -

 .(هـ766ت )الإمام الفقي  أبو الفتو نصرالمقدسي  -

 (هـ776ت )الفقي  أبو المعالي مجلي صاحب كتاب اللخائر في الفق   -
(1)

. 

للأشززعره، غيززر الززلين  «الإبانززة»وهنززاك جمززع كثيززر مززن العلمززاء ممززن أثبززت كتززاب 

 .كرهم ابن دربا  ومنهمل

 .(هـ412ت )الإمام ابن تيمية رحم  و  -

وكتزاب الإبانزة مزن أشزهر تصزانيف أبزي الحسزن،  :وقزال (هزـ472ت )الحافظ اللهبي  -

الدين النووه ىشهره الحافظ ابن عساكر واعتمد علي  ونسخ  بخطة الإمام محي
(5)

. 

 .(هـ741ت )الإمام ابن القيم  -

 .(هـ447ت )الحافظ ابن كثير  -

 (هززـ466ت )العلامززة ابززن فرحززون المززالكي  -
(7)

وهنززاك جمززع كثيززر   ي حصززى . 

عددهم من العلماء والأئمة اللين أثبتوا كتاب الإبانة للأشعره وأن  آخر ما صنف 
(7)

. 

وقد لكر المؤرخون مجموعة من الأسباب في سبب رجزوع أبزي الحسزن إلزى مزلهب 

 .وأهمها رحمة و ب  وهدايت  ل  ،أهل السنة وترك ا عتزال

                                                           
 .164، ص  بن دربا  رسالة اللب عن أبي الحسن الأشعره (1)
 .71، ص شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعره والمنتسبين إلي  (1)
  .156، ص مختصر العلو (5)
 .167، ص الديباد الملهب (7)
 .75، ص والمنتسبين إلي  شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعره (7)
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 :سّر عظمة الأشعره في التاريخ :ثالثال 

نهق أبو الحسن الأشعره بعزد هزلا التحزول العظزيم، يزدعو إلزى عقيزدة أهزل السزنة،  

عهم فزي مجالسزهم ومراكززهم بتزوإيمزان، ويزرد علزى المعتزلزة ويتويدافع عنها في حماسة 

 يحاول إقناعهم بما اقتنع ب  أخيرال من عقائزد أهزل السزنة، ومزلاهب السزلف، وكزان نشزاط 

م في للزك وقيزل ل  ناظرهم، فك  يفي للك أعظم من نشاط  في السابق، وكان يقصدهم بنفس  

دهم بنفسك وقد أمرت بهجرهم :ل  هم أولزو  رياسزة،  :فقال ؟كيف ت خالط أهل البدع وتقص 

، فاللهلا كانوا هم   ينزلون إلي، و  أسزير  منهم الوالي والقالي، ولرياستهم   ينزلون إليَّ

فكيف يظهر الحق، ويعلمون أن لأهل السزنة ناصزرال بالحجزة أنا إليهم، 
(1)

الجهزود  هوهزل ؟

 .ملهب أهل السنة تستحق الثناء والتقدير ةابرة في مناصرصالعظيمة والمثابرة ال

وكززان أبززو الحسززن الأشززعره مسززتواه العقلززي أعلززى مززن مسززتوى معاصززري  وأقرانزز ، 

جزج المعتزلزة وعقائزدهم فزي  ،وكان صاحب نبوغ وابتكار في العقليات وكزان يزرد علزى ح 

سهولة وينق لها بمقدرة وثقة، كما يرد الأستال الكبير على شب  تلاميله، ويحل مشزاكلهم، 

وقزد خلزع  ،وقد كان أبو الحسن الأشعره إمامال مجتهزدال فزي علزم الكزلام، وأحزد مؤسسزي 

نظره وإصابة فكره كل  من جاء بعده من المتكلمين لعبقريت ، وعمق كلام ، ودقة 
(1)

. 

وقولنزا الزله نقزول بز ،  :فيقزول :رف عقيدت  التي يدين بهاشأبو الحسن الأشعره ي -1

وه  وديانتنا التي نِدين بها، التمسك بكتاب ربنا عزز وجزل، وبسزنة نبينزا عليز  السزلام، ومزا ر 

عن الصحابة والتابعين وأئمة الحدي ، ونحن بللك معتصمون، وبما كزان يقزول بز  أبزو عبزد 

قزائلون،  –نلزر و وجهز ، ورفزع درجتز ، وأجززل مثوبتز   –و أحمد بن محمد بزن حنبزل 

ولما خالف قولز  مخزالفون؛ لأنز  الإمزام الفالزل، والزرئي  الكامزل الزله أبزان و بز  الحزق، 

 المبتززدعين، وزيزغ الززائغين، وشِززكَّ  ورفزع بز  اللزلال، وأولززو بز  المنهزاد، وقمززع بز  بزدع

م، وخليل معظم ملمالشاكين، فرحمة و علي   قِدَّ ولم تقتصزر خدمزة الأشزعره  .مخن إمام م 

تاييد عقائد أهل السنة والسزلف تاييزدال إجماليزال، فقزد كزان الحنابلزة والمحزدثون قزائمين بز   على

رين في ، إن عبقريت  تتجلى في أن  أقام البراهين والد ئل العقليزة والكلاميزة علزى  غير مقصَّ

 هله العقائد، وناقش المعتزلة والمتفلسفة عقيدة عقيدة، وللك كل  في لغزة يفهمونهزا، وأسزلوب

زدان بالعقزل، وأن العقزل  ،يالفون  وي جلون  وبزللك أثبزت أن هزلا الزدين وعقيدتز  الوالزحة مؤيَّ

الصحيو يؤيد الدين الصريو، و  صراع بينهما 
(5)

 .و  تناقق 

كزان الأشزعره مؤمنزال بزان مصزدر  :مصدر العقيزدة عزن أبزي الحسزن الأشزعره -1

وما جاء بز   وراء الطبيعية هو الكتاب والسنة العقيدة والمسائل التي تتصل بالإلهيات وما

                                                           
 .110، ص ىرين كلب المفتيتب (1)
 (.177، 1/175)الإسلام رجال الفكر والدعوة في  (1)
 .7، ص رجال الفكر والدعوة في الإسلام (1)
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ولززي  العقززل المجززرد والمقيززا  والميتافيزيقززا اليونانيززة، ولكنزز  لززم يكززن يززرى  ،الأنبيززاء

السكوت والإعزراق عزن المباحز  التزي حزدثت بتطزورات الزمزان، واخزتلاط هزله الأمزة 

نحزل، وكزان يزرى بالأمم والديانات والفلسفات الأجنبية، حتى تكونت على أساسزها فزرق و

ي فقد مهابة السنة ويحمل على للك لعف ور بالإسلام، لأن السكوت عن هله المباح  ي

السنة العلمي والعقلي، وعجز علماء الزدين وممثليز  عزن مواجهزة هزله التيزارات ومقاومزة 

هله الهجمات، ويهِتبل   أهزل الفزرق اللزالة، فينفزلون فزي أهزل السزنة والعقيزدة الصزحيحة، 

سمومِهم فيهم، ويزرعون الشكوك، ويستميلون شبابهم اللكي المثقف إلى أنفسهم،  فينف ثون

وكان الأشزعره مؤمنزال بزان مصزدر العقيزدة هزو الزوحي والنبزوة المحمديزة، والطريزق إلزى 

فتزرق الطريزق  معرفت  هو الكتاب والسنة وما ثبت عن الصحابة رلي و عنهم، وهلا م 

تجاه المعتزلة، ولكنز  رغزم للزك تجاهال معارلال  افي للك بين المعتزلة، فاللهن  يتج  بين  و

يعتقززد مخلصززال أن الززدفاع عززن هززله العقيززدة السززليمة، وغِرسززها فززي قلززب الجيززل الإسززلامي 

حات العلميزة، لطالعلمية السائدة، واستعمال المص رديد، يحتاد إلى الحدي  بلغة العصالج

ه أفلززل الجهززاد يِ اسززلوبهم العقلززي، ولززم يكززن يسززوغ للززك، بززل بومناقشززة المعارلززين  عززد 

مزن الحنابلزة  –بعزق  –وبين في للك العصر، وهلا مفترق الطرق بين   توأعظم القربا

دثين اللين كانوا يتاثمون ويتحرجون من النزول إلى هلا المستوى والمح
(1)

. 

يات والعقيدة والديانات -5 ح  التي كان يعتقد أن المبا :العلاقة بين العقليات والحنسَّ

ات   صزلة لهزا فزي الحقيقزة بالعقيزدة والزديانات، ولكزنَّ المعتزلزة تتصل بالعقليزات والنحسزي

، بززل جعلوهززا بل قززة لسززانهم ولكززائهم فززي العقيززدة فيهززا بالبحزز  والفلاسززفة مزجززوا البحزز 

قزد أن الفزرار مقدمات للبح  في الدين، بل فارقال بين الحق والباطزل، وكزان الأشزعره يعت

و، بل بالعك  من للك، يجب   تتصل بالدين والعقيدة   يص بحجة أنها ،من البح  فيها

علزى مزن قزام لن صزرة السزنة أن يزواجههم فيهززا ويثبزت مزلهب أهزل الحزق، وكزان يعتقززد أن 

وأصحاب  لم يسكتوا عن هله المسائل جهلال، بزل لأن هزله المسزائل مزا نشزات فزي  ×النبي 

تم َّ الحاجة إلى البح  فيها شان الفق  والجزئيات الكثيرة التي حدثت بعد عصرهم، ولم 

عزوا وحلزوا عصرهم فتامل فيها الفقهاء والمجتهدون، وأبدوا رأيهزم فيهزا ، واسزتنبطوا وفرَّ

الفولى فزي العمزل والجديدة، وبللك عصموا الأمة والجيل الجديد عن الإلحاد  تكلاالمش

الشزريعة، ومتكلمزي أهزل السزنة، أن ي واجهزوا الأسزئلة والتعطل، كللك يجزب علزى حزرا  

عززززن  الجديززززدة التززززي أثارهززززا المعتزلززززة والمتفلسززززفة فززززي مولززززوع الإلهيززززات، وي جيبززززوا

ها إلى أهزل السزنة وم طابقتهزا للعقزل والمنطزق، وقزد ونجها عترالات والمطاعن التي يو

استحسان الخوق في الكلام، وقزد سزار الأشزعره  :ألف في هلا المولوع رسالة أسماها

  يعبزا بمزا  –المعارلزين  –في طريق  مجاهدال، ومنالزلال، منتجزال، معرلزال عزن سزخط 

                                                           
 (.1/176)رجال الفكر والدعوة  (1) (.1/172)رجال الفكر والدعوة  (1)
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يقال في  مؤمنال بان  هو الله ينفع الدين في عصره ويرد إلى الشزريعة الإسزلامية مهابتهزا 

ت  يالمتواصزل، وشخصز ى اسزتطاع بعملز وكرامتها ويحر  للناشزئة دينهزا وعقيزدتها، حتز

القوية وعقل  الكبير، وإخلاصز  النزادر، أن يزردَّ سزيل ا عتززال والتفلسزف الجزارف الزله 

والطربت عقولهم وعقيدتهم، كان يتهدد الدين، ويثبت كثيرال من اللين تزلزلت أقدامهم، 

ة وزالزت سزطو ،نشاطال جديزدال فزي دعزوتهموجد في أهل السنة ثقة جديدة بعقيدتهم، وأن يو

وتعرلزززت حركزززة  ،المعتزلزززة علزززى العقزززول والأفكزززار، واشزززتغلوا بالزززدفاع عزززن الهجزززوم

مززام كبيززر، كززابي الحسززن إوا بمعارلززة اخمززدوا وانطفززا عتزززال ودعوتهززا للخطززر، وقززد 

الأشعره 
(1)

. 

دخزل أهزل السزنة والجماعزة فزي  :اجتماع أهل السنة على المعتزلة وأهزل البزدع -7

 ،صراع جدلي عنيف في القرنين الثاني والثال  مع المخالفين اللين شلوا عن منهج الحق

أهززل »وقززد اشززتهر أهززل السززنة آنززلاك با نتسززاب إلززى الحززدي  النبززوه، فكززانوا يسززمّون 

 ولمزا بزرز الإمزام أحمزد بزن حنبزل فزي الزدفاع عزن السزنة ن سزب أهزل السزنة إليز  ،«الحدي 

وقد ظلت المعارك الجدلية قائمة بزين علمزاء السزنة ومخزالفيهم  ،«الحنابلة»فكانوا يسمَّون 

إلزيهم وكزان ،من المعتزلة والجهمية وتقوى علماء السزنة بانلزمام أبزي الحسزن الأشزعره 

ه القوه على المعتزلة والجهمية سببل  مرموقزة فزي مكانتز  ال ادفاع  عن الكتاب والسنة ورد 

مي أتباع أبعند أهل الحد رة وظزل الوئزام بزين أهزل عالحسن الأشزعره بالأشزا يي  وقد س 

رة، وأصبحوا جميعال لد المعتزلة ونحوهم عالحدي  وبين الأشا
(1)

وفي للك يقول الإمزام 

والأشعرية فيما يثبتون  من السنة فزرع علزى الحنبليزة، كمزا أن متكلمزة الحنبليزة  :ابن تيمية

فيما يحتجون من القيا  العقلي فرع عليهم، وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشزيره 
(5)

 ،

وكان مزن أكبزر المنظزرين لطريقزة أبزي الحسزن الأشزعره فزيمن بعزده أبزو بكزر البزاقلاني، 

م الأصزوليين، القالزي أبزو بكزر، محمزد بزن الطيزب كلمزين، مقزدم العلامة، أوحزد المتالإما

وكززان يلزرب المثززل بفهمز  ولكائزز   ،البزاقلاني، صززاحب التصزانيف
(7)

إمامززال  ، وكزان ثقززة

د اميزة وانتصزر افلة والمعتزلة والخوارد والجهمعلى الر بارعال، صنّف في الرَّ ية والكرَّ

فاللهنز  مزن نظرائز ، وقزد أخزل علزم  لطريقة أبي الحسزن الأشزعره، وقزد يخالفز  فزي ملزائق

النظر عن أصحاب  
(7)

هزو الملقزب  :، وقد لكره القالي عياق في طبقات المالكية، فقزال

سيف السنة، ولسان الأمة، المتكلم على لسان أهزل الحزدي ، وطريزق أبزي الحسزن، وإليز  ب

انتهززت رئاسززة المالكيززة فززي وقتزز ، وكززان لزز  بجززامع البصززرة حلقززة عظيمززة 
(0)

ر ، وقززد سززا

الزروم، وجزرت لز  أمزور، منهزا أن الملزك  طاغيزةالقالي رسو ل عن أمير المزؤمنين إلزى 

                                                           
 

 .07، ص عبد العزيز الحميده. د ،الرسائل الشمولية (1)
 .والقشيره هو أبو نصر عبد الرحيم ،(0/75)مجموع الفتاوى  (5)
 (.14/161)المصدر نفس   (0، 7) (.14/166)النبلاء سير أعلام  (7)، (7)
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ززن لهززا القالززي ودخززل بظهززره  أدخلزز  عليزز  مززن بززاب خوخززة ليززدخل راكعززال للملززك ففطن
(1)

 ،

أمززا علمززت أنّ الراهززب  ،مزز  :فقززال الملززك ؟كيززف الأهززل والأو د :ومنهززا أنزز  قززال لززراهبهم

هون ربَّ العالمين عن الصاحبة والولزدنت   :فقال ؟عن هلا يتنزه هون  عن هلا، و  ت نزَّ  !؟زَّ
(1)

كما جرى  :فقال –يقصد توبيخال  –يكم نبكيف جرى لزوجة  :إنّ الطاغية سال  :، وقيل

رأهمززا و، لكززنَّ عائشززة لززم تززات بولززد، فافحمزز  لمززريم بنززت عمززران، وب
(5)

، وكززان الحززافظ 

نت ماشيال ببغزداد مزع الحزافظ إني ك :يحترم  ويقدره، فعن أبي لر الهروه قال يالدارقطن

، فلمزا شيخ أبو الحسزن وقبَّزل وجهز  وعينيز قطني، فلقينا أبا بكر بن الطيب فالتزم  الراالد

 :فقزال ؟د أنَّك تصنع  وأنت إمام وقتكمن هلا الله صنعت ب  ما لم اعتق :فارقناه، قلت ل 

ين هلا إمام المسلمين، اب عزن الِزدَّ هزلا القالزي أبزو بكزر محمزد بزن الطيزب  ،والزلَّ
(7)

قزال . 

حززدي  بالجززدل والبرهززان هززو الززله كززان ببغززداد ينززاظر عززن السززنة وطريقززة ال :الززلهبي

ة وظهور بالدولة ن البدع، ولهم دولاو  المعتزلة والرافلة والقدريَّة وألوءوبالحلرة ر

وينصززر الحنابلززة علززيهم، وبينزز  وبززين أهززل الحززدي  رد  علززى الكرّاميززة، يززالبويهيززة، وكززان 

رٌ، وإن كانوا قد يختلفون في مسائل دقيقة فلهلا عامل  الدارقطني با حترام، وقد ألف  عامن

اه الإبانززة، يقززول فيزز  قولزز   :قززال ؟فمززا الززدليل علززى أن لله وجهززال ويززدال  :فززاللهن قيززل :كتابززال سززمَّ

َُجْوووُ  بهَوِووكَ + ََووى  يوَبوْ وووتُ هقيَووودَ ِ + :وقولززز  [14 :الزززرحمن] "َُ َْ لَ ََ عَوووكَ أَن َُسْوووجُدَ قِمَوووا  َُاوَ وووا   [47 :ص] "َُ

 :قيل ؟إنَّ  في كل مكان :فهل تقولون :فاللهن قيل :إلى أن قال. فاثبت تعالى لنفس  وجهال ويدال 

لات  التي لم  وصفات :إلى أن قال. تاب معال و، بل هو مستو، على عرش  كما أخبر في ك

الحيززاة والعلززم والقززدرة والسززمع والبصززر والكززلام والإرادة : ال بهززايزززل و  يزززال موصززوف

فهلا نزصّ كلامز  . ا  واليدان والعينان والغلب والرلوالوج
(7)

وقزال نحزوه فزي كتزاب . 

بَّ عن الأشعرهَّ »وفي كتاب  ،ل  «التمهيد» زا ديزن الأمزة وأهزل السزنة  :وقزال. «اللَّ نَّ قزد بِيَّ

أن هله الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف و  تحديد و  تجنزي  و  تصزوير 
(0)

ال قز. 

السلف، وهو الزله أولزح  أبزو الحسزن وأصزحاب ، وهزو  فهلا المنهج هو طريقة :اللهبي

نَّة، وب  قزال ابزن البزاقلاني وابزن فزورك، والكبزار إلزى زمزن  التسليم لنصوص الكتاب والس 

فوقزع اخزتلاف وألزوان نسزال و  –يقصزد الغزالزي  –ثزم زمزن الشزيخ أبزي حامزد أبي المعالي، 

العفو 
(4)

. 

بي للبزززاقلاني، وأهميزززة وجزززود الألكيزززاء ومزززن الزززدرو  المسزززتفادة معاملزززة الزززدارقط 

المنززاظرين لمززنهج أهززل السززنة المسززتوعبين لشززبهات وحجززج المخززالفين والززلين يملكززون 

القدرات الكافية عقزلال وفصزاحة وتاليفزال وعلمزال والنيزة الصزادقة للزدفاع عزن ديزن و تعزالى 

ق المزدافعين أهل الح و بد من وجود ،و  يخلو عصر من أهل الللال ،×وسنة رسول  

مززن ا حتززرام والتقززدير  قززدره عطززاء مززن يقززوم بهززلا الززدورإو  بززد مززن  ،عززن عقيززدة الأمززة
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وقززد مززات الإمززام أبززو بكززر . والمحبززة والنصززرة لكززونهم علززى ثغززر كبيززر يحتززاد مززن يسززده

وصلى عليز  ابنز  حسزن وكانزت جنازتز  مشزهودة وكزان سزيفال علزى  هـ765الباقلاني عام 

نة، وقززد أمززر شززيخ الحنابلززة أبززو المشززبهة وغالززب قواعززده علززى السززالمعتزلززة والرافلززة و

عززن  ابّ هززلا ناصززر السززنة والززدين والززل :الفلززل التميمززي  مناديززال يقززول بززين يززده جنازتزز 

الشريعة
(1)

. 

بعزد ظهزور أبزي الحسزن الأشزعره  :اتجاهات أهل السنة في بداية القزرن الرابزع -7

 :الأول ،وأبي منصور الماتريده في بداية القزرن الرابزع صزار أهزل السزنة علزى اتجزاهين

 التمسك بظاهر النصوص الشرعية وللك في إثبزات معزاني الصزفات مزع تنزيز  و تعزالى

مي  .لةعليهم التسمية بالحناب تهؤ ء أهل الحدي  ثم غلب عن مشابهة المخلوقين، وقد س 

التمسززك بظززاهر النصززوص فززي بعززق الصززفات مززع تنزيزز  و تعززالى عززن  :والثززاني

مشابهة المخلوقين وتاويل بعلها الآخر لأن  في نظرهم يزوهم التشزبي ، وقزد اشزتهر بهزلا 

وكان هزؤ ء مقبزولين عنزد أهزل الحزدي  مزن بدايزة القزرن  ،الملهب الأشاعرة والماتريدية

الخززام ، لززدفاعهم عززن السززنة ووقززوفهم القززوه لززد  الرابززع إلززى مززا بعززد منتصززف القززرن

ولززم يتجززاوز الخززلاف بيززنهم حززدود الحززوار العلمززي مززع التززورع عززن  ،الجهميززة والمعتزلززة

ا تهززام فززي العقيززدة والحكززم باللززلال أو البدعززة، وإنمززا كززانوا يعتمززدون علززى مبززدأ الحكززم 

القشيره وكان متعصبال  بالخطا على المخالف إلا كان من أهل ا جتهاد، إلى أن ظهر ابن

أهل السنة إلى شقاق  من ول الخلاف الدائر بين طائفتينملهب  إلى حد الغلو والتشدد، فحل

ونزززاع 
(1)

، ولخززص ابززن رجززب هززله الفتنززة بعززد أن لكززر مززا قززام بزز  الحنابلززة مززن إنكززار 

وملمون للك أن أبا نصزر القشزيره ورد بغزداد  :المنكرات عام أربعة وستين وأربعمائة

ة تسززع وسززتين وأربعمائززة، وجلزز  فززي النظاميززة، وأخززل يززلم الحنابلززة وينسززبهم إلززى سززن

التجسيم، وكان المتعصب ل  أبو سعد الصوفي، ومال إلى نصره أبو إسزحاق الشزيرازه، 

وكتب إلى نظام الملك الزوزير يشزكو الحنابلزة ويسزال  المعونزة، فزاتفق جماعزة مزن أتباعز  

فرتزب الشزريف جماعزة  ،فزي مسزجده، والإيقزاع بز على الهجوم على الشريف أبي جعفزر 

إن وقعززت، فلمززا وصززل أولئززك إلززى بززاب المسززجد رمززاهم هززؤ ء  ةخصززومالأعززدهم لززرد 

اب، ثيزبالآجر، فوقعت الفتنة، وقتل من أولئزك رجزل مزن العامزة وجزرف آخزرون وأخزلت 

المستنصززر بززالله يززا  :وأغلززق أتبززاع ابززن القشززيره أبززواب سززوق مدرسززة النظززام وصززاحوا

وقصدوا بللك التشنيع علزى الخليفزة  –يعنون العبيده الفاطمي صاحب مصر  –منصور 

العباسي وأن  ممال  للحنابلة، و سيما والشزريف أبزو جعفزر ابزن عمز 
(5)

إلزخ  وللأسزف ...

ومزن . حد إظهار ا ستعانة بالباطني علزى الخليفزة الشزرعي إلى أن يصل بهؤ ء الخلاف

ت كززان الصززراع العنيززف يظهززر علززى فتززرات مززن التززاريخ وأصززبو الحكززم علززى للززك الوقزز
                                                           

 

 .04، ص الرسائل الشمولية (1)
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وفززي العصززر الحززدي  بلززغ  ،المخززالفين يتسززم با تهززام باللززلال والبدعززة وبززالكفر أحيانززال 

الصززراع العقززده أشززده بززين بعززق علمززاء الطززرفين وتبززادل بعلززهم ا تهامززات باللززلال 

صززدور الفززريقين للنقززد أن تتسززع والبدعززة، خصوصززال مززن طززلاب العلززم، والمززنهج الحززق 

كززون هنززاك حززوارات علميززة تقززوم علززى اعتبززار قواعززد الأخززوة الإسززلامية تالهززادف وأن 

والأدب العلمزي، مزع اسزتبعاد قلزية البزراءة مزن المخزالفين ووصزفهم با بتزداع واللزلال 

فللال عن الفسق والكفر
(1)

. 

الصززراع الفكززره بززين إن هززلا  :ميززادين الصززراع الفكززره فززي العصززر الحززدي  -0

علمززاء المسززلمين قززد شززغلهم عززن ميززادين المعركززة الحقيقيززة مززع المخززالفين مززن الأعززداء أو 

وإن مزززن أهزززم علامزززات نجزززاف الداعيزززة أن يزززدر  واقزززع الجاهليزززة  ،المنتسزززبين للإسزززلام

ثزم يركزز دعوتز   ،المعاصرة ل  بتمعن وتعمق مع فهم واقع المسزلمين الفكزره والسزلوكي

لمخالفات السائدة في عصره، فهلا يجاهزد فزي ميدانز  الحقيقزي الحيزوه على محاربة ا
(1)

 .

رحمز  -ومن أبرز الأمثلة على النجاف في هلا المجال دعوة شيخ الإسلام ابزن تيميزة  ،هلا

فاللهن  قد نجو نجاحال باهرال، حي  قزام بتشزخيص المخالفزات المعاصزرة لز ، فقزام بزالرد  -و

وء وروية أحيانال، وبشدة أحيانال أخرى حينما يقتلي المقام على المخالفين بعلم راسخ وهد

وأن يقلزص مزن الآثزار الفكريزة  ،للك، فاستطاع أن يشزد طزلاب العلزم إلزى الكتزاب والسزنة

البعيدة عن هلا المنهج، ولكن لي  من الحكمزة و  مزن الزدعوة أن نعيزد المعزارك العلميزة 

عصززر مخالفززات متميزززة وصززورال التززي خالززها ابززن تيميززة فززي هززلا العصززر، لأن لكززل 

، كزللك فزاللهن مزن أبزرز أمثلزة هزلا النجزاف دعزوة الشزيخ محمزد بزن عبزد بز للجاهلية تختص 

الوهاب، فاللهن  قد نجو في دعوت  نجاحال كبيرال، فهو قد  قرأ كتب ابن تيميزة واسزتفاد منهزا، 

بتركيزز  ولكن  لم يسر على منهاج ، وإنما قام بتشخيص المخالفات المعاصزرة لز ، ثزم قزام

دعوت  على تصحيو المفاهيم الإسلامية حول تلك المظاهر، فنجده مثلال في كتاب  المتميزز 

زلَّ  «التوحيد الله هزو حزق و علزى العبيزد»الله يعتبر أهم كتب  وهو كتاب  يركزز فزي ج 

أبوابزز  علززى تصززحيو المفززاهيم حززول توحيززد الألوهيززة، وللززك بعززد دراسززة المخالفززات فززي 

فززي لززوء الكتززاب والسززنة، بينمززا لززم يعقززد للحكززم بمززا أنزززل و إ  بابززال عصززره وعلاجهززا 

واحدال، وللك لأن المحيط الله يعيش في    يحتاد إلى للك، حي  إن الأحكزام تقزوم علزى 

المحاكم الشرعية، كما أننا نجده لم يعقد للأسماء والصفات إ  بابال واحدال، لأن المخالفزات 

ي هززلا المجززال، فكززان للززك مززن أسززباب نجاحزز  فززي تصززحيو السززائدة فززي محيطزز  ليسززت فزز

المفاهيم السائدة في مجتمع  وإقامة دولة إسلامية كبيرة 
(5)

، ولو أن  طبق منهج ابن تيمية 

بالكامل فشغل نفس  بالردود على المخالفين من أصحاب المناهج العقلية والباطنية وغزلاة 

سوى إلافة كتب حول هله المولوعات الصوفية ونحوهم لوافاه الأجل ولم يصنع شيئال 
                                                           

 .04، ص الرسائل الشمولية (1)
  .02، ص الرسائل الشمولية (1)
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إلى المكتبة الإسلامية 
(1)

، وقد تغيزرت الأولزاع فزي عصزرنا الحالزر، فظهزرت صزور 

للجاهلية لم توجزد مزن قبزل كالمزلاهب الفكريزة المنبثقزة مزن الشزيوعية والحلزارة الغربيزة 

وتلخم وجود بعق الصور التزي كانزت لزئيلة فزي المالزي كزالحكم بغيزر مزا أنززل و 

وحصززر مفززاهيم الإسززلام فززي نطززاق  ،وتوجيزز  السياسززة علززى غيززر مززنهج الإسززلام ،عززالىت

ليق، وتلاءلت في بعق البلاد صور انحرافات كانزت كبيزرة فزي العصزور المالزية، 

كعبادة الأموات والأشجار والأحجار، فلي  المطلوب من الدعاة أن يركزوا علزى دراسزة 

دوا دراسزة المباحز  الكلاميزة فزي مجزا ت النقزد من الجاهليات القديمة، و  أن يعيصور 

والردود على المخالفين بالمنهج نفسز  الزله سزار عليز  المصزلحون السزابقون، وإنمزا لكزل 

ة دقيقزة في دراسة الأولزاع المعاصزرة دراسز عصر دولة ورجال، والبراعة كل البراعة

فادة مزن اجتهزادات عميقة، ثم تسليط الألواء عليها من خزلال الكتزاب والسزنة، مزع ا سزت

أعززلام الززدعوة السززابقين فززي دراسززتهم أولززاع مجتمعززاتهم والقيززام بالززدعوة فززي تصززحيو 

المفاهيم الخاطئة وتوجي  الأمة على هدى الإسلام الحنيف 
(1)

. 

لززم يقتصززر أبززو الحسززن الأشززعره علززى  :بعززق مؤلفززات أبززي الحسززن الأشززعره -4

مؤلفاتز  فزي الزدفاع عزن السزنة، وشزرف  مزنالمناظرة والمعارلة، بل خلَّف مكتبة كثيزرة 

وقزد  ،ن  في ثلاثين مجلدال إللقرآن، أقل ما قيل في أجزائ   وقد ألَّف تفسيرال  ،العقيدة الحسنة

لكر بعق المؤلفين أن مؤلفات  تبلغ ثلاثمائة مؤلف 
(5)

، أكثرهزا فزي الزرد علزى المعتزلزة، 

الله رد فيز  علزى  «الفصول»ومنها كتاب  ،وبعلها في الرد على ملاهب وفرق أخرى

الفلاسفة والطبيعيين، والدهرية، والبراهمة، واليهود، والنصاره، والمجو ، وهو كتاب 

 «اللمززع»كبيززر يحتززوه علززى اثنززي عشززر كتابززال، وقززد لكززر ابززن خلكززان مززن مؤلفاتزز  كتززاب 

الشزرف والتفصزيل فزي الزرد علزى »و  «والتبيين عن أصول الزدين» «إيلاف البرهان»و

مؤلفزات فزي علزوم الشزريعة  –عزدا العلزوم العقليزة والكزلام  –ول  . «فك والتلليلأهل الإ

وكتاب في الرد علزى ابزن  «الواحد خبر»و  ،«كتاب ا جتهاد»و ،«قيا كتاب ال» :منها

مؤلفاتز  التزي فزرغ منهزا سزنة  «العمزد»، وقزد لكزر فزي كتابز  ترالراوندهَّ في إنكاره للتزوا

وسزتون مؤلفزال، وكثيزر منهزا يقزع فزي  يةيعنى قبل وفات  باربع سنوات، وهي ثمان ،هـ516

مقززا ت »ويززدل كتابزز   ،عشززرة مجلززدات أو أكثززر، وقززد ألَّززف فززي آخززر حياتزز  كتبززال كثيززرة

علزى أنز  لزم يكزن متكلمزال، فحسزب، بزل كزان مؤرّخزال أمينزال لعلزم العقائزد، وقزد  «الإسلاميين

ي  للصدق في النقل المستشرقون اعترف بدقت  وأمانت  وتحرَّ 
(7)

، وكتب الفرق والزديانات 

تدل  على أمانت  ودقت  في النقل 
(7)

. 

لم يكن أبو الحسن الأشعره رجل علم وعقزل وبحز  ونظزر  :اجتهاده في العبادة -2

                                                           
 .06، ص المصدر نفس  (1،1)
 .150، ص تبيين كلب المفتره (1) .46، ص الرسائل الشمولية (1)
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مجتهزدال  –مع وصول  إلى درجة الإمامة وا جتهزاد فزي العلزم والعقزل  –فحسب، بل كان 

في العبادات متحليال بالأخلاق الفاللة، وللك ما يمتاز ب  العلماء الأقدمون؛ فاللهن اشزتغالهم 

وكزانوا يجمعزون  ،والحرص على الطاعزات بالعلم لم يكن مانعال عن ا جتهاد في العبادات

خدمت الإمام أبا الحسن  :قال أحمد بن علي الفقي . بين الدراسة والإفادة والعبادة والزهادة

 فلزم أجزد أورعِ منز ، وأغزقَّ  -رحمز  و-بالبصرة سنين، وعاشرت  ببغداد إلزى أن تزوفي 

طرفال، ولم أر شيخال أكثر حياءل من  فزي أمزور الزدنيا، و  أنشزط منز  فزي أمزور الآخزرة 
(1)

 

روه من عبادت  في الليل واشزتغال ، مزا يزدل علزى حرصز  وقوتز   ويحكي أبو الحسين السَّ

في العبادة 
(1)

وقفهزا بزلال بزن أبزي بزردة بزن  لزيعةةن وكان ياكل من غِلز :، قال ابن خلكان

لززز  م سزززبعة عشزززر درهمزززال، هكزززلا قاقبنززز ، وكانزززت نفقتززز  فزززي كزززل يزززوأبزززي موسزززى علزززى عِ 

الخطيب
(5)

. 

  :عقيدة أبي الحسن الأشعره التي مات عليها :رابعال 

  :هله حكاية جملة ما علي  أهل الحدي  والسنة :قال أبو الحسن الأشعره

 .الإقرار بالله وملائكت  ورسل  وأن محمدال عبده ورسول  -1

النززار حززق وأن السززاعة آتيززة   ريززب فيهززا وأن و يبعزز  مززن فززي وأن الجنززة حززق وأن  -1

 .القبور

 .[7 :ط ] "َِّرِحْمَنُ مَلَى َِّْعَرْشق َّسْتوََ ى+ :وأن و سبحان  وتعالى على عرش  كما قال -5

َْتُ هقيَدَ ِ + :وأن ل  يدين بلا كيف كما قال -7 لَ  .[47 :ط ] "ََ

 .[17 :القمر] "هقأَمْيُاقاَاَُجْرق  + :وأن ل  عينين بلا كيف كما قال -7

ََُّنقكْرََّمق + :وأن ل  وجهال كما قال -0 ََ ق  َُجُْ  بهَِكَ ذُُ َِّْجَ ََى   .[14 :الرحمن] "َُيوَبوْ

 .وأن أسماء و   يقال إنها غير و كما قالت المعتزلة والخوارد -4

وووو ق + :لمززززال كمززززا قززززالوأقززززروا أن لله سززززبحان  ع -2   :وقززززال [100 :النسززززاء] "أَنوْزَِوَوووُ  هقعقلْمق

َْ َُضَعُ إقِْ هقعقلْمق ق + َُ نْ أنُوْثَى  ُ  قُ َُا َُلْامق  .[11 :فاطر] "َُ

 .زلةتعينفوا للك عن و كما نفت  الم وأثبتوا السمع والبصر ولم -6

َُمْ قوُِ  ا + :وأثبتوا لله القوة كما قال -16 اوْ َُمْ هَُ  أَكَده قُ ََ لَ ََ َّ أَنِ َّقَ َِِّنق   َِمْ يوَرَُْ َُ   "أَ

 .[17 :فصلت]
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 .ر و  شر إ  ما شاء ويإن    يكون في الأرق من خ :وقالوا -11

نَُ إقِْ أَن يََ واَ  َّقُ + :وأن الأشياء تكون بمشيئة و، كما قال عز وجل -11 َُوا ََُ واُ  َُ" 

 .  يشاء   يكونما ما شاء و كان و :وكما قال المسلمون. [16 :التكوير]

إن أحدال   يستطيع أن يفعل شيئال قبل أن يفعل  أو يفعل شيئال علم و أن   :وقالوا -15

 .  يفعل 

وأن أعمززال العبززاد  ،وأن سززيئات العبززاد يخلقهززا و ،وأقززروا أنزز    خززالق إ  و -17

 .وأن العباد   يقدرون أن يخلقوا شيئال  ،يخلقها و عز وجل

 .ويقولون إن القرآن كلام و غير مخلوق -17

من قال باللفظ أو الوقف فهو مبتدع عندهم   يقال و ،والكلام في الوقف واللفظ -10

 .اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق

 ،ويقولون إن و سبحان  ي رى بالأبصار يوم القيامة كما ي زرى القمزر ليلزة البزدر -14

ومْ + :، قال و عز وجلجوبونيراه المؤمنون و  يراه الكافرون لأنهم عن و مح َُ َِ إقنوِ كَو
مْ يوَْ َُئقنا ِِمَلْاجُ هُ نَ  قَ وأن موسزى عليز  السزلام سزال و سزبحان  الرؤيزة  [17 :المطففين] "مَن بهِِ

في الدنيا وأن و سبحان  تجلى للجبل فجعل  دكا فاعلم  أن    يراه في الدنيا بل يزراه فزي 

 .الآخرة

يرتكبز  كنحزو الزنزا والسزرقة ومزا أشزب  رون أحدال من أهل القبلزة بزلنب و  يكف   -12

 .رئلإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكباللك من الكبائر ومعهم بما هم من ا

والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكت  وكتبز  ورسزل  وبالقزدر خيزره وشزره  -16

 .وأن ما أخطاهم لم يكن ليصيبهم وما أصابهم لم يكن ليخطئهم ،حلوه ومره

شهد أن   إل  إ  و وأن محمدال رسول و على مزا جزاء فزي والإسلام هو أن ي -16

 .والإسلام عندهم غير الإيمان ،الحدي 

 .ويقرون بان و سبحان  مقلب القلوب -11

أمت ، وبعلاب القبر، وأن  من وأنها لأهل الكبائر ×ويقرون بشفاعة رسول و  -11

 .حق ألموتالحوق حق والصراط حق، والبع  بعد 

 .و عز وجل للعباد حق والوقوف بين يده و حق والمحاسبة من -15

 .و  يقولون مخلوق و  غير مخلوق ،ويقرون بان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص -17

 .أسماء و هي و :ويقولون -17
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و  يشززهدون علززى أحززد مززن أهززل الكبززائر بالنززار و يحكمززون بالجنززة لأحززد مززن  -10

أمزرهم إلزى و إن شزاء  :ويقولزون ،شزاء الموحدين، حتى يكزون و سزبحان  ينززلهم حيز 

ويؤمنون بان و سبحان  يخرد قومزال مزن الموحزدين مزن النزار  ،علبهم وإن شاء غفر لهم

 .على ما جاءت ب  الروايات عن رسول و

والمنززاظرة فيمززا  ،والخصززومة فززي القززدر ،وينكززرون الجززدال والمززراء فززي الززدين -14

والآثزار  ،مزن ديزنهم بالتسزليم للروايزات الصزحيحةيتناظر في  أهل الجزدل ويتنزازعون فيز  

 .×التي رواها الثقات عد ل عن عدل حتى ينتهي للك إلى رسول و 

بالشزر  بزل نهزى عنز  وأمزر بزالخير ولزم يزرق إن و لم يزامر بالشزر :ويقولون -12

 .وإن كان مريدال ل 

وياخزلون بفلزائلهم  ×ويعرفون حق الزلين اختزارهم و سزبحان  لصزحبة نبيز   -16

 .ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم

 .ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليال رلوان و عليهم -56

 .×ن المهديون أفلل النا  كلهم بعد النبي وويقرون أنهم الخلفاء الراشد -51

إن َّق سوبلاان  ياوز  إِووى » :×ويصزدقون بالأحاديز  التزي جززاءت عزن رسزول و  -51
 .كما جاء الحدي  عن رسول و «؟  َِّدنيا فيَ   ه  ُن ُستغٍرَِّسما

هُُ إقِوَى + :وياخلون بالكتاب والسنة كما قال و عز وجل -55 ََمْتُمْ فقي كَيْ ا فوَرُةه فقَُن ُوَاَا
ََُِّرِسُ  ق   ."َّقق 

 .ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين   يبتدعون في دينهم ما لم يالن ب  و -57

ٍ ا + :كمززا قززال ،يززوم القيامزة يءو سززبحان  يجززن أن ويقزرو -57 وو َِ ََُِّْمَلَوكُ  َُجَواَ  بهَهووكَ 
ٍ ا  .[11 :الفجر] "َِ

ونْ حَبْو ق ََِّْ بقيودق + :كمزا قزال ،وأن و يقرب من خلق  كيف شزاء -50  "َُنَلْاونُ أَقوْورَبُ إقِيَْو ق قُ

 .[10 :ق]

 .د والجماعة خلف كل إمام بر وفاجريويرون الع -54

نة ويرون  في الحويثبتون المسو  -52  .ر والسفرلعلى الخفين س 

إلزى آخزر عصزابة تقاتزل  ×ل بعز  و نبيز  ويثبتون فرق الجهاد للمشركين من -56

 .الدجال وبعد للك
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  دعاء لأئمززة المسززلمين بالصززلاف وأ  يخرجززوا علززيهم بالسززيف وأويززرون الزز -76

 .يقاتلوا في الفتنة

 .ويصدقون بخرود الدجال وأن عيسى بن مريم يقتل  -71

 .يا في المنامؤمنون بمنكر ونكير والمعراد والريؤو -71

 .وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم -75

ويصززدقون بززان فززي الززدنيا سززحرة وأن السززاحر كززافر كمززا قززال و، وأن السززحر  -77

 .كائن موجود في الدنيا

 .رثتهموموا ،وفاجرهم برهم ،ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة -77

 .ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان -70

 .وأن من مات مات باجل  وكللك من قتل قتل باجل  -74

 .وأن الأرزاق من قبل و سبحان  يرزقها عباده حلا ل كانت أم حرامال  -72

 .للإنسان ويشكك  ويخبط وأن الشيطان يوسو   -76

 .وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم و بنيات تظهر عليهم -76

  تنسخ القرآنوأن السنة  -71
(1)

. 

 .وأن الأطفال أمرهم إلى و إن شاء علبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد -71

 .وأن و عالم ما العباد عاملون وكتب أن للك يكون وأن الأمور بيد و -75

 ،ويرون الصبر على حكم و والأخل بمزا أمزر و بز  وا نتهزاء عمزا نهزى عنز  -77

جماعزة لبادة و في العابدين والنصيحة ويدينون بعوإخلاص العمل والنصيحة للمسلمين، 

زراء علزى بزر والإزور والعصبية والفخزر والكالمسلمين، واجتناب الكبائر والزنا وقول ال

 .النا  والعجب

 .ة كل داع إلى بدعةنبويرون مجا -77

ويزرون التشززاغل بقززراءة القززرآن وكتابززة الآثززار والنظززر فززي الفقزز  مززع التوالززع  -70

المعروف وكف الألى وترك الغيبة والنميمزة والسزعاية وتفقزد الماكزل  وحسن الخلق وبلل

 .والمشرب

وبكزل مزا لكزر مزن قزولهم نقزول وإليز   .فهله جملة ما يامرون ب  ويستعملون  ويرون 

نززلهب ومززا توفيقنززا إ  بززالله وهززو حسززبنا ونعززم الوكيززل وبزز  نسززتعين وعليزز  نتوكززل وإليزز  

                                                           
 .مسالة فيها خلاف يطول عند أهل السنة (1)
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المصير
(1)

ره التزي اسزتقر عليهزا وصزرف بهزا، وهزي مزن الآثزار هله عقيدة الإمام الأشع. 

بلا شزك فزي توعيزة الأمزة وتربيتهزا علزى أصزول أهزل  أسهمتوقد  ،التي تركها بعد وفات 

السززنة والجماعززة سززواء فززي المززدار  النظاميززة فززي عهززد السززلاجقة أوفززى عهززد الزززنكيين 

لعلمززي القززول بززان ومززن الإنصززاف ا ،والأيززوبيين والمماليززك والعثمززانيين وإلززى يومنززا هززلا

د  بزل حز ،الملهب الأشعره لزم يسزتقر علزى مزا مزات عليز  الإمزام أبزو الحسزن الأشزعره

ن أقززوال الأشززاعرة تعززددت واختلفززت فززي مسززائل إتطززور فززي المززلهب الأشززعره بحيزز  

 وحسزن الأشزعره، فزي بعزق المسزائل، أبزومن أشهر اللين اجتهدوا وخالفوا أبا ال ،عديدة

رك وعبزززد القزززاهر البغزززداده، والبيهقزززي والقشزززيره، والجزززويني بكزززر البزززاقلاني وابزززن فزززو

وقد قام الدكتور عبزد الزرحمن بزن  ،بينهم في للك ةوالغزالي وغيرهم على درجات متفاوت

موقف ابن »القيم   صالو بن صالو المحمود بتتبع هلا التطور بنوع من التفصيل في كتاب

 .«تيمية من الأشاعرة

 مشززرعة الروايززاودفززن ببغززداد فززي  هززـ517وكانززت وفاتزز  سززنة  :وفاتزز  -
(1)

، ونززوده 

اليوم مات ناصر السنة  :على جنازت 
(5)

. 

  :جهود الأشاعرة في الدفاع عن الكتاب والسنة :خامسال 

وقزد أشزار  ×للأشاعرة جهود مشكورة في الدفاع عن كتزاب و وسزنة رسزول   تكان

  :إلى هله الجهود ابن تيمية في كتب  حي 

 :يقزول ابزن تيميزة :زلزة والرافلزةعتانهم من أهل السنة في مقابزل الموصفهم ب -1

  يوجززد فززي كززلام عامززة  الصززحيحة وموافقززة السززنة مززالأدلززة اوإن كززان فززي كلامهززم مززن 

الطوائف، فاللهنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحدي ، وهم يعدون من 

أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافلة وغيرهم، بل هزم أهزل السزنة 

والجماعززة فززي الززبلاد التززي يكززون أهززل البززدع فيهززا هززم المعتزلززة والرافلززة ونحززوهم 
(7)

 ،

لهززم بززانهم هززم أهززل السززنة فززي الززبلاد التززي يغلززب فيهززا أهززل البدعززة مززن   يلاحززظ وصززفو

وهلا منتهى الإنصاف وا عتراف  ،الرافلة والمعتزلة
(7)

بزن تيميزة بزانهم اولكر عزنهم . 

من المتكلمين المنتسبين إلى السنة 
(0)

ويصنفهم مع بقية أهل السنة . 
(4)

. 

فالباطنيزة لمزا اسزتفحل أمزرهم كزان  :يزرهمردودهم على الباطنية والملاحزدة وغ -1

ومن أبرز علماء السنة اللين فلحوهم علماء الأشاعرة  ،لهم علماء أهل السنة بالمرصاد

                                                           
. شرف جملة ما حكاه عنهم أبو الحسن الأشعره وقرّره في مقا ت  د ،اعتقاد أهل السنة أصحاب الحدي  (1)

 .الدكتور بشرف هله الأصولوقد قام  141إلى  11، ص محمد عبد الرحمن الخمي 
 (.1/171)رجال الفكر والدعوة  (1) (.1/711)وفيات الأعيان  (1)

 

  (.1/465)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  (7)، (7)
 

 (.1/465)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  (0) (.1/171)الجواب الصحيو  (0)
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(1)
قزد اسزتظهرت  –علماؤهزا وأمراؤهزا  –وكانت الرافلة والقرامطة  :، يقول ابن تيمية

لخليفزة القززائم اغلبززت علزى الشززام والعزراق، وأخرجززت فزي أوائززل الدولزة السززلجوقية، حتزى 

فجزززاءت بعزززد للزززك  ،بهزززا فزززي فتنزززة البساسزززيره المشزززهورة وحبسزززوهببغزززداد إلزززى تكريزززت 

السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق وقهزروهم بخراسزان وحجزروهم بمصزر، 

، ومن العلماء مثل أبي المعالي الجويني، «نظام الملك»وكان في وقتهم من الوزراء مثل 

ن السزنة ويردونز  مزن بدعزة هزؤ ء ونحزوهم لهزم مزن المكانزة عنزد فصاروا بما يقيمون  م

الأمة بحسب للك، وكللك المتاخرون من أصحاب مالك اللين وافقوه كابي الوليد الباجي، 

والقالززي أبززي بكززر بززن العربززي ونحوهمززا   يعظمززون إ  بموافقززة السززنة، والحززدي  
(1)

 ،

ويعتبر من أبرز من نصر  ،ما ملىيفوالوزير نظام الملك هو صاحبنا الله تحدثنا عن  

ها فزي أنحزاء متفرقزة مزن العزراق اخلال المدار  النظامية التي أنشز ملهب الأشعره من

وخراسان، وهزو يزلكر فلزل  فيمزا قزام بز  مزن دعزم للسزلاجقة السزنة فزي مقابزل البزويهيين 

الشيعة 
(5)

 .والدولة الفاطمية العبيدية ودعاتها. 

يقزول ابزن تيميزة بعزد كزلام طويزل  :هم على أهل البدعددفاعهم عن السنة وردو -5

 عزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززن 

ثم إن  ما من هؤ ء إ  ل  في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، ولز   :الأشاعرة

   في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، وا نتصار لكثير من أهل السنة والزدين مزا

وصزدق وعزدل وإنصزاف، لكزن لمزا يخفى على من عرف مزن أحزوالهم، وتكلزم فزيهم بعلزم 

احتزاجوا إلزى  ،التب  عليهم هلا الأصل الماخول ابتداء من المعتزلزة، وهزم فلزلاء عقزلاء

طرده والتزام لوازم  فلزمهم بسبب للك مزن الأقزوال مزا أنكزره المسزلمون مزن أهزل العلزم 

مزنهم مزن يعظمهزم لمزا لهزم مزن المحاسزن والفلزائل،  :والدين، وصزار النزا  بسزبب للزك

ومنهم من يلمهم لما وقع في كلامهم مزن البزدع والباطزل، وخيزر الأمزور أوسزاطها، وهزلا 

وو يتقبزل مزن  ،لي  مخصوصال بهؤ ء، بل مثل هلا وقع لطوائف من أهل العلزم والزدين

َ َّنقاَوا َِّوِونقينَ +جميزع عبززاده المزؤمنين الحسززنات ويتجزاوز لهززم عزن السززيئات  َْ َُنق وورْ ِاََوا  قٍ بهَوِاَوا َّغْ
ويمٌ  َ  ِلِوِنقينَ نَُاوُ َّ بهَوِاَوا إقنوِكَ بَرُُفٌ بحِق و َْ َُجْعَْ  فقي قوُلُ هقاَوا غق َُ يمَانق  َُ ناَ هقانق "سَبوَ

(7)
وفزي . [16 :الحشزر] 

رد علزى أهزل  مولع آخر يلكر ما لهؤ ء من حسنات، فاللهنها إما موافقزة لأهزل السزنة، أو

.البدعززة
 (7)

ولززم يتبززع أحززد مززلهب الأشززعره ونحززوه إ  لأحززد هززلين الوصززفين أو  :فيقززول 

كليهما، وكل من أحب  وانتصر ل  مزن المسزلمين وعلمزائهم فاللهنز  يحبز  وينتصزر لز  بزللك، 

                                                           
  (.1/467)المصدر نفس   (1)
 (.7/12)مجموع الفتاوى  (1)

 (.1/467)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  (5)
 (.1/161،165)درء التعارق  ،(1/467) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7)
  (.1/462)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  (7)
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كالبيهقي والقشزيره أبزي القاسزم، وابزن  –فالمصنف في مناقب ، الدافع للطعن واللعن عن  

  مزن أقزوال أهزل السزنة والحزدي ، أو بمزا قولزيإنما يحتجون لللك بمزا  –الدمشقي عساكر 

  يحتجون ل  عند الأمة وعلمائها وأمرائها إ  بهزلين الوصزفين، . رد من أقوال مخالفيهم

ولو  أن  كان من أقرب بني جنس  إلى للك لألحقوه بطبقت  اللين لم يكونوا كشيخ  الأول 

ة والحزدي  فزي الصزفات أبي علي، وولده أبي هاشم، لكن كان ل  مزن موافقزة مزلهب السزن

، والصراط والميزان، ول  من الردود والحوقوالقدر، والإمامة، والفلائل، والشفاعة، 

على المعتزلة والقدرية، والرافلة، والجهمية، وبيان تناقلهم مزا أوجزب أن يمتزاز بزللك 

وبما وافق في  . [5 :الطلاق] "قَدْ جَعََ  َّقُ قِكُِ  كَيْ ا قَدْباَّ+عن أولئك، ويعرف ل  حق  وقدره 

تباع ما صار، لكن الموافقة التزي فيهزا قهزر المخزالف السنة والحدي  صار من القبول وا 

على أهل البدع مجاهد  وإظهار فساد قول  هي من جن  المجاهد المنتصر، فالراد  
(1)

. 

وللأشاعرة جهود في كسر سزورة  :جهودهم في كسر سورة المعتزلة والجهمية -7

 والإسزفرايينيالمعتزلة والجهمية، يقول ابزن تيميزة عزن أعلامهزم كزابن مجاهزد والبزاقلاني 

وصار هزؤ ء يزردون علزى المعتزلزة مزا رده علزيهم ابزن كزلاب والقلانسزي،  :وابن فورك

الصزفات، فيبينزون فسزاد قزولهم بزان القزرآن مخلزوق وغيزر  ثبتزةوالأشعره وغيرهم مزن م

للك، وكان في هلا من كسر سورة المعتزلة والجهمية مزا فيز  ظهزور شزعار السزنة، وهزو 

ت والقدر رى في الآخرة، وإثبات الصفاالقول بان القرآن كلام و غير مخلوق، وأن و ي  

وغيززر للززك مززن أصززول السززنة
(1)

مززن بززدع  لأشززعريةرده ا ، وفززي مولززع آخززر يززلكر مززا

المعتزلزززة والرافلزززة والجهميزززة وغيزززرهم، وبينزززوا تناقلزززهم، وعظمزززوا الحزززدي  والسزززنة 

وملهب الجماعزة، فحصزل بمزا قزالوه مزن بيزان تنزاقق أصزحاب البزدع الكبزار وردهزم مزا 

انتفع ب  خلق كثير 
(5)

يرى أن لهم حسنات وفلائل وسزعيال  -رحم  و-، وكان ابن تيمية 

تهاد مغفور مشكورال وخطؤهم بعد ا ج
(7)

. 

أنصززف ابززن تيميززة  :مهم و جميعززال يززرحإنصززاف ابززن تيميززة لأعززلام الأشززاعرة  -7

 أعلام الأشاعرة، وعلى الرغم من مناقشات  الشديدة لهم إ  أن  لكر ما عندهم من إيجابيزة 

لهم من جهود عظيمة فزي خدمزة الإسزلام والزدفاع عنز ، ويعتمزد مزنهج ابزن تيميزة فزي  وما

  :على أمرين للك

أن القاعززدة عنززده التززي يطبقهززا علززى الأشززاعرة وغيززرهم هززي التفريززق بززين  :أحززدهما

العقيدة المسيطرة في الكتب وبين أصحابها، فهو يحكم علزى مزا هزو مزدون أو منقزول مزن 

عقائد هؤ ء وأدلتهم ومناقشاتهم، ويبين ما في للزك مزن خطزا أو صزواب، فزاللهلا مزا وصزل 

                                                           
 

  (.772 – 7/774) مجموع الفتاوى (1)  (.15 ،7/11)مجموع الفتاوى  (1)
 (.15/66)المصدر نفس   (5)
 (.1/466)موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، 116، ص النبوات (7)
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   ينظزر إليز  نظزرة أخزرى مبنيزة علزىفاللهنز ،صاحب العقيدة نفس ص في الحدي  إلى الشخ

لك فهو   يتعمد الكلب ولل ،أن  قد يكون صادقال في خدمت  للإسلام، و  يحمل غشال لأهل 

هزله  فزي أن  مجتهد، وأن هلا الزله قالز  هزو مبلزغ علمز ، أو أنز  كزان مقلزدال لغيزرهو، وا فتراء

 .المسائل

أو أنز   ،هلا الظلم، فقد يكون ممن رجع وتاب، وصرف بللك ىما مات علوأن  ربما 

 .في آخر عمره رلي مسلك أهل الحدي 

  تنكر فزي الجهزاد فزي سزبيل  اجهودل  –على أخطائهم  –أن لهؤ ء الأعلام  :والثاني

و، والدفاع عن العقيدة، والرد على أعدائها من الملاحدة والمتفلسفة والرافلة وغيرهم، 

وهي جهود تكون في موازينهم يوم القيامة و  يحرمون أجرها عند و تعالى 
(1)

. 

 دافزززع ابزززن تيميزززة عزززن شزززيو   :موقزززف ابزززن تيميزززة مزززن أبزززي الحسزززن الأشزززعره -أ

وكثيرال ما يقرن الأشعره بابن كزلاب والكلابيزة،  –وعلى رأسهم ابن كلاب  –رة الأشاع

لهلا كان المتكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشزعره وابزن كزرام خيزرال وأصزو  :فيقول مثلال 

طريقال في العقليات والسمعيات من المعتزلة، والمعتزلة خيرال وأصو طريقال فزي العقليزات 

، وإن كان في قول كل من هؤ ء ما ينكزر عليز  ومزا خزالف فيز  والسمعيات من المتفلسفة

كزان أحزق بزان يقزدم علزى مزن هزو  العقل والسمع، ولكن من كان أكثزر صزوابال وأقزوم قزيلال 

دون  تنزيلال وتفصيلال 
(1)

 :وأما كلام  عن أبي الحسن الأشعره فقد دافع عنز  ولكزر أنز . 

إنمزا صزنف  :ابتلى بطائفتين، طائفة تبغل  وطائفة تحب ، كل منهمزا يكزلب عليز ، ويقزول

هله الكتب تقية وإظهارال لموافقة أهل الحزدي  والسزنة مزن الحنبليزة وغيزرهم، وهزلا كزلب 

و  نقزل أحزد مزن  ،فاللهن  لم يوجد ل  قول باطن يخزالف الأقزوال التزي أظهرهزا ،على الرجل

عن  ما يناقق هله الأقوال الموجودة في مصزنفات ، فزدعوى  خواص أصحاب  و  غيرهم

المدعي أن  كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعال وعقلال، بل من تزدبر كلامز  

ولكن اللين يحبون   ،تبين ل  قطعال أن  كان ينصر ما أظهره -في موالع –في هلا الباب 

إنهم خالفوه، مزع  :لئلا يقال لك عن لويخالفون  في إثبات الصفات الخبرية، يقصدون نفي 

كززون مززا لهبززوا إليزز  مززن السززنة قززد اقتززدوا فيزز  بحجتزز  التززي علززى لكرهززا يعولززون، وعليهززا 

يعتمدون، والفريق الآخر دافعوا عن  لكزونهم رأوا المنتسزبين إليز    يظهزرون إ  خزلاف 

المشزهورة عنزد  هلا القول، ولكونهم اتهموه بالتقية، ولي  كللك، بزل هزو انتصزر للمسزائل

أهل السنة التي خزالفهم فيهزا المعتزلزة كمسزالة الرؤيزة، والكزلام، وإثبزات الصزفات، ونحزو 

للك، لكن كانت خبرت  بالكلام مفصلة، وخبرت  بالسنة مجملة 
(5)

، كما لكر أن الأشزعره 

وكزان الأشزعره  :ن  أقرب إلي  من بعزق الحنابلزة، يقزولأينتسب إلى الإمام أحمد، و كان

                                                           
 .77، ص شرف الأصفهانية (1) (.7/416)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  (1)

  

 (.11/167)مجموع الفتاوى  (5)
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إلى ملهب الإمام أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتاخرين المنتسبين إلى أقرب 

أحمد اللين مالوا إلى بعق كلام المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين، وابن الجزوزه 

وغيرهم 
(1)

 –والأشزعره كزان مزن أجزل المتكلمزين المنتسزبين إلزى الإمزام أحمزد  :ويقزول. 

وأمززا  :ثززم يقززول. .كر الأشززعره للززك فززي كتبزز للطريقزز ، كمززا يززالمنتصززرين  –رحمزز  و 

عهززد  كززان الأشززعره فهززو أقززرب إلززى أصززول أحمززد مززن ابززن عقيززل وأتبززع لهززا، فاللهنزز  كلمززا

ولمزززا أظهزززرت كزززلام  :ويقززول. .الإنسززان بالسزززلف أقزززرب كززان أعلزززم بزززالمعقول والمنقزززول

.. .فزقهلا خير من كلام الشزيخ المو :قالوا –ورآه الحنابلة  –الأشعره 
(1)

ويزلكر أيلزال . 

يحيززى  يخ  المشززهور زكريززا بززنأن الأشززعره أخززل مززلهب أهززل الحززدي  والسززنة مززن شزز

الساجي
(5)

ن حزرص علزى نصزرة مزلهب أهزل الحزدي  ، كما لكر ما تميز ب  الأشزعره مز

هل الحدي  وغيرهم قول وهو دائمال  ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أ :قول  عن ب

أهل الحدي 
(7)

ها عزن الطريقزة ءقة السلف في أصول الزدين، واسزتغنا، ولكر أن  بين طري

كمزا  –وإن القزرآن نبز  علزى الأدلزة، لزي  د لتز   ،الكلامية، كطريقزة الإعزراق ونحوهزا

إن  :من جهة الخبر فقط، وأين هلا من أهل الكلام اللين يقولون –يظن  بعق أهل الكلام 

ين بحزال، وإن أصزول الزدين تسزتفاد بقيزا  العقزل الكتاب والسنة   يد ن على أصول الزد

المعلوم من غيرهما 
(7)

، ويلكر ابن تيمية أن الأشعره من مثبتة الصفات الخبرية، ويزرد 

وأمزا الأشزعره نفسزز  وأئمزة أصزحاب  فلززم  :يقززول ؛علزى الزلين يزعمزون أن لزز  فيهزا قزولين

اسزتوه  :لها، كمن يقولرية، وفي الرد على من يتاوبيختلف قولهم في إثبات الصفات الخ

بمعنززى اسززتولى، وهزززلا مززلكور فززي كتبززز  كلهززا كززالموجز الكبيزززر والمقززا ت الصزززغيرة، 

عنز ، حتزى المتزاخرون كزالرازه  والكبيرة، والإبانة، وغير للك، وهكلا نقل سزائر النزا 

 :فمزن قزال. رية، و  يحكون عن  في للك قولينبون عن  إثبات الصفات الخمده، ينقلوالآ

ولكزن هزلا فعزل طائفزة  في تاويلها قولين فقد افترى عليز شعره كان ينفيها، وإن ل  إن الأ

مززن متززاخره أصززحاب  كززابي المعززالي ونحززوه، فززاللهن هززؤ ء أدخلززوا فززي ملهبزز  أشززياء مززن 

أصول المعتزلة 
(0)

إن و لزم يكزن  :كما دافع عن الأشعره فيما نسب إلي  مزن أنز  يقزول .

وبين ابن تيمية أن من يبغق الأشعره ينسب إلي  هلا لتنفزر . قادرال على الفعل في الأزل

عن  قلوب النا  
(4)

، وكثيرال ما يشير ابن تيمية إلى أن  أقرب إلى السزلف مزن كثيزر ممزن 

بعده  أتى
(2)

وكثيرال ما ينقل من كتب الأشعره ويستشهد باقوال . 
(6)

. 

يززرى ابززن تيميززة أن البززاقلاني فحززل الطائفززة  :يميززة مززن البززاقلانيموقززف ابززن ت -ب
                                                           

 .42، ص شرف الأصفهانية ،(1/146)التعارق  ءدر (1)
 (.7/520)مجموع الفتاوى  (7) (.114 ، 5/110)مجموع الفتاوى  (1)

 

 (.1/415)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  ،117، ص الإيمان (7)
 (.11/165)مجموع الفتاوى  (4) (.1/0)ا ستقامة  (7)

 

 (.1/107)درء التعارق  (4)
 (.1/562)، درء التعارق 42 ، 44، ص شرف الأصفهانية (2)
 (.101 – 1/170)درء التعارق  ،41- 04، ص يةشالقاعدة المراك (6)
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إن  أفلل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعره، لي  فيهم مثل ، و   :الأشعرية، ويقول عن 

قبل  و  بعده 
(1)

أكثزر إثباتزال بعزد الأشزعره فزي الإبانزة  :، ويلكر عن  أن 
(1)

، وقزد امتدحز  

كثيرال في ردوده على الباطنية، ومواقف  العظيمة من النصارى 
(5)

.  

على الرغم مزن كونز  ممزن وأما الجويني فيدافع عن   :موقف ابن تيمية من الجويني -جـ

أن نقل عنز  الأقزوال فزي الكزلام ونسزبت   مال إلى المعتزلة أكثر ممن سبق  من الأشاعرة، وبعد

إلى أهل السنة ما لي  من ملهبهم 
(7)

من  وأبو المعالي وأمثال  أجلّ  :، رد علي  ابن تيمية وقال

من أن يتعمد الكلب، لكن القول المحكي قد سمع من قائل لم يلبط ، وقد يكون القائل نفس  لم 

يحرر قولهم 
(7)

ده علزى الجهميزة ويحتج باقوال  ويصزححها فزي معزرق ردو. 
(0)

، وابزن رشزد 
(4)

. 

ومع أن ابن تيمية نقد الغزالي كثيرال وفي مناسزبات  :ثناء ابن تيمية على الغزالي -د

  :ن  أنصف  ومدح  وللك من خلالاللهففة، ونقل ردود العلماء علي ، مختل

 ولززللك لمززا نسززب إلززى الإمززام أحمززد أنزز  يقززول بيانزز  أن الغزالززي   يتعمززد الكززلب،* 

وللززك المجهززول أرسززل   ،نقلزز  عززن المجهززول   يعززرف :بالتاويززل رد عليزز  ابززن تيميززة بززان

 إرسززا ل عززن أحمززد، و  يتنززازع مززن يعززرف أحمززد وكلامزز  أن هززلا كززلب مفتززرى عليزز ،

رد هزلا الهزليان الزله نقلز  يزتزواتر عنز  مالو الأثبزات تونصوص  المنقولة عن  بنقل الثقزا

وعن الصحابة والتزابعين مزن الأكاليزب  ×عن ، بل إلا كان أبو حامد ينقل عن رسول و 

ثززم يعقززب ابززن تيميززة مززدافعال عززن .   يحصززي  إ  و، فكيززف مززا ينقلزز  عززن مثززل أحمززد مززا

النزا  ولم يكن ممن يتعمد الكلب، فاللهن  كان أجل قدرال من للك، وكان من أعظم  :الغزالي

كان من أعظم النا  قصدال للحق، ولز  مزن الكزلام ولكاء، وطلبال للعلم وبحثال عن الأمور، 

الحسن المقبول أشياء عظيمة بليغة، ومزن حسزن التقسزيم والترتيزب مزا هزو بز  مزن أحسزن 

لكن كون  لم يصل إلزى مزا جزاء بز  الرسزول مزن الطزرق الصزحيحة كزان ينقزل  ،المصنفين

سيما مع هلا الأصل، إل جعل النبوات فرعال على غيرها للك بحسب ما بلغ    
(2)

.  

ويمتدح  كثيرال في للك، ولما احتج  :يعترف للغزالي بجهوده في ردوده على الفلاسفة *

مزا  :رد عليهم الغزالي ووافقز  ابزن تيميزة فقزال ،الفلاسفة على نفي الصفات بالتركيب وما يلزم

لكره أبو حامد مستقيم مبطل لقول الفلاسفة، وما لكره ابن رشد إنما نشا من جهة ما في اللفزظ 

من الإجمال وا شتراك 
(6)

وهله الطريق التزي سزلكها أبزو حامزد عزن  :ثم قال مناقشال ابن رشد. 

احتجاجهم بلفظ المركب جزواب  صزحيو 
(16)

وقزد رد علزى  :، ويقزول ابزن تيميزة عزن ابزن رشزد
                                                           

 (.7/71) المصدر نفس  (7) (.7/62)مجموع الفتاوى  (1)
 

 (.1/56)منهاد السنة  (5)
 (.1/516)درء التعارق  (2) (.1/417)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  (7)

 

 (.111 – 6/116) نفس  المصدر (16) (.166- 7/120) المصدر نفس  (0)
 

 (.1/410)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  (2)
 (.5/752)المصدر نفس   (5) (.5/761)درء التعارق  (6)
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وقززد .. .ردال أخطززا فززي كثيززر منزز ، والصززواب مززع أبززي حامززد «تهافززت التهافززت»امززد فززي أبززي ح

تكلمززت علززى للززك وبينززت تحقيززق مززا قالزز  أبززو حامززد فززي للززك مززن الصززواب الموافززق لأصززول 

الإسززلام، وخطززا مززا خالفزز  مززن كززلام ابززن رشززد وغيززره مززن الفلاسززفة، وإن مززا قززالوه مززن الحززق 

الموافق للكتاب والسنة   يرد، بل يقبزل، ومزا قصزر فيز  أبزو حامزد مزن إفسزاد أقزوالهم الفاسزدة، 

بطريق أخرى يعان بها أبزو حامزد علزى قصزده الصزحيو فيمكن رده 
(1)

، كمزا امتزدف ابزن تيميزة 

ردود الغزالي على الفلاسفة في مسالة إثبات الصانع ونقل ما لكره من الطعن في طريقزة ابزن 

وهلا الوج  الله لكره أبو حامد أحسزن فيز ، وكنزت قزد  :سينا وأمثال ، ثم يقول ابن تيمية معقبال 

الفلاسفة ونفيهم الصفات كلامال بينزت فيز  فسزاد كلامهزم فزي طريقزة التركيزب كتبت على توحيد 

قبل أن أقف على كلام أبي حامد، ثم رأيت أبا حامد قد تكلم بما يوافق للك الله كتبت  
(1)

. 

لكززره لرجوعزز  فززي آخززر عمززره إلززى الحززدي  وأنزز  مززات وهززو يشززتغل بالبخززاره * 

ومسلم
(5)

، ويلكر أن  رجع واستقر أمره على التلقي من طريقة أهل الحدي ، بعد أن أي  

أي  من نيل مطلوب  من طريقة المتكلمزين والمتفلسزفة والمتصزوفة أيلزال 
(7)

هزله بعزق . 

مواقف ابن تيمية الإيجابيزة مزن الأشزاعرة وفيهزا مزن بيزان الحزق والإنصزاف مزا يشزهد لز  

 .شاعرة، ويبين لمن أخطا منهم خطاه بعلم وإنصافيناقش الأ -رحم  و-بالأمانة، وكان 

إن كزان تزرا  الإمزام الشزافعي وأبزي الحسزن الأشزعره قامزت علزى  :ومن الفائدة أن نقول

أسس  المدار  النظامية في العهد السزلجوقي، فزاللهن تزرا  ابزن تيميزة قامزت عليز  حركزة الشزيخ 

ة والعلمززاء وطززلاب العلززم وتززاثرت بزز  كثيززر مززن الحركززات المعاصززر ،محمززد بززن عبززد الوهززاب

 والدعاة

 المبح  الرابع

 أشهر علماء المدار  النظامية  

 في العهد السلجوقي

هو الشيخ، الإمام، القدوة، المجتهد، شيخ الإسزلام، أبزو  :أبو إسحاق الشيرازه :أو ل 

بزاده، الشزيرازه، الشزافعي، نزيزل بغزداد، آوز فيزرإسحاق، إبراهيم بن علي بزن يوسزف ال

لقب  جمال الدين  :ليق
(7)

مائةكان مولده سنة ثلا  وتسعين وثلاث، 
(0)

. 

تفقزز  علززى أبززي عبززد و البيلززاوه، وعبززد الوهززاب بززن رامززين  :شززيوخ  وتلاميززله -1

                                                           
 (2/170)المصدر نفس   (7) (.5/171،175) المصدر نفس  (1)

 

 (.1/101)درء التعارق ، (1/111)الصفدية  (5)
 (.1/414)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  ،(0/116)درء التعارق  (7)
  (.12/775)سير أعلام النبلاء  (1)، (7)
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مائززة، فلزززم أبززا بغززداد سززنة خمزز  عشززرة وأربع موقززد ،وأخززل بالبصززرة عززن الخززرزه ،بشززيراز

المثل  بفصاحت  وقوة مناظرت ، وسمع من الطيب الطبره، وبرع وصار م عيده، وكان ي لرب 

وشززي، وحززد  عنزز ون، اأبززي علززي بززن شززال  :أبززي بكززر البرقززاني ومحمززد بززن عبيززد و الخرج 

، وإسززماعيل  الخطيززب، وأبززو بززن السززمرقنده، والزاهززد يوسززف بززن الوليززد البززاجي، والحميززده 

حمزد بزن نصزر بزن أيوب، وأبو نلر أحمد بن محمد الطوسي، وأبو الحسن بن عبد السزلام، وأ

مّان الهملاني خاتمة من روى عن   حن
(1)

. 

هزو إمزام الشزافعية ومزدر  النظاميزة،  :قال السزمعاني :مكانت  وثناء النا  علي  -1

وشززيخ العصززر، رحززل النززا  إليزز  مززن الززبلاد وقصززدوه، وتفززرد بززالعلم الززوافر مززع السززيرة 

قتصزر علزى خشزونة العزيش الجميلة والطريقة المرليّة، جاءت  الدنيا صاغرة، فاباهزا، وا

، صززنف فززي الأصززول والفززروع والخززلاف والمززلهب، وكززان زاهززدال، ورعززال  ،أيززام حياتزز 

متوالعال، ظريفال، كريمال، جوادال، طلق الوج ، دائزم البشزر، ملزيو المحزاورة
(1)

وقزال أبزو . 

أبززو إسززحاق حجززة و علززى أئمززة العصززر  :بكززر الشاشززي
(5)

أبززو  :، وقززال الموفززق الحنفززي

إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء
(7)

لقَّزوه، وحمزل أبو إسزحاق نيسزابور رسزو ل تِ  مولما قد. 

أفتخززر بهززلا  :، ومشززى بززين يديزز  وقززالت الحززرمين غاشززيإمززام 
(7)

وكززان عامززة المدرسززين . 

يحزة، وكزان ينشزد الأشزعار المل -وكفزاهم بزللك فخزرال  –لتز  وأتباعز  بالعراق والجبزال تلام

ويوردهززا، ويحفززظ منهززا الكثيززر
(0)

الإمززام أبززو  :وكززان الززوزير ابززن جهيززر كثيززرال مززا يقززول. 

ه، ومسزتجاب الزدعوة وفريد دهر ،إسحاق وحيد عصره
(4)

نظزام الملزك علزى أبزي وأثنزى . 

اشكيف حالي مع رجزل   ي   :إسحاق، وقال ق بينزي وبزين نهزروز الفِزرَّ  ؟فزي المخاطبزة فزرَّ

مززا صززبَّ عليزز  كززللك لوقززال لزز   ،بززارك و فيززك :قززال لززي
(2)

وقززال محمززد بززن عبززد الملززك . 

، فزتكلم  :حكى أبي قال :انيلالهم حلرت مع قالي القلاة أبي الحسن المزاورده عززاءل

مززا رأيززت كززابي إسززحاق، لززو رآه  :الشززيخ أبززو إسززحاق واجززلال، فلمززا خرجنززا قززال المززاورده

الشافعي لتجمَّل ب  
(6)

هلي عزن أبزي إسزحاق فقزال :لفيسز، وقزال ال إمزام  :سزالت شزجاعال الزل 

ان ثقززة، ورعززال، صززالحال، عالمززال دم علززيهم فززي وقتزز  ببغززداد، كززأصززحاب الشززافعي والمقزز

بالخلاف علمال   يشارك  فيز  أحزد
(16)

نزدب المقتزدى بزالله أبزا  :، قزال محمزد بزن عبزد الملزك

إسحاق للرسلية إلى المعسكر، فتوجَّ  في آخر سنة خم  وسبعين، فكان يخزرد إليز  أهزل 

أردان البلد بنسائهم وأو دهم يمسحون 
(11)

بز ، وخزرد ، وياخلون تزراب نعليز  يستشزفون 

الخبَّازون ونثروا الخبزز، وهزو ينهزاهم، و  ينتهزون، وخزرد أصزحاب الفاكهزة والحلزواء، 
                                                           

  (.12/777)المصدر نفس   (7)، (1)
 

  (.7/114)طبقات السبكي  (0) ،(5)
 

 (.7/111)طبقات السبكي  ،(6/2)المنتظم  (7)
 (.7/114)طبقات السبكي  (6)         (.1/145)تهليب الأسماء واللغات  (0)

 

 (.12/776)سير أعلام النبلاء  (2)
 (.12/706)سير أعلام النبلاء  (5)         (.7/114)طبقات السبكي  ،(12/776)المصدر نفس   (6)

 

دن وهو أصل الك م: الأردان (11)  .أركان : وفي طبقات السبكي .جمع ر 
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و  النزا ، ءت صغارال ونثروها، وهي تقزع علزى رونثروا على الأساكفة، وعملوا مداسا

يزا سزيده وأنزت أهَّ  :فقزالوا ؟ما وصزل إلزيكم منز ورأيتم النَّثار،  :والشيخ يعجب، وقال لنا

يت :لقا ؟حظك من شيء كان  بالمحِفَّةنفسي  أنا غطَّ
(1)

وهلا الأثر يدل على محبة النا  . 

وهزله هزي  ،وقد حاول الشيخ أن ينهاهم عن هله التصزرفات ،النا  ل  ومكانت  في قلوبهم

فيهزا  هزله الأمزور نتيجزة العاطفزة وإن كزان ولكنّ العوام تصدر مزنهم مثزل ،أخلاق العلماء

أبزو إسزحاق إمزام عصزره قزدم  :دّيلمي في تاريخ هملانوقال شيروي  ال .بعق التجاوزات

علينا رسو ل إلى السلطان ملكشاه، سمعت من ، وكان ثقة زاهدال فزي الزدنيا علزى التحقيزق، 

أوحد زمان  
(1)

بعزد تمنزع، ولزم  –ة أه المدرسزة النَّظاميز –درّ  بها  :، وقال اللهبي عن 

ك ية ولم يتناول جِامن
(5)

عمامزة صزغيرة وثزوب قطنزي، ويقنزع ، أصلال، وكزان يقتصزر علزى 

بززالقوت، وكززان الفقيزز  رافززع الحمززال رفيقزز  فززي ا شززتغال، فيحمززل شززطر نهززاره بززالأ جرة، 

يز  الحزرم فزي وينفق على نفسز  وعلزى أبزي إسزحاق، ثزم إن رافعزال حزجَّ وجزاور، وصزار فق

مائة حدود الأربعين وأربع
(7)

. 

ألزف  كنزت أ عيزد كزل قيزا  :خ أبزو إسزحاققزال الشزي :مؤلفات  وشزيء مزن شزعره -5

فزاللهلا كزان  مرة، فاللهلا فرغت أخلت قياسال آخر على هلا، وكنزت أ عيزد كزل در  ألزف مزرة،

د ب  حفظت القصيدة التي فيها البيت في المسالة بيت ي ستشه
(7)

وكزان يصزلى عنزد فزراغ . 

فراغ كل فصل من المهلب 
(0)

، وكان إمامال في الفق  والأصزول والحزدي  وفنزون كثيزرة، 

مصنفات الكثيزرة النافعزة كثيرة، ول  ال
(4)

، وبحسزن نيتز  فزي العلزم اشزتهرت تصزانيف  فزي 

الدنيا 
(2)

ب في الملهب، والتنبي  واللمزع فزي أصزول الفقز ،  ،فوالنكت في الخلا ،، كالمهلَّ

وطبقات الفقهاء وغير للك  ،الفق ، والتبصرة والمعونة
(6)

  :، ومن شعره الله نظم 

ززززززب  الكززززززا  مززززززن غيززززززر المززززززدام  أحن

 

 بالحسزززززززززاب بزززززززززلا حزززززززززراموألهزززززززززو 

 
ززززززززززي لفاحشززززززززززة ولكززززززززززن بَّ  ومززززززززززا ح 

 

ززززززززبَّ أخززززززززلاق الكززززززززرام  رأيززززززززت الح 

 
  :وقال

زززززززسزززززززالت   وفزززززززيَّ  ل  النزززززززا  عزززززززن خن

 

 مززززززززا إلززززززززى هززززززززلا سززززززززبيل :فقززززززززالوا

 
زززززززززرَّ  دَّ ح   تمسزززززززززك إن ظفزززززززززرت بنزززززززززو 

 

ززززززرَّ فززززززي الززززززدنيا قليززززززل  فززززززاللهن الح 
(16) 

 
                                                           

 (.12/706)سير أعلام النبلاء  ،(7/116)طبقات السبكي  (1)
 .رواتب خدم الدولة: الجامكية (4)  (.12/706)سير أعلام النبلاء  (1)

 

 (.12/701)سير أعلام النبلاء  (7)
 (.1/145)تهليب الأسماء واللغات  ،(7/00)صفة الصفوة  (7)
 (.10/24)البداية والنهاية  (5) (.7/114)طبقات السبكي  (0)

 

 (.10/24)البداية والنهاية  (7) (.12/701)سير أعلام النبلاء  (2)
 

 (.12/707)المصدر نفس   (4) (.12/701)سير أعلام النبلاء  (16)
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  :وقال

لززززززت  أميززززززر جززززززيش عن ززززززي ج   ولززززززو أنَّ

 

زززززززززززززززؤِال  لمزززززززززززززززا قاتلزززززززززززززززت إ  بالس 

 
 لأنّ النززززززززززززا  ينهزمززززززززززززون منزززززززززززز 

 

وقززززززد ثبتززززززوا لأطززززززراف العززززززوالي
(1)

 

 
 :ومنهم عاصم بن الحسن حي  قال في  ،وقد امتدح  الشعراء في حيات 

كاء نِحيززززززفِ جسززززززم   تززززززراه مززززززن الززززززلَّ

 

 ده دليززززززززززززلق ززززززززززززعليزززززززززززز  مززززززززززززن تو

 
 إلا كزززززززان الفتزززززززى لزززززززخم المعزززززززاني

 

فلززززززي  يلززززززيره الجسززززززم النحيززززززل 
(1) 

 
تززوفي ليلززة الحززاده والعشززرين مززن جمززاده الآخززرة سززنة سززتَّ وسززبعين  :وفاتزز  -7

، و ل  أبو الوفا بزن عقيزل الحنبلزي  زلىوأربعمائة ببغداد، وغسَّ ليز  ببزاب الفزردو  مزن ع ص 

دم للصزلاة عليز  أبزو الفزتو المظفَّزر  ة علي  المقتده بزامر و، وتقزوشهد الصلا دار الخلافة

ؤس لى اء، وكان نائبابن رئي  الر  فزن  الوزارة، ثم ص  عليز  مزرة ثانيزة بجزامع القصزر ود 

بباب أبرز في ت ربة مجزاورة للناحيزة، رحمز  و تعزالى 
(5)

يزة، ثزم ، وعمزل العززاء بالنَّظام

بن نظام الملك بعده في تدري  النظامية أبا سعد المتولي، فلمزا بلزغ للزك اثم رِتَّب، المؤيد 

لواجب أن ت غلق المدرسة سنة مزن أجزل الشزيخ، كان من ا :النظام، كتب باللهنكار للك، وقال

د السزيد بزن الصزباغ بهزا مر أن ي زدرَّ  الإمزام أبزو نصزر عبزوعاب على من تولَّى، وأ
(7)

 .

 :وممن رثاه أبو القاسم بن ناقياء الأديب الشاعر حي  قال

 دم المهزززززززراقأجزززززززرى المزززززززدامع بالززززززز

 

 خطززززززززززب أقززززززززززام قيامززززززززززة الآمززززززززززاق

 
نّزززززا القلزززززوب بلوعزززززة خطزززززب شِزززززجِا  من

 

 بززززززين التراقززززززي مززززززا لهززززززا مززززززن راق

 
 شزززززززززملها الي   ت ؤِلزززززززززفليزززززززززمزززززززززا لن 

 

بعززززد ابزززززن بجززززدتها 
(7)

 أبزززززي إسزززززحاق 

 
 هن لكززززر  إن قيززززل مززززات فلززززم يمززززت مِزززز

 

ر الليززززززالي بززززززاقمززززززعلززززززى  حززززززي  
(0)

 

 
فليكن الزهزد، ومزا تززود  وكلا ومات أبو إسحاق، ولم يخلف درهمال و  علي  درهم،

فيما أعلم 
(4)

ترك أثرال نافعال خلف  من المصنفات والعلماء والخطبزاء ، ولم يمت إ  بعد أن 

خرجزت إلزى خراسزان فمزا دخلزت بلزدة إ  كزان  :والخطباء والقلاة، فعن أبي إسحاق قال

قاليها أو خطيبها أو مفتيها من أصحابي 
(2)

. 

  :إمام الحرمين عبد الملك الجويني :ثانيال 

                                                           
 

 (.10/24)البداية والنهاية  (6) (.1/56)وفيات الأعيان  (1)
 

 (.12/701)سير أعلام النبلاء  (1)

خلة الأمر وباطن: البجدة (7)  .ابن بجدتها ء، يقال للعالم بالشي دن
 (.12/701) المصدر نفس  (7)  (.12/705)سير أعلام النبلاء  (0)

 

 (.12/702)المصدر نفس   (0)  (.12/705)المصدر نفس   (2)
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ابن الإمزام أبزي  ،عبد  الملك الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي،

زوينعبد و بن يوسف بن عبد و بن يو ره، ي، ثزم النيسزابوسف بن محمزد بزن حِيويز  الج 

مائةوأربع ةولد في أول سنة تسع عشر ،صاحب التصانيف لياء الدين الشافعي
(1)

. 

ل صغره على تحصيل العلم، وبزلل مزن أجزل للزك دأب إمام الحرمين من :شيوخ  -1

عظيمززال، فكززان يصززل الليززل بالنهززار  اجهززدل 
(1)

، تلقيززال عززن كبززار علمززاء ومشززايخ عصززره، 

واسزتمر الجزويني فزي للزك حتزى بعزد أن قعززد للتزدري  فزي مجلز  والزده 
(5)

، ومزن أشززهر 

سزفراييني، وكزان مزن رؤسزاء متكلمزي ويني، وأبزو القاسزم الإجزشيوخ  والزده أبزو محمزد ال

وكان يميل إلى الزهد والورع، ول   ،ن في الفتوىالأشاعرة، وأعيان الشافعية، والمعروفي

خ أبززي إسززحاق لشززيوتتلمززل علززى ا ،والتززدري  مززع ميززل إلززى طريززق السززلف نظززرقززدم فززي ال

الشيرازه، وكان إمام الحرمين، يلازم  ويقزرأ عليز  الأصزول حتزى تخزرد بطريقتز  
(7)

، 

اء فزي عصزره، ، اختص بالقراءة حتى أصبو شزيخ القزرهومن شيوخ  أبو عبد و الخباز

وكان إمام الحرمين يبكر كل يوم قبل ا شتغال بالتدري  إلى مجل  الخبازه ويقرأ علي  

القرآن 
(7)

، أبو علي المروله، كان فقيز  ، ومن شيوخ  القالي حسين بن محمد بن أحمد

إمام الحرمين وكان  ويقال حبر الأمة تفق  على ،فقي  خراسان في عصره وشيخال للشافعية

إن  حبر المزلهب علزى الحقيقزة :يقول في 
(0)

 ،ومزن شزيوخ  أبزو نعزيم الأصزفهاني الحزافظ ،

تقن الحزدي  درايزة أوالفقهاء الكبار، ووكان من كبار الصوفية والمحدثين الحفاظ الثقات، 

وتاريخ أصبهان، ومعرفة  ،الأولياء، ود ئل النبوة ليةح :من تصانيف  المشهورة ،ورواية

لبخززاره ومسززلم، أخززل عنزز  إمززام الحززرمين وحصززل علززى الصززحابة، والمسززتخرد علززى ا

الإجازة من 
(4)

، ومن شيوخ  أبو القاسم الفوراني، اشزتغل بالفقز  وأصزول ، ولز  مصزنفات 

 ل والملززل والنحززل، كززان الجززويني يحلززركثيززرة فززي المززلهب والأصززول والخززلاف والجززد

درس  وهو شاب بمرو 
(2)

بزالنحو لزلا  الزله اشزتهر ، ومن شزيوخ  أبزو الحسزن المجاشزعي

عززراب، والإشززارة فززي العوامززل والهوامززل، وشززرف عنززوان الإصززنّف  ،النحززوه :يقززال لزز 

تحسززين العبززارة
(6)

لزز  أحززوال  ،ومززن شززيوخ  أبززو سززعيد الميهنززي وكززان مززن أهززل التصززوف، 

وكزان صزحيو  :ودافزع عنز  السزبكي وقزال ينقده اللهبي وتكلم في  ابن حزم الأندلسز ،وكرامات

ا عتقاد حسن الطريقة أحوال  تبهر العقزول 
(16)

ويمكزن أن تكزون  ،روى عنز  إمزام الحزرمين.. 

هنززييالحززرمين بفعززل أبززي سززعيد الم إمززام نفحززة الصززوفية التززي  زمززت
(11)

مززن  أولئززك، وغيززر 

                                                           
 

 (.7/147)طبقات الشافعية  (1)
  .21، ص امية لإمام الحرمين عبد و الجوينيالعقيدة النظ (5)
 .21، ص امية لإمام الحرمين عبد و الجوينيالعقيدة النظ( 1)
 (.5/1114) فاظ، تلكرة الح25، ص المصدر نفس  (7)
 .01ص ، هـ746- 701، تاريخ الإسلام حواد  25، ص العقيدة النَّظامية (0)
 (.1/61)وفيات الأعيان  ،27، ص اميةالعقيدة النظ (4)
 (.12/107)سير أعلام النبلاء  ،27، ص العقيدة النظامية (2)
 (.6/55)المنتظم  ،27، ص العقيدة النظامية (6)
 (.14/011)سير أعلام النبلاء  ،27، ص العقيدة النظامية (2)، (16)

 (.14/011)، سير أعلام النبلاء 27المصدر نفس ، ص  (11)
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 .المشايخ

  خزلاف بزين أصزحاب التزراجم، بزان الجزويني قزد أصزبو فزي نيسزابور  :تلاملت  -1

والمشززايخ مززن مختلززف الأرجززاء،  والتلامززلة، لززلا رحززل إليزز  الطلبززة محززط أنظززار العلمززاء

كثيززر مززن  علززى يديزز وثززابروا علززى حلززور مجالسزز  العلميززة، وحلقززات درسزز ، فتخززرد 

ت بنيزظامية التزي   عمادة أمر النالحرمين؛ تسلم في كثرة تلاملة إمام أسهمالعلماء، ومما 

والتدري  بها، واستمر على هلا الحال زهاء عشرين عامال وكان يجلز  فزي نيسابور في 

حلقات درس  كل يوم نحو ثلاثمائة رجل من الطلبة والأئمة 
(1)

وفي السنة التي توفي بهزا  

لامززلة بهززا الجززويني، كززان عززدد تلاملتزز  فززي النظاميززة قريبززال مززن أربعمائززة طالززب علززم، وت

الجويني في أغلبهم لم يكونوا من العلماء المغمورين، وإنمزا قزد اشزتهر كثيزر مزنهم، ولاع 

صيت ، وأصبو علمال للعلم في ميدان ، ومن هؤ ء التلاملة 
(1)

: 

الكياهرا  -د.    بو نصر القشيرهأ –ب .   الإمام الغزالي -أ
(5)

. 

عاش إمام الحرمين في عصر كثر في  العلماء الأعلام من مختلف  :ثناء العلماء علي  -5

ززن بواسززع علمزز ، وعمززق  المززلاهب العامززة، والأقطززاب الشززافعية، ففززي وقززت قصززير نسززبيال، تمكَّ

ثقافت ، من دفع أقران  مزن الشزافعية والأشزاعرة علزى حزد سزواء، إلزى ا عتزراف بعلزو مكانتز ، 

د زعامزة الأصزحاب ورياسزة الطائفزة ل زق  »وأقروا ل  بزعامتهم ورئاسزتهم، إل  
(7)

، كزللك تزولى 

 :الجويني مناصب أخرى، كان أغلب معاصزري  يحرصزون علزى توليهزا، ومزن هزله المناصزب

أمور الأوقاف، والمحراب والمنبزر، ومجلز  التزلكير يزوم الجمعزة، والخطابزة 
(7)

، وممزا يؤكزد 

المكانززة العاليززة التززي تبوأهززا هززلا الإمززام، أنزز  عنززدما ب نيززت نظاميززة نيسززابور، طلززب إليزز  تززولي 

إدارتها، والتدري  بها، والخطابة، والمناظرة بها 
(0)

الجويني أمزر هزله النظاميزة  ، وكان لتولي

 عزددأن  دب وصوب، ويزلكر المؤرخزوندور كبير في نجاحها، وإقبال الطلبة عليها من كل ح

الطلبة في هله المدرسة أيام إمام الحرمين كان يصل إلزى نحزو مزن أربعمائزة رجزل مزن الأئمزة 

والطلبة 
(4)

إمام عصره، ونسزيج وحزده، ونزادرة دهزره، عزديم  :وقال عن  أبو محمد الجرجاني. 

المثل في حفظ لسان  
(2)

معاني.   ،قكان أبزو المعزالي، إمزام الأئمزة علزى الإطزلا :وقال سعيد السَّ

أبززوه ولأبززي م جمعززال علززى إمامتزز  شززرقال وغربززال، لززم تززر العيززون مثلزز ، تفقَّزز  علززى والززده، وت ززوفي 

د  إلزى مدرسزة البيهقزي، وأحكزم الأصزول علزى المعالي عشرون سنة ف در  مكانز ، وكزان يتزردَّ

وكززان ينفززق مززن ميراثزز  ومززن معلززوم لزز ، إلززى أن ظهززر . الإسززكاف سززفرايينيالإأبززي القاسززم 

بززين الفززريقين، والززطربت الأحززوال فالززطر إلززى السززفر عززن نيسززابور، فززلهب إلززى التعصززب 

دره مززدة يطززوف معزز ، ويلتقززي فززي بغززداد وصززحب الززوزير أبززا نصززر الكنززالمعسززكر، ثززم إلززى 

                                                           
  (.170، 1/177)طبقات الشافعية  (1)
 (.7/144)طبقات الشافعية  (5) .26 - 24، ص العقيدة النظامية (1)،  (1)

 
 

 (.1/166)سنوه طبقات الشافعية للإ (0) (.5/102)وفيات الأعيان  (7)، (7)
 

 (.12/746)سير أعلام النبلاء  (2) (.7/145)المصدر نفس   (4)
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ب، وشزاع لكزره، ثزم حِزجَّ وجزاور أربزع  حلرت  بكبار العلمزاء، وينزاظرهم، فتحنَّزك بهزم، وتهزلَّ

ملهب، إلى أن رجع إلى بلزده بعزد م لزيَّ نوبزة التعصزب، سنين يدرَّ  ويفتي، ويجمع طرق ال

نة غيزر مززاحم و  مزدافع، فدرّ  بنظامية نيسابور، واستقام الأمر، وبقي على للزك ثلاثزين سز

سززلمل  ومجلزز  الززوعظ يززوم الجمعززة، وظهززرت  لزز  المحززراب والمنبززر والخطبززة والتززدري ، ام 

يقعززد بززين يديزز  نحززو مززن  بززة، كززانبر والجمززع العظززيم مززن الطلصززانيف  وحلززر درسزز  الأكززات

ةب  أئم تفق مائة، وثلاث
(1)

. 

حباه و صفات عالية وأخلاقال سامية هيات ل  تلك المنزلزة التزي  :من أخلاق  وصفات  -7

 :من هله الأخلاقو ،عتلاها بين الحكماءاء، وجعلت  جديرال بالمكانة التي شغلها بين العلما

فقد لكروا أن  كان من التوالع لكل أحزد بمحزل يتخيزل منز  ا سزتهزاء  :التوالع -أ

لمبالغت  في ، ومزا كزان يستصزغر أحزدال حتزى يسزمع كلامز ، و  يسزتنكف أن يعززو الفائزدة 

هله الفائدة مما استفدت  من فلان  :المستفادة إلى قائلها، ويقول
(1)

وكان يتعلم من تلاميله  .

و  غلالة، وجاء في  افيها،  و  يجد في للك حرجل تلاميله بعلد الفنون التي ينبغون 

.. تخزرد علزى إمزام الحزرمين :بن الإمام أبزي القاسزم القشزيرها ،ترجمة الإمام عبد الرحيم

وكزان الإمزام يعتزد بز  ويسزتفرغ أكثزر أيامز  .. .لزيلال ونهزارال  وصحب وواظب على درس ، 

ر، والوصية مع  مستفيدال من  بعق مسائل الحساب في الفرائق، والدو
(5)

وكان ي عنزى . 

بز  الإمزام عبزد الزرحيم أن  مزا عظزم وأعظزم :قال السبكي عزن للزك ،ي عنى باقوال  في الفق 

إمام الحرمين نقل عن  في كتاب الوصية، وهله مرتبة رفيعة
(7)

. 

ل شزباب  رفزق أن نزالرأه واللزمير   يقلزد أحزدال، فمكان حر  :حر الرأه واللمير -ب

يقلد والده وأصحاب ، وأخل في التحقيق 
(7)

وفي هلا المجال لم يكن يحابي أحدال ولو كزان أبزاه، . 

وهززله زلززة مززن الشززيخ رحمزز   :قززال فززي اعتززراق عززن والززده. أبززاه، أو أحززد الأئمززة المشززهورين

و
(0)

. 

يززلكر رووا عنزز  أنزز  كززان . كززان يتمتززع بززلاكرة نززادرة وحافظززة  قطززة :قززوة الززلاكرة -جززـ

دروسال يقع كل واحد منها في عدة أوراق و  يتلعثم في كلمة منهزا و  يحتزاد إلزى إبزدال كلمزة 

الخاطف بصوت مطابق كالرعد القاصفبل يمر فيها مرال كالبرق  ،منها مكان غيرها
(4)

. 

بصزبر ودأب نزادرين فزي طلزب العلززم  -رحمز  و-تميزز  :صزبره فزي طلزب العلزم -د

لم يشغل  للك عن البحز  والزدر ، فكزان يبكزر فمع أن  قعد للتدري  مكان أبي   والبح ،

قبل ا شتغال بدر  نفس  إلى مسزجد الأسزتال أبزي عبزد و الخبزازه يقزرأ عليز  القزراءات 
                                                           

 

 .70، ص عبد العظيم الديب. د ،فق  إمام الحرمين (1)
 .74، ص فق  إمام الحرمين ،(4/107)طبقات الشافعية  (5)
 .74، ص فق  إمام الحرمين نقلال عن، (7/10)النهاية لإمام الحرمين  (7)
 .74، ص فق  إمام الحرمين (7)
 (.1/571)وفيات الأعيان  (0)  .74، ص نقلال عن فق  إمام الحرمين ،شلرات اللهب (0)
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ويقتب  من كل نوع من العلوم 
(1)

 :، وعزن أبزي الحسزن بزن أبزي عبزد و بزن أبزي الحسزين

إنمزا أنزام إلا أنزا   أنزام، و  آكزل عزادة، و :لز  يقزول لامسمعت إمام الحزرمين فزي أثنزاء كز

 :ثم يقول أبزو الحسزن.. .وآكل إلا اشتهيت الطعام أهَّ وقت كان ،أو نهارال  غلبني النوم ليلال 

كان للت  ولهوه وتفننز  فزي مزلاكرة العلزم، وطلزب الفائزدة مزن أه نزوع كزان 
(1)

، قزال عنز  

ما رأيت عاشقال للعلم مثل هلا الإمام  :المجاشعي النحوه
(5)

. 

 :رزقز  و رقزة القلزب وخشزوع ، وشزفافية نزادرة، قزالوا :رقة القلزب وخشزوع   -هـ

ومن رقة قلب  أن  كان يبكي إلا سمع بيتال أو تفكر فزي نفسز  سزاعة، وإلا شزرع فزي حكايزة 

 الحالززرين بالغززدوات أبكززى  فززي علززوم الصززوفية، فززي فصززول مجالسزز الأحززوال، خاصززة

وإشززارات   حتراقزز  فززي نفسزز ، وتحققزز  ممززا  قاتزز  ، وقطززر الززدماء مززن الجفززون بزعببكائزز

يجره من دقائق الأسزرار 
(7)

وإلا وعزظ ألزب  الأنفز  مزن  :ويصزور السزبكي هزلا قزائلال . 

  الحديززد وإننززا بشززر فاسززجو فلسززنا بالجبززال  :الخشززية ثوبززال جديززدال، ونادتزز  القلززوب
(7)

إن . 

وتطهيززر النفززو  مززن  ،التزكيزة وحفززظ الجززوارف مززن المعاصزيهززو حقيقتزز  التصزوف فززي 

بززدع وا نحرافززات مززع الخلززو مززن ال ،والتعلززق بززالله وحززده ،والزهززد فززي الززدنيا ،أمرالززها

جزوهره جززء مزن الإسزلام،  وهو فزي ،التي ما أنزل و بها من سلطان والخرافات والغلو

 ،لأن  عبارة عن تربية النف  لتوثيق صلتها بالله تعالى، وتعميق مراقبتها ل  في كل لحظة

واستمرار القلب واللسان في لكر و تعزالى، وكزان العلمزاء فزي سزلف هزله الأمزة يهتمزون 

ا، إ  أن ويحاسزبون أنفسزهم قبزل أن يحاسزبو ،بتزكية نفوسهم والإكثار من اللكر والأوراد

طريق التصوف في وقتنا الحزالي يحتزاد إلزى تنقيزة وعزرق تراثز  علزى كتزاب و وسزنة 

، فقد تسربت بعق الأفكار الدخيلة إلى العقيدة مما ينكره الدين والإسزلام، فعلزم ×رسول  

ن، مزن أمثزال اوالصزحابة الكزرام والتزابعين باللهحسز ×التزكية ل  أصول  مزن عهزد الرسزول 

 .مالك بن دينار ومحمد بن واسع وعبد و بن المبارك وغيرهم كثيرالحسن البصره و

وأمززا كرمزز  وسززخاؤه، فقززد كززان ملززرب المثززل، لززم يشززغل بمززال  :كرمزز  وجززوده -و

يبح  عمن يدر  الفق  لينفزق يثمره، و  براتب يدخره، فقد كان ينفق على طلبة العلم، و

 عليهم
(0)

 .هله بعق صفات  التي لكرها المؤرخون. 

غيزا  الأمزم فزي »مقدمزة كتزاب  مزن :القيمة العلمية لكتاب الإمام الجويني غيزا  الأمزم -7

لامي فزي يمكن ا ستنتاد بان هلا الكتاب قد ولع أصلال لتبيزان حقيقزة الزدين الإسز «التيا  الظلم

ج  إلى وزير الدولة نظزام يعة وفق اجتهاده، والخطاب في  موملة الشرجأمور الإمامة والو ية و

الملك، فقد حاول تبيان أهمية الدور الله لعب  الوزير نظام الملك في تثبيت أركان الملهب السني 

                                                           
 .72، ص فق  إمام الحرمين نقلال عن، كلب المفترى (1)
 .76، ص فق  إمام الحرمين (5)        .72، ص فق  إمام الحرمين نقلال عن، كلب المفترى( 1) ،(1)

 
 

 .76، ص نقلال عن فق  إمام الحرمين ،طبقات الشافعية (7)
 (.147، 7/146)طبقات الشافعية  ،162، ص الإمام الجويني (0)
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سززيد  :وقزد بززالغ فززي وصززف  فززي مقدمزة الكتززاب حيزز  قززال ،وإعززاز مكانتزز  فززي الدولززة السززلجوقية

ومزن ظِزل ظزل الملزك بزيمن  ،الورى وموصل الدين والدنيا، وملال الأمم، مسزتخدم السزيف والقلزم

وأدار رحزى الطعزن واللزرب  ،فكزم باشزر أوار الحزرب ،اعي  ممدودال، ولواء النصر معقزودال مس
(1)

 .، الخ

كتاب شامل في مسائل الإمامة وما يتصزل  «غيا  الأمم في التيا  الظلم»إن كتاب 

الأحكزام »بها من أمور،  وهزي شزمولية   تتصزف بهزا كتزب السزابقين وخصوصزال كتزاب 

كما أن    يقزوم علزى ا جتهزاد المحزق كمزا هزو الأمزر لزدى المزاورده، بزل  ،«السلطانية

علزززى الأدلزززة الشزززرعية التزززي تخزززص المسزززالة المطروحزززة للبحززز  
(1)

ة الأساسزززية بنيززز، وال

لمولوع الكتاب هي الرد علزى المخزالفين لأهزل السزنة وعلزى الأخزص الفزرق الإسزلامية 

كتزاب غيزا   يعدفي هلا الشان، كما  من الشيعة في مولوع الإمامة، وللا أصبو مرجعال 

مي فزي مسزائل الإمامزة الأمم في التيا  الظلم أوسع كتاب ظهر في الفكر السياسي الإسزلا

بالأحكام السلطانية للماورده، والسياسة الشرعية  بن تيمية، وتحرير الأحكزام  إلا قارناه

في دراست ، إل   يكتفي   بن جماعة، إلافة إلى المنهج النقده الله اتبع  إمام الحرمين

عليزز  حولزز ، بززل  بعززرق المولززوع مززن الناحيززة الشززرعية فقززط وآراء الفقهززاء السززابقين 

ؤلفزات الإسزلامية فزي ص هله الآراء ويفنّد الخاطئة منها، وهلا أمر قلّ حدوث  في الممحي  

ةحقل السياس
(5)

، وقزد نزاقش الإمزام الجزويني فزي كتابز  غيزا  الأمزم، نظريزة الإمامزة ومزا 

الجهزات التزي تعزين الإمامزة وتوجزب ويدور حولها، كوجوب نصزب الأئمزة وقزادة الأمزة، 

صفات الإمام القزوام وصفات أهل الحل والعقد واعتبار العدد فيمن إلي  العهد، والزعامة، 

نصزب وإمامزة المفلزول، والخلع وا نخزلاع،  الطوارى التي توجبوعلى أهل الإسلام، 

تفصززيل مززا إلززى الأئمززة والززو ةوإمززامين،  
(7)

التيززا  الظلززم يعطززي ووكتززاب غيززا  الأمززم  .

صورة والحة عن الفكر السياسي السني في ظل اللروة التي وصل إليها الملهب السني 

على يد السلاجقة واستقرار الأمن الفكره على يد الوزير نظام الملك
(7)

. 

 –والأمانزززة  ،تتميزززز با سزززتقلالية، والإلزززافة -رحمززز  و-إن شخصزززية الإمزززام الجزززويني 

وهززله الأمزززور الثلاثزززة هززي أكثزززر مززا نحتزززاد إليززز  فززي البحزززو  الإسزززلامية  –بالنسززبة لكتابتززز  

وكزان   يسزتنكف أن  ،إن  لم يكن يرلى بتقليد والده مع أن  كان إمامال في عصزره ،المعاصرة

فزلان، وأخيزرال فزاللهن  إن هزله الفائزدة ممزا اسزتفدت  مزن :يعزو الفائزدة المسزتفادة إلزى قائلهزا ويقزول

لإمززام الغيززاثي  :هنززاك ثلاثززة كتززب تعززد مززن أنفززع كتززب التززرا  للاقتصززاديين المسززلمين، وهززي

ابزن خلزدون وهزو الحرمين وهو أسبقها، وقواعد الأحكام لسلطان العلماء وهو أمتعها، ومقدمزة 

                                                           
 .16، 6، ص الأمم  غيا (1)
 .121، ص دراسة في السياسة الشرعية عند فقهاء أهل السنة للبغداده (1)
 .127، ص المصدر نفس  (7) .125ص  ،المصدر نفس  (5)

  

 .146، ص المصدر نفس  (7)
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أشملها 
(1)

. 

  :عودت  إلى ملهب السلف ورجوع  عن علم الكلام -0

يعتبززر الجززويني إمززام الحززرمين مززن أعظززم أعززلام الأشززاعرة، و  يكززاد يززلكر المززلهب 

الملهب في أقوالز   االإمام المشهور كاحد من يتمثل هلالأشعره إ  يسبق إلى اللهن هلا 

وكتب ، وقد قزام إمزام الحزرمين باجتهزادات داخزل المزلهب الأشزعره، فزالجويني وإن تبنزى 

مزززا يزززرى أنززز  يسزززتحق الزززرد أقزززوال شزززيوخ  السزززابقين ونقلهزززا إ  أنززز  رد أو نزززاقش منهزززا 

والمناقشة
(1)

، ولما كان الجويني ممن خاق في مسزائل علزم الكزلام أكثزر ممزن سزبق  ومزا 

خصيت  من اسزتقلال واعتزداد، بحيز    يزرى غلالزة فزي مخالفزة شزيوخ  تميزت ب  ش

راييني وغيزرهم، فسزأعلامال كالأشعره والباقلاني وابن فورك وأبزي إسزحاق الإولو كانوا 

  :فقد برز في كتب  ما يدل على تراجع  على بعق أقوال  ويمكن عرق الشواهد التالية

ززئل عززن قولزز  :حيرتزز  فززي مسززال  العلززو -أ  [7 :طزز ] "َِّوورِحْمَنُ مَلَووى َِّْعَوورْشق َّسْووتوََ ى+ :وس 

وهزو الآن علزى مززا كزان عليزز ، فزرد عليز  أحززد العزارفين، لكززن . كزان و و  عززرش :فقزال

باه إ ّ ، وما قال عارف قط يا رةو  يسر اللرورة في قلوبنا تطلب العلو و  نلتفت يمنة

لزرب بكمز  السزرير، وصزاف  أن وسبق  نظره إلى فوق، فما كزان مزن إمزام الحزرمين إ 

بزالحيرة والدهشززة 
(5)

أخبرنززي أبززو جعفززر الحززافظ، سززمعت أبززا  :، وجززاء فززي روايززة الززلهبي

 .كزان و و  عزرش :فقزال [76 :طز ] "َِّرِحْمَنُ مَلَى َِّْعَرْشق َّسْوتوََ ى+ :المعالي وسئل عن قول 

، فقلت  :قلت ؟ما معنى هله الإشارة :فقال ؟هل عندك لللرورات من حيلة :وجعل يتخبَّط 

يا رباه إ  قبل أن يتحرك لسان  قام من باطن  قصد   يلتفت يمنزة و   :ما قال عارف قط

فهل لهلا القصد اللروره عندك من حيلزة؛ فتنبئنزا نزتخلص مزن  –قصد الفوق ي –يسرة 

ق   على السرير، وصاف الحيرة، وبكيت وبكى الخلق، فلرب بكم ؟الفوق والتحت ومِززَّ

الحيززرة الحيززرة  :يززا حبيبززي :مززا كززان عليزز ، وصززارت قيامززة فززي المسززجد، ونزززل يقززول

والدهشة
(7)

حيرني الهملاني  :، وجاء في رواية
(7)

. 

قززال أبززو المعززالي فززي كتززاب الرسززالة  :عودتزز  إلززى مززلهب السززلف فززي الصززفات -ب

اختلفززت مسززالك العلمززاء فززي الظزواهر التززي وردت فززي الكتززاب والسززنة، وامتنززع  :النظاميزة

على أهل الحقَّ فحواها 
(0)

، فرأى بعلهم تاويلها والتزم للك في القزرآن، ومزا يصزو مزن 

نن، ولهب أئمزة السزلف إلزى ا  نكفزاف عزن التاويزل وإجزراء الظزواهر علزى مواردهزا، الس 
                                                           

 .22، 24، ص الحرمين الجويني للدكتور رفيق يون الفكر ا قتصاده عند إمام  (1)
 (.1/061)موقف ابن تيمية من الأشاعرة  (1)
 .42، ص ، العقيدة النّظامية(7/166)طبقات الشافعية  (5)
 .12، ص العلو لللهبي ،(12/74)سير أعلام النبلاء  (7)
 .بالحفاظ، إسناد هله القصة صحيو مسلسل 144، ص مختصر العلو للألباني (7)
وإجراؤهزا علزى : ا نصز بعزد هزله العبزارة مز 15، ص في النظامية المطبوعزة بتحقيزق العلامزة الكزوثره (0)

 .فهام أرباب اللسانأموجب تبرزه 
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اع سزلف تبزلله بز  عقزدال انزدين والزله نرتلزي  رأيزال، وتفويق معانيها إلى الرب تعالى، و

ة، فزالأولى ا  تبزاع، وتزرك  ا بتزداعالأ مَّ
(1)

والزدليل السزمعي القزاطع فزي للزك أن إجمزاع  ،

علزى تزرك  ×الأمة حجة متبعة، وهو مسزتند معظزم الشزريعة، وقزد درد صزحب  الرسزول 

التعرق لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسزلام المسزتقلون باعبزاء الشزريعة، وكزانوا 

  يالون جهدال في لبط قواعد الملة والتواصزي بحفظهزا وتعلزيم النزا  مزا يحتزاجون إليز  

منها، فلزو كزان تاويزل هزله الظزواهر مسزوغال أو مختومزال؛ لأوشزك أن يكزون اهتمزامهم بهزا 

رم عصزرهم وعصزر التزابعين علزى الإلزراب م بفزروع الشزريعة، فزاللهلا تصزهتمزامهفوق ا

ه الباره وج  المتبعن التاويل؛ كان للك قاطعال بان  ال ع، فحقَّ على له الدين أن يعتقد تنز 

ل معناها إلزى الزرب، فلي جْزر  عن صفات الم حدِثين، و  يخوق في تاويل المشكلات، ويِكن

ٍ اَُ +أه  –آية ا ستواء والمجيء  و َِ ٍ ا  َِ ََُِّْمَلَكُ  وتُ + :وقولز  [11 :الفجر] "جَاَ  بهَهكَ  َْ لَ ََ قِمَوا 

َُجُْ  بهَِكَ +و [47 :ص] "هقيَدَ ِ  ََى  و ومزا صز -[17: القمزر] "َُجْورق  هقأَمْيُاقاَوا+و ،[14 :الزرحمن] "َُيوَبوْ

مزن أخبزار الرسزول كخبزر النزززول وغيزره علزى مزا لكرنززاه
(1)

و وحكزى الفقيز  أبزو عبززد . 

ستمي قال دخلزت علزى أبزي :حكى لنا أبو الفزتو الطبزره الفقيز  قزال :الحسن بن العبا  الر 

زنة، وإنزي ا :المعالي في مرل ، فقال شهدوا عليَّ أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف الس 

أموت على ما يموت علي  عجائز نيسابور 
(5)

الزله ألفز  بعزد  –، وقال فزي كتابز  الغيزاثي 

والله ألكره  :موصيال مغي  الدولة الله هو نظام الملك قائلال  -من آخر كتب  النظامية فهو

الآن  ئقززال بمقصززود هززلا الكتززاب أن الززله يحززرص الإمززام عليزز  جمززع عامززة الخلززق علززى 

رلي و عنهم  –الآراء، وكانوا  وزاغتالأهواء  نبغتملاهب السلف السابقين، قبل أن 

 ةينهزززون عزززن التعزززرق للغزززوامق والتعمزززق فزززي المشزززكلات، والإمعزززان فزززي ملابسززز –

المعلززلات، وا عتنززاء بجميززع الشززبهات، وتكلززف الأجوبززة عمززا لززم يقززع مززن السززؤا ت، 

ويرون صرف العناية إلى ا ستحثا  على البر والتقزوى، وكزف الألى، والقيزام بالطاعزة 

عمزا تعزرق لز  المتزاخرون  –رلزي و عزنهم  –تطاعة، وما كزانوا ينكفزون حسب ا س

عن وعي وحصر، وتبلد في القرائو، هيهات، قد كانوا ألكزى الخلائزق ألهانزال، وأرجحهزم 

بيانال 
(7)

. 

فقززد رجززع عززن علززم الكززلام وهززو مززن الأمززور  :نهيزز  أصززحاب  عززن علززم الكززلام -جززـ

 :سمعت الإمام أبا المعالي يقزول :ما رواه الفقي  غانم الموشلي ومن أقول  ،المشهورة عن 

لو اسزتقبلت مزن أمزره مزا اسزتدبرت مزا اشزتغلت بزالكلام 
(7)

قزرأت  :وروه عنز  أنز  قزال 

خمسين ألفال في خمسين، ثم خليت أهل الإسلام باللهسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت 

                                                           
 .47، ص اميةالعقيدة النظ (1)
 (.166،161)، ص غيا  الأمم (7) (.12/747)سير أعلام النبلاء  (7)، (1)

 
  

موقززف ابززن تيميززة مززن الأشززاعرة  ،(6/16)المنززتظم ( 1)               (.12/747)سززير أعززلام النززبلاء (7)
(1/016.)  
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كزل للززك فزي طلززب الحزق، وكنززت  البحزر الخلزم، وغصززت فزي الززله نهزى أهززل الإسزلام،

أهززرب فززي سززالف الززدهر مززن التقليززد، والآن فقززد رجعززت إلززى كلمززة الحززق، علززيكم بززدين 

العجائز، فاللهن لم يدركني الحق بلطيف بره فاموت على دين العجائز، ويختم عاقبزة أمزره 

  إل  إ  و، فالويل  بن الجويني  :عند الرحيل على كلمة الإخلاص
(1)

. 

 ،ثزروة هائلزة مزن الكتزب والمصزنفات -رحمز  و-ترك الإمزام الجزويني  : ؤلفاتم -4

  :ومن أهم مؤلفات 

  :في العقيدة *

     .لمع الأدلة في قواعد أهل السنة -

 .الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول ا عتقاد -

 .الشامل في أصول الدين -

 .التبديليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من غلشفاء ال -

 .رسالة في أصول الدين -

 .مسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها -

 . العقيدة النظامية   -.شاد للباقلانيرمختصر الإ -

 .كتاب الكرامات    -.كتاب النف  -

    .مدارك العقول -

 :كتب  في الفق  وأصول  *

 .مختصر النهاية  -.نهاية المطلب في دراية الملهب -

 .الورقات   -.في أصول الفق  البرهان -

   .التلخيص في أصول الفق  -

  :مؤلفات في الخلاف والجدل والسياسة *

 .الأساليب في الخلاف  -.مغي  الخلق في اختيار الأحق -

 .الدرة المعنية فيما وقع من خلاف بين الشافعية والحنفية -

 .العمد    -.الكافية في الجدل -

غيا  الأمم في التيزا  الظلزم  -
(1)

ع مقدمزة كتزاب العقيزدة ومزن أراد التوسزع فليراجز .

ثززاره، آمحمززد الزبيززده فزي سززيرة الجززويني و محقززق الكتزاب الززدكتور قفقززد أفززا. النظاميزة

وكللك كتاب فق  إمام الحرمين للدكتور عبزد العظزيم الزديب، وكتزاب الإمزام الجزويني إمزام 

 .الزحيليالحرمين للدكتور محمد 

أصيب الجويني قبل وفات  بمزرق اليرقزان عزدة أيزام، انقطزع خلالهزا عزن  :وفات  -2

                                                           
 

 .161 - 65، ص العقيدة النظامية (1)
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المجزززال  وحلقزززات التزززدري  بالنظاميزززة ثزززم تعزززافى مزززن المزززرق ورجزززع إلزززى التزززدري  

والمنزاظرة، وألززفى للزك سززرورال بالغزال علززى تلاملتز  ومحبيزز ، لكزن المززرق عزاوده مززن 

ثزم نقزل إلزى بلزدة بشزتقان  ،و علزى مزاولزة أعمالز يقزد واشتد عليز ، فززاد لزعف ، ولزم جدي

إ  أن المزرق تمكّزن منز  وبزدت . إحدى قرى نيسابور، وكانت معروفزة باعتزدال هوائهزا

، ثم توفي فزي هزله البلزدة وقزت صزلاة العشزاء فزي الخزام  والعشزرين ألموتعلي  أحوال 

مائة للهجرة، وكان عمره تسزعال وخمسزين سزنة لآخر سنة ثمان وسبعين وأربعشهر ربيع ا
(1)

، ثززم نقززل جثمززان الجززويني فززي تلززك الليلززة إلززى نيسززابور، وحمززل فززي يززوم الأربعززاء بززين 

الصلاتين إلى ميدان الحسين في المدينة وصلى عليز  ثزم أعيزد إلزى داره ودفزن فيهزا، لكزن 

نزب والزده جثمان  نقل فيمزا بعزد إلزى مقبزرة الحسزين فزي نيسزابور ودفزن إلزى جا
(1)

وكزان . 

علززى أهززالي نيسزابور والززبلاد المجززاورة بعامززة، وعلززى تلاملتزز   لوفزاة الجززويني وقززع شززديد

ومحبي  بخاصة
(5)

رثي بقصائد، وكان ل  نحو من ، فقد كسروا منبره، وغلقت الأسواق، و

ا حزو ل، وولزعت المناديزل عزن مائزة تلميزل، كسزروا محزابرهم وأقلامهزم، وأقزامومن أربع

الطلبززة يطوفزون فززي البلززد  وكززان ،مززال، بحيز  مززا اجتززرأ أحزد علززى سززتر رأسز و  عاءالزر

نائحين علي ، مبالغين في الصياف والجزع 
(7)

هزلا كزان  :وقد علق اللهبي على للك فقال. 

عاجم   من فعل العلماء المتبعينهّ الأزكان من 
(7)

،
 

  :ومما رثي ب 

 قلززززززززوب العززززززززالمين علززززززززى المقززززززززالي

 

 اليوأيزززززززززام الزززززززززورى شزززززززززب  الليززززززززز

 
 ن أهززززززل العلززززززم يومززززززاصززززززأيثمززززززر غ

 

وقززززد مززززات الإمززززام أبززززو المعززززالي 
(0)

 

 
* * *

                                                           
 .46، ص العقيدة النظامية ،(7/124)سنوه طبقات الشافعية للإ (1)
 .26، ص العقيدة النَّظامية (7) (.5/106)وفيات الأعيان  (1)

 

 (.5/146)وفيات الأعيان  (4) (.12/740)النبلاء سير أعلام  (0)، (7)
 (.12/740)المصدر نفس   (7)
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 المبح  الخام 

 الإمام الغزالي، من كبار علماء المدار  النَّظامية 

  :اسم  ونسب  ونشات  :أو ل 

 ،الشيخ الإمام البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، زين العابدين :اسم  ونسب  -1

أبو حامد بن محمد بن محمد بن أحمزد الطوسزي، الشزافعي، الغزالزي، صزاحب التصزانيف 

واللكاء المفرط
(1)

وهي بلدت  التزي ولزد  –بتخفيف الزاه  –وقد نسب  البعق إلى غزالة . 

–بتشديد الزاه  –الي الغزَّ  :والبعق نسب  إلى ،وهي نسبة صحيحة من حي  اللغة ،فيها

ده التي كانت يكتسب منها وهي نسبة صحيحة أيلال من حيز  ال حرفة والنسبة إلى الغز

 .اللغة

 «بطو »ولد  :نشات  ومولده -1
(1)

 وأمزا والزده ،، سزنة خمسزين وأربعمائزة هجريزة

فقد كان فقيرال صالحال   ياكل إ  من كسب يده حي  كان يغزل الصوف ويبيع  في دكان  

بطو ، وكان يختلف في أوقات فراغ  إلى مجالسة العلماء ويطوف علزيهم ويتزوفر علزى 

وكزان إلا سزمع كلامهزم بكزى  ،ويجدّ في الإحسان إليهم والتفقز  بمزا يمكنز  علزيهم ،خدمتهم

قز  ابنزا يجعلز  فقيهزال وواعظزال، فرزقز  و بولزدين همزا أبزو حامزد وتلرع إلزى و أن يرز

وأخززوه أحمززد 
(5)

غيززر أن الأقززدار لززم تمهلزز  حتززى يززرى رجززاءه قززد تحقززق ودعوتزز  قززد  ،

فقد ( أبي حامد) أما أم. استجيبت، فقد توفي وما يزال أبو حامد صغيرال لم يبلغ سن الرشد

ه أكبر مركز علمزي فزي للزك أجد وتبووغ شم  ابنها في سماء المعاشت حتى شهدت بز

العهد 
(7)

وكان والده قد أوصى ب  وباخي  إلى صديق ل  متصوف مزن أهزل الخيزر وقزال  ،

ك مزا فزاتني فزي ولزدهّ هزلين، إن لي لتاسفال عظيمزال علزى تعلزم الخزط، وأشزتهي اسزتدرا :ل 

و  عليك أن تنفل فزي للزك جميزع مزا أخلفز  بهمزا، فلمزا مزات أقبزل الصزوفي علزى  مافعلمه

مزا، وتعزلر علزى سزير الزله خلفز  لهمزا أبوهيللزك النَّززر ال   أن نفزدمزا فتز  إ  أنتعليمهما 

علما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما، وأنا رجل من ا :هما، فقال لهماتالصوفي القيام بقو

إلزى مدرسزة فاللهنكمزا  نما ب ، وأصلو ما أرى لكما أن تلجمال لي فاواسيكالفقر والتجريد   

للزك، وكزان هزو السزبب فزي  ، ففعلاقوتكماكما على يعينمن طلبة العلم فيحصل لكما قوت 

أن  ىغير و، فزابطلبنا العلم ل :وكان الغزالي يحكي هلا ويقول ،سعادتهما وعلو درجتهما

يكون إ  و
(7)

. 

                                                           
 (.515، 12/511)سير أعلام النبلاء  (1)
 .مدينة بخراسان تقع شمال شرق إيران وتسمى الآن بشهر (1)
 .70، ص التصوف بين الغزالي وابن تيمية ،(1/164)وفيات الأعيان (5)
 .بتصرف( 167، 0/165)طبقات الشافعية  (7)
  .16، ص الإمام الغزالي، صالو الشامي (7)
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قرأ في صباه طرفزال مزن الفقز  ببلزده طزو  علزى أسزتاله  :طلب العلماجتهاده في  -5

أحمززد بززن محمززد الرازكززاني 
(1)

، وبعززد تنززاول (سززف النسززاديو)، وكززان أسززتاله الأول بهززا 

شد الرحال إلى جرجان، حي  التقى باسزتاله يالقدر اليسير من الفق  في بلدت  هلا الغزالي 

كمرحلة أولى مزن التلقزي والتعلزيم، ثزم يرجزع أبي نصر الإسماعيلي ويدون ما يسمع  من  

وفزي هزلا  ،إلى طو  وفي أثناء رجوع  حد  ل  ما جعل  يحفزظ مزا كتزب ويفهزم مزا علزم

، فالتفزت إلزى فتبعزتهموأخل العيارون جميع ما معي، وملزوا  الطريق قطعت علينا :يقول

أسالك بالله ترجو السزلامة منز  أن تزرد  :ل قلت رجع ويحك وإ  هلكت، ا :مقدمهم وقال

كتزب فزي  :فقلزت ؟وما هي تعليقتزك :فقال لي ،ب  تنتفعونتعليقتي فقط فما هي بشيء  علىَّ 

كيزف تزدعى أنزك  :ها ومعرفة علمها، فلزحك، وقزالتتلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتاب

أمزر بعزق عرفت علمها، وقد أخلناها منك، فتجزردت مزن معرفتهزا وبقيزت بزلا علزم؟ ثزم 

 ليرشززد بزز  أمززرى، فلمززا هززلا منطززق أنطقزز  و :قززال الغزالززي .أصززحاب  فسززلم إلززىّ المخززلاة

أقبلت علزى ا شزتغال ثزلا  سزنين حتزى حفظزت جميزع مزا علقتز ، وصزرت  وافيت طو 

بحي  لو قطع على الطريق لم أتجرد من علمي 
(1)

. 

لجوقيين، سززال وهززي عاصززمة –الغزالززي نيسززابور قززدم  :ملازمتزز  إمززام الحززرمين -7

ت  وجلالتز  فزي وهزو مزن عرفنزا شخصزي –و زم إمام الحرمين  –ومدينة العلم بعد بغداد 

وكانت  ،د واجتهد حتى برع في الملهب والخلاف والجدل والأصولوج -العلم والتدري 

وأعجزززب بلكائزز  وغوصززز  علزززى المعزززاني الدقيقزززة واتسزززاع  ،العلززوم السزززائدة فزززي عصزززره

الغزالزززي بحزززر مغزززدق  :، فكزززان يقزززولمعلوماتززز  إمزززام الحزززرمين
(5)

وهزززم -وفزززاق أقرانززز  . 

حتى أصزبو معيزدال لأسزتاله ونائبزال عنز   -أربعمائة
(7)

ل إنز  ألزف المنخزول، فزرآه أبزو يز، وق

على كتابي  ، فهلا صبرت الآن، كتابك غطىوأنا حيٌ  دفنتني :المعالي، فقال
(7)

. 

خزرد  هزـ742ولمزا مزات إمزام الحزرمين عزام  :تعيين  مدرسال على نظامية بغداد -7

ن مزن الغزالي إلى المعسكر قاصدال الوزير نظام الملك، وهزو لزم يتجزاوز الثامنزة والعشزري

ززنّ ، وقززد ظهززر فلززل  ولاع صزز  ،يت ، وكززان مجلزز  الززوزير مجمززع أهززل العلززم وملالهززمسن

كلاميززة، وكانززت المجززال  حتززى المززنتم   تخلززو مززن المنززاظرات الفقهيززة والمطارحززات ال

فنززاظر الغزالززي  الأئمززة العلمززاء فززي مجلزز  نظززام الملززك، وقهززر الخصززوم، وظهززر كلامزز  

الصززاحب بززالتعظيم والتبجيززل، وو ه تززدري  مدرسززت   علززيهم، واعترفززوا بفلززل ، وتلقَّززاه

بغداد في سنة  موكان للك غاية ما يطمو إلي  العلماء ويتنافسون في ، فقد ،ببغداد النظامية

ن وأربعمائة ولم يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره، وقلَّما تقلَّد هلا المنصب أربع وثماني

                                                           
 .نسبة إلى بلدة صغيرة بنواحي طو : الرازكاني (1)
 .الإمام الغزالي، صالو أحمد الشامي (1)
 .74، ص التصوف بين الغزالي وابن تيمية ،(0/167)طبقات الشافعية  (5)
  (.16/557)سير أعلام النبلاء  (0) (.1/141)رجال الفكر والدعوة  (7)
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الرفيع عالم وهو في هله السزن، درّ  الغزالزي بالنظاميزة، وأعجزب الخلزق حسزن كلامز ، 

زززوه وكمزززال فلزززل ، وفصزززاحة لسزززان ، ون كتززز    الدقيقزززة، وإشزززارات  اللطيفزززة، وأحب 
(1)

قزززال . 

 ةرجت  في بغداد حتى كانزت تغلزب حشزموعلت حشمت  ود :معاصره عبد الغافر الفارسي

الأكززابر والأمززراء ودار الخلافززة 
(1)

 :لينغفيززر مززن الطلبززة المحصزز ، وكززان يقززرأ عليزز  جززم  

بالتزدري  والإفزادة  مهزتموأنا  :في وصف حال  والنظامية «المنقل من الللال»يقول في 

لثلاثمائة نف  من الطلبة ببغداد 
(5)

الأصول والفق  والكلام والحكمة وأخل في تاليف . 
(7)

. 

تجمعزت عزدة عوامزل كانزت سزببال فزي نبزوغ  :من أسباب نبوغ الغزالي وشزهرت  -0

  :الغزالي وشهرت  منها

نشززات  العلميززة، فقززد كززان شززغوفال بززالعلم باحثززال عززن اليقززين، وعززن حقززائق الأمززور،  -

 .ودر  علوم  عصره ونبغ فيها وفاق أقران 

 .حافظة قويةما كان يتمتع ب  من  -

مززا كززان يتمتززع بزز  مززن شززدة الززلكاء، فقززد كززان شززديد الززلكاء سززديد النظززر، مفززرط  -

 .الإدراك، بعيد الغور، غواصال على المعاني الدقيقة

تدريس  بالمدرسة النظامية التزي أنشزاها السزلاجقة لتعلزيم مبزادى أهزل السزنة، فقزد  -

كان للك من أسباب شهرت  
(7)

. 

بلغ الغزالي في تلزك الأيزام قمزة المجزد،  :مجرى حيات  التحول الكبير الله غير -4

وأتتزز  الززدنيا خالززعة لليلززة، أتتزز  بالمززال والشززهرة وليززوع ا سززم، كمززا أتتزز  بالجززاه ونفززول 

الكلمززة، واسززتمتع بززللك كلزز ، ومززع للززك لززم ينقطززع عززن طلززب العلززم، فطززالع العلززوم الدقيقززة 

 الله غيزر مجزرى حياتز  تحول الكبيرمما كان ل  كبير الأثر في ال. والكتب المصنفة فيها

فيمززا بعززد 
(0)

لإمززام الغزالززي الحززدي ، فهززو خيززر مززن يشززرف لنززا قصززت  فززي هززلا ل، ولنتززرك 

لأبي طالب المكي رحم  و، وكتزب  «قوت القلوب»ابتدأت بمطالعة كتبهم مثل  :التحول

  فعلمت يقينال أنهم أرباب الأحوال . .الحار  المحاسبي، والمتفرقات الماثورة عن الجنيد

سزبيل    ماأصحاب الأقوال، وأن ما يمكن تحصيل  بطريق العلم فقد حصلت  ولم يبق إ  

إلي  بالسماع والتعليم، بل باللوق والسلوك، وكان قد ظهر عنده أن    مطمزع فزي سزعادة 

الآخرة إ  بالتقوى، وكفَّ النف  عن الهزوى، وأن رأ  للزك كلز  قطزع علاقزة القلزب عزن 

عن دار الغرور، والإنابة إلزى دار الخلزود، والإقبزال بكنز  الهمزة علزى و الدنيا، بالتجافي 

 ،تعالى، وأن للك   يتم إ  بالإعراق عن الجاه والمال، والهرب من الشواغل والعلائزق

فاللهلا أنا منغم  في العلائق، وقد أحدقت بي من الجوانزب، و حظزت  ،أحوالي ثم  حظت
                                                           

 (.1/145)رجال الفكر والدعوة  (1) (.7/160)طبقات الشافعية (1)
 

 (.16/145)سير أعلام النبلاء  (7) .27، ص المنقل من الللال (5)
 

 .76، ص التصوف بين الغزالي وابن تيمية (7)
 .15، ص الإمام الغزالي، صالو الشامي (0)
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فاللهلا أنا فيها مقبل على علزوم غيزر مهمزة و  نافعزة  –م وأحسنها التدري  والتعلي-أعمالي 

فزي طريزق الآخززرة، ثزم تفكزرت فززي نيتزي فزي التززدري ، فزاللهلا هزي غيززر صزالحة لوجزز  و 

علزى شزفا جزرف  الجزاه، وانتشزار الصزيت، فتيقنزت أنزيتعالى، بل باعثها ومحركها طلب 

ل أفكزر فيز  مزدة، وأنزا أز لم أشتغل بتلافي الأحوال، فلمهار، وأني أشفيت على النار، إن 

بعد على مقام ا ختيار، أصمم العزم على الخرود من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يومزال، 

خزر عنز  أخزرى،   تصزدق لزي رغبزة فزي طلزب ؤلعزم يومال، وأقدم فيز  رجزلال، وأوأحل ا

ا ها عشية، فصارت شهوات الدنيترلشهوة جملة فتفالآخرة بكرة، إ  وتحمل عليها جنود ا

الرحيل الرحيل، فلم يبزق مزن العمزر  :تجالبني سلاسلها إلى المقام، ومناده الإيمان يناده

إ  القليل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت في  من العلزم والعمزل ريزاء وتخييزل، 

فعند للك  ؟وإن لم تقطع هله العوائق فمتى تقطع ؟فاللهن لم تستعد الآن للآخرة، فمتى تستعد

هزله الحزال  :داعية، وينجزم العزم على الهرب والفرار، ثم يعود الشيطان ويقولتنبع  ال

عارلززة، إيززاك أن تطاوعهززا، فاللهنهززا سززريعة الزززوال، فززاللهن ألعنززت لهززا وتركززت هززلا الجززاه 

العزريق والشزان المنظزوم الخززالي عزن التكزدير والتنغزيص، والأمززن المسزلم الصزافي عززن 

و  يتيسزر لزك المعزاودة، فلزم أزل أتزردد بزين  منازعة الخصوم، ربمزا التفتزت إليزك نفسزك

تجزالب شزهوات الزدنيا، ودواعزي الآخززرة، قريبزال مزن سزتة أشززهر، أولهزا رجزب سزنة ثمززان 

وفي هلا الشهر جاوز الأمر حد ا ختيار إلى ا لطرار، إل قفزل و  ،وثمانين وأربعمائة

بزال يمزال واحزدال تطيالتزدري ، فكنزت أجاهزد نفسزي أن أدر  يو نل عزعلى لساني حتى اعتق

ثزم لمزا .. .لبتزةأينطزق بكلمزة واحزدة، و  أسزتطيعها فكزان لسزاني    ،للقلوب المختلفزة إلزيَّ 

أحسست بعجزه، وسقط بالكلية اختياره، التجات إلى و تعالى، التجاء الملطر، الزله 

ه  حيلة ل ، فاجابني الله يجيب الملطر إلا دعاه، وسهل على قلبي الإعراق عن الجزا

 مال والأو د ـوال

والأصززحاب 
(1)

وغززادر الغزالززي بغززداد فززي شززهر له القعززدة سززنة ثمززان وثمززانين، فحززج . 

وكزان غالزب  ،وتوج  إلى الشام، فاقزام بهزا عشزر سزنين، قلزى بعلزها فزي بيزت المقزد 

وقتز  فيهززا عزلزة وخلززوة، وريالززة ومجاهزدة للززنف ، واشززتغا ل بتزكيتهزا، وتصززفية القلززب 

في منارة مسجد دمشق طول النهار  يعتكفللكر و تعالى، وكان 
(1)

، ويصف معاصزره 

، وطزرف مزا نزال مزن الدرجزة وسزلك طريزق الزهزد والتالز  :عبد الغافر انقلابز  هزلا فيقزول

وأخزل فزي مجاهزدة الزنف  .. التقوى وزاد الآخزرة، فخزرد عمزا كزان فيز للاشتغال باسباب 

وتغييززر الأخززلاق، وتحسززين الشززمائل، فانقلززب شززيطان الرعونززة وطلززب الرياسززة والجززاه 

والتخلززق بززالأخلاق اللميمززة إلززى سززكون الززنف ، وكززرم الأخززلاق، والفززراغ عززن الرسززوم 

عداد للرحيزل إلزى الزدار الباقيزة وا سزت..وتزيا بزه الصالحين، وقصزر الأمزل ،والترتيبات

                                                           
 .17، ص الإمام الغزالي للشامي (1) .175 – 156، ص المنقل من الللال (1)
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(1)
وأخل في التصانيف المشهورة مثزل إحيزاء علزوم الزدين والكتزب المختصزرة منز ، مثزل  

الرسائل، التي من تاملها علم محل الرجل من فنون العلممن الأربعين وغيرها 
(1)

. 

ي استمرت عشزر سزنوات إلزى ثم عاد بعد تلك العزلة الت :عودت  للتصده للتعليم -2

، ليتابع عزلت  سزنة أخزرى وتحزت إلحزاف الزو ة وتكزرار طلزبهم بزالخرود إلزى بلده طو 

وكززان للززك فززي شززهر له  ،خززرد إلززى نيسززابور ليززدر  بالمدرسززة النظاميززة فيهززا. .النززا 

ويسر و الحركة إلى نيسابور للقيام بهلا المهم فزي له  :وقال في للك هـ766القعدة سنة 

القعدة سنة تسع وتسعين وأربعمائة، وبلغت مدة العزلة إحدى عشرة سنة 
(5)

، ويشرف لنزا 

الغزالي عودت  إلى التعليم، وأنها كانت باسلوب جديد، ونية جديدة، وهزدف جديزد يختلزف 

أعلم أني وإن رجعت إلى نشر العلزم، فمزا  وأنا :فيقول ،كل ا ختلاف عما كان علي  سابقال 

الزله بز  يكسزب الجزاه  وكنت في الزمان أنشر العلم. رجعت، فاللهن الرجوع عود إلى مكان

إلزى العلزم الزله بز   دعواوأما الآن فز ولي وعملي، وكان للك قصده ونيتي،وأدعو إلي  بق

هزلا هزو الآن نيتزي وقصزده وأمنيتزي يعلزم و  ،الجزاه ةيترك الجاه ويعرف ب  سقوط رتبز

ولكنزي أؤمزن إيمزان يقزين ومشزاهدة أنز     ،وأنا أبغي أن أصلو نفسي وغيزره ،للك مني

حززول و  قززوة إ  بززالله العظززيم، وأنززي لززم أتحززرك لكنزز  حركنززي، وأنززي لززم أعمززل لكنزز  

ي، وأن يرينزي استعملني، فاسال  أن يصلحني أو ل، ثزم يصزلو بزي، ويهزديني، ثزم يهزده بز

الحق حقال ويرزقني اتباع ، ويريني الباطل باطلال ويرزقني اجتنابز  
(7)

قامتز  إ، ولزم تطزل 

م تزرك للزك، وعزاد إلزى ، ثزةفيهزا يسزيرفي نيسابور وكانت المدة التي درسها في النظامية 

ع أوقاتز  علزى بيت  في طو  ، واتخل في جزواره مدرسزة للطلبزة، وخانقزاه للصزوفية، ووزَّ

حتززى تززوفي بعززد  ،والقعززود للتززدري  ،مززن خززتم القززرآن، ومجالسززة لوه القلززوب :فوظززائ

مقاساة لأنواع من القصد، والمناوأة من الخصوم والسعي فيز  إلزى الملزوك، وحفزظ و لز  

عن نوش أيده النكبات 
(7)

وكانت خاتمة أمره إقبال  على طلب الحدي  ومجالسزة أهلز ، . 

وهزلا توفيزق  ،ق الكل في للك الفن بيسير مزن الأيزامومطالعة الصحيحين، ولو عاش، لسب

سزب أن و نحو ،من و تعالى كبير للإمام الغزالي أن جعل خاتمت  على الحزدي  والسزنة

ولزم يتفزق لز  أن يزروه، ولزم يعقزب إ  . تعالى وفق  لهزله النهايزة بكزرم وفلزل منز  ومنزة

ايتز ، وقزد ع رلزت عليز  أمزوال فمزا البنات وكان ل  من الأسباب إرثال وكسبال مزا يقزوم بكف

قبلها 
(0)

ومما كان يعترق ب  علي  وقوع خلل من جهة النحو في أثناء كلام ، وروجزع . 

إلي  في كلامز ، مزع أنز  كزان  في  فانصف، واعترف أن  ما مارس  واكتفى بما كان يحتاد

طب، ويشرف الكتب بالعبارة التي يعجز الأدباء والفصحاء عن أمثالها لي ؤ ف الخ 
(4)

. 

                                                           
 .10، ص المصدر نفس  (7)، (1)

 

 .176، ص ل من الللالقالمن (5)
  .106 -176، ص المنقل من الللال (7)
 (.16/517)سير أعلام النبلاء  (1)

  (.16/510)المصدر نفس   (5)، (0)
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ي المقطززوع بصززحة نسززبتها إليزز  حسززب تززاريخ لــــــــززـالترتيززب الزمنززي لمؤلفززات الغزا-6

:تاليفها

 :أه قبل وفاة شيخ  أبي المعالي الجويني :هـ742 - هـ707من  :المرحلة الأولى* 

 .وهي التي أخلها من  قطاع الطرق ثم ردوها إلي  ،الملهبالتعليقة في فروع  -

 .المنخول في أصول الفق  -

 :هـ722 - هـ742من  :المرحلة الثانية* 

 .ما صنف في الإسلام مثل  :قال في  ابن خلكان. البسيط في فروع الملهب -

 (.ملخص من البسيط)الوسيط  -

 .الوجيز -

 .أو الخلاصة في الفق  الشافعي ،خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر -

 (.في المناظرة والخلاف)المنتحل في علم الجدل  -

 .منخل الخلاف -

 (.في علم الخلاف)تحصين المنخل  -

 (.في أصول الفق )المبادى والغايات  -

 (.في القيا  والتعليل)شفاء الغليل  -

 (.وى الغزاليامن جملة فت)فتوى  بن تاشفين  -

 (.معاوية بن كفر يزيدفي حكم من ) الفتوى اليزيدية -

 (.بيان مبادى الفلسفة)مقاصد الفلاسفة  -

 .تهافت الفلاسفة -

بعد التهافت وقبل سفره إلى دمشق . معيار العلم -
(1)

. 

 .معيار العقول -

 .ويلكر اللهبي أن  ألف  بدمشق. محك النظر في المنطق -

 .ميزان العقل -

 .وهو رد على الباطنية –المستظهره  -

 .د ملهب الباطنيةحجة الحق، كللك بيان فسا -

 .يرد في  على شبههم ؛قواصم الباطنية -

 .ا قتصاد في ا عتقاد -

 .الرسالة القدسية في العقائد -

 .لهيةارف العقلية والأسرار الإالمع -

 هله أهم كتب  في هله المرحلة 

                                                           
 .76-57، ص أبو حامد الغزالي والتصوف، عبد الرحمن دمشقية ( 1)، (1)
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 :وكتب هله المرحلة كثيرة أهمها :هـ766 - هـ722من  :الثالثةالمرحلة * 

 .إحياء علوم الدين  -

 :وأهم كتب هله المرحلة( هـ765 - هـ766بين ) الرابعةالمرحلة * 

 .المنقل من الللال -

 .المستصفى في علم الأصول -

 :هـ767 - هـ765السنوات الأخيرة من * 

 .منهاد العابدين في الزهد والأخلاق والعبادات -

وقبيزل موتز   هزـ767 عزام وهو آخر كتب  التي ألفهزا. إلجام العوام عن علم الكلام -

جرى على ملهب السلف ونسب ما دون  من الملاهب إلى البدعة . بايام
(1)

. 

  :موقف الغزالي من الشيعة الباطنية :ثانيال 

لسزني إلا كانت إحدى ثمرات المدار  النظامية أنها مهدت الطريق لسيادة المزلهب ا

ثارهززا أيلزال تقلززص نفزول الفكززر الشزيعي، خاصززة بعززد أن آالأشزعره، فاللهنزز  كزان مززن أبزرز 

 –العالم السزني  –خرجت المؤلفات المناهلة ل  من هله المدار ، وكان الإمام الغزالي 

الباطنيزة الإسزماعيلية إل على قمة المفكرين اللين شنوا حربال شزعواء علزى الشزيعة خاصزة 

باطنيززة الززله كلززف بتاليفزز  فززي أشززهرها فلززائو ال :أنزز  ألززف فززي للززك كتبززال عززدة يززلكر هززو

مززن قبززل الخليفززة المسززتظهر  هززـ724
(1)

عجززاب هززو شززجاعة ، علززى أن الشززيء المثيززر للإ

جاءت في وقزت انتشزر فيز  دعزاتهم فزي  التي الغزالي في حملت  على الإسماعيلية الباطنية

فار ، وتزايزد خطزرهم حتزى أقزاموا الحصزون والقزلاع، وهزددوا أمزن النزا  وسزلامتهم، 

 موقاموا با غتيا ت على نطاق واسع فشملت كثيرال من الساسزة والمفكزرين وعلزى رأسزه

لزي العزالم مع رغبزة الغزا ،والغزالي قام بهله الحملة بتوجي  من السلطة ،نظام الملك نفس 

السني في القيام بواجب  في الدفاع عزن الإسزلام الحقيقزي 
(5)

تلتقزي  أن، وهزلا شزيء جميزل 

جهود السلطة السياسية مع علمائها في تحقيق أهداف الإسلام مزن خزلال مؤسسزات نافعزة 

للمجتمعات والدول والحلزارات، كالزله قامزت بز  المزدار  النظاميزة فزي مقاومزة الفكزر 

كانت الدولة الفاطميزة قزد تزدرعت بالفلسزفة وظهزرت فزي مظهزر . الباطنيوالنفول الشيعي 

أشزد خطزرال علزى الإسزلام  –النزدوه  أبزو الحسزن سزتالكما يقول الأ-ديني سياسي، فكانت 

رجها العاجي بعيدال عزن الشزعب والجمهزور بمن الفلسفة، فقد كانت الفلسفة تعيش في 
(7)

 ،

سزمومها فيز ، وكانزت لهزا الإغزراءات   ع وتنفزوأما الباطنية، فكانت تتسرب إلزى المجتمز

الماديززة القويززة، ولززم يكززن فززي العززالم الإسززلامي فززي آخززر القززرن الخززام  أحززد أجززدر بززالرد 

 .من الغزالي ،عليها، والكشف عن أسرارها، ونقق ما تبني علي  دعوتها
                                                           

 

 .167، ص التاريخ السياسي والفكره، عبد المجيد بدوه (1)
 .74، ص الغزالي للقرلاوه ،(1/167)رجال الفكر والدعوة  (5)
 .174، ص الجهاد من الهجرة إلى الدعوة والدولة، محمد الرحموني (7)
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صصز  الغزالزي القسزم الأول خ :الكتزاب قسزمان :«فلائو الباطنيزة» كتاببنية  -1

وخصّززص القسززم الثززاني لإثبززات شززرعية خلافززة المسززتظهر  ،«فلززائو الباطنيززة»لإظهززار 

ويمكن أن نتبزيّن تقسزيمال داخليزال للقسزم الأول يحتزوه علزى أكثزر مزن عشزرة فصزول، . بالله

مشززروعية الززرد علززيهم، بيززان صززفاتهم، منشززؤهم، أغرالززهم، أتبززاعهم، مززلهبهم ويشززمل 

مامة والحشزر والنشزر، اسزتد لهم بالأعزداد والحزروف، الكشزف عزن الإلهيات والنبوة والإ

فتوى الشرع في حقهم من التكفير وسفك الدماء، أحكام مزن قلزي بكفزر مزنهم، فزي قبزول 

. .ردها، العهد معهم كيف يبطل ومتى توبتهم أو
(1)

 .إلخ 

فالغزالي بدأ حديث  بمشروعية الرد علزى الباطنيزة لاكزرال أن التزاليف فزي الزرد علزيهم 

هو فرق عين 
(1)

ما بعزد إلزى الخزوق فزي المسزائل العمليزة محزددال مزن مزنهم ي، ثم عمد ف

 . إلخ .، ومتى تقبل توبتهم ومتى تردعيستحق التكفير ومن منهم يستحق التبدي

مقطوعال بكفرهم وإنمزا يواجز  مجموعزة مزا فتئزت تؤكزد مزن فالغزالي   يواج  كفّارال 

خلال أفكارها وعقائدها وممارساتها أنهزا مزن داخزل الأمزة بزل هزي تقزدم نفسزها علزى أنهزا 

يز  أن يجتهزد فزي تروم تطهير الدين من الللا ت كما يقول إخوان الصفا، لزللك كزان عل

مشروعال، و  يتسنى ل  للزك ة من حظيرة الإسلام حتى يكون جهادها إخراد هله الجماع

إ  بالكشف عزن أصزولها وأتباعهزا وعقائزدها وغايتهزا القريبزة والبعيزدة، وحينمزا يزتم للزك 

أمززرال مشززروعال ويجززره علززيهم حينئززل مززا  «أه جهززادهم»تصززبو معززاملتهم معاملززة الكفّززار 

يجره على الكفّار من شروط وأحكام وطرائق 
(5)

. 

الكتززاب وإلززى نهايززة القسززم الأول يطالعنززا الغزالززي ل فاتحززة منزز :ملززمون الكتززاب -1

 .بحرص  الشديد على الربط بين ملهب الباطنية والكفر

 ولكززن تشززاور جماعززة مززن المجززو  والمزدكيززة وشززرلمة  :م كفّززار فززي نشززاتهمفه زز -أ

 مزززن الثنويزززة الملحزززدين وطائفزززة كبيزززرة مزززن ملحزززدة الفلاسزززفة المتقزززدمين ولزززربوا سزززهام 

 تززدبير يخفّززف عززنهم مززا نززابهم مززن اسززتيلاء أهززل الززدين ويززنفّ  عززنهم الززرأه فززي اسززتنباط 

ما دهاهم من أمر المسلمين 
(7)

. 

ولززو خززاطبهم دعززاة الحززق لززيلال  ،  يرجززون لله وقززارال  :كفززار فززي صززفاتهم وهززمْ  -ب

 ،فاللهلا أطّل عليهم سيف أهل الحزق آثزروا الحزق إيثزارال  ،ونهارال لم يزدهم دعاؤهم إ  فرارال 

وإلا انقشع عنهم ظلّ  أصروا واستكبروا استكبارا 
(7)

. 

                                                           
 .174، ص الجهاد من الهجرة إلى الدعوة والدولة، محمد الرحموني (1)
 .174، ص الجهاد للرجموني ،7، ص فلائو الباطنية (1)
 .172، ص الجهاد من الهجرة إلى الدعوة إلى الدولة (5)
 .12، ص فلائو الباطنية (7)
 .172، ص الجهاد من الهجرة إلى الدعوة إلى الدولة نقلال عن، فلائو الباطنية (7)
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ففي مستوى الإلهيات هم  :وهم أيلال كفّار إل غرلهم الأقصى إبطال الشرائع -جـ

يقولززون بززاللهلهين قززديمين   أول لوجودهمززا مززن حيزز  الزمززان 
(1)

، وهززم بززللك يلتقززون مززع 

هززم يززرون أن النبززي  «والنبززوة نبززيرؤيززتهم لل»وفززي مسززتوى النبززوات  ،الثنويززة والمجززو 

( الإلز  الثزاني)بواسزطة التزالي  «الإلز  الأول»لت علي  من السابق اعبارة عن شخص ف

قوة قدسية صافية مهياة لأن تنتقش عند ا تصال بالنف  الكلية بما فيها من الجزئيات 
(1)

. 

فهو تعبير عن المعارف التي فالزت علزى الرسزول مزن  أما القرآن في مفهومهم -د

العقل الله هو المراد باسم جبريل 
(5)

. 

طّزلاع لإمام يساوه النبزي فزي العصزمة وا فقد اتفقوا على أن ا ،أما عن الإمامة -هـ

إ  أن    ينزل إلي  الزوحي وإنمزا يتلقزى للزك مزن النبزي  ،على حقائق الحق في كل الأمور

خليفت  وباللهزاء منزلت  
(7)

. 

علززى أنهمززا مجززرد رمززز خززرود  فقززد أنكروهمززا وأوّلوهمززا وأمززا القيامززة والمعززاد -و

الإمام وقيام قائم الزمان 
(7)

. 

ظزززورات ينبنزززي علزززى اسزززتباحة المحف وأمزززا مزززوقفهم مزززن التكزززاليف الشزززرعية، -ز

وإنكار الشرائعواستحلالها 
(0)

طنية بالكفار إ  أن إن هله الصفات والمعتقدات تسوه البا .

فزي حزين أن الباطنيزة يهددونز  مزن الزداخل، فهزم  ،ددون الإسزلام مزن الخزاردأن الكفَّار يه

إلزى الإسزلام ويسزتظلون برايتز   رب من داخل العقيدة لاتهزا بمزا أنهزم ينتسزبونعنصر مخ

لتعامزل معهزم يجزب أن عنز  بصزدق، لزللك فزاللهن طريقزة ابزرون ويدعون أنهم حماتز  والمع

ى من تلك التي يعامل بها الكفار ستكون أشد وأق
(4)

، كزان لكتابزات الغزالزي أثزر قزوه فزي 

مجال الرد على الباطنية، فقد استطاع بفكره القوه وبما نال من شهرة أن يكزون لا تزاثير 

د اسززتطاع توظيززف العلززوم قززوه فززي مقاومززة الباطنيززة، وأن يناصززر المززلهب السززني، فقزز

فززي نسززف جززلور المززلهب  ،والمنطززق والكززلام مززن الفلسززفة ،الشززرعية، والعلززوم العقليززة

ظزاهرهم الزرفق وبزاطنهم الكفزر  :وقال فيهم كلمتز  التزي سزارت مسزير الأمثزال ،الباطني

وإنمززا هززو قنززاع يخفززون  ،المحززق، فهززم يتسززترون بالتشززيع ومززا هززم مززن الشززيعة فززي شززيء

هززل الإسززلام وراءه كيززدهم لأ
(2)

اسززتمراره علززى نقززد هززله الطائفززة،  :، وممززا يززلكر للغزالززي

وكشف اللثام عن تناقق أفكارها، وفلائو أعمالها، وسوء نواياها، برغم ما كان معلومال 

في للك الوقت أن هلا النقد قد يكلف  حيات ، وقد رأى بنفس  مصزرع رجزل الدولزة الكبيزر، 

ا أمززام لززغط  مززن بززن نظززام الملززك أيلززال، فلززم يجززد بززدل الززوزير نظززام الملززك وفخززر الملززك ا

                                                           
   .54، ص فلائو الباطنية (7، 1)

 

 . 71، ص المصدر نفس  (5)، (1) 71، ص فلائو الباطنية (5)
 

 .77، ص المصدر نفس  (7)
 

 .176، ص الجهاد من الهجرة إلى الدعوة إلى الدولة (4)
 .06، ص الإمام الغزالي بين مادحي  وناقدي  للقرلاوه (2)



 572 

 مزززن رجزززال الملزززك -وكزززان الباطنيزززة يهزززددون كزززل مزززن يرونززز  خطزززرال علزززيهم  ،الإلعزززان

 با نتقام في صورة طعنة في خنجر، أو سم يد  في طعام أو غير للك  –أو رجال العلم 

 مززن الأسززاليب التززي أتقنوهززا ونفززلوها بكززل دقززة، وهززلا إن دل علززى شززيء فاللهنمززا يززدل علززى 

 بززالحق، ومواجهززة الباطززل، مهمززا تكززن النتيجززة ولززن يصززيب   ع الغزالززي فززي صززد شززجاعة

إ  ما كتب و ل  
(1)

وهلا در  وتلكير للعلماء المعاصرين أن يصدقوا و فزي مقاومزة . 

ت بعق المحسوبين على العلماء يخشونهم، ويخافون مزن القتزل الباطنيين الجدد، وقد رأي

بززر التخززدير الباطنيززة، أو نتيجززة إائفيززة أو وقززوعهم تحززت وا غتيززال أو تهمززة الززوهم بالط

ولززللك تركززوهم  ،ات دنيويززة زائلززةمجززاملات   وزن لهززا فززي ميزززان الشززريعة أو حسززاب

مة فزي تخزدير الجمهزور العزريق بعق علماء الأ وأسهمثون بعقائد الأمة ومقدساتها، بيع

من أبناء المسلمين مع علم هؤ ء العلماء بخطر هؤ ء القوم على عقائد الأمزة وأخلاقهزا، 

قلب في  القلوب والأبصار ويسال و في  الصادقين عن تأما يخشى هؤ ء النا  من يوم ت

 .!؟صدقهم

الكبيزززر للدولزززة يعتبزززر الغزالزززي المنظزززر  :البعزززد السياسزززي فزززي كتابزززات الغزالزززي -5

ولم يكن يعيش بعيدال عن الأحدا  وصراعات السلاجقة مع خصزومهم  ،السلجوقية السنية

الزله  «فيلسزوف الدولزة»ة الفاطميين الإسزماعيليين، فقزد كزان قبزل عزلتز  وتركز  للنظاميز

لقزد انخزرط فزي سزلك  .«فيلسزوف»فهزا، بزالمعنى الإيزديولوجي الكامزل لكلمزة عاش فزي كن

ل الثامنة والعشزرين مزن عمزره، وباسزتثناء كتزابين لسلجوقي نظام الملك منة الوزير احاشي

فزاللهن جميزع مزا كتبز  الغزالزي كتبز  بعزد انخراطز  فزي سزلك  ،(والمنخزولالتعليزق )في الفق  

كبار رجال الدولة السلجوقية، وكما هو معروف فلقد كان الخصم الأساسي والخطير لهله 

وقززد . بزعامززة الحسزن بززن الصززباف -«ألمززوت»إسزماعيلية  –الدولزة الإسززماعيلية الباطنيززة 

أه الإمام،  «المعلم»بلرورة  ركزت الإسماعيلية آنلاك في دعوتها السياسية على القول

رف هزو ، وقزد كتبز  كمزا صزالزرد علزى الباطنيزةفزي تزب الغزالزي وكما هزو معزروف فقزد ك

بنفسزز  بزززامر مزززن الخليفززة العباسزززي المسزززتظهر بززالله، فاهزززداه إليززز  وسززمي الكتزززاب أيلزززال 

ومزززلهب الإسزززماعيلية مزززلهب دينزززي فلسزززفي سياسزززي، وإبطزززال آرائهزززم  ،«المسزززتظهره»

ة يتطلب أيلال إبطال فلسفتهم، ولزم تكزن فلسزفتهم شزيئال آخزر غيزر الفلسزفة والدينيسياسية ال

مئلوعندها في المشرق فلاسفة العصر ي التي كان يلتقي
(1)

الأفلاطونية المحدثة في  أعني 

هجزوم الغزالزي علزى الفلسزفة  كزان ومزن هنزا. في صيغتها المشرقية الهرمسية
(5)

وعنزدما  

نفحص كتاب فلائو الباطنيزة، نتبزين بولزوف كيزف أن التهافزت قزد كتزب فعزلال مزن أجزل 

فزي مقدمزة تلزك الأمزور الزدافع إلزى  ،فلائو الباطنية، إل هناك أمور تفهم بقراءة الفلائو

ن الفلاسززفة يمززدون الباطنيززة فة والززله هززو دافززع عقائززده والززو، لأالهجززوم علززى الفلاسزز
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لهبهم، فقززد كززان الفلاسززفة نصززيرال قويززال ومعينززال لهززم مززن للززك، مززثلال بالجانززب التنظيززره لمزز

ن ملهبهم في المعاد هو بعينز  مزلهب أ -كما يقول الغزالي- فالملاحظ ،عقيدتهم في المعاد

الفلاسفة، وإنما شاع فيهم لما انتدب لنصزرة مزلهبهم جماعزة مزن الثنويزة والفلاسزفة، فكزل 

باتبزاعهم لمزا كزان قزد ألفز  فزي  اوخلعهزم واسزتظهارل  معال في أمزوالهمواحد نصر ملهبهم ط

ملهب ، فصار أكثر ملهبهم موافقال للثنوية والفلاسفة في الباطن، وللروافق والشزيعة فزي 

الظاهر 
(1)

  الفلاسزفة، وانتصزر لز  الفلاسزفة تشر مزلهب الباطنيزة عنزدما انتصزر لز، فقد ان

المتبادلة التي ينتج عنها توافق فزي والنتيجة وجود المصلحة  ،أموالهم وصلاتهم في طمعال 

القول بين الفلاسفة والباطنية 
(1)

 ،للك كان الهجوم الكبير من الغزالزي علزى الفلاسزفةلو 

ق بزين الأشزاعرة والمعتزلزة إلزى بواستطاع تحويل المعركة التزي كانزت تزدور فيمزا سز

وكتزاب تهافزت الفلاسزفة ألفز  الغزالزي فزي المرحلزة  ،معركة بزين الأشزاعرة والفلاسزفة

التي كان فيها أسزتال المدرسزة النظاميزة دون منزازع 
(5)

، وأمزا الجانزب الآخزر فهزو أن 

ن  إهناك من يقول التي ركزت عليها الإسماعيلية يومئل  «التعليم»و «المعلم»دعوى 

وبالتزالي  ،هزو المنطزق -عنزد الغزالزي -  سبيل إلى إبطالهزا إ  بطزرف بزديل؛ والبزديل

فاللهلحاف الغزالي علزى لزرورة اصزطناع المنطزق منهجزال وحيزدال فزي تحصزيل العلزم لزم 

العرفانيززة الإسززماعيلية  «التعلززيم»ل المنطززق لاتزز ، بززل كززان لززد نظريززة يكززن مززن أجزز

ومن أجل تقوية الملهب الأشعره الله كانت الدولزة السزلجوقية قائمزة علزى  ،الباطنية

وبالتالي كان هزلا البعزد يعتبزر توجيز  لزربة قويزة لخصزوم  ،يةعقائدوالأسس  الفكرية 

ويبقزززى  .السزززلاجقة كالدولزززة الفاطميزززة الإسزززماعيلية ودعاتهزززا فزززي مرتكزاتهزززا الفكريزززة

كززان  -كمززا هززو معززروف-الجانززب الثالزز  وهززو الززدعوة إلززى التصززوف، والتصززوف 

فموقزف الغزالزي مزن الأسا  الإيديولوجي والتنظيمي لكيزان الدولزة السزلجوقية، وإلن 

حسب، بل إن الغزالي من هله الناحية قزد أدرك فهله الناحية مفهوم ومبرر، لي  هلا 

بولوف أن الجانب الروحي في العرفان الشزيعي عامزة   يمكزن تعويلز  باصزطناع 

المنطق، فلم يبق إلن إ  تجريد التصوف الباطني من طابع  السياسي الله طبعت  بز  

ومحاولة توظيف  توظيفال سزنيال، وقزد فعزل الغزالزي للزك  ،لإسماعيليةالشيعة الإمامية وا

الزدعوة إلزى التصزوف،  :لن فالأطراف الثلاثزةإ. .من الترا  السني العظيم اانطلاقل 

الززدعوة إلززى اصززطناع المنطززق ربمززا تجسززم فعززلال تناقلززال و ،مهاجمززة الفلاسززفةو

لسياسزززة صزززعيد اوالزززحال، ولكزززن فقزززط علزززى صزززعيد الفكزززر المجزززرد، أمزززا علزززى 

أسزلحة ثلاثزة متكاملزة موجهزة نحزو خصزم  -فزي وقتهزا- ، فقزد كانزتوالإيديولوجيا

واحد 
(7)

. 
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  :موقف الغزالي من الفلاسفة والفلسفة :ثالثال 

يمتاز الغزالي عن كل من سبق  في محاربة الفلسفة، أنهزم اتخزلوا موقزف الزدفاع عزن 

فكانت الفلسفة تهزاجم الإسزلام، وهزؤ ء  ،الإسلام وعقائده، وا عتلار عن الدين الإسلامي

موقفز ، ويلتمسزوا  وارريبزيدافعون عن الإسلام وينفون التهم الموجهة إلي ، ويحاولون أن 

نَّة تتلقَّى هجمات الفلسفة وت حصّ  ،العلر لعقائده ونظريات  ن العقيزدة فكانَّ علم الكلام كان ج 

الفلسزفة ويغزوهزا فزي عقزر دارهزا،  أحزد مزن المتكلمزين أن ي هزاجم رىالإسلامية، ولزم يجتز

هم مزن أصزولها وفروعهزا، ولعزدم تسزلحهم بالأسزلحة التزي لعدم تعمقهم في الفلسفة وتللع

ي واجهون بها الفلسزفة ويوسزعونها جرحزال ونقزدال؛ فكزان مزوقفهم موقزف الزدفاع عزن قلزية، 

د، ص والنقزالفلسزفة وتناولهزا بزالفح وموقف الدفاع دائمال لزعيف، أمزا الغزالزي، فقزد هزاجم

وهجم عليها هجومال عنيفال مبنيال على الدراسزة والبحز  العلمزي، حجزة مثزل حجزة الفلسزفة، 

ني الفلسززفة، وألجززا الفلسززفة إلززى أن تقززف موقززف  وعقززل مثززل عقززل الفلاسززفة الكبززار، ومززدوَّ

مثليها إلى أن يقفوا موقف المدافعين، فكان تطورال عظيمال في موقف الدين  المتهم، وألجا م 

فلسززفة، وكززان انتصززارال عظيمززال للعقيززدة الإسززلامية عززادت بزز  الثقززة إلززى نفززو  أتباعهززا وال

والمؤمنين بها وزالت عنهم مهابة الفلسفة وسيطرتها العلمية
(1)

. 

وإنمزا در  الفلسزفة  ،الهجوم على الفلسفةفي لم يتهور الغزالي  :ست  للفلسفةادر -1

  يقزف علزى فسزاد  :وكزان يزؤمن بانز  «الللالالمنقل من »أو ل كما حكى هو بنفس  في 

نوع من العلوم من   يقف علزى منتهزى للزك العلزم، حتزى يسزاوه أعلمهزم فزي أصزل للزك 

ا ومعرفة حقيقتها وأغوارها، د واجتهد في دراستهفج .لعلم، ثم يزيد علي  ويجاوز درجت ا

لززع علززى مناحتززى  بززل رأى أن  ،متهززى علززومهم، ثززم لززم يسززتعجل كززللك ولززم يبززدأ بززالهجوطَّ

نززا ، وأن المباحزز  الفلسززفية   تزززال غاملززة معقَّززدة ليسززت فززي متنززاول الأوسززاط مززن ال

فت في لغة رمزية وفي أسلوب غير والو وكانّ مؤلفيهزا قزد تعمزدوا الك تب الفلسفية قد أل

ال حول الفلسفة يحوطها من تناول العامة، أولم يكونوا ي حسنون التزاليف، جللك ليقيموا سيا

ى أن يؤلف كتابال يلكر في  المباح  الفلسفية ونظريات الفلسفة ومسائلها في لغة سهلة فرأ

زق الغزالي قدرة عجيبة في تبسيط المسزائل العلميزة  والحة، وفي أسلوب مشرق، وقد ر 

 «مقاصزد الفلاسزفة»كتزاب  اد، ورفع ا حتكار العلمي، وألففكسر للك السي ،وإيلاحها
(1)

وعرلزها أحسزن عزرق، الأمزر  ،ولكر في  المصزطلحات الفلسزفية، وبحزو  الفلسزفة 

وقزد بزرهن الزدكتور  ،الله لم يحسن  رجال الفلسفة، وللك دون أن ينتقدها أو يعلزق عليهزا

على أن عرق الغزالزي لمسزائل  «تهافت الفلاسفة»سليمان دنيا في مقدمت  الثانية لكتاب 

سززفة أنفسززهم لهززله المسززائل، عنززدما قززارن فززي بعززق الفلسززفة كززان أحسززن مززن عززرق الفلا

المسائل بين أسلوب الغزالي، وأسلوب ابزن سزينا، وخلزص إلزى القزول بزان مزنهج الغزالزي 
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أدق وأولززو 
(1)

اسززتطاع الغزالززي أن يحقززق أمززورال  «مقاصززد الفلاسززفة»وبطززرف كتززاب  .

  :أن  ساعدت  على كسب المعركة القادمة منها مهمة

 .رة عن الفلسفة وجعلها في المتناولأزال الهالة الكبي -

 ؛بالأستالية في هلا الفن كما هو شزان  –فيهم الفلاسفة  نبم –اعترف ل  الجميع  -

فيجد من يستمع إليهزا، وقزد ظزن .. .الأمر الله مهد ل  السبيل إلى أن يقول كلمت  فيما بعد

 .الفلسفةالفلاسفة يومئل أنهم كسبوا إلى صفهم علمال جديدال من أساطين 

ة أصزول، تحدد الغزالي ما ينبغي الوقوف عنده من الفلسفة حزين أرجعهزا إلزى سز -

 فزززالقى الألزززواء بزززللك علزززى مكزززان  ،وأن أكثزززر هزززله الأصزززول   تتعزززارق مزززع الزززدين

 .المعركة المرتقب

 أن الفلسزززفة انتصزززرت  (المنقزززل مزززن اللزززلال)وقزززد بزززين الإمزززام الغزالزززي فزززي كتابززز  

نابعززة مزن جهززل المنزدفعين فزي الززدفاع عزن الإسززلام  إحزداهما نووقفزت علزى رجليهززا بزنفتي

باللهنكار الفلسفة كليال 
(1)

أه فزي »ن مزن ينظزر فيهزا أ الأولزى :وقال في بيان هزاتين الآفتزين. 

يتعجززب مززن دقائقهززا، ومززن ظهززور براهينهززا،  «الريالززيات التززي هززي مززن الفلسززفة يومئززل

في الولزوف، وفزي  –فيحسن بسبب للك اعتقاده في الفلاسفة، فيحسب أن جميع علومهم 

كهلا العلم، ثم يكون قد سمع من كفرهم، وتعطيلهم، وتهاونهم بالشرع، ما  -وثاقة البرهان

لو كان الدين حقال لما اختفزى علزى هزؤ ء  :تداولت  الألسنة، فيكفر بالتقليد المحق، ويقول

نشزات مزن صزديق للإسزلام  :والآفزة الثانيزة .فهزله آفزة عظيمزة. .مع تزدقيقهم فزي هزلا العلزم

فانكر جميع علومهم  ،ل، ظن أن الدين ينبغي أن ينتصر باللهنكار كل علم منسوب إليهمهجا

ا قزالوه علزى دعى جهلهم فيهزا، حتزى أنكزر قزولهم فزي الكسزوف والخسزوف وزعزم أن مزاو

خلاف الشرع، فلما قرع للك سمع من عرف للك بالبرهان القاطع، لم يشك فزي برهانز ، 

فزازداد للفلسزفة حبزال،  ،لكن اعتقزد أن الإسزلام مبنزي علزى الجهزل، وإنكزار البرهزان القزاطع

ولقد عظمت علزى الزدين جنايزة مزن ظزن أن الإسزلام ينصزر باللهنكزار هزله  ،وللإسلام بغلال 

في الشرع تعرق لهله العلوم بالنفي والإثبات، و  في هله العلوم تعزرق العلوم، ولي  

للأمور الدينية 
(5)

. 

وبعزد أن أخزل الغزالزي مكانتز  فزي المجتمزع كفيلسزوف يشزهد لز   :لربة قاصزمة -1

إن  طعن الفلسزفة طعنزة لزم تقزم لهزا  :الله قيل عن  «تهافت الفلاسفة»ألف كتاب  . .الجميع

قائمة  قبعد في الشر
(7)

( تهافزت الفلاسزفة)ختزار لز  اسزم او :دنيزايقزول الزدكتور سزليمان  ،

الإعزلان عزنهم بزانهم و التشهير بالفلاسفة، –فوق د لت  على الكتاب  –وعنى بهلا ا سم 
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فقط، أو حتى يسمع بز ، أن يعزرف أنز  محاولزة  متهافتون، فحسب من يقرأ عنوان الكتاب

نفسز  لإثبات تهافت الفلاسفة، وعنى بالتهافت ما أولح  في المقدمة الأولزى مزن الكتزاب 

فلنقتصززر علززى إظهززار التنززاقق فززي رأه مقززدمهم الززله هززو الفيلسززوف المطلززق . :.بقولزز 

التنزاقق، أه تنزاقق فالتهافت الزله اختزاره ملزافال إلزى الفلاسزفة، معنزاه . والمعلم الأول

الفلاسفة، يعني تنزاقق أفكزارهم وتعارلزها وتسزاقطها، ولزي  كالتنزاقق اسزم يزؤده مزا 

يؤدي  من د لة على هوان الفكر الموصوف بز ، وسزخف  وحقارتز ، فكزان الغزالزي أقسزى 

مززا يكززون علززى الفلاسززفة بهززله التسززمية 
(1)

يقززول الشززيخ الأسززتال أبززو الحسززن النززدوه فززي . 

ويتسززم هززلا الكتززاب بقززوة التعبيززر، وسززلامة العبززارة، وسززهولة الأسززلوب،  :وصززف الكتززاب

لفت في المولوع، ويدل على أن مؤلف  ممتل  بالإيمان والثقة بخلاف عامة الكتب التي أ  

ينظر إلى الفلاسفة القدماء كاقران وزملاء، ورجزال  .دين ، وا عتداد بشخصيت  وتفكيرهب

، ويقززرع الحجززة بالحجززة، وكززان هم ويبززاحثهم بحريززةوالفكززره، يناقشززمززن مسززتواه العقلززي 

إلى هلا الطراز من المؤلفين، والباحثين، الزله يواجز  الفلسزفة  ةالمسلمون في حاجة شديد

فزر بعصزمة الفلاسزفة وقدسزيتهم وعبقزريتهم ن وثقة، وعقل حزر، وشزجاعة علميزة، يكباللهيما

جلزى الغزالزي فزي كتابز  وبهزله الصزفة يت. وكونهم فوق مستوى البشر فزي العقزل والتفكيزر

فجززاء فززي أوانزز  وقلززى حاجززة زمانزز ( تهافززت الفلاسززفة)
(1)

بعززد أربززع  –ويشززرع الغزالززي . 

فزي البحز ، وشزرف حزال الفلاسزفة، وفزرق علزومهم التزي تصزادم  –مقدمات لكر فيهزا منهاجز  

الشريعة، والتي   تصادمها، وناقش الفلاسفة فزي شزرائعهم ومقزدماتهم للبحزو  الإلهيزة، وبعزد 

بحز  العلمزي هلا كل  يشرع الغزالي في بيان مسائل الفلاسفة ومناقشتهم فزي للزك فزي لزوء ال

والحجززة العقليززة، وهززي سززت عشزززرة مسززالة فززي الإلهيززات ومزززا بعززد الطبيعيززات، وأربززع فزززي 

الطبيعيات، ويبين فيها لعف استد لهم وتناقلهم واختلافهم وتهافت عقيزدتهم 
(5)

وقزد سزاعد . 

  :الغزالي على نجاح  في تسديد هله اللربة القاصمة أمور منها

 .التمهيد لها كما رأينا

ميززدان المعركززة وهززو الجانززب الإلهززي مززن الفلسززفة، واسززتبعاد الجوانززب تحديززد  -

 .الأخرى من رياليات ومنطق

 .مكانة الإمام الغزالي وعلم  بدقائق الفلسفة، كما يعلمها كبار الفلاسفة -

لزيعلم أن  :فرت لدي ، فهو يقول في حديث  عن للزكااستعمال  كل الأسلحة التي تو -

في الفلاسفة وظن أن مسالكهم نقية عزن التنزاقق، ببيزان  المقصود تنبي  من حسن اعتقاده

وجوه تهزافتهم، فلزللك أنزا   أدخزل فزي ا عتزراق علزيهم مزا اعتقزدوه مقطوعزال باللهلزامزات 

مختلفة، فالزمهم تارة ملهب المعتزلزة، وأخزرى مزلهب الكراميزة، وطزورال مزلهب الفزرق 

                                                           
 .17سليمان دنيا، ص . تهافت الفلاسفة، تحقيق د (1)

 (.161، 1/161)رجال الفكر والدعوة  (1)
 (.1/161)المصدر نفس   (5)
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لتفصيل، وهؤ ء يتعرلون لأصول إلبال واحدال عليهم، فاللهن سائر الفرق ربما خالفونا في ا

الدين فلنتظاهر عليهم، فعند الشدائد تلهب الأحقاد 
(1)

 . 

وقد كان الغزالي واثقزال مزن انتصزاره بعزد أن أحكزم الوسزائل وخطزط للمعركزة التخطزيط 

 غيززر مبززال بخصززم ، سززاخرا منزز ، -وقززد نزززل إلززى سززاحة المعركززة –نجززده السززديد، ولززللك 

و ب  تهافزت »ولننظر إلى بعق النصوص التي أوردها في كتابز   .مستهزئال بعقل  الله يتبجَّ

وهو يستعمل سلاف السزخرية «الفلاسفة
(1)

مزا لكرتمزوه تحكمزات، وهزي علزى التحقيزق  :قلنزا 

ظلمات فوق ظلمات، لو حكاها الإنسان عن منام رآه  ستدل ب  على سوء مزاج  
(5)

وقزال . 

الواحزد عزن الإلز  ونشزاة ثلاثزة كائنزات عزن هزلا  دي  عن نشاة الكائن الأولقام الحللك في م

فلست أدره كيف يقنع المجنون مزن نفسز  بمثزل هزله الأولزاع،  :وقال. الكائن الأول الواحد

فزي المعقزو ت  -بززعمهم –فللال عن العقلاء اللين يشقون الشعر 
(7)

وممزا دفعز  إلزى هزلا . 

سلام والمسلمين وإ  فالغزالي يحترم العلم ويقدر أهل  ولكن الأسلوب موقفهم المشاب  من الإ

كمزا يقزول فزي المقدمزة  –هؤ ء جاهروا  بالكفر وترفعوا على النا  وظنوا بانفسهم الفطنزة 

وفززي مقدمززة الكتززاب هجززوم عنيززف، فيصززبو عززاجزال عززن تززدارك . فاسززتحقوا هززلا الأسززلوب –

عناه ومبناه أمره، وكان هلا الهجوم في نص أدبي رائع في م
(7)

وعلق الإمام الغزالزي علزى . 

فقزد انتهزى بهزم  :بحثهم واجب الوجود، وأنَّ  يعقل نفس  و  يعقل غيره بكلمت  اللالعة القوية

لز  تعزالى فزي حزال ربزوا حاطلزوا كزل مزا ي فهزم مزن العظمزة، وقالتعمزق فزي الفطنزة، إلزى أن أب

ر لز  بمزا يجزره فزي العزالم، إ  أنز  فزارق الميزت فزي شزعوره بنفسز  فقزط، بالميت الله   خ

زاكبين عزن طريزق الهزدى، المنكزرين لقولز   ائغين عن سبيل ، والنَّ وهكلا يفعل و سبحان  بالزَّ

مْ +تعزززالى  قَ ووو ٍُسق لْوووَ  أنَوْ ََ  ََُْ ََُّلَأبْضق  ََُّتق  لْوووَ  َِّسِووومَا ََ مْ  َُ دُوه ََ وووا أَكْووو َِّظوِووانيِنَ هقووواقق بوَوونِ + ،[71 :الكهزززف]"َُ
نْههزززا القزززوى البشزززرية،  [0: الفزززتو] "َِّسِوووْ  ق  المعتقزززدين أن أمزززور الربوبيزززة، تسزززتولي علزززى ك 

  صلوات و عليهم وسزلام –الرسول المغرورين بعقلهم زاعمين أن فيها مندوحة عن تقليد 

ل بزاب معقزو تهم فلا جرم الطروا إلى ا عتزراف بزان  –رلوان و عليهم  –وأتباعهم  –

ززب منزز  رجززع إلززى مززا لززو حكززي فززي منززام لتعجَّ
(0)

الغزالززي فززي نقززد الفلاسززفة وهكززلا يسززتمر . 

د عليهزا، وهزي  موتشريحه إلى آخزر الكتزاب، حتزى يزاتي علزى جميزع المسزائل التزي تكفَّزل الزرَّ

مسزالة قزدم العزالم،  :عشرون مسالة، أكثرها في الإلهيات، وكفَّرهم في ثلا  مسزائل، إحزداها

قززولهم إن و تعززالى   ي حززيط علمززال بالجزئيززات  :وقززولهم أن الجززواهر كلهززا قديمززة، والثانيززة

فهله المسائل الثلاثزة، : قال. بع  الأجساد وحشوها مإنكاره :والثالثة. الحادثة في الأشخاص

وأنَّهزم  –ليهم وسزلام  صلوات و ع –  تلائم الإسلام بوج ، ومعتقدها معتقد كِلبن الأنبياء 

                                                           
 .27، ص الإمام الغزالي، للشامي (1) . 21، ص الفلاسفةتهافت  (1)

 

 .175، ص المصدر نفس  (7) .170ص  تحقيق سليمان دنيا ، تهافت الفلاسفة (5)
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لكززروا مززا لكززروه علززى سززبيل المصززلحة، تمثززيلال لجمززاهير الخلززق وتفهيمززال، وهززلا هززو الكفززر 

الصراف الله لم يعتقده أحد من فرق المسلمين 
(1)

. 

أهميززة الكتززاب فزي تكفيززر الفلاسززفة، بززل إن  تليسز :تزاثير كتززاب تهافززت الفلاسززفة -5

نهزا مجمزوع أات غاية الكتاب هو إسزقاط قيمزة الفلسزفة العلميزة، والحزط  مزن مكانتهزا، وإثبز

أفكار وتِخزيلات، وقياسزات وتخمينزات، وبزللك خزدم الغزالزي الزدين خدمزة بزاهرة، وخلَّزف 

ل  مزن نفوسزهم محزلَّ القدسزية والإجزلال خلفَّهزا الغزالزي بلزربات   ،الفلسفة التي كانت وِتح 

الموجعة وهجمات  العنيفة إلى الزوراء، أو وقفهزا علزى الأقزل وشزغلها بنفسزها والزدفاع عزن 

تهافزت »ولم تستطع الأوساط الفلسفية أن ت قدم كتابال قويزال جزديرال بالزلكر يزرد علزى  ،نفسها

 «الفلاسفة
(1)

ق العربزي طعنزة إن الغزالزي طعزن الفلسزفة فزي الشزر :يقول علماء الإفرنج، 

قالية، وكاد يكون نصيبها في الغرب كللك، لو لزم تِلزق فزي ابزن رشزد حاميزال لهزا أحياهزا 

قرنال من الزمان 
(5)

. 

نسزتطيع تلخزيص عمزل الغزالزي فزي  :خلاصة عمل الغزالي فزي ميزدان الفلسزفة -7

  :ميدان الفلسفة بما يلي

 .الفلسفة حربال على الدينحاربها دفاعال عن الإسلام وخدمة لدين ، وقد كانت * 

  .لم يحارب الفلسفة كلها، إنما حدد معركت  مع الفلسفة الإلهية الإغريقية* 

وية تحزت لوائهزا، فجعلهزا وحيزدة لزأبعد عن الفلسفة العلوم الأخرى التزي كانزت من* 

بعيدة عن جنودها اللين كانت تستخدمهم كسياد في الدفاع عنها، وقد أصبحت هله العلوم 

والمنطززق، وعلززم  -ءالفيزيززا–الريالززيات، والطبيعززة  :بعززد مسززتقلة قائمززة بززلاتها مثززلفيمززا 

 .الأخلاق، والسياسة

رفززع الحصززانة عنهززا، وأزال تلززك الهالززة التززي كانززت تلززفي عليهززا التقززدي  وا حتززرام  *

فيهززا بعززد  وهكززلا لززم يززر الغزالززي. ت وتخمينززاتوأثبززت أنهززا مجموعززة أفكززار، وتخززيلات وقياسززا

عزن العلزوم لزم  «الإحيزاء»ولللك عندما تحد  فزي كتابز   ،«علمال »تعريتها ما يصلو أن يكون 

علمززال برأسززها بززل هززي أربعززة  فليسززتوأمززا الفلسززفة » :وأولززو للززك بقولزز  ،د الفلسززفة علمززال يعزز

  :أجزاء

 .الهندسة والحساب :أحدها

 .وهو بح  عن وج  الدليل وشروط  :المنطق :الثاني

سزز  بززل أصززحاب  طائفززة مززن أوكمززا أن ا عتزززال لززي  علمززال بر. .الإلهيززات :الثالزز 

                                                           
  .517 – 515، ص المصدر نفس  (1)
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 .فكللك الفلاسفة. .المتكلمين

وبعلها بح  عن صفات الأجسام. شرعوبعلها مخالف لل :الطبيعيات :الرابع
(1)

. 

ثزم إنزي لمزا فرغزت مزن علزم  :ويعطينا خلاصة رأي  فزي كتابز  المنقزل مزن اللزلال فيقزول

الفلسززفة، وتحصززيل ، وتفهيمزز  وتزييززف مززا يزيززف منزز ، علمززت أن للززك أيلززال غيززر واف 

كاشفال للغطاء عزن  بكمال الغرق، وأن العقل لي  مستقلال بالإحاطة بجميع المطالب، و 

جميع المعللات
(1)

. 

  عمقز  ووسزع –زالي هنا مبدأ مهمزال يؤكد الغ :لموقف الغزالي بين العقل والنق -7

علزى اخزتلاف بينهمزا فزي  -   الكبير درء تعارق العقل والنقلابن تيمية فيما بعد في كتاب

وهو أن العقل والشرع   يتعارلان تعارلزال حقيقيزال مزن الناحيزة النظريزة لأن  –تطبيق  

 كليهما نور من عند و، فلا ينقق أحدهما الآخر، و  مزن الناحيزة العمليزة، فلزم يثبزت أن

اصزززطدمت حقيقزززة دينيزززة بحقيقزززة عقليزززة، بزززل يزززرى الغزالزززي أن أحزززدهما يؤيزززد الآخزززر 

ويصدق 
(5)

عقزل قالزيال، وهزو مزن أواخزر مزا صزنف، يعتبزر ال( المستصزفى)، بل نراه في 

أما بعزد فقزد تنزاطق قالزي العقزل، وهزو الحزاكم  :قول بعد الديباجةيوالشرع شاهدال، حي  

ع، وهززو الشززاهد المزكززى المعززدل بززان الززدنيا دار الززله   يعزززل و  يبززدل، وشززاهد الشززر

ومحزززل تجزززارة،   مسزززكن عمزززارة، ومتجزززر بلزززاعتها الطاعزززة، . .غزززرور   دار سزززرور

والطاعة طاعتان؛ عمل وعلم، والعلم أنجحها وأربحها فاللهن  أيلال من العمل، ولكنز  عمزل 

كب الديانزة، القلب الله هو أعز الأعلاء، وسعي العقل الله هو أشرف الأشياء لأن  مر

وحامل الأمانة، إل عرلت على الأرق والجبال والسماء، فاشفقن مزن حملهزا وأبزين أن 

لنهززا غايززة الإبززاءحمي
(7)

حيززاء نززراه يززدعو إلززى المزززد بززين العلززوم العقليززة وهززا هززو فززي الإ .

  غنزى بالعقزل عزن السزمع، و    نزأبين الحاجة إلى كزل منهمزا، ويقزرر يووالعلوم الدينية 

 ،فالززداعي إلززى محززق التقليززد مززع عزززل العقززل بالكليززة جاهززل .غنززى بالسززمع عززن العقززل

والمكتفززي بمجززرد العقززل عززن أنززوار القززرآن والسززنة مغززرور، فاللهيززاك أن تكززون مززن أحززد 

عية الفززريقين، وكززن جامعززال بززين الأصززلين، فززاللهن العلززوم العقليززة كالأغليززة والعلززوم الشززر

ر بالغلاء متى فات  الزدواء، فكزللك أمزراق القلزوب، لوية، والشخص المريق يستكالأد

ة من الشريعة دمكن علاجها إ  بالأدوية المستفا  ي
(7)

ثم يحمزل الغزالزي بقزوة علزى مزن . 

وظزن مزن يظزن أن العلزوم العقليزة  :تناقلال بين العقليات والشرعيات فيقول هناكيظن أن 

ن الجمزع بينهمزا غيزر ممكزن، هزو ظزن صزادر عزن عمزى فزي متناقلة للعلوم الشرعية وأ

عين البصزيرة نعزول بزالله منز ، بزل هزلا القائزل ربمزا ينزاقق عنزده بعزق العلزوم الشزرعية 

                                                           
 (.1/11)إحياء علوم الدين  ،24، ص الإمام الغزالي للشامي (1)
 .156، ص المنقل من الللال (1)
 .77، 75، ص الغزالي بين مادحي  وناقدي  (5)
 (.5/14)الإحياء  (1) (.1/5)المستصفى  (7)
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لبعق فيعز عن الجمع بينهما، فيظن أن  تناقق في الدين، فيتحير ب ، فينسل مزن الزدين، 

ل إليز  نقصزال فزي الزدين عجززه فزي نفسز  خيز للزك لأن وإنمزاانسلال الشزعرة مزن العجزين، 

وهيهات 
(1)

. 

إن المعززارك الفكريززة ليسززت باقززل  :انتصززار الفكززر السززني فززي العهززد السززلجوقي -0

خطرال في حياة الأمة من المعزارك العسزكرية، للزك أن الغززو الفكزره أسزوأ وأشزد خطزرال 

ولقد انتصر الغزالي فزي معركتز  مزع الفلسزفة دفاعزال عزن  .على الأمة من الغزو العسكره

الإسلام، فاسزتطاع فزي أقزل التقزديرات أن يزرد الفلسزفة، فيجعلهزا فزي موقزع الزدفاع بعزد أن 

 الإسلام، وانفرد بهلا اللقب اللهواستحق بجدارة أن يلقب بحجة  ،كانت في موقع الهجوم

ن مكانة الرجل في تاريخ الفكر بيَّ 
(1)

ة اليوم فزي أشزد الحاجزة لحجزة إسزلام جديزد إن الأم .

يفلززو المنززاهج الغربيززة والدسززاتير الولززعية، والشززعارات البرّاقززة فززي مجززال الحريززات، 

والعززدل، وحقززوق الإنسززان والمززرأة، ونظززام الحكززم، ومحاسززبة الحكززام، وغيززر للززك مززن 

وسزنة رسزول  ، فيقزدم البزدائل الصزحيحة مزن خزلال كتزاب و ةالزائفزرات والمبزادى االشع

وعقيدة الأمة وتراثها، فينتصر للإسلام فزي المعركزة الفكريزة الخطيزرة التزي تزدار رحاهزا 

 الحزق الزله معز  بين الثقافزات والحلزارات، فيبزين عزوار منزاهج الخصزوم، ويسزتفيد مزن

ويطرف المشروع الفكره الإسلامي في أبهى حلة، مع جمال الألفاظ في العرق، وعمق 

راهين السزززاطعة والأدلزززة بزززب مؤيزززدال لأفكزززاره بزززالحجج الدامغزززة والالمعزززاني فزززي الأسزززلو

 .الوالحة

 :الغزالي وعلم الكلام :رابعال 

ر استق عماونترك الغزالي يحدثنا  ،ما من شك أن الغزالي ألف كتبال في علم الكلام 

إنزي ابتزدأت بعلزم الكزلام، فحصزلت ، وعقلتز ، وطالعزت كتزب  :رأي  في هلا العلم فقد قال

المحققين منهم، وصنفت في  ما أردت أن أصنف، فصادفت  علمزال وفيزال بمقصزوده، غيزر 

وإنما مقصوده، حفظ عقيدة أهزل السزنة، وحراسزتها مزن تشزويش أهزل . واف، بمقصوده

هزي الحزق، علزى مزا فيز   البدعة، فقد ألقى و تعالى إلى عباده على لسان رسول  عقيزدة

صززلاف ديززنهم ودنيززاهم، كمززا نطززق بمعرفتزز  القززرآن والأخبززار، ثززم ألقززى الشززيطان فززي 

وا بها، وكادوا يشوشون عقيزدة الحزق علزى لمبتدعة أمورال مخالفة للسنة، فلوساو  ا هج 

أهلها، فانشا و طائفة المتكلمزين، وحزرك دواعزيهم لنصزر السزنة بكزلام مرتزب، يكشزف 

ت أهل البدعة المحدثة، فمن  نشا علم الكلام وأهل  عن تلبيسا
(5)

هكزلا نشزا علزم الكزلام  .

وصِززرّف الغزالززي أنزز  لززم يززف بحاجتزز  عنززد الفحززص، ووجززده قاصززرال عززن أداء المهمززة 

الموكلزة إليهززا، خاصززة أن أصزحاب  قززد أكثززروا الخزوق فيزز ، وخالززوا فزي البحزز  عززن 
                                                           

 .70، ص الإمام الغزالي بين مادحي  وناقدي  ،(5/146)الإحياء  (1)
 .22، ص الإمام الغزالي للشامي (1)
 .161، ص المصدر نفس  (1) .وما بعدها 60، ص ل من الللالقالمن (5)
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هزم مزا يمحزو ظلمزات الحيزرة ولزم يحصزل مزن علم.. الجوهر والأعراق وأحكامها
(1)

. 

علم أن حاصل ما يشزتمل ا :عن العلوم قال( الإحياء)تحد  الغزالي في كتاب  لما ولهلا 

علي  علم الكلام من الأدلة التي ينتفزع بهزا، فزالقرآن والأخبزار مشزتملة عليز ، ومزا خزرد 

لات الفرق وإما مشاغبة بالتعلق بمناق. .عنهما فهو إما مجادلة ملمومة وهي من البدع

الأسماع،  وهليانات، تزدريها الطباع وتمجها لها، وتطويل بنقل لمقا ت أكثرها ترهات

وبعلها خوق فيما   يتعلق بالدين 
(1)

. :.ثم بين أن للزك لزم يكزن فزي الصزحابة فقزال .

كلهم علماء بالله أثنى عليهم  -رلي و عنهم-عن آ ف من الصحابة  ×فلقد قبق رسول و 

ولم يكن فيهم أحد يحسن صنعة الكزلام  ×رسول و 
(5)

وقد بزين الغزالزي أن بعزق الفزرق . 

لت بسززلوكها طريززق علززم الكززلام، ولفززت النظززر إلززى أن القززرن الأول لززم يسززلكوا هززلا لزز

شزهد لهزم  ×عميت بصيرت ، فلم يلتفت إلى القرن الأول، فاللهن النبي  ولكن  :المسلك فقال

بانهم خير الخلق، وأنهم قد أدركوا كثيرال من أهزل البزدع والهزوى، فمزا جعلزوا أعمزارهم 

 إلا رأوا مصزززرال علزززى لزززلالت  هجزززروهو..وديزززنهم عرلزززال للخصزززومات والمجزززاد ت

إن  :وأعرلوا عن  وأبغلوه في و ولزم يلزمزوا الملاحزاة معز  طزول العمزر، بزل قزالوا

ومن السنة ترك الجدل في الدعوة إلزى السزنة، إل روى أبزو  الحق هو الدعوة إلى السنة،

ُُ َّ َِّجد » :أن  قال ×أمامة الباهلي عن النبي  «ُا ض  ق م قط هعد هدى كان َّ ملي  أ
(7)

ثم  .

أهل الملل، فلم يقعد معهزم فزي مجلز  مجادلزة  كلوقد بع  إلى  ×إنهم رأوا رسول و 

لإلزام وإفحام وتحقيق حجزة، ودفزع سزؤال وإيزراد إلززام، فمزا جزادلهم إ  بزتلاوة القزرآن 

المنزل عليهم، ولم يزد في المجادلة علي ، لأن للك يشوش القلوب 
(7)

 . 

 :لفزظ التوحيزد :على علزم الكزلام فقزال «التوحيد»وبين الغزالي الغلط في إطلاق لفظ 

وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام، ومعرفة طريق المجادلة، والإحاطة الآن عبارة 

عززن صززناعة الكززلام، ومعرفززة طريززق المجادلززة، والإحاطززة بطززرق مناقلززات الخصززوم 

حتى لقب طوائف منهم أنفسزهم باهزل العزدل والتوحيزد، وسزمي . والقدرة على التشدق فيها

بالتوحيد، مع جميع ما هو خاصة هله الصناعة، لزم يكزن يعزرف منهزا العلماء  :المتكلمون

شيء فزي العصزر الأول، بزل كزان يشزتد مزنهم النكيزر علزى مزن كزان يفزتو بابزال مزن الجزدل 

ة، فاما ما يشتمل علي  القرآن من الأدلة الظاهرة التي تسزبق الألهزان إلزى قبولهزا اوالممار

كزل، وكزان العلزم بزالقرآن هزو العلزم كلز ، وكزان في أول السزماع، فلقزد كزان للزك معلومزال لل

التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر،   يفهم  أكثر المتكلمين، وإن فهموه لزم يتصزفوا بز ، 

وهززو أن يززرى الأمززور كلهززا مززن و عززز وجززل 
(0)

وأنكززر الغزالززي علززى عززوام النززا  ان . 

                                                           
 

 (.1/15)المصدر نفس   (7) (.1/11)إحياء علوم الدين  (1)
 

  .حسن صحيو :سنن الترمله، قال الترمله (7)
 (.567 – 5/567)إحياء علوم الدين  (1)

 .52، ص إلجام العوام عن علم الكلام (5) (.1/55)المصدر نفس   (0)
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صززافيال نقيززال بعيززدال عززن  ينبغززي أن يكززونالنززا  إن ديززن عززوام  :وقززال. يشززتغلوا بعلززم الكززلام

نبغي إلجزام العزوام عزن علزم الكزلامتعقيدات الجدليين المتكلمين؛ ولهلا ي
(1)

ثزم بزين الإمزام  .

الغزالززي أن إيمززان العززوام الحاصززل لهززم بتززواتر السززماع إنمززا يقززوى بكثززرة العبززادة والززلكر 

م مزن الصزبا والإيمان الراسخ على الحقيقزة هزو إيمزان العزوام الحاصزل علزى قلزوبه :فيقول

بتواتر السماع، وتمام تاكيده بلزوم العبادة واللكر، فزاللهن مزن تمزادت بز  العبزادة إلزى حقيقزة 

التقززوى وتطهيززر القلززب مززن كززدرات الززدنيا وملازمززة لكززر و دائمززال تجلززت أنززوار المعرفززة 

والكززلام  ..عنززده كالمعاينززة والمشززاهدة –التززي كززان قززد أخززلها تقليززدال  –وصززارت الأمززور 

تفاد من الدليل الكلامي لعيف جدال مشرف على الزوال بكل شبهة المس
(1)

لسزت  :وقزال. 

أنكر أن  يجوز أن يكون لكر أدلة المتكلمزين أحزد أسزباب الإيمزان فزي حزق بعزق النزا ، 

لكزن لززي  للززك بمقصززور عليزز  وهززو أيلززال نززادر، بززل الأنفززع الكززلام الجززاره فززي معززرق 

ززرر علززى رسززم المتكلمززين، فاللهنزز  ي شززعر فامززا ا. الزوعظ كمززا يشززتمل عليزز  القززرآن لكززلام المحَّ

،   لكونز  حقزال فزي نفسزز ؛ العزاميّ  ، ليعجززز عنز نفزو  المسزتمعين بزان فيز  صزنعة وجزد ل 

وربما يكون للك سببال لرسو  العنزاد فزي قلبز ، ولزللك   تزرى مجلز  منزاظرة للمتكلمزين 

غيززره، و  عززن مززلهب  و  للفقهززاء ينكشززف عززن واحززد انتقززل مززن ا عتزززال أو بدعززة إلززى

 ىخزرأهله ا نتقزا ت باسزباب  الشافعي إلى ملهب أبي حنيفة، و  على العك ، وتجره

ددوا ف بالزدعوة لهزله المجزاد ت، بزل شزحتى في القتال بالسيف، ولللك لم تجر عادة السل

القول على من يخزوق فزي الكزلام ويشزتغل بالبحز  والسزؤال 
(5)

مزع  –وازداد الغزالزي . 

م قزرآن فزي الإقنزاع أبلزغ وأنفزع وأعزقتناعال بزان أسزلوب الا –وبعد التجارب العلمية  الأيام،

وأشمل للطبقات والمستويات الفكرية المختلفزة، وبزان علزم الكزلام عزلاد مؤقزت ومخزتص 

أمززا  .لزز  طبززائع السززليمة والعقززول المسززتقيمةبمززن نشززا عنززده شززكوك وشززبهات و  حاجززة لل

المزاء السزائغ، يحتزاد إليهمزا كزل إنسزان وينتفزع، و  لزرر الغلاء الصالو، و نالقرآن فكا

الزله هزو مزن آخزر مؤلفاتز   «إلجام العوام عن علم الكلام»يقول في كتاب  . في  و  خطر
(7)

لة القرآن مثل  الغلاء، ينتفع ب  كزل إنسزان، وأدلزة المتكلمزين مثزل الزدواء، ينتفزع بز  فاد: 

ززر بزز  الأكثززرون؛ بززل  ي قززرآن كالمززاء الززله ينتفززع بزز  الصززبأدلززة الآحززاد النززا ، ويستل 

جزززل القزززوه، وسزززائر الأدلزززة كالأطعمزززة التزززي ينتفزززع بهزززا الأقويزززاء مّزززرة، والرلزززيع،  الرَّ

ويمرلون بها أخرى، و  ينتفع بها الصبيان أصلال 
(7)

ويلكر تجربت  ومشاهدت  كشاهد . 

وما ثار مزن والتجربة، رر الخلق ب ، المشاهد والعيان والدليل على تل :كشاهد على للك

ل نبغ المتكلمون وفشت صزناعة الكزلام، مزع سزلامة العنصزر الأول مزن الصزحابة نالشر م

عن مثل للك 
(0)

 . 

                                                           
 

 .167، ص فيصل التفرقة للإمام الغزالي (1)
 (.1/111)رجال الفكر والدعوة  (1) .46 – 06، ص فيصل التفرقة (5)

 

 .16، ص صدر نفس مال (7) .16، ص إلجام العوام عن علم الكلام (7)
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شخصززية الغزالززي فززي نقززد الفلسززفة وعلززم الكززلام شخصززية فريززدة  وهكززلا تتجلززى

مستقلة التفكيزر، قويزة التزاثير تمتزاز بسزلامة الفكزر، واتّززان العقزل، وحصزافة الزرأه، 

علزم الكزلام، وإثبزات ووعمق النظر، والثقة بالنف ، ل  منهج خزاص فزي نقزد الفلسزفة، 

هزاد فزي هزلا المولزوع، فكزان العقيدة الإسلامية، وهو ممن توفرت عنده أدوات ا جت

تجين نالمؤلفين الم كبارمن أئمة هلا الفن المجتهدين، ومن 
(1)

. 

  :الغزالي والتصوف :خامسال 

كان التصوف أحد العلوم الشزرعية الحادثزة فزي الملزة، وأصزل  العكزوف علزى العبزادة 

نفزراد عزن الخلزق اق عن زخارف الزدنيا وزينتهزا، وا وا نقطاع إلى و تعالى، والإعر

وهله الصفات كانت عامة في الصحابة والسلف، ولما فشزا الإقبزال علزى الزدنيا فزي القزرن 

الثاني وما بعده اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة 
(1)

ويغلزب علزى  .

الظزن أن هززلا المصزطلو كززان إفزرازال أنتجزز  الواقزع عنززدما بزدأت تخصصززات العلزوم تاخززل 

تشمل كل ما انلوى تحت كلمة التصوف، فلمزا اقتصزر  «الفق »فقد كانت كلمة  أبعادها،

اسزتبعدت منز  ومفهوم كلمة الفق  على فق  العبادات وفق  المعزاملات فزي جانبهزا الظزاهر، 

بحو  الأخلاق والسلوك، كان   بد لهزله الجوانزب المسزتبعدة مزن ا سزتقلال وا نلزواء 

 :فكززان التصززوف ومززن السززهل تعززداد مززا يشززتمل عليزز  هززلا العنززوان ،تحززت عنززوان يمثلهززا

 أن الزدنيا و  يعنزي للززك عززن فزالأخلاق الكريمزة هززي الأسزا  والزهزد الززله يعنزي الترفزع

وبتطبيززق العلزم مززع  ،ة العبززادة هزي وسززيلة القزرب إلززى و تعزالىثزرالفقزر هزو الطريززق، وك

الإخلاص تكون النجاة 
(5)

ينبغزي لزك أن يكزون  :«أيهزا الولزد» لت ، يقول الغزالي في رسزا

قولزك وفعلززك موافقززال للشزرع، إل العلززم والعمززل بزلا اقتززداء الشززرع لزلالة، وينبغززي لززك أ  

قطزع شزهوة تغتر بشطو الصوفية وطامزاتهم، لأن سزلوك هزلا الطريزق يكزون بالمجاهزدة و

هات ترالنف ،   بالطامات وال
(7)

. .العنزوانتلك هي العناصزر التزي انلزوت تحزت هزلا . 

الطامزات ثم تبعتها فلوليات ليست في الإسلام في شيء وهي التي أشزار إليهزا الغزالزي ب

التزي  «أربزاب السزلوك»و  «أهزل الإرادة»وظهرت مصطلحات أخزرى مثزل  ،هاتتروال

ولكنهززا لززم تنتشززر انتشززار المصززطلو الأول، ومززن غيززر . اسززتعملها ابززن القززيم رحمزز  و

 ىوليات التي أدخلت على التصوف علزى أنهزا الأصزل، وتنسزالصواب أن ينظر إلى الفل

العناصر الأصيلة، فيحارب التصوف كل  بما في  من حق وباطل وهو المسلك الله سلك  

ابن تيمية 
(7)

رحمز  و حيز  قزال فزي شزان الصزوفية عنزدما علزق علزى كزلام أبزي القاسزم  

. افزق مزا كزان عليز  السزلفيو( الصزوفية)والثابت الصحيو عزن أكزابر المشزايخ  :القشيره
                                                           

 (.1/111)رجال الفكر والدعوة  (1)
 .نقلال عن مقدمة ابن خلدون 66، ص الإمام الغزالي للشامي (1)
 .166، ص الإمام الغزالي (5)
 .166، ص للشامي أيها الولد للغزالي نقلال عن الإمام الغزالي (7)
 .161، ص الإمام الغزالي (7)
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وهلا هو الله كان يجب أن يلكر، فاللهن في الصحيو الصريو المحفوظ عن أكابر المشايخ 

مثل الفليل بن عياق، وأبي سليمان الداراني، ويوسف بن أسزباط، وحليفزة المرعشزي، 

ومعروف الكرخي إلى الجنيد بن محمد، وسهل بزن عبزد و التسزتره، وأمثزال هزؤ ء مزا 

أه القشزيره  –وقد جمع المشايخ إما بلفظ  أو بما فهمز  هزو  ،ا ت المشايخققة مبين حقي

التعززرف لمززلاهب »غيززر واحززد، فصززنف أبززو بكززر محمززد بززن إسززحاق الكلابززاله كتززاب  –

وهزو أجزود ممزا لكزره أبزو القاسزم وأصزوب، وأقزرب إلزى مزلهب سزلف الأمزة  «التصوف

وأئمتها وأكزابر مشزايخها، وكزللك معمزر بزن زيزاد الأصزفهاني شزيخ الصزوفية، وأبزو عبزد 

الرحمن السلمي جامع كلام الصوفية، هما في للك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهزوى 

  يعزرف  «رسزالت »اهم أبزو القاسزم فزي من أبي القاسم، وكللك عامزة المشزايخ الزلين سزم

عن شيخ منهم أن  كزان ينصزر طريقزة الكلابيزة 
(1)

، وبعزد أن أثنزى ابزن تيميزة علزى عقيزدة 

هؤ ء المشزايخ مزن الصزوفية، عتزب علزى أبزي القاسزم القشزيره أنز  لزم يزلكر فزي رسزالت  

كانوا في القرون الثلاثة الأولزى الأولياء الكاملين اللين
(1)

لكزره أبزو القاسزم فزي  ومزا :فقزال ،

رسالت  في اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم، في  من الخير والحق والدين أشياء كثيرة، ولكن فيز  

نقص عن طريقة أكثر أولياء و الكاملين،  وهم نقاوة القزرون الثلاثزة ومزن سزلك سزبيلهم، ولزم 

يلكر في كتاب  أئمة المشايخ من القرون الثلاثة 
(5)

. 

وهكلا نرى أن ابن تيمية لم ينكر طريقة الصوفية في أصلها بل أثنى علزى مشزايخها 

اللين استقاموا على الطريق، ولم يعدهم خارجين على طريزق السزلف 
(7)

، وقزد نقزل كزلام 

اعلموا أن شيو  هله الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في  :القشيره التالي

عن البدع، ودانوا بمزا وجزدوا عليز  السزلف وأهزل السزنة مزن التوحيد، صانوا بها عقائدهم 

هزلا كزلام صزحيو، فزاللهن كزلام  :قلزت :ثم قال ابن تيميزة .توحيد، لي  في  تمثيل و  تعطيل

أئمزة المشزايخ الززلين لهزم فززي الأمزة لسززان صزدق، كززانوا علزى مززا كزان عليزز  السزلف وأهززل 

لززة يتفززق علززى إطلاقهززا عامززة السززنة، مززن توحيززد لززي  فيزز  تمثيززل و  تعطيززل، وهززله الجم

الطوائف المنتسبين إلى السنة، وإن تنازعوا في موالزع
(7)

وهكزلا يثنزي ابزن تيميزة علزى . 

و  بززد مززن هززله . بززان اهتمززامهم بالعمززل أكثززر مززن اهتمززامهم بززالقول -السززليمة  -الصززوفية 

ن نزدعي العصزمة للغزالزي و  غيزره لأ التوطئة عند الحدي  عزن الغزالزي والصزوفية و 

 .يخط  ويصيبفالعصمة للأنبياء والمرسلين أما غيرهم من النا  

قزد تحزدثت فيمزا ملزى عزن التحزول الكبيزر  :بدء طريق التصوف عنزد الغزالزي -1

وكيززف اسززتطاع أن يتغلززب علززى أمززراق الززنف  مززن حززب الصززيت  ،الززله حززد  للغزالززي

ختزار طريزق اغزالزي ويبزدو أن ال ،والجاه والمنصب والشهرة بعد أن أعانز  و علزى للزك
                                                           

 .15ص  ،الإمام الغزالي للشامي (1) (.27 -1/21)ا ستقامة  (1)
 

 .15، ص الإمام الغزالي للشامي (7) (.1/26)ا ستقامة  (5)
 

 (.61-1/66)ا ستقامة  (7)
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ي أقبلزت نزثزم إ :الصوفية بعد جهد جهيد وهو بنفس  يولو لنا كيف سلك الطريق فقد قزال

وكزان حاصزل  ،بهمتي على طريزق الصزوفية، وعلمزت أن طزريقتهم إنمزا تزتم بعلزم وعمزل

عملهززم، قطززع عقبززات الززنف ، والتنزززه عززن أخلاقهززا الملمومززة، وصززفاتها الخبيثززة، حتززى 

وكان العلم أيسر عليَّ  .وتحليت  بلكر و ،يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير و تعالى

لأبزي طالزب  «قوت القلوب»من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم، مثل 

، والشزبلي، ي، والمتفرقات الماثورة عن الجنيدوكتب الحار  المحاسب ،  والمكي، رحم

طلعزت اوغيزر للزك مزن كزلام مشزايخهم، حتزى  وأبي يزيد البسطامي، قد  و أرواحهزم،

على كن  مقاصدهم العلمية وحصلت ما يمكن أن يحصزل مزن طزريقهم بزالتعليم والسزماع، 

ل إلي  بالتعلم، بل باللوق، والحال وتبدل ما  يمكن الوصو :فظهر لي أن أخص خواصهم

وكززم مززن الفززرق بززين أن يعلززم حززد الصززحة وحززد الشززبع، وأسززبابهما،  :ثززم قززال. الصززفات

وبين أن يكزون .. وشروطهما، وبين أن يكون صحيحال وشبعان وبين أن يعرف حد السكر

معز  سكران بل السكران   يعرف حد السكر، والصاحي يعرف حد السكر وأركان ، وما 

يعرف حد الصحة وأسبابها، وأدويتها،  –في حالة المرق  –والطبيب  .من السكر شيء

وهو فاقد الصحة، وكللك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها، وأسبابها، وبين أن 

ثزم تحزد  عزن خلاصزة مزا توصزل إليز  . وعزوف النف  عن الدنيا «الزهد»يكون حالك 

 «الأقزوال»  أصزحاب  «الأحزوال»أنهزم أربزاب  -يقينزال –فعلمزت  :بشان المتصوفة، فقزال

وأن ما يمكن تحصيل  من طريق العلم، فقد حصلت ، ولم يبق إ  ما   سبيل إلي  بالسزماع 

والتعلم، بل باللوق والسلوك 
(1)

. 

كززان مززن نتززائج دراسززة الغزالززي للتصززوف أنزز  نظززر فززي نفسزز   :نتززائج الدراسززة -1

بزت عليهزا المظزاهر، ففقزدت وتفحص مزا هزو فيز ، فزاللهلا بز  يزرى غزرورال كالبزال، وحيزاة غل

لقزد تبزين لز  مزن  ..ويتها وقا  نفس  بمقايي  الإسلام الحقة، فاشفق على نفسز هروحها و

 :نفس 

ون الجانزب العملزي وأن مزا كزان أن  كزان جزل اهتمامز  بالجانزب النظزره مزن العلزم د

يعده عملال يتقرب إلى و تعالى ب  مزن التزدري  والتعلزيم، كزان فاقزدال لشزرط القبزول وهزو 

 .وإلا ب  فجاة يجد نفس  بلا رصيد في مقيا  الآخرة..النية

 .«الإخلاص»وأن  يفتقد عنصرال مهمال في ميداني النظر والعمل وهو 

لخزوف، وإلزى الحزرص علزى الوقزت فيمزا تبقزى مزن فاكتشف من نفس  مزا دفعز  إلزى ا

عمره أن يصرف في مرلاة و 
(1)

وانتهى ب  المطاف إلى طريق الصوفية، فعلم يقينزال . 

أنهززم هززم السززالكون لطريززق و تعززالى خاصززة، وأن سززيرتهم أحسززن  –كمززا يقززول هززو  –

العقزلاء، السير، وطريقهم أصوب الطزرق، وأخلاقهزم أزكزى الأخزلاق، بزل لزو جمزع عقزل 
                                                           

 .160، ص الإمام الغزالي للشامي (1) .171 – 156، ص المنقل من الللال (1)
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وحكززم الحكمززاء الززواقفين علززى أسززرار الشززرع مززن العلمززاء، ليغيززروا شززيئال مززن سززيرهم 

وأن جميززع حركززاتهم . .وأخلاقهززم، ويبززدلوه بمززا هززو خيززر منزز ، لززم يجززدوا إلززى للززك سززبيلال 

وة، ولزي  علزى وجز  الأرق نزور نبزاهرهم وبزاطنهم مقتبسزة مزن نزور الظزوسكناتهم في 

يستلاء ب  
(1)

وهزي أول شزروطها  –مالا يقول القائلون في طريقة طهارتهزا وبالجملة ف. 

ومفتاحها الجاره منها مجرى التحزريم مزن . .تطهير القلب بالكلية عما سوى و تعالى –

وهزلا الآخزر . ؟خرهزا الفنزاء بالكليزة فزي وآغراق القلب بالكلية بزلكر و، واست –الصلاة 

سززب ولكززن الترقززي مسززتمر حتززى ينتهززي إلززى بالإلززافة إلززى مززا يززدخل تحززت ا ختبززار والك

درجات يليق عنها نطاق النطق، و  يحاول معبر أن يعبر عنهزا إ  اشزتمل لفظز  علزى 

ينتهزي الأمزر إلزى قزرب يكزاد  :وعلزى الجملزة :خطا صريو،   يمكن ا حتزراز عنز ، قزال

وكزل للزك خطزا  ..«الموصزل»وطائفزة  «ا تحزاد»وطائفزة  «الحلزول»يتخيل من  طائفزة 

وقززد كززان دخززول المحززب العاشززق   دخززول . وياخززل علززى الغزالززي دخولزز  إلززى التصززوف

الفاحص الناقد، فلم ينظر إلى علوم الصوفية وتراثهم بعين النقد التي نظزر بهزا إلزى علزوم 

  :الفلسفة والمتكلمين والباطنية بل بعين الرلا والحب

 كزززل عيزززب كليلزززة وعزززين الرلزززا عزززن

 

 السزززخط تبزززده المسزززاوياكمزززا أن عزززين 

 
 :وقال الشاعر

  

 

 وإلا الحبيزززززززب أتزززززززي بزززززززلنب واحزززززززد

 

 جززززززززاءت محاسززززززززن  بززززززززالف شززززززززفيع

 
تعامل مع التصوف بقلب  قبل عقل ، وبلوق  قبل فقه ، وهلا مزا جعلز  يقبزل أشزياء  لقد

مما أخل على القوم في الفكر، وفي السلوك دون أن يعرلزها علزى قزانون الفقز  أو منطزق 

ومن أجل هلا أنكر علي  العلامة ابن الجوزه وغيره من الناقزدين قولز  لكثيزر مزن  ،العقل

أفكززار الصززوفية وأعمززالهم وأحززوالهم، وهززي مخالفززة لقززانون الشززرع، منحرفززة عززن الكتززاب 

عتلر أبو حامد في بعزق الأحيزان عزن تجزاوزات بعزق القزوم اوربما  .والسنة الصحيحة

كقول  بعد حكاية الصوفي الله عرفز  النزا  بالإصزلاف  ،ت   يقبلها من  الفقهاءاباعتلار

في محل ، فخاف على نفس  الفتنة، فدخل الحمزام، وسزرق بعزق الثيزاب الفزاخرة، ولبسزها 

لززص )وصززار يعززرف بعززد للززك ... فلحقزز  النززا  وأخززلوا منزز  الثيززاب وصززفعوه.. وخززرد

؟ فسر بللك وسكنت نفس  (الحمام
(1)

ولون أنفسهم، حتزى فهكلا كانوا ير :قال أبو حامد. 

يخلصهم و من النظر إلى الخلزق، ثزم مزن النظزر إلزى الخلزق، ثزم مزن النظزر إلزى الزنف ، 

وأرباب الأحوال ربما عالجوا أنفسهم بما   يفتي ب  الفقي ، مهما رأوا صلاف قلزوبهم، ثزم 

                                                           
 .112، ص الغزالي بين مادحي  وناقدي  (1)
 .116، ص الغزالي بين مادحي  وناقدي  (1)
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يتداركون مزا فزرط مزنهم مزن صزورة التقصزير 
(1)

، وابزن الجزوزه شزدد النكيزر علزى أبزي 

هتبريرفي حكاية هلا وأمثال  واستحسان  وحامد 
(1)

. 

كمزا لكزر  - هـ722بدأ الغزالي تصوف  في شهر رجب عام  :تصوف بغير شيخ -5

 فزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي 

ل يقزدم رجزلال ودواعي الآخرة، فلم يزز حي  التجالب في نفس  بين شهوات الدنيا –المنقل 

وتصززدق رغبتزز  بكززرة وتلززعف عشززية حتززى صززمم أخيززرال علززى سززلوك  ،ويززؤخر أخززرى

وما طول هله المدة إ   –كما قال  –أشهر  ةواستمر هلا التردد قرابة ست ،طريق الآخرة

 ،لأن الأمر الله يقدم علي  هي الخطوة الأولى في هله النقلزة البعيزدة المزدى ماديزال ونفسزيال 

فيكزون فزي مشزورت  مسزاعدة علزى البزت فيز ،  ولم يكن هناك من يستشيره في هلا الأمزر،

 فز  علزى علزم التصزوف الزله أيقزظ فيز إنما كان تصزرفال شخصزيال، كزان الباعز  عليز  وقو

مزن أنز  تتلمزل علزى الفارمزده  وأمزا مزا تزلكره بعزق المصزادر .حساب نفس  وتدبر أمزره

العبزادات  وأخل من  استفتاف الطريقة، وامتثزل مزا كزان يشزير بز  عليز  مزن القيزام بوظزائف

والإمعزان فززي النوافززل 
(5)

 هززـ744تززوفي عززام  «الفارمززده»، فززللك أمززر فيزز  نظززر للززك أن 

أه بعززد أكثززر مززن عشززر  هززـ722والغزالززي لززم يبززدأ مشززوار التصززوف إ  فززي أواخززر عززام 

  في التطبيق، للك أن عزام  ولعل  كان مرشدال في علم التصوف ،سنوات من وفاة الرجل

. .الفترة التي سيطر فيها على الغزالي التطلع علزى الجزاه والمنزلزة توما قبل  كان هـ744

نسزتطيع القزول إلن بزان الغزالزي قطزع طريزق  .الأمر الله يتعارق مع مفهزوم التصزوف

فر فيز  المواصزفات اللازمزة االتصوف بمجاهدت  الشخصزية دون ا عتمزاد علزى شزيخ تتزو

  مزن الهمزة والعززم مزا تصزغر معز  المهمة ولي  هلا بمستغرب على الغزالي، فقد كان ل

الأمور  ظائمع
(7)

. 

على الرغم من أن الغزالي يزكي طريقة الصزوفية؛ لأنهزا  :نقد الغزالي للصوفية -7

تتلمن العلم والعمل معال، وأن  انحاز إلى طريقتهم اللوقية في نهاية الأمر، بعزد التجربزة 

سززادت فززي التززي لززم يتززوان عززن نقززد معظززم فززرق الصززوفية   والممارسززة وإتقززان العلززم، فاللهنزز

عصزززره ومزززا قبلززز ، نقزززدال شزززديدال 
(7)

، وسزززلط الألزززواء علزززى أخطزززاء وانحرافزززات بعزززق 

 .المتصوفة

يرى الغزالي أن التصوف غيزر موجزود، وللزك لعزدم وجزود مزن  :قلة المتصوفين -أ

الطريززق مززن  ين مززع مززا يتطلبزز يسززلك الطريززق، وإلا وجززد السززالكون، فهززم غيززر منلززبط

 التصززوف، فاللهنزز  قززد انمحززق والأمززور الدينيززة كلهززا قززد فسززدت ولززعفت، إ  :يقززول .سززلوك
                                                           

 (.5/122)، الإحياء 577، 577، ص تلبي  إبلي  (1)
 .111، ص الغزالي بين مادحي  وناقدي  (1)
 (.7/166) للسبكي طبقات الشافعية (5)
 .162، ص الإمام الغزالي (7)
 .124، ص أنور الزعبي. د ،مسالة المعرفة ومنهج البح  عند الغزالي (7)
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فاللهنمزا فسزاده فزي  –وء وإن كان عزالم سز –د والعالم عدر  بنتلأن العلوم لم  وبطل بالكلية

وأمزا التصزوف فهزو . علم ، فيبقى عالمال غير عامل بعلم  والعمل غير العلم سيرت    في

عبارة عن تجرد القلب لله تعالى، واستحقار ما سوى و، وحاصل  يرجع إلى عمل القلب 

والجوارف، ومهما فسد العمل فات الأصزل 
(1)

بهزم    قتزدىويولزو أن المشزايخ الزلين ي .

وقد خلت البلاد الآن عن شيخ يقتدى ب  في علم  وسيرت   :وجود لهم فيقول
(1)

ويبين لنا . 

ومزرق . إن القلزوب كلهزا مريلزة إ  مزا شزاء و. :.سبب هلا الفقزدان للمتصزوفة فيقزول

القلب مما   يعرف  صاحب  فلللك يغفل عن ، وإن عرف  صعب علي  الصزبر علزى مزرارة 

نززع الزروف، فزاللهن وجزد مزن نفسز  قزوة الصزبر دوائ ، فزاللهن دواءه مخالفزة الشزهوات، وهزو 

علي ، لم يجد طبيبال حالقال يعالج ، فاللهن الأطباء هزم العلمزاء، وقزد اسزتولى علزيهم المزرق، 

الزداء علزا ل، والمزرق مزمنزال،  فالطبيب المريق، قلما يلتفت إلى علاجز ، فلهزلا صزار

ندر  هلا العلم، وأنكر طب القلوب، وأنكر مرلهااو
(5)

الشيخ المربي مفقودال  وإلا كان. 

قاء، وهنا كان على الغزالزي أن يبزين صوالسالك غير موجود، حلَّ مكانهما المنتفعون والل

الأخطاء ويظهر ا نحرافات حتى   يساء فهم الدين 
(7)

. 

ويعطينا الغزالي صورة عما آل إلي  أمزر المتصزوفة مزن فسزاد  :فساد المتصوفة -ب

لمززا خلززت بززواطنهم عززن لطززائف الأفكززار،  –الأعصززار إن أكثززر متصززوفة هززله .. :.فيقززول

لكره في الخلوة، وكانوا بطزالين غيزر ب تعالى وودقائق الأعمال، ولم يحصل لهم أن  بالله

قد ألفوا البطالة، واستثقلوا العمل، واستوعروا طريزق الكسزب،  –محترفين و  مشغولين 

بلاد، واستسخروا لمبنية لهم في اواستلانوا جانب السؤال والكدية، واستطابوا الرباطات ال

الخززدم المنتصززبين للقيززام بخدمززة القززوم، واسززتخفوا عقززولهم وأديززانهم، مززن حيزز  لززم يكززن 

قصززدهم مززن الخدمززة إ  الريززاء والسززمعة، وانتشززار العبزز ، واقتنززاص الأمززوال بطريززق 

رقعزات، فلبسزوا الم. .لزم يكزن لهزم فزي الخانقاهزات حكزم فاقزد ،السؤال، تعللال بكثرة الأتباع

ويحسبون أنهم يحسنون صنعال ويعتقدون أن كل سواد . .واتخلوا في الخانقاهات منتزهات

و  اءبغلفهؤ ء . .تمرة
(7)

. 

من على كثير من المتصزوفة، ويرى الغزالي أن الغرور قد هي :الغرور والجهل -جـ

وأنزواع الغزرور فزي طريزق السزلوك إلزى و  :د نمزالد كثيزرة مزن غزرورهم ثزم قزالوقد ع

ثزم بزين أن مصزدر للزك كلز  الجهزل وعزدم  ،ىتعالى   تحصى فزي مجلزدات، و  تستقصز

دعزوا الم، فالكثير منهم جهلة، ومع للزك سلوك الطريق بشكل صحيو بحي  يكون بعد الع

علزم الأولزين والآخزرين، فهزو ينظزر  تيالمعرفة، بترديد كلمات هي طامات، ويظن أن  أو

إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين ا زدراء فللال عزن العزوام 
(0)

 .
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(1)
وكل للك بناءل علزى أغزاليط ووسزاو ، يخزدعهم الشزيطان بهزا،  شزتغالهم بالمجاهزدة . 

داء ب قبل إحكام العلم، ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم، صالو للاقت
(1)

. 

ويحدثنا الغزالي عن انحراف آخر لبعق الصوفية، لعل  من أسزوأ  :سقوط التكاليف -د

بعلززهم وقززع فززي الإباحززة، وطززووا بسززاط الشززرع ورفلززوا الأحكززام،  أن للززك ،انحرافززاتهم

وهززم فئززات . .وسززووا بززين الحززلال والحززرام
(5)

ت أن المقصززود مززن ظنزز ومززن هززؤ ء طائفززة. 

العبززادات المجاهززدة حتززى يصززل العبززد بهززا إلززى معرفززة و تعززالى، فززاللهلا حصززلت المعرفززة فقززد 

كزوا السزعي والعبزادة، وزعمزوا أنز  بعد الوصزول يسزتغنى عزن الوسزيلة والحيلزة، فترووصل 

م وإنما التكاليف على عوا ،رتفع عن محلهم في معرفة و سبحان  عن أن يمتهنوا بالتكاليفا

الخلق 
(7)

وحكم الغزالي على هله الفئات بانها ملاهب باطلة وللا ت هائلة . 
(7)

.  

ه وبجره، بل رفزق فزي حززم تصزوف أهزل الحلزول ربعج الغزالي لم يقبل التصوفإن 

واجتهزد  ،وا تحاد كالحلاد وأشباه  ولم يقبل إ  التصوف السني القائم على الكتزاب والسزنة

أن يرد كل فكرة أو خلق أو سلوك أو حال، مما يقول ب  المتصوفة إلى أصول إسزلامية وأن 

يستدل عليها بالقرآن والحدي  والأثر 
(0)

القزوم فزي فهمهزم  اء، وقد حاول أن يخفزف مزن غلزو

للتوكل والزهد ونحوهما وإن أصاب  شيء من رلالهم 
(4)

فزرحم و  :، ونقول ما قال  الزلهبي

ولكن   ندّعي عصمت  من الغلط والخطا  ،حامد، فاين مثل  في علوم ا أب
(2)

. 

فززي التصززوف و  زال هززلا  كبيززرٌ  أثززر الغزالززي أثززرٌ  :أثززر الغزالززي فززي التصززوف -7

ع معزالم لطريزق التصزوف ومقزايي  لز ، صزنالأثر إلزى يومنزا الحالزر، فقزد اسزتطاع أن ي

وممزا  .الأمزر الزله يسزاعد علزى الإصزلاف ويسزهل طريقز  ،تكشف الزيف وتظهزر الخطزا

 يززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززلكر لزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  فززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي 

 :هلا الميدان

نبّ  الغزالي على لرورة العلزم الشزرعي لسزالك طريزق  :لرورة العلم الشرعي -أ

وقد جعل أول كتاب  ،ن العلم حجابأكان شائعال بين كثير من الصوفية الآخرة، خلافال لما 

هزي  «العابزد»الأربعزين كتزاب العلزم، وأول عقبزة يجزب أن يجتازهزا  «الإحياء»من كتب 

أن السزعادة   تنزال إ  بزالعلم  :وأكد فزي موالزع   تحصزر .العلم كما في منهاد العابدين

ل جنزون، والعمزل بزدون علزم   إن العلم بزدون عمز :«أيها الولد»والعمل وقال في رسالة 

إلن فهزو ينكزر كزل الإنكزار أن  .الكي الطريزقلسز ولع هو الكتاب الله حياء والإ، يكون

ويرى الغزالي أن نظرة العزالم أدق وأصزوب . تكون المجاهدة وريالات النف  قبل العلم
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من نظرة الصوفي 
(1)

ونور العلزم إلا أشزرق أحزاط بالكزل وكشزف الغطزاء . :.ولللك قال . 

ورفع ا ختلاف
(1)

. 

التزززي تخزززرد بالنصزززوص الشزززرعية عزززن  رفزززق الغزالزززي للتزززاويلات الباطنيزززة -ب

مقتلى ظواهرها بغير اعتصام في  بنقل عن صاحب الشرع، ومن غيزر لزرورة تزدعو 

وتسززقط مززن منفعززة كززلام  ، إليزز  مززن دليززل العقززل، فززاللهن هززلا يقتلززي بطززلان الثقززة بالألفززاظ

ومثزل لزللك بقزول  ،، فاللهن ما يسبق إلى الفهم   يوثق ب ، والباطن   لزابط لز × رسولال

َُأَنْ أَِوْ ق +وقولز  . أه إشزارة إلزى قلبز  :"َّذْهَبْ إقَِى فقرْمَْ نَ إقنُِ  هَغوَى+ :بعلهم في قول  تعالى
تسحروا » :ومثل  حدي  ،ي أه ما يتوكا علي  ويعتمده مما سوى و فينبغي أن يلق "مَصَا َ 

وتاويلزز  بانزز  ا سززتغفار فززي الأسززحار، وبهززلا الطريززق توصززل  «فززاللهن فززي السززحور بركززة

الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتاويل ظواهرها
(5)

. 

ز اجعل من التصوف علمل  -جـ  ز اأخلاقيل فقزد نقلز  مزن مجزرد الزلوق والتحليزق  :اعمليل

والشطو والتهويل إلى علم أخلاقي عملي يعالج أمراق القلزوب وآفزات النفزو  ويزكيهزا 

وغايت  في نصزف  الأخيزر وهزو  عرف أن لباب  (الإحياء)ن نظر إلى وم .ارم الأخلاقبمك

وكزل مزن هزله وتلزك عشزرة كاملزة ( المنجيزات)وربزع ( المهلكات)ربع  :يتكون من ربعين

( المهلكات)يلكر في  –كما لكر في مقدمة الكتاب  –، فهو «الأخلاق»وكلها تدور حول 

ويزلكر فزي  .وتزكية الزنف  عنز  وتطهيزر القلزب منز  كل خلق ملموم ورد القرآن باللهماطت 

كل خلق محمزود، وخصزلة مرغزوب فيهزا، مزن خصزال المقزربين والصزديقين ( المنجيات)

التي بها يتقرب العبد من رب العالمين 
(7)

كما أخل عليهم من الناحية العلميزة عزدم دقزتهم  .

ومززن تتبززع الإحيززاء  .علززيهم فززي تعريفززاتهم لأعمززال القلززوب، لغلبززة أحززوالهم اللاتيززة والآنيززة

وغيره من كتب الغزالي، باللهنصاف، وجد أن  حاول كبو جماف القزوم، والوقزوف بهزم عنزد 

الحدود والحواجز الشزرعية، ولزبط أقزوالهم وأعمزالهم، بتقييزد مطلقهزا، وتحديزد مبهمهزا، 

وإعطائها معنى مقبو ل، ونجو في للك إلى حد بعيد 
(7)

. 

الزهزززد أصززل كبيززر مززن أصزززول التصززوف، نززتج عنززز   :تصززحيو مفهززوم الزهززد -د

الإعراق عن الدنيا، وهو المسلك الله يجاهد الصوفية نفوسهم مزن أجلز  كمرحلزة أولزى 

ألزلهم الشزيطان  :من طريقهم، ولكن بعلهم بالغ في هلا، بزل وعلزى حزد تعبيزر الغزالزي

في الإعراق عنها
(0)

م، ثم بزين لنزا من هلا الإعراق، وبين خطاه اوقد ساق لنا نمولجل . 

وإنمززا النززاجي منهززا فرقززة واحززدة وهززي . :.لنززا السززلوك الصززحيو فززي هززلا المولززوع بقولزز 
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أن   يتزرك الزدنيا بالكليزة، و  يقمزع  :وأصزحاب  وهزو ×السالكة ما كزان عليز  رسزول و 

فيقمزع منهزا مزا يخزرد  وأمزا الشزهوات .فياخل منهزا قزدر الززاد :أما الدنيا. الشهوات بالكلية

عن طاعة الشرع والعقل، و  يتبع كل شهوة، و  يترك كزل شزهوة، بزل يتبزع العزدل، و  

يترك كل شيء من الدنيا، و  يطلب كل شيء من الدنيا بل يعلم مقصود كل ما خلق مزن 

 :الدنيا ويحفظ  على حد مقصوده

ن مززا يحفززظ عززن ومززن المسززك ،وت مززا يقززوى بزز  البززدن علززى العبززادةفياخززل مززن القزز

 .اللصوص، والحر والبرد

ومن الكسزوة كزللك حتزى إلا فزرغ القلزب مزن شزغل البزدن، أقبزل علزى و تعزالى بكنز  

وبقي ملازمال لسياسة الشهوات، ومراقبزال لهزا، . ل العمراهمت ، واشتغل باللكر والفكر طو

يزة، وهزم جة الناحتى   يجزاوز حزدود الزورع والتقزوى، و  يعلزم للزك إ  با قتزداء بالفرقز

فزاللهنهم مزا كزانوا ياخزلون . .صد، وعلى السبيل الوالو،االصحابة وقد كانوا على النهج الق

 فززيا بالكليززة، ومززا كزان لهززم نيومززا كزانوا يترهبززون ويهجززرون الزد ،الزدنيا للززدنيا، بزل للززدين

الأمزور تفزريط و  إفزراط بزل كزان أمزرهم بزين للزك قوامزال وللزك هزو العزدل والوسزط بززين 

وو أعلم .. .رفين، وهو أحب الأمور إلى و تعالىالط
(1)

. 

أن  مما   شك فيز  أن أثزر الغزالزي كزان كبيزرال علزى التصزوف، إل أراده  :والخلاصة

وقد أفلو إلى حد كبير في الإصلاف في هلا الميدان و   ،تصوفال سنيال، على طريقة الجنيد

يمكن تقدير للك إ  بالمقارنة بين ما كزان عليز  التصزوف قبزل الغزالزي ومزا آل إليز  بعزده 
(1)

 فلززل ومززن عززرف كيززف كززان التصززوف قبززل الغزالززي، ثززم كيززف صززار بعززده عززرف .

 الغزالزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي علزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززى 

  المتخصصززون فززي علززم هززلا التصززوف وأهلزز ، ومززا تززرك فيزز  مززن أمززر والززو، يشززهد بزز

 الجانزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززب 

 وهززلا مززا اعتززرف بزز  وقززرره الززلين عنززوا بدراسززة  ،مززن جوانززب الثقافززة والحيززاة الإسززلامية

التصوف ورجال  وتاريخ 
(5)

، ومهما يكن من أمر في هلا الباب الخطيزر، فزالغزالي إمزام 

كبير، وما من شرط العالم أن    يخط  
(7)

. 

 :دور أبي حامد الغزالي في الإصلاف :سادسال 

لكزر الزدكتور ماجزد عرسزان الكيلانزي أن القواعزد  :منهج الغزالي في الإصزلاف -1

 :التي قام عليها منهج الغزالي في الإصلاف والتجديد ثلا  قواعد

إن الأسززا  فززي وجززود الأمززة المسززلمة هززو إخراجهززا لحمززل رسززالة  :القاعززدة الأولززى 

                                                           
 .176، ص زالي للشاميغال (5) (.5/156)إحياء علم الدين  (1)

 

  .117، ص الغزالي بين مادحي  وناقدي  (5)
 (.16/556)سير أعلام النبلاء  (7)



 502 

لز ، وحزين قعزد المسزلمون عزن تبليزغ الرسزالة امزتلأت الأرق بالفتنزة الإسلام إلى العالم ك

 .وأصبو المسلمون وغيرهم لحايا هلا القعود ،والفساد الكبير

فمزا دام المسزلمون  ،بط القاعدة الثانيزة بزالأولى ارتباطزال متلاحمزال توتر :القاعدة الثانية

قاعدين عن حمل هله الرسزالة، ولين عن حمل رسالة الإصلاف إلى العالم، وما داموا ئمس

 .فاللهن  من الواجب أن يجره البح  في أسباب هلا القعود من داخل المسلمين أنفسهم

فقد جاءت مكملة للقاعدة الثانية، فمزا دامزت الحاجزة ماسزة إلزى تلمز   :القاعدة الثالثة

 أسباب القعود، فاللهن الغاية من هلا التلم  يجزب أن تسزتهدف التشزخيص وتقزديم العزلاد  

تقوم على التلاوم وتبادل ا تهام  «سلبية»مجرد تواترات 
(1)

. 

 تميز منهج الغزالي فزي الإصزلاف بصزفات  :صفات منهج الغزالي في الإصلاف -1

  :عدة منها

خلو كتابات  مزن تحزريق المسزلمين علزى جهزاد الصزليبيين، وخلوهزا  :الصفة الأولى

 .يقترفونها في أطراف العالم الإسلاميهم التي كانوا ممن التنديد بوحشيتهم، وجرائ

إلزى تلمز  التبريزرات وإلقزاء  هي اعتماد النقد الزلاتي، ولزللك لزم يلجزا :الصفة الثانية

 ،خاردالولية على القوى المهاجمة التي جلبتها عوامل اللعف وقابلية الهزيمة من ئالمس

و+ :وهلا منهج في البح  يتفق مع المبدأ الإسلامي القائل َِ وا أَ َُ ويبَةا فبَقمَوا كَسَوبَتْ َُ اهَكُم ُِون هُصق
فكززان الغزالززي يحززاول أن يعززالج قابليززة الهزيمززة، فالمشززكلة حسززب  [56 :الشززورى] "أَيوْودقيكُمْ 

تصززور الغزالززي فززي فسززاد المحتويززات الفكريززة والنفسززية عنززد المسززلمين فززي أمززور العقيززدة 

وا جتماع وما سوى للك هي ملاعفات تزول بزوال المرق الأساسي 
(1)

. 

مزن منطلزق   التي اتصف بها منهج الغزالي في الإصلاف هي انطلاقز :الصفة الثالثة

إقنِ +وهزلا مبزدأ قرآنزي والزو . هتم بجانب الإصزلاف الفكزره والنفسزياإسلامي أصيل، ف
مْ  قَ و ٍُسق َُوا هقأنَوْ  َّ َْ يوُغَيوِرُ َُا هقََْ ما حَتِى يوُغَيوِورُ وبزدأ الغزالزي بخاصزة نفسز  أو ل، ثزم  [11 :الرعزد] "َّقَ 

أخل بتغيير ما بزانف  الآخزرين، واسزتمر أصزحاب  وتلاملتز  فزي تطبيزق هزلا المنهزاد 
(5)

 ،

الزدين  هلا الجهود مع جهود أخزرى فزي ظهزور جيزل نزور الزدين زنكزي وصزلاف فاسهمت

 . الأيوبي كما سنرى في مكان

إن الغزالززي لززم يعززالج قلززايا المسززلمين باعتبززارهم قوميززة منفصززلة  :الصززفة الرابعززة

تصززارع قوميززات أخززرى، وإنمززا باعتبززار هززله القلززايا بعززق ملززاعفات قعززود المسززلمين 

                                                           
 .160، ص هكلا ظهر جيل صلاف الدين وهكلا عادت القد  (1)
  .164، ص المصدر نفس  (1)
 .164ص  ،هكلا ظهر جيل صلاف الدين وهكلا عادت القد  (5)
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وعجزهم عن حمل واجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(1)

. 

  :تشخيص الغزالي لأمراق المجتمع الإسلامي -5

على نقد العلماء المنتسبين إلزى  ةمواقع جمركز الغزالي في  :فساد رسالة العلماء -أ

ولية كبيرة في فساد الملزوك والحكزام ئوهو يحملهم مس ،الدين وهم في الحقيقة علماء الدنيا

وفساد العوام، ويزرى أن الزداء العلزال فقزد الطبيزب، والأطبزاء هزم العلمزاء، وهزم أنفسزهم 

مرلوا مرلال شديدال 
(1)

، فتحد  عما وقع في  أهزل العلزم ورجزال الزدين مزن طلزب الجزاه 

عنززد أهززل الحكززم والسياسززة، والجززدل الفززارغ والنقززاش الحززاد،  وةحظززالوالرياسززة، ونيززل 

وا كتفاء بمسائل الفروع والأحكام وا نصراف عن علم الآخرة، وتهليب النف ، وحقيقة 

سزجع، والقصزص خزرف، واللفزظ المة مزن الكزلام المزما في  المنتزدبون للإصزلاف والزدعو

وسزكوت العلمزاء، وفقزدان النزلير ،الم لهية، ورأى عموم الفساد، وغفلة النا 
(5)

فزالغزالي  

يرى أن أدلة الطريق هم العلماء اللين هم ورثة الأنبياء، وقد شغر منهم الزمزان ولزم يبزق 

وأصزبو كززل إ  المتمرسزون، وقزد اسزتحول علزى أكثزرهم الشزيطان، واسزتهواهم الطغيزان، 

يرى المعروف منكرال والمنكر معروفال حتزى ظزل علزم  رواحد بعاجل حظ  مشغوفال؛ فصا

الدين مندرسال، ومنار الهدى في منطقة الأرق منطمسال، ولقد خيَّلوا إلى الخلق أن   علم 

ام، أو الجزدل الطغزإ  فتوى حكومة تستعين ب  القلزاة علزى فصزل الخصزام عنزد تهزاوش 

زل بز  الزواعظ إلزى رع ب  طالب يتل المباهاة إلى الغلبزة والإفحزام، أو سزجع مزخزرف يتوسَّ

ا علزم . استدراد العوام إلا لم يروا ما سوى هله الثلاثة مصيدة للحرام، وشبكة للحطام فامَّ

طريق الآخرة، ما درد علي  السلف الصالو مما سماه و سبحان  في كتاب  فقهال وحكمزة، 

فقد أصبو بين الخلق مطويزال، وصزار نسزيال منسزيال،  ،ية ورشدال وهدا ،وعلمال ولياء ونورال 

ز لمل زدلهمل ولما كان هلا ثلمال فزي الزدين م  ا شزتغال بتحريزر هزلا الكتزاب ا، رأيزت ا، وخطبزال م 

همّل  ا لإحياء الدين، وكشفال عن مناهج الأئمة المتقزدمين، وإيلزاحال لمنزاحي العلزوم النافعزة م 

عنززد النبيززين والسززلف الصززالحين 
(7)

ويعتقززد الغزالززي أن التبعززة الكبززرى فززي هززلا الفسززاد . 

عف في الزدين وا نحزلال فزي الأخزلاق، تقزع علزى العلمزاء، ورجزال الزدين،  الشامل، واللَّ

فساد الأولاع؛ لأنهم ملو الأمة، وإلا فسد الملو فما الله ي صلح ؟  وهم السبب الأول في

  :ويتمثل الغزالي ببيت خوطب في  العلماء

 راء يزززززا ملزززززو البلزززززدق زززززيزززززا معشزززززر ال

 

 مزززززا يصزززززلو الملزززززو إلا الملزززززو فسزززززد

 
ويلكر كيف مرلت قلوب النزا ، واشزتدت الغفلزة عزن المعزاد ويزلكر أسزباب للزك، 

وهززو الززداء : والثالثززة :واعززتلالهم، وهززم أطبززاء القلززوب فيقززولفيززلكر منهززا مززرق العلمززاء 

                                                           
 .46، ص الغزالي بين مادحي  وناقدي  (5) .164، ص المصدر نفس  (1)

 

  (.1/117)رجال الفكر والدعوة  (5)
 (.1/5)إحياء علوم الدين  (1)
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فقد الطبيب، فاللهن الأطباء هزم العلمزاء، وقزد مرلزوا فزي هزله الأعصزار مرلزال  ..العلال

فاللهن الأطباء هم العلماء وقد استولى  :ويقول في مولع آخر. شديدال، وعجزوا عن علاج 

 ، فلهززلا صززار الززدّاء ع لززا ل، علززيهم المززرق، فالطبيززب المززريق قلمززا يلتفززت إلززى علاجزز

كزر مرلزها، وأقبزل أن، وأنكر بالكلية طزب  القلزوب، ووالمرق مزمنال، واندر  هلا العلم

الخلق على حب الدنيا، وعلى أعمال ظاهرها عبادات وباطنها م راءاة 
(1)

ويزرد  الغزالزي  .

ة إنمزا فسزدت بالجملز :فساد الملوك والأمراء إلزى لزعف العلمزاء وإهمزالهم لزواجبهم يقزول

الرعية بفساد الملوك، وفساد الملوك لفساد العلمزاء، فلزو  القلزاة السزوء والعلمزاء السزوء 

لقل فساد الملوك، خوفال من إنكارهم 
(1)

ويلوم الغزالي العلماء على تقاعدهم عن فريلزة  .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكزر وكلمزة الحزق عنزد سزلطان جزائر ويعلزل للزك بوقزوع 

اء في شباك الأمراء، وحبهم للدنيا وطلبهم للجاه العلم
(5)

وقزد ملزى  –و حزظ الغزالزي  .

أن  قد شزغل النزا   –مدة طويلة في التدري  والإفتاء، وعاش بين العلماء وخبر سيرتهم 

زئيات الفقهية، والمسائل الخلافية، ووقع ا كتفاء بعلم الفقز  والفتيزا وانصزرف بزللك  ،بالج 

وش غلوا عن العلم الله  ،لم عن العلوم النافعة، والأشغال المفيدة الأخرىالعلماء وطلبة الع

ي صلحون ب  نفوسهم، وينالون ب  سعادة الزدنيا والآخزرة 
(7)

وقزد ترتزب عزن فسزاد رسزالة  .

  :وانتشار الشكلية الدينية في المجتمع الإسلامي آثار من أهمهاالعلماء 

 .هامشية   طائل تحتهاالبعد عن قلايا المجتمع وا شتغال بقلايا  -

 .التعصب الملهبي واختفاء الفلائل العلمية -

 .تفتيت وحدة الأمة وظهور الجماعات والملاهب -

أصزحاب العبزادة  وفئزة ، كفئزة العلمزاءمثلتز التزي انتشار التدين السطحي والفئزات  -

، وفئة المتصوفة، وفئة أرباب المال، وقزد فصزل الإمزام الغزالزي فزي ينوالعمل والمغرور

الحدي  عن هله الفئات في كتاب  إحياء علوم الدين 
(7)

. 

للكائز  البزاهر وتجربتز   –وقزد فطزن الغزالزي  :انحراف الألفزاظ عزن مزدلو تها -ب

ئق، هو أن  أن من أسباب ا لتبا  وانخداع النا  بالمظاهر، وب عدهم عن الحقا –العلمية 

قد فشا في هلا العصر استعمال كلمات القرآن والحدي  في غير محلها، وفي غير معناها 

الأصززيل القززديم، وصززار ي فهززم منهززا مززالم يكززن يفهززم فززي العصززر الأول، يعقززد فززي كتززاب 

فتتحنز فصلال خاصال فزي بيزان مزا ب زد   «الإحياء» علزم أن ا :لِ مزن ألفزاظ العلزوم ويقزول فزي م 

التبززا  العلززوم الملمومززة بززالعلوم الشززرعية تحريززف الأسززامي المحمززودة، وتبززديلها منشززا 

زلف الصزالو والقزرن الأول وهزي  ونقلها، بالأعراق الفاسدة إلزى معزان غيزر مزا أراده السَّ

                                                           
 (.1/151) المصدر نفس  (5) (.5/77)إحياء علوم الدين  (1)

 

 .نقلال عن إحياء علوم الدين( 1/114)رجال الفكر والدعوة  (5)
 (.1/112) المصدر نفس  (7)
 .أخل الكثير من الأفكار من إحياء علوم الدين وقد 151 -115، ص هكلا ظهر جيل صلاف الدين (7)
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محمزززودة،  والحكمزززة، فهزززله أسزززام،  ،والتوحيزززد، والتزززلكير ،الفقززز ، والعلزززم :خمسزززة ألفزززاظ

الدين ولكنها ن قلت الآن إلى معان ملمومة، فصارت  بها أرباب المناصب في نوفوالمتص

القلوب تنصر عن ملمّة بمعانيها لش يوع إطلاق هله الأسامي عليهم 
(1)

، ثم شزرف الألفزاظ 

  :الملكورة

كان يطلق في العصر الأول على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات  :فالفق  -

النفو ، ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلزع إلزى نعزيم الآخزرة، 

زز ص  فززي  يبززةص فززي هززلا العصززر بمعرفززة الفززروع الغرواسززتيلاء الخززوف علززى القلززب، فخ 

للها، واستك  .ثار الكلام فيها، وحفظ المقا ت المتعلقة بهاالفتاوى، والوقوف على دقائق عن

  وبافعالز  فزي عبزاده وكان لفظ العلزم ي طلزق علزى العلزم بزالله تعزالى، وبنياتز :العلم -

يشززتغل  بمززن رف فيزز  أهززل الزمززان بالتخصززيص، حتززى شززهروه فززي الأكثززروخلقزز ، وتصزز

 .بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها

لهزا مزن و وكان التوح :التوحيد - يد عند الأولين، وهو أن يرى الإنسزان الأمزور ك 

والشزرَّ كلز  إ  منز   خيزرعز وجل رؤية تقطع التفات  عن الأسباب والوسائط، فزلا يِزرى ال

وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام، ومعرفة طريق المجادلزة والإحاطزة  ،جلّ جلال 

هزا، بتكثيزر الأسزئلة وإثزارة الشزبهات، بطرق مناقلات الخصوم، والقدرة علزى التشزدق في

وتززاليف الإلزامززات، حتززى لقَّززب طوائززف مززنهم أنفسززهم باهززل العززدل والتوحيززد، وتسززمَّى 

 .المتكلمون العلماء بالتوحيد

فنقل للك إلى ما ترى أكثزر  ،والتلكير هو الله عناه و سبحان  وتعالى :التلكير -

 .قصص والأشعار، والشَّطو والطاماتالوعاظ في هلا الإيمان يواظبون علي ، وهو ال

كْمَوةَ َُون  + :والحكمة هي التي أثنزى و عزز وجزل عليهزا فقزال :والحكمة - يوُوؤْقُي َِّْلاق
ووراَّ كَثقيووراَّ يوْ ََ قُُوويَ  وودْ أُ ََ كْمَووةَ فوَ وون يوُووؤْتَ َِّْلاق َُ َُ الحكززيم ي طلززق علززى  سززمفصززار ا. [106 :البقززرة] "يََ وواُ  

ززوادية فززي  ززفَّ السَّ الطبيززب والشززاعر والمززنجم؛ حتززى علززى الززله ي ززدحرد القرْعززة علززى أك 

شوارع الطرق 
(1)

 . 

وبعزد هزله المقارنزة بزين معزاني هزله الألفزاظ القديمزة ومحزلَّ اسزتعمالها وبزين معانيهززا 

دثة ومحل استعم الكلمزات وتفسزيرها لها وبيان التحريزف الزله وقزع فزي إطزلاق هزله االمح 

فقزززد عرفزززت كيزززف صزززرف الشزززيطان دواعزززي الخلزززق عزززن العلزززوم المحمزززودة إلزززى  :يقزززول

ل الأسزامي، فزاللهن اتبعزت هزؤ ء اعتمزادال  لمزاء السزوء بتبزد  الملمومة، فكل للك من تلبي  ع 

                                                           
 (.1/12)الإحياء  (1)
الأخزل بالأسزباب والتعلزق بزالله  :مفهوم التوكزل .(1/111)رجال الفكر والدعوة  ،(57 – 1/12) الإحياء (1)

 .سبحان  وتعالى دون ا عتماد عليها
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زرف فزي العصزر الأ ول، كنزت كمزن طلزب على ا سم المشهور من غير التفزات إلزى مزا ع 

ع مززا ي سززمى حكمززال؛ فززاللهن اسززم الحكززيم صززار ي طلززق علززى الطبيززب تبززااالشززرف بالحكمززة ب

والشززاعر والمززنجم فززي هززلا العصززر، وللززك بالغفلززة عززن تبززديل الألفززاظ 
(1)

وهكززلا يهيززب . 

ر فيهم الغزالي بالعلماء، في قوة وصراحة وشجاعة وإخلاص وعمق وتحليل علمي، ويثي

لأمزة، وهزو خلافزة الأنبيزاء م علزى الرجزوع إلزى مركززهم فزي االغيرة والشعور، ويستحثه

والوصززاية الدينيززة والخلقيززة علززى المجتمززع الإسززلامي والحسززبة علززى الحكومززة والحكززام، 

والخواصّ والعوام، معتقدال بانهم حجر الزاوية في إصزلاف المجتمزع، وبصزلاحهم صزلاف 

ي فزي العالم، وبفسادهم فساد العالم، ثم يلتفت إلى السزلاطين والأمزراء، لأنهزم الزركن الثزان

إصلاف النوع الإنساني
(1)

. 

لم يكن نقد الغزالي و  نصزح  موجهزا للجمهزور فحسزب  :نقد السلاطين الظلمة -جـ

و  للعلمزززاء والمتصزززوفة ونحزززوهم مزززن الطبقزززات فحسزززب، بزززل شزززمل نصزززح  وتوجيهززز  

السلاطين والوزراء، اللين بايديهم أمر المسلمين وطالما لكزر أن صزلاف الأمزة   يزتم إ  

ن اللزلا الصزنفانفهمزا  ر، وأهزل السياسزة والسزلطة،أهل العلم والفكز :بصلاف هاتين الفئتين

لزو كزان  :صلو النا ، وإلا فسدا فسد النا ، وطالمزا حكزى قزول بعزق السزلف الا صلحإ

لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان، فاللهن و يصلو بصلاح  خلقزال كثيزرال والنزا  يمزنعهم 

وهو فزي حياتز  الجديزدة لزي   .الخوف والطمع :أمران من إسداء النصو وقول الحق المر

ما يخزاف عليز ، ولزي  عنزدهم مزا يطمزع فيز ، وقزد خبزت فزي قلبز  جمزرة الحزرص،  عنده

وحب المال والجاه، بعد أن جعل الدنيا طريقال لسفره   محزلا لإقامتز  واتخزل منهزا قنطزرة 

زاره وزير الخليفة أنوشروان فزي بيتز  تكريمزال لز ، وإقزرارال بمنزلتز   ؛يعبرها و  يعمرها

 :هزؤ ء الكبزراء إ  لمثزل الغزالزي، ولكزن أبزا حامزد قزال لز وما كان ليحزد  مزن  ،وفلل 

للأمة، فتوفرك على للزك أولزى مزن زيزارتي مانك محسوب عليك وأنت كالمستاجر ز
(5)

. 

روثقاف ببصيرت وقد أدرك الغزالي  الإسلام ما يتعلق  ىت  الواسعة أن أول ما نقص من ع 

بالحكم والسياسة، وأن أبرز مزا انحزرف فيز  الحكزم عزن صزراط الإسزلام كزان فزي سياسزة 

لهلا شدد النكير على السياسة المالية للسلاطين، وشزدد علزى العلمزاء فزي الزدخول و ،المال

علزيهم أو مخزالطتهم، أو قبززول الهزدايا مزنهم لأنهززا رشزوة علزى الززدين، ولأن أمزوالهم جلهززا 

 سحت
(7)

 :إليك آراء الغزالي في هلا المجالو، 

 .تحريم التعامل مع السلاطين الظلمة -

 .تحريم التجارة في الأسواق التي بناها السلاطين الظلمة -

                                                           
 (.1/111)رجال الفكر والدعوة في الإسلام  (1)
 (.1/111)المصدر نفس   (1)
 .26، ص الغزالي بين مادحي  وناقدي  (1) (.6/146)المنتظم  بن الجوزه  (5)
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 .تحريم التعامل مع قلاة السلاطين الظلمة وخدمهم وشرطتهم -

وقزد فصزل . تحريم ا نتفزاع بزالمرافق والمؤسسزات التزي بناهزا السزلاطين الظلمزة -

هززله الأمززور فززي كتابزز  أحيززاء علززم الززدين 
(1)

وقززد تحززد  الغزالززي عززن سززلاطين عصززره . 

فلا تسمو نفزو  السزلاطين بعطيزة إ  لمزن طمحزوا فزي اسزتخدامهم والتكثزر بهزم، . :.فقال

ززل بغشززيان مجالسززهم، وتكلززيفهم المواظبززة علززى وا سززتعانة بهززم علززى أغرالززهم،  والتجم 

فلززو لززم ي ززلل الآخززل نفسزز   ،الززدعاء والثنززاء والتزكيززة والإطززراء فززي حلززورهم ومغيززبهم

بالسززؤال أو ل وبززالتردد فززي الخدمززة ثانيززة، وبالثنززاء والززدعاء ثالثززال، وبالمسززاعدة لزز  علززى 

ب  أغرال  عند ا ستعانة رابعال، وبتكبير جمع  في مجلس  وموكب  خامسال، وباللهظهار الح 

والمززوا ة والمناصززرة لزز  علززى أعدائزز  سادسززال، وبالسززتر علززى ظلمزز  ومقابحزز  ومسززاوى 

ا أعمال  سابعال، لم ين عم علي  بدرهم واحد ولو كان في فلل الشافعي رحمز  و مزثلال؛ فزاللهلل 

له المعاني فكيزف   يجوز أن يؤخل منهم في هلا الزمان ما ي علم أن  حلال لإفلائ  إلى ه

مززا ي علززم أنزز  حززرام أو يشززك فيزز ، فمززن اسززتجرأ علززى أمززوالهم، وشززبَّ  نفسزز  بالصززحابة 

دادين بالحزوالتابعين، فقد قا  الملائكزة 
(1)

وقيمزة هزله الكلمزة الجريئزة   ت عزرف إ  فزي . 

جوَّ الحكومات الشخصية الرهيبة التي كانت كلمزة واحزدة تصزدر مزن عزالم أو مؤلزف فزي 

ك أو حاكم تطزيو بحياتز  نقد مل
(5)

ولزم يقتصزر الغزالزي علزى إبزداء آرائز  فزي السزلاطين . 

ا سزنحت لز   لمَّ الجائرين في مؤلفات ، بل أبدى رأي  وجهر بالحق والنصيحة أمام الملوك ك 

لجوقي»وقد قال للسلطان  ،فرصة الله كان يحكزم خراسزان مزن  «سنجر بن ملك شاه السَّ

ورقزاب  ،بالمصزائب واللزرائب قالمسزلمين كزادت تزنق إن رقزاب :أقصاها إلى أقصزاها

خيلك كادت تنقق  بالأطواق اللهبية 
(7)

 –، وقد كتب إلى أخي  الأكبر محمد بن ملك شاه 

ره فيها –وكان أكبر ملوك عصره   ،لره من عقزاب و وغلزب ليت ، وحئوبمس رسالة لكَّ

ولفت نظره إلى إصلاف المملكة 
(7)

المملكة رسائل مستفيلزة، ولفزت وكتب إلى وزراء . 

نظرهم بكل جرأة وصراحة إلى فساد الأولاع، وجور الحكام وابتززازهم للأمزوال، ومزا 

ولين، وطمززع المززوظفين، وحززلرهم ئلشززعب مززن حيززف الأمززراء، وغفلززة المسززكززان يعانيزز  ا

عقاب و وبطش ، ولكزرهم بمصزير الزوزراء السزابقين، والحكزام الظزالمين، وحزثَّهم علزى 

ورسزائل  الفارسزية  ،ف الجهاز الإداره، وتنظيم الحكومة واللرب علزى يزد الظلمزةإصلا

ززدع بززالحق، ومثززال لقززوة  التزي وجههززا فززي هززلا المعنزى إلززى الززوزراء مثززال الشزجاعة والصَّ

الإنشاء وبلاغة التعبير، كالتي أرسلها إلى فخر الملك، ومجير الدين 
(0)

 . 

لوك عصره ووزرائهزم وتزوجيههم الزديني، ولم يقتصر الغزالي على بلل النصيحة لم

لعلزو همتز  وحرصز  علزى إقامزة الزدين وإسزعاد -وتحليرهم من سخط و، بل كان يبحز  
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عن دولة فتية تقوم على أسا  ديني متين، وفكر سليم، وقد قامزت فزي عصزره  -المسلمين

ة دولة نشيطة بريئة مزن كثيزر مزن علزل الحكومزات الإسزلامية التزي عاصزرها، وهزي دولز

المززرابطين بززالمغرب، كززان علززى رأسززها رجززل هززو أقززوى ملززوك المسززلمين فززي عصززره 

كززان، أن الغزالززي ين، صززاحب مززراكش، ويحززدثنا ابززن خلوأنشززطهم، هززو يوسززف بززن تاشززف

قصزده لعلز  يتعززاون معز  علززى توجيز  الحكومزة 
(1)

وبلغنزي أن الإمززام  :انلكززخ، يقززول ابزن 

لمزا سزمع مزا هزو عليز  مزن  –تغمزده و تعزالى برحمتز  -حجة الإسلام، أبا حامد الغزالزي 

الأوصاف الحميدة، وميل  إلى أهل العلم، عزم على التوج  إلي ، فوصل إلى الإسزكندرية، 

وشرع في تجهيز ما يحتاد إلي ، فوصل  خبر وفات ، فرجع عن للك العزم 
(1)

. 

 اغزالزي مقتصزرل لزم يكزن نقزد ال :نقده للبدع والمنكرات التزي حزدثت فزي المجتمزع -د

لَّز ،  على العلماء والسلاطين والأمراء، بل إنز  اسزتعرق المجتمزع الإسزلامي المعاصزر ك 

 –فلكر ما انتشر في  من بدع ومنكرات وأوهام ومغالطات، ويدل كتاب الإحياء على أن  

كزان متصزلال بزالمجتمع اتصزا ل  –وإن كان نشا نشاة علميزة وعزاش بزين الكتزب والتلاميزل 

سزاليب وقد درس  دراسة عميقة، وكان واسع الإطلاع على المدنيَّة فزي عصزره، وأ وثيقال،

علن مزا لأو. الحياة، وأجزواء الطبقزات لهزا ليزدل د لزة كزره مزن أخزلاق مختلزف الطبقزات ون

ز. والحة على قوة ملاحظتز ، ودقَّزة نظزره ا مسزتقلال فزي المنكزرات وقزد عقزد فزي كتابز  بابل

ها النا ، فلا يشزعر كزل واحزد بانهزا منكزرات دخيلزة في العادات والتقاليد التي ألنف المالوفة

على الحياة الدينية، وقد دقَّق فيها واستوعبها اسزتيعابال   يقزدر عليز  إ  مزن عاشزر النزا  

معاشرة طويلة، وخبر الحياة ودرسها دراسزة واسزعة عميقزة لكزر فيهزا منكزرات المسزاجد 

منكززززرات اللززززيافة نكزززرات الشززززوارع ومنكززززرات الحمامزززات، وومنكزززرات الأسززززواق وم

والمنكرات العامة
(5)

رور، لكر فيز  أصزناف  بلموخصَّص الغزالي جزءال من الكتاب  . الغ 

والمغتزرين مزن  ،ين مزن أهزل العلزم وفنزرِقهمن وفرق كل صنف، لكر مزنهم المغتزرالمغتري

منافززل الشززيطان ومززداخل والمغتززرين مززن أربززاب الأمززوال وفززرقهم، وقززد لكززر  ،المتصززوفة

لع  النف  في هله الطبقات وأصنافها، ولكر في أفكارهم ومزالقهم وعقدهم النفسية ما  يطَّ

لز  تجزارب طويلزة ونظزر  من علماء الزنف ، ومصزلو اجتمزاعي لكزي عليها إ  عالم كبير

نافل 
(7)

لوقد انتقد ال . الفقهيزة،  وهم في الإكثار من الجزئيزاتعلماء والمشتغلين بالعلم في غ 

كزززالنحو، واللغزززة،  :الفقهيززة، والخلافيزززات، والكزززلام والجززدل، والتعمزززق فزززي العلززوم الآليزززة

زززعر، والغريزززب، وا نهمزززاك بززز ، وانتقزززد الصزززوفية با كتفزززاء بحفزززظ أقزززوال المشزززائخ  والشَّ

ولكر من التباسات الصوفية ومبالغاتهم شيئال كثيرال يدل على إنصاف  وتدقيق  .. .وأخبارهم
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(1)
المغترين من أرباب الأموال طرائف وحقائق تدل على النظزر العميزق،  وقد لكر عن .

زن على إنفزاق المزال فزي الحزج، فيحربما يحرصو :والفهم الديني الصحيو يقول ون مزرة ح 

بعد أخرى، وربما تركزوا جيزرانهم جياعزال 
(1)

وفرقزة أخزرى مزن أربزاب الأمزوال  :ويقزول. 

اشتغلوا بها، يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم الب خل، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي 

  تحتزاد فيهزا إلزى نفقهزا، كصزيام النهزار وقيزام الليزل، وخزتم القزرآن وهزم مغزرورون لأن 

وقزد اشزتغل  ،لمزالالبخل المهلك قد استولى على بواطنهم، فهو يحتاد إلى قمعز  بزاللهخراد ا

ف علزى روقزد أشز ، ومثالز  مثزال مزن دخزل فزي ثوبز  حيزةبطلب فلائل هو مسزتغن عنهزا

كنجين ي فراء، ومن قتلت  الحيةالهلاك وهو مشغول بطبخ السَّ متى يحتاد إلى  سكن ب  الصَّ

 :فقزززال ؟إن فلانزززال الغنززي كثيزززر الصززوم والصزززلاة :ولزززللك قيززل لبشزززر الحززافي ؟السززكنجين

حالزز ، ودخززل فززي حززال غيززره، وإنمززا حززال هززلا إطعززام الطعززام للجيززاع، المسززكين؛ تززرك 

والإنفاق على المساكين، فهلا أفلل ل  من تجويع  نفس ، ومزن صزلات  لنفسز  مزع جمعز  

للدينار ومنع  للفقراء 
(5)

، وقد تحد  الغزالي عن صور كثيرة من الأخطزاء والبزدع التزي 

وجز   تقسزماوبارعزة، فصزور مخايزل، ستطاع تصويرها بريشت  الوقعت في المجتمع وا

للك المجتمع، وجسم دقائق  وتجاعيده، ويظهر في للك كل  لكاؤه، وسزعة إطلاعز ، ودقزة 

ملاحظت  وبراعة تصويره، وسلامة تفكيره 
(7)

. 

لم يكتف الغزالي بتشخيص الأدواء التي لربت  :ميادين الإصلاف عند الغزالي -7

وكزللك  ،المجتمع في زمان  وإنما جعل هلا التشخيص مقدمة  سزتخلاص ميزادين العزلاد

ن ميادين الإصلاف عند الغزالي اشتملت على الميادين التالية إيمكن القول 
(7)

:  

يزرى الغزالزي أهميزة العلمزاء  :العمل على إيجاد جيل جديد من العلماء والمربين -أ

ولللك خلص إلى وجوب هلا النوع من العلماء وتحديزد وظيفزتهم  ،الربانيين في الإصلاف

وعلاقززاتهم بالسززلاطين 
(0)

فالعلمززاء هززم أطبززاء الززدين علززيهم أن يطلبززوا مرلززى العقززول : 

كزانوا والنفو  لعلاجهم لأنهم ورثة الأنبيزاء، والأنبيزاء مزا تركزوا النزا  علزى جهلهزم بزل 

ويدورون على أبواب دورهم في ا بتداء ويطلبونهم واحدال واحزدال  ،ينادونهم في مجامعهم

وهزلا فزرق عزين علزى العلمزاء، ... فاللهن مرلى القلوب   يعرفون مرلزهم. فيرشدونهم

لززم النززا  تززدينال يعوعلززى السززلاطين كافززة أن يرتبززوا فززي كززل قريززة ومززن كززل محلززة فقيهززال م

 ،يولدون إ  جها ل فلا بد من تبليغ الدعوة إلزيهم فزي الأصزل والفزرع دينهم، فاللهن الخلف  

والزززدنيا دار المرلزززى إل لزززي  فزززي بطزززن الأرق إ  ميزززت و  علزززى ظهرهزززا إ  سزززقيم، 

ومرلزززى القلزززوب أكثزززر مزززن مرلزززى الأبزززدان، والعلمزززاء أطبزززاء، والسزززلاطين قزززوّام دار 
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لم إلزى السزلطان ليكزف شزره كمزا المرلى، فكل مريق لم يقبل العلاد بمداواة العزالم يسز

أو الززله غلززب عليزز  الجنززون إلززى القززيم ليقيززده يسززلم الطبيززب المززريق الززله   يحتمززي 

ف شره عن نفس  وعن سائر النزا  بالسلاسل والأغلال ويك
(1)

وللعلمزاء الزلين يقومزون . 

  :بوظيفة تطبيب النا  من مرق الدنيا شروط وصفات حددها الغزالي فيما يلي

 .يطلب العالم الدنيا بعلم أن    -

أن تكزون عنايززة العززالم بتحصززيل العلززم النزافع فززي الآخززرة المرغززب فززي الطاعززات  -

 .مجتنبا العلوم التي يقل نفعها ويكثر فيها الجدل والقيل والقال

أن يكزون العززالم غيززر مائززل للتززرف فززي المطعززم والمشززرب والملززب  والأثززا  بززل  -

 .يؤثر ا قتصاد في جميع للك

 .ن العالم مستقصيال عن السلاطين محترزال عن مخالطتهمأن يكو -

 .أن   يكون مسارعال إلى الف تيا بل يحترز في للك ما وجد إلى الخلاص سبيلال  -

 .لعناية بتوبة اليقيناأن يكون شديد  -

أن يكززون أكثززر بحثزز  فززي علززم الأعمززال وعمززا يفسززدها ويشززوش الشززكوك ويثيززر  -

الشزر
(1)

يززد صزفات العلمزاء المطلزوبين لحمزل رسزالة الأمززر ولقزد أسزهب الغزالزي فزي تحد. 

بززالمعروف والنهززي عززن المنكززر، وميززز بززين علمززاء الآخززرة وبززين علمززاء الززدنيا أو علمززاء 

وأطنب في التمييز بين أخلاق الطرفين العلميزة وا جتماعيزة ونزوع علاقزاتهم مزع . السوء

ين فزي الإرشزاد والزوعظ السلاطين والعوام والأغنياء والفقراء، وميزز بزين أسزاليب الطزرف

كل للك في لوء الوظيفة الأساسية التي حددها الإسلام للعلماء  ،والمناقشة
(5)

. 

ي عزن الغزالز لزع امتاز المنهزاد الزله و :ولع منهاد جديد للتربية والتعليم  -ب

الجزئية التزي أفرزتهزا الملهبيزة، فلزم يقتصزر للزك المنهزاد  المناهج المعاصرة بان  تخطى

علزى علزوم الفقز  التزي حزددها المزلهب، وإنمزا تكاملزت فيز  العلزوم الدينيزة كلهزا كالتوحيزد، 

حسزب  –لأن العلزوم  ،والتصوف والفق ، كللك تكاملت في  العلوم الدينية والمهن الدنيويزة

شزززرعية وغيزززر شزززرعية،  :كلهزززا إسزززلامية ولكنهزززا تنقسززم إلزززى قسزززمين –مفهززوم الغزالزززي 

وغير الشرعية ما أرشد إليهزا العقزل كالطزب والحسزاب،  ،فالشرعية ما استفيد من الأنبياء

والعلوم الشرعية فرق كفاية فلو خلا بلد منها سارع إلى الهلاك 
(7)

ومزن يقتصزر علزى . 

دنيويزة دون الشزرعية يلزيع عمزره فيمزا   ينفعز  فزي الآخزرة العلوم ال
(7)

وتزدل مؤلفزات . 

 :الغزالي التي درّسها لطلاب  أن  قد صنفها لتغطي الميادين الآتية
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والهززدف منزز  تكززوين عقيززدة والززحة حيززة تكززون بمثابززة  :بنززاء العقيززدة الإسززلامية -

وأولزو الكتزب التزي مثلزت  ،الوجية التي تحدد مسار السياسزات المختلفزة وتوجههزيوالأيد

ومزن يطزالع الكتزاب  ،«الحكمة من مخلوقزات و عزز وجزل»ميدان بناء العقيدة هو كتاب 

فقد اشزتمل علزى أبزواب . كي عالم بالفلاءل، أو فويخال نفس  أمام طبيب مختص بالتشري

حكمزة »و «فزي حكمزة الشزم »و «التفكير في خلزق السزماء وفزي هزلا العزالم»معنوية بـ 

 والمززاء والهززواء والنززار والإنسززان والبحززر «وحكمززة خلززق الأرق» «القمززر والكواكززب

وتشززكيل أجسززام كززل مززن الإنسززان والبهززائم والطيززور والنحززل والنبززات وغيززر للززك مززن 

ولقد عزرق الغزالزي هزله المولزوعات باسزلوب قزائم علزى تشزريو الأجسزام . المخلوقات

إبراز دقة الخليقة وحكمتها ولو تناسق وظائف كل ع بيانوتحليل عمل الأجرام و
(1)

. 

مسزتوى الخلزوع  عنوهدف  ا رتقاء بالإنسان  :ميدان تهليب النف  والإرادة -

للشهوات والأهواء إلى مقام العبودية لله حي  يتحرر الفرد من الخلوع للشهوات أو 

، ولتحديززد او سززبحان  وتعززالى عززن قناعززة ورلززالخززوف، ويتصززرف طبقززال لمززراد 

هززلا الميززدان ووسززائل  ولززع الغزالززي أبحاثززال مطولززة فززي التحليززل النفسززي  متطلبززات

ومراتزززب تطزززور الزززنف  وأحوالهزززا والمزززؤثرات التزززي تزززؤثر فزززي السزززلوك والفكزززر، 

الغزالي مكونزات هزلا المزنهج  قىولقد است. والممارسات التي يجب أن يمر بها المتعلم

التزي تتسززق مزع الكتززاب  مزن القزرآن والسززنة ومصزادر تززرا  السزلف وأوائزل الصززوفية

علزى نفسز  عنزدما هجزر  –في تهليب النف   - ولقد طبق الغزالي هلا المنهج. والسنة

التززدري  فززي النظاميززة وهجززر الأهززل والمززوطن والجززاه أحززد عشززر عامززال حتززى صززفت 

ليشتغل بتعليم الآخرين وتهليبهم نفس ، ثم طبق  على تلاميله عندما عاد لبلده
(1)

. 

ومززا اشززتملت عليزز  مززن أنظمززة ومبززادى تتطلبهززا  العلززوم الفقهيززةميززدان دراسززة  -

ولقد كانت دراسزات هزلا الميزدان  ،المعاملات الجارية والقلايا الحياتية القائمة والمتجددة

متحررة من التقليد الملهبي متصلة اتصا ل مباشرال بالقرآن 
(5)

. 

الميزدان جميزع  ولقزد أدرد الغزالزي تحزت هزلا .ميدان الحكمة والإعداد الوظيفي -

السياسزززات والإدارات والمهزززن التزززي يحتاجهزززا المجتمزززع وكيفيزززة توزيزززع الأفزززراد حسزززب 

وأشار إشارة صريحة إلى أن علوم هلا الميدان   تقتصر على مزا  ،استعداداتهم وقدراتهم

عرفزز  الإنسززان وإنمززا سززيبرز الكثيززر منهززا فززي المسززتقبل بسززبب تطززور هززله الحيززاة وتجززدد 

الحاجززات
(7)

المسززبوك فززي نصززيحة  تبززرال»ن جهززود الغزالززي فززي هززلا المجززال كتززاب ، ومزز

الله أورد في  أخبارال تظهر أهمية العزدل، وسياسزة السزلطان، وسياسزة الزوزراء  «الملوك

وهكززلا الكتززاب يشززكل . مستشززهدال بتززاريخ الحكومززات فززي فززار  والززروم وبتززاريخ الخلفززاء
                                                           

: خلوقزات و عزز وجزل فزي مجموعزةنقزلال عزن الحكمزة مزن م 156، ص هكلا ظهزر جيزل صزلاف الزدين (1)
 .رسائل الفوائد

 .156، ص هكلا ظهر جيل صلاف الدين (7، 5، 1)
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منطلقززات معينززة لتحديززد مفهززوم الإدارة الحكوميززة كمززا يتصززورها الغزالززي 
(1)

وتكشززف . 

لاع واسززع وخبززرات عميقززة فززي ميززدان الإدارة طززابحززا  الغزالززي فززي هززلا الميززدان عززن أ

والسياسة والآثار التي تترتب على حسن الإدارة أو سوئها، كللك بح  الغزالزي فزي تقزدم 

العلزززوم وتجزززددها، وفزززي نظريزززات الزززتعلم وفزززي التطزززور الثقزززافي والتطزززور الزززله يصزززيب 

جتماعيزة أو المجتمعات عبر الزمان والمكان وغير للك من أصول التربية سواء منهزا ا 

العقائدية أو التربوية 
(1)

ولقد طبق الغزالي هله الآراء التربوية في مدرست  التزي أنشزاها . 

واستقل بالتدري  بها هو وبعق أصحاب ، وكان لها أكبر الأثر في تخزريج أنمزاط جديزدة 

مزن الرجزال أسزهموا فيمزا بعزد فزي الحركزة الإصزلاحية إسزهامال فعزا ل 
(5)

، وأصزبو منهززاد 

ة الغزالززي نمولجززال احتلتزز  المززدار  الخاصززة التززي نشززات متززاثرة بدعوتزز  وأهمهززا مدرسزز

المدرسة القادرية فزي بغزداد التزي لعبزت دورال رئيسزيال 
(7)

فزي نهزوق الأمزة ودعزم حركزة  

 .الجهاد في عهد نور الدين زنكي، وصلاف الدين الأيوبي

والأمر بزالمعروف والنهزي  :إحياء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -جـ

 عزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززن 

أن يبدأ الفرد بنفس  ليلع  :دوائر بعلها أوسع من بعق أولها –عند الغزالي  –المنكر 

فكن أحد رجلين إما مشغو ل بنفسزك، وإمزا متفرغزال لغيزرك  :منها نمولد المؤمن المطلوب

وإياك أن تشتغل بما بصلو غيرك قبل إصزلاف نفسزك  ،بعد الفراغ من نفسك
(7)

 :ثانيهزاو .

. أهزل بلزده :وخامسزها .أهزل محلتز  :ورابعهزا .أن يدعو جيران  :وثالثها. أن يعلم أهل بيت 

 :وثامنهززا :أهززل البززواده :وسززابعها. أهززل المنززاطق الحلززرية فززي الززبلاد عامززة :وسادسززها

فحززق علززى كززل مسززلم أن يبززدأ بنفسزز  فيصززلحها  :وفززي للززك يقززول الغزالززي. الإنسززانية كلهززا

تعدى بعد الفزراغ مزنهم ثم يعلم أهل بيت ، ثم ي ،الفرائق وترك المحرماتواظبة على بالم

ثم إلى أهل محلت ، ثم إلى أهل بلزده، ثزم إلزى أهزل السزواد المكتنزف ببلزده، ثزم  ،إلى جيران 

فززاللهن قززام بزز  . وهكززلا إلززى أقصززى العززالم. إلززى أهززل البززواده مززن الأكززراد والعززرب وغيززرهم

الأدنى سقط عن الأبعد، و  حرد ب  على كل قادر عليز  قريبزال كزان أو بعيزدال، و  يسزقط 

مززن فززروق دينزز   لأرق جاهززل بفززرقدام يبقززى علززى وجزز  االحززرد مززا 
(0)

علززى أن . 

بززاب أمززر الأمززراء بززالمعروف »ص السززلاطين ببحزز  أسززماه الغزالززي فززي هززله الززدوائر خزز

 وكان الغزالي عنيفال في تحريق العلماء علزى الوقزوف مزن الأمزراء «ونهيهم عن المنكر

السياسة تزدور »من بها وهي أن يؤهدفال بللك إرساء القاعدة التي الآمر الناهي مست موقف

ولقززد حشززد فززي سززبيل للززك الأدلززة الكثيززرة مززن القززرآن . ولززي  العكزز  «فززي فلززك العقيززدة

                                                           
 .176، ص هكلا ظهر جيل صلاف الدين (1)
 .147 – 171، ص جد عرسانالنظرية التربوية الإسلامية، ما تطور مفهوم (1)
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والسنة، وأطنب في سرد قصص علماء السزلف مزع الخلفزاء الراشزدين والأمزويين وأوائزل 

العهد العباسي 
(1)

إن  :وهكلا في عشرات الأمثلة إلى أن خلزص مزن للزك كلز  إلزى القزول. 

يزا مزن   يخزاف و ومزا يجزره  ،يزا ظزالم :قِزرّع السزلطان الظزالم كقولز واجب العزالم أن ي  

إ   فللك أن   يحزرك فتنزة يتعزدى شزرها إلزى غيزره لزم يجزز، وإن كزان   يخزاف. مجراه

على نفس  فهو جزائز بزل منزدوب
(1)

 :ويكزرر الغزالزي هزلا المعنزى فزي أكثزر مزن مولزع .

للمحتسب، بل يستحب ل ، أن يعرق نفس  لللرب والقتل إن كان لحسبت  تاثير في رفع 

المنكر أو في كسر جاه الفاسق وفزي تقويزة قلزوب أهزل الزدين 
(5)

قزد اعتبزر الغزالزي أن ول. 

ن عن النهوق لمواجهة المنكر والأمر بالمعروف، وأن التقزاع  لنزب وولئالمسلمين مس

علم أن كل قاعد في بيت  أينما كان فلزي  خاليزال مزن ا :المجالومما قال  في هلا  ،ومعصية

هززلا الزمززان مززن منكززر مززن حيزز  التقاعززد عززن إرشززاد النززا  وتعلززيمهم وحملهززم علززى 

فكيزف فزي القزرى  ،فاكثر النا  جاهلون الشرع في شزروط الصزلاة فزي الزبلاد. المعروف

وواجب أن يكون . الخلق والبواده ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية، وسائر أصناف

وواجزب كزل فقيز   ،في كل مسجد ومحلة من البلد فقي  يعلم النا  دينهم وكلا في كل قرية

فرغ من فرق عين  وتفرغ لفرق الكفاية أن يخرد إلى من يجاور بلده من أهل السزواد 

ويستصزحب مزع نفسز   ،ويعلمهم دينهم وفرائق شزرعهم. ومن العرب والأكراد وغيرهم

زادال ياكل  و  ياكل مزن أطعمزتهم فزاللهن أكثرهزا مغصزوب 
(7)

وللأمزر بزالمعروف والنهزي . 

 :الزجزر، ورابعهزا :الزوعظ، وثالثهزا :التعريف بالتعليم، وثانيها :أولها :عن المنكر مراحل

المنع بالقهر
(7)

. 

ه ظلمززة اعتبززر الغزالززي السززلاطين والأمززراء فززي عصززر :نقززد السززلاطين الظلمززة -د

لحزدود و، يحزرم علزى العلمزاء المخلصزين ا خزتلاط بهزم أو التعامزل معهزم حتزى  ينمتعد

يئوا إلى شرع و في
(0)

 .وقد تحدثنا عن للك فيما ملى. 

محاربة المادية الجارفة والسلبية الدينية، وتصحيو التصور السائد عزن الزدنيا  -هـ

عالج الغزالي المادية والسلبية الدينية اللتزين جرفتزا العزالم الإسزلامي فزي زمانز   :والآخرة

بروف الفقي  بامر الدنيا والآخرة، لللك لجزا إلزى الأسزلوب الهزادى التحليلزي الزله يخاطزب 

غل  ظززواهر الأمززور تجنززب لهجززة الخطيززب الززواعظ الززله تشززالعقززل ويسززتهدف الإقنززاع و

وقززد عمززل . .لززى إثززارة العواطززف ودغدغززة المشززاعرإ وأعززراق المززرق الثانويززة فيجززنو

كزون عليهزا الإنسزان ييقزة الزدنيا والصزورة التزي يجزب أن الغزالي على تبصزير النزا  بحق

                                                           
 .171، ص هكلا ظهر جيل صلاف الدين (1)
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بها
(1)

، وح  النا  على ا قتداء بعهد النبوة وجيل الصحابة في حل هله الإشكاليات مزن 

مادية جارفة، وتصور مغلوط عن الدنيا والآخرة
(1)

. 

ركز الغزالي على الدعوة للعدالة ا جتماعية بالقدر الزله  :ة للعدالة ا جتماعيةالدعو -و

وأسا  آرائ  فزي هزلا المجزال أن المزال آلزة صزبها . ركز على أمور العقيدة والدعوة للإصلاف

فمنهم من أكثر مال  فتنة . حاجاتهم ووسيلة ليتفرغوا لطاعت و في أيده عباده لتكون آلة لدفع 

فاقحم  في الخطر، ومنهم من حماه وأحب  وفرغ  لعبادت  وسزاق إليز  حاجتز  علزى أيزده وبلية 

ولللك علي  أن ياخل بقدر الحاجة  ،الأغنياء
(5)

وقد فصل الغزالي في أنماط الحياة ا جتماعية . 

لزمن   «آداب الكسب والمعزاش»التي تحقق العدالة ا جتماعية المطلوبة، فقد صنف كتابال في 

الحززز  علزززى العمزززل وتبيزززان فلزززيلت ، والبيزززع وأركانززز  وشزززروط  وسزززائر مظزززاهر  آراءه فزززي

المعاملات التجارية والحياة ا قتصادية 
(7)

في الإحيزاء  «الحلال والحرام»، كللك ولع كتاب 

المجتمزع مزن العزادات المخالفزة  نماط الحيزاة ا جتماعيزة وكيزف ينقزيالإحياء وأراد من  تحديد أ

للإسلام في أساليب المعيشة والتكامزل 
(7)

ا حتكزار ظلزم فزي  :، ومحاربزة ا حتكزار والكنزز لأن

المعاملززة، وبززائع الطعززام الززله يحتكززر الطعززام ينتظززر غززلاء الأسززعار، هززو ظلززم عززام وصززاحب  

مززلموم فززي الشززرع يبززرأ منزز  و تعززالى 
(0)

حقززوق الأخززوة »صززال فززي الغزالززي كتابززال خا دوأفززر .

 «والصحبة
(4)

 :ولقزد فسّزر قولز  تعزالى. فلكر أن هناك حقال في المال وحقال في الإعانزة بزالنف  

َُ نَ + قٍ اَاهُمْ يوُاْ قََوْ مِا بَ قُ َُ َُمْ  اوَ رُهُمْ كُ بَى هوَيوْ ُْ أه خلطاء مزن الأمزوال   يميزز بعلزهم  [52 :الشورى] "َُأَ

رحل  عزن بعزق 
(2)

لزللك يجزب علزى  ،سزوى الزكزاة اأن فزي المزال حقلز :وكزان الغزالزي يزرى. 

ومهمزا أرهقزت الفقيزر حاجتز  كانزت . الأغنياء مهما وجدوا الفقراء في حاجة أن يزيلوا حاجتهم

إزالتها فرق كفاية إل   يجوز تلييع المسلم 
(6)

. 

لم يغفل الغزالي التيارات الفكريزة الملزادة  :محاربة التيارات الفكرية المنحرفة -ز

الباطنيززة  :التززي اسززتهدفت العقيززدة الإسززلامية مززن أصززولها، والتززي تمثلززت بتيززارين همززا

وفززي مجابهتزز  لهززلين التيززارين لززم يلجززا  .وقززد بينززا موقززف الغزالززي مززن كليهمززا ،والفلاسززفة

طزلاع م علزى الدراسزة وا ب العلمزي القزائالغزالي إلى الشتائم والقلف وإنما اعتمد الأسزلو

طلاعال يتفوق على أصحاب الفكر نفس  ا
(16)

، ولقد ركز الغزالي في تفنيده لهلين التيارين 

على الأصول الأساسية لكل منهمزا، وبزللك اقتلعهمزا مزن جزلورهما حتزى آل أمرهمزا إلزى 

البزززوار وا نحسزززار، ولنزززا أن نقزززدر للغزالزززي هزززله الجزززرأة الفكريزززة خصوصزززال إلا تزززلكرنا 
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الإرهززاب الفكززره الززله أشززاعت  الباطنيززة وهززي تغتززال كززل معززارق أو منتقززد حتززى سززقط 

نتيجة لهلا الإرهاب مئات العلماء والأعيان 
(1)

ولقد ترتب علزى جهزود الغزالزي انحسزار . 

 للتيززززززززززززززززززززززززززززززززززززارات الفكريززززززززززززززززززززززززززززززززززززة المنحرفززززززززززززززززززززززززززززززززززززة التززززززززززززززززززززززززززززززززززززي 

 إلززى همززا فيمززا بعززد كززدت سززوقهما بززين الجمززاهير وآل أمررمثلهززا الباطنيززة والفلاسززفة، و

البوار والسقوط
(1)

. 

اجتهزد الغزالزي فزي إيقزاظ الزوعي فزي المجتمزع الإسزلامي  :الإصلاف في ميدان الفكر -ف

وللزك بتحريزر العقزل مزن رق التقليزد، وبزالعودة إلزى منزابع الإسزلام الأصزيلة مزن كتزاب وسززنة، 

والتاكيد على النظرة الكلية الشاملة للمنهج الإسلامي 
(5)

  :وإليك شيء من التفصيل ..

فلا  :رر الغزالي بان    تعارق بين العقل والشرع وفي للك يقولق :دور العقل -

غنى بالعقل عزن السزماع، و  غنزى بالسزماع عزن العقزل، فالزداعي إلزى محزق التقليزد مزع 

عزل العقل بالكلية جاهل، والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور، فاللهياك 

كون من أحد الفريقين، كن جامعال بين الأصلين، فاللهن العلوم العقلية كالأغليزة والعلزوم أن ت

الشززرعية كالأدويززة 
(7)

ثززم يقززرر بنززاء علززى هززلا عززدم تعززارق العلززوم العقليززة مززع العلززوم . 

مزن يظزن أن العلزوم العقليزة مناقلزة للعلزوم الشزرعية، وأن الجمزع  وظزن   :الشرعية فيقول

بينهما غير ممكن هزو ظزن صزادر عزن عمزى فزي عزين البصزيرة نعزول بزالله منز ، بزل هزلا 

القائل ربما يناقق عنده بعق العلوم لبعق فيعجز عن الجمع بينهمزا فزيظن أنز  تنزاقق 

من العجين، وإنمزا للزك لأن عجززه  في الدين، فيتحير ب ، فينسل من الدين انسلال الشعرة

في نفس  خيل إلي  نقصال في الدين وهيهات 
(7)

. 

أن العزالنم ينبغزي أن    –بعزد أن حزدد مصزدر التلقزي  –يزرى الغزالزي  :رفق التقليد -

يكززون  :ومنهززا :ويشزرف لنززا للزك عنززدما تحززد  عزن صززفات علمزاء الآخززرة فيقزول. يكزون مقلززدال 

اعتماده في علوم  على بصيرت  وإدراك  بصفاء المقلَّد 
(0)

، صاحب الشزرع صزلوات و عليز  

مزن حيز  إن فعلهزم يزدل  –رلزي و عزنهم  –وإنما يقلَّد الصحابة . وسلام  فيما أمر ب  وقال 

 ×ثززم إن العززالم عليزز  أن يعمززل عقلزز  فززي تفهززم أسززرار أقوالزز   .×علززى سززماع  مززن رسززول و 

ثزم إلا قلزد صزاحب  :قزال.. ن أسزرار، واكتشزاف للزك هزو مهمزة العزالممزفعال ، لأنها   تخلو وأ

في تلقزي أقوالز  وأفعالز  بزالقبول، فينبغزي أن يكزون حريصزال علزى فهزم أسزراره، فزاللهن  ×الشرع 

فعل ، وفعل    بد أن يكزون لسزر فيز ، فينبغزي أن  ×المقلد إنما يفعل الفعل لأن صاحب الشرع 

وعزاءل للعلزم  كان د البح  عن أسرار الأعمال والأقوال، فاللهن  إن اكتفى بحفظ ما يقاليكون شدي

لمال إلا كزان شزان  الحفزظ فلا يسمى عا ،فلان من أوعية العلم :ولللك كان يقال. و  يكون عالمال 

                                                           
 .147، 145، ص المصدر نفس  (5) .107، 105هكلا ظهر جيل صلاف الدين ص (1)

 

 (.5/14)إحياء علوم الدين  (7) .164، ص الإمام الغزالي، صالو الشامي (5)
 

  (.5/14)المصدر نفس   (7)
 .تباعا : بالتقليد هناالمقصود  (0)
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ما من أحد إ   :ولللك قال ابن عبا  رلي و عنهما. .طلاع على الحكم والأسرارامن غير 

 ×ن علمزز  ويتززرك إ  رسززول و يؤخززل مزز
(1)

عززرف وينبغززي للعززالم أن يعززرف الحززق، وبزز  ي  . 

ار في متاهزات اللزلال، رف الحق بالرجال، حِ ن ع  إعلم اف :الرجال، وإلى هلا يوجه  الغزالي

عرف الحق تعرف أهل  إن كنت سالكال طريق الحق اف
(1)

، ويتحد  الغزالي عزن الحجزب التزي 

بالتقليد، وجمد  أن يكون مقلدال لملهب سمع  :اومنه :منها التقليد، فيقولون الفهم فيلكر دتحول 

تبزاع للمسزموع، مزن غيزر وصزول إليز  ببصزيرة رد ا علي ، وثبت في نفس  التعصزب لز ، بمجز

فهززلا شززخص قيززده معتقززده عززن أن يجززاوزه فززلا يمكززن أن يخطززر ببالزز  غيززر معتقززده، . ومشززاهدة

لز  معنزى مزن المعزاني التزي فزاللهن لمزع بزرق علزى ب عزد، وبد،  فصار نظره موقوفال علزى مسزموع

كيزف يخطزر هزلا ببالزك، وهزو خزلاف  :، حمزل عليز  شزيطان التقليزد حملزة وقزال تباين مسموع

معتقد آبائك، فيزرى أن للزك غزرور مزن الشزيطان فيتباعزد منز  ويحتزرز عزن مثلز  
(5)

وتحزد  . 

نما هو البحز  وأعمزال الفكزر للوصزول الغزالي عن التقليد وبين أن النظر لي  حفظ الدليل، وإ

العقزل مزن رقَّ  وبهلا المنطق يزدعو الغزالزي إلزى تحزرر .إلى الدليل الله ب  تكون قناعة العقل

ولعزل الزدافع  .عمال عقولهم وعندها يمكزنهم أن يزؤدوا دورهزم فزي أداء واجزبهماللهالتقليد، وللك ب

رآه مززن جمززود علمززاء عصززره علززى للغزالززي إلززى هززلا الموقززف مززن التقليززد، إنمززا كززان بفعززل مززا 

وتعطيل عقولهم، بحيز    يخزالفونهم  –سواء أكان للك في الفق  أو ا عتقاد  –ملاهب أئمتهم 

حتى ولو كان الدليل مؤيدال لغير ما لهبوا إلي  
(7)

. 

علززم أن ا :«أيهززا الولززد»قززال الغزالززي فززي رسززالت   :الززدعوة إلززى الكتززاب والسززنة -

كل ما تقزول  :يعني. الشرع في الأوامر والنواهي، بالقول والفعلالطاعة والعبادة، متابعة 

ون ينبغزي لزك أن يكز ،أيهزا الولزد :وتفعل، وتترك قول  وفعلز ، يكزون باقتزداء الشزرع وقزال

بزلا اقتزداء بالشزرع لزلالة  مزلالعلزم والع قولك وفعلزك موافقزال للشزرع، إل
(7)

، ويقزول فزي 

تعالى قليل، والمدعي فيز  كثيزر، ونحزن نعرفزك علم أن سالك سبيل و ا :«ميزان العمل»

أن تكون جميزع أفعالز  ا ختياريزة موزونزة بميززان الشزرع،  :علامتين ل ، العلامة الأولى

موقوفزة علزى حززد توقيفاتز ، وإيززرادال وإصزدارال، وإقززدامال وإحجامزال، إل   يمكززن سزلوك هززلا 

السبيل إ  بعد التلب  بمكارم الشريعة كلها 
(0)

. 

ويؤكد الغزالي على الحرص على معرفة سيرة الصزحابة  :لتزام بمنهج السلفا  -أ

فتقليد الصحابة رلزي و عزنهم إنمزا كزان مزن حيز  إن فعلهزم يزدل علزى  :والتزام نهجهم

 ×سززماعهم مززن رسززول و 
(4)

. ×متبززع للرسززول  –فززي الحقيقززة  –فالمقلززد لهززم إنمززا هززو . 

                                                           
 (.1/42)إحياء علوم الدين  (1)
 (.1/127)المصدر نفس   (7) (.1/15)إحياء علوم الدين  (1)

 

   .167، ص الإمام الغزالي للشامي (7)
 .160، ص الإمام الغزالي للشامي (7)
 .107، ص الغزالي للشرباصي (0)
 (.1/15)المصدر نفس   (7) (.1/42)م الدين وإحياء عل (4)
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يزد أن ميززة علزى غيزرهم مزن النزا ، فزالغزالي ينصزو مزن أراد التقل وبهلا كزان للصزحابة

شتهر من درجات الفلل بين النزا ، ابالتقليد والنظر إلى ما  وإن قنعت :يلتزم بهم فيقول

فلا تغفل عن الصحابة وعلو منصبهم، فقد أجمع على تقزدمهم، وأنهزم   يزدرك فزي الزدين 

شاوهم و يشق غبارهم 
(1)

يكزون الصزحابة هزم المقيزا  الزله يقزا  بهزم ، وللا ينبغي أن 

علم تحقيقال أن او ،العلماء، فمن كان أشب  بهم فهو الأقرب إلى منهج الحق وطريق السلف

أعلم أهل الزمان وأقربهم للحق، أشبههم بالصحابة، وأعرفهم بطريق السلف، فمزنهم أخزل 

الززدين 
(1)

ف بززالعلم المحمززود والعلززم المززلموم يقززو..  وإليززك الخيززرة فززي أن  :لوبعززد أن عززرَّ

رتلزاه ال الغزرور وتتشزب  بزالخلف، فكزل مزا تنظر لنفسك فتقتزده بالسزلف، أو تتزدلى بحبز

ندر  ومزا أكزب النزا  عليز  فزاكثره مبتزدع ومحزد  االسلف من العلوم قد 
(5)

وإلا كزان . 

الأمر كللك فينبغي عدم ا غترار بما أحد  ولو أجمع عليز  النزا ، وينبغزي البحز  عمزا 

ومنهزا أن يكزون شزديد التزوقي  ،وتلك صفة من صفات علماء الآخزرة. علي  الصحابة كان

نز  إطبزاق الخلزق علزى مزا أحزد   من محدثات الأمور، وإن اتفق عليها الجمهور، فزلا يغرَّ

ولززيكن حريصززال علززى التفتززيش علززى أحززوال الصززحابة . بعززد الصززحابة رلززي و عززنهم

وسيرتهم وأعمالهم 
(7)

على هلا الأمر، لما يترتب علي  مزن انحزراف فزي ويؤكد الغزالي . 

ويبرهن على للك ببرهزان واقعزي،  ،الأمة، وتطابق أكثر النا  على أمر   يعني صواب 

لزم تكزن فزي السزلف .. وهو أن صنعة الكلام التي توالع النزا  عليهزا
(7)

ودع . :.، فيقزول

ودواع يطززول عنززك مززا تطززابق أكثززر النززا  عليزز ، وعلززى تلززخيم  وتعظيمزز ، لأسززباب 

بالله،  ءتفصيلها، فلقد قبق رسول و عن آ ف من الصحابة رلي و عنهم، كلهم علما

، ولم يكن فيهم أحد يحسن صنعة الكلام×أثنى عليهم رسول و 
(0)

صيحة الغزالزي فهله . 

عمال العقل، ونبل التقليد والتزام منهج السزلف، هزي حلقزة مزن إالغزالي التي دعا فيها إلى 

ي من قبل رجزال الإصزلاف فزي كزل عصزرصيحات دوى بها المجتمع الإسلامسلسلة 
(4)

 ،

وقزد كانزت دعزوة الغزالزي فزي أواخزر القزرن الخزام  الهجزره قزد أثزرت تزاثير كبيزرال فزي 

 .عصره والله بعده

  :الغزالي وعلم الحدي  :سابعال 

م فزي علزم الحزدي ، وإن شزئنا الدقزة قلنزا فزي علزو تقصزيرهخل على الغزالي من أهم ما أ  

أه ياخل كل ما وجزده  «حاطب ليل»بان  في الحدي    صفيالحدي ، وقد رأينا ابن الجوزه 

دون تمحيص و  انتقاء، ويرجع هلا إلى أن المدرسة التزي نشزا فيهزا الغزالزي، وتكونزت فزي 

ن يغلزب عليهزا الطزابع العقلزي كا –مدرسة إمام الحرمين خاصة  –العلمية  ت يلقاتها شخصح

                                                           
 

 (.1/52)المصدر نفس   (0) (.1/15)المصدر نفس   (1)
 

  (.1/46)المصدر نفس   (7)
 .162، ص الإمام الغزالي للشامي (7)
 .166، ص الإمام الغزالي للشامي (5) (.1/15)إحياء علوم الدين  (0)
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الجدلي، وكان أهم ما يدر  فيها علوم الكلام والأصول والفق  والمنطزق والجزدل، ولزم تكزن 

لها عناية كافية بالحدي  وعلوم ، وقلما يسلم المرء مزن تزاثير بيئتز ، وقزد عيزب علزى شزيخ  

ي هزلا كثيزرال، إمام الحرمين بعق ما عيب علي  في للك، ولكزن الغزالزي زاد علزى أسزتاله فز

تتسزع لللزعيف مزن الحزدي  أكثزر  –في التصوف والسلوك  -لأن المولوعات التي عالجها

 :«الأصزوليين»مما يتسع الفق  الله يتعلق بالأحكام وبيان الحلال والحرام، ومثزل للزك علزم 

الفق ، وهي التي اشتهر بها شيخ  أصول الدين، وأصول
(1)

 . 

لم يكن هو وحده الله سزقط فزي أحابيزل الأحاديز  ومن الإنصاف أن نبين أن الغزالي 

الواهية والمولوعة، فقد سقط في للك المتصوفة من قبل ، وهزو أخزل مزا فزي كتزبهم وأبقزاه 

 «الرقززائق» فززي للززك؛ لأن مجززالهم بالتسززاهلفززون وفززي كتبزز ، والمتصززوفة معر
(1)

، بززل إن 

لم ينجوا من الوقزوع فيمزا وقزع فيز  الصزوفية، فكثيزرال مزا لكزروا فزي كتزبهم أحاديز   الفقهاء

  يثبززت مززن الحززدي  معلقززة غيززر مسززندة و  ثابتززة، وكتززب التفسززير حشززيت بمززا   يصززو و

والإسرائيليات
(5)

والله يعرف الصحيو من السقيم والمقبول من المردود، الخبراء اللين . 

، ولم يكن الغزالي منهم بحكم بيئت  العلميزة ةودراي رواية  اللين آتاهم و المعرفة بالحدي

وهززله نقطززة لززعف عنززد الغزالززي وكززللك عنززد كثيززر مززن  ،تزز ومززا غلززب عليهززا مززن ثقاف

أن  لزم يتعمزق فزي العلزوم المنقولزة مزن التفسزير الأثزره والحزدي  وآثزار السزلف  :الصوفية

بان بلاعت  في  «قانون التاويل»التي هي أسا  العلوم الشرعية، وقد اعترف في كتاب  

أصزل لهزا، أو مولزوعة    علم الحزدي  مزجزاة، فهزلا جعلز  يسزتدل باحاديز  لزعيفة أو

مختلفة، كما يغفل عن أحاديز  صزحيحة، أو متفزق عليهزا، فزي مولزوع ، كزان يجزب أن 

لغيرت من مسار تفكيره  لو عرفهايلكرها، وربما 
(7)

وقد لكر ابن تيمية أن الغزالي في . 

أواخر عمره قطع بان كلام الفلاسفة   يفيد علمال و  يقينال، بل وكزللك قطزع فزي كزلام في 

المتكلمين
(7)

البخزاره ومسزلم، ومزات وهزو  يوآخر ما اشتغل ب  النظر في صزحيح :، قال

مشزتغل بززللك 
(0)

وقززد اعتززلر مجموعززة مززن العلمزاء عززن الغزالززي عززن اسززتناده للأحاديزز  . 

ان الكتززاب فززي الرقززائق والترغيززب وفلززائل الأعمززال، اللززعيفة وخاصززة فززي الأحيززاء بزز

وممزن اعتزلر بزللك للغزالزي ابزن كثيزر  ،والعلماء أجازوا رواية اللعيف في هزلا المجزال

وهززو كتززاب عجيززب، يشززتمل علززى علززوم كثيززرة مززن الشززرعيات،  :حيزز  قززال عززن الإحيززاء

ة غرائزب وممزود باشزياء لطيفزة مزن التصزوف وأعمزال القلزوب، لكزن فيز  أحاديز  كثيزر

ومنكرات ومولوعات كما يوجد في غيره من كتب الفروع التي يستدل بها على الحلال 

غيب والترهيب أسهل أمرال من غيرهوالحرام، فالكتاب المولوع للرقائق والتر
(4)

وممزا . 

                                                           
 .150، ص الإمام الغزالي بين مادحي  وناقدي  للقرلاوه (1)
  .154، ص المصدر نفس  (0)، (1)

 

 .152، ص الإمام الغزالي بين مادحي  وناقدي  للقرلاوه(7)
 (.10/117)مجموع الفتاوى  (5) .156، ص المصدر نفس  (7)

 

 (.10/117)البداية والنهاية  (4)
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وممززا ينبغززي لكززره هنززا أن الحززافظ زيززن الززدين العراقززي، قززد خززدم الكتززاب خدمززة جليلززة 

المغنززي عززن حمززل »مطبززوع معزز  فززي حاشززيت ، والمسززمى بتخريجزز  المززوجز لأحاديثزز  ال

فعلزى كزل قزارى للإحيزاء يجزب  «الأسفار، بتخريج ما في الإحياء من الأحادي  والأخبار

ليعرف من  درجة الحدي ، وإن كان في  مزا يتعقزب، ولكنز  مهزم  قيمراجعة تخريج العرا

ونافع على كل حال 
(1)

. 

 :كتاب إحياء علوم الدين :ثامنال 

من الكتب التي تباينت فيها الأنظار، فمن  اء علوم الدين لأبي حامد الغزاليإحيكتاب 

ئمزة والأ ،مزن قزادف فيز  مطلقزال، سزاكت عزن محاسزن ومادف ل  مطلقال ساكت عن طوامز ، 

فيز  فزاعطوه حقز  مزن المزدف والقزدف، وأنزلزوه منزلتز  التزي  االراسخون في العلم توسزطو

يستحقها بدون غلو أو جفاء 
(1)

إحيزاء علزوم  :قال ابزن تيميزة فزي معزرق تقويمز  لكتزابي، 

أمّا كتاب قوت القلوب وكتاب الإحياء تبع ل  فيما  :الدين وقوت القلوب لأبي طالب المكي

 ،مثل الصبر، والشكر، والحب، والتوكل، والتوحيزد ونحزو للزك :يلكره من أعمال القلوب

وب مزن الصزوفية مزن أبزي حامزد وأبو طالب أعلم بالحزدي  والأثزر وكزلام أهزل علزوم القلز

د وأجود تحقيقال، وأبعد عن البدعة، مع أنَّ في قزوت القلزوب أحاديز   :الغزالي، وكلام  أس 

وأمّا ما فزي الإحيزاء مزن الكزلام فزي المهلكزات . لعيفة ومولوعة وأشياء كثيرة مردودة

جزب والريززاء والحسزد ونحززو للزك، فغال :مثزل مززن كززلام   منقزول بززالكززلام علزى الكبززر، والع 

حيزاء ردود، ومنز  مزا هزو متنزازع فيز  والإالحار  المحاسبي في الرعاية، ومن  ما هزو مز

فيز  فوائززد كثيززرة لكززن فيزز  مزواد ملمومززة، فززاللهن فيزز  مززواد فاسزدة مززن كززلام الفلاسززفة تتعلززق 

ا للمسزلمين الصوفية كان بمنزلة من أخزل عزدوّل  بالتوحيد والنبوة والمعاد، فاللهلا لكر معارف

مرّلز   :وقد أنكر أئمة الزدين علزى أبزي حامزد هزلا فزي كتبز  وقزالوا .ب المسلمينألبس  ثيا

شفاء ابن سينا في الفلسفة وفي  أحادي  وآثار لعيفة، بل مولوعة كثيرة،  :الشفاء يعني

مزن كزلام مشزايخ الصزوفية  –مزع للزك -وفيز   ،وفي  أشياء من أغاليط الصوفية وت رّهزاتهم

ل القلززوب الموافززق للكتززاب والسززنّلة ومززن غيززر للززك مززن العززارفين المسززتقيمين فززي أعمززا

ا يرالعبادات والأدب ما هو موافق للكتا فلهلا اختلف في   ،د من ب والسنَّة، ما هو أكثر ممَّ

اجتهاد النا  وتنزازعوا فيز  
(5)

والغزالزي فزي كلامز  مزادة فلسزفية كبيزرة  :وقزال أيلزال . 

ان يززبسززبب كززلام ابززن سززينا فززي الشززفا وغيززره، ورسززائل إخززوان الصززفا، وكززلام أبززي ح

وأما المادة المعتزلية في كلام  فقليلزة أو معدومزة، كمزا أن المزادة الفلسزفية  ،التوحيده

فيز  مزواد في كلام ابن عقيل قليلة أو معروفزة، وكلامز  فزي الإحيزاء غالبز  جيزد، لكزن 

الصزوفية، ومزادة مزن الأحاديز   ترهزاتومادة كلامية ومزادة مزن  ،مادة فلسفية :فاسدة
                                                           

 .175، ص الإمام الغزالي بين مادحي  وناقدي  (1)
 .175، ص منهج أهل السنة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم للصويات (1)
  (.1/167)الفتاوى الكبرى  ،(16/77)مجموع الفتاوى  (5)
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المولوعة 
(1)

وأما الإحياء ففي  من الأحادي  الباطلة جملة وفي  خير  :وقال اللهبي. 

 ،كثير، لو  ما في  من آداب ورسوم وزهد مزن طرائزق الحكمزاء وم نحرفزي الصزوفية

 ×هو ما نزل ب  القرآن، وفسّزره الرسزول  ؟نسال و علمال نافعال، تدره ما العلم النافع

 «ُن بغب من ساتي, فلويَ ُاوي» :قو ل وفعلال، ولم يات نهي عن ، قال علي  السلام
(1)

 ،

، وسزنن النسزائي، «الصزحيحين»فعليك يا أخزي بتزدبر كتزاب و، وباللهدمزان النظزر فزي 

ورياق النووه وألكاره، ت فلو وت نجنو 
(5)

الغزالزي إمزام كبيزر ومزا مزن  :وقزال الزلهبي. 

شززرط العززالم أنزز    يخطزز  
(7)

فززرحم و أبززا حامززد فززاين مثلزز  فززي علومزز   :وقززال أيلززال . 

وفلائل  ولكن   ندعي عصمت  من الغلط والخطا و  تقليد في الأصول 
(7)

وقال الشيخ . 

وإلا وجزد العلمزاء فزي كتزاب الإحيزاء منخزل معزدودة،  :الخلر حسين شزيخ الأزهزر محمد

أن  :وكفى كتاب الإحياء فللال وسزمو منزلزة ،فاللهن  من صنع بشر غير معصوم من الزلل

تكون درر فوائده فوق ما يتناول العد، وأن يظفر من  طلاب العلم وعشاق الفليلة بما   

يظفرون ب  في كتزاب غيزره 
(0)

وكزم أتمنزى أن يختصزر مزن  :ال الزدكتور القرلزاوهوقز. 

يبقزى علزى روحز  وحرارتز  كمزا يبقزى علزى فوائزده  «منتقزى» –الأحيزاء  :أعنزي-الكتاب 

ويحزلف التجززاوزات والمبالغزات، والأحاديزز   –وهززي كثيزرة وفيززرة  –العلميزة والتربويزة 

ة خدمزة جليلزة اللعيفة أو الشديدة اللزعف علزى الأقزل، وبهزلا تقزدم للثقافزة الإسزلامي
(4)

 .

ويززدل  كتززاب الإحيززاء علززى مكانتزز  العاليززة بززين علمززاء  :وقززال العلامّززة أبززو الحسززن النززدوه

الأخلاق، وقد بح  عن الأخلاق ودوافعها ومنشئها وأصنافها بحثال دقيقال عميقال، وتكلم في 

بيزة، وإنَّ أمراق القلب وأسبابها وعلاجها كلامال يجمع بين الحكمة والعلم والتجربة والتر

ن  قلب من يقرأ بحث  المستفيق في بيان سبب كون الجاه محبوبال بالطبع، حتى   يخلو ع

ويقززر بلكائزز  ودراسززت  للطبيعززة البشززرية، وتحليلزز  العلمززي  إ  بشززديد المجاهززدة، ليخلززع

وعقلزز  الكبيززر 
(2)

، وقززد اسززتحقَّ الغزالززي ببحوثزز  العميقززة فززي الأخززلاق، وبتاليفزز  العظززيم 

أن يولع في الصف الأول من علماء الأخلاق، وأن يكون مولزع  «علوم الدين إحياء»

 .دراسة وعناية من الباحثين في علم الأخلاق، وعلزم الزنف ، والمزؤرخين لهزلا المولزوع

أجززاء الكتزاب تزاثيرال  ويرى الندوه أن كتاب الإحياء كتاب ترغيب وتهليب وأن من أشّد

ترهيززب، وي صّززور الغزالززي غززرور الززدنيا وخلززود فززي الززنف ، مززا يشززمل علززى الترغيززب وال

الآخززرة، والحاجززة إلززى الإيمززان والعمززل الصززالو وتهززليب الززنف ، ويززدافع عنهززا، ويعتززلر 

كاحسزن مززا يعتززلر صززديق محزب، ومحززام بززارع، ثززم يجيززب عزن للززك وي قززيم عليهززا الحجززة 

ززرع بصززير، ثززم ي رقززق القززول ويِصززف العزز مشَّ لاد، كاحسززن مززا يفعززل للززك قززاق نابغززة، و 

                                                           
 .1761، مسلم رقم 7605البخاره رقم  (7) (.77 – 0/77)مجموع الفتاوى  (1)

 

  (.16/576)سير أعلام النبلاء  (5)
 (.16/556)سير أعلام النبلاء  (7)

 .106، ص الإمام الغزالي للشامي (5) (.16/570)المصدر نفس   (7)
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ززرب جززاب، ويِسززحر  كاحسززن مززا يفعززل طبيززب حززالق، وم  عطززوف، ويجززيء بالعجززب الع 

ززرت هززله المززواعظ الحكيمززة الرقيقززة فززي  الألبزاب، وي ززدمع العيززون، وي رقززق القلززوب، وقززد أثَّ

قلزوب الألززوف، وأحززدثت فزي حيززاتهم انقلابززال وتحزو ل عظيمززال، ومززن شزاء فليقززرأ المرابطززة 

عاتبتها السادسة في توبيخ النف  وم
(1)

لَّ  كتاب إصزلاف .  وقد أصبو كتاب الإحياء بللك ك 

مغنيال عن غيره،  –كمرشد ومرب  –وتربية، وكانَّ المصنف حاول أن يكون هلا الكتاب 

قائمززال مقززام المكتبززة الإسززلامية؛ لززللك جعلزز  يحتززوى علززى العقائززد، والفقزز  وتزكيززة الززنف ، 

ن وتهليب الأخلاق، والحصول على مرتبة الإحسا
(1)

أن كثيزرال ممزن  ا ي لاحزظولكزن ممز. 

لزو  يقتصر على مطالعزة هزلا الكتزاب، أو يكثزر مزن ق فزي  راءتز  ويشزغف بز ، ينشزا عنزده غ 

الزهد والتقشف، ومخالفة النف  في المباحات، والكراهة للحياة، والإكثار مزن الريالزات 

ت  وعقل ، خصوصال في هلا العصر  حَّ فت فيز  والمجاهدات؛ حتى تتاثر بللك صن الله لِع 

القنوى والأجسام، لزللك يِمنزع  بعزق المزربين الحكمزاء عزن مطالعزة هزلا الكتزاب فزي بدايزة 

ن الغزالزي وانفعال سريع، لعل السبب فزي للزك أ خصوصال اللين عندهم تاث ر قوه   الحال،

مز  علي  فيها الخوف والهيبة، وكان متاثرال شديد التاثر، فجزاء كلا صنَّف  في حالة قد غلب

صورة نفسيَّت  وتاثره، وقد جمع في  أقزوا ل كثيزرة فزي الزهزد وقهزر الزنف  وعصزيانها،   

ويزدخل فيهزا الحزدي  الصزحيو  –أن السيرة النبويزة  خلو من المبالغة والإسراف، والحقت

هززي المدرسززة الوحيززدة التززي تربززي تلاميززلها علززى  –علززى صززاحبها الصززلاة والتحيززة  –

كززل يؤخززل مززن قولزز  ويززرد إ  صززاحب هززلا »و . ازن الصززحيوا عتززدال الكامززل والتززو

«القبززر
(5)

، وي مثززل للززك بعززق التمثيززل قززدوة دينيززة تجمززع بززين العلززم الراسززخ، والسززيرة 

قزد تشَّزرب السزيرة وتزلوق السزنة، ولاق حزلاوة الإيمزان،  النابقالمستقيمة، والقلب الحي 

وحاز اليقين، ولم يزل و  يزال الدين يؤخل من الأحياء ويقوم بالأحياء، ولم يكن الإنسان 

فززي دور مززن الأدوار غنيززال عززن القززدوة والصززحبة 
(7)

ب علززى الغزالززي فززي قززمززا ت ع ورغززم، 

يزر مزن الأحيزان، وأشزياء مزن كزلام الإحياء من إيراد أحادي  لعيفة بل مولوعة في كث

نة في الغلو، وهلم النف  وترك المباحات وقد   يتفق مع أصزول الزدين،  الصوفية الممعن

إلى غير للك من منخزل تعقبهزا العلامزة الحزافظ . .ومع ما ورد في  من مواد كلام الفلاسفة

ابن الجوزه
(7)

كتزاب الإحيزاء  وشيخ الإسلام ابن تيمية، مع اعترافهما بفلل الكتاب فزاللهن 

فززي مقدمززة الكتززب الإسززلامية، التززي انتفززع بهززا خلائززق   تحصززى فززي كززل عصززر وجيززل، 

وأثَّرت في النفزو  تزاثيرال   ي عزرف إ  عزن كتزب معزدودة، و  يززال الكتزاب الزله يكثزر 

ة زاخزرة فزي الزدين، بز  فزي أكثزر الزبلاد، و  يززال ثزروقراؤه والمعجبون ب  والمتزاثرون 

                                                           
  (.572 – 7/570)الدين  علومإحياء  (1)
 (.1/151)رجال الفكر والدعوة  (1)

 (.1/155)رجال الفكر والدعوة  ..من كلام الإمام مالك (5)
 (.1/155)رجال الفكر والدعوة  (7)
 (.146 – 6/106)المنتظم  (7)
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.من مصادر الإصلاف والتربيزة ومصدرال قويال 
(1)

 أنز  وخلاصزة القزول فزي كتزاب الإحيزاء 

أن كتززاب  :ونلززيف إلززى للززك .مززن صززنع البشززر، و  يعيبزز  وجززود منخززل معززدودة عليزز 

الإحيززاء موسززوعة علميززة لززخمة ولززي  هززو الكتززاب الصززغير ووجززود الأخطززاء   يلغززي 

  :مكانة الكتاب وأهم ما انتقد على الكتاب في نقاط

 .استشهاده بالأحادي  اللعيفة والمولوعة *

 .وجود بعق الأحكام التي بنيت على هله الأحادي  *

 .لكر كثير من القصص التي تحمل المبالغات في السلوك الصوفي *

الحدي  عن الكشف والمكاشفة التي يتحد  عنها في الإحياء * 
(1)

 

 .بعق الموالع التي لكر فيها مواد فلسفية *

بالنسزبة إلزى  –على أن مزن أخطزر مزا يؤخزل علزى الغزالزي  :القرلاوهقال الدكتور 

التزي يحصزل الصزوفي علزى علومهززا  «المكاشززفة»أو  «الكشزف»هزو قلزية  –التصزوف 

وأنوارهززا بعززد الريالززة والتصززفية الروحيززة، وبعززد الترقززي فززي مززدارد السززالكين ومنززازل 

ز أن يززودع الكتززب ممززا   يجززو «علززم المكاشززفة»السززائرين، وقززد صززرف الغزالززي أن 
(5)

 ،

لم أنز    اإمام كبير، ومزا مزن شزرط العز :ومهما يكن من أمر فاللهن الغزالي كما قال اللهبي

يخط 
(7)

. 

  :موقف الغزالي من ا حتلال الصليبي :تاسعال 

ولقزد  ،مع مجيء السزلاجقة بزدأ الزوعي بالجهزاد يزدبّ مزن جديزد فزي نفزو  المسزلمين

تززاريخ بدايززة  هززـ766اسززتطاع السززلاجقة فززي الفتززرة الممتززدة مززن دخززولهم بغززداد إلززى سززنة 

الهجمة الصليبية على الشام، استرجاع شمال الشام كل ، من أيده البيززنطيين، بزل دخلزوا 

 ،آسزيا الصززغرى وتمكنزوا مززن أسزر الإمبراطززور البيزنطزي فززي معركزة ملالكززرد الشززهيرة

إ  أنز  ابتزداء مزن . فزي تزاريخ الحزروب الإسزلامية البيزنطيزة رةوهو أمزر يحزد  لأول مز

ستتخل هله الحروب منعرجال جديدال إل ستتحول إلى حرب صليبية  هـ766
(7)

، وقزد احتزل 

الصليبيون عددال من بلاد الإسلام  سيما بيت المقد ، الزله دخلزوه غزازين، وأسزالوا فيز  

فال، وتفككت الأمزة أمزام هزله الغزارات الوحشزية الدماء أنهارال، وقتلوا من أهل  نحو ستين أل
(0)

، إ  أننا لم نسمع صوتال للغزالي، وهو صاحب الكلمزة المسزموعة، والصزيت المزدوه، 

                                                           
 (.1/157)رجال الفكر والدعوة  (1)
 .121، ص الإمام الغزالي للشامي (1)
 .156، ص للقرلاوه ناقدي مادحي  و بينالإمام الغزالي  (5)
 (.16/556)سير أعلام النبلاء  (7)
 .40، ص الجهاد من الهجرة إلى الدعوة إلى الدولة (7)
 .177، ص الإمام الغزالي بين مادحي  وناقدي  (0)
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ل    يحزرك الجمزاهير،  وما ؟ل    يتحد  عن الجهاد والبيان المؤثر، والحجة البالغة، ما

لبية، والحزق أن هزلا موقزف مزا سزر هزله السز ؟كما فعل شزيخ الإسزلام مزن بعزده ابزن تيميزة

ومثل    يجهل ما يجب أن يقال، وما يجزب أن يعمزل  –رحم  و  –محير من أبي حامد 

في زمن الإغزارة علزى أهزل الإسزلام، وقزد سزجل حكزم الجهزاد فزي مثزل هزله الحالزة، وأنز  

فرق عين في كتب  الفقهية، وربما يقال إن هله الأحدا  الكبيرة إنما برزت وتفاقمت في 

العالم الإسلامي في نف  الوقت الله اتج  في  الغزالزي إلزى حيزاة العزلزة والتصزوف سزنة 

وهجزر الزدنيا بمزا فيهززا مزن صزراع البقزاء أو صززراع الفنزاء، فكزان محزور تفكيززره  هزـ722

الصززليبون  احينززلاك إنقززال نفسزز  مززن النززار ونقلهززا مززن المهلكززات إلززى المنجيززات، فقززد غززز

إنهزم  :النعمان في الشهر الأخيزر مزن تلزك السزنة حتزى قزالوا ثم معرة هـ761سنة أنطاكية 

قتلززوا فيهززا مائززة ألززف، ثززم اجتززاحوا الززبلاد كلهززا يقتلززون ويززدمرون، واقتحمززوا القززد  سززنة 

وكززان الغزالززي   يزززال فززي  ،ولبحززوا مززن لبحززوا ممززا يززلكره التززاريخ و  ينسززاه هززـ761

ترك العزلة والعودة إلزى حيزاة الإفزادة ولكن  بعد  هـ766عزلت ، إل لم يفارقها إ  في سنة 

من  ما يدل على عنايت  بهلا الأمر، الله يتعلزق بمصزير الأمزة،  يِبْد  والتدري  والدعوة لم 

وسيادتها 
(1)

. 

 : آراء بعق المعاصرين في سكوت الغزالي عن الحروب الصليبية

يعتبر الدكتور زكي مبزارك أحزد أبزرز النقزاد المعاصزرين  :الدكتور زكي مبارك -1

تعزرق فيز  لمسزائل كثيزرة  «الأخزلاق عنزد الغزالزي»اللين كتبوا عن الغزالي ول  كتزاب 

أتززدره لمززالا  :غزالززي والحززروب الصززليبية قززال فيهززاوقززد وقززف وقفززة وجيزززة عنززد ال ،عنزز 

لتعززرف أنزز  بينمززا كززان بطززر  الناسززك  ؟لكززرت لززك هززله الكلمززة عززن الحززروب الصززليبية

علززى امززتلاك  أوربززاونهززاره فززي إعززداد الخطززب وتحبيززر الرسززائل لحزز  أهززل   يقلززي ليلزز

غارقزال فزي خلوتز ، منكبزال علزى أوراده،    (حجزة الإسزلام)أقطار المسلمين، كان الغزالزي 

يعرف ما يجب علي  من الدعوة والجهاد 
(1)

. 

أما الدكتور عمر فزرو  فقزد الزتم  العزلر فزي سزكوت  عمزا  :الدكتور عمر فرو  -1

كان الصوفية يعتقدون بان الحروب الصليبية كانت عقابزال للمسزلمين  :جرى في القد  قائلال 

م من اللنوب والمعاصي، ولعل الغزالي قد شارك سائر الصزوفية فزي هزلا هعلى ما سلف ل

ا عتقاد 
(5)

  يشاركون في الجهزاد، بزل مشزاركة  وغير صحيو تعميم القول بان الصوفية. 

كثيززر مززن الصززوفية فززي حركززة الجهززاد لززد الصززليبيين أثبتتزز  الحقززائق التاريخيززة فززي عهززد 

القزادر  فعبزدوفزي العصزر الحزدي   ،السلاجقة والزنكيين والأيزوبيين والمماليزك والعثمزانيين
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حركة الجهزاد الأولزى لزد ا سزتعمار الفرنسزي فزي الجزائزر مزن كبزار  الجزائره الله قاد

محمزد المهزده السنوسزي مزات مرابطزال فزي  وعلى رأسهم والسنوسيون في ليبيا ،المتصوفة

أحززد الثغززور أثنززاء قتالزز  لفرنسززا فززي تشززاد وأحمززد الشززريف السنوسززي وعمززر المختززار مززن 

ليزال رك بعزق الصزوفية فزي الجهزاد حازعماء حركة الجهاد في ليبيا من الصزوفية، كمزا شزا

القززول بززان الصززوفية   تشززترك فززي الجهززاد علززى  فززاللهطلاق لززد الغزززو الأمريكززي للعززراق،

تبزاع التصزوف أمن يقوم بالجهاد من الصوفية هم  وتحقيق المسالة أن. العموم غير صحيو

والزلكر كثزار مزن العبزادة ل أهزل السزنة عقيزدة ومنهجزال مزع الإالسني والله يقوم علزى أصزو

أمززا التصززوف المنحززرف القززائم علززى . وقززد   يخلززو الأمززر مززن بعززق الأخطززاء ،والزهززد

كل وب  روف ا نهزامية فهم اى والغلو في الأشخاص وترويج البدع والتوالموتا ستغاثة ب

ونجد للدكتور فرو  رأيزال آخزر فزي كتابز  التصزوف فزي  .عادة هم مطية للاستعمار والغزاة

الإسلام 
(1)

الزله وقزف  –أبزا حامزد  –أ  يعجب القارى إلا علم أن حجة الإسلام  :في يقول 

بنفسزز  وعلمزز  فززي خدمززة الززدين لحفززظ الإيمززان علززى العامززة، شززهد القززد  تسززقط فززي أيززده 

الإفرنج الصليبيين وعاش اثنتي عشرة سنة بعد للك ولم ي شر إلى هلا الحاد  العظيم 
(1)

. 

والحزق أن هزلا الموقزف محيزر مزن أبزي  :حي  قزال :الدكتور يوسف القرلاوه -5

ولعزل عزلر الإمزام الجليزل أن شزغل  .:.ومثل    يجهل ما يجب أن يقال إلى أن قال حامد 

الشززاغل كزززان الإصزززلاف مزززن الزززداخل أو ل، وأن الفسزززاد الزززداخلي هزززو الزززله يمهزززد للغززززو 

أفسزدوا فزي الخارجي، كما تدل على للزك أوائزل سزورة الإسزراء، فزاللهن بنزي إسزرائيل كلمزا 

الأرق، سلط عليهم عدوهم، وكلما أحسزنوا وأصزلحوا ردت لهزم الكزرة علزيهم، لقزد وجز  

أكبر هم  إلى إصلاف الفرد، الله هو نواة المجتمزع وإصزلاف الفزرد إنمزا يكزون باللهصزلاف 

قلب  وفكزره، وبزللك يصزلو عملز  وسزلوك  وتصزلو حياتز  كلهزا، وهزلا هزو أسزا  التغييزر 

مْ + :إلي  القرآن الكريم ا جتماعي وهو ما أرشد قَ و ٍُسق َّ َُا هقأنَوْ َْ يوُغَيوِرُ َُا هقََْ ما حَتِى يوُغَيوِرُ  "إقنِ َّقَ 

ويززدخل فززي للززك إصززلاف الحكززام بحسززن تززوجيههم والنصززيحة لهززم وو أعلززم . [11: الرعززد]

بحقيقة علره 
(5)

. 

بالنسزبة لمولزوع الجهزاد يلاحزظ . :.حي  قزال :الدكتور ماجد عرسان الكيلاني -7

 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»أن الغزالي تناول محتواه واسم  لمن مولوع 

 ..حيزز  اعتبززره فززي أكثززر مززن مولززع أحززد أشززكال الأمززر بززالمعروف والنهززي عززن المنكززر

نيد أفلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف ومنتهاه تج :والأمثلة على للك كثيرة قول 

ونحن نجوز للآحزاد مزن الغززاة أن يجتمعزوا ويقزاتلوا . الجنود في رلا و ودفع معاصي 

من أرادوا من فرق الكفار قمعال لأهل الكفر، فكزللك قمزع أهزل الفسزاد جزائز لأن الكزافر   
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با  بقتل ، والمسلم إن قتل فهو شهيد، فكزللك الفاسزق المنالزل عزن فسزق    بزا  بقتلز ، 

مزن شزروط »الشزرط الخزام   :حق إن قتل مظلومال فهو شهيد وكللك قولز المحتسب المو

كون  قادرال و  يخفى أن العاجز لي  عليز  حسزب  إ  بقلبز  إل كزل مزن أحزب  :«المحتسب

جاهدوا الكفار بايديكم فزاللهن لزم تسزتطيعوا  :وقال ابن مسعود . و يكره معاصي  وينكرها

إ  أن تكفهززروا فززي وجززوههم فززافعلوا 
(1)

وهززل لشززارب الخمززر أن  :فنقززول :وكززللك قولزز . 

خرقزوا الإجمزاع إل جنزود  ،  :فزاللهن قزالوا ؟يغزو الكفار ويحتسزب علزيهم بزالمنع مزن الكفزر

المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر وشارب الخمر وظالم الأيتزام ولزم يمنعزوا مزن 

و  بعززده  ×الغزززو و  فززي عصززر رسززول و 
(1)

مززن معالجززة الغزالززي والززله يبززدو ... 

  :للقلايا ا جتماعية المختلفة أن موقف  من الجهاد اتصف بامرين اثنين

إن مفهوم الجهاد عند الغزالي لي  دفاعال عزن أقزوام وأوطزان وممتلكزات، بزل  :الأول

هو وسيلة لحمزل رسزالة الأمزر بزالمعروف والنهزي عزن المنكزر التزي هزي السزبب الحقيقزي 

ومادام المجتمع الله عاصره الغزالي قزد توقزف عزن  ،لى الوجودلإخراد الأمة المسلمة إ

وانتهزت .. .حمل هله الرسالة وفسزو للمنكزر أن يشزيع فيز  واستسزاغت ألواقز  هزلا المنكزر

جماهيره عنزد الملزب  والماكزل والمزنكو كمزا وصزفهم المزؤر  أبزو شزامة، فزاللهن أيزة دعزوة 

جهززاد نفسززي يبززدل مززا بززانف  القززوم للجهززاد العسززكره لززن تكززون لات فائززدة إ  إلا سززبق  

 .ويجعلهم يتلوقون معنى التلحية بالأنف  والأموال في سبيل و

إن الغزالزي كزان واعيزال بمفهزوم الجهزاد الشزامل والمراحزل التزي تطبزق  :الأمر الثاني

والجهاد التنظيمي، والجهزاد  ،الجهاد التربوه :هي ةفالجهاد ل  مظاهر ثلاث. فيها مظاهرة

والفهم الصائب لهله المظاهر الثلاثة وحسن ترتيبها وتوقيتها هو أحزد مظزاهر  .العسكره

كْمَووةق + :الحكمززة التززي جعلهززا و أولززى طززرق الززدعوة إليزز  حززين قززال َّةءُْ إقِوَوى سَووبقي ق بهَوِوكَ هقاِْلاق
وويَ أَحْسَوونُ  َُمْ هقوواِتِقي هق ِْ َُجَوواةق فالززدعوة إلززى الجهززاد العسززكره . [117 :النحززل] "ََُِّْمَْ مقظوَوةق َِّْلَاسَوواَةق 

 «الأشزياء»فزي فلزك  «الأفكزار والأشزخاص»وندب العامة لز  فزي أمزة متوفزاة يزدور فيهزا 

ستكون بمثابة استنفار الأموات اللين في القبور 
(5)

لعل هلا ا سزتعراق .. :.إلى أن قال. 

. .سزلامييتلمن الجواب عن ا عتراق الله يتهم الغزالي بالعزلة عن قلايا العزالم الإ

ولعل الميادين الأربعة التالية التي تلزمنتها ميزادين الإصزلاف عنزد الغزالزي دليزل والزو 

على أن الرجل اختار البدء بالجهاد التربوه في أمة لربها الخور والتثاقزل، وشزاع فيهزا 

الزلين يقزودون  «الحكمزاء السياسزيين والعسزكريين»التنكر للقيم الإسلامية تمهيدال لإخراد 

د التنظيمززي والعسززكره الززله يرفززع لززواء الأمززر بززالمعروف والنهززي عززن المنكززر الجهززا
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ومحاربززة الماديززة الجارفززة،  ،نقززد السززلاطين الظلمززة :والإيمززان بززالله، وهززله الميززادين هززي

 حاربزززززززززززززززززززززة التيزززززززززززززززززززززارات والزززززززززززززززززززززدعوة للعدالزززززززززززززززززززززة ا جتماعيزززززززززززززززززززززة، وم

الفكرية المنحرفة
(1)

. 

 «إلجزام العزوام عزن علزم الكزلام»يعتبزر كتزاب  :كتاب إلجام العوام في آخر عمره *

مزا يتظهزر أمزور مهمزة فمن آخر مصنفات الإمام الغزالي على الإطلاق وفي هلا الكتزاب 

 :ومن هله الأمور ،وصل إلي  الغزالي في مسيرت  للبح  عن الحقيقة

ز - ا علزى أن الحزق هزو مزلهب السزلف، أن  انتصر في هلا الكتاب لعقيزدة السزلف منبهل

خالفهم في للك هو مبتدع  وأن من
(1)

. 

أن  نهزى عزن التاويزل أشزد النهزي، داعيزال إلزى إثبزات صزفات و، وعزدم تاويلهزا بمزا  -

إل يكفزي . علاد وهزم التشزبي  أسزهل مزن عزلاد التعطيزل :يؤده بها إلى التعطيل قائلال بان

 ،«لي  كمثلز  شزيء»أن يقال مع هله الظواهر 
(5)

الزدليل علزى أن مزلهب السزلف  :وقزال 

والخزوق مزن جهزة العزوام فزي  ،أن تصزنيف  بدعزة، والبدعزة ملمومزة ولزلالة :هو الحق

وهزو الكزف عزن  – وكزان نقيلز . التاويل والخوق بهم من جهزة العلمزاء بدعزة ملمومزة

سززنة محمززودة –للززك 
(7)

الصززحابة والتززابعين فززي طززول عصززرهم إلززى آخززر  :ولكززر بززان. 

الخلزق إلزى البحز  والتفتزيش والتفسزير والتاويزل والتعزرق لمثزل هززله أعمزارهم مزا دعزوا 

 –لك من الدين فلو كان ل. الأمور، بل بالغوا في زجر من خاق في  وسال عن  وتكلم ب 

ودعوا إلي  أو دهم وأهليهم وتشمروا عن  ،لأقبلوا علي  ليلال ونهارال  –أو من مدارك الدين

 نينز  تشزمرال أبلزغ مزن تشزمرهم فزي تمهيزد قواعزدساق الجد في تاسي  أصول ، وشرف قوا

. فزنعلم بزالقطع مزن هزله الأصزول أن الحزق مزا قزالوه :الفرائق والمواري  وألاف قزائلال 

, ثوم َِّونين نويَِّاواس قر  يورَ» :وقزال ×والصواب ما رأوه  سيما وقد أثنى عليهم رسول و 
«يل نَم ثم َِّونين يلو نَم

(7)
الغزالزي فزي حياتز  العلميزة هزي فمزن النتزائج التزي وصزل إليهزا . 

 ،اعتماد مرجعية الصحابة في علمهم وسيرتهم وسلوكهم ويعتبرهم حجة علزى مزن بعزدهم

وهزلا صزحيو ويعنزي لزرورة اهتمامنزا بمعرفزة  ،وأنهم معيار لصزحة ا عتقزاد والسزلوك

سيرهم وسلوكهم وعبادتهم وجهادهم وخصوصال الخلفاء الراشزدين الزلين حثنزا رسزول و 

 .على التمسك بسنتهم ×

المشزاهدة  :والزدليل علزى تلزرر الخلزق بز  :حيز  قزال :شد النكير على المتكلمين *

ل نبزغ المتكلمزون وفشزت صزناعة الكزلام مزع نهزي ان والتجربة، وما ثار من الشر منزوالعي
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والصزحابة  ×ويزدل عليز  أيلزال أن رسزول و  ،العصر الأول من الصحابة عن مثل للزك

  لعجزز مزنهم . لكوا في المحاجّة مسلك المتكلمين في تقسيماتهم وتزدقيقاتهمباجمعهم ما س

عن للك، فلو علموا أن للك نافع لأطنبوا فيز ، ولخالزوا فزي تحريزر الأدلزة خولزال يزيزد 

خولهم في مسائل الفرائق  ىعل
(1)

أن الصحابة رلي  :وأشار إلى مسالة مهمة وهي .

، فمززا ×و عززنهم كززانوا محتززاجين إلززى محاجززة اليهززود والنصززارى فززي إثبززات نبززوة محمززد 

وما ركبوا ظهر اللجاد في ولع المقايي  العقليزة وترتيزب  ،زادوا على أدلة القرآن شيئال 

كل للك لعلمهم بان للك مثار الفتن ومنبع التشويش، ومن   يقنع  أدلة القرآن  ،المقدمات

فما بعد بيان و بيان  ،  يقمع  إ  السيف والسنان
(1)

.   

حيز   توسع في النهي عن البدعة وا بتداع في موالع كثيزرة مزن هزلا الكتزاب* 

وكللك العوام إلا طلبوا بالسؤال عن هله المعاني يجب زجرهم ومنعهم، ولزربهم  :يقول

بكل من سال عن الآيات المتشابهات، وكما فعلز  رسزول و  بالدرة كما كان يفعل عمر 

فبَنَّ  :في الإنكار على قوم رآهم خالوا في مسالة القدر وسالوا عن  فقال علي  السلام ×
َم (5)َِّسوؤَّ  إنما هلك ُن كان قبلكم هكثور  :وقال ؟أُرُ

يحزرم  :ولزللك أقزول :ويلزيف قزائلال . 

علزززى الوعزززاظ علزززى رؤو  المنزززابر الجزززواب عزززن هزززله الأسزززئلة بزززالخوق فزززي التاويزززل 

قتصار على ما لكرناه ولكره السلفوالتفصيل بل الواجب عليهم ا 
(7)

. 

رحمز  -فقزد عزرف عنز   :إقبال الغزالي علزى القزرآن الكزريم وصزحاف الأحاديز  *

أن  أقبل في أواخر عمره على الأحادي  الصحاف، فاتخل لنفس  معلمين يحفزظ علزيهم  -و

الصحيحين، وكان يسمع في آخر حيات  صحيو البخاره من أبي سهيل محمد بن عبد و 

الحفصي، وسنن أبي داود من القالي أبي الفتو الحاكمي الطوسي 
(7)

وهلا الأمر يلفزت . 

ة الغزالزي حيز  توالزع  فزي طلزب العلزم وعزدم يلفت النظر إلى ميززة كبيزرة فزي شخصزي

ويحكزي تلميزله  .استكباره في الأخل على أيده العلماء وهو في هله السن والمكانزة والعلزم

وكانت خاتمة أمره إقبالز  علزى حزدي   :آخر مراحل حيات  قائلال  –عبد الغافر الفارسي  –

اللزلين همزا حجزة  –البخزاره ومسزلم  –المصطفى ومجالسة أهلز ، ومطالعزة الصزحيحين 

ولو عاش لسبق الكل في للك الفن بيسير مزن الأيزام يسزتفرغ  فزي تحصزيل ، و  . الإسلام

شك أن  سمع الأحادي  في الأيام المالية، واشتغل آخر عمره بسماعها 
(0)

وقد كان ابن . 

ممززن يزلكّرون بهززله المرحلزة الأخيززرة التزي تعززرق لهزا الغزالززي،  -رحمز  و-ابزن تيميززة 

                                                           
  .26، 22، ص إلجام العوام (1)
 .66، 26، ص المصدر نفس  (1)
 . بلفظ آخر 1000مسلم رقم  (5)
 كيف استوه؟: هلا إلا سالوا عن الكيفية كقول القائل لمالك ،46، ص إلجام العوام (7)
 (.7/116)طبقات السكي  (7)
 (.517 – 16/515)، سير أعلام النبلاء (111- 7/166)طبقات السبكي  (0)
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ومزات  ،للك في غالب كتب  مؤكدال على أن الغزالي مال أخيرال إلزى أهزل الحزدي ومكررال 

وصحيو البخاره على صدره 
(1)

، ولكر ابن كثيزر ترجمزة وجيززة عزن الغزالزي قزال فزي 

وغزر  فيهزا  ،ارباطزال، واتخزل دارال حسزنل  ىثم عاد إلى بلده طو  فاقزام بهزا وابتنز :آخرها

حاف لقرآن، وحفظ الأحادي  الصلاوة ابستانا أنيقال، وأقبل على ت
(1)

. 

توفي الإمام الغزالي يوم ا ثنين الرابع عشزر مزن جمزاده الآخزرة مزن هزله  :وفات  *

 :ياق فقزالوقد سزال  بعزق أصزحاب  وهزو فزي السز -رحم  و تعالى-السنة، ودفن بطو  

ها حتى مات، رحم  و عليك بالإخلاص، فلم يزل ي كر   :فقال ل  !نيأوص ر 
(5)

قال أخوه  .

علززيّ  :لمززا كززان يززوم ا ثنززين وقززت الصززبو تولززا أخززي أبززو حامززد، وصززلى، وقززال :أحمززد

د ال وطاعة للدخول علزى الملزك، ثزم مزسمع :وقالفاخله وقبّل ، وترك  على عيني ، بالكفن، 

رجلي ، واستقبل القبلة ومات قبل الإسفار 
(7)

، ورثاه الأبيوره الشاعر المشزهور، بابيزات 

  :لتهافائية من جم

من   نظير ل  في النا  يخلف    ملى وأعظم مفقود ف جعت  ب 
(7)

 

و على الغزالزي فقزد قزام بجهزد كبيزر فزي سزبيل التنظيزر لأهزل السزنة فزي العهزد  ةفرحم

والززله سززاهم بجهززاده الفكززره والعلمززي فززي تقويززة الخلافززة العباسززية، ومقاومززة  ،السززلجوقي

الخطر البزاطني الصزاعد آنزلاك، وهزو الخطزر الرئيسزي الزله كزان يتهزدد الخلافزة، وقزد ظزل 

 ،الغزالي طوال حيات  ومن خلال مؤلفات  يدعو إلزى محاربزة الباطنيزة بكزل الوسزائل الممكنزة

قترحز  تعيزين قزائم بزالحق فزي كزل قطزر وصزقع لمقاومزة دعزاة مزا اوقد اقترف على الخليفزة في

المبتدعة 
(0)

عنصزر  :الإسزلام فهزم حسزب رأيز  ىالباطنية تشكل خطرال عظيمال عل نتلقد كا. 

مقلق للعقيدة من داخلها
(4)

، شانهم شان الفلاسفة شنّ عليهم الغزالي حملة عنيفة 
(2)

، ولقد قام 

بجهززود إصززلاحية لززخمة فززي إحيززاء فقزز  القززدوم علززى و وتقويززة الجانززب  و قززام رحمزز 

الروحززي، وتهززليب النفززو ، وتنززوير العقززول، وإصززلاف النوايززا ومحاربززة الأمززراق القلبيززة 

والإنابزة وا سزتعانة بزالله وإحياء المعاني الإيمانية، وأخلاقيات التلحية والزورع، والصزبر، 

الكبزار، كعبزد القزادر ية الأمة، وتلقزف بعزق المصزلحين ولقد ساهمت جهوده في توع .تعالى

االجيلانززي شززي مززن منهجزز  التربززوه وأقززام مدرسززة شززعبية كبيززرة سززاهمت فززي توعيززة عززوام  ئل

المسلمين، ودعزم حركزة الجهزاد التزي قادهزا نزور الزدين وصزلاف الزدين فيمزا بعزد، فالمزدار  

في حركة الإصلاف التزي تتابعزت  النظامية، والتي من كبار مدرسيها الإمام الغزالي ساهمت

                                                           
  .504، ص أبو حامد الغزالي والتصوف (1)
 (.10/117)البداية والنهاية  (1)
 (.10/117)المصدر نفس   (5)
 (.1/121)للموت والقبر والسكرات  سكب العبرات (7)
 (.7/116)وفيات الأعيان  (7)
 .21، 21، ص الجهاد من الهجرة إلى الدعوة إلى الدولة (0)
 .21ص  ،المصدر نفس  (4)
 .2، ص ا قتصاد في ا عتقاد (2)
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حلقاتها حتى انتهت بدحر الغزاة الصليبيين واسترجاع الأرق والمقدسزات عبزر قزرنين مزن 

 ،الزمن في صزراع رهيزب، يبزين دور علمزاء أهزل السزنة فزي توعيزة الأمزة ورص الصزفوف

 .االحقائق وبلل الغالي والرخيص حتى تكون كلمة و هي العلي وتبيينوكشف ا نحراف، 

  :الإمام البغوه وجهوده في خدمة الكتاب والسنة في العهد السلجوقي :عاشرال 

السزني ومحاربزة  ء اللين سزاهموا فزي إحيزاء المشزروعيعتبر الإمام البغوه من العلما

الأثززر الكبيززر فززي تعلززق  هوكانززت لجهززود ،المبتدعززة مززن خززلال التززدري  والتعلززيم والتززاليف

ولززللك رأيززت الترجمززة لزز   ،×سززنة رسززول و هززده النززا  بكتززاب و وفهمزز  وتفسززيره، و

 .لكون  من علماء العهد السلجوقي

السنة، أبزو محمزد الحسزين بزن  ىلامة القدوة الحافظ، شيخ الإسلام، محيهو الإمام الع

مسززعود بززن محمززد الفززراء البغززوه المفسززر، صززاحب التصززانيف، كشززرف السززنة، ومعززالم 

التنزيل، والمصابيو
(1)

وقزد عاصزر الإمزام  ،هزـ710وغيرهزا مزن التصزانيف، تزوفي عزام  

البغززوه مززن ملززوك الدولززة السززلجوقية، طغززرل بززك، وألززب أرسززلان، وملكشززاه، والسززلطان 

اروق، وملكشاه الثاني، وغيا  الدين أبو شجاع محمد محمود، وبركي
(1)

ي الإمزام ظز، وح

بهزا  تحفأ ورع، وزهد، وكثرة مصنفاتمن البغوه بثناء وتقدير العلماء، بما اتصف ب  

المكتبة الإسلامية، وألحى بسزببها علمزال مزن أعزلام الأمزة الإسزلامية 
(5)

، وقزد ولزع و 

نيف ، ورزق فيها  القبول التام، لحسن قصده، وصدق الكتب  القبول، وبارك و ل  في تص

السزنة  ىوكزان البغزوه يلقزب بمحيز :قزال فيز  الزلهبي ؛وتناف  العلمزاء فزي تحصزيلها ،نيت 

عزلل باليسير، كان ياكل الخبز وحده، فوبركن الدين، وكان سيدال إمامال، عالمال، زاهد قانعال 

، تصزانيف ويبيعهزا، بزورك لز  فزي  راءِ بزيزت، وكزان أبزوه يعمزل الفز تزدمفي للك، فصار يا

ق فيها القبول التام، لحسن قصده، وصدق نيت ، وتناف  العلماء في تحصيلها، وكان  زن ور 

  يلقي الدر  إ  على طهارة وكان مقتصدال في لباسز ، لز  ثزوب خزام، وعمامزة صزغيرة 

لف حا ل وعقدال، ول  القدم الراسخ -اع المديزد فزي الفقز  والبز ،في التفسير ةعلى منهاد السَّ

رحم  و
(7)

، ومن أشهر كتب  التي ولع و لهزا القبزول وا نتشزار وتنزاف  العلمزاء فزي -

  :تحصيلها وأثرت في عصره والأجيال التي بعدها

مزن الأحاديزز   هصزان تفسزير :قزال عنزز  ابزن تيميزة :معزالم التنزيزل فزي التفسزير( 1)

المولوعة والآراء البدعية 
(7)

البغوه في منهجز  للتفسزير علزى اعتمزاده علزى ، وقد سار 

الكتزززاب والسزززنة، فيفسزززر القزززرآن بزززالقرآن، والقزززرآن بالسزززنة، وبعزززده عزززن البزززدع، وقلزززة 

وعنايتزز  باللغززة والنحززو والقززراءات، والجوانززب النحويززة  ،الإسززرائيليات والمولززوعات
                                                           

 (.16/756)سير أعلام النبلاء  (1)
 .17، 17، ص البغوه ومنهج  في التفسير، عفاف عبد الغفور (1)
 .702، ص جهود علماء السلف في القرن الساد  الهجره في الرد على الصوفية (5)
 (.15/577)الفتاوى  (5) (.16/771)سير أعلام النبلاء  (7)
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والصزرفية ولكزره قلزايا العقيززدة والأحكزام الفقهيزة 
(1)

، واهزتم بمباحزز  علزوم القزرآن فززي 

تفسززيره، كززالمكي والمززدني، وأسززباب النزززول، والناسززخ والمنسززو  
(1)

، وقززد أثنززى العلمززاء 

وا ستحسززان تفسززيره معززالم التنزيززلعليزز  ولكززروا بالتقززدير 
(5)

ولزز  القززدم  :قززال الززلهبي ،

فزززي التفسزززير  ةالراسزززخ
(7)

وقزززدره عزززال فزززي الزززدين والتفسزززير  :، وقزززال السزززبكي
(7)

يقزززول و

وكززان إمامززال فززي التفسززير وقززد تلقززى العلمززاء تفسززيره بززالقبول والإعجززاب وكززان  :السززيوطي

نصززيب  الززرواد وا نتشززار، فاعتمززدوا عليزز  واعتنززوا بزز ، وألفززوا عليزز  التفاسززير المفصززلة 

والمختصززرة 
(0)

 مززن أجززل   :، وقززال الإمززام الخززازن فززي مقدمززة تفسززيره عززن تفسززير البغززوه

جامعززال للصززحيو مززن الأقاويززل،  ،تفسززير، وأعلاهززا وأنبلهززا وأسززناهاالمصززنفات فززي علززم ال

محلزززى بالأحاديززز  النبويزززة مطزززرزال بالأحكزززام  ،عاريزززال عزززن الشزززب  والتصزززحيف والتبزززديل

الشزززرعية، موشزززى بالقصزززص الغريبزززة وأخبززززار المالزززين العجيبزززة، مرصزززعال باحسززززن 

فصززو مقززال مخرجززال باولززو العبززارات، مفرغززال فززي قالززب الجمززال با ،الإشززارات
(4)

، وقززد 

بزبعق آراء الإمزام البغزوه خاصزة  «البرهزان»انتفع الإمزام برهزان الزدين الزركشزي فزي 

كما أثنى علي  ابن تيمية، وامتدف تفسيره وفلل  على  ،فيما ل  صلة بمباح  علوم القرآن

غيره من التفاسير وجعل  أقرب التفاسير إلى الكتاب والسنة وأبعدها وأسزلمها مزن البدعزة 

والأحاديزز  اللززعيفة 
(2)

، ويعتبززر معززالم التنزيززل مززن التفاسززير المتوسززطة المعتمززدة علززى 

ل الصزحابة والتزابعين بالدرجزة الثانيزة الكتاب والسنة في المقام الأول، والمزاثور مزن أقزوا
(6)

  :ولتفسير البغوه مزايا وقيمة علمية مهمة منها ،

جاء تفسير البغوه جامعال شزاملال لجوانزب متعزددة واتجاهزات مختلفزة، ممزا جعلز   -1

 .مفيدال لأعداد كبيرة من القراء والمهتمين بفهم كتاب و وتدبره على الوج  الأمثل

البغوه في تفسيره حلف الأسانيد التي تروى بها أقوال الصحابة، اختصر الإمام  -1

وآراء التابعين وتفاسير من تبعهم من المفسرين أمثال قتزادة، وعكرمزة، ومقاتزل وغيزرهم 

 .وللك للكره طرق  وأسانيده في مقدمة التفاسير

ة تجنب البغوه في تفسيره لكر التفصيلات الدقيقة في المسزائل التزي تتعلزق باللغز -5

والنحززو، كمززا تجززرد تفسززيره مززن ا صززطلاحات العلميززة الخاصززة بعلززوم العربيززة والفقزز  

 .والعقيدة مما جعل  سهل الفهم والحال لدى سائر الدارسين والقراء

م يكن البغوه خلال تفسيره ناقلال لاكرال للآراء الماثورة عن الصحابة والتزابعين ل -7

                                                           
 .111إلى  47، ص البغوه ومنهج  في التفسير (1)
 .177، ص المصدر نفس  (0) .157إلى  116، ص المصدر نفس  (1)

 

 (.4/40)طبقات الشافعية  (2) (.16/771)سير أعلام النبلاء  (7)
 

 .177، ص البغوه ومنهج  في التفسير (0)
 (.1/5)لباب التاويل  (1)

 .174، ص البغوه ومنهج  في التفسير (5) .40، ص مقدمة أصول التفسير (2)
 



 564 

التفسززير ويسززوق  بالطريقززة المناسززبة، كمززا  وتفاسزير القززرن الثززاني فحسززب، بززل كززان يوجزز 

يختار في بعق الأحيان الرأه الأدنى للصواب بين الأقوال التي يسوقها خاصزة إن كزان 

 .فيها خلاف

استخدام  لأسلوب السؤال في حل الإشكا ت، وهزو أسزلوب حسزن لتحقيزق الفهزم  -7

فزاللهن قيزل  :بسملة يقولوإيلاف المسائل، ففي مستهل سورة الفاتحة وبعد أن يلكر معنى ال

 .هو تعليم العباد كيف يستفتحون القراءة :قيل ؟ما معنى التسمية من و

إليهزا ويولزحها  ينب  فكان ،«القرآنية»اهتم الإمام البغوه في تفسيره بالقراءات  -0

 .ويبين ما يترتب عليها من المعاني والفوائد

المسززائل البلاغيززة بصززورة سززريعة لززم يغفززل البغززوه خززلال التفسززير الإشززارة إلززى  -4

بزل يكتفزي فزي للزك  ،تعين على فهم معنى الآيات دون تعمق وتوسع ولكر للاصطلاحات

بمقززدار مززا يكشززف عززن معنززى الآيززة فززي السززياق القرآنززي للكشززف عززن دقززة التعبيززر وبيززان 

يقزرر أن أسزلوب كتزاب و فزي الطبقزة الأولزى مزن  وهزو الأسلوب الرائع المعجزز خاصزة

غززة وحسززن الززنظم والتززاليف البلا
(1)

والقززرآن معجززز فززي الززنظم والتززاليف  :، يقززول البغززوه

والإخبار عن الغيوب وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة   يشبه  كلام الخلزق لأنز  غيزر 

مخلوق، ولو كان مخلوقال لأتوا بمثلز  
(1)

وأمزا الأمزور البلاغيزة التزي يشزير إليهزا البغزوه . 

نكزززاره، والتقريزززره أو سزززتفهام فزززي القزززرآن الكزززريم، مزززن الإا خزززلال التفسزززير، فزززانواع 

التلززخيم، وللززك فززي موالززع مختلفززة مززن تفسززيره
(5)

ق مزايززا تفسززير البغززوه، هززله بعزز. 

التفسززير مززن أشززهر التفاسززير فززي العهززد السززلجوقي وقززد تنززاف  العلمززاء فززي  اويعتبززر هززل

 .تحصيل 

 :شرف السنة للحافظ البغوه( 1)

أما بعد فهلا كتاب في شرف  :أفصو عن للك مؤلف  في مقدمت  فقال :مولوع الكتاب -

كثيززرال مززن علززوم الحززدي ، وفوائززد الأخبززار  –إن شززاء و سززبحان  وتعززالى -السززنة يتلززمن 

يترتزب ومزا  ،وتفسزير غريبهزا، وبيزان أحكامهزا ،مزن حزل مشزكلها ×المروية عن رسزول و 

الأحكزام، فزي  غنى عزن معرفتهزا المرجزوع إليز علي  من الفق  واختلاف العلماء جمزل   يسزت

والمعززول عليزز  فززي ديززن الإسززلام، ولززم أودع هززلا الكتززاب مززن الأحاديزز  إ  مززا اعتمززده أئمززة 

الأمر من أهل عصرهم، وما أودعزوه كتزبهم، فامزا بالسلف اللين هم أهل الصنعة المسلم لهم 

تركز  فقزد صزنت الكتزاب ى ما أعرلوا عن  من المقلوب والمولوع والمجهول واتفقزوا علز

لم ألكر أسانيدها من الأحادي  فاكثرها مسموعة، وعامتهزا فزي كتزب الأئمزة غيزر  عنها، وما

                                                           
 .147إلى  102، ص البغوه ومنهج  في التفسير (1)
 .147، ص المصدر نفس  (5، 1)
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أني تركت أسانيدها حلرال من الأطالة، واعتمادال على نقل الأئمة 
(1)

. 

والمقصزود بهزلا  :في المقدمة فقزال –رحم  و  –أولو للك  :سبب تاليف  لهلا الكتاب -

ا قتداء بافعالهم وا نتظزام  –مع وقوع الكفاية فيما عملوه وحصول الغنية فيما فعلوه  –الجمع 

فززي سززلك أحززد طرفيزز  متصززل بصززدر النبززوة، والززدخول فززي غمززار قززوم جززدوا فززي إقامززة الززدين 

وإن قصرت في العمل عن مبلغ سزعيهم  ،واجتهدوا في إحياء السنة، شغفال بهم، وحبال لطريقتهم

«َِّموور  ُووع ُوون أحووب» :أن ×طمعززال فززي موعززود و سززبحان  وتعززالى علززى لسززان رسززول   –
(1)

 

ولأني رأيت أعلام الدين عادت إلى الدرو ، وغلب على أهل الزمزان هزوى النفزو  فلزم يبزق 

ر أهل الزمان بصزورة حتى تصور الباطل عند أكث مسإ  الرسم، و  من العلم إ  ا  من الدين

إن َّق ْ يَوب  َِّعلوم َّنتزَّمواا » :×وظهر فيهم تحقيق قول الرسزول  ،الحق، والجهل بصورة العلم
ُِكوون يَووب  َِّ اْ, فسووئل َّ علووم هَووب  َِّعلمووا  حتووى إذَّ ِووم يبووياتزموو  ُوون َِّعبوواة,  َّ برسووا  جَووا   ماِموواا, َُّخوون
أُضوول َّ «فوأفت َّ هغيوور ملووم فضول َّ 

(5)
صززفت  لززك، أردت أن أجززدد لأمززر علززى مززا وولمززا كززان الأمززر . 

 متشبطالعلم لكرال لعل  نشط في  راغب متنب ، أو ينبع  ل  واقف 
(7)

. 

  :مصابيو السنة( 5)

أمزا بعزد، فهزله ألفزاظ صزدرت عزن  :-رحم  و  –قال  :وسبب تاليف   مولوع -

صدر النبوة، وسنن سارت عن معدن الرسالة، وأحادي  جاءت عن سيد المرسلين وخاتم 

النبيين، هن مصابيو الدجى، خرجزت عزن مشزكاة التقزوى، ممزا أوردهزا الأئمزة فزي كتزبهم 

ا على جمعتها للمنقطعين إلى العبادة لتكون لهم بعد كتاب و تعالى حظال من السنن، وعونل 

ما في  من الطاعة 
(7)

. 

تقبل النزا  هزلا الكتزاب بزالقبول الحسزن، فعكفزوا  :عناية العلماء بمصابيو السنة -

علي  رواية ونسخال وقراءة وحفظال، ثم ألفزوا حولز  الشزروف والمختصزرات والتخريجزات، 

ومختصزرال وتخريجزال  وبروكلمزان أكثزر مزن اثنزين وأربعزين شزرحال  ةحاجي خليفزوقد لكر 

لهلا الكتاب
(0)

، إ  أن مشكاة المصابيو لأبي عبد و محمد بن عبد و الخطيب التبريزه 

هززـ476ت 
(4)

فززاق جميززع الشززروف والتخريجززات الأخززرى، ولززللك عكززف النززا  عليزز ،  

وشرحوه واختصروه وخدموه، إل ألف علي  تسعة شروف ومختصرات 
(2)

. 

للإمزام البغزوه فزي سزنة وفاتز  علزى ثلاثزة  تاختلفت المصادر التي ترجم :وفات  -

                                                           
 .0141 – 0102البخاره رقم  (7) (.7 – 1/1)مقدمة المؤلف  شرف السنة عن (1)

 

 .مقدمة المؤلف( 7 – 1/1)شرف السنة  (1) .166البخاره رقم  (5)
 

 (.116- 1/166)مصابيو السنة  (7)
 (.0/177)تاريخ الأدب العربي  ،1062، ص كشف الظنون (0)
 .طبع كتاب  مشكاة المصابيو بتحقيق ناصر الدين الألباني (4)
 .10البغوه ومنهج  في التفسير  (4) .116، ص محمد مطر الزهراني. تدوين السنة النبوية د (2)
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ولكزن هزله المصزادر تكزاد تجمزع  هزـ710وسزنة  ،هزـ717، وسنة هـ716أقوال وهي سنة 

علززى أن وفاتزز  كانززت فززي شززهر شززوال سززنة سززت عشززرة وخمسززمائة وهززو القززول الززراجو 

 ختياره عند أكثر المصادر 
(1)

، وكانت وفات  في مرو الرولن ودفن عند شيخ  القالزي 

سين بمقبرة الطالقان، وقبره مشهور هنالك القالي ح
(1)

ن  عزاش ثلاثزال وثمزانين إ، وقالوا 

ويرى البعق أن  قد عاش بلعال وسزبعين سزنة  ،وثمانين سنة
(5)

، كمزا يزرى آخزرون أنز  

أنز  أشزرف علززى التسزعين وللززك لعزدم تحديززدهم سزنة مززيلاده وإن كزان الأرجززو أنز  جززاوز 

الثمانين 
(7)

ليب في الفق  والجمزع بزين هصاحب التفسير وشرف السنة والت :قال ابن كثير. 

بززين الصززحيحين و المصززابيو فززي الصززحاف والحسززان وغيززر للززك، اشززتغل علززى القالززي 

حسززين، وبززرع فززي هززله العلززوم وكززان علامّززة زمنزز  فيهززا، وكززان دينززال ورعززال زاهززدال عابززدال 

صالحال 
(7)

. 

شر ملهب أهل السنة وتربية النا  فالبغوه رحم  و كان ممن أكرمهم و تعالى بن

 ةوروولع و لكتب  القبول وا نتشار وساهمت فزي بلز ،على تعاليم  في العهد السلجوقي

ود بانتصززار الإسززلام وتقلززيص النفززول البززاطني ودحززره، المشززروع السززني الكبيززر الززله تزز

 .وتحرير البلاد الإسلامية من أيده الصليبيين فيما بعد

  :شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاره الهروه :الحاده عشر

الإمام القدوة، الحافظ الكبير، أبزو إسزماعيل، عبزد و بزن محمزد بزن علزي الأنصزاره 

أيززوب أبززي  ×، وشززيخ خراسززان مززن لريززة صززاحب النبززي «لم الكززلام»مصززنَّف  كتززاب 

مائززة ثوتسززعين وثلا الأنصززاره، مولززده فززي سززنة سززت
(0)

آيززة فززي لسززان  :كززان رحمزز  و. 

سمع ببغداد من أبي محمد الخلاَّل وغيره يزروه  ،التلكير والتصوف من سلاطين العلماء

غزة، حافظزال في مجال  وعظ  الأحادي  بالإسناد، وينهي عن تعليقهزا وكزان بارعزال فزي الل

وكان يدخل على الأمراء والجبزابرة فمزا يبزالي،  ،للحدي  قرأ علي  السلفي كتاب لم الكلام

ثين، فيبالغ في إكرام  ويرى دَّ الغريب من المح 
(4)

، وكان شيخ الإسلام أثريا ق حّال، ينال من 

من المتكلمة 
(2)

. 

سمعت أبزا إسزماعيل الأنصزاره  :قال محمد بن طاهر :اعتزازه بالملهب الحنبلي -

  :إلا لكرت التفسير، فاللهنما ألكره من مائة وسبعة تفاسير وسمعت  ينشد على منبره  :يقول

زززززتأنزززززا   حنبلزززززي مزززززا حييزززززت وإن أم 

 

 فوصززززززززززيتي للنززززززززززا  أن يتحنبلززززززززززوا

 

                                                           
 

 (.16/771)سير أعلام النبلاء  (6) (.10/101)البداية والنهاية  ،14، ص المصدر نفس  (1)
 

 .14، ص البغوه ومنهج  في التفسير ،(7/1172)تلكرة الحفاظ  (7)
 (.10/101)البداية والنهاية  (7)
 (.12/760)المصدر نفس   (7) (.12/765)سير أعلام النبلاء  (0)

 

 (.12/764)المصدر نفس   (0) (.12/764)المصدر نفس   (2)
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  :وقال في قصيدت  النونية

 

 

زززززت  أنزززززا حنبلزززززي مزززززا حييزززززت  وإن أم 

 

 يتي لاكززززززززم إلززززززززى الإخززززززززوانفوصزززززززز

 
 إل دينززززززززز  دينزززززززززي ودينزززززززززي دينززززززززز 

 

مزززززززا كنزززززززت إمعزززززززةل لززززززز  دينزززززززان 
(1)

 

 
بززو ولقززد بززالغ أ :قززال الززلهبي :والمحززن التززي تعززرق لهززا كتابزز  منززازل السززائرين -

تبززاع فاجززاد، ولكنزز  لزز  نفزز  عجيززب   يشززب  نفزز  أئمززة إسززماعيل فززي لمّ الكززلام علززى ا 

لز  طربزة وفيز  أشزياء مشزكلة، ومزن تام، ففي  أشياء م«منازل السائرين»السلف في كتاب  

نة المحمديزة صِز ف ما  لفِة، و  يزنهق الزلوق والوجزد إ  علزى تاسزي  أشرت إلي ، والس 

كززان هززلا الرجززل سززيفال مسززلو ل علززى المتكلمززين، لزز  صززولة وهيبززة وقززد  .الكتززاب والسززنة

كان . ي عظمون ، ويتغالون في ، ويبللون أرواحهم فيما يامر ب  ببلدهواستيلاء على النفو  

عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير، وكان طودال راسيال في السنة   يتزلزل و  يِلين، 

كها، وو تيلكر أحادي  باطلة يجب بيانها وه «صفاتالفاروق في ال»در كتاب  لو  ما ك

وقزد  .فزي السزنة «ربعزينالأ»فزي التوحيزد، و «الأربعزين»يغفر ل  بحسن قصده، وصنف 

ع رلت على السزيف  :سمعت  يقول :قال ابن طاهر ،امتحن مرات وأوله، ونفي من بلده

 :اسزكت عمزن خالفزك، فزاقول :لكن يقال لزي. رجع عن ملهبكا :خم  مرات،   يقال لي

ردها سززردال أحفززظ اثنززى عشززر ألززف حززدي  أسزز :  أسززكت وسززمعت  يقززول
(1)

وكززان شززيخ . 

الإسززلام أبززو إسززماعيل بكززر الزمززان وواسززطة عقززد المعززاني وصززورة الإقبززال فززي فنززون 

الفلائل وأنواع المحاسن منها نصرة الدين والسنة، من غير مداهنة و  مراقبزة لسزلطان 

وحز  مزرارال وعمزدوا وقد قاسى بللك قصد الحسا .وزير و  د في كل وقت، وسزعوا فزي ر 

رهم، وجعل قصزدهم أقزوى سزبب  رتفزاع شزان  لى إهلاك  أطوارال، فوقاه و شإ
(5)

قزال . 

ة الفلسززفة وا تحززاد يقززد انتفززع بزز  خلززق، وجهززل آخززرون، فززاللهن طائفززة مززن صززوف :الززلهبي

كلا، بل هو .   موافقهموينتحلون ، ويزعمون أن «منازل السائرين»يخلعون لكلام  في 

لهج باللهثبات نصوص الصفات منزافر للكزلام وفزي منازلز  إشزارات إلزى المحزو  رجل أثره

زوى، ولزم ي زرد محزو السزوالفناء، وإنما مراده بللك الفناء هو الغيبة عن ش ز وى فزي هود السَّ

لوا فزي هزله اابعين ما خالخارد ويا ليت    صنَّف للك، فما أحلى تصوف الصحابة والت

لزوا عليز  وهزم مزن خشزيت  مشزفقون،  الخطرات والوساو ، بل عبدوا و، ولل زوا لز  وتوكَّ

ولأعدائزز  مجاهززدون، وفززي الطاعززة مسززارعون، وعززن اللغززو معرلززون، وو يهززده مززن 

يشاء إلى صراط مستقيم 
(7)

. 

، اجتمع ت ازيارلما قدم السلطان ألب أرسلان هِراةِ في بعق  :من مكائد خصوم  -

                                                           
 

 (.12/716)المصدر نفس   (1) (.12/766)سير أعلام النبلاء  (1)
 

 (.12/716)المصدر نفس   (7)
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زل :وا عليز ، وقزالوا، ودخلوا على أبزي إسزماعيل، وسزلمرؤساؤهمشايخ البلد و طان ورد الس 

وا ابدأ بالسلام عليزك وكزانوا قزد تواطزمِ علي ، فاحببنا أن نونحن على عزم أن نخرد ون سل

ال وجعلوه في المحراب تحت سزجادة الشزيخ، على أن حملوا معهم صنمال من ن حا  صغير

سزتغاثوا مزن الأنصزاره وأنز  وخرجوا، وقام الشيخ إلى خلوت ، ودخلوا على السلطان، وا

زز جِس  ززورت ، وإن بعزز  م  م ، وأنزز  يتززرك فززي محرابزز  صززنمال يزززعم أن و تعززالى علززى ص 

وا وقصزدوا السلطان الآن يجده، فعظم للزك علزى السزلطان، وبعز  غلامزال وجماعزة، فزدخل

ه، ، فبعزز  السززلطان مززن أحلززر الأنصززارى الغززلام الصززنمفالمحززراب فاخززلوا الصززنم، فززال

 :قزال ؟مزا هزلا :فاتى فرأى الصنم والعلماء وقزد اشزتد غلزب السزلطان، فقزال لز  السزلطان

فر شب  اللعبزة  ؟فعزمَّ يسزالني السزلطان :لسزت عزن لا أسزالك قزال :قزال. صنم يعمل من الص 

فقززال شززيخ . إن و علززى صززورت  :إن هززؤ ء يزعمززون أنززك تعبززد هززلا، وأنززك تقززول :قززال

سبحانك هلا بهتان عظيم، فوقع في قلب السلطان أنهزم  :الإسلام بصولة وصوت جهوره

مال وقال لهزم علي ، فامر ب كلبوا  م، فقزالواا :فاخرد إلى داره م كرَّ ده  نحزن  :صزدقوني وهِزدَّ

زة، فاردنزا نقطزع شز ستيلائ في يد هلا في بِليَّة من ا زل ره عنزا، فزامر بهزمعلينا بالعامَّ ، ووكَّ

أهانهم و بهم وصادرهم، وأخل منهم
(1)

. 

دخلت نيسابور، وحلرت عند  :جزهالوقت الس بوقال أ :دعاء الإمام الجويني ل  -

 ،خادم الشيخ أبي إسماعيل الأنصاره :قلت ؟من أنت :الأستال أبي المعالي الجويني، فقال

بَّ الطغام، إن هم إ  كالأنعاماسمع إلى عقل هلا الإمام، ودع سِ  :قال اللهبي . :فقال
(1)

. 

قززال أبززو إسززماعيل  :تقديمزز  لكتززاب أبززي عيسززي الترمززله علززى البخززاره ومسززلم -

قزال ابزن . كتاب أبزي عيسزى الترمزله عنزده أفيزد مزن كتزاب البخزاره ومسزلم :الأنصاره

لأنهما   يصزل إلزى الفائزدة منهمزا إ  مزن يكزون مزن أهزل المعرفزة  :قال ؟ولم :طاهر قلت

  صل إلى فائدت  كل فقي  وكل م حدالتامة، وهلا كتاب قد شرف أحاديث  وبيَّنها في
(5)

. 

حكززى لززي أصززحابنا أن السززلطان ألززب  :قززال ابززن طززاهر :فززي مجلزز  نظززام الملززك -

هززراة ومعزز  وزيززره نظززام الملززك فززاجتمع إليزز  أئمززة الحنفيززة وأئمززة الشززافعية  مأرسززلان قززد

إن  :للشززكوى مززن الأنصززاره ومطالبتزز  بالمنززاظرة، فاسززتدعاه الززوزير، فلمززا حلززر، قززال

هؤ ء قد اجتمعوا لمناظرتك، فاللهن يكن الحق معك؛ رجعوا على مزلهبك، وإن يكزن الحزق 

ز :وقزال معهم، رجعت أو تسكت عنهم، فوثب الأنصاره، م   :قزال. يأ نزاظر علزى مزا فزي ك 

م   وأشزار إلزى  –وسزنة رسزول و  –  اليمزين موأشار إلى ك   - كتاب و :قال ؟كِ وما في ك 

فنظزر الزوزير إلزيهم مسزتفهمال، فلزم يكزن فزيهم مزن  «الصحيحان»وكان في   –كم  اليسِار 

ناظره من هلا الطريق 
(7)

. 

                                                           
 (.12/715)المصدر نفس   (1) (.12/711)سير أعلام النبلاء  (1)

 

 (.12/711)المصدر نفس   (7) (.12/715)المصدر نفس   (5)
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مززن معرفززة العربيززة كززان أبززو إسززماعيل الأنصززاره علززى حززظ تززام  :مصززدر رزقزز  -

إمامزال كزاملال فزي التفسزير، وحسزن السزيرة فزي التصزوف،  ،يخ والأنسزابروالحدي  والتزوا

غير مشتغل بكسب، مكتفيال بما ي باسط  ب  المريدين والأتباع من أهل مجلس  في العام مّرة 

، الدنانير وأعزداد مزن الثأو مرتين على رأ  الملأ فيحصل على ألوف من  لزيَّ نُ يزاب والو 

ام والخباز، وينفق منها، و  ياخل من السلطان و  من أركزان فياخلها، وي فر   ق ها على اللَّحَّ

الدولة شيئال، وقلَّ ما ي راعيهم و  يدخل عليهم، و  ي بالي بهزم، فبقزي عزيززال مقبزو ل قبزو ل 

وكززان إلا حلززر  ،تين سززنة مززن غيززر مزاحمززةأتززم مززن المِلنززك، مطززاع الأمززر نحززوال مززن سزز

واب الثمينة ويقول إنما أفعل هلا إعززازال للزدين،  :المجل  لب  الثياب الفاخرة، وركب الدَّ

مّلى، فيرغبوا في الإسزلام ثزم إلا انصزرف   ُ زّه وتِجِ ورغمال لأعدائ ، حتى ينظروا إلى عن

انقاه ياكل معهم، و  يتميز بحال، الم رقَّعة والقعود مع الصوفية في الخ إلى إلى بيت ، عاد

د الملزاف إلزى أسزماء و بزوعن  أخل أهل  هراة التبكير بزالفجر، وتسزمية الأو د غالبزال بع

تعالى
(1)

. 

توفي شيخ الإسزلام فزي له الحجزة سزنة إحزدى وثمزانين وأربعزة مائزة،  :سنة وفات  -

عززن أربززع وثمززانين سززنة وأشززهر 
(1)

وكززان كثيززر السززهر بالليززل وروى الحززدي  وصززنف . 

وكانت وفات  بهراة 
(5)

ونلاحظ في فصزل المزدار  النظاميزة الزدور الكبيزر الزله قزام بز  . 

نظام الملك في تاسيسها وتحديد أهدافها وبرامجها، وتعيزين النوابزغ المبزدعين مزن العلمزاء 

ا لتعليم طلاب العلم والكتابزة بها كالجويني وأبي إسحاق الشيرازه والغزالي اللين تفرغو

لمناصرة منهج أهل السنة والتصده للفكر الشيعي الباطني الإسماعيلي، فكانت لجهزودهم 

آثززار ملموسززة فززي نصززرة الإسززلام وإن كانززت الدولززة السززلجوقية قامززت بززدعم مؤسسززات 

المززدار  النظاميززة لمناصززرة الكتززاب والسززنة، إ  أن مجموعززة مززن علمززاء أهززل السززنة لززم 

ونززوا مززن لززمن مشززايخ المززدار  النظاميززة قززاموا بتنشززيط الززدعوة الإسززلامية بززالوعظ يك

والإرشاد والتعليم والتربية والتصزنيف، كزالبغوه، وأبزي إسزماعيل الأنصزاره وهزم علزى 

سبيل المثال   الحصر، ومن الدرو  الكبيرة في هلا الفصزل أن البعزد العقزده والفكزره 

سززكره أو حلززاره، يززراد لزز  النجززاف فززي أوسززاط   بززد منزز  لأه مشززروع سياسززي أو ع

وأن مززن عوامززل نهززوق الحلززارة، أن تكززون القيززادة السياسززية مبدعززة فززي  ،المسززلمين

التفكير، وفي تحديد الأهداف، صادقة في ا نتماء لعقيدة الأمزة وتراثهزا ودينهزا وتاريخهزا 

مزال جماعيزة، وقادرة علزى توظيزف الطاقزات العلميزة وتحويلهزا مزن أعمزال فرديزة إلزى أع

عاملة على وحدة الصف ومحاربة ا نشقاق، كما أن قدرة العلماء علزى النززول بافكزارهم 

  .من عوامل نهوق الحلارة يقالإسلامي العر للجمهوروعلمهم 

                                                           
 (.12/717)المصدر نفس   (1) (.12/717)سير أعلام النبلاء  (1)

 

 (.10/111)البداية والنهاية  (5)
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 الفصل الخام 

 الحروب الصليبية في العهد السلجوقي

 المبح  الأول

الجلور التاريخية للحروب الصليبية  واستمرارها إلى يومنا  

 هلا

إن مما يجدر لكره أن الحرب الصليبية والصراع بين أهل الإيمزان وأهزل الكفزر مزن 

عبدوا عيسى علي  السلام، واتخلوه إلهال مزن دون و،  نالنصارى الغربيين وغيرهم، اللي

الهجزره ولزم تنتز  تبدأ فزي نهايزة القزرن الخزام   هو و وابن و وثال  ثلاثة، لم :وقالوا

الهجره، بل هله الحملات هزي سلسزلة فزي هزلا الصزراع الطويزل، الزله  في القرن السابع

بدأ بظهور الإسزلام
(1)

، واسزتمر بصزيغ دوريزة متعاقبزة كزادت تغطزي المزدى الزمنزي بزين 

التي استمر عليها ظهور الإسلام والعصر الحدي ، ويمكن تقسيم  على ستة من المحاور 

هلا الصراع، ولم يكزن أوار الصزراع علزى كزل واحزد مزن هزله المحزاور يفتزر قلزيلال حتزى 

للطاقزات الإسزلامية فزي  ا يقزل عنز  لزراوة وعنفزال واسزتزافل يشب ثانية في محور جديزد  

مساحات واسعة من الأرق وهله المحاور
(1)

  :هي 

  :البيزنطيون :أو ل 

ل العام نلإسلام إلى عصر الرسالة نفس ، فمالبيزنطي الملاد لترجع بدايات التحرك 

، وتبزوك، وانتهزاء ةدومزة الجنزدل، ولات السلاسزل، ومؤتزالخام  للهجرة وعبزر معزارك 

يتحسّز   كزان المعسزكر البيزنطزيبحملة أسامة بن زيد رلي و عن الصحابة أجمعين، 

ما تمكنت الدولزة الناشزئة مزن فزك  الخطر الإسلامي الجديد القادم من الجنوب،  سيما بعد

ارتباط العديد من القبائل العربية شمالي الجزيرة من سادتهم القزدماء الزروم، وسزواء كزان 

فعل لتحرك إسزلامي،  الإسلامية بفعلهم ابتداء، أو كردالبيزنطيون يتحركون لد القوات 

تحزده الجديزد، أكثزر فزاكثر حجزم ال خيرة هي أن هلا المعسزكر بزدأ يزدركفاللهن المحصلة الأ

بالحجم المطلوب، ربما بسزبب  –أحيانال  –صحيو أن هله العدة لم تكن  ،ويعد العدة لوقف 

عدم دقة المعلومات التي كانت القيادة البيزنطيزة تبنزي عليهزا مواقفهزا، إ  أن النتيجزة هزي 

وتدفق القزوات  ×عيد وفاة الرسول أن النار اشتعلت عبر هلا المحور، وازدادت اشتعا ل ب  

                                                           
 . 56، ص درو  وتاملات في الحروب الصليبية لأبي فار  (1)
 .10، ص عماد الدين. د ،هجمات ملادة في التاريخ الإسلامي (1)
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الإسززلامية فززي الززبلاد التززي يسززيطر عليهززا البيزنطيززون 
(1)

وبعززد إخززراد البيزززنطيين مززن  ،

تهم في آسيا وأجزاء مزن إفريقيزا علزى يزده القيزادة الراشزدة، التزي شزهدت المراحزل اممتلك

التالية من العصر الراشده، محاو ت النفاق، ردود أفعال عديدة وهجمات ملزادة نفزلها 

عسززكر فززي البّززر والبحززر، ولكنهززا آلززت فززي معظمهززا إلززى الخسززران، ثززم مالبزز  هززلا الم

البيزنطيززون أن انحسززروا عبززر العقززود التاليززة، وبفلززل الملاحقززة الدؤوبززة التززي قززام بهززا 

الأمويززون 
(1)

  مؤسززز  الدولززة الأمويزززة وعهزززد عبزززد الملزززك وبنيززز ابتزززداء مزززن معاويزززة  -

ي الدولزة الأمويزة عوامزل وتفصيل  في كتابم شرف للك وقد ت –خصوصال الوليد وسليمان 

واسزتمرت الملاحقزة النشزطة للبيززنطيين بعزد الأمزويين فزي  -نهياروتداعيات ا  ا زدهار

وانحسروا بالكلية عن الشمال الإفريقي، ومساحات واسعة  ،الشام ومصر وشمالي إفريقيا

ن ممتلكزاتهم فزي الول، فلزلال عزمن البحر المتوسط، وانزووا هناك في شب  جزيرة الأن

نفسززها، وهكززلا، وبمززرور الوقززت، أصززبو خطززر هجمززاتهم الملززادة محززدودال لأنهززا  أوربززا

تركزت عند خط الثغور في الأنالول والجزيرة الفراتيزة دون أن  تتعزداه إلزى العمزق إ  

نززادرال بسززبب مززن يقظززة القيززادات الإسززلامية وتحصززينها خززط الحززدود مززن جهززة، وقيامهززا 

وتوغلها في العمق باتجاه القسطنطينية نفسها من بهجمات مستمرة لد الدولة البيزنطية، 

أن ياخزل  –فزي معظزم الأحيزان  –جهة أخرى، الأمر الله لم يدع للإمبراطور البيزنطزي 

زمام المبادرة وأن يوسع نطاق هجوم  الملاد اللهم إ  عند مطلع القرن الرابع الهجره 

للززك الكيززان الإقليمززي  هنززاك، عباسززية قززد لززعفت إ  أنزز  حززل محلهززاحيزز  كانززت الدولززة ال

هزله المحاولزة، ووقف بالمرصزاد لالله تشكل في حلب قريبال من خط الثغور،  «الحمداني»

 أحزززدانهززا وصززلت فززي  عها، رغززمادتها وأن يمززتصّ الكثيززر مززن انززدافواسززتطاع أن يكسززر حزز

انززدفاعاتها إلززى حلززب نفسززها وتوغلززت فززي الجزيززرة الفراتيززة وشززمالي الشززام، ثززم كانززت وقعززة 

في قلزب الأنالزول نجاحزال سزاحقال لزد العمزود  هـ705كرد التي حقق فيها السلاجقة عام  ملال

الفقره للقوات البيزنطية بمثابزة نهايزة لتحزديات الدولزة البيزنطيزة وهجومهزا الملزاد، واسزتمر 

على تلك الحال حتى سقوطها بعد عدة قرون على يد العثمانيين 
(5)

وقد فصلت للك في كتابي . 

الدولة العثمانية عوامل النهوق وأسباب السقوط 
(7)

. 

 :سبانالإ :ثانيال 

دايات مبكززرة هجمززات ملززادة متواصززلة قادمززة مززن ل بززشززهدت السززاحة الأندلسززية، منزز

سبان في المناطق الأشزد وعزورة، ولقزد تمخلزت هزله الهجمزات الشمال حي  يتحصن الإ

الأموية عبزره أن تجابز  الهجزوم الملزاد لمزدى مزا يقزرب  عن صراع مرير قدرت القيادة

وأن تحتويزز  وترغمزز  علززى ا نحسززار فززي الجيززوب الشززمالية لشززب   ،مززن القززرون الثلاثززة
                                                           

 .10، ص عماد الدين . هجمات ملادة في التاريخ الإسلامي د(1)
  .54، ص المصدر نفس  (5) .14، 10، ص المصدر نفس  (1)

 

 .176- 117،، ص الدولة العثمانية عوامل النهوق وأسباب السقوط (7)
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يززد ن إحززداهما علززى مززرتي ةثززم جززاءت دفقززة الحيويززة الإسززلامية الجديززد ،الجزيززرة الإيبريززة

المرابطين القادمين من المغرب
(1)

حات المجد انتصارهم العظيم ، اللين سجلوا لنا في صف

 هززـ746سززبان فززي عززام فززي معركززة الز قززة علززى النصززارى الإ
(1)

، والأخززرى علززى أيززده 

الموحدين اللين جاءوا من بعدهم اللين حققوا انتصارال ساحقال على النصزارى فزي معركزة 

التززي سززجلت علززى صززفحات الزمززان بمززاء الززلهب الصززافي هززـ761الأرِك عززام 
(5)

وبززللك  

سززباني مواجهززة التحززده ومقارعززة الهجززوم الإتمّكززن الإسززلام فززي الأنززدل  مززن الصززمود ب

الملاد بسلاف شب  متكافيء لمزدى يقزرب مزن القزرون الأربعزة 
(7)

لكزن المسزلمين هنزاك . 

مززالبثوا أخيززرال أن اسززتنزفوا، وزادهززم لززعفال انقسززامهم علززى أنفسززهم وصززراعهم الززدموه 

نزت فزي ر الله حالطاحن فيما بينهم، الأم ول الميززان لصزالو القيزادة النصزرانية التزي تمكَّ

لكزي مزا  هزـ264مملكزة غرناطزة عزام  ؛نهاية المطاف من إسقاط آخر كيان إسلامي هناك

أن تنفل أبشع مجزرة رهيبة في التزاريخ البشزره،  -تحت زعامة فرديناند وايزابيلا- تلب 

باساليبها التي تتجاوز البداهات -اشتركت فيها السلطة والكنيسة ومحاكم التحقيق، وقدرت 

ي الأندل  وإزالت  من تدمير الوجود الإسلامي ف على -والقيم الإنسانية، فللال عن الدينية

رال بززالمجتمع النصززراني دينززال وثقافززة سززبانية، ودمززج الجماعززات الإسززلامية قسززالخارطززة الإ

وسلوكال 
(7)

مصيره الله ومما يستحق أن يفهم أن الصراع الملهبي والحلاره لا الطابع ال .

بزا تتشزنج إزاء امتزداد الإسزلام إلزى حكم علاقات آسيا باوربا عبر التزاريخ، هزو الزله جعزل أور

جهاتهززا الجنوبيززة الشززرقية، وتبززلل أرالززيها، غربززال فززي الأنززدل  وجنززوبي فرنسززا، وشززرقال فززي 

 ،جهودال مريرة ومحاو ت متواصلة من أجل إزاحة الوجزود الإسزلامي مزن هنزاك بزاه أسزلوب

الجماعات والأديان، من أجزل  وباية صيغة حتى لو تنافت مع أبسط قواعد التعامل الشريف مع

رد بحكم القارة، ومجابهة التحده الإسلامي فيما وراء الحدود التف
(0)

. 

  :الحركة الصليبية :ثالثال 

إن الحركة الصليبية هي رد الفعل المسزيحي تجزاه الإسزلام، تمتزد جزلورها إلزى بدايزة 

وأن  ،ظهزوره، وخزرود المسززلمين مزن جزيزرتهم العربيززة واصزطدامهم بالدولزة البيزنطيززة

اد تخرد مزن طزور إ  لتزدخل لكائن الحي على مدى القرون ما تكهله الحركة تطورت كا

 – 1667/ هـ066 - هـ722)طور جديد، وما كانت الفترة الزمنية الممتدة بين سنتي في 

وأن بروز هلا الطور بهلا الشكل الزله كزاد يطغزى علزى  ،إ  أحد أطوارها فقط( م1161

باقي أطوارها يعود إلى عوامل عديزدة معقزدة ومتشزابكة يسزتطيع الباحز  أن يتلمسزها فزي 

إطلاق الموجة الصليبية العاتية من عقالها في هله الفتزرة  الدوافع والأسباب التي أدت إلى
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(1)
  .عوامل والأسباب باللهلن و تعالى، وسياتي بيان هله ال

ن علززى إطززلاق الحززروب الصززليبية علززى الحركززة ا سززتعمارية ووقززد تصززالو المؤرخزز

تخلت شكل هجوم مسلو علزى بزلاد المسزلمين فزي او أورباليبية التي ولدت في غرب الص

الشام والعراق والأنالول، ومصر وتون   ستئصال شافة الإسلام والمسلمين والقلاء 

واسترجاع بيزت المقزد  وقبزر المسزيو، وجزلور هزله الحركزة نزابع مزن الأولزاع  ،عليهم

فززي  أوربززاالدينيززة وا جتماعيززة والفكريززة وا قتصززادية والسياسززية التززي سززرت فززي غززرب 

ين وقودال لتحقيق أهدافها واتخلت من الد ،القرن الحاده عشر
(1)

لقد كانت تكاليف حقبزة  .

الحروب الصليبية باهظزة بمعنزى الكلمزة، واسزتنزفت مزن الطزرفين الكثيزر مزن الإمكانزات 

ولعبززت دورال خطيززرال فززي عرقلززة مسززيرة الحلززارة الإسززلامية ومززع للززك فززاللهن  ،والقززدرات

المسزلمون وهزم يتصزدون  التحديات التي صنعتها الهجمات الصزليبية والقزيم التزي صزاغها

للغزاة تمثل   ريب رصيدال كبيرال يلزاف إلزى مزا يتلزمن  تاريخنزا الطويزل مزن تجزارب 

وخبزرات 
(5)

، لقزد كانزت الحزروب الصزليبية حلقزة مزن سلسزلة طويلزة فزي صزراع الإسززلام 

والباطززل سززبقتها حلقززات علززى الطريززق الطويززل، وأعقبتهززا حلقززات 
(7)

فززالغزو الصززليبي ... 

جديدال، و  ظاهرة غريبة أو اسزتثنائية وإنمزا هزو القاعزدة وغيزره ا سزتثناء  لي  أمرال 
(7)

 ،

هزو تحديزد  هزـ066 - هـ722ن التحديد الزمني للحركة الصليبية بين سنتي إ :ولللك نقول

  يقوم على أسا  سزليم و  يعتمزد علزى  :خاط  كما يقول الأستال الدكتور سعيد عاشور

دراسة الحركة الصليبية دراسة شاملة، وإنمزا يكتفزي بعزلاد مبتزور يشزمل جززءال مزن تلزك 

الحركة و  يعبر عن جزلورها وأصزولها مزن ناحيزة، و  عزن ليولهزا وبقاياهزا مزن ناحيزة 

أخرى 
(0)

. 

اسزتمرار تيزار العقيزدة فزي ا عزن لقد كانزت المقاومزة الإسزلامية لهزلا الغززو تعبيزرال فزلل 

وعلزى مسززتوى القواعزد معظزم الأحيزان، لقززد  ،نفزو  المسزلمين، علزى مسززتوى القمزة حينزال 

وقززد انتشززر هززؤ ء  ،صززنعت الحقبززة مجاهززدين علززى درجززة كبيززرة مززن الفاعليززة والقززدرة

المجاهدون في كل الجبهات وقاموا بمقاومة الغززاة فزي كزل الفتزرات، وعلزى مزدى قزرنين 

كانوا على استعداد فزي كزل لحظزة  ،لم يلعفوا ولم يستكينوا أو يلعوا السلافمن الزمن 

لركوب خيولهم وا نطلاق سراعال إلى الأهداف، والجهاد   تصنع  النظريات والأمزاني، 

والمجاهد   يتحرك في الفراغ، ولكنها التحديات التاريخية الكبيرة هي التي تصنع الجهاد 

لقززد  .المقاتززل المسززلم روف البطولززة والتلززحية وا ستشززهادوتبعزز  المجاهززدين وتززنفخ فززي 

كانت الحروب الصليبية تحديال كبيرال، لكن المسلمين عرفوا كيف يسزتجيبون لز  ويكونزون 
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كمزا أراد لهزم و ورسزول  أن يكونزوا ولزي  الجهزاد عمزلال سزريعال وانتظززارال  «مجاهزدين»

بالغزالي والزرخيص، وزهزد فزي  ةلقطاف سريع، إن  صبر طويل وممارسة دائمة وتلحي

انم القريبززة والمنززافع العاجلززة، وقززدرة علززى تعليززق الرغبززة المتعجلززة بحلززول النتززائج المغزز

وربطها بقدر و ومشيئت  
(1)

. 

إن أجيززا ل مززن المجاهززدين قززد تنطززوه قبززل أن تنكشززف النتززائج، وقبززل أن يطالززب أحززد 

الصزراع تبقزى دائمزال بيزد و، قززد  مزنهم بقزبق الزثمن أو رؤيزة النتيجزة الحاسززمة، فمصزائر

لقزد اسزتغرقت الحزروب . يكشفها على المدى القريب وقد يطزول السزرى ويلتزوه الطريزق

الصززليبية مززائتين مززن السززنين، لكززن هززلا المززدى الطويززل للعززدوان لززم يززدفع رجززال المقاومززة 

اتز ، وتسزلم المجاهدين إلى اليا  والتشاؤم وإلقاء السلاف، ظلوا يقارعون  بالنف  القوه ل

صزليبي عزن  الأجيال منهم الراية للأجيال حتى ألن و بززوال العزدوان وجزلاء آخزر غزاز، 

 ؟أنهزا سزتدوم قزرنين –في بدايات الحقبة المريرة  –هل كان أحد يتصور . أرق الإسلام

أن إمززارات ثلاثززال ومملكززة كبيززرة سززتطوه الواحززدة تلززو  –أيلززال  –ومززن كززان يتصززور 

والحق أن طول أمد العدوان وامتداده على مسافة قرنين مزن  ،وجودالأخرى من صفحة ال

الزمن، لم يكن بسبب من نقص القدرات البشرية وا قتصادية لعالم الإسلام أو لعف في 

التزززام الجمززاهير العقائززده وروحزز  الجهاديززة، وإنمززا فززي غيززاب القيززادة الموحززدة المؤمنززة 

طويززل، ويززوم كانززت تبززرز قيززادات كهززله الملتزمززة الواعيززة عبززر مسززاحات مززن الصززراع ال

 ،كانت تتحقق الإنجازات الكبيرة، وكانت النتائج الحاسمة تختزل حيثيات الززمن والمكزان

وتحقق من المعطيات ما شهد ب  الغربيون أنفسهم 
(1)

إن زمن قيادة رجل كمودود ونور . 

أقسزززى الزززدين محمزززود والناصزززر صزززلاف الزززدين لهزززو الززززمن الزززله تلقزززي فيززز  الصزززليبيون 

وتمكن المجاهدون خلالز  مزن تحقيزق أكبزر الإنجزازات، ولكزن كزم مزن هزؤ ء  ،اللربات

إن قيادة المقاومة لو أتيو لها أن تتواصل كما تواصلت  ؟القادة برزوا عبر الحقبة الطويلة

بززين نززور الززدين وصززلاف الززدين، لمززا طززال العززدوان، و ختزلززت أيززام المحنززة  –مززثلال  –

ومززع غيززاب القيززادة المؤمنززة فززي مراحززل شززتى مززن الصززراع، كانززت . يقينززال . .وا سززتنزاف

الكثيزر مزن قزدراتها مزن جهزة، القيادات السياسية والعسكرية تتطاحن فيما بينها فتسزتنزف 

وإلززى جانززب هززلا فعززدد غيززر قليززل مززن الأمززراء  ،ظهرهززا للغزززاة مززن جهززة أخززرى وتززدير

مزن الخيانزة وصزنوفال مزن الغزدر مزن أجزل  أنماطزال  محسوبين على عزالم الإسزلام مارسزواال

ة حركززة المقاومززة وولززع العراقيززل لززمنززافعهم ومصززالحهم العاجلززة لعبززت دورهززا فززي عرق

كان هؤ ء يوجهون طعناتهم القالية في أشد المراحل  وكثيرال ما ،والحواجز في طريقها

أن فجلبززوا بززللك علززى حركززة المقاومززة الكززوار  والززويلات، ورغززم  ،حساسززية وخطززورة

دد نزت تحتزاد دومزال لززمن إلزافي كزي تجزللغزدر فاللهنهزا كا تاب قيادات المجاهدين ما كانت 

                                                           
 .57، ص المصدر نفس   (1) .5، ص هجمات ملادة في التاريخ الإسلامي (1)

 



 766 

وفلززلال عززن هززلا ولاك، فززاللهن الخليفززة العباسززي الززله كززان  ،القززدرة علززى مواصززلة الطريززق

سززيال أمززام قيززام الأمززراء يعززاني اللززعف وهبززوط الفاعليززة كززان حززاجزال مكانيززال وعقززديال وسيا

 ،إلزى أقصزاه دين لز  العزالم الإسزلامي مزن أقصزاهالله ي «جل الأولالر»بدور  ينالمجاهد

والززله يسززتطيع مززن خززلال مركزززه القيززاده الشززامل أن يوظززف جززل الطاقززات والقززدرات 

سياسزي وعسزكره، لقد كزان الخليفزة مجزرد ظزل  .الإسلامية من أجل المعركة لد الغزاة

الأحيزان، أعزاق مهمزة احتززواء  بعز  قمزة الهزرم، وتزردّده فزي العمززل فزي كثيزر مزنولكزن تر

 .ده من قبل رجل قياده كبير يقف القمة شكلال وملمونال التح

اإن الخليفة إما أن يكون  يكزون  أ على الفعل التزاريخي، والتحزرك الشزمولي أو  قادرل

لأن  في حالة لعف  وتهافت  وعدم أخله زمزام المبزادرة وحلزوره الكامزل . على الإطلاق

سزحب بشززكل نهزائي لكززي يتزيو المجززال لظهزور القيززادة القمزة التززي فزي قلززب الحزد ، لززن ين

تحقززق هززلا الهززدف  -بشززكل أو آخززر-تمززار  الحلززور التززاريخي، وسززيبقى ظلزز  يحجززب 

لدين أدّيزا دورهمزا كزاملال الكبير، صحيو أن رجلال كنور الدين محمود أو الناصر صلاف ا

ولكن مالا لو أن نزور  –اللهلن و ب -كما سياتي تفصيل للك  ،حلورال تاريخيال فلال  ومارسا

  ؟الدين نفس  أو صلاف الدين نفس  كان خليفة المسلمين

لقد انتهت الحروب الصليبية، وطهرت الأرق الإسلامية من آخر جيب للغززاة بعزد 

واسززتطاعت حركززة المقاومززة أن تحقززق هززدفها وتطززرد المعتززدين عززن  ،قززرنين مززن الزززمن

ا - «ا ستعمار»أن  ومعنى هلا ،آخرهم في نهاية المطاف كانت الصزيغ التزي يعتمزدها  أيل

د مهمزا طزال بز  الأمز –والأردية التي يتزه بها والأهداف التي يسعى لتحقيقها، لن يكون 

د جززلورها فززي الأرق والتحقززق لززن تقززدر علززى مزز ةبززاكثر مززن ظززاهرة عرلززية موقوتزز –

با ستمرارية والدوام، إن  أشب  بالجسم الغريب الزله يززرع فزي كيزان غيزر متجزان  مزع 

إل لي  ثمزة مزا يحقزق التوافزق المطلزوب الزله  سيلفظ مكونات  وعناصره، إن هلا الكيان 

م إن الأجسزام الغريبزة محكزو. يربط بين الطرفين ويوحّد تجربتهما ويختم على مصيرهما

تلزك هزي . عليها بالطرد، ولن تكون الأرق التي تسطو عليها وطنال لها في يوم من الأيام

ا هوَويْنَ َِّاوِاسق + :حتمية التاريخ والقرآن الكريم يقولها بولوف ََ قُُِ قُلْوكَ َّلأيوِامُ نوُدََّ  :آل عمزران] "َُ

ميززة  فلززي  ثمززة أمززة أو جماعززة أو دولززة أو قززوة فززي الأرق بقززادرة علززى تجززاوز حت [176

إنما لكلمات ثلا  ولكنها تلخزص التزاريخ البشزره كلز  وتمنحز  قيمتز  وحيويتز  . .التاريخ

وقدرت  على الحركة في الوقت نفس 
(1)

وسنملي باللهلن و تعالى قدمال لدراسزة الحزروب . 

الصليبية من عهد السلاجقة إلى الزنكيين ثم الأيوبيين ثزم المماليزك لنزرى العبزرة ونسزتلهم 

الدرو ، ونستخرد سنن وقوانين الصراع لكزي نوظفهزا لنصزرة كتزاب و وسزنة رسزول  

×. 
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  :يبيينلحركة التفاف الص :رابعال 

سززبانيا إسززبانيا، أن بززدأت بقيززادة إمززا لبثززت أوربززا بعززد سززحق الوجززود الإسززلامي فززي 

وفرنسزا، عمليزة ا لتفزاف التاريخيزة المعروفزة  اغال، ومن بعدهما بريطانيزا وهولنزدوالبرت

حركززة ريقيززا وآسززيا، والتززي كانززت بمثابززة علززى عززالم الإسززلام عبززر خطوطزز  الخلفيززة فززي إف

ي بهزا العزالم الإسزلامي فيمزا بعزد، والتزي اسزتمرت حتزى العقزود ا ستعمار القديم التي ابتلز

التي أعقبزت سزقوط الخلافزة العثمانيزة، كزان المماليزك فزي مصزر والشزام قزد بلغزوا مرحلزة 

الإعيززاء، وكززان اكتشززاف الطريززق البحززره الجديززد حززول رأ  الرجززاء الصززالو قززد وجّزز  

لزززربة قاصزززمة، أمزززا  -ماديزززةالتزززي هزززي بمثابزززة العمزززود الفقزززره لمقزززدراتهم ال-لتجزززارتهم 

با مزن الشزرق، ولزم تكزن لزديهم الجسزور على اختراق أور االعثمانيون فكان جهدهم منصبل 

ولكنهم ما لبثوا  ،الجغرافية التي تمكنهم من وقف محاولة ا لتفاف تلك في بداياتها الأولى

ت بعززد عززدة عقززود أن تحركززوا لمجابهززة الموقززف ومززع للززك فقززد دافعززت الشززعوب والقيززادا

الإسلامية المحلية في المناطق التي ابتليزت بزالغزو دفاعزال مسزتميتال، ولزربت مزثلال صزلبال 

قززت بززالغزاة خسززائر فادحززة علززى طززول الجهززات وألح ،فززي مقاومتهززا المتطاولززة للعززدوان

المواقع الساحلية التي سعى هؤ ء إلى أن يجزدوا فيهزا مزوط  قزدم لهزمو
(1)

يقزول جزورد . 

لقزد كزان هزدف هنزره المزلاف هزو اسزتمرار الصزليبيين بواسزطة التغلزب علزى دار  :كيرك

الإسلام حربيال وتجاريال، وانتزاع تجارة اللهب وغيره من أيزده المسزلمين وا تصزال فزي 

نجاشي الحبشزة للتعزاون معز  علزى مهاجمزة المسزلمين مزن ( حنا)جنوبي الصحراء بجون 

 «الخززام  عشززر المززيلاده»التاسززع الهجززره  الجنززوب، ومززن هنززا بززدأت فززي أوائززل القززرن

سزبانيون فزي ا سزتيلاء علزى مزوان   اشر حركزة يقودهزا البرتغزاليون والإوخلال القرن الع

سبتة وطنجة ومليلة والمرسى الكبير، ثم اتصزلت هزله ( مراكش والجزائر)شاط  إفريقيا 

ل العربيزة فزي المحاو ت باحتلال البرتغاليين للبحرين ومسزقط بقصزد محاصزرة الأسزاطي

البحر الأحمر والخليج 
(1)

وكزان البرتغزاليون قزد وصزلوا إلزى رأ  الرجزاء الصزالو عزام . 

. لفونسو البوكرك إقامة دولة في الشرق واستولى علزى مدينزة هرمززأواستطاع  هـ1724

ثم سيطر البرتغاليون على الخليج العربي خلال القرن الساد  عشر، أو أبحر فاسزكوده 

م خزرد مزن 1767وعزام  ،م سزيطر علزى زنجيبزار1761وفزي عزام  ،بيزقجاما إلى موزم

البرتغززال أسززطول تعززداده عشززرون سززفينة فززاحتلوا سززفالة وكلززوة وممباسززا وبلغززوا مسززقط 

م احتلوا السواحل الإفريقيزة وانتزعوهزا مزن أيزده 1716وفي عام  ،م1766وهرمز عام 

المسزلمين 
(5)

مززع فيز  فقززد أوقفتهززا القززوة غيززر أن هززله الحركزة لززم تصززل إلززى مزا كانززت تط .

الإسلامية العثمانية النامية التي استطاعت أن تقلي عليها، فقد ظهر العثمانيون في ميزاه 

كما دخلت دولة المماليك مع البرتغال  ،م وقابلهم أهل الساحل بحما  شديد1727الخليج 
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سززبانيا إلهولنززديون والإنجليززز والبرتغززال وفززي حززروب بحريززة، ثززم خلززف الفرنسززيون وا

وخطززوا خطززوات واسززعة كززان أبرزهززا اسززتيلاء هولنززدا علززى أرخبيززل الملايززو، وفرنسززا 

كما ناهق الإنجليز البرتغاليين وأرسزلوا  ،على إفريقيا واستاثرت إنجلترا بالهند اوانجلتر

الإسزلامي مزن  م، وقزد اسزتطاع العثمزانيون إنقزال العزالم1010سفنهم إلى بلاد فزار  عزام 

سباني الله استهدف خنق التجارة الإسلامية، وحين حزاولوا السزيطرة الإالغزو البرتغالي 

على ساحل المغرب الإسلامي للإغارة علي  ولزرب ، سزارع العثمزانيون بالسزيطرة علزى 

سبان فزي حزوق المتوسزط وجزائزره ا عدا مراكش واستطاعوا مواجهة الإالمغرب كل  م

حرية العثمانية أن تحفظ شزاط  البحزر منهم، وبللك استطاعت القوة الب لوااوسواحل ، وأد

واستطاع العثمانيون أن يسيطروا على ساحل شرق إفريقيا  ،المتوسط للإسلام والمسلمين

واسزتطاع . وشمال المحيط الهنده في مطلزع القزرن الثزامن عشزر فارهزب للزك الأوربيزين

فزي أن يقف في وجههزم فزي عمزان حيز  فقزد البرتغزاليون الأمزل  هـ1476أحمد بن سعيد 

اسززترداد هززله المنطقززة، وقززد كانززت عمززان بعززد سززقوط الأنززدل  أكبززر قززوة عربيززة ودامززت 

وقد استولت على ثغور البحر الأحمزر والمحزيط  هـ1176إلى  هـ1666نهلتها من عام 

الهنزده والخلزيج، فاللهفريقيزا الشزرقية إلزى رأ  الرجززاء الصزالو، وفزي بلزعة أجيزال صززار 

الثلاثزة، وصزار لهزم أسزطول لزخم هزاجم الأسزطول أهل عمان سادة هله البحار العظمى 

ولزم يصزبر الإنجليزز . .البرتغالي وأجلاه عن جميزع الثغزور الهنديزة والفارسزية والإفريقيزة

فعملزوا علزى  ؛على هله الدولة البحرية التي كانت تهزددهم فزي أملاكهزم فزي آسزيا وإفريقيزا

ل البريطززاني مززدنها مززدى ثمززانين عامززال علززى إلززعافها والقلززاء عليهززا ولززرب الأسززطو

بالقنابل 
(1)

. 

 :ا ستعمار :خامسال 

بية الملزادة التاليزة علزى يزد القزوات ا سزتعمارية التزي دفعتهزا وجاءت الموجة الأور

الثورة الصناعية إلى البح  عن مجا تها الحيوية في القارات القديمة لتصريف بلائعها 

المسزتعبدة ( الرخيصزة)البشزرية والحصول على الخامات اللزرورية، وتسزخير الطاقزات 

في إفريقيزا عزن طريزق نقلهزا بزالقوة فيمزا يعزرف بحركزة تهجيزر العبيزد التزي كانزت بمثابزة 

والتزي لهزب لزحيتها  ،العلامات السوداء فزي تزاريخ الصزراع بزين أوربزا والشزرق ىإحد

 ي قادتهزاواسزتمرت هزله الموجزة التز ،عدد كبير مزن أبنزاء الشزعوب الإسزلامية فزي إفريقيزا

وألمانيزا إلزى حزد، مزا، حتزى العقزود الأولزى مزن  وبلجيكا وإيطاليا ابريطانيا وفرنسا وهولند

القرن العشرين وكان العالم الإسلامي فريستها الأولزى بزل إنز  كزان فريسزتها الوحيزدة، إلا 

استثنينا مساحات محدودة قطنتها أكثريات غير إسلامية، وكانت رغم أهدافها ا قتصادية 

خلفية صليبية عبّرت عن نفسزها فزي أكثزر مزن واقعزة، وقزدمت عبزر التزاريخ تتحرك على 
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رئي  الوزراء البريطاني يقولها بصزراحة أمزام مجلز   «غلادستون»أكثر من دليل، إن 

مززا دام هززلا فززي عقززول المصززريين  :العمززوم البريطززاني وهززو يمسززك بالمصززحف الشززريف

وقلوبهم فلن نقدر عليهم أبدال 
(1)

 القائد البريطاني الصليبي القزد  بعزد الحزربوعندما دخل 

ا يستقبلون  بحفاوة وتكريم إ  أن  لزم يخزف حقزده الصزليبي نيالعالمية منتشيال وحلفاء بريطا

وأظهززر سززروره وحبززوره كقائززد صززليبي منتصززر فززتو القززد   ،علززى الإسززلام والمسززلمين

 .وب الصزززليبيةالآن انتهزززت الحزززر :وفلسزززطين تحزززت ا نتزززداب البريطزززاني الصزززليبي فقزززال
(1)

يزززعم  بهززله العبززارة أن هززدف الحزززروب الصززليبية بززاحتلال القززد  وفززرق السزززيادة 

وهو بهلا يشزير إلزى أن الحزروب الصزليبية التزي  ،الصليبية عليها وعلى فلسطين قد تحقق

فزي  ونوحررها المسلم هـ761استمرت قرنين من الزمان واحتلت القد  وفلسطين سنة 

الصزليبية هزدفها  فيهزا أما الحرب العالميزة الأولزى فقزد حققزت ،فهالم تحقق هد هـ725عام 

وأمززا القائززد الصززليبي الفرنسززي فقززد  .واسززتولت علززى فلسززطين والقززد  وكانززت السززيادة لهززا

ها نحزن عزدنا يزا صزلاف الزدين :لهب إلى قبر صلاف الدين في دمشق وقال عند القبر
(5)

. 

طانيا باللهعطزاء وطزن لليهزود علزى أرق واستمرت الحرب الصليبية فلم تتوقف فقامت بري

واتخلت من القرارات والإجراءات الإدارية والعسزكرية مزا  ،فلسطين وإقامة دولة يهودية

تقيم هله الدولة، بتدريب اليهود على السلاف وفنون القتال وتوفير السلاف لهم، بل إعطاء 

داب انتهززاء ا نتززعلنززت بريطانيززا أيش البريطززاني لهززم، وبخاصززة عنززدما بعززق أسززلحة الجزز

مزززن المزززدن والقزززرى  ام بزززل سزززلمت كثيزززرل 17/7/1672فزززي البريطزززاني علزززى فلسزززطين 

الفلسطينية إلى اليهود ليعلنوا إقامة دولة يهودية عليها، وفي الوقزت لاتز  قزد حرمزت علزى 

وشنت عقوبزات ظالمزة علزى  ،ن المسلمين التدريب على السلاف واقتناء السلافطينييلفلسا

ني السلاف أو العتاد، فكانت عقوبزة الإعزدام هزي الشزائعة، ولقزد علزق مزن كل فلسطيني يقت

 المجاهززززززززززززززززززززززززززززززززززززدين المسززززززززززززززززززززززززززززززززززززلمين علززززززززززززززززززززززززززززززززززززى أعززززززززززززززززززززززززززززززززززززواد 

وزد فززي غياهززب السززجون  ،مشززانق الصززليبيين الإنجليززز فززي تلززك الفتززرة آ ف الشززهداء

عشززرات الألززوف 
(7)

هززلا وقززد تزامنززت الحركززة ا سززتعمارية وارتبطززت علززويال بحركززة . 

هززا الكززاثوليكي والبروتسززتانتي، والتززي انتشززرت مراكزهززا فززي يية، بجانبالتبشززير النصززران

وتفزتو أمامز  الطريزق  ،طول بلاد الإسلام وعرلزها تمهزد للاسزتعمار بانشزطتها المختلفزة

لمسززززاعدات والميزززززاتوتحظززززى تحززززت سززززلطان  بززززالكثير مززززن ا
(7)

إ  أن هززززلا الهجززززوم  ،

الشزعوب الإسزلامية أمزام إرادة  بسزلام ولزم تركزع  ستعماره الصليبي الملاد لزم يمزقا

 قزةواستجاشزوا قزدرات الإيمزان الدافالقوة التي اعتمدها الغزاة، بل شمروا عن ساعد الجزد 

، وركلهم إلى الشهادة، نقص إمكانياتهم العسكرية ألموتووازنوا بتلحياتهم، وعشقهم 
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حززركتهم، ولزعوا بزللك الأعاجيززب التزي ألهلزت الغززربيين وعرقلزة اسزتمرارية ووالماديزة 

ألحقت بهم الهزائم والويلات وولعت في طريقهم الأسزلاك الشزائكة والألغزام، لزي  هزلا 

فحسب، بل إن ا ستجابة للتحزده ا سزتعماره النصزراني بعز  حركزات إسزلامية أصزيلة 

، واسززتهدفت مقارعززة العززدوان وتحريززر الأرق والعقيززدة ا  جهززاده قززا تخلقّززت فززي منزز

عمال المقاومة تحد  بها الغربيزون قبزل الشزرقيين ومزلأت وقدمت نمالد من أ ،والإنسان

صززفحات ناصززعة بيلززاء فززي معطيززات التززاريخ 
(1)

، ونحززن نززلكر علززى سززبيل المثززال   

الحصر
(1)

محمد عبد الكريم الخطزابي بزالمغرب وعبزد القزادر الجزائزره  :مقاومة كل من 

ي  ومحمززد البشززير وجمعيززة علمززاء المسززلمين بززالجزائر التززي قادهززا عبززد الحميززد بززن بززاد

، وعمر المختار بليبيا، وغير للك من حركات التحرر التزي تحتزاد إلزى أقزلام يالإبراهيم

 .صادقة لبحثها وكتابتها والأمة في أشد الحاجة إلى مثل هله الدراسات الجادة

ومززا يحززد  فززي أفغانسززتان والعززراق مززن  ،إن الحززرب الصززليبية لززم تنتزز  ولززن تنتهززي

أبعاد دينيزة وسياسزية وعسزكرية  نقول، ومن أهم دوافع هله الحروب احتلال دليل على ما

  .واقتصادية يطول شرحها

 المبح  الثاني

 أهم أسباب ودوافع الصليبيين 

بي الغربي فزي هزله الفتزرة تسزوده المنازعزات والحزروب المحليزة كان المجتمع الأور

دية وا جتماعيزة  ا قتصزابين الأمراء الإقطاعيين مما يسزاعد علزى ازديزاد سزوء الأحزوال 

بيفي الغرب الأور
(5)

، كما كان للصزراعات القائمزة بزين رأسزي العزالم المسزيحي الغربزي 

بيزة، فلقزد بلغزت رحينلاك، وهما البابا والأمبراطور أثر كبيزر فزي مجريزات الأحزدا  الأو

البابوية درجة عظيمة من القوة واتساع النفول في هله الفترة، مما فتو أمامها المجال لكي 

تصززبو القززوة العالميززة بمعنززى أن يكززون البابززا هززو الزززعيم الروحززي لجميززع المسززيحيين فززي 

الشرق والغرب على حد سواء 
(7)

، بجانب الخلافزات المسزتمرة الموجزودة بزين الكنيسزتين 

رثولكسزية الشزرقية والكاثوليكيزة الغربيززة، إل أصزرت كزل منهمززا علزى أن تسزود وجهززة الأ

ولهلا السبب عندما عرلت فكرة الحزرب  ،وأن تكون لها الأولوية على الأخرى ،نظرها

وجزززد فزززي ( م1664 – 1642( )هزززـ761 – 741)المقدسزززة علزززى البابزززا أوربزززان الثزززاني 

ى الكنسزية الأرثولكسزية كنيستين والسيطرة علزتنفيلها فرصة كبيرة لإنهاء الخلاف بين ال

دماجها في الكنسزية الغربيزة تحزت زعامتز ، علزى أن يزتم للزك كلز  تحزت سزتار إالشرقية و
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ترداد الأرالزي المقدسزة فزي فلسزطينمحاربة المسلمين وحمايزة البيززنطيين واسز
(1)

هزلا  ،

وراء تمسزكها  بالإلافة إلى أغراق أخرى عديدة كانت البابوية ترغب فزي تحقيقهزا مزن

بفكرة الحرب المقدسة، منها التخلص من نفزول كبزار رجزال الإقطزاع فزي الغزرب، وإنهزاء 

هزا واستغلالها في الحرب المقدسزة، علالحروب المستمرة عن طريق توجي  هله الطاقات 

حياة أفلزل فزي الشزرق بزدون منازعزاتتفتو لهم بللك منفلا ل
(1)

راء فزي وقزد اختلفزت الآ. 

فمنهزا مزا هزو مزاده والزبعق  ؛لحركزة الصزليبية والزدوافع الكامنزة وراءهزاتفسير طبيعزة ا

با في العصزور الوسزطى، عرفت ب  أور اللهيرى أنها وليدة الحما  أو التعصب الديني 

وأن الباع  الحقيقي لتلك الحروب كان في الواقع هو الهو  الزديني الممززود بزاغراق 

ل علززى الثززروات الطائلززة، وقززد اعتبززر أخززرى كالميززل إلززى تاسززي  ممالززك جديززدة والحصززو

ثين تلك الحروب أنها حروب دينيزة، وأن العامزل الزديني حدمغالبية المؤرخين القدامى وال

كان الدافع الأساسي وراءها من أجل استعادة قبزر المسزيو والأرالزي المقدسزة مزن أيزده 

في العصور  أحد مظاهر التوسع ا قتصاده ا ستعماره نهاخرون يعتبرووالآ .المسلمين

ية كانت نتيجة لتفاعل هله العوامل مجتمعة، بوحقيقة الأمر، أن الحروب الصلي .الوسطى

تخلت الدين وقودال أو وسيلة لإخفاء اب سياسية واقتصادية واجتماعية، ولأنها قامت لأسبا

أغرالها الملكورة 
(5)

، و  يمكن التقليل مزن الزدافع الزديني فزي تلزك الحزروب بزاه وجز  

 :الوجوه وإليك تفصيل تلك الدوافع والأسبابمن 

 :الدافع الديني :أو ل 

كززان الززدافع الززديني مززن الأسززباب الرئيسززية التززي دفعززت بززالجموع الصززليبية إلززى قلززب 

المعركة، ومما يظهر أهمية الجانب الديني أنهم قد ولعوا إشارة الصليب علزى أسزلحتهم 

والأمتعة الخاصة بهم وقصدوا فلسطين بالزلات 
(7)

حيزاء الزديني قزد ، وقزد كانزت حركزة الإ

بزا فزي القزرن العاشزر المزيلاده، وبلغزت أشزدها فزي القزرن الحزاده ظهرت فزي غزرب أور

قد أدت إلى تقوية مركز البابوية، وإثارة الحماسة الدينيزة فزي نفزو  النزا ، هزله وعشر، 

يبية وعنزدما ظهزرت فكزرة الحزرب الصزل ،الحماسة اسزتغلتها الكنيسزة فزي متزنف  خزارجي

نشززاط  المكبززوت وحماسززت   اتخززلت الكنززائ  الغززرب الأوروبززي ميززدانال واسززعال  سززتغلال

المنطلقة
(7)

، وكان للك باسم تخليص القد  من أيده المسلمين 
(0)

، ومن أشزهر مزن تبنزى 

ول الأول عززن ئوالززله يعتبززر المسزز «أوربززان الثززاني»الززدعوة إلززى الحززروب الصززليبية هززو 
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 محمزد حامزد  ، والتجديزد فزي القزرن السزاد  الهجزرهالجهزاد ، ( 1/16)سعيد عاشور  ،الحركة الصليبية (7)

 .26، ص الناصر
 .26، ص الجهاد والتجديد، محمد حامد (0)
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وكانزت  ،والتحريق على إرسال الحملة الأولى إلزى بزلاد الشزامالترويج لحرب المسلمين 

واسززتمر  ،فززي فرنسززا «كليرمنززت»الظززروف مهيززاة، فسززارع إلززى عقززد اجتمززاع فززي مدينززة 

كثر مزن ثلاثمائزة مزن رجزال الكنيسزةالمؤتمر عشرة أيام حلره أ
(1)

ا حلزره أمزراء كمز ،

وممثلززون عززن المززدن بون عززن الإمبراطززور البيزنطززي، وبززا، ومنززدمززن مختلززف أنحززاء أور

فتجزاوب فزي أرجزاء  «خطابز »واستطاع البابا أن يثيزر حمزا  السزامعين فزي . .الإيطالية

الززرون إلززى اتخززال الصززليب وبززادر الح ،«هكززلا أراد و»المجتمززع هتززاف بترديززد عبززارة 

شارة لهم
(1)

بزا مزن جهزة دق باور، كما أن البابا أشار إلى ما أسماه بالخطر الإسلامي المح

المسززلمين، وأن الكنززائ   القسززطنطينية، وأعلززن أن النززا  فززي المشززرق يعززانون مززن ظلززم

قد أصابها الدمار، وح  الحالرين على ا نتقام من المسلمين  والأديرة
(5)

، والحقيقة إن 

دعاء باطل،   يتفق وروف اعرق نصارى المشرق إلى الطهاد هو ما أثاره البابا من ت

ي ، وما أحاط النصارى ب ، من رعاية وعناية الإسلام وطبيعة الدعوة إل
(7)

 . 

وكززان مززن الشززعارات التززي رفعززت فززي هززله الحززرب أن الحجززاد مززن النصززارى كززانوا 

قبيززل الحززروب  –ت المقززد  يتعرلززون للالززطهاد والعززدوان وهززم فززي طززريقهم إلززى بيزز

دعززاء باطززل كززللك اوهززلا  -الصززليبية
(7)

إن حززا ت  :بيززينين الأور، يقززول أحززد كبززار المززؤرخ

ا لطهاد الفردية التي تعرق لها المسيحيون في البلدان الإسلامية فزي الشزرق الأدنزى فزي 

القرن العاشر الميلاده باللات   يصو أن تتخل باه حال سببال حقيقيال للحركة الصليبية، لأن 

 ن بوجز  عزام تمتعزوا بقسزط وافزر مزن الحريزة الدينيزة وغيزر الدينيزة فزي ظزل الحكزميالمسيحي

لهززم أيلززال بتشززييد  وتفززاظ بكنائسززهم القديمززة، وإنمززا سززمالإسززلامي، فلززم يسززمو لهززم فقززط با ح

ا دينية متنوعة في اللاهوت كنائ  وأديرة جديدة جمعوا في مكتباتها كتبل 
(0)

دعاء كما أن ا . 

وإنمزا هزي شزائعات  ،دعاء بتخريب الكنائ  وهدم الأديرة أو مصادرتها لم يقم عليز  دليزلا 

ربمززا أدى إليزز  تصززرف بعينزز  فززي قريززة بعينهززا،   يمكززن بحززال مززن الأحززوال أن يعتبززر هززو 

الأصل في معاملة المسلمين للمسيحيين وكنائسهم في البلاد الإسزلامية 
(4)

كثزر مزن أويقزرر . 

مؤر  منصف أن النصارى اللين خلزعوا لحكزم السزلاجقة، كزانوا أسزعد حزا ل مزن إخزوانهم 

ين عاشززوا فززي قلززب الإمبراطوريززة البيزنطيززة لاتهززا، ومززا وجززد أه دليززل علززى الززطهاد الززل

السلاجقة للنصارى في المشرق 
(2)

عقزل و  إ  أن صيحات البابا كانت محمومة حاقزدة   ت. 

و  تفكززر فززي العواقززب الوخيمززة
(6)

وقززد وعززد البابززا الجمززوع المشززاركين بززالحرب، برفززع . 

رعايزة الكنسزية لأسزرهم باللهعفائهم من اللرائب، كما وعدهم بالعقوبات عن الملنبين منهم، و

                                                           
 .21، ص بي خلال الحروب الصليبيةر الشرق الإسلامي في الفكر الأورثأ (1)
 .15،17، ص السيد الباز العريني ،الشرق الأدني (1)
 .21، ص الجهاد والتجديد (1) (.7/10)قصة الحلارة  (5)

 

 .162، ص علي عبد الحليم محمود. الغزو الصليبي والعالم الإسلامي د (7)
 .166، ص الغزو الصليبي والعالم الإسلامي (7) (.1/56)سعيد عاشور  ،الحركة الصليبية (0)

 

 (.12 -1/10)الحركة الصليبية  (2)
 (.7/752)أحمد شلبي . د ،التاريخ الإسلامي والحلارة الإسلامية (6)
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مززدة غيززابهم
(1)

، ولعززل مززا يززدخل لززمن الززدافع الززديني أيلززال أنزز  لاعززت فززي الغززرب أخبززار 

ة، وساد ا عتقاد بان نزول المسيو ثانية إلى الأرق يسامات والمعجزات التي بثتها الكنالكر

وعمل الخير، قبل هبوط ، كمزا سزاد تصزور و  بد من الملي في ا ستغفار  ،أصبو وشيكال 

ي اسزترداد الأرق قبزل عزودة المسزيومفاده أنز  ينبغز
(1)

ا  وقزد أدرك البابزا أن فزورة الحمز .

إلى القسم وبزان تزؤده الصزلاة فزي كنيسزة القيامزة، وأشزاع أن  الديني لن تستمر طويلال، فدعا

أو نكزص علزى عقبيز ، النقمزة، سزتحل علزى كزل مزن يسزتولي عليز  الجزبن واللزعف واللعنة 

ر الإسزلامية بالحرمزان وهدد بان يتعرق كل من   يلبي نداء الكنيسة بالتوجز  صزوب الزديا

من الكنيسة
(5)

بزا فزي سلطان على قلوب النا  في غزرب أورلما لها من -لقد أثرت الكنيسة . 

على الدعوة بهله الغزوة، وترتب على دعوة الكنيسة خرود النا  أفواجال في  -تلك العصور

حملات صليبية لخمة متلاحقة إلى المشرق الإسلامي 
(7)

و  ننسزى الحقزد الصزليبي علزى . 

وحزرر مزنهم عبيزدال كزان  ،الإسلام وأهل ، فقزد انتززع مزن أيزديهم أرلزال كانزت تحزت سزلطتهم

م ملكززال كززان فززي قبلززتهم، فغلززت مراجززل الحقززد فززي واسززتلب مززنه ،يرزحززون تحززت وطززاتهم

مزا فقزدوا  نهم، وأخزلوا يتحينزون الفزرص يسزتردوصدورهم، وتاججت نزار العزداوة فزي قلزوب

وانتقموا لأنفسهم ممن نكبوهم، ومزقوا مملكتهم 
(7)

ليزون  ، وهلا المستشرق المشهور الأميزر

كززة الفززتو الإسززلامي فززي الززله بززلل معظززم أموالزز  ليززؤر  لحر( م1610 -م 1206)كايتززاني 

يولززو لنززا سززر الحقززد علززى الإسززلام والمسززلمين فززي  «حوليززات الإسززلام» :كتابزز  المعززروف

كانززا )إنزز  يريززد أن يفهززم مززن عملزز  لاك سززر المصززيبة الإسززلامية  :مقدمززة كتابزز  حيزز  يقززول

التزي انتزعزت مزن الزدين المسزيحي ملايزين مزن الأتبزاع فزي شزتى أنحزاء ( ستروفيكا إسلاميكا

ويؤمنون ب  نبيال ورسزو ل  ×رق ما يزالون يدينون برسالة محمد الأ
(0)

َُِوَنْ + :، قزال تعزالى
َُِوَئقنق َُّوِبوَعْو ودَى  َُ مْ قوُْ  إقنِ هُودَى َّقق هُوَ  َِّْ َُ لوِتوَ َْ َِّاِصَوابَى حَتوِى ُوَتِبقوعَ قُ َُ و ةُ  َُ تَ أَهْوَ ََّ هُمْ هوَعْودَ ُوَرْضَى مَاكَ َِّْيوَ

وونَ  وويرا َِّوِونق  جَوواَ َ  قُ ََُْ نَصق قِوويَ  َُ وون  وونَ َّقق قُ َُووا ِوَوكَ قُ ََُْ يوَزََِّوُو نَ + :وقززال تعززالى ،[116:البقززرة] "َِّْعقلْوومق 
هُووَ  كَووا َُ وواْكُمْ مَوون ةقياقوو ق فوَيَمُووتْ  َُوون يوَرُْوَودقةْ قُ َُ يوواقكُمْ إقن َّسْووتَطاَمُ َّ  كُُمْ مَوون ةق وواقُلُ نَكُمْ حَتوِوى يوَوورُةه ََ ُِئَقووكَ يوُ فقرٌ فأَُ

نَُ حَبقطَتْ  اقِدُ ََ ا  ََ لَاابُ َِّااِبق هُمْ فقي ِْ ُِئَقكَ أَ َُأُ رَ ق  قَ ََُّلَآ نوْيَا  مْ فقي َِّده َُ  .[114 :البقرة] "أَمْمَاُِ

  :الدافع السياسي :ثانيال 

كززان الملززوك والأمززراء الززلين أسززهموا فززي الحركززة الصززليبية يسززعون وراء أطمززاع 

سززواء قبززل وصززولهم الشززام وفلسززطين أو بعززد اسززتقرارهم  ،سياسززية لززم يسززتطيعوا إخفاءهززا
                                                           

  .10، ص بير الشرق الإسلامي في الفكر الأورأث (1)
 .171، ص الوسيط في تاريخ فلسطين في العصر الإسلامي الوسيط (1)
 .171، ص الوسيط في تاريخ فلسطين في العصر الإسلامي الوسيط (5)
 .11، ص تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي (7)
 .174، ص للوكيل أسباب اللعف في الأمة الإسلامية (7)
 .116، ص الغزو الصليبي والعالم الإسلامي (0)



 714 

والمعزروف أن النظزام الإقطززاعي ارتزبط دائمزال بزالأرق وبقززدر مزا يكزون الإقطززاع  .فيهمزا

وفزي ظزل هزلا  ،كبيرال والأرق واسزعة بقزدر مزا تكزون مكانزة الأميزر سزامية فزي المجتمزع

قطاع إفار  هي عدم وجود اج  الأمير والالنظام كانت المشكلة الكبرى التي يمكن أن تو

وأدى هزلا إلزى بقزاء عزدد كبيزر مزن  ،أو أرق ل ، مما يجعل  عديم الأهمية مسلوب النفول

الفرسان والأمراء بدون أرق، لأن من القواعد الأساسية في هلا النظام أن ا بزن الأكبزر 

وحده هو الله ير  الإقطاع فاللهلا مات صاحب الإقطزاع انتقزل الإقطزاع باكملز  إلزى أكبزر 

أبنائزز  
(1)

لمجتمززع بقيززة الأبنززاء دون أرق، وهززو ولززع ممقززوت فززي ا بقززاء، وهززلا يعنززي 

الإقطاعي، الأمر الله جعل الفرسان والأمراء المحرومين من الأرق يتحزايلون للتغلزب 

على هله العقبة عن طريق الزواد من وريثزة إقطزاع، أو ا لتجزاء إلزى العزدوان والحزرب 

ن ظهرت الحركة الصليبية لتفتو بابال جديدال أمزام للزك النفزر أوكان  .للحصول على إقطاع

فرسان، فلبوا نداء البابوية، وأسرعوا إلزى الإسزهام فزي تلزك الحركزة لعلهزم من الأمراء وال

أمززا . ينجحززون فززي تاسززي  إمززارات لأنفسززهم فززي الشززرق، تعولززهم مززا فززاتهم فززي الغززرب

الأمراء والفرسان الزلين كزانوا يمتلكزون إقطاعزات فقزد وجزدوا فزي المشزاركة فزي الحركزة 

وبدارسزتنا لمراجزع  .ول علزى جزاه أعظزمالصليبية فرصة طيبة لتحقيق مجد أكبر والحصز

الحروب الصليبية نرى أن أطماع أمراء الحملة الأولزى تجلزت فزي عزدة مظزاهر سياسزية، 

فقززد أخززلوا يقسززمون الغنيمززة وهززم فززي الطريززق أه قبززل أن يسززتولوا علززى الغنيمززة فعززلال، 

غبزة كزل كيزف اسزتحكم النززاع فيمزا بيزنهم أمزام أنطاكيزة لر -باللهلن و تعالى-وسوف نرى 

واحد منهم في الفوز بها وكيف من استطاع منهم أن يحقق لنفس  كسبال في الطريق قنع ب  

وتخلززى عززن مشززاركة بقيززة الصززليبيين فززي الزحززف علززى البيززت المقززد ، وهززو الهززدف 

حزول إمزارة أو الفزوز  –بعزد اسزتقرارهم  –وكثيرال مادب الخلاف بينهم  ،الأساسي للحملة

لبابويززة أن تتززدخل لفززق المنازعززات بززين الأمززراء وتحززلرهم بززان بمدينززة، وعبثززال حاولززت ا

المسززلمين يحيطززون بهززم، وأن الواجززب الصززليبي يسززتدعي تلززامنهم لززدفع الخطززر عززن 

سياسزيال،  ولكن تلك الصيحات لهبت أدراد الرياف، لأن هدف الأمزراء كزان لاتيزال  ،أنفسهم

لأمراء لم يحجموا عن مخالطة البابا أو سخط ، بل إن بعق ا ولم يكن يهمهم كثيرال رلا

القوى الإسلامية المجاورة لد إخوانهم الصليبيين مما يدل على أن الوازع الزديني كثيزرال 

مززا لززعف عنززد أولئززك الأمززراء أمززام مصززالحهم السياسززية 
(1)

، أمززا بالنسززبة للإمبراطززور 

لدولزة فاللهن  لم يعترق علزى أهزداف أمزراء الحملزة، لأنز  إلا تسزنى ل( الكسيو )البيزنطي 

البيزنطية استرداد ما كان لهزا مزن أمزلاك قبزل غزارات الأتزراك عليهزا، جزاز أن تقزوم فزي 

تخومها إمارات مسزيحية حزاجزة، لهزا حزق السزيادة عليهزا، وللزمان الحصزول علزى للزك 

حرص الإمبراطور على الحصول على يمزين الزو ء مزن أمزراء الغزرب، وبزللك توافقزت 

                                                           
 .177، ص الوسيط في تاريخ فلسطين ،(1/76)في العصور الوسطى  أوربا (1)
 .177، ص الوسيط في تاريخ فلسطين (1)
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 .فززي القيززام بززالحرب والعززدوان علززى الأرق الإسززلاميةمصززالو كززلا الجززانبين المسززيحيين 

والواقززع أنزز  مززن العسززير الفصززل بززين العوامززل الماديززة والعوامززل المعنويززة التززي دفعززت 

المسزيحيين إلززى الحززروب الصززليبية، فززالفقر والرغبززة فززي الكسززب، وروف المغززامرة كانززت 

إ  بمزا نجزم عزن  عوامل هيات الجزو المناسزب للحزروب، غيزر أن هزله العوامزل لزم تظهزر

وتخليص الأرق، من حما  ديني، والوالو أن فكرة الحرب  «المقدسة»فكرة للحرب 

سبانية الإسلامية، فمما اسة الدولة البيزنطية والحروب الإنبعت من السياسة البابوية، وسي

سزبان والفرنسزيون فزي المشرق الإسلامي، ما درد علي  الإسهل أمر إعلان الحرب على 

تخل هلا القتال صزفة الحزرب المقدسزة، سزواء مزن امين في بلاد الأندل ، حي  المسل قتال

فزي المغزرب الإسزلامي الجهزاد الزديني، أو مزن  «المرابطزون»جهة المسلمين، حي  أثزار 

الحزرب الصززليبية إلزى الشززرق،  جهزة المسززيحيين فزي الحالززة النفسزية التززي اقترنزت بتوجيزز 

نظزر إلزى الخطزر الخزارجي نظزرة شزمولية، واعتبزر ( ابن الأثيزر)ن المؤر  الكبير إحتى 

 ارافزدل  –سواء في الشرق والغرب  –أه عدوان على طرف من أطراف العالم الإسلامي 

يصب في النهر الأكبر، وهو الغزو الأجنبي المنظم على أكبر قوة حلارية في العصور 

الدولة الإسلامية وهيالوسطى، 
(1)

والتي تكمن في »فلسطين  –الأندل ، صقلية، الشام  ؛

ن الأوائزل الفرقة، والأطماع اللاتية، وفقدان الروف الوثابة التي تميز بها الحكام والمسزلمو

بناة الدولة الإسلامية
(1)

للعيزان أن الكنيسزة الغربيزة كانزت محمومزة  اهلا وقد كان والحل . 

فززي لتوسززيع رقعتهززا الإقطاعيززة، والسززيطرة علززى الكنززائ  الشززرقية، إلززافة إلززى رغبتهززا 

حرب المسلمين، ومن حقائق التعصب الديني، وجود الجماعات الدينية التي كانت تزرتبط 

بالكنيسة مباشرة وكانت لات أثر فعال فزي تلزك الحزروب، منهزا فرسزان ا سزبتارية الزلين 

 ،كانوا ملتزمين بالدفاع عزن ممتلكزات الصزليبيين فزي المشزرق، وحمايزة الأمزاكن المقدسزة

با مباشرة، وكانزت كنزائ  بيزت المقزد  قزد خصصزت عشزر دخلهزا وكانوا يرتبطون بالبا

تخزلت اهناك هيئة الفرسان الداوية التزي لمساعدتهم في أداء رسالتهم الدينية المزعومة، و

 :مقرهززا فززي جزززء مززن هيكززل سززليمان عليزز  السززلام فززي المسززجد الأقصززى، وسززميت باسززم

المعبززد، ثززم حرفززت إلززى اسززم الداويززةفرسززان 
(5)

هززلا وقززد كانززت للبابويززة ورجززال الكنيسززة  .

القدرة على التاثير واللغط والتهديد بالنسبة لمن   ينفل رغبة الكنيسزة باللهصزدار قزرارات 

الحرمان التي تقلي بالحرمان من النعيم في الآخرة ونبزل طاعتز  فزي الزدنيا 
(7)

علزى حزد  

 .زعمهم

  :الدافع ا جتماعي :ثالثال 

تمزايز طبقزي كبيزر، فقزد سزادت فيز   -العصزور الوسزطىفزي -بزي ساد المجتمزع الأور

                                                           
 .170ص ، فلسطين الكامل في التاريخ نقلال عن الوسيط في تاريخ (1)
 .170، ص الوسيط في تاريخ فلسطين (5، 1)

 

 .20، ص جهاد المسلمين في الحروب الصليبية، فايد حماد عاشور (7)



 716 

طبقززة رجززال الززدين وطبقززة المحززاربين مززن النززبلاء والفرسززان 
(1)

، وكانززت طبقززة الفلاحززين 

الأكبززر المغلوبززة علززى أمرهززا، والتززي كززان أفرادهززا يكززدحون، ليسززدوا حاجززة  الطبقززة تمثززل

كان مطالبزال بالتزامزات عديزدة بي مغلوبال على أمره، وكان الفلاف الأور. قتين الأوليينالطب

احوال الفلاحزين الكزادحين، فوعزدهم باللهلغزاء بزلأصحاب الإقطاع،  وكان البابا علزى درايزة 

وأغزززراهم بخيزززرات الشزززرق الإسزززلامي، كزززان آ ف الفلاحزززين  ،التزامزززاتهم نحزززو أسزززيادهم

 يعيشون عيشة منحطة في نظام الإقطاع، حي  شيدوا لأنفسهم أكواخال من جلوع الأشجار

وفروعهززا وغطيززت سززقوفها بززالطين والقززش، دون أن يكززون لهززا نوافززل، و  يوجززد داخلهززا 

من  اأثا  بل كان ما يجمع  الفلاف يعتبر ملكال خاصال للسيد الإقطاعي، كما يعتبر محرومل 

الملكية الشخصية
(1)

ظهر مدى التعاسة يلك وبل .وكانوا مثقلين با لتزامات من منتجاتهم ،

 اعشر الميلاده وهكلا لم هبا في القرن الحاديعيش  غالبية شعوب أورالله كان  والبؤ 

ظهززرت الززدعوة الصززليبية، وجززدت هززله الغالبيززة العظمززى فرصززتها للخززلاص مززن حياتهززا 

نظزرة هينزة  إلزى أخطزار ا شزتراك فزي هزلا الغززوالشاقة المليئة باللل والهزوان، ونظزروا 

كانزت  وإن نجزوا ،الحرب كان لهم الخلاصفاللهن ماتوا في هله  ،أمام ما كانوا يعيشون في 

لهم حياة جديدة أفلل مما كانوا علي  
(5)

 ، ولقد عرفت الكنيسة كيف تلعب بعقول هؤ ء،

وخزدعتهم بزانهم سزيحررون بيزت المقزد  والقبزر  وتوغر صزدورهم لزد الإسزلام وأهلز ،

بزل كزان قتزل المقد ، يباركهم الرب، والبابا، لزللك لزم يزردعهم رادع عزن الزلبو والقتزل، 

ونة ينل عليها الصليبي ثوابال يوم الدالمسلم مرلاة ينا
(7)

. 

  :الدافع ا قتصاده :رابعال 

يعتبر التطلع إلى خيرات المشرق الإسلامي، من أقوى دوافع الحروب الصليبية بعزد 

نفسز  فزي خطابز  عزن أهميزة العامزل ا قتصزاده ( نأوربا)وقد عبر البابا  ،الدوافع الدينية

للزك أن الأرق التزي تسزكنونها . .  تدعوا شيئال يقعد بكم :آنلاك فقال أوربابالنسبة لواقع 

ليقة على سكانها الكثيرين، وتكاد تعجز عن  -لل الجبالتوالتي تحيط بها البحار و- الآن

إن . .ويلززتهم بعلززكم بعلززال  كفززايتهم مززن الطعززام، ومززن أجززل هززلا يززلبو بعلززكم بعلززال،

ا فزي ثمارهزا بزل هزي فزردو  المبزاهجأورشليم أرق   نظير لهز
(7)

وإن جميزع الوثزائق  .

فززي أواخززر القززرن الحززاده عشززر،  أوربززاتشززير إلززى سززوء الأحززوال ا قتصززادية فززي غززرب 

وكانت فرنسا باللات تعاني من مجاعة شاملة قبيل الحملة الصليبية الأولى، ولزللك كانزت 

لجزات النزا  أرين، فقد كانت الأزمزة طاحنزة حيز  المشاركين منها تفوق نسبة الآخ نسبة

و أمزام أولئزك الجزائعين بابزا إلى أكل الحشائش والأعشاب، وبللك جاءت هله الحرب لتفزت

                                                           
 .17، ص تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي (1)
 .27، ص الجهاد والتجديد(1)
 .17، ص تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي (5)
 .57، ص المصدر نفس  (7) .152، ص عبد و الربيعي. أثر الشرق الإسلامي د (7)
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للخلاص من أولاعهم الصعبة وهلا ما يفسر أعمال السلب والنهب للحملة الأولى  اجديدل 

وا في أرالزيها لد الشعوب النصرانية التي مر
(1)

، كزللك اشزترك عزدد كبيزر مزن تجزار 

مزن  تلحروب الصزليبية بغزرق اسزتغلالي بحزالمدن الإيطالية والفرنسية والإسبانية في ا

أجل السيطرة على الطرق التجارية للسلع الشرقية التي أصبحت مصزدر ثزراء للمشزتغلين 

ة فزي الشزام، يكزز الرئيسزبها، لزللك قامزت أسزاطيلهم بزدور فعزال فزي ا سزتيلاء علزى المرا

م، وأسهم البنادقزة 1664 - هـ766فساعد الجنوية الفرنج في ا ستيلاء على أنطاكية سنة 

بعد للك بعامين في استيلاء اللاتين على بيزت المقزد ، وكزان هزدف هزله الجاليزات الأول 

الباعز  الزديني إ  بالقزدر الزله يحقزق  يعنيهزاولم يكن  ،والأخير هو الربو الكسب الماده

لزنكن أو ل  :مصالحها، ويكفزي أن نعزرف أن شزعار البنادقزة الزلين عرفزوا بز  وقتزلاك كزان

بنادقة ثم لنكن بعد للك مسيحيين 
(1)

 –بيززا  – ةجنزو)لزللك قامزت جمهوريزات إيطاليزا ، و

علزى امتيزازات  بعقد معاهدات مع أمراء الصليبيين بالمشرق حصزلت بمقتلزاها( البندقية

 مهمةاقتصادية 
(5)

. 

  :تبدل ميزان القوى في حوق البحر المتوسط :خامسال 

( عشزر للمزيلاد الحزاده)ل أواسط القرن الخزام  الهجزره نمأصبو ميزان القوى 

بي مركز الحركة الصزليبية، فلزعف الدولزة البيزنطيزة وترنحهزا لصالو الغرب الأور

الغربيززة مززن  اوربززاتسززارع إلززى ا سززتنجاد بتحززت لززربات السززلاجقة القويززة جعلهززا 

ناحية، ثم اختلال أولاع المسزلمين فزي الجنزاف الغربزي مزن العزالم الإسزلامي خاصزة 

في الأندل  وصقلية، وما قابل للك من تيسزير أسزباب القزوة والظهزور لزدى أعزدائهم، 

 سبان بشتى صنوف الدعم والمسزاندة فزيالغرب الأوربي يرفد النصارى الإ مما جعل

صززراعهم مززع مسززلمي الأنززدل ، وتسززليط النورمززان علززى صززقلية، الأمززر الززله أجبززر 

مسلمي الأندل  على ا ستنجاد بالمرابطين، ومسلمي صقلية على ا ستنجاد باللهفريقيزة 

فزي طورهزا الجديزد الزله  كل للزك أدى إلزى دخزول الحركزة الصزليبية .من ناحية ثانية

العالميةاتخل صفة 
(7)

تدعم هله الحرب بالموافقزة والتوجيز  والدعايزة وكانت البابوية . 

والدعم المعنوه، فهله حروب صزليبية متقدمزة علزى إعزلان البابزا أوربزان الثزاني بزدء 

م 1667 - هزـ722الزحف الصليبي إلزى المشزرق سزنة 
(7)

وتعتبزر إفريقيزة بمزدلولها . 

يقيزة ميزدانا هله الميادين في الصراع الصزليبي، فقزد كانزت الجبهزة الإفر أحدالتاريخي 

نشطت في  قوى العدوان الصليبي لعدة قرون، يتمثل للك فزي حمزلات عديزدة وجهزت 

ولزم يزوهن الفشزل لهزم  ،إليها الواحدة تلو الأخرى، ولزم تفتزر للصزليبيين فزي للزك همزة

                                                           
 (.51-1/56)سعيد عاشور . د ،الحركة الصليبية (1)
 .176، ص الجنزوره ةعلي. د ،المقدمات السياسية ،الحروب الصليبية (1)
 .25، ص الجهاد والتجديد، محمد حامد الناصر (5)
 .11، ص المصدر نفس  (7) .15 -11، ص الحروب الصّليبية في شمال إفريقية (7)

 



 711 

الإسزلامية  عزيمة، فكما أن بلدان المغرب الإسلامي كانت أول من اكتزوى مزن الزبلاد

الحززدي ، كانزت بلزدان الجنزاف الغربززي مزن العزالم الإسززلامي بزي بنزار ا سزتعمار الأور

ومن لمنها إفريقية هزي التزي تلقزت اللزربات الأولزى للصزليبيين، والسزبب فزي للزك 

 أوربزايعود إلى عدة اعتبارات جغرافية وتاريخية من أهمها قربهزا الشزديد مزن غزرب 

ع المسلمين في هله بيين الواسعة نسبيال لأولاومعرفة الأور ،مركز الحركة الصليبية

لحقزد الشزديد المنطقة سياسيال واقتصاديال واجتماعيال لسهولة ا تصال بين الطرفين، ثم ا

بيون للمسلمين المغاربة الله كان يكن  الأور
(1)

وباللات لكونهم هم اللين تولوا عبء ، 

 بيزون مزن خطزرالمسلمين، وما كان يشعر بز  الأورأكثر من غيرهم من  أورباالجهاد في 

تتربص بمسلمي هله  أورباهؤ ء إل تهيات لهم الوحدة والقيادة المخلصة، لكل للك كانت 

وتتحفز للوثوب عليهم منتظرة الفرصة المناسزبة، وأخزلت هزله الفرصزة  ،المنطقة الدوائر

ل أواسززط القززرن الخززام  كززو قززوى العززدوان الصززليبي تتهيززا منززالتززي طالمززا انتظرهززا محر

، إل أصززاب الجنززاف الغربززي مززن العززالم الإسززلامي مززن (للمززيلادالحززاده عشززر )الهجززره 

التمزق ما جعل  يسير بخطى حثيثة نحو الترده إلى الهاوية، ولم يكن ولع إخوانهم فزي 

منهم، فكان هلا التمزق وافتراق الكلمة هو السزبب الأهزم فزي الزبلاء  المشرق باحسن حا ل 

ومزا أشزب  اليزوم بزالأم ، لقزد  ،سواء الله نزل بالمسلمين في المشرق والمغرب على حد

كان و  يزال تفرق العرب والمسلمين هو البزاب الواسزع الزله يزدخل إلزيهم أعزداؤهم منز  

للززربهم فززي عقززر ديززارهم، فكززان أن انطلقززت القززوى الصززليبية فززي موجززة عاتيززة تلززرب 

المسلمين في ثلا  جبهات في آن واحد في الأندل  وصقلية وإفريقية 
(1)

. 

ل أواسط للك القزرن نشزاطال ملحوظزال تمثزل فزي فقد شهدت الجبهة الأندلسية من :دل الأن -أ

سززبان بزعامززة مملكززة قشززتالة علززى مسززلمي وم قززوه مسززتمر مززن قبنززل النصززارى الإشززن هجزز

الأندل ، حي  أخلت المدن والمعاقل الإسلامية تسقط في أيديهم تباعال، وأحرزوا النصر علزى 

فزي  هزـ742وتوجت تلك ا نتصارات بسقوط مدينة طليطلزة سزنة  ،المسلمين في معارك عديدة

لا وحيزال هز .تلك الكارثة التي روعت العالم الإسزلامي باسزره ،لفونسو الساد  ملك قشتالةأيد 

سزبان الزطر مسزلمو الأنزدل  إلزى ا سزتنجاد بزالمرابطين اللغط المتواصل من النصزارى الإ

غاثة تلو الأخرى لهله القوة الفتية، حتى إلا ما قلى من العدوة المغربية، فكانوا يرسلون ا ست

بن تاشفين على جيوب المقاومزة لدولتز  فزي المغزرب عبزر البحزر إلزى الأنزدل  اأميرها يوسف 

طر التززي سزز هززـ746بجمززوع غفيززرة حيزز  التقززى بالفونسززو السززاد  فززي معركززة الز قززة سززنة 

فيهززا صززفحة مشززرقة فززي تززاريخ المرابطززون ومززن سززاعدهم مززن الأندلسززيين بانتصززارهم الرائززع 

سزباني حتزى ركزة أوقزف المزد المسزيحي الإالجهاد الإسزلامي، وانتصزار المسزلمين فزي تلزك المع
                                                           

والزله كزان يلزم الأنزدل  والجززر الإسزلامية  ،سكان المغرب الإسزلامي باسزرهكلمة المغاربة كانت تطلق على (1)
غزرب المتوسززط إلززى جانزب أقطززار المغززرب العربززي، ولزي  كمززا درد فززي العصززر الحزدي  بقصززرها علززى أهززل 

  .المغرب الأقصى
 .15، ص الحروب الصليبية في شمال إفريقيا (1)
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 .تهيات ل  ظروف أخرى فيما بعد

مزان كقزوة جديزدة فزي ميزدان روأما الجبهة الصزقلية فقزد أدى ظهزور النو :صقلية -ب

المتوسزط لصزالو القزوى النصزرانية، إل السياسة الدولية إلى تغير ميزان القوى في غزرب 

ما كاد هؤ ء القادمون الجدد يجدون موط  قدم لهم في جنوب إيطاليا ويحصل جيسكارد 

وأعلزن  ،م1676أكبر زعمائهم على اعتراف البابا نقو  الثاني ب  فزي مزؤتمر ملفزي سزنة 

فزي  عن مشروع  في توجي  قزواه لزد مسزلمي صزقلية إرلزاء للبابويزة التزي كانزت تزرى

للك تحقيقال لأهدافها الصليبية من ناحية وإبعادال للخطر النورماني عن ممتلكاتها من ناحية 

أخززرى، فشززجعت هززلا المشززروع، وكززدليل علززى موافقتهززا وتشززجيعها أرسززل البابززا إلزززى 

وأصزر علزى أن  ،جيسكارد راية مقدسة لينزال هزو وجنزده ببركتهزا النصزر علزى المسزلمين

جل المسيو عليز  السزلام هزي أكثزر أهميزة مزن إرسزال الهزدايا إلزى الفتوحات المرتقبة من أ

روما 
(1)

فزي عهزد رجزار الأول ثزم وثبزت  هزـ727م ا ستيلاء على الجزيزرة فزي سزنة ، وت

قوات  على مالطة في العام التالي واحتلتها وأخل يتحين الفرصة للانقلاق علزى إفريقيزة 
(1)

. 

وأمززا الجبهززة الإفريقيززة، فقززد نالززت حظهززا هززي الأخززرى مززن العززدوان  :إفريقيززة -جززـ

الصليبي في تلك الآونة بفعل قزوة ناشزئة هزي المزدن البحريزة الإيطاليزة، فقزد اسزتغلت هزله 

عن مياه المدن غياب القوى البحرية القديمة المتمثلة في الأسطولين الإسلامي والبيزنطي 

القزرن  نشزغال كزلا الطزرفين بمشزاكل  الداخليزة، ل أوائزل للزك البحر الأبيق المتوسط منز

بيززة أو ل خوفززال مززن البحززر القريبززة مززن الشززواط  الأور وأخززلت أسززاطيلها تمخززر ميززاه للززك

أسطول مجاهد العامره صاحب دانية الله استطاع تجميد نشاطها لفترة من الوقت حتى 

ر تجزوب ميزاه البحزر ل أواسزط القزرن المزلكومكنت من إزالة للك الخطر بزدأت منزإلا ما ت

رية في خدمة الأهزداف الأبيق المتوسط شرقال وغربال، وقد ولعت هله المدن قوتها البح

فبتشززجيع البابززا  ون التاسززع اسززتولى  ،ل البدايززة لتحقيززق مكاسززب خاصززة بهززاالصززليبية منزز

م حيزز  1605 -هززـ771تحززالف مززن جنززوة وبيزززا علززى جزيززرة سززردينيا الإسززلامية سززنة 

ميناءها وغنم غنزائم كبيزرة، وكمزا اشزتركت هزله الأسزاطيل فزي حزروب خرب أربالها و

الجبهة الصقلية اشتركت في حروب الجبهة الأندلسية، فاسزهمت فزي مطزاردات المسزلمين 

الأندلسيين عن طريق البحر وأخلت نصيبها من الغنيمة، وفرلزت حصزارال بحريزال علزى 

لهبزي، كمزا ألزف دينزار  115مبلزغ المرية حتى دفعت لها تلك المدينة فدية لزخمة تقزدر ب

ألف دينار لهبي لتفتزده نفسزها بزللك  16تاوة مماثلة تقدر بمبلغ إأجبرت بلنسية على دفع 

من النهزب والسزلب 
(5)

ونتيجزة . عزدة مزرات( جززر البليزار)، وهاجمزت الجزائزر الشزرقية 

                                                           
 .17، ص المصدر نفس  (1) .17، ص الحروب الصليبية في شمال إفريقية (1)

 

 .541، ص أريبالد لوي  ،القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط (5)
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متوسط مما لللك، أصبحت القوة البحرية الإيطالية هي المتحكمة في مياه البحر الأبيق ال

التزي كانزت   تززال تحزتفظ دفعها إلى مزيد مزن المغزامرة، فوجهزت نشزاطها إلزى إفريقيزة 

د يد المساعدة لإخوانهم فزي صزقلية أو غيرهزا مزن ناحيزة ثانيزة، ثزم لتحقيزق بقوة بحرية بم

ف الحركة الصليبية في إفريقية من ناحية ثالثة، فقامت قوة بحرية لخمة مكونة من اأهد

مزدهما بهزا ة وبيزا مدعومة بفرق مزن مدينزة أمزالفي وقزوة عسزكرية أخزرى أأسطولي جنو

م أه بعززد ا سززتيلاء علززى طليطلززة بعززامين 1624/هززـ726المهديززة البابززا بمهاجمززة مدينززة 

ستولت عليها باستثناء قلعتها، وظلت في يزدها إلزى ايل ا ستيلاء الكامل على صقلية ووقب

المتحالفززة فديززة ماليززة لززخمة وعقززد مززع الغزززاة أن دفززع صززاحبها تمززيم بززن المعززز للقززوى 

معاهززدة نززصّ أحززد بنودهززا علززى تعهززد تمززيم بعززدم التعززرق للسززفن الإيطاليززة فززي الميززاه 

 .كما سيلكر في مولع  ،الإفريقية، ومنحهم امتيازات تجارية في بلاده

ل سم الغربي من العالم الإسلامي منومما تقدم يتلو أن هلا الهجوم الصليبي على الق

والله كانت تدير دفت  البابويزة قزد ( الحاده عشر للميلاد)أواسط القرن الخام  الهجره 

و  شزك أن هزلا الهجزوم كزان وجهزال مزن  ،احتدم فزي ثزلا  جبهزات كانزت إفريقيزة إحزداها

أوج  الحركة الصليبية، وهلا يؤكد أن الحروب الصزليبية بزدأت فزي إفريقيزة قبزل الزحزف 

إل  هزـ761د هله الحقيقة ما لكره ابن الأثير في حواد  سزنة الصليبي إلى المشرق، ويؤك

يفهم من النص الله أورده أن تلك الحواد  كانت مترابطزة يحركهزا محزرك واحزد وأنهزا 

كانززت بدايززة لموجززة الحززروب الصززليبية فززي للززك الطززور مززن أطززوار الحركززة الصززليبية إل 

كززان ابتززداء ظهززور دولززة الفززرنج واشززتداد أمززرهم وخززروجهم إلززى بززلاد الإسززلام  :يقززول

واستيلائهم على بعلها سنة ثمان وسزبعين وأربعمائزة فملكزوا طليطلزة وغيرهزا مزن بزلاد 

وتطرقزوا .. ثم قصدوا سنة أربعزة وثمزانين وأربعمائزة جزيزرة صزقلية وملكوهزا. .الأندل 

فلمزا كزان سزنة  –ثم ملكوا غيره علزى مزا تزراه  –منهم إلى إفريقيا فملكوا منها شيئال وأخل 

تسعين وأربعمائة خرجوا إلى بلاد الشام 
(1)

، وعلى الرغم من اتجزاه معظزم قزوى الحركزة 

الصليبية إلى المشرق، إ  أن للك لم يمنع من بقاء فكرة احتلال إفريقيزة ماثلزة فزي ألهزان 

لاء عليها قائمال حتزى تزم لهزم للزك فزي وبقي تطلع النورمان للاستي ،لوه الأفكار الصليبية

عهد رجار الثاني حي  استولى على معظم سواحلها من طرابل  شرقال إلى مدينزة تزون  

م، فكانززت الحززرب الصززليبية مشززتعلة فززي الجبهززة الإفريقيززة 1172/هززـ775غربززال فززي سززنة 

عبززد  أثنززاء احتززدامها فززي جبهززة المشززرق، وبقززي الوجززود النورمززاني مززاثلال فيهززا حتززى قززام

المززؤمن بززن علززي زعززيم دولززة الموحززدين بطززردهم مززن المهديززة آخززر معززاقلهم فيهززا سززنة 

م 1106/هـ777
(1)

، وعندما حزد  نزوع مزن تبزدل ميززان القزوى فزي المغزرب الإسزلامي 

نجززد للززك سززاهم فززي جبهززة المقاومززة الإسززلامية فززي المشززرق فززي عهززد نززور الززدين محمززود 

                                                           
 .14، ص االحروب الصليبية في شمال إفريقي الكامل في التاريخ نقلال عن (1)
 .12، ص الحروب الصليبية في شمال إفريقية (1)
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بيانزز  بززاللهلن و فززي دراسززتنا عززن الزززنكيين  زنكززي وصززلاف الززدين الأيززوبي، كمززا سززياتي

 .والأيوبيين

 :مبراطور بيزنطة بالبابا أوربان الثانيإاستنجاد  :سادسال 

لزد السزلاجقة، لزم يكزن ( م1112- 1621)استنجاد الإمبراطور الكسزيو  كزومنين 

بالبابززا ( ميخائيززل السززابع)مبراطززور لأول مززن نوعزز  بززل سززبق  اسززتنجاد الإفززي الحقيقززة ا

السالفة اللكر، فزالمعروف أن الحزرب  هـ705عقب موقع  ملالكرد ( جريجوره السابع)

من الأغراق التي تنطوه عليها الدعوة البيزنطيزة، فالأنالزول يعتبزر  تعلى الترك كان

أكثززر أهميززة مززن بيززت المقززد  عنززد الدولززة البيزنطيززة 
(1)

، ولززللك لمززا أصززبحت عاصززمة 

مبراطزور أن يسزتنجد بزالغرب فزي قبل السلاجقة كان لزامال علزى الإ البيزنطيين مهددة من

سزززل البابزززا جريجزززوره السزززابع إلزززى مقابزززل اتحزززاد الكنيسزززتين الشزززرقية والغربيزززة، وقزززد أر

مبراطور ميخائيل السابع ردال مرليال بدافع العاطفة المسيحية من جهة، وبدافع سياسي الإ

ويزيزد  ،على ا نشقاق بين الكنيسزتينمن جهة أخرى، فما يحشده من جيش سوف يقلي 

غيززر أن الحززرب التززي نشززبت بززين . مززن نفززول البابويززة فززي الشززرق مثلمززا زاد فززي الغززرب

منعت  في الملزي فزي مشزروع  ولمزا ( هنرى الرابع)وا مبراطور  (جريجوره السابع)

بعز  برسزالة إلزى  ،مبراطزور ميخائيزل السزابعالإ( الكسزيو  كزومنين)مبراطزور ف الإخلز

يزدعوهم لإرسزال المسزاعدات  هزـ724ربان الثاني وإلى كبار رجال الإقطاع سزنة وبابا أال

لنجززدة إخززوانهم فززي الشززرق وحمايززة القسززطنطينية لززد الخطززر السززلجوقي 
(1)

، ولقززد كززان 

يرغب في أن يبع  ل  الغرب ببعق الجند المرتزقة ولكزن البابزا أوربزان لزم ( الكسيو )

لة البيزنطية، بل أراد أن تتولى البابوية تقزديم المسزاعدة يشا أن يجعل نفس  في خدمة الدو

للمسززيحيين فززي الشززرق، وهززلا التغييززر فززي الفكززرة يززؤده إلززى أن يحشززد العززالم المسززيحي 

اللاتيني جيشال لزخمال،   أن يبعز  بجنزود مرتزقزة تخلزع لأهزواء الأمزراء، وأشزار هزلا 

سززاء العلاقززات بززين البيزززنطيين ا أمززالبدايززة م منززلا خززتلاف فززي التفكيززر إلززى المتاعززب 

ل الأول عززن قيززام الحركززة الصززليبية هززو البابززا ئووالثابززت تاريخيززال أن المسزز .والصززليبيين

أوربان الثاني، فهو الله أنلر بقيام تلك الحروب 
(5)

يؤيده في دعواه الجهزاز الكنسزي فزي  

ي فزي تحقيزق الغرب، وينسب إلي  جميع المؤرخين اللاتين المعاصرين ل ، الزدور الرئيسز

هله الفكرة 
(7)

. 

  :شخصية البابا أوربان الثاني ومشروع  الشامل للغزو الصليبي :سابعال 

م فزي شزاتيون سزير مزارن واسزم  أودو، وقزد 1657/هزـ714ولد أوربان الثزاني عزام 

                                                           
 (.1/176)العرب والروم اللاتين  (5) .175، ص علية الجنزوره. د ،الحروب الصليبية (1)

 

 .177، ص الجنزوره ةالحروب الصليبية، علي (5)
 (.1/70)العرب والروم اللاتين  ،177، ص المصدر نفس  (7)
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م 1602/هزـ701وفزي عزام  ،در  على يده القدي  برنو الله أس  نظام الكارسوسزيين

علوني بالقرب من ماكون، وقد التحق بخدمة البابا المتسزلط المزؤمن أصبو راهبال في دير 

إيمانال راسخال بتفوق البابوية على الإمبراطورية ونعني ب  جريحزوره السزابع وتزم تعيينز  

م، وخدم الكنيسة في ألمانيا خلال المرحلة 1626/هـ745كاردينا  أسقفال  وستيال في عام 

جززوره السززابع فززي خززلال حززو شززرعي البابززا جريم، وقززد سززاند علززى ن1627/هززـ744مززن 

( مجمع كن )ربان الثاني بسينود  ومبراطور هنره الرابع، وقد ارتبط أصراع  مع الإ

 10وعند وفزاة البابزا فيكتزور الثالز  فزي  ،(م1627/هـ742)في ساكسوني الله عقد عام 

ثالز ، السيطرة على روما عن طريزق كايمنزت ال تمتم في مونت كاسينو 1624تمبر سب

ن وتم انتخاب أوربان الثاني بعد تاخير طويل في تراكينا إلى الجنوب من روما بالقرب م

(م1666 – 1622/هزـ765 – 721)جايثا وحمزل اسزم أوربزان الثزاني 
 (1)

ونلاحزظ مزن  .

ول منزاطق نفز كزلحكزام سزيطرت  علزى إالوافر، وخلال سيرة هلا الرجل أن  اتسم بالنشاط 

لحزرب لزد ا، فقزد أيزد للزك البابزا امهمل  اسبانيا يمثل لنا بعدل إالكنسية الأم، ولعل موقف  من 

خلاع بعق المناطق التي كانزت مزن قبزل تحزت سزيادة إسبان المسلمين وعندما أمكن للإ

و  شك أن أوربان الثاني في دعم   .أعدائهم سارع البابا بجعلها لمن نفول كنيسة روما

لا لكسزندر الثزاني، وهزأعلزى خطزى وهزدى البابزا  يسزيرلمين هنزاك كزان الحرب لزد المسز

يؤكد لنا على حقيقة محورية وهي وجود استراتيجية عليا للبابوية في رومزا تتجز  نحوهزا 

الخزام  الهجزره علزى نحزو خزاص / وتنفلها بحرص في القزرن الحزاده عشزر المزيلاده

ا سزتراتيجية هزي توسزيع نفزول  بغق النظر عن تغير وتقلب البابوات، وأهم ملامزو هزله

كنيسة روما، وتوحيد الكنائ ، ومحاربة الإسلام أينما وجد باعتباره العدو اللدود الله   

مناص من مواجهت  ومحاولة ا نتصار علي  بزاه ثمزن 
(1)

، ومزن الملاحزظ أن مزن خزلال 

دة، جزاءت ا ستغاثات البيزنطية المتعددة، وانشغال من سزبق أوربزان الثزاني بزامور متعزد

 هززـ722 -م1667اكنزا باللهيطاليززا فززي مززار  يززالسززانحة لهززلا البابززا، وفززي مجمززع بالفرصززة 

( هزـ711 – 747)اتج  إلى ا ستجابة لدعوة الإمبراطزور الكسزيو  الأول كومنيونزو  

غيززر أن مجمززع بيززاكنزا أخفززق فيزز  البابززا فززي الززدعوة لشززن حززرب ( م1112 – 1621)

صليبية لد المسلمين في الشرق 
(5)

. 

إن إخفزاق مجمزع بيزاكنزا لزم  :أوربان الثاني يعقد مجمعال كنسيال في جنوب فرنسا -أ

يثن للك البابا العنيد الطموف عن تحقيق هدف  بكل الوسائل الممكنة، وقزد اتجز  إلزى بزلاده 

الأصلية فرنسا مزن أجزل معاونتز  علزى نجزاف مشزروع  المرتقزب، وقزد دل للزك ا ختيزار 

نوب فرنسا التقليده المحافظ كان بمثابة منطقة تما  مع الحرب على لكائ  خاصة أن ج

                                                           
 .05، ص العلاقات بين الشرق والغرب، محمد مؤن  ..الحرب الصليبية (1)
 .07ص المصدر نفس   (1)
 .07، ص محمد مؤن . العلاقات بين الشرق والغرب د ،الحروب الصليبية (5)
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سبانيا، بالإلافة إلزى أن مجزرد طزرف الفكزرة علزى إالإسبان لد المسلمين في التي شنها 

الأرق الفرنسية كان من الممكن أن يحقق نجاحال فوريال من خلال أنهزا المزوطن الأصزلي 

لات تززاريخ خززاص مززع  –فزز  الحززين فززي ن –للبابززا، وهززو أدرى بشززعابها، خاصززة أنهززا 

 هزـ117)الإسلام خلال معركة بواتي  المعروفة لدى المسلمين بمعركة بلاط الشهداء عام 

المسلمون وتم وقف المزد الإسزلامي وإعاقتز  عزن ا متزداد فيمزا  فيها والتي هزم( م451 -

نزت ووراء جبال البران ، وسوف ندرك من خلال تحليزل خطزاب البابزا فزي مجمزع كليرم

أن  منزلتلزك الزوايزا، لزم تغزب عزن لهزن للزك الرجزل الحزاد الزلكاء، القزوه الإرادة  كزلأن 

تربى في أحلان حركة الكارسوسيان الرهبانية الصارمة، مهما يكن من أمر، فزاللهن البابزا 

 نزززززززززززززززززززززت فزززززززززززززززززززززران بجنزززززززززززززززززززززوب فرنسزززززززززززززززززززززا واتجزززززززززززززززززززز  إلزززززززززززززززززززززى كليرم

ول فيزز  العديززد مززن وفززي اليززوم العاشززر عقززد المجمززع الززله تنززا ،وعقززد مجمعززال كنسززيال هنززاك

 القلززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززايا 

ألقى البابا على مستمعي  خطابال بالغ الأهمية والخطزورة وللزك فزي يزوم  :التي تهم الكنيسة

م 1667نوفمبر  14
(1)

. 

ها البابزا أوربزان الثزاني اكان للخطبة التي ألق :الخطبة التي ألقاها أوربان الثاني -ب

م أثرهززا البززالغ فززي 1667/  هززـ722فززي المجمززع الززديني الززله انعقززد فززي كليرمونززت عززام 

بزر علهبزت حماسزهم وأصزابتهم بحالزة أن المجتمعين في هلا المجتمزع فقزد ينفو  المسيحي

بانهزا نوبزة حزادة مزن الجنزون  :(حلزارة العزرب)عنها المؤر  جوستان لوبون في كتابز  
(1)

يا شعب الفرنجة، يا شعب و المحبوب المختار، لقزد جزاءت مزن تخزوم  :، إل قال البابا

فلسطين، ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسال لعينال أبعد ما يكزون عزن و 

قززد طغززى وبغززى فززي تلززك الززبلاد، وبززلاد المسززيحيين فززي الشززرق، وقلززب موائززد القززرابين 

، وسزاقوا بعزق الأسزرى إلزى بلادهزم، وقتلزوا المقدسة، ونهب الكنزائ  وخربهزا وأحرقهزا

بعلهم الآخر بعد أن علبوهم أشنع تعليب، ودنسوا الأماكن المقدسزة برجسزهم، وقطعزوا 

أوصال الإمبراطورية البيزنطية، وانتزعوا منها أقاليم بلغ من سزعتها أن المسزافر فيهزا   

قززام لهززله المظززالم، علززى مززن ألن تقززع تبعززة ا نت .يسززتطيع اجتيازهززا فززي شززهرين كززاملين

أنززتم يززا مززن حبززاكم و أكثززر مززن أه قززوم  ؟ك الأصززقاع إلا لززم تقززع علززيكم أنززتمواسززتعادة تلزز

ل ل رؤو  مزن يقفزون فزي إوبالبسزالة العظيمزة وبالقزدرة علزى آخرين بالمجد في القتال، 

أمجززاد شززارلمان وعظمتزز ،  –أ  فلززيكن مززن أعمززال أسززلافكم مززا يقززوه قلززوبكم  ؟وجززوهكم

 –ومنقزلنا ريو المسيو المقد  ربنا د غيره من ملوككم وعظمتهم، فليثر همتكم لوأمجا

 –لتزي لوثزت ودنسزت اللريو الله تمتلك  الآن أمم نجسة، وغيره من الأماكن المقدسة ا

ون أسززركم، للزك بززان هززله الأرق التززي ئبكزم مززن أملاككززم أو مزن شزز يقعززد   تزدعوا شززيئا
                                                           

 .00، ص المصدر نفس  (1)
 .الشرق الأدنيحلارة العرب نقلال عن دور الفقهاء والعلماء المسلمين في  (1)
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جميزع جوانبهزا البحزار، وتلزل الجبزال، لزيقة   تتسزع تسكنونها الآن والتي تحيط بها مزن 

لسكانها الكثيرين، تكاد تعجز عن أن تجزود بمزا يكفزيكم مزن الطعزام، ومزن أجزل هزلا يزلبو 

طهزروا قلزوبكم . ةويهلك الكثيرون منكم في الحروب الداخليز ،بعلكم بعلال، وتتحاربون

قكم إلزى اللزريو المقزد ، واتخلوا طري ،قلوا على ما بينكم من نزاعاإلن من الحقد، و

رشليم أرق   نظير وانتزعوا هله الأرق من للك الجن  الخبي  وتملكوها أنتم، إن أو

إن المدينة العظمى القائمة في وسط العزالم تسزتغي  . هي فردو  المباهج ،لها في ثمارها

ثقزوا فقوموا بهله الرحلة راغبين متحمسين تتخلصوا من لنزوبكم، و. بكم أن هبوا لإنقالها

مجززدال   يفنززى فززي ملكززوت السززموات بززانكم سززتنالون مززن أجززل للززك
(1)

وهكززلا كززان لهززله . 

الكلمززات الحماسززية التززي ألقاهززا البابززا أوربززان الثززاني أثرهززا البززالغ فززي نفززو  المسززيحيين 

المجتمعززين فبعززد أن أنهززى البابززا خطبتزز  مباشززرة صززاف المجتمعززون صززيحة رجززل واحززد 

هكزلا أراد و  :قائلين
(1)

ينتهزي مزن خطابز  هزلا، حتزى ولزم يكزد البابزا أوربزان الثزاني . 

نهزق إليزز  الأسزقف أدهميززر ده مونتيزل، وركززع أمزام قززدمي البابزا، والززتم  منزز  

الإلن بزان يلحقزز  بالحملززة المقدسززة، وأمززام هزلا الموقززف المززؤثر تحركززت مشززاعر 

حمزا  منقطزع المجتمعين وتدافعوا بالمئات يركعون أمام البابزا مثزل أدهميزر فزي 

النظير وحملزوا الصزلبان وحلفزوا جميعزال علزى تخلزيص المدينزة المقدسزة، ويعقزب 

يال  من عدد كبير  :فيقول –الراهب روبرت  –ر  المعاصر للأحدا  وهو المؤ

من النا ، من كل الأعمار ومن مختلف المستويات اللين تقلدوا الصزلبان خزلال 

وقزد وصزل عزددهم  .دينزة المقدسزةمجمع كليرمونت، وقد حلفوا على تخلزيص الم

ألف 566إلى 
(5)

دهمير عين  البابا أوربان المتحمسين لأ من وإزاء هلا الموقف .

الثاني ممثلال شخصيال ونائبال عن  ليولو للجميع أن الحملة تحت إشراف الكنيسة، 

بل تحت إشراف  هو مباشرة 
(7)

. 

الدكتور محمزد مزؤن  عزوق قام  ؟ما يستنتج من خطاب البابا أوربان الثاني -جـ 

بدراسة واعية للحزروب الصزليبية واسزتفاد مزن مزراجعهم وقزام بتحليزل لخطزاب البابزا مزن 

خلال أربعة نصوص لأربعة من المؤرخين المعاصرين، هم فوشي  الشزارترى، وروبيزر 

ويودريك الدولى، وهناك تصور بان فوشي  الشارترى كزان  ،وجوبرت النوجتي ،الراهب

مززن بززين الززلين حلززروا مجمززع كليرمنززت، وبصززفة عامززة، مززن الممكززن عقززد مقارنززة بززين 

النصوص الواردة في مؤلفات المؤرخين الأربعة مزن أجزل التوصزل إلزى حقيقزة مزا أعلنز  

  :الآتي البابا في خطبت  الشهيرة، وعند مقارنة تلك النصوص يمكن استنتاد

                                                           
 .166 – 66، ص وثائق الحروب الصليبية ،(10، 17/17)قصة الحلارة  (1)
 .154، ص دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى (1)
 .154، ص دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى (5)
 .152، ص دور الفقهاء 71ص  ،حسن حبشي ،الحرب الصليبية (7)
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ثنزي أو العرقزي، من أجل التركيز علزى البعزد الإ وج  البابا حديث  إلى جن  الفرنجة -

وأولو أن و قد ميززهم بموقزع بلادهزم، وبعقيزدتهم الكاثوليكيزة، وعمزل علزى تزلكيرهم بالبعزد 

التاريخي مزن خزلال أمجزاد شزارل مارتزل وشزارلمان ومزا قزدماه للمسزيحية مزن خزدمات جليلزة، 

فزي تشزكيل تلزك الظزاهرة التاريخيزة الكبزرى  «اللاكرة التاريخية»ك  أهمية حافز على نحو ع
(1)

. 

شزرق مفادهزا أن قزدمت مزن ال أشار البابا إلى أن هناك أخبارال مؤسفة ومزعجة -

عرق ملعون غريب تمامال عن و وهم حقال جيل لم يتوج  بقلب  أو يعهد  جنسال ملعونال وهم

بروح  إلى و 
(1)

بللك الأتراك السلاجقة، لبحوا المسيحيين الشرقيين، وحولزوا ، ويقصد 

الغزرب مزن  ولئزك المسزيحيين تنزاده مسزيحييالكنائ  إلى أسطبلات لخيزولهم وأن دمزاء أ

 .أجل إنقالهم من براثن أعدائهم الكفار

ق فاولزو أن الأرق فزي ثزروات الشزر عمل البابا على إثزارة مطزامع سزامعي  -

فزي فرنسزا لزاقت بسزكانها، وطلزب مزن النزا  الزلهاب إلزى  بي و سيمافي الغرب الأور

الشرق حي  أرق كنعان التي تفيق لبنزال وعسزلال وفزي للزك الزدليل الجلزي الزله   يقبزل 

ارتياب مرتاب على أن البعد ا قتصاده للحركة الصليبية، قد تم الإعزلان عنز  بصزراحة 

 .اللحظات الأولى لميلادها منلكاملة 

بزان تغفزر لنوبز  وآثامز   يحمزل السزلاف ويتجز  إلزى الشزرقوعد البابزا كزل مزن  -

وبمعنى آخر قدم لهم الغفران الكنسي، أما إلا استشهد المزرء فزي سزبيل تحقيزق هدفز  فاللهنز  

وجميعها مغريات مهمة في عصر سادت  ظاهرة  ،يعد شهيدال من شهداء المسيحية الأبرار

 .بيالعاطفي في العالم المسيحي الأورالهو  الديني 

وهي الجنة الأرلية قلب العالم، التي  اتج  البابا إلى الإشارة إلى بيت المقد ، -

ولكززر لمسززتمعي  أنهززا تنززاديكم مززن أجززل  ،شززهدت مززيلاد السززيد المسززيو وطهرهززا بموتزز 

تخليصها من براثن محتليها من الكفار، وأود أن أقزرر هنزا أن تلزك المدينزة مثلزت محزورال 

وفي أغلب  ،ل إثارة الشعور الديني لدى مستمعي الباباعلى قدر عظيم من الأهمية من أج

النصززوص التززي وردت إلينززا بشززان الخطززاب المززلكور نجززد أن بيززت المقززد  تحتززل مكانززال 

بارزال ومحوريال، وهو أمر منطقي تمامزال مزن خزلال مكانتهزا وقداسزتها الدينيزة، كزللك أنهزا 

 .مثلت الحلم الجماعي الخاص بالحج المسيحي في للك العصر

حززرص البابززا علززى تززدعيم خطابزز  بعززدد مززن النصززوص الززواردة فززي الكتززاب  -

مززن أجززل إثززارة الشززعور الززديني لمسززتمعي ، أو ربمززا مززن أجززل أن يعطززي لخطابزز   المقززد 

                                                           
 .04، ص العلاقات بين الشرق والغرب ..الحروب الصليبية (1)
 .57، ص رمسترونغأكارين  ،الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم .الحروب المقدسة (1)
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بي في للك العصر، ومزن لك الكتاب في العقل الجمعي الأورقداسة خاصة مثل عبارات ل

أكثر منى فلا يستحقني،  ان أحب أبال وأمّل م :أمثلة للك العبارة الواردة في إنجيل متى وهي

ومززن أحززب ابنززال أو ابنززة أكثززر منززي فززلا يسززتحقني 
(1)

ياخززل  مززن   :كززللك العبززارة القائلززة. 

صليب  ويتبعني فلا يستحقني
(1)

 .والتي وردت في نف  الأنجيل الملكور. 

كان البابا أوربزان الثزاني بارعزال فزي  :ترتيب الأولويات عند البابا أوربان الثاني -

عززرق أفكززاره وكززللك فززي إخفززاء بعلززها، وقززد ركززز علززى أمززر بيززت المقززد  حتززى يقززدم 

وحززدة )بززي السززير فيزز  دون تززردد ويخلززق لمعاصززري  علززى الغززرب الأورطريقززال واحززدال 

مززن خززلال وحززدة المؤسسززة الدينيززة الداعيززة لزز  فززي صززورة البابويززة، وعلززى هززلا ( الهززدف

 ، لم يرد في الخطاب الملكور أية عبارات عن رغبت  العارمة في توحيد الكنزائ  الأسا

كزللك لزم يزرد فيز  مزا يزدل  ،وإخلاع كنيسة القسطنطينية لسيطرة الكنيسزة الأم فزي رومزا

روع المرتقب، وتعليل على الهدف التنصيره وهو هدف محوره للبابوية من خلال المش

أدركزت أن هنزاك أولويزات فزي طزرف المشزروع ينبغزي يكمن في أن البابويزة  للك الإخفاء

عدم تخطيها، وأن وحدة العالم المسيحي تتطلب عزدم تشزعيب الأهزداف وطرحهزا حتزى   

اللحظزات الأولزى، ويلاحزظ هنزا أن لغزة البابويزة فزي الخطزاب لات طزابع  منليغيب الأمر 

سزتيلاء علزى متكتم في عزرق الأهزداف الأخزرى لهزا، أمزا فيمزا بعزد نجزاف المشزروع وا 

والأمثلززة هنززا أكثززر مززن أن  –الرمززز الززديني المسززيحي فززي صززورة بيززت المقززد ، وجززدنا 

وفزي هزلا دليزل  ،الإفصاف عزن الأهزداف الأخزرى بولزوف وصزراحة كزاملتين –تحصى 

والو على أن تلك المؤسسة الدينية لات التاثير الفعال رأت تحقيق أهزدافها جززءال جززءال 

خطر ما في المشروع برمت ، وفي تقديره ولي  دفعة واحدة، وهو أ
(5)

أن البابا أوربزان  

ب عززن تفكيززره للززك الجانززب بحكززم أنزز  المهنززد  الأول للمشززروع والززداعي الثززاني لززم يغزز

نزت يعزد وأن الخطاب الله القاه البابا فزي مجمزع كليرم :الأصلي لفكرت ، وفي واقع الأمر

القززرون  أوربززامززن قبززل فززي تززاريخ علززى جانززب كبيززر مززن الأهميززة التاريخيززة، فلززم نسززمع 

الوسطى أن خطابال كان معبرال عن عصره بمثل هزله الصزورة كمزا لزم نسزمع عزن خطزاب 

بية الغفيرة عن مواطنها الأصلية إلى الشرق بمثل تلك الدرجة التي ورحرك الجماهير الأ

تحدثنا بهزا المصزادر التاريخيزة المعاصزرة، ولزللك   ننظزر إليز  علزى أنز  مجزرد خطزاب 

عصور الوسطى من جانب الغرب في ال «الحرب العالمية»عاده، بل أن  إعلان ما يشب  

ة قوليزة أو اعتسزاف فزي الأحكزام، بزل بي لد الشرق الإسلامي، وللزك دونمزا مبالغزالأور

ويلاحززظ أنزز  فززي أعقززاب إلقززاء البابززا . مززن خززلال شززواهد التززاريخ التززي وقعززت فززي أعقابزز 

و يريزد للزك، وكانزت صزيحة المسزيحية  :لخطاب  صاف الحالرون صزيحة واحزدة وهزي
                                                           

 .02، ص العلاقات بين الشرق والغرب ..الحروب الصليبية (1)
  .12، 14، 16الكتاب المقد  العهد الجديد، متى، الإصحاف م  (1)
، المصززززززدر نفسزززززز  (1)  .02، ص العلاقات بين الشرق والغرب ..الحروب الصليبية (5)

 .06ص 
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ن ومن هنا كانت تسميتهم بالصليبيي ،لمحاربة الإسلام وأهل ، وأتخلوا الصليب شعارال 
(1)

. 

اسزتطاع أوربزان الثزاني أن  :قدرة البابزا أوربزان الثزاني علزى تقزديم مشزروع عزام -

د شزعوب الغزرب فززي مشزروع عزام علززى الزرغم مزن أن لغززات هزله الشزعوب وعاداتهززا يوحز

ولكزن الفكزرة الصزليبية التزي جمعزت . المحلية، واهتمامات أبنائها كانت تختلف اختلافال بينزال 

تكن لتنجو لو لم تكن متوافقة مع حركة المجتمزع، هزلا التوافزق  بي لمورجماهير الغرب الأ

بززين الفكززر والواقززع، بززين التبريززر الأخلاقززي للحززرب، وحركززة المجتمززع هززو الززله خلززق 

بيزة فززي إطارهزا، فعلزى المسزتوى الشزعبي كززان لوجيزة التزي تحركزت الجمزاهير الأورالإيديو

يتوازى مع السياسزة البابويزة وفكزرة  الغربية في القرن الحاده عشر أورباتفكير النا  في 

كانززت قززد بززدأت حركززة إحيززاء دينيززة مززع مشززرق  أوربززامززا، إل أن  الحززرب المقدسززة إلززى حززد

ومززع اقتززراب الألززف الأولززى بعززد المسززيو مززن اكتمالهززا سززرت . شززم  القززرن الحززاده عشززر

، فقززد تعمززق لززدى الإنسززان أوربززاموجززة بالإحسززا  بالززلنب والرغبززة فززي التوبززة فززي غززرب 

الغربي الشعور بالخطيئة والإحسا  بالزلنب، والحقيقزة أن مزن يقزرأ مصزادر تزاريخ القزرن 

  يمكزن أن يغفزل إصزرار النزا  فزي للزك الزمزان علزى أن  أوربزاالحاده عشر في غزرب 

وكان هلا نتاجال للمشاعر الألفية والأخروية التزي ملكزت  ،يلمنوا لأنفسهم غفران خطاياهم

لجوالزون فزي هم مع توقعاتهم لمجز  الدينونزة، وانتشزر الوعزاظ اعلى النا  وجدانهم وعقول

بززي يحثززون النززا  علززى الزهززد والتوبززة والتشززب  بحيززاة الفقززر التززي كززل أنحززاء الغززرب الأور

وفي غمرة هلا التدين العاطفي الله حكم تصرفات المجتمعات الغربية  .عاشها الحواريون

ولززد مززن يعتنقززون  لأخززرى، بززلات اسززادت مشززاعر الكراهيززة والتعصززب لززد أتبززاع الززديان

وثمززة دليززل قززوى علززى هززلا فززي طيززات الملحمززة الصززليبية . مززلهبال غيززر المززلهب الكززاثوليكي

التي تعك ، بشكل أمين، روف ا نتقزام التزي سزرت فزي  «أنشودة أنطاكية»المعروفة باسم 

دة   كمزا أن القصزي –على حزد زعمهزم  – «الوثنيين المخلولين»المجتمع الكاثوليكي لد 

تعتبر أن الأمة المعادية للمسيو هم المسلمون فقط، وإنما يصزدق هزلا الوصزف أيلزال علزى 

 أوربزامن   يعترفون بعقيدة الكنيسة الكاثوليكية، وهي بهلا تجسزد التفكيزر الشزعبي فزي  كل

القرن الحاده عشر، هزلا التفكيزر الشزعبي كزان هزو الآخزر واحزدال مزن ملامزو الإيديولوجيزة 

لقزد تمثزل نجزاف أوربزان الثزاني فزي أن خطبتز  التزي  .تي أفرزت الحركزة الصزليبيةعامة الال

دعززا فيهززا إلززى الحملززة الصززليبية كانززت بمثابززة بززؤرة تجمعززت فيهززا كززل الأفكززار التززي مثلززت 

الإطززار الإيززديولوجي لحركززة المجتمززع الغربززي آنززلاك علززى الززرغم مززن ا ختلافززات اللغويززة 

 نزتالمسزتمعين إلزى البابزا فزي كليرمو تكزن اسزتجابة جمزاهيروهكزلا لزم  ،والعادات والتقاليزد

ولئزززك مجزززرد رد فعزززل لبلاغزززة كلماتززز ، وإنمزززا كانزززت هزززله ا سزززتجابة تعبيزززرال عزززن فرحزززة أ

تقريبزال، وجزاءت  كلال مزنهمأوتار الآمال التي كانت تداعب  المستمعين بالمشروع الله م 

الحرب المقدسة ستارال مدهشال يمكن للجميع أن يتحركوا من خلال  للمان تحقيق أحلامهزم 
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وسعنا أن نورد عشرات التعبيرات الزواردة فزي المصزادر بو ،الدنيوية وخلاصهم الأخروه

رجززال »و «فرسززان المسززيو»التاريخيززة والحوليززات المعاصززرة تصززف الصززليبيين بززانهم 

 «شزعب الززرب»و «الشزعب المقزد »و  «جززيش المسزيو»ك الزلين يكونزون أولئز «المسزيو

بحيز   الألهزانحرب الصليبية كانزت قزد رسزخت فزي وهي كلها تعبيرات تشير بان فكرة ال

كان النا  على اقتناع كامل بانهم حين يشاركون فزي هزله الحملزة   يفعلزون للزك اسزتجابة 

لأوامر أه مخلوق، و  حتى البابا نفس ، وإنما هم يطيعون الرب
(1)

. 

كان البابا أوربان الثاني يجتمع مع رجال  :ا جتماع ا ستشاره للبابا بعد خطاب  -

شزد الطاقزات الرسزمية والشزعبية لغززو المسزلمين، فقزد الدين النصراني ويستشزيرهم فزي ح

  :اجتمع مع أساقفت  وبعد هلا ا جتماع ا ستشاره خرجوا بالقرارات الآتية

 كززل مززن ارتكززب جرمززال يعاقززب عليزز ، يصززبو فززي حززل مززن العقوبززة إلا اشززترك  -1

 .في هله الحرب المقدسة

الأرق المقدسزة يكزون كل مال من عقار أو متزاع يتركز  المحزارب الزلاهب إلزى  -1

 .وترده كاملال حين يعود المحارب إلى وطن . .تحت حماية الكنيسة أثناء غياب 

 .ينبغي لكل مشترك في الحملة أن يحمل علامة الصليب -5

فزاللهلا رجزع  ،المقزد  تى بيزعلى كل من اتخل الصليب أن يفي بالوعد بالمسير إلز -7

 .عن عزم  طرد من الكنيسة

 .يجب أن يرد للكنيسة «المسلمين»أيده الكفار كل بلد يخلص من  -7

 .ينبغي أن يكون كل فرد جاهزال لمغادرة وطن  في عيد العلراء -0

ولقد قام البابا هلا فارسل أساقفت  بهزله . ينبغي أن تلتقي الجيوش في القسطنطينية -4

القرارات لتبليغها لملوك العالم المسيحي وأمرائ  في الغرب 
(1)

. 

افتتو خطاب البابا أوربان الثاني مرحلة على جانب كبير  :الدعاية الصليبيةحملة  -

من الأهمية في صورة الدعاية الصليبية وهي دعاية قامت على أسا  ا نتقال الشخصزي 

للعديد من المواقع، ومخاطبة قطاعات مختلفة من البشر، وقد كان لهزا دورهزا الفعزال مزن 

على نحو  –كن ملاحظة أن الحملة الصليبية الأولى أجل إنجاف للك المشروع، ومن المم

الخطاب الملكور وفزي هزلا  منلتم الإعداد الدعائي لها بمنتهى البراعة وا تقان  –خاص 

بي كل على قطاعات المجتمع الأور كلالصدد تم حشد جيش من الدعاة من أجل مخاطبة 

نزت با نتقزال إلزى مزدن وكليرمقدر تصوره، وقد قام البابا أوربان الثزاني بعزد عقزد مجمزع 

                                                           
 .17، 17، ص قاسم عبد و. الإيديولوجية للحروب الصليبية، د الخلفية (1)
 .12، ص درو  وتاملات في الحروب الصليبية (1)
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تززور، وبززوردو، ونمييززز ومكزز  تسززعة أشززهر داعيززال لمشززروع  الجديززد 
(1)

، كززللك فاللهنزز  قززام 

باللهرسال العديد من الخطابزات، مزن أجزل الزدعوة لمشزروع  الصزليبي، ومزن للزك الرسزائل 

وز المؤمنين بالمسيحية في القلاندروز، وكللك إلى بولونا وقزالوا مبزر لجميعالتي أرسلها 

وكللك إلى كونتات سردانيا وروسزيللون، وبيسزالون وامبوريزا ، ويلاحزظ أن الخطابزات 

الملكورة   يمكن فصلها عن دور البابا في مجمع كليرمنت فهي تكملة ومواصلة حقيقيزة 

لدوره الدعائي للحروب الصليبية
(1)

. 

البابزا مزن  ويلاحزظ أن الخطابزات التزي أرسزلها :العقلية التنظيميزة لأوربزان الثزاني -

أجل مشروع  الصليبي، تقدم لنا عددال من التفصيلات التي لم ترد في خطزاب كليرمونزت 

ومن بينها تقريره بدور المندوب البابوه أدهيمار أسقف لي بوى، ويلكر لرورة طاعزة 

أوامره كانها صزادرة مزن البابزا شخصزيال، كزللك قزرر أنز    يسزمو للرهبزان أو القساوسزة 

الأديزرة تجنبزال  وعلى إلن من أساقفتهم، وكللك مقدملشرق إ  بعد الحصول با تجاه إلى ا

وينبغي أن ندرك أن تلك المصادر الوثائقية التي بايدينا تكشف لنا عزن  ،للتمرد والفولى

متلززك رؤيززة شززاملة للمشززروع الك نززراه العقليززة التنظيميززة الدقيقززة لأوربززان الثززاني، ولززل

وقززد حززرص الحززرص أجمعزز  علززى  –المبكززرة علززى الأقززل فززي تلززك المرحلززة  –الصززليبي 

نصيحة من سيشاركون في الرحلة إلى الشرق بلرورة الطاعة العمياء لأوامره، وكللك 

أوامر رؤسائهم المباشرين، كما نستشعر أن البابا ألو علزى فكزرة وحزدة العزالم المسزيحي، 

هزو أمزر  –المغرلزة بيزة في زعم الدعايزة الأور –لمسيحيين وكان ما حد  في الشرق ل

بزززي، وأن مسزززاعدة الفرنجزززة وغيزززرهم صزززلب اهتمامزززات قزززاطن الغزززرب الأوريزززدخل فزززي 

للمسيحيين الشرقيين هو جزء رئيسزي مزن واجبزاتهم كمسزيحيين 
(5)

، علزى أيزة حزال، فزاللهن 

الثمرة الطبيعية للزدور التنظيمزي والتخطيطزي والزدعائي الزله قزام بز  البابزا وكبزار رجزال 

قيزام الحزرب الصزليبية وممزا سزاعدهم علزى للزك اختيزار التوقيزت  هزي الكنيسة الزلين معز 

 .المناسب للحرب

ن الثزاني وكزان لز  تزاثير أوربزاتاثر بطر  الناسك بخطزاب البابزا  :بطر  الناسك -

يركب حمارال ينتقل ب  من بلزد إلزى آخزر، وكزان يسزير  كان ،على كل من يستمع إلي  شديد

إن  :حافي القدمين ويرتزده ملابز  رثزة، ويتحزد  المزؤر  روبزرت الراهزب عنز  فيقزول

نز  كزان يفزوق فزي ورعز  القسيسزين والأسزاقفة، إ  هلا هو رائد الحرب الصزليبية، وبطر

 يسزمو لنفسز  إ  وكان ممتنعال عن تناول الخبزز واللحزم بزل جعزل غزلاءه السزمك، وكزان  

بقليل من النبيل وبعق الطعام الغليظ 
(7)

وعلى الرغم من مظهر بطر  الناسك وحالتز  . 

                                                           
، ص المصزززدر نفسززز  (5)          .06، ص العلاقات بين الشرق والغرب ..الحروب الصليبية (1)

46. 
 

 .46، ص العلاقات بين الشرق والغرب ..الحروب الصليبية (5)
 .156الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في الجهاد لد الصليبيين خلال الحركة الصليبية، ص دور  (7)



 755 

الرثة إ  أنز  كانزت لز  قزوة غريبزة تثيزر حمزا  الرجزال والنسزاء وتجزلب الجمزاهير إليز ، 

ألززف شززخص مززن الفقززراء الززلين كززانوا  اع أن يجززلب وراءه حززوالي خمسززة عشززرفاسززتط

إلى آخر بحما  شديد على الزرغم مزن أن غزالبيتهم كزانوا   يزدرون شزيئال يتبعون  من بلد 

عن استعمال السلاف أو الفروسية، بزل لزم يشزتركوا فزي أه حزرب مزن قبزل إ  أن تزاثرهم 

بكلمات بطر  الناسك الحماسية ومظهره جعلهم يندفعون في حما  جزارف وراءه دون 

نارية ممزوجة بالبكاء والعويل وصب  التفكير في أه احتما ت أخرى، فلقد كانت خطب 

نقزال قبزر المسزيو بزالمغفرة، وتزؤثر فرين، وبوعد الرب لللين يزحفزون لإاللعنات على الكا

فصاحت  التمثيلية  الخيالية في قلوب الجموع
(1)

ومما نحب الإشارة إلي  أن الوعاظ اللين . 

والدعاية لها إنمزا كزانوا قاموا بدور مماثل لبطر  الناسك في التبشير بالحروب الصليبية 

المئززات والآ فيعززدون ب
(1)

ويصززف المززؤر  بززودره  .وقززد تززاثر النززا  بهززؤ ء الوعززاظ ،

بوصززف  معاصززرال لأحززدا  هززله الفتززرة الزمنيززة أن بعززق العامززة مززن المسززيحيين كززانوا 

يرسززمون علززى صززدورهم علامززة الصززليب بواسززطة الحديززد المحمززي علززى النززار ليتبززاهوا 

لامزززات إنمزززا جزززاءتهم عزززن طريزززق وليوهمزززوا الآخزززرين بزززان هزززله الع باللهظهزززار حماسزززهم 

معجزززة
(5)

وهكززلا انطلززق الجميززع يتجهزززون للززلهاب للأرالززي المقدسززة بالشززام بعززد تلززك . 

الكلمات التي سمعوها، وكان معظمهم يبيعون ما يملكون ليجهززوا أنفسزهم للرحيزل طمعزال 

وكززان الآبززاء سززعداء برؤيززة أو دهززم يرحلززون، كمززا  ،فززي محززو لنززوبهم ورلززاء و عززنهم

كانت الزوجات في غاية الفرف لدى رؤيزتهن لأزواجهزن وهزم يتزاهبون للرحيزل، فحمزا  

الجميززع كززان منقطززع النظيززر، واقتنززاعهم بهززلا العمززل كززان شززديدال 
(7)

، وعلززى قززدر الفرحززة 

ملة الصزليبية الأولزى كزان الكبيرة التي شعر بها أولئك اللين غادروا بلادهم للالتحاق بالح

الأسى والحزن يخيم على أولئك اللين لم يخرجوا في تلك الحملة 
(7)

. 

مثلال لهزا جهزاز  كانت الدولة الإسلامية في العهد الأموه :غفلة المسلمين عما يدبر لهم -

وأمززا  ،وقززد بينززت للززك فززي كتززابي عززن الدولززة الأمويززة ،الززبلاط البيزنطززي اسززتخبارات اختززرق

عهد الدولة العباسية فاللهننا لم نعثر في المصادر الإسلامية على أية خطبزة حماسزية لأه لبالنسبة 

مزن الخليفتززين العباسززي أو الفززاطمي كزرد فعززل علززى خطبززة البابزا أوربززان الثززاني أو علززى الأقززل 

فزي للزك يرجزع  بولعزل السزب. نشعر من أن المسلمين علموا بما جزرى فزي مزؤتمر كليرمونزت

نشغال كل من الدولتين العباسية والفاطمية بالتنازع فيما بينهما ومحاولة كل منهما التغلب ا إلى

على الأخرى لتكون لها السيادة، فظلوا في سبات عميق حتى وصلت الحملزة الصزليبية الأولزى 

بالفعل إلى بلاد الشام 
(0)

، ولعل ما يؤكد هزلا مزا جزاء فزي كتابزات ابزن القلانسزي مزن أن أخبزار 

 :م، فيقززول فززي للززك1664/هززـ766 مسززلمين فززي بززلاد الشززام إ  فززي سززنةصززليبيين لززم تصززل للال

                                                           
 .156، ص حلارة العرب نقلال عن دور الفقهاء والعلماء (1)
 .11، ص دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب (1)
 .171، ص نفس المصدر  (0)، (7) .176، ص دور الفقهاء والعلماء (7، 5، 5)
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وزاد الخزوف والفزرق  قلام فعظزم القلزوتواصلت الأخبار بهله النوبة المستبشزعة فزي حزق الإسز
(1)

، ومع للك فاللهن رد الفعل الإسلامي الوحيد الله ظهر قبيل وصول الحملة الصزليبية الأولزى 

في بلاد الشام، كان من جهة السلاجقة في آسيا الصغرى عندما استطاعوا القلاء بكل سزهولة 

فللال عما قزاموا بز  مزن  «حملة العامة»على القسم الأول من القوات الصليبية المعروفة باسم 

فاعية عن ممتلكاتهم في آسيا الصغرى عمليات د
(1)

 .، كما سياتي بيان  باللهلن و تعالى

 المبح  الثال 

 بدء الحرب الصليبية الأولى 

وربززان الثززاني فززي كليرمونززت بفرنسززا التززي دعززا فيهززا إلززى الحززرب أبعززد خطبززة البابززا 

واجتهزد  ،إلى بلادهم، كيما يبشروا بالحرب وارجال الكنيسة أن يعود منالصليبية، طلب 

رجال الكنيسة في للك وكانزت الثمزرة الطبيعيزة للزدور الزدعائي الكبيزر الزله قزام بز  البابزا 

حملزة العامزة،  ومن وثق فيهم، قيام الحرب الصزليبية الأولزى والتزي انقسزمت إلزى قسزمين،

حملة الأمراء، واحتلت الحملة الصليبية الأولى بشقيها اهتمامال كبيزرال   نظيزر لز   نيةوالثا

ن وكزللك مزن ون أو المسزلمون جانب المؤرخين المعاصرين سزواء اللاتزين أو البيزنطيزم

ولعزل مرجزع  ،جانب المؤرخين المحدثين اللين تخصصوا في دراسزة الحزروب الصزليبية

للك يكمن في النتائج الخطيرة التي نتجت عزن تلزك الحملزة علزى نحزو خزاص، حيز  أدت 

عمر بعلها إلى قرنين من الزمان  إلى تاسي  إمارات صليبية في الشرق طال
(5)

. 

 :حملة العامة الغوغاء :أو ل 

 «بطزر  الناسزك»على إثر دعوة البابا، قامت حركة شعبية لزخمة ارتبطزت باسزم 

، بثيابزز  الرثززة وقدميزز  العززاريتين وحمززاره الأعززرد، يززدعو أوربززاالززله بززدأ يتجززول غززرب 

العامة والدهماء، وقد استجابوا لز  فزي سزرعة غريبزة، اسزتجاب لز  الفلاحزون والمعزدمون 

، ألمزوتبسبب الظروف القاسزية التزي كزانوا يعيشزون فيهزا، فزلا داعزي للخزوف لزديهم مزن 

يم آخزر مزن زعمزاء العامزة البط  فعلال، ومن ثم ظهر زعز ألموتوهم في حال أقرب إلى 

ثزززم أرالزززي الدولزززة « هنغاريزززا»عبزززر وسزززرعان مزززا قزززاد أتباعززز   «المفلززز  والتزززر»هزززو 

تلززك الجمززوع الصززليبية  اخترقززتوفززي الطريززق إلززى بززلاد المشززرق الإسززلامي،  .البيزنطيززة

ورغزم كزل للزك . بلادال نصرانية فاخلوا ينهبون ويسزلبون ويعتزدون علزى الأهزالي الآمنزين

رغززم  فقززد رحززب الحكززام البيزنطيززون فززي أول الأمززر فززي البلقززان بتلززك الجمززوع الهائمززة،

وجهل أفرادها بابسط مبادى القتال، وشق حملة الصليب  ي مظهرها الر ، وتنظيمها الس

م وهنزاك سزمو 1660يوليز  سزنة  فزي ينيةصوفيا وأدنة حتزى بلغزوا القسزطنطم إلى طريقه
                                                           

 .171دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى، ص  (1)

 .171، ص المصدر نفس  (1)
 .171، ص دور الفقهاء والعلماء (5)
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مبراطور بيزنطة با نتظار خارد أسوار العاصمة حتى وصول بطر  الناسك، أما إلهم 

م علزى رأ  جمزع غفيزر مخترقزال 1660بطر  الناسك فقد غادر كولونيا فزي أبريزل عزام 

أسزفرت عزن  «سزملين»أهزالي هنغاريزا فزي بلزدة ألمانيا وهنغاريا، وقد أحدثوا ملبحة بزين 

. .وللززك بسزبب الحصزول علززى الميزرة اللازمزة لهززم ءايزمقتزل أربعزة آ ف مززن أهلهزا الأبر

واستمر الغوغاء من أتباع بطر  الناسزك، فزي طزريقهم إلزى البوسزفور ينهبزون ويسزلبون 

التززر كززل مززا يصززل إلززى أيززديهم، حتززى وصززلوا إلززى أسززوار القسززطنطينية، حيزز  وجززدوا و

وهكززلا أحزز  الإمبراطززور البيزنطزي وشززعب  بخيبززة أمززل  ،المفلز  وجموعزز  فززي ا نتظزار

والحة بوصول آ ف الدهماء هؤ ء إلزى بزلاده، ليحصزلوا علزى الغزلاء والكسزاء، إن لزم 

ولللك بدأ  ،يكن بالطرق السلمية، فليكن عن طريق السلب وا عتداء على الرعايا الآمنين

سزفور، وأشزار علزيهم با نتظزار ولجموع إلى الشزاط  الآسزيوه للبالإمبراطور بنقل تلك ا

سفور حتى تصل الجيوش النظامية مزن الغزرب وقرب الب
(1)

، ونظزرال إلزى مزا اتصزفت بز  

ر ما حد  عقب ا نتقزال مباشزرة إلزى  منلالحملة  البداية من عدم وجود قيادة موحدة، ي فسَّ

وا يطاليين والفرنسيين راحت تتسابق وتتنزاف  فزي  آسيا الصغرى، إل أن جموع الألمان

شززن الغززارات علززى المنززاطق الزراعيززة، فسززلبوا سززكان القززرى دون تفرقززة بززين المسززلمين 

واقتربوا من مدينة نيقية عاصمة قلج أرسلان، كما أنهم لم يستجيبوا لنصيحة  ،والنصارى

عسززكر الصززليبي وعززدم الأمبراطزور البيزنطززي بوجززوب البقزاء فززي قلعززة كيفتززوت حيز  الم

القيام باه تحرك قبل وصول الحملة النظامية 
(1)

، وقزد ابتزدأت ا صزطدامات الأولزى بزين 

الجموع الصليبية والسلاجقة عندما قِرر الصليبيون الزحف باتجاه نيقيزة، وتجزاوز رينالزد 

خزل منهزا قاعزدة سزتولى عليهزا، واتامدينة ووصل إلى قلعة أكسزيريجون والنورماني هله ال

انطلاق للإغزارة علزى الأرالزي الزراعيزة المجزاورة للقزرى القريبزة
(5)

وقزد أثزارت هزله  .

التعديات حفيظة قلج أرسزلان، فارسزل القائزد إيلخزانو  علزى رأ  جزيش كبيزر  سزترداد 

القلعة، فلرب الحصار عليها، فاستبد اليا  بالمحاصزرين 
(7)

ر رينالزد أن يستسزلم  ، وقزرَّ

السلجوقي بعد أن حصل على وعد من قائده بالإبقاء على حيات  ففتو أبواب القلعة للجيش 

الإسززلام إلززى أنطاكيززة وحلززب  واإلا اعتنززق الإسززلام، وسززيق رينالززد وأتباعزز  ممززن اعتنقزز

اسان، وق تل مزن بقزي علزى نصزرانيت وخر
(7)

بلغزت أنبزاء اسزتيلاء النورمزان علزى القلعزة . 

خطة لكية كي يستدرجوهم إلى كمين مسامع الصليبيين في كيفيتوت، ولجا السلاجقة إلى 

سززبق إعززداده، فاشززاعوا نبززا اسززتيلاء القززوات النورمانيززة علززى نيقيززة، وأنهززم بصززدد اقتسززام 

الغنائم 
(0)

، فاشتد ا لطراب في المعسكر، وطلب الجنود السماف لهم بالزحف إلى نيقية 

مان حصصهم من الغنيمة، وهكزلا راحزت جمزوع الصزليبيين تتوغزل عبزر رليشاركوا النو
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آسيا الصغرى في الطريق إلى نيقية وهم على غير تعبئزة ودون تقزدير لمقزدرتهم القتاليزة، 

برينالززد، فتحولززت الإثززارة إلززى لعززرإلززى أن جززرى اكتشززاف صززدق مززا حززاق 
(1)

ومززا إن  ،

، من رافد نهزر داركزون، حتزى تلقَّفزتهم اقتربت هله الجموع البالغ عددها نحو عشرين ألفال 

القوات السلجوقية وأبادتهم ولم ينج منهم سوى ثلاثة آ ف 
(1)

مبراطزور وعندما سمع الإ ،

البيزنطي بنبا الكارثة بادر إلى إرسال بعق السفن نقلت الناجين إلى القسطنطينية 
(5)

. 

ربزة الأولزى للصزليبيين وبهلا تاكد الإخفاق الكامل لحملة العامة التزي هزي بمثابزة التج

مزراء فزي أن النتزائج التزي تمخلزت عزن حملزة العامزة كانزت علزى  في قتال السلاجقة و 

  :درجة كبيرة من الأهمية في تاريخ الحروب الصليبية منها

مدربززة عسززكريال   الغيززر أن ا نززدفاع العززاطفي والنوعيززات بززي ورتاكزد للغززرب الأ -أ

 .تجده مع الفروسية السلجوقية

  بزد مززن بززديل عسززكره فروسززي مززنظم مززن أجززل تحقيززق أيززة مكاسززب عسززكرية  -ب

 .مستقبلية

تقاد عناصر عديدة في الغرب الأوربزي ف من الصليبيين إلى اع أدى الفتك بالآ -جـ

مبراطززور تلززك الكارثززة علززى الززرغم مززن أن الإ عززنمبراطوريززة البيزنطيززة ولية الإئبمسزز

 .ورة التري  دون جدوىالكسيو  كوميتي أوصى جحافل العامة بلر

الجهززة التززي سززيحملها الغززرب  مبراطويززة البيزنطيززة سززتكون بمثابززةنلاحززظ أن الإ -د

بي كل فشل يحل باية حملة صليبية تصل إلى المنطقزة والعجزز عزن تحقيزق أهزدافها الأور

ولية عنها ئلفة والتي قد   يكون لبيزنطة مسلأسباب عديدة وفق الظروف التاريخية المخت

 .رةباللرو

ومززن الملاحززظ أن فشززل حملززة العامززة كانززت رصززيدال إلززافيال لميززرا  الكراهيززة  -هززـ

وسيتصزاعد الأمزر عنزد حزدو  كارثزة  ،ي وبيزنطزةبزالحقد الزله نشزا بزين الغزرب الأورو

 .والتي ستسقط من خلالها العاصمة البيزنطية تحت أقدام الصليبيين هـ061/م1167

ظهززر الإصززرار مززن جانززب الغززرب د علزى للززك، أن مززن نتززائج حملززة العامزة أن ز -و

 بززي علززى قيززام حملززة جديززدة هززي حملززة الأمززراء التززي سززتتمكن مززن تحقيززق نجاحززات الأور

كبيرة في الشزرق سزتقلب مزوازين القزوى العسزكرية وبالتزالي السياسزية لصزالو الصزليبيين 

إلى حد كبير 
(7)

. 

  :حملة الأمراء :ثانيال 
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إل بززدت فيهززا الززروف الإقطاعيززة  ؛العامززة حملززةكانززت هززله الحملززة أكثززر تنظيمززال مززن 

والحة، وتولى زعامتها عدد من الأمراء، لكل منهم اتجاهات  وجنده وسياست  الخاصزة، 

مما جعل تلك الحملة في حقيقتها عبارة عن عدة حملات، ربما عملت أحيانال في اتجاهات 

متعارلزة 
(1)

لززة الأمزراء إلزى أربزع مجموعززات، اعتمزد تنظيمهزا علززى حم تقسزيم، ويمكزن 

التقسززيمات الجغرافيززة، وكززللك الولززع الجنسززي، واللغززوه للعناصززر المشززاركة فيهززا، أمززا 

ه بلززدوين وقززد قززادا جززيش وعلززى رأسززها جززود فززرد البويززوني وأخزز المجموعززة الأولززى فكززان

كزان علزى رأسزها  :وبالنسبة للمجموعة الثانية ،القلاندرز، واللورين، وشمال غرب فرنسا

بوهيمند النورماني وهو ابن روبرت جويسكارد الزعيم النورماني البزارز وقزد قزام بقيزادة 

النورمززان الإيطززاليين، وكززللك ابززن اختزز  تززانكرد، ثززم نجززد المجموعززة الثالثززة علززى رأسززها 

جيززوش جنززوب فرنسززا  ريمونززد كونززت تولززوز ومعزز  المنززدوب البززابوه أدهيمززار، وقززد قززادا

عكست الثقل العسكره لصزليبية الأمزراء، فوالبروفنسال، أما المجموعة الرابعة الملكورة 

وفي نفز  الحزين حملزت عناصزر القزوة واللزعف فزي آن واحزد، نظزرال للتنزاف  والتنزاحر 

الله توافر لدى القيزادات العسزكرية وهزو الأمزر الزله سزينعك  بزدوره علزى أحزدا  تلزك 

 .يبيةالحملة الصل

ومن الزوايا المهمة التي ينبغزي التعزرق  :موقف اليهود من الحروب الصليبية -1

  :لهزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا

أمر اليهود في الغرب الأوروبي عشية قيام الحزروب الصزليبية، حيز  نلاحزظ أنهزم مثلزوا 

واسززتقروا فززي المززدن الكبززرى  سززيما تلززك الواقعززة علززى  ،قززوة اقتصززادية لات شززان كبيززر

ة ومزن أمثلتهزا حزوق الزراين بالمانيزا، ونجزد أن التجزار اليهزود قزد خطوط التجارة العالمي

حرصوا على إقراق من اتج  للاشتراك في الحملزة الصزليبية الأولزى بفوائزد باهظزة مزن 

بدايززة المشززروع الصززليبي  منززلخززلال انتشززار ظززاهرة الربززا حينززلاك، و  نغفززل أن اليهززود 

توجسوا من  خيفة على مصالحهم التجارية مع تجزارة الشزرق، ويزلكر الزبعق أن اليهزود 

قززديمها لجززودفرى الألمززان فززي منززاطق مثززل مينززز، وكولونيززا جمعززوا الأمززوال، وحززاولوا ت

ثنائ  عن عزم  عن المشاركة في أحدا  تلك الحملزة خوفزال مزن تهديزد إالبويوني من أجل 

اليهززود التجاريززة فززي الشززرق  مصززالو
(1)

بززي لززى للززك أن اليهززود فززي الغززرب الأورزد ع. 

 –صزاحبة النفزول الكبيزر فزي تشزكيل عقليزة للزك العصزر  –نظرت إلزيهم الزدوائر الكنسزية 

نظرة عداء وارتياب دائمين من خلال مواقفهم العدائية من المسيحية في تاريخها البزاكر، 

تي أقاموا فيها في أحياء خاصة بهم أو مزا عزرف بزالجيتو ثم أن اليهود عاشوا في المدن ال

بيززة رفق ا نززدماد فززي المجتمعززات الأوراليهززوده، ومثلززوا كيانززات منعزلززة ومتقوقعززة تزز

المحلية الأكبر على نحو أدى إلى توافر نظرة عدائيزة عميقزة تجزاههم تزايزدت مزع تعاقزب 
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هم علززى تغييززر تلززك النظززرة السززنين، مززع ملاحظززة أن اليهززود أنفسززهم لززم يعملززوا مززن جززانب

تلزك ا عتبزارات كتبريزر للمزلابو التزي  كزلوالواقزع أننزا   نزورد  ،العدائية لدى خصومهم

دن سززياير وكولونيززا اقترفهززا الصززليبيون لززد اليهززود فززي حززوق الززراين كمززا حززد  فززي مزز

ويزراين وغيرهزا
(1)

وكزان الصزليبيون يخيزرون اليهزود بزين ا رتزداد عزن ديزنهم واعتنززاق . 

، وقد ظهزر عزدد مزن القزادة الزلين قزادوا هزله المزلابو لزد اليهزود مزن ألموتسيحية أو الم

أمثززال فولكمززار، وجوتشززوك واميخززو، وقززد سززقط المئززات قتلززى، علززى نحززو عكزز  روف 

التعصب العارمة التي سادت صفوف الصليبيين وعدم قدرة المسزيحية علزى أيزده أبنائهزا 

الأخزرى سززواءل علزى أرق القزارة الأوروبيززة المتعصزبين علزى التجزاور مززع أهزل الأديزان 

أن مثزل تلزك  إليها أقزدام الصزليبيين، و  نغفزللاتها أو في بلاد الشام ومصر عندما تصل 

، رة ا لززطهاد، بززل ومعززاداة السززاميةالحززواد  دعمززت لززدى العقززل الجمعززي اليهززوده فكزز

مثزل تلزك الأحزدا  مزن أجزل اسزتمرار المكاسزب السياسزية تكفيزرال  –فيما بعد  –واستغلوا 

عن اللنوب التي اقترفت في المالي 
(1)

. 

تقززدمت الجماعززات الأربززع  :موقززف الإمبراطززور البيزنطززي مززن حملززة الأمززراء -1

الملكورة نحو الشرق، وكانت أولى الجماعات التي وصلت إلى الأرالي البيزنطية تلزك 

مبراطزور البيزنطزي التي كانت بقيادة جودفره البويزوني وشزقيق  بلزدوين، ويلاحزظ أن الإ

تفزاق علزى أ  تتعزرق بزلاده سزل رسزل  إلزى جزودفره البويزوني للاالكسيو  كزومنين أر

المقابززل قززدم للصززليبيين المززؤن وفززي  ،والنهززب مثلمززا كززان الأمززر مززع حملززة العامززةللسززلب 

مدادات إلى أن يصلوا إلى مناطق السلاجقة، غيزر أن قزوات جزودفرى لزم تلتززم بزللك والإ

مبراطززور وقززد طلززب الإ ،واسززتباحت أحززد المواقززع البيزنطيززة فززي صززورة مدينززة سززليمبريا

الزو ء والطاعزة واسزتخدام سزلاف قطزع المزؤن  البيزنطي مزن جزودفرى أن يقسزم لز  يمزين

والإمدادات عن قوات  إلى أن أرغم  على أن يقسم ل  للك القسم وللك في أبريل مزن عزام 

وتعهد بان يزرد للامبراطوريزة البيزنطيزة مزا فقزد منهزا مزن منزاطق، وتزم  هـ761/م1664

 يمززا يتعلززقوأمززا ف .نقززل قززوات جززودفرى بويززون بالسززفن البيزنطيززة إلززى آسززيا الصززغرى

مبراطوريزززة نزززت الإبزززن روبزززرت جويسزززكارد، فقزززد كابالمجموعزززة التزززي بقيزززادة بوهيمنزززد 

البيزنطية على جانب كبير من الخوف منها، خاصة أن النورمان مثلوا لها أقوى أعزدائها 

وأخطززرهم، و  نغفززل أن أطمززاع النورمززان فززي أمززلاك الإمبراطوريززة فززي جنززوب إيطاليززا 

كزل للزك لزم يغزب عزن  .. هزـ707/م1641يزنطزة هنزاك عزام وسقوط بارى آخزر أمزلاك ب

ولين البيزنطيين البتة وهم يتعاملون مع المجموعزة المزلكورة، وبصزفة عامزة ئألهان المس

مبراطزور الكسزيو  مزع ملاحظزة أن الزبعق هيمند على أن يقسم قسزم الزو ء للإوافق بو

التزي علزى  للمجموعزة نسزبةالآخر مثل تنكرد ابن أخت بوهيمند لم يقسموا للزك القسزم وبال
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الصليبية لم تقسزم يمزين الزو ء فنعرف أن تلك القيادة  :رأسها ريموند الرابع كونت تولوز

وفيمزا يتعلزق  ،مبراطور، غير أنها وافقت على القسم باحترام حيات  وعدم الإسزاءة إليز للإ

 ه، فقزززد وافزززق الأخيزززر علزززى القسزززمبالمجموعزززة التزززي علزززى قيادتهزززا روبزززرت النورمنزززد

شانها فزي للزك  ،مبراطور، وعبرت تلك المجموعة مليق البسفور إلى آسيا الصغرىللإ

الزله حققز   –الظزاهره  –شان المجموعات الأخرى وعلى أية حال فاللهن المكسب الأكبر 

أنز  عقزد معهزم اتفاقيزة القسزطنطينية  :الكسيو  من تعامل  مع تلزك المجموعزات الصزليبية

 هـ761/م1664عام 
(1)

المواقع  كلوالتي تعهد فيها الطرف الصليبي بان يعيد لبيزنطة  ،

التي كانزت لهزا مزن قبزل اجتيزاف السزلاجقة لأرالزيها، ومزن المنطقزي تصزور أن أنطاكيزة 

حالرة نهر العاصي الكبرى دخلت لزمن للزك ا تفزاق فزي مقابزل تقزديم بيزنطزة للمزؤن 

تفاقيززة التززي تصززورت مزوا بتلززك ا ويلاحززظ أن الصززليبيين لززم يلتز .والإمزدادات للصززليبيين

لزامهم بها دون جدوى إمن الممكن   مبراطورية البيزنطية أنالإ
(1)

. 

انزززدفعت الجيزززوش الصزززليبية بعزززد العبزززور، باتجزززاه نيقيزززة  :سزززقوط نيقيزززة -5

كل للزك ي، إل لو بقيت بايده السلاجقة لشللاستيلاء عليها نظرال لموقعها الجغراف

ززدت أهززدافهم وأهززداف  خطززرال علززى خطززوط مواصززلاتهم مززع بززلاد الشززام، وتوحَّ

بيزنطيززة فززي هززله القلززية 
(5)

وعنززدما وصززلت القززوات الصززليبية عاصززمة دولززة  

كززان قلززج أرسززلان السززلجوقي متغيبززال عنهززا، وفززرق الصززليبيون  ،سززلاجقة الززروم

ا نتصززار الأول  الحصززار عليهززا، وتمكنززوا مززن إلحززاق الهزيمززة بالسززلاجقة، وهززو

لهم، وقد اتجهت الحاميزة السزلجوقية للمدينزة، إلزى ا ستسزلام، واتصزلت بصزورة 

لسزلب لستسلام في مقابل أ  يتعرق أحزد سرية بالبيزنطيين وتم ا تفاق على ا 

والنهزب، وبالفعززل فززوج  الجميززع بارتفززاع الأعزلام البيزنطيززة ترتفززع فززوق أسززوار 

هـ1664/761نيقية وللك في يونيو 
(7)

، وبللك سقطت نيقية في أيده البيزنطيين 

مبراطورية التزنف  فتو السلاجقة لها، وألحى بوسع الإبعد ستة عشر عامال من 

بحرية بعد إجلاء السلاجقة عن هلا المعقل الأمامي الحصين 
(7)

. 

تخززلها عاصززمة جديززدة ان بعززد سززقوط عاصززمت ، نحززو قونيززة، وتوجزز  قلززج أرسززلا

عسكرية للانطلاق منها والدفاع عن أرالي ، ثم أجرى مفاولزات مزع لسلطنت ، وقاعدة 

لمواجهزة الغززو الصزليبي الزله  ن أجزل تجميزد خلافاتهمزا، والتعزاونالأمير الدانشمنده مز

دهما  ايهدَّ لقد زاد سقوط نيقية من خوف  على المستقبل، كما أن لياع أموال  وكنزوزه . معل

كان أمرال سيئال 
(0)

المفاولزات بزين البيتزين التزركيين، السزلجوقي والداشزمنده، ، وأسفرت 

الزله وصزل إلزى كبادوكيزة،  عن عقد هدنة بينهمزا، كمزا اتحزدا للتصزده للزحزف الصزليبي

                                                           
 .40، ص العلاقات بين الشرق والغرب ..الحروب الصليبية (7، 5، 1، 1)

 
 
 

  .20، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (5، 1، 7)
 



 776 

تنافسززهما بشززان ملطيززة، وهكززلا اتحززد جميززع الأتززراك فززي آسززيا الصززغرى  -مؤقتززال - وتناسززيا

للتصده للصليبيين في سهول دور يليوم 
(1)

ي تنفيزله مبراطزور البيزنطز، ومما يحسزب للإ

عزائلاتهم ، فقزد خزرد الأتزراك مزن المدينزة مزع ةاطور وأهل نيقيمبرللاتفاق الم برم بين الإ

ددة إلزى القسزطنطينية أو إلزى المعسزكر البيزنطزي فزي بيلكزانوم وأمتعتهم تحت حراسة مشز

الززعيم مبراطور أن أعادهم إلزى طان وزوجت  وأو ده، ولم يلب  الإأخت السل بينهمومن 

السلجوقي دون فدية 
(1)

. 

ستانف الصليبيون سيرهم بعد استراحة أسزبوع علزى سزقوط ا :معركة دور يليوم -7

نيقية، عبر فريجيا متخلين الطريق الروماني الله يمر في دور يليوم وفيلوميليوم وقونية 

وصو ل إلى طرسو  وصحبتهم سرية من القزوات البيزنطيزة بقيزادة تزاتيكيو  المشزهور 

بخبرت  وتجربت  
(5)

دوا خلالز  وا مجلسال عسكريال ، ثم توقفوا في قرية لويكي حي  عقد حدَّ

تقسززيم الجززيش إلززى قسززمين لتسززهيل عمليززة التمززوين أثنززاء الزحززف،  خطززة الزحززف، وتقززرر

والقلزاء علززى المقاومزة السززلجوقية فزي أكبززر مسزاحة ممكنززة 
(7)

، وتقزدم الجززيش الصززليبي 

بقسززمي  إلززى منطقززة السززهول التززي يسززقيها أحززد روافززد نهززر سززنغاريو  حيزز  الأتززراك 

صون بهم، وي عد هلا المكان مناسزبال لممارسزة فرسزانهم تكتزيكهم العسزكره، فزانطلقوا يتربَّ 

عبر السهل بخيولهم الخفيفة وراحوا يلتفون حول القسم الأول المتقزدم دون أن يصزطدموا 

هم بخوق معركزة الصليبيون من جانبهم على أ  يفرقهم الأتراك أو يفاجئوب ، وحرص 

حزيززران قزرب خرائزب مدينززة دور  56/ رجزب  14روا فزي لزم يسزتعدوا لهزا، لززللك عسزك

يليززوم 
(7)

تطويززق الصززليبيين يحة اليززوم التززالي وباشززروا فززورال ، وظهززر الأتززراك فززي صززب

وجرى اشتباك بين الطرفين أسفر عن انتصار الصليبيين، ورجحت كفة . واللغط عليهم

قسم الثزاني ويشزترك الأتراك في بداية المعركة التي استمرت عدة ساعات قبل أن يصل ال

وانسززحب قلززج أرسززلان إلززى داخززل هلززبة الأنالززول، وبلغززت الخسززائر فززي  ،فززي القتززال

الأرواف أقززل ممززا توقززع أه مززن الطززرفين، وعززانى الأتززراك فززي آخززر عشززر دقززائق مززن 

، واسزتولى المعركة عندما حاصر الصليبيون جناحهم الأيسر، وأصيب بوهيمونزد بجزراف

المدينة الصليبيون على
(0)

. 

تاثير بزالغ السزوء علزى أولزاع  كان لمعركة دوريليوم :نتائج معركة دوريليوم - 7

إل بهزيمتهم خسروا بعق مزا كسزبوه خزلال أكثزر مزن عشزرين عامزال، إ  أنهزم . السلاجقة

وبمزا اتبعزوه مزن أسزاليب  ،كسبوا احترام الصزليبيين وإعجزابهم بمزا تحلزوا بز  مزن شزجاعة

وأدرك قلزج أرسزلان أن   جزدوى مزن المحاولزة لوقزف الزحزف  .علمية في فنزون الحزرب

                                                           
 

  .27، ص تاريخ سلاجقة الروم (1)
 .20، ص تاريخ سلاجقة الروم (7)
 .24، ص المصدر نفس  (4، 7)

 

 .24، ص تاريخ سلاجقة الروم (0)
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الصليبي فلجا مع أتباع  إلى التلال بعد أن خربوا القرى لحرمان الصليبيين من ا ستفادة 

من خيراتها، ولم يعد قلج أرسلان يجرؤ بعد للزك علزى مواجهزة الصزليبيين منفزردال وجهزال 

 .لوج 

الشززرق الأدنززى هززي قززوة الصززليبيين  ظهززور قززوة جديززدة علززى مسززرف الأحززدا  فززي* 

الغزربيين الززلين أثبتززوا تفزوقهم العسززكره علززى القزوة التززي طالمززا عجززت أمامهززا الجيززوش 

 .البيزنطية، أ  وهي قوة السلاجقة في بلاد الروم

شززكّل سززقوط نيقيززة وخسززارة دوريليززوم طعنززة قاتلززة لهيبززة تلززك الأسززرة السززلجوقية * 

ة بسبب أن الخسارة التي ون السلجوقيئنقطة تحول في الشومكانتها في الأنالول، وكانتا 

 .فى الممتلكات، كانت فادحة في الأرواف أو تكبدوها

الطريق للصليبيين إلى بلاد الشام، وكفلت لهزم سزلامة المزرور  المعركةفتحت هله * 

 .عبر آسيا الصغرى

سزقوط نجحت بيزنطة في استرداد الجزء الغربي من الأنالول التزي خسزرت  بعزد * 

 (.م1621/هـ747)نيقية بايده السلاجقة في عام 

أدّت عملية ا سترداد إلى تغيير مهم في خريطة الأرالي، إل بينما كانزت الحزدود * 

م فززي مززدينتي نيقيززة ونيقوميديززة علززى 1627/ هززـ742السززلجوقية البيزنطيززة تمززر فززي عززام 

د قد تغيَّرت بعد أن الحدومسافة قصيرة من بحر مرمرة ومليق البوسفور، نرى أن هله 

لمقاطعزات بيزنطيزة، م عزادت هزله ايثينيزا وأيونيزا وفيريجيزا، ومزن ثزم طرد الأتراك من بت

معركزة  منزلمبراطورية قد ثارت لنفسها مما حلَّ بها على أيده السزلاجقة وبللك تكون الإ

 .ملالكرد

مملكزة لزى أن حرمت الخسزارة السزلاجقة مزن امزتلاك هرقلزة وقيصزرية بالإلزافة إ* 

فزي الرهزا، ومملكزة غزودفره فزي فلسزطين، ولزعتا حززدال  الصزليبيون سزهابلزدوين التزي أس

لتوسعهم شزرقال، كمزا أن وجزود قزوة نورمانيزة علزى شزاط  البحزر المتوسزط، حزرمهم مزن 

وإلا كززان علززيهم أن يسززتمروا فززاللهنهم   بززد أن  ،ا سززتفادة مززن الشززواط  الجنوبيززة الغربيززة

مجددال بحوا أسياده الول ويصيعيدوا سيطرتهم على الأن
(1)

. 

ت علاقتهم بسلاجقة الشزرق، لأن قلزج ءإلى تراجع قوة السلاجقة، فقد سا بالإلافة* 

أرسززلان لززم يعتززرف لهززم بالسززيادة إ َّ أنزز  كززان أمامزز  بصززيص أمززل، فعززرف كيززف يسززتغل 

عزداد متزايزدة، فجنَّزدهم فزي ان من الأتزراك إلزى آسزيا الصزغرى، باستمرار تدفق المهاجري

ما  بال ومنظَّ صفوف جيش ، وخلق منهم جيلال محاربال قويال مدرَّ
(1)

و  مراء في أن معركة . 

                                                           
 .26، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (1)
 .26، ص المصدر نفس  (1)
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احتلت مكانال بارزال في تاريخ الحملة الصليبية الأولى فهي أول صزدام عسزكره  دوريليوم

فاتحزة توسزعات على نحو كان  وتحقق ا نتصار للأولين ،كبير بين الصليبيين والسلاجقة

صليبية غير مسبوقة، وقد أفاد الصليبيين في للك كثرتهم العددية وحسزن تنظزيمهم ناهيزك 

عن استبسالهم في القتال 
(1)

. 

إلزى قونيزة  دوريليزوماتجز  الصزليبيون بعزد  :على أية حزال :سقوط قونية وهرقلة -0

وساروا من بعزدها إلزى هرقلزة وتمكنزوا مزن السزيطرة  هـ761/م 1664في أغسط  عام 

لحززاق الهزيمززة بززالأتراك السززلاجقة، وعنززدما  بلغززت القزززوات إعززد عليهززا هززي الأخززرى ب

نية الصزغرى رحزب بهزم الأرمزن وقزدموا لهزم كزل مسزاعدة، ومزن بعزد للزك يالصليبية أرم

صار هدف الغزاة يتج  نحو مدينة أنطاكية 
(1)

. 

كالجراد  نحو بلاد الشام، إل كانت جيوشهم استمر الزحف الصليبي :إمارة الرها -4

حززو بيززت المنتشززر، وقززد بلغززوا قرابززة مليززون مقاتززل، فززاحتلوا الرهززا وأنطاكيززة، وتوجهززوا ن

تزلكر نظزرال للتمززق السياسزي والخزراب ا قتصزاده فزي تلزك  ةالمقد ، ولم يجدوا مقاومز

نصززارى الأرمززن الخالززعين لحكززم  المرحلززة، كززان معظززم سززكان الجزيززرة الفراتيززة مززن

نززدانالسزلاجقة، وخاصزة فززي تزل باشززر، ومزرعش والراو
(5)

فقزد رحززب الأرمزن بززالغزاة، ، 

الجهزززات  واعتبزززروهم منقزززلين لهزززم، وحمزززاة للنصزززرانية فزززي تلزززك
(7)

، وسزززار الأعزززوان 

وا مهمززة الزحززف أمززام قززادة الغزززو الصززليبي لهن مززن رجززال الأرمززن، حتززى يسززووالمرشززد

وقززد تمكززن الغزززاة مززن احززتلال طرسززو  والمصززيحة، وتززل باشززر  «دبلززدوين وتنكززر»

وهززي قززلاع حصززينة فززي شززمالي الجزيززرة، وللززك بفلززل مسززاعدة أهلهززا مززن  والروانززدان

الأرمن وثورتهم لد الحاميزات التركيزة، ثزم أرسزل حزاكم مدينزة الرهزا ثزورو  الأرمنزي 

يزدعوه للحلزور إلزى الرهزا لمسزاعدت  فزي تسزليم المدينزة  –بلزدوين  –إلى القائد الصليبي 

وصل مزن قبزل السزلاجقة، فاسزرع بلزدوين م لأن  خشى أن يحتلها أمير الم1662إلي  عام 

على رأ  قوة صغيرة استقبلت من قبل أهالي المدينة وحاكمهزا اسزتقبا ل حزافلال، ومزن ثزم 

ثززار أهززالى الرهززا لززد حززاكمهم، ممززا أدى إلززى قتلزز ، وانتقززال مقاليززد الأمززور إلززى بلززدوين 

مايتز  البولوني، الله اتهم بان  كان وراء هله الثورة ولم يقم بواجب  في ح
(7)

، وقزد تمكزن 

بلدوين من السيطرة على الرها في أعالي الفرات، وأسز  هنزاك إمزارة صزليبية مزن أجزل 

، بين سلاجقة آسزيا الصزغرى وسزلاجقة العزراق وكزللك بزلاد حاجزةأن تكون بمثابة دولة 

يزة أخطزار عسزكرية أإنلار مبكر للصليبيين في مواجهزة فار ، وكي تكون بمثابة محطة 

وفي هلا دليل والو أن الغززاة الجزدد كزانوا يزدركون أهميزة زرع  ،من الشرققادمة لهم 

ة الرهزا اتيجية خاصزة، ويلاحزظ هنزا أن إمزاركياناتهم في مواقع جغرافية لات أهمية استر
                                                           

 .42، ص المصدر نفس  (7) .44، ص الحروب الصليبية بين الشرق والغرب (1)
 

 (.7/170)النجوم الزاهرة  (0) .67، ص محمد الناصر ،الجهاد والتجديد (5)
 

 (.174 – 1/175)الحركة الصليبية  (7)
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ستتعرق للعديد من اللربات من جانب المسلمين  –على نحو خاص  –
(1)

، وقد توسع 

وسميسزاط وسزرود  بلدوين، فاستولى على تل باشزر والراونزدان
(1)

، بالإلزافة إلزى كثيزر 

من المواقع والمدن في شمالي الجزيرة الفراتية، فامتدت رقعة هله الإمارة الصليبية فزوق 

ددت هزوغربز ، وجزاورت إمزارة الموصزل، و مساحة من الأرق تقع شزرق نهزر الفزرات

بكر، مثل نصيبين وماردين  مدن ديار
(5)

ا سزيطرت ران، بل شمالي العراق كل ، كم، وح

وقزد كانزت هزله الإمزارة مزن أوسزع الإمزارات  ،على الطريق المؤدية إلى حلزب والموصزل

الصليبية وأشدها ألى للمسلمين بسبب أطماع حكّامها النورمزان واجتهزادهم فزي الحزروب 

ولكنها كانت مع للزك ألزعف هزله الإمزارات بسزبب توسزطها بزلاد المسزلمين،  ،والغارات

لها باللرورة لردو يهزا دعزم الحجزاد المسزيحيين، لهم بالإلزافة إلزى عزدم تلقد أفعاوتعر 

و  إمدادات التجار الإيطاليين 
(7)

. 

بعززد أن انتصززر الصززليبيون علززى السززلاجقة فززي آسززيا الصززغرى،  :نطاكيززةأإمززارة  -2

واستولوا على عاصمتهم نيقية واصلوا تقدمهم ونجحوا في تاسي  أول أمارة لهم بالشرق 

فزززي الرهزززا، دون أن تقزززابلهم أيزززة صزززعوبات تزززلكر، ثزززم واصزززلوا تقزززدمهم بعزززد للزززك إلزززى 

أنطاكية
(7)

كانت أنطاكية من أقوى مدن للك العصر تحصينال، وكان لها أهميتها الكبزرى  .

الكبززرى لززدى النصززارى، ويكفززي أنهززا كانززت ثالزز  مززدن العززالم فززي عصززر الإمبراطوريززة 

الرومانيززة، وقززد أسزز  القززدي  بطززر  فيهززا أول أسززقفية للنصززارى وقززد أحززد  وصززول 

الأهالي بسزبب كثزرة أعزدادهم الجيش الصليبي إلى مشارف أنطاكية هلعال كبيرال في نفو  

وطبيعة زحفهم 
(0)

وصلوا في عالم   يحصى عزدده  :، وعبر عن للك ابن القلانسي بقول 

عدده كثرة، وتتابعت الأنباء بللك، فقلق النا  لسماعها، وانزعجوا  شتهارها 
(4)

. 

عنززدما اقتززرب الجززيش الصززليبي مززن أنطاكيززة انززدفع  :موقززف المنززدوب البززابوه -

حمزا  شزديد محزاو ل حز  الصزليبيين علزى لزرورة التمسزك بوحزدتهم المندوب أدهيمر ب

والوقوف صفال واحدال كي يتحقق لهم النصر وا ستيلاء على أنطاكية، فالقى فيهم الكلمات 

إخوتي وأبنائي الأعززاء، نحزن نقتزرب مزن أنطاكيزة وهزي مدينزة محصزنة باسزوار  :التالية

تزر  ولنحزرص علزى الوحزدة، ولنوجز  فلنح. .عالية يعجزز الحديزد والحجزر عزن تزدميرها

جهودنا نحو الهدف المشترك 
(2)

، وكان لهله الكلمزات أثزر كبيزر فزي حمزا  الجنزد عنزدما 

م 1664أواخزر أكتزوبر  هـ766فرلوا حصارهم حول المدينة في أواخر له القعدة عام 

ن اليا  وتدهورت حزالتهم يسبب مناعة المدينة انتاب الصليبيولكن ما أن طال الحصار ب

                                                           
 .20، ص العلاقات بين الشرق والغرب ..الحروب الصليبية (1)
 .61، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا (7، 7، 1)
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المعنوية، وفكر الكثير منهم في العودة إلى بلادهم أو على الأقل ا بتعاد عن هله المنطقة 

واللجوء إلى مكان آخر يكون أكثر أمنا ويجدون في  ما يقتاتون ب  
(1)

. 

انتاب اكثر الصليبيين حالة من اليا  وعندئل حاول بعزق رجزال  :الحربة المقدسة -

يحي انتزززاع اليزا  والخزوف مززن قلزوب الصزليبيين المحاصززرين لأنطاكيزة ورفززع الزدين المسز

وللزك عنزدما صزدقوا الرؤيزا التزي اختلقهزا  ،روحهم المعنوية لمواصلة القتال والمصابرة فيز 

أحززد صززغار الصززليبيين ويززدعى بطززر  بززارثليميو الززله أخبززرهم بانزز  رأى فززي رؤيززاه أحززد 

مدفونزة فزي كنيسزة القزدي   ،القديسيين يخبزره بزان الحربزة التزي طعزن بهزا المسزيو فزي جنبز 

بيين فسيحصزل بطر  بانطاكية، وأنهم إلا أخرجوا هله الحربزة وحملوهزا أمزام جزيش الصزلي

لهم النصر 
(1)

، فكان لتصديق هله الرؤيزا وظهزور الحربزة المقدسزة تزاثيره البزالغ فزي ازديزاد 

فاحززدقوا يتقززدمهم حامززل الحربززة المقدسززة،  ،حمززا  الصززليبيين وانززدفاعهم لقتززال المسززلمين

هيمززر يخطززب فززي الصززليبيين ويحززثهم علززى القتززال بكززل شززجاعة أدبالمسززلمين، وقززام الأسززقف 

أنزتم الآن متطهزرون وتزائبون لله، فمزن أه شزيء  :نزع الخوف من قلوبهم، قائلال لهزم محاو ل 

إن من يموت منكم سيكون أسعد ممزن عزاش، لأنز  سزيغادر هزله الحيزاة الفانيزة إلزى  ؟تخافون

ملكززوت الخلززود، أمززا مززن سززيعيش فسززوف ينتصززر علززى أعدائزز ، وسززيغتني مززن غنززائمهم، 

وسزوف  ،رسزل لكزم كتائزب مزن السزماء لتنزتقم مزن أعزدائكمفلتتشجعوا فزاللهن القزادر المقتزدر سي

ترون هله الكتائب باعينكم، فلا تخشوا الأصزوات الرهيبزة التزي سزوف تحزدثها حزولكم، إنهزا 

 جاءت لنجدتنا بعدما أحدق بنا الخطر، انظزروا إلزى أعزدائكم وهزم يتطلعزون إلزيكم فزي رعزب

يسوع المسزيو، ولزيكن القزادر علزى كزل شزيء معنزا  من
(5)

ويلزيف صزاحب كتزاب أعمزال  ،

والكهنة والرهبان قزد ارتزدوا حللهزم المقدسزة وخرجزوا حزاملين   الفرنجة أن الأساقفة والقس

الصلبان ممجدين الرب، ومبتهلين إليز  أن ينقزلهم مزن كزل شزر، بينمزا اعتلزى آخزرون البزاب 

 ولمززا تجهزززوا ،رافعززين الصززليب فززي أيززديهم، ورسززموا علززيهم علامززة الصززليب وبززاركوهم

وتدرعوا بالصليب خرجوا للقتال 
(7)

ونتيجة لهلا الدور الحماسي الله قزام بز  رجزال الزدين . 

المسيحي في تشجيع الصليبين بانطاكية ازداد الصليبيون ثقة في أنفسهم 
(7)

. 

يزاغي »كان والي أنطاكية  :جهود ياغي سيان والي أنطاكية للدفاع عن المدينة -

من التركمان، ويتمتع بدرجة عالية مزن الكفايزة، إ  أن الخلافزات والحزروب التزي  «سيان

وانحيزاز يزاغي سزيان إلزى هزلا مزرة  ،كانت بين الأخوين دقاق ورلوان ابني تتش بالشام

وقزد حزاول يزاغي  ،ولاك مرة أخرى حرم  من مساعدة أمير حلزب، عنزدما داهمز  الغززاة

دقزاق ملزك دمشزق، وجنزاف الدولزة  :نز  المسزلمينسيان آنلاك الحصول على مسزاعدة جيرا

أميززر حمززص، وكربوقززا أتابززك الموصززل، إ  أن التمزززق السياسززي، والمطززامع الشخصززية 
                                                           

 .171، ص المصدر نفس  (7، 1)
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حالزززت دون تقزززديم المسزززاعدات المرجزززوة، كمزززا أنززز  طلزززب النجزززدة مزززن الخليفزززة العباسزززي 

  كزان قزد أعزد عدتز ولكزن دون جزدوى إ  أن يزاغي سزيان والسلطان السلجوقي في فزار 

لحصار فشحن القلاع بالجند والمقاتلين، واختزن المؤن الكافية، وقد استمر الحصزار مزدة 

تسعة أشزهر، حتزى كزاد شزبو المجاعزة يهزدد الفرنجزة، ولزم تكفهزم المعونزة المتقطعزة التزي 

صززار بعززق الجنززد يفززرون مززن المعركززة كانززت تززاتيهم مززن قبززرص والغززرب، حتززى
(1)

، 

دقززاق ملززك  :نجززدة إسززلامية لإنقززال أنطاكيززة كززان علززى رأسززها «شززيزر»وتجمعززت قززرب 

ودارت معركة بينهم وبين الفرنجة، وتفوق فيها  ،دمشق، وأمير حمص جناف بن ملاعب

جماعة كبيرة عند لزفاف نهزر العاصزيالمسلمون، وقتلوا من الصليبيين 
(1)

وكزان ممزن . 

المطوعزة، ظلزت تزدافع عزن ساهم بالدفاع عن المدينة جماعة من المسلمين يعرفزون باسزم 

بعزد عثزورهم علزى  –أنطاكية رغم قلة عددهم حتى بعد اشتداد هجمات الصزليبيين عليهزا 

وبعد أن تفرق شمل العسكر التركماني عن حاكم المدينزة ممزا أدى فزي  –الحربة المقدسة 

النهاية إلى استشهادهم جميعال 
(5)

. 

وينبغزي أ  نغفزل زاويزة مهمزة،  :الروف البرجماتية لدى قادة الحركزة الصزليبية -

فززي إحززدى المراحززل  –د الززله تاقززت نفسزز  للسززيطرة علززى المدينززة هززدَّ -وهززي أن بوهيمنززد 

نسحاب، مالم يوافق الصليبيون على أن يجعلوا المدينة ل  من با  –الحرجة من الحصار 

  وعندما رلوا بزللك قزرر بوهيمنزد البقزاء ومواصزلة العمليزات الحربيزة و ،بعد سقوطها

شك أن للك يثبت لنزا أنز  أمزام أسزوار أنطاكيزة وخزلال تلزك المرحلزة المبكزرة مزن بزدايات 

الغزو الصزليبي لزبلاد الشزام ظهزرت الزروف البرجماتيزة لزدى قزادة الحركزة الصزليبية علزى 

نحو عك  أن من زعم أن  كان من جند المسيو كانوا شرهين للسلطة والنفول والمال 
(7)

. 

رغم حصانة المدينة وكفاءة واليها ودفزاع  :(هـ761)الصليبيين سقوط المدينة بيد  -

 الإمززززدادات كانززززت تتززززوالى علززززى الصززززليبيين عززززن طريززززق مينززززاء  أن الجنززززد عنهززززا، إ 

لمحاصرة أنطاكية، وقد طال الحصار وظهزر مزن شزجاعة يزاغي سزيان وجزودة  «السويدية»

، ولما طزال فرنج موتال وجوعال قد هلك أكثر الرأي  وحزم  واحتياط  مالم يشاهد عند غيره، ف

مقام الفزرنج علزى أنطاكيزة، ظهزرت الخيانزة، إل راسزلوا  أحزد المشزرفين علزى الأبزراد وهزو 

وعنزد الفجزر بعزد أن تعزب النزا  مزن  ،رجل نصراني أرمني تمسلم، وبللوا ل  ما ل وإقطاعال 

دخززول طززول السززهر والحراسززة، فززتو لهززم شززباك البززرد الززله يحرسزز ، واسززتيقظ سززيان علززى 

الفرنجة المدينة فداخل  الرعب وفتو باب البلزد وخزرد هاربزال فزي ثلاثزين غلامزال علزى وجهز  

                                                           
 .62، ص الجهاد والتجديد ،(175 – 1/176)الحركة الصليبية  (1)
 .62، ص الجهاد والتجديد (1)
 .177، ص دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى (5)
 .26، ص العلاقات بين الشرق والغرب ..الحروب الصليبية (7)
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وخرد نائب  مزن بزاب آخزر 
(1)

حوهزا أيامزال للسزلب والنهزب ن المدينزة وأبا، ثزم دخزل الصزليبيو

والقتل وا غتصاب، وكشرت الصليبية عن أنيابهزا، وتحزول جنزد المسزيو إلزى قتلزة وسزفاكي 

دمززاء ومغتصززبين 
(1)

زاء سززكان إنطاكيززة المغلززوبين علززى أمززرهم إ، فقززد تصززرف الصززليبيون 

ء يزة وسزالت الزدماوبزللك عكسزوا وبولزوف الزروف العدائ ،بهمجية معهودة لهم،   حدود لها

  يدركزز  حصززر نهززارال وقتززل مززن النززا  مززاأ
(5)

مززا مززن جريمززة  :، وقززال أحززد كبززار القساوسززة

فظيعة وما من نهب مريع وما من فعلزة مخجلزة إ  ارتكبوهزا 
(7)

يزدل سزلوك  :، يقزول لوبزون

الصليبيون في جميع المعزارك علزى أنهزم مزن أشزد الوحزوش حماقزة 
(7)

، وقزد هزرع السزريان 

والأرمزن مززن أهززل أنطاكيززة يسزاعدون الغزززاة فززي التعززرف علززى خفاياهزا وقتززل مززن فيهززا مززن 

المسلمين 
(0)

.  

أما ياغي سيان، فاللهنز  لمزا طلزع عليز  النهزار، رجزع  :نهاية ياغي سيان والي أنطاكية

زدِ  نفس  وقزدإلي  عقل ، فرأى  علزى بعزد  :فقيزل لز  ؟أيزن أنزا :عزدة فراسزخ فقزال لمزن معز  بِع 

أربعة فراسخ من أنطاكية، فندم كيف خلص سالمال، ولم يقاتل حتى يزيل العدو عزن البلزد، 

وجعل يتلهف ويسترجع على ترك أهل  وأو ده والمسلمين ولشدة ما لحق ، سقط . أو يقتل

سزكة ي ركبزوه علزى الفزر ، لزم يكزن بز  م عن فرس  مغشيال علي ، وعندما أراد أصحاب  أن

، فتركززوه وسزاروا عنز ، واجتززاز بز  حطزاب أرمنززي، وهزو بزنخر رمززق مزوتألوقزد قزارب 

بانطاكية ل ، وأخل رأس  وحمل  إلى الفرنج فقت
(4)

. 

ير الخريطزة السياسزية تاكدت قدرة الصليبيين على تغي :من نتائج سقوط أنطاكية -

ة فها هي أنطاكية تسزقط علزى نحزو يجعزل حلزب مهزدد ،على الأقل لصالحهم، لشمال الشام

ن يخلززعون موقعززال اسززتراتيجيال مهمززا خاصززة قززرب يالشززرق منهززا، ويجعززل الصززليبي إلززى

 اوربزاعلزى نحزو يجعزل إمكانيزة ا تصزال ب( ك م16حزوالي )أنطاكية من مينزاء السزويدية 

أمرال ميسورال ومدعمال للصزليبيين إلزى حزد كبيزر، وبصزفة عامزة أدى اسزتيلاؤهم علزى تلزك 

 .مقد المدينة إلى فتو الطريق إلى بيت ال

 أثبت سقوط أنطاكية بجلاء أن الصليبيين ما نجحوا إ  مزن خزلال فرقزة المسزلمين،  -

 وغابززت عززن المسززلمين فكززرة المشززروع  ،فقززد تعززاملوا مززع كززل كيززان صززغير علززى حززدة

الوحدوه والمصير الواحد، ولم يتناسزوا خلافزاتهم فكزان مصزيرهم المحتزوم تحزت سزنابك 

بالإلافة إلى استبسالهم في قتال المسزلمين وهزي حقيقزة  ،خيل الصليبيين وسيوفهم البتارة

                                                           
 .62، ص الجهاد والتجديد (1)
 .26، ص العلاقات بين الشرق والغرب ..الحروب الصليبية (1)
 .117، ص نطاكية دراسة في علاقتها السياسية بالقوى الإسلاميةأإمارة  (5)
 .117، ص إمارة أنطاكية دراسة في علاقتها السياسية بالقوى الإسلامية (7)
 .117، ص نطاكيةأحلارة العرب نقلال عن إمارة  (7)
 .62، ص الجهاد والتجديد (0)
 .66، ص الكامل في التاريخ نقلال عن الجهاد والتجديد (4)
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 بد من ا عتراف بها
(1)

. 

 اغزكربوتحزدد مصزير إنطاكيزة باللهحكزام السزيادة الصزليبية عليهزا خاصزة بعزد اخفزاق  -

تابك الموصل في أمر الدفاع عنها، ومن قبل عندما قتل ياغي سيان حاكمها أ
(1)

. 

تئناف نشززاطهم العسززكره لززد المنززاطق شززجع سززقوط أنطاكيززة الصززليبيين علززى اسزز -

المحيطة بحلب على شكل غارات صغيرة 
(5)

. 

اشزتدت المنازعزات الداخليزة بزين الصزليبيين حزول إمزارة  :ملبحة معزرة النعمزان -6

أنطاكية، على أن كثرة القتلى والجيف في ساحة المدينة نتج عن  انتشار وباء في معسزكر 

وقزد دفزع ( ريمزأده)من بينهم المندوب البابوه  الفرنجة، لهب لحيت  بلعة آ ف منهم،

للك الولع الغزاة هؤ ء إلى القيام بغزوات وجو ت خارد أنطاكية، حتزى يبتعزدوا عزن 

( رلزوان)صزاحب حلزب بم لمعزرة النعمزان، فاسزتغا  أهلهزا منطقة الوبزاء، فكزان غززوه

فلم ينجدهم أحد( جناف الدولة)وصاحب حمص 
(7)

مكانات، ما الإ، ولم يكن لدى أهلها من 

ما يمكزنهم مزن المقاومزة طزويلال فالزطروا إلزى ا ستسزلام، إ  أن الصزليبيين كعزادتهم لزم 

يحترموا الأمان الله أعطوه لأهل المعرة 
(7)

وإنما غزدروا بهزم، ورفعزوا الصزلبان فزوق  ،

ونهبوا ما وجدوه، وطالبوا النا  بما   طاقة لهم ب  . .البلد
(0)

وقزد قزدر عزدد القتلزى مزن . 

المسلمين في معركة معرة النعمان، أكثر من عشرين ألف رجل وامرأة وصبي فزي حزين 

سزار الفزرنج إلزى  :قدرهم ابن الأثير بما يزيد عن مائزة ألزف، ويصزف تلزك الملبحزة بقولز 

معرة النعمان، فنازلوها وحاصروها، وقاتلهم أهلها قتا ل شديدال، ورأى الفزرنج مزنهم شزدة 

دخلوا المدينزة وولزعوا فزي أهلهزا السزيف ثلاثزة أيزام قتلزوا فيهزا مزا ثم . .ونكاية في قتالهم

وسززبوا السززبي الكثيززر وملكززوه، وأقززاموا أربعززين يومززال  ،يزيزد علززى مائززة ألززف
(4)

وقززد لكززر  .

أمعنززوا فززي قتززل كززل مززن . فززي تاريخزز  أن الصززليبيين عنززدما دخلززوا المدينززة( رنسززيمان)

يصادفهم، واقتحموا الدور ونهبوهزا وأحرقوهزا
(2)

ثاهزا الشزاعر وجيز  بزن عبزد و ر، وقزد 

 :بيات حزينة باكية، تاسف على موت أهلها، ولياع دورها فقالابالتنوخي 

 هززززززله بلززززززدة قلززززززى و يززززززا صززززززاف

 

 عليهزززززززززا كمزززززززززا تزززززززززرى بزززززززززالخراب

 
 فقززززززف العيسِززززززى وقفززززززة وابززززززك مززززززن

 

 كزززززان بهزززززا مزززززن شزززززيوخها والشزززززباب

 
 واعتبزززززززر إن دخلزززززززت يومزززززززال إليهزززززززا

 

 الأحبززززززززابفهززززززززي كانززززززززت منززززززززازل 

                                                            
 .21، ص الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب (1)
 .21، ص المصدر نفس  (1)
 .164، ص تاريخ السلاجقة في بلاد الشام (5)
 .164، ص لمصدر نفس ا (7)
 (.171 – 1/171)دة الحلب في تاريخ حلب  بن العديم بز (7)
 .150، ص ليل تاريخ دمشق  بن القلانسي (0)
 .161، ص التاريخ نقلال عن الجهاد والتجديدالكامل في  (4)
 (.1/506)تاريخ الحروب الصليبية  (2)



 772 

نحزو  «ريمونزد»معرة النعمان علزى رأ  جزيش يقزوده  منوأخيرال خرد الصليبيون 

فتحولزت . فاختار البقاء في أنطاكية، وأس  فيها إمزارة لز  «بوهيموند»بيت المقد ، أما 

الحملززة الصززليبية الأولززى نحززو بيززت المقززد  بعززد أن ظلززت قرابززة خمسززة عشززر شززهرال فززي 

لاد الشامشمالي ب
(1)

 .صاغرة ة  نجد من يردها إلى ديارها خائبتصول وتجول، و، 

 :تاسي  مملكة بيت المقد  :ثالثال 

ثزر انزدحارهم إمزرائهم أصة لزعف الأتزراك السزلاجقة وتخزالل استغل الفاطميون فر

إمززام الصززليبيين عنززد أنطاكيززة، ومقتززل عززدد كبيززر مززنهم فسززار أميززر الجيززوش المصززرية 

م علزى رأ  قواتز  إلزى القزد ، 1662/ هزـ761سنة بن بدر الجمالي في شعبان الأفلل 

وأعتقد الأراتقزة حكزام بيزت المقزد  التزابعون للسزلاجقة بزان تحصزينات القزد  العظيمزة، 

دقزاق  والمقدرة الحربية لقبائلهم التركمانية ستمكنهم مزن الصزمود حتزى تزاتيهم النجزدة مزن

ن عمهمزا يلغزازه وابزإعظم بني أرتق وهم سقمان ونلاك مآحاكم دمشق، وكان في القد  

سونج وابن أخيهما ياقوتي
(1)

، وجماعة من أقاربهما ورجالهما وخلق كبيزر مزن الأتزراك، 

وحاول الأفلزل فزي البدايزة أن يتبزع الأسزاليب السزليمة لتحقيزق أغرالز  فراسزل كزل مزن 

دماء، فلم يجيباه إلى سقمان وايلغازه يلتم  منهما تسليم القد  من غير حرب و  سفك 

للك
(5)

وعند لاك بدأ بقتال البلد، ونصب علي  نيفا وأربعين منجنيقال فهدمت موالع مزن  ،

وقاتلهم أهل البلد واستمر القتال والحصار نيفال وأربعزين يومزال  ،من سوره
(7)

، ويظهزر أن 

 أن مزن التركمزان إ  اومسزاندة عشزيرتهم ايلغازه وسقمان كانا واثقين بجيشزهمإالأخوين 

 ،هززـ761مززان عززام تلززييق الحصززار وفتحززت المدينززة بالأ الفززاطميين العبيززديين اسززتطاعوا

م، ثم غادروا دمشق 1662/  هـ761سنة يلغازه ومن معهما إلى دمشق إو وسار سقمان
(7)

حتلال الصليبيين للمنطقة، فبد ل أن تقف مزع ة العبيدية الفاطمية ساهمت في اإن الدول. 

يين راسزلتهم وطلبززت مزنهم الصززلو، فقزد كززان الأفلزل بززن بززدر مزع السززلاجقة لزد الصززليب

الجمالي صاحب السلطة الفعلية في مصر، عندما سمع بان الصليبيين، اللين وصزلوا إلزى 

بلاد الشام، اشتبكوا مع الأتراك السلاجقة، أعداء الدولزة الفاطميزة العبيديزة، فكّزر فزي عقزد 

عمائهم أمام أنطاكيزة فزي شزهر صزفر تحالف معهم لد هؤ ء، فارسل سفارة اجتمعت بز

م وعرلززت علززيهم مشززروع التحززالف الززله تلززمن البنززود 1662كززانون الثززاني / هززـ761

  :التالية

 .ينفرد الصليبيون بحكم أنطاكية وشمال بلاد الشام -

 .تحتفظ مصر ببيت المقد  وجنوب بلاد الشام -

                                                           
 .165، ص الجهاد والتجديد للناصر (1)
 .166الصليبي ص والقد  عشية الغز (1)
 .166، ص المصدر نفس  (7، 5)
 .116ص ، المصدر نفس  (7)

 



 776 

يسمو للصليبيين بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين، وتكون لهم الحرية الكاملة  -

شزهر واحزد، وأ  يزدخلوها  علزىفي أداء شعائرهم الدينية، على أ  تزيد مدة إقامتهم فيهزا 

 .بسيوفهم

يتعاون الطرفان في القلاء على السلاجقة  -
(1)

. 

الحفاوة التي استقبلت بها، لزم على أن سفارة الأفلل إلى الصليبيين، على الرغم من 

تؤدن إ  إلى نتيجة واحدة، وهي وقوف الصليبيين على مدى الخلاف السائد بين الفاطميين 

والسلاجقة في بلاد الشام، ومن ثمَّ استقَّر رأيهم بعد استيلائهم علزى أنطاكيزة علزى إرسزال 

حملة للاستيلاء على بيت المقد  
(1)

. 

لبلاد الشزام وبيزت المقزد  فزي  أورباي مرحلة اغتصاب إن المتتبع لدراسة التاريخ ف

بدايززة القززرن الخززام  الهجززره ونهايززة العاشززر المززيلاده وا نفززراد بالمسززلمين، ومحاولززة 

  :عدة أمور منها سبقتهاالقلاء عليهم 

س  المهده، ترفزع شزعار زرع دولة شيعية مؤسسها يهوده أو مجوسي، سمّى نف -

تهزدف  -ورلزي و عزن فاطمزة- ×دعاء انتسابها إلى فاطمزة بنزت رسزول و االإسلام، ب

إلى عزل دول الشمال الإفريقي، وخاصة مصر عن بقية بلاد الشام أثنزاء تعرلز  للغززو 

صززليبيين الززلين هززله الدولززة كانززت لهززا مراسززلات وسززفارات مززع الأوروبيززين ال .الصززليبي

صززر، وعرلززوا التعززاون معهززم لززد المقززد ، وأرق الشززام ومعززادوا  غتصززاب بيززت 

وسزنرى بزاللهلن و فزي دراسزتنا المسزتقبلية طلزبهم مزن الصزليبيين المعاونزة لزد  ،السلاجقة

 .نور الدين زنكي وأسد الدين شيركوه وصلاف الدين

أن حكام هله الدولة حرصوا على هدم الخلافة العباسزية، التزي كانزت تحتزاد إلزى  -

 ل من الحرص على هدمها، لأن الخلافة هزي السزياد من يدعمها ويساندها وياخل بيدها بد

 .الحامي بعد و لبلاد المسلمين من كيد أعدائها

مؤسسها أبو سعيد الجنابي رأ  القرامطة سنة خم  وظهور الباطنية القرامطة  -

والزلين عملزوا  الزلين يزدعون انتسزابهم إلزى علزي بزن أبزي طالزب هجريزة وثمانين ومائزة 

العجيزب أنهزم قصزدوا دمشزق فزي جحفزل  .على هدم الخلافة العباسية، وإفساد عقيدة الأمزة

دعزى ابن زكروي  الزله يحيى  عظيم، فقاتلهم نائبها فهزموه عدة مرات، وكان للك بقيادة

بن جعفر بن محمد بن علزي بزن الحسزين  بن إسماعيل عند القرامطة أن  محمد بن عبد و

 .بن أبي طالب، وقد كلب في للكابن علي 

حرص حكام الدولة التي تسمى زورال وبهتانال بالدولة الفاطمية علزى إفسزاد عقيزدة  -

                                                           
 .712، ص تاريخ الفاطميين في شمال إفريقية، محمد طقوش (1)
 .712، ص المصدر نفس  (1)
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عقيدة الرافلة بالقوة على الأمة، وقتل أهزل السزنة والجماعزة، وعلمزائهم  بفرق السلف،

 علززى –رلززوان و علززيهم  –وفقهززائهم، وسززب الخلفززاء الراشززدين وصززحابة رسززول و 

 .دعوا الألوهيةامنابر، كما أن بعق حكامهم قد ال

عزل مسلمي مصر عن إخوانهم في بلاد الشام والشزمال الإفريقزي وأثنزاء العززل  -

جرى القلاء على المقاومة الإسلامية ببيت المقد  وبلاد الشام وا ستيلاء عليها 
(1)

. 

مصزادفة بزلا لم يكزن نجزاف النصزارى فزي انتزراع بيزت المقزد  مزن أيزده الفزاطميين 

بزززل الزززله يزززدر  تزززاريخ الزززروافق، بزززل إن الزززله يزززدر  تزززاريخ الشزززيعة . .خلفيزززات،  

الروافق الباطنيين ويتعرف علزى هزويتهم المشزبوهة يسزهل عليز  اسزتيعاب حقيقزة الأمزر 

الله سزارت عليز  الأحزدا ، فالدولزة الفاطميزة الرافلزة كانزت إحزدى الحركزات الباطنيزة 

ي صرف الأمة الإسلامية، وكانت أيلال سببال في لزعف دولزة التي أعملت معاول الهدم ف

الطرفززان عززن الخطززر الصززليبي  يالتلززحية بززالأرق المقدسززة، وتعززاموالخلافززة العباسززية 

وما أشب  الليلة بالبارحة عندما  انشغل العرب والترك بزالنزاع . منشغلين بالصراع بينهما

م أسزلموها إلزى اليهزود و  تززال بينهما حتى اسزتلب النصزارى الإنجليزز أرق فلسزطين ثز

بززالأحرى البززاطنيين العبيززديين الليززالي تشززب  البارحززات، لقززد بلززغ مززن عمالززة الفززاطميين أو 

أن استعانوا بالصليبيين للقلزاء علزى السزلاجقة الأتزراك، وفزي الوقزت الزله  –وافق الر

، كزان مكان الصليبيون في طزريقهم إلزى القزد ، وكانزت مزدن الشزام تتسزاقط تحزت أقزدامه

ون التنززازع علززى المدينززة المقدسززة متجززاهلين خطززر الجززيش بالفززاطميون والسززلاجقة يتنززاو

جززاء الخبززر بحصززار الصززليبيين ولززم يحززرك قائززد الفززاطميين سززاكنال إ  عنززدما  ،النصززراني

للقد 
(1)

، و حت الفرصة اللهبية لأهل الصليب لكي ينفثوا أحقاد قزرون خلزت فزي جسزد 

ومغنمزال اقتصزاديال   تعززوق  ،وهزدفال سياسززيال  ،ي يحققززوا حلمزال دينيزال الأمزة الإسزلامية، ولكز

فرصت  خاصزة أن الوقزت كزان فزي بدايزة الألفيزة الثانيزة التزي اعتقزدت طوائزف كثيزرة مزن 

بن مريم سيعود فيها إلى الأرق ليحكمها كلهزا مزن القزد ، االنصارى أن المسيو عيسى 

كانت سببال في عصرنا هلا أيلال لتعاون النصارى  انطلاقال مما يسمي بالعقيدة الألفية التي

مع اليهود في السيطرة على بيت المقد  كل  استعدادال لمقدم الألفيزة الثالثزة، ألفيزة المسزيو 
(5)

. 

حزيززران عزززام  فززي مززا أن اسززتولى الصززليبيون علززى نيقيززة :مقززدمات ا حززتلال -1

م بعد حصار دام شهرال، حتى زحفوا إلى أسكي شهر التي سقطت بايديهم فزي أول 1664

ة، فاحتلوهزا بعزد يوليو من العام نفس ، ثم إلى مدينة الرهزا، ثزم وصزلوا إلزى أنطاكيز/ تموز

واتج  الصزليبيون بعزد للزك جنوبزال فزاحتلوا معزرة النعمزان ثزم  ،ر معناحصار طويل كما م
                                                           

 .06، ص الطريق إلى بيت المقد  .أخطاء يجب أن تصحو في التاريخ (1)
 .116، ص قبل الكارثة نلير ونفير (1)
 .156، ص قبل الكارثة نلير ونفير (5)
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 «مززا يزيززد علززى مائززة ألززف»هززا وقتلززوا مززن أهلهززا وأن أحرق أخلوهززا بعززد
(1)

، ثززم احتلززوا 

«بعدد من الأد ء والجنود»انطرطو  وهي طرطو  الحالية  ثم «حصن الأكراد»
(1)

. 

م غزادر الصزليبيون طزرابل  وتزابعوا تقزدمهم جنوبزال فاجتزازوا 1666مزايو /يزارآ 10وفي 

ولزم  ،إلزى الحزدود الفاطميزة علزى نهزر الكلزب مزايو/آيزار 16البترون وجبيل ووصزلوا فزي 

ثناء بعق الحاميات في بعزق المزدن يكن للفاطميين عساكر في ممتلكاتهم الشمالية، باست

الساحلية 
(5)

، مما أتاف للصليبيين التقدم بسهولة وبلا مقاومة، فدخلوا بيروت بلا قتال، ثزم 

مقاومزة عنيفزة مزن حاميتهزا،  م، ولكنهم لقزوا1666آيار 16تقدموا نحو صيدا فبلغوها في 

إ  أنهم استطاعوا التغلب عليها وتابعوا تقدمهم نحو صور حي  بقيت حامية صور خلف 

الأسوار لم تنزاجزهم العزداء 
(7)

بتزاريخ يبيون تقزدمهم بعزد أن غزادروا صزور وتزابع الصزل. 

آيززار دون أن يلقززوا مقاومززة تززلكر، ثززم  17م، فبلغززوا لززواحي عكززا فززي 1666آيززار  15

لوا إلى حيفا، فقيسارية حيز  أقزاموا أربعزة أيزام اسزتانفوا بعزدها، تقزدمهم نحزو الرملزة وص

حزيززران تززابع الصززليبيون تقززدمهم نحززو بيززت  0وفززي  ،م1666حزيززران  5فبلغوهززا فززي 

حزيران حي  عسكروا  4المقد  فبلغوا أسوارها مساء 
(7)

. 

  :القوى المتواجهة -1

بلززغ عززدد القززوات الصززليبية التززي وصززلت إلززى أسززوار القززد   :القززوات الصززليبية -

وتمركزت حولها وبدأت بمحاصرتها نحو أربعين ألفال من مختلف الأعمار لكورال وإناثزال، 

وكان عدد الرجال المقاتلين منهم نحو عشرين ألفزال، وقزد انتشزر الصزليبيون حزول القزد ، 

قزص عزدد قزواتهم على امتداد بعق أسوارها، ولزي  كلهزا، وللزك بسزبب ن
(0)

، ورغزم أن 

القوات الصزليبية كانزت مززودة باحزد  الأسزلحة وآ ت الحصزار والتزدمير، فاللهنهزا وجزدت 

نفسها عاجزة عن تنفيل حصزار كامزل ومطبزق حزول المدينزة بسزبب نقزص كبيزر فزي عزدد 

المقاتلين من جهة وبسزبب نقزص فزي آ ت الحصزار مزن جهزة أخزرى، كمزا أن إطالزة أمزد 

لقد  سوف يؤثر سلبال على معنويات الجند اللين هم آتون من بلاد بزاردة الحصار حول ا

إلى أرق قاحلة   ظل فيها و  أشجار، وفي صيف حار  هب لن يستطيع أولئزك الجنزد 

دوا لهجوم عاجل على المدينة ل حرارت ، للا قرر القادة أن ي عتحم
(4)

. 

في داخل أسوار مدينة القد ، فزي ولزع دفزاعي  كان المسلمون :قوات المسلمين -أ

تعتبززر مززن ألززخم المعاقززل والحصززون فززي للززك الزمززان،  -بحززد لاتهززا-فالمدينززة  ،متززين

ية علزى ا ختزراق أو ا جتيزاز، الصزليبيون قبالتهزا، تكزاد تكزون عصزفاسوارها التي يقزف 
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رق مززن الشزز :إلززافة إلززى للززك تظززل القززد  عصززية علززى أه هجززوم مززن جهاتهززا الززثلا 

نززوب حيزز  يلفهززا والجنززوب الشززرقي حيزز  يلفهززا واده قززدرون أو واده جهززنم، ومززن الج

وم أو واده الربابة، ومن الغزرب حيز  يلفهزا واده الزرو  أو واده تيروبيزون، نواده ه

فهي إلن محصنة، من هله الجهات بتحصينات طبيعية، إلزافة إلزى مزا تمنحهزا أسزوارها 

الغربززي، والززله يسززيطر علززى جزززء كبيززر مززن وحصززن داود الواقززع فززي منتصززف السززور 

حيط المدينة، من مناعة وقوةم
(1)

يلاف إلى للك الخنادق التي حفرها المدافعون خارد . 

الأسززوار، فززي الزززاويتين الشززمالية الشززرقية والشززمالية الغربيززة، وفززي الجهززة الشززمالية مززن 

 :المدينة إ  من الجهتينالسور، لكي تعيق تقدم المهاجمين، وهكلا، لم يكن ممكنال مهاجمة 

ركززز الصززليبيون، فززي حصززارهم  الشززمالية، والشززمالية الغربيززة فقززط، وهززي الجهززات التززي

عليها
(1)

وكان في المدينة حامية مؤلفة من مصريين وسزودانيين تقزدر بزالف مقاتزل بينمزا . 

تداعت أعداد كبيرة من الحصون القائمة في المنزاطق المجزاورة ومزن الريزف للزدفاع عزن 

مدينة، فبلغ عدد المدافعين عنها نحو أربعين ألف محارب شجاع مجهزين تجهيزال رائعال ال

بحسب قول الصزوره 
(5)

الروايزات  ىولكزرت إحزد :يقزول والصزوره   يؤكزد للزك بزل. 

ونعتقد أن هلا العدد مبالغ في  كثيرال 
(7)

. 

الزله ( افتخار الدولة)كان قائد تلك الحامية هو الحاكم الفاطمي نفس   :قائد الحامية -

مززا إن علززم بززاقتراب الصززليبيين مززن أسززوار المدينززة، حتززى باشززر باتخززال التززدابير اللازمززة 

لحمايتهززا، فطمززر كززل الينززابيع والآبززار الواقعززة خززارد المدينززة كززي يحززرم المهززاجمين مززن 

ين أهلها، خيشة أن يتعاطف هزؤ ء مزع أبنزاء ديزنهم التزود بمياهها، وأخرد منها المسيحي

المهاجمين، فيوقعوا ا لطراب والفولى في المدينة، ورغبة من  في توفير ما يمكن أن 

ينفقوه من زاد وغلاء للمسلمين المحاصرين 
(7)

. 

وأما أسلحة المسزلمين المزدافعين عزن المدينزة، فاللهنهزا  :أسلحة المدافعين عن المدينة -

زعم رنسيمان والصوره تلاهي أسلحة الصزليبيين نوعيزة وتفوقهزا عزددال، كانت بحسب 

فجمعزوا الأخشزاب اللازمزة  ،كانوا قد احتاطوا لهلا الأمزر -أه المسلمين-خصوصال وأنهم 

يق وسواها، وأنشاوا لصنع الآ ت الحربية الملائمة للدفاع عن المدينة المحاصرة كالمجان

ي ارتفاعهززا  رتفززاع آ ت الصززليبين، وبينمززا كززان آ ت حربيززة معادلززة فزز داخززل الأسززوار

الصليبيون يجهزدون بزدورهم، لإعزداد آ ت الحصزار التزي تنقصزهم مزن سزلالم ومجزانيق، 

كان المسلمون   يفتزاون يراقبزون تصزرفاتهم بواسزطة حزرا  يقظزين كزانوا قزائمين علزى 

مماثلزة تمرار، ثم يلاهونهم في صزنع آ ت الأسوار باس
(0)

 :الصزوره فزي للزك، ويقزول 
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 آ تنانعت ع من مواد أفلل من المواد التي صت صن يصنعونهات الحربية التي كانت الآ 

  تنززا فززيآالحماسززة المثلززى، حتززى  تكززون آ ت حززربهم أدنززى مززن  همنهززا، وقززد قززاموا بهززل

كزل مزا أنجزز  -من على الأسزوار والبزرود- وكان الحرا  يراقبون. في المادة الإنشاء أو

ت الحرب، حي  نقلوا على ن ا تعلق بالوسائل التي ارتبطت بنا، وبشكل خاص مفي جيش

الفور، جميزع تفاصزيل مزا راقبزوه إلزى الرجزال الرئيسزيين للقزد ، الزلين تنافسزوا بمهزارة، 

في سبيل محاكاة أعمال المسيحيين وكافحوا
(1)

. 

ز الصلييون :الحصار -5 الأسزوار، وللزك ربهم مزن كل قواتهم علزى الأمزاكن التزي تقز ركَّ

فر العززدد الكززافي مززن المقززاتلين لفززرق حصززار علززى المدينززة بكاملهززا، فاتخززل روبززرت العززدم تززو

رد  ،النورمانده مولع  على امتداد السور الشمالي فزي حزين حاصزر كزل مزن جزودفره وتزانكن

المدينة من الناحية الغربية، وتمركز ريمونزد اللزجلى إلزى الجنزوب مزن مولزعهما حيز  أقزام 

. عان الشرقي والجنوبي الشرقي فكانا مكشوفين لم يحرسهما أحزداعلى جبل صهيون، أما القط

رين، في بادى الأمر، عدة مشكلات حالت بينهم وبين  ا سزتيلاء علزى المدينزة واجهت المحاصن

 :فورال لعل أهمها

مقاومزة الحاميزة الفاطميززة، إل تزوافر  فتخززار الدولزة المزؤن والمززاء والأسزلحة التززي * 

قت على أسلحة الصليبي ن، وأمل أن يصزمد فزي وجز  الحصزار المزدة الكافيزة لوصزول يتفوَّ

 .النجدة التي طلبها من القاهرة

 ،ار الدولزة مزن تزدابير كانزت ناجعزة وقويزة الأثزرتامين الماء نتيجزة مزا اتخزله افتخز* 

لزهم روا سزتة أميزال أو أكثزر، ممزا يعروللحصول على الماء كان  بد للصليبيين أن يسزي

 .دمسلمين كما أخلت مؤنهم في النفالهجمات ال

 .الحرارة المرتفعة وقسوتها عليهم* 

 المهمززةتجززدد النزززاع بيززنهم حززول مصززير بيززت المقززد ، وملكيززة بعززق المراكززز * 

 .الأخرى مثل بيت لحم

ن القزاهرة، وهزو فزي طريقز  انتشار إشاعة بينهم أن جيشال فاطميال كبيرال قد خرد مز* 

المدينة لإنقال 
(1)

وتبين لهم أنهم لن يستطيعوا الصمود لحصار طويل، وينبغي عليهم أن . 

يبادروا بالهجوم على المدينة وا ستيلاء عليها 
(5)

. 

هجززومهم علززى  شززنقززرر القززادة الصززليبيون  :الهجززوم الأول للقززوات الصززليبية -7

، وأعطيززت (يونيززو/حزيززران 15أه فززي فجززر )المدينززة فززي فجززر اليززوم السززاد  للحصززار 

وامززر للقززوات با سززتعداد للهجززوم بالعتززاد الكامززل، وبحمايززة دروعهززم، وأليعززت تلززك الأ
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 السززابقوعلززى الجميززع مززن أدنززاهم علززى أعلاهززم فززي اليززوم  «بصززوت المنززاده»الأوامززر 

للهجوم، أه اليوم الخزام  للحصزار
(1)

وفزي السزاعة المحزددة، انطلزق الصزليبيون باتجزاه  .

لجهة الشمالية وهاجموا السور الخارجي للمدينة من ا. السور بكل ما يدخرون من حماسة

ا بين الفزريقين مزن الفجزر البزاكر وحتزى حزوالي السزاعة السزابعة مزن يل واستمر القتال لار

السززور الشززمالي وأن  النهززار، حززين اسززتطاع المهززاجمون أن يززدمروا القسززم الخززارجي مززن

يتغلبوا على حامية السور التي انكفات إلى الداخل لتزدافع عزن الأسزوار الداخليزة، وأصزبو 

السور الخارجي تحت سيطرة المهاجمين، لو  أن هؤ ء افتقدوا الوسائل اللازمزة لتسزلق 

وحززاولوا تسززلق  جاهززدين، ولكززن دون جززدوى  ،السززور الززله احتلززوه، مززن سززلالم وأوهززاق

ا أدراجهم إلى مراكزهم الأساسية، بعد خسارة   يستهان بها في الرجال فعادو
(1)

. 

تزززدار  القزززادة الصزززليبيون الولزززع، بعزززد فشزززل  :العززودة إلزززى ا سزززتعداد للقتزززال -7

حزيزران، فقزرروا التوقزف  17هجومهم على المدينة في اجتماع عقزد لهزله الغايزة بتزاريخ 

وكزان هزلا الإعززداد  العسزكره للمعركزة الحاسزمة،لإعزداد عزن تنفيزل أه هجزوم ريثمزا يزتم ا

يقتلززي الإسززراع فززي إنشززاء مززا يحتاجزز  الجززيش مززن آ ت التززدمير وا قتحززام، وأهمهززا 

 ت، وأهمهزا الآالمجانيق وسلالم التسلق، وكانوا يفتقرون إلى المواد اللازمة لصزنع هزله 

ب مزن المنزاطق البعيزدة دبروا أمر الأخشزابال والمسامير والأقفال، ولكنهم الأخشاب والح

واستطاع تنكرد والكونت روبزرت كونزت النزور مانزده،  ،عن القد  حي  تكثر الأشجار

وكونت الفلاندر الحصول على كميات من هله الأخشاب التي نقلت إلى المعسكرات على 

ظهور الإبل والعربات والأسرى المسلمين، بينما تدبروا أمر الحبال والمسزامير والأقفزال 

وكزان المسزلمون قزد أخلزوا المدينزة  ،نتين مبحرتين من جنوى رستا فزي مينزاء يافزامن سفي

ونشزط العمزال الحرفيزون مزن حززدادين . وهزي تحمزل لهزم مؤنزال وأسزلحة ومعزدات للحصزار

ونجارين، باللهشراف غودفروا وريموند ده سان جيل في إعداد آ ت الحرب اللازمزة مزن 

أخزرى، كمزا صزنعوا أبراجزال خشزبية تطزل مجانيق وعزرّادات وأوهزاق وكبزاش دك وآ ت 

ريمونززد، وبززرد تززانكردوعلززى السززور وتشززرف عليزز  وهززي بززرد غززودفروا 
(5)

فززي هززله  .

الأثنززاء، وبينمززا كززان ا سززتعداد للهجززوم الحاسززم يجززره بطيئززال فززي معسززكرات الصززليبيين، 

ن الماء كانت معاناة هؤ ء من افتقارهم إلى الماء والزاد تزداد، فقد وصلوا، في بحثهم ع

حتزى نهززر الأردن، وكانزت الأغنززام والأبقززار المعزدة لإطعززام الجنززد تنفزق، بززدورها، جوعززال 

وعطشززال، ومززن شززدة الحززر، وللززك رغززم مسززاعدة المسززيحيين مززن أهززل الززبلاد أولئززك الززلين 

يرشززدونهم إلزى الينزابيع والغابززات الواقعزة مززن  الزو ء للصززليبيين، فالزحوا أد ءأظهزروا 

الجهات المجاورة
(7)

، ومع للك، فقد كان عليهم أن يدفعوا عن مواقعهم غزارات المسزلمين 
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وفززوق للززك كلزز ، فقززد دب الخززلاف بززين قززادة . وكمززائنهم، وسززهام حاميززة المدينززة وقززلائفها

الحملة، وخصوصزال بزين تزانكرد الزله كزان قزد اسزتولى علزى بيزت لحزم ورفزع لزواءه فزوق 

الخلاف بينهم حول مسالة مسزتقبل القزد   كنيسة المهد، مما أغلب باقي القادة، كما دبّ 

هزلا بالإلزافة إلزى المعانزاة اليوميزة للجنزد، حيز  كزان يمزوت العديزد مزنهم،  ،بعد احتلالها

وحرال وجوعال، مما دفع بالكثيرين إلى التخلي عن الحملة ومحاولة العودة إلى  ميال، ظمال يو

بلادهم 
(1)

. 

عززن الوسززائل التززي  «رنسززيمان»و  «الصززوره»و  «غروسززي »ويتحززد  كززل مززن 

استخدمها القادة الصليبيون لرفع معنويات جندهم التي انهارت إلى حد كبير، وخصوصزال 

عندما سرت في صفوفهم إشاعة عن تحرك جيش من مصر باتجاه القد  لتخليصزها مزن 

تمزوز إلزى إعزلان  2يوليزو، فعمزدوا يزوم / وكزان للزك فزي أول تمزوز ،حصار الفرنجة لها

كامزززل، والحزززج، وجماعزززة، إلزززى جبزززل الزيتزززون، بقيزززادة رجزززال الزززدين والقزززادة الصزززوم ال

وخرد الجنزد المسزلمون إلزى  ،«الجبل المقد »العسكريين، وسار الصليبيون جميعال إلى 

ألقزى كزل مزن القزدي  بطزر  الناسزك  وعلزى الجبزل .الأسواق يشزاهدونهم وهزم يسزخرون

وريموند أجيل قسي  ريموند وأرنولف روز قسي  روبرت النورمانده عظة ألهزب بهزا 

وقزززد نسزززوا، جمزززيعهم، مزززا كزززان بيزززنهم مزززن  الجنزززد والقزززادة وحماسزززتهم، فعزززادوا عواطزززف

  «تحريزززززززززززززززر»يزززززززززززززززدال واحززززززززززززززدة فزززززززززززززززي سززززززززززززززبيل  ت، ليعملززززززززززززززواشززززززززززززززاحنام

بيت المقد 
(1)

. 

يوليو / تموز 17 – 15بدأ الصليبيون هجومهم على القد  ليل  :الهجوم الحاسم -0

  :م على محورين1666

 غززززودفروا ده بويززززون ومعزززز  روبززززرت  جنززززوب بقيززززادة –شززززمال  :المحززززور الأول

 وهززو مززن بززاب السززاهرة باتجززاه  ،وروبززرت كونززت النورمانززده، وتززانكردكونززت الفلانززدر 

 .الحرم الشريف

ده سززان جيززل كونززت تولززوز ومعزز   شززمال، بقيززادة ريمونززد -جنززوب :المحززور الثززاني

، باتجزاه القلعززة أو «قبالزة بززاب صزهيون»بعزق النزبلاء والقززادة، وهزو مزن جبززل صزهيون 

فقال لما لكره المؤر  ريموند آغيلرز، وهو شاهد عيان للمعركة، بلغ عدد وو .حصن داود

مقاتل  ألف 15ألف مقاتل من المشاه أو  11المهاجمين 
(5)

إ  أن المهاجمين لزم يتمكنزوا . 

تموز، إل إنهم كانوا يجزابهون بمزا ترميز  علزيهم  17من إحراز أه تقدم طيلة اليوم الأول 

آ ت الحرب ومعدات القلف من نبال وقسي وسهام وقلائف حجرية وخرق مبللة بالزيت 

المدينزة ومشتعلة وقوارير ملتهبة ونار إغريقية، بينما كانت حجارتهم تسزقط علزى أسزوار 
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وتحصززينات المسززلمين بززلا أيززة فعاليززة تززلكر، نظززرال لأن المسززلمين حصززنوا تلززك الأسززوار 

وبالحبال والمنسوجات والعزوارق الخشزبية  «باكيا  مليئة بالقش والتبن»والتحصينات 

عزاز ل بزين  -بطراوتهزا وليونتهزا- المحشوة بالحرير، وكانت هله تشكلاللخمة والفرش 

عتمززد افززي صززباف اليززوم التززالي  لززك الأسززوار والتحصززينات، إ  أنزز الحجززارة المقلوفززة وت

المهاجمون أسلوبال آخر في القتال 
(1)

. 

بزدأت عمليزات هزلا المحزور، بقيزادة  :«المحور الشزمالي»عمليات المحور الأول  -

يوليو، بمحاولة تقزدم مزن جهزة بزاب السزاهرة / تموز 17 – 15غودفروا ده بويون، ليل 

نحو السور، يصحبها طمر الخندق العريق، والعميزق المحفزور حولز  مزن الخزارد بغيزة 

ة دفززع آ ت الحززرب والبززرود المتنقلززة نحززوه، ولكززن الرمايززات الكثيفززة التززي نفززلتها حاميزز

 ،المدينة، على هلا المحور، بمختلف أنواع الأسلحة، أعاقت تقدم المهاجمين إلى حد كبير

فبينما كان المهزاجمون يجهزدون لزدفع بزروجهم وآ ت حزربهم نحزو السزور بغيزة السزيطرة 

عليززز  وعلزززى التحصزززينات القائمزززة خلفززز ، كزززان المزززدافعون يجهزززدون فزززي عرقلزززة أعمزززال 

سزفلت ف المشتعلة، والنبال المحملزة بالكبريزت الملتهزب والإالمهاجمين هله برميهم بالقلائ

د ألسززنة النيززران بززالوقود بالإلززافة إلززى مززا كانززت ترميزز  والزيززت، أو أه شززيء آخززر يزززو

وكززان المهززاجمون  .المجززانيق وآ ت الحززرب الأخززرى مززن نبززال وسززهام وحجززارة لززخمة

وهكلا . آ تهم الحربية ينشطون في إطفاء الحرائق التي كانت تشتعل، من جراء للك، في

انقلززى اليززوم كلزز  دون أن يحقززق المهززاجمون تقززدمال يززلكر، خصوصززال أن رمايززاتهم علززى 

بالقزدر الكزافي، وللزك بسزب التزدابير التزي  ةدينة وتحصينات حاميتها لم تكزن فعالزسور الم

ومزا أن بزدأ الليزل يقتزرب حتزى بزدأ  .اتخلها المدافعون عن للزك السزور وتلزك التحصزينات

أه منهمزززا عزززن حزززلره  يتخلزززىنزززاع يخّزززف ورمايزززات الفزززريقين تقّزززل تزززدريجيال، دون أن ال

والفريقززان علززى حززلرهما وسززلاحهما، يرقززب كززل منهمززا  17 – 17ليززل  وسززلاح ، ومززر

تحركات خصم  لمنع وقوع أه لرر علي ، فبينما كان المدافعون حزلرين كزي   يتسزلل 

في الصور، أو تسلق التحصينات  العدو إلى داخل المدينة عن طريق إحدا  ثغرة
(1)

، للا 

 ،يوليزو/ تموز 17 – 17كان الخوف والحلر مستمرين ومتبادلين بين الفريقين طيلة ليل 

سززتانف غززودفروا اتمززوز، وللززك عنززدما  17ف صززباف يززوم إ  أن القتززال مالبزز  أن اسززتؤن

هجوم  بعنف، على السور، محاو ل أن يقترب من  ببرج  المتحزرك وآ ت حربز ، وكزان 

البرد مغطّى بجلود الحيوانات المسلوخة حديثال وللك لحماية الجسور من النار الإغريقية 
(5)

ل ببرجز  إلزى واستطاع غودفروا، بعد جهد ومشقة، أن يص ،، والتي يرميها المسلمون

د، عنززد ظهززر للززك اليززوم، جسززرال مززن البززرد إلززى السززور، عنززد بززاب ور، وأن يمززحافززة السزز

                                                           
 .00 ص ،المصدر نفس  (1، 1)
 .04، ص حروب القد  في التاريخ الإسلامي والعربي (1)
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فزي الطزابق العلزوه مزن البزرد، عنزدما  «يوسزتا »وأخزوه  «غزودفروا»الساهرة، وكان 

كزل  مزاواقتحما السزور، فتبعه «وهما ليتولد وجبلبرت من تورناه»تقدم اثنان من مقاتلي  

ينزة القزد  مزن المقزاتلين الصزليبيين صزبيحة من غودفروا وأخي ، فكانوا أول من دخل مد

ومززا لبزز ، بعززد للززك، أن تززدافع المهززاجمون نحززو السززور . م1666تمززوز، يوليززو  17يززوم 

يتسززلقون  بسززلالمهم وأوهززاقهم، علززى رأسززهم روبززرت كونززت الفلانززدر وروبززرت كونززت 

مزلعورين، نحزو الحزرم الشززريف النورمانزده وتزانكرد، ممزا جعزل المززدافعين يتراجعزون، 

كمزا يزلكر - بعزوهم إلزى المسزجد الأقصزى حيز  جزرتتمزوا بز  ولكزن المهزاجمين تحلكي ي

مشى رجالنزا فزي الزدم حتزى »كان من نتيجتها أن  «مجزرة» -مجهول «صليبي»مؤر  

«كعوب أقدامهم
(1)

فروا المهزام علزى قزادة الفزرق، فارسزل مزنهم مزن وزع غزو بعزد للزك، .

كمزا أرسزل فرقزة اقتحمزت  ،ال خزارد المدينزةللقوى التي كانت   تز «باب العمود»يفتو 

الحزرم »فتقزدم، مزن تلقزاء نفسز ، نحزو  أما تزانكرد. رق، من باب يهوشافاطالمدينة من الش

لكر ابن الأثير أنها كانزت  .بما تزخر ب  من ثروة «قبة الصخرة»حي  كانت  «الشريف

درهزم، وتنزورال   مصزباحال كبيزرال 5066نيفال وأربعين قنديلال من الفلزة، وزن كزل قنزديل 

قنديلال نقرة، ومزن 176من فلة  وزن  أربعون رطلال بالشامي، ومن القناديل الصغار  »

، كمزا كلهزا وغزنم الصزليبيون مزن المسزجد الأقصزى افغنمهز «اللهب نيفزال وعشزرين قنزديلال 

الإحصاء   يقع علي   ابن الأثير أيلال مايلكر 
(1)

، وكان قد لجا إلى سطو المسجد مئزات 

الأمان وأعطزاهم رايتز  لزمانال لهزم، إ  أنهزم، فزي اليزوم  «تانكرد»من المسلمين أعطاهم 

التززالي، لبحززوا جميعززال، لبززو النعززاد، علززى أيززده جنززود صززليبيين دخلززوا الحززرم الشززريف 

وقتلوهم جميعال بلا استثناء لولد أو شيخ أو امرأة، غير عابئين بالأمان الزله أعطزاهم إيزاه 

ستحميهم م أنها التي رفعوها اعتقادال منهتانكرد، و  برايت  
(5)

. 

عززد بززدأ ريمززون، كونززت تولززوز، ي :«المحززور الجنززوبي»عمليززات المحززور الثززاني  -

يوليو، حي  كان عليز  أن يطمزر /تموز 11للهجوم قبل ثلاثة أيام من بدئ ، أه من تاريخ 

خندقال عريلال وعميقال يفصل بين السور من الخارد وبزين مواقعز ، ويجعزل وصزول  إلزى 

وقد  قى ريموند مشقة كبيرة  ،برج  وآ ت حرب ، صعبال إن لم يكن مستحيلال السور، مع 

التزي كانزت  «ومنهزا النزار الإغريقيزة»في أداء هله المهمة، خصوصزال أن نيزران الحاميزة 

تقلف علي  من داخل السور، ومن حصن داود أو القلعة لم تكن لتوفر ل  الراحزة والأمزان 

يزدفع ببرجزز   يوليزو، أن/ تمزوز 17مسزاء  تطاعونززد اسزلبلزوغ المهمزة، ومزع للزك فزاللهن ريم

تموز بدأ ريموند وقواتز  محاولزة صزعبة للتقزدم  17 – 17ليل في و المتنقل فوق الخندق،

وقد لقي المهاجمون، . حصن داود القلعة أومن جبل صهيون قبالة باب النبي داود باتجاه 
                                                           

 .02ص ، حروب القد  في التاريخ الإسلامي والعربي( 1)
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ون علززى المحززور الأول، هززاجمهززا الميمحززور، مقاومززة أشززد مززن تلززك التززي لقعلززى هززلا ال

كزان يقزود الجبهزة المواجهزة ( افتخزار الدولزة)أن حاكم المدينزة أو قائزد حاميتهزا  خصوصال 

تموز، وفي هله الأثناء، كان غزودفروا قزد  17واستمر القتال طيلة ظهر . لريموند وقوات 

افتخزار   خصزم  واحتل الجهة الشمالية وتوغل في المدينة دون أن يعلم ريموند بالأمر، 

الدولززة، الززله كززان يقاتززل فززي مواجهتزز  إ  أن صززرخات الجنززود المنتصززرين وصززيحات 

الرعب والفززع التزي كانزت تصزدر عزن المسزلمين الهزاربين مزن وجز  المهزاجمين أيقظزت 

لفائزز  فززي الجهززة حرة، كمززا نبهززت ريمونززد إلززى انتصززار افتخززار الدولززة علززى الحقيقززة المزز

برجال  نحو القلعة أو حصن داود ليعتصم فيهزا، بينمزا تقزدم  نكفا افتخار الدولةاالشمالية، ف

ريموند إلى السور فانزل الجسر علي  من برج  المتنقل بدون مقاومة، ورفع سزلالم  إلزى 

الأسوار، ودخل المدينة من دون أدنزى إعاقزة
(1)

 ل المسزلمين الزلين كزانوا قزد تخلزوامزن قبز 

لمقاتليزز   (بززاب النبزي داود عليزز  السزلام)بي نهائيزال عززن القتزال، وفززتو ريمونزد البززاب الجنزو

أمززا افتخززار الدولززة فقززد طلززب مززن ريمونززد الأمززان لكززي يخززرد . فززدخلوا المدينززة منتصززرين

 إلزى من القلعزة ويغزادروا المدينزة، فامنز  ريمونزد، وخزرد افتخزار الدولزة ورجالز  ورجال 

وهكزلا . الفاطميزة عسقلان حي  انلموا إلى ما تبقى في فلسطين من جيوش تابعة للدولة

عشززر مززن تمززوز عززام  سززقطت القززد  كلهززا، بيززد الغزززاة الصززليبيين، يززوم الجمعززة الخززام 

 56للززك بعزد حصززار دام ، وهزـ761لثالزز  والعشزرين مززن شزعبان عززام ام الموافزق 1666

يونيو/ زيرانح 4يومال من 
(1)

. 

فززي  قتلززوار ابززن الأثيززر أن الصززليبيين يززلك :وحشززية الحلززارة الغربيززة الصززليبية -4

سبعين ألفال منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمزائهم  علىالمسجد الأقصى ما يزيد 

وعبّادهم وزهّادهم 
(5)

وكزان افتخزار -الأثنزاء  ههزلأما من كان في القد  من اليهود، فزي  .

الدولززة قززد سززمو لهززم بالبقززاء فززي المدينززة بينمززا أمززر المسززيحيين بززالخرود منهززا خشززية أن 

فقززد لجززاوا إلززى كنيسززهم إ  أن المقززاتلين الصززليبيين حشززروهم  -وا مززع أبنززاء ديززنهميتعززاطف

 م بداخلزز ، فقلززوا جمززيعهمهززجميعززال فززي معبززدهم الكبيززر حيزز  لجززاوا، وأحرقززوا المعبززد، و

حرقززال بحجززة أنهززم سزاعدوا المسززلمين  حزتفهم
(7)

ي للززك، وهززو قززد ويقززول ابززن القلانسزي فزز. 

وقتزل خلزق كبيزر وجمزع اليهزود فزي الكنيسزة وأحرقوهزا علزيهم  :نهزاامعاش هله الفترة وز
(7)

وأن عززدد  ،، ويززلكر رنسززيمان أن ملبحززة القززد  تركززت أثززرال عميقززال فززي جميززع العززالم

مزن سزكانها المسزلمين  القد  خلت بعد هله الملبحزة وأن. لحاياها لي  معروفال باللبط

  التعصزب المسزيحي الزله دلّ لزم يثزر التعصزب الإسزلامي، مزن جديزد، إ »واليهود، وأن  
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 «الصليبيون من سزفك الزدماء علي  ما لجا إلي 
(1)

، ويصزف الأسزقف ولزيم الصزوره هزله 

بزات مزن المحزال النظزر إلزى الأعزداد الكبيزرة  :الملبحة وصفال تقشعر لز  الأبزدان، إل يقزول

وكانزت الأرق  ،للمقتولين دون هلع، فقزد انتشزرت أشزلاء الجثز  البشزرية فزي كزل مكزان

لاتها مغطاة بدم القتلى، ولزم يكزن مشزهد الجثز  التزي فصزلت الزرؤو  عنهزا، والألزلاع 

المبتورة المتناثرة في جميزع ا تجاهزات، هزو وحزده الزله أثزار الرعزب فزي كزل مزن نظزر 

فقد كان الأرهب من للك هو النظر إلى المنتصرين أنفسهم وهم ملطخون بالدم من  ،إليها

ويروى أن  هلك داخل حزرم الهيكزل فقزط، قرابزة عشزرة آ ف مزن . .امهمرؤوسهم إلى أقد

الكفزززرة بالإلزززافة إلزززى القتلزززى المطزززروحين فزززي كزززل مكزززان مزززن المدينزززة، فزززي الشزززوارع 

والساحات، حي  قدّر عددهم أن  كان مساويال لعدد القتلى داخل حرم الهيكل، وطاف بقيزة 

على قيزد الحيزاة، والزلين يمكزنهم أن يكونزوا  الجنود خلال المدينة بحثال عن التعساء الباقين

، وسزحب هزؤ ء علزى مزرأى ألمزوتمختبئين في مداخل ليقة وطرق فرعية للنجزاة مزن 

الجميع ولبحوا كالأغنام، وتشكل البعق في زمزر واقتحمزوا المنزازل حيز  قبلزوا علزى 

مكان  لفت منأرباب الأسر وزوجاتهم وأطفالهم وجميع أسرهم، وقتلت هله اللحايا أو ق

ماساوه مرتفع حي  هلكت بشكل
(1)

. 

شزاهدنا  :فرنجي الملبحة التي أحدثها الصزليبيون بالقزد  بقولز أووصف شاهد عيان 

وقتزل غيزرهم رميزال بالسزهام أو  ،أشياء عجيبة إل قطعزت رؤو  عزدد كبيزر مزن المسزلمين

وكنا نرى في الشزوارع أكزوام الزرؤو  . .أرغموا على أن يلقوا بانفسهم من فوق الأبراد

والأيززده والأقززدام 
(5)

كززان رجالنززا  :فرنجززي آخززر كززان مرافقززال للصززليبيينأووصززف للززك . 

يخولززون حتززى كعززوبهم فززي دمززاء القتلززى 
(7)

، وقززد انطلززق الصززليبيون فززي جميززع أنحززاء 

فزي  المدينة يستولون على اللهب والفلة من داخل المساجد والدور، واستمر الصزليبيون

القتل والنهب لمدة أسبوع 
(7)

المسزلمين خزارد وإصدر قادة الصليبيين أمرال بطرف جثز  . 

فقزام بهززله المهمزة العززدد القليزل مزن المسززلمين الزلين وقعززوا  ،ت بالجثز المدينزة التزي امززتلأ

لقوهم أمزام أالجيش الصليبي مقابل راتب يومي وأسرى بيد الصليبيين ولم يقتلوا، وفقراء 

ينة وتعالت أكوامهم حتى حالت البيوت ارتفاعال ومزا تسزنى لأحزد قزط أن سزمع أبواب المد

لقزد رأينزا، فزي كزل شزوارع المدينزة وأحيائهزا،  .أو رأى ملبحة مثل هله الملبحة الصزليبية

لقزد كزان النزا  يمشزون علنزا وبهزدوء علزى جثز  . مزن الزرؤو  والأيزده والأرجزل تلا ل 

سزوى القليزل مزن الرعزب الزله  -في وصف هلا-إنني   أقدم  :يستطردو .الرجال والخيل
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شاهدت ، وإلا أنا وصفت كل ما شاهدت  فلزن تصزدقوني 
(1)

وإننزا لنسزتلكر، أمزام وحشزية  .

الحلارة الغربية وهمجية الروف الصليبية هله ما قال  المفكر الفرنسزي غوسزتاف لوبزون 

م من العربلم يعرف التاريخ فاتحال أرح :في كتاب  حلارة العرب
(1)

و  شك أن رجال  .

ن للانتقزام يالدين المسيحي لهم دور أساسي في هزله الملبحزة، فقزد كزانوا يحفززون الصزليبي

 اء برجزززال الزززدين المزززرافقين للحملزززةللسزززيد المسزززيو ابتزززداء بالبابزززا أوربزززان الثزززاني وانتهززز

الصليبية
(5)

. 

رجزززال الزززدين ويظهزززر دور  :دور رجزززال الزززدين المسزززيحي فزززي سزززقوط القزززد  -2

المسززيحي فززي سززقوط القززد  بصززورة جليززة، فبعززد أن اشززتدت مقاومززة المسززلمين لهززم، مززع 

اشززتداد درجززة حززرارة الجززو علززيهم، وانعززدام ميززاه الشززرب، شززعر رجززال الززدين المسززيحي 

وقد قام أحد القساوسة وأشاع بان  رأى الأسقف  ،بالإحباط والوهن الله أصاب الصليبيين

ه أن ينب  الصليبيين بالكف عن أنانيتهم، وأن يصدقوا النية في أداء أدهيمر في منام  يامر

المهمة التي خرجوا من أجلها، وأن يتجهزوا بقلزوب صزافية إلزى و، وأكزد لهزم أن النصزر 

سيتم لهم خلال أيام قلائل، على أن يخرجوا حفاة في موكب يسيرون ب  حول أسوار بيت 

المقزد 
(7)

ة الصزليبية الأولزى اجتماعزال يدرسزون فيز  كيفيززة وعلزى الفزور عقزد قزادة الحملزز. 

أحد المشاركين  –ويصف المؤر  اللاتيني توديبود . تنفيل ما طلب  أدهيمر في هله الرؤيا

بالسزير عقزد قادتنزا اجتماعزال أوصزاهم فيز  المطزران والقساوسزة  :فيقزول -في هله الأحدا 

نزوت المقدسزة، يحملزون فزي يرتزدون ملابز  الكه ،حفزاة الأقزدام حول أسوار بيت المقد 

ص المدينززة يالسززيد عيسززى المسززيو لتخلزز نينشززدون المزاميززر، ويززدعو ،أيززديهم الصززلبان

بززين أيززاده المسززيحيين حتززى  يلززعوهاالمقدسززة، والقبززر المقززد  مززن أيززده الكفززرة، وأن 

وكززان جميززع رجززال الززدين يرتززدون نفزز  الملابزز  . .المقدسززة ميتمكنززوا مززن أداء طقوسززه

هم بكل عدتهم وعتادهم ويعال على الجانبين الفرسان وتابعويحيط بهم جم
(7)

، وعندما رأى 

رأى المسلمون موكب الصليبيين الحفاة وهزم يطوفزون حزول أسزوار بيزت المقزد ، وقفزوا 

على طول أسوار المدينة يحملون المصاحف المغطاة بالقماش على أسزنة الرمزاف وينفزرد 

رد فعل المسزلمين علزى مسزيرة الصزليبيين بهلا الوصف الدقيق ل –عيان كشاهد -توديبود 

حززول بيززت المقززد ، فاولززو أن المسززلمين عنززدما رأوا للززك المشززهد، سززاروا علززى نفزز  

ززاالطريقززة علززى طززول أسززوار المدينززة يحملززون  مغطززاة بقمززاش مرسززوم عليزز  اسززم  رماحل

ولمززا وصززل المسززيحيون عنززد كنيسززة القززدي  سززتيفن، بينمززا وقززف المسززلمون  .×الرسززول 

ويهتفزززون فزززوق الأسزززوار، ويزززدقون طبزززولهم فزززي لزززجيج وصزززخب وجعلزززوا  يصزززيحون

                                                           
 .45، ص حروب القد  في التاريخ الإسلامي والعربي (1)
 .45، ص القد  في التاريخ الإسلامي والعربيحروب  (1)

 

 .115القد  عشية الغزو الصليبي ص (5)
 .177، ص دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدني في الجهاد لد الصليبيين (7)
 . 177، ص المصدر نفس  (7)
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المسيحيين عرلة لكل ما يستطيعون ويقدرون علي  من سخرية واستهزاء 
(1)

، ويستكمل 

وكان أسوأ ما في الأمزر أن المسزلمين أقزدموا علزى تحطزيم الصزليب  :توديبود وصف  قائلال 

للك الصليب الله أراق المسيو . .المقد  بقطعة من الخشب أمام أعين المسيحيين جميعال 

وإمعانزال فزي أليزة المسزيحيين فقزد قزلفوا . .دم  علي  وافتزدى بزللك خزلاص البشزرية جميعزال 

اء بالصززليببحطامزز  مززن فززوق الأسززوار وهززم يصززيحون اسززتهز
(1)

وعندئززد ازداد حمززا   ،

الصززليبيين فقززاموا بهجززوم شززامل علززى بيززت المقززد  فززي اليززوم التززالي للمسززيرة، وسززقطت 

المدينة في أيديهم على الرغم من المقاومة العنيفة التي قام بها المسلمون لصزد الصزليبيين 

مززن وجززدوه  عزن مززدينتهم، ولمززا دخزل الصززليبيون المدينززة قزاموا بعمززل ملبحززة رهيبزة لكززل

بالمدينة 
(5)

 . 

لديني على وهكلا يتلو لنا كيف كان رجال الدين المسيحي يستغلون قوة تاثير العامل ا

والأسزاطير لات الطزابع الزديني لإثزارة مشزاعر  الشزائعاتبترويج  نعقول المسيحيين فيقومو

م فزززي القتزززال حتزززى ينتصزززروا ويحققزززوا أغرالزززهم وأطمزززاعه والتفزززانيين ارتفاعزززال لالمقزززات

ا ستعمارية في الأرالي المقدسة، هزلا فزي الوقزت الزله لزم نعثزر فيز  فزي بطزون المصزادر 

الإسلامية ما يفيد عن دور جزده للفقهزاء والعلمزاء فزي تلزك الفتزرة الزمنيزة يعتمزد علزى إلقزاء 

 ×مجاد المسزلمين الأول وانتصزاراتهم أيزام الرسزول االحماسية التي تلكر المقاتلين ب الخطب

مززن بعززده فتزززداد حماسززتهم وترتفززع روحهززم  –رلززوان و علززيهم  –والخلفززاء الراشززدين 

وتحريزر بلادهزم  ،مما يساعد على مواصلة القتال وا نتصارات على أعزداء الزدين ؛المعنوية

سزتعمار الصزليبي، ولعزل للزك مرجعز  إلزى هزول المفاجزاة التزي أصزابت العزالم من بزراثن ا 

ان الصليبي على المنطقة فللال عن انصراف العلمزاء والفقهزاء لفزق الإسلامي وقتئل بالعدو

ن ون والفززاطميويلعززالم الإسززلامي حينئززل وهززم العباسززبعززق المنازعززات القائمززة بززين أقطززاب ا

ومزن ناحيزة أخزرى ربمزا  .والعمل على توحيد جهودهم لمواجهة العدو الصزليبي ،والسلاجقة

اطق التززي اسززتولى عليهززا الصززليبيون مثززل الرهززا يكززون أولئززك الفقهززاء لززم يززدركوا أهميززة المنزز

وأنطاكيززة، ولكززن عنززدما فقززدوا بيززت المقززد  أفززاقوا مززن هززول الصززدمة وبززدأوا يتحركززون 

فقام كثير من الفقهاء والعلماء والقلزاة فزي بزلاد الشزام بزدور كبيزر فزي  ،ويباشرون جهودهم

فال واحزدال لصزد هزلا توعية النا  في كل مكان بهزلا الخطزر الفظيزع، وبلزرورة الوقزوف صز

العززدوان الغاشززم، فخرجززت جماعززات كثيززرة مززن مسززلمي بززلاد الشززام وبصززحبتهم الكثيززر مززن 

العلمززاء والفقهززاء، واتجهززوا إلززى بغززداد واسززتغاثوا بالخليفززة العباسززي وبالسززلطان السززلجوقي، 

يده واجتمعوا بالنا  في المساجد وأعلموا الجميع بما  قاه المسلمون من ملابو بشعة على أ

الصليبيين، وألقوا الشعر فزي ديزوان الخليفزة فزي بغزداد يحثزون فيز  أولزي الأمزر علزى سزرعة 

إنجاد أهل الشام حماية للدين وللمحارم، فالزطر الخليفزة إلزى ا سزتجابة وقزام بنزدب الفقهزاء 

                                                           
 .170، ص الصليبييندور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدني في الجهاد لد  (5، 1، 1)

 .170دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى، ص ( 1)
 .170المصدر نفس ، ص  (5)
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وعلى الرغم من قيام الفقهاء بالمهمة على  .للخرود إلى البلاد لتحريق الملوك على الجهاد

للك لم يات بطائل ولم يحرك ساكنا، فعاد الفقهاء إلزى بغزداد  فاللهنالأكمل،  الوج 
(1)

، وجزدير 

باللكر أن المؤر  ابن الأثير قام بالتعقيب علزى حالزة التفكزك التزي أصزابت العزالم الإسزلامي 

في تلك الفترة، والتي أدت إلى لياع صزرخات واسزتغاثات المسزلمين بزلا اسزتجابة مزن قبزل 

رجعها إلى اشتغال الحكام والملوك المسلمين وعساكر الإسزلام بقتزال بعلزهم أولى الأمر، فا

بعلال، مما ساعد على تفرق المسلمين واختلاف الأهواء وتمزق الأموال 
(1)

. 

كززان سززقوط بيززت المقززد  فززي أيززده  :بيززت المقززد فشززل الفززاطميين فززي اسززتعادة  -6

الصززليبيين بمثابززة اللززربة القاصززمة التززي وجهززت إلززى العززالم الإسززلامي بصززفة عامززة، وإلززى 

فاخل  ،وبرز صراع على المصالو بين الفاطميين والصليبيين ،الدولة الفاطمية بصفة خاصة

مزن الأرالزي الجززء  الجمالي يفكر جزديال فزي اسزتعادة هزلالوزير الفاطمي الأفلل بن بدر ا

 – 767ت حربيزززة فزززي الفتزززرة الممتزززدة مزززن الإسزززلامية، فزززاخرد مزززن مصزززر ثزززلا  حمزززلا

م موجهة لد القزوات الصزليبية الموجزودة فزي فلسزطين لكزي يثبزت 1167 – 1161/هـ766

للصليبيين مزدى يقظزة الدولزة الفاطميزة وغيزرتهم علزى كزل شزبر مزن الأرالزي التابعزة لهزم، 

الثلا  بالفشل، ولم تحقق الهدف المنشود لها وهو اسزتعادة بيزت ولكن باءت هله المحاو ت 

قيزادة بلزدوين الأول ملزك بوفي أثناء محاولة الصزليبيين صزد هزله الحمزلات الزثلا   .المقد 

بيت المقد ، قام بعق رجال الدين المسيحي بادوار بارزة لح  الصزليبيين علزى الشزجاعة 

ة، مسزززتخدمين فزززي للزززك كزززل الوسزززائل والوقزززوف بصزززلابة فزززي مواجهزززة الجيزززوش الفاطميززز

كالمشاركة في حمل السلاف للقتال، والوعظ والخطب في جموع الصليبيين، وحمل الصلبان 

من تلك المواقف التي سجلت لرجال و  الصليبيين على القتال بشجاعة، أمام الجيوش لتحمي

سزية الزله خطزب خطبزة حما –أرنزول مزالكورن  –الدين المسيحي موقف رئزي  الشمامسزة 

م، وكزللك مزا 1161/هـ767سنة لة لإثارة مشاعر المقاتلين لصد حملة المصريين على الرم

قام ب  المندوب البابوه موري  مزن تزلاوة نصزوص لإدخزال الطمانينزة فزي نفزو  المقزاتلين 

بعد أن انتابهم الرعب عندما رأوا لخامة القزوات الفاطميزة، ثزم قزام الملزك بلزدوين بعزد للزك 

لمقد  أمام المقاتلين الصزليبيين ليزدخل الطمانينزة فزي نفوسزهم، وخطزب فزي بحمل الصليب ا

بانفسزهم وتمسزكهم بالأمزل فزي النصزر  أعزاد لهزم الثقزة المقزاتلين خطبزة دينيزة
(5)

وكزان لهزله . 

الخطبة بالفعل أثرها الكبير علزى الصزليبيين، فعزادت إلزيهم الثقزة والشزجاعة وهتفزوا بصزوت 

ثم قبلوا الصليب المقد  وقاموا بالصلاة لله حتزى  .ساعدنا يارب ،ساعدنا يارب :عال قائلين

لتعزيزز هزله  أوربزاينصرهم في تلك المعركة، وفي الوقت نفس  وصلت معونات مزن غزرب 

القوات فساعدت على زيادة قوة وشجاعة الصليبيين، وتحقق بللك النصر على المسلمين في 

                                                           
 .172، ص دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى (1)
 .172، ص المصدر نفس  نقلا عن الكامل في التاريخ (1)
 .176، ص نقلا عن الكامل في التاريخ، الأدنىدور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق  (5)
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مطزران مدينزة  –رز دور روبرت روان وكللك ب ،م1161/هـ767حملة الرملة الأولى عام 

م حيز  تزلكر بعزق 1161/هزـ767أثناء الحملزة الفاطميزة الثانيزة علزى الرملزة سزنة  -الرملة

المصادر اللاتينية المعاصرة لتلك الأحدا ، أن هلا المطزران عقزد اجتماعزال مزع كبزار أهزالي 

ا جتمززاع لززرورة المدينززة للتشززاور معززال، عقززب اسززتيلاء المسززلمين عليهززا، وتقززرر فززي هززلا 

إرسال مندوب عنهم إلى الملك بلزدوين الأول بيافزا لطلزب النجزدة منز  
(1)

، وهكزلا نجزد رجزل 

الدين الغربي يقوم أحيانال محل حاكم المدينة في التصده لقوات العدو عند أه هجوم مفزاج  

قد انتهى و .وهلا ما نلمس  بالنسبة لولع الفقهاء والعلماء داخل مدنهم ،على المدن الصليبية

الصراع عند مدينة الرملة بانتصار الفاطميين انتصارال كبيرال نتج عن  إبادة كل أفراد الجيش 

الصليبي باستثناء بلدوين الله تمكن من الفرار إلى يافا 
(1)

. 

وأمزا بالنسززبة للحملزة الثالثززة التزي أرسززلها الزوزير الفززاطمي الأفلزل إلززى الرملزة سززنة 

ززام، فقززد لعززب أثناءهززا أفريمززار بطريززك بيززت المقززد  دورال 1167/هززـ762 وخطيززرال،  مهمل

طززرق عنززد الرملززة خشززى الملززك فعنززدما تقابززل الجيشززان الفززاطمي والصززليبي فززي مفتززرق ال

من التفوق العدده للقوات الفاطمية فارسل مندوبال عن  برسالة إلى أفريمار يطلزب  بلدوين

 مة مزن الشزعب وأن يكثزروا مزن الصزلاة والصزوم والزكزاةمن  أن يتفرغ إلى و هو والعا

إلى و لمساعدة الفرنج حتى النصر، وليحمي و الفزرنج  ليكون هلا بمثابة فدية أو قربان

كمزا طلزب منز  الملزك بلزدوين أيلزال أن يعزظ النزا  ويحزثهم . من أية هزيمة قد تلحزق بهزم

ن القتززال للانلززمام لإخززوانهم علززى لززرورة التطززوع لحمززل السززلاف والإسززراع إلززى ميززدا

لمساندتهم في حروبهم لد المسلمين 
(5)

فريمار بدق أجرا  الكنزائ ، أ، وفي الحال أمر 

يزا خزدم المسزيو لقزد حلزر .. .يا أصزدقائي :فاجتمع النا  جميعال عنده، فخطب فيهم قائلال 

. د الرملزةهلا المبعو  من قبل الملك بلدوين ليخبرنا أن المعركة سزتبدأ مزع المسزلمين عنز

ومززن أجززل تحقيززق النصززر يتحززتم علينززا التلززرع إلززى و، وكثززرة الصززلاة، وأخبرنززا هززلا 

المندوب الملكي بان الملك قد أخر بدء المعركة إلى الغد حتى يوافق هلا اليوم عيد القيامة 

نني أطلب منكم جميعال إقامزة الصزلوات والتعبزد طزوال هزله الليلزة، وعنزد اللهولللك ف ،المجيد

فجززر الغززد توجهززوا حفززاة إلززى الأمززاكن المقدسززة بالمدينززة، تززاركين وراءكززم كززل بزززوغ 

شززهواتكم، مززلللين أنفسززكم، متلززرعين إلززى و بكززل التقززوى والإيمززان لينقززلنا مززن أيززده 

.. لوقزوف بجزوار الملزكأما عن نفسي فاللهنني لاهب فزي الحزال ل. الأعداء، ولينصرنا عليهم

القزادرين مزنكم علزى حمزل السزلاف علزى أن يزاتوا علموا جيدال بزانني سزوف أحز  جميزع او

معززي لسززد حاجززة الملززك مززن المقززاتلين 
(7)

لززدى كثيززر مززن  ، وكززان لهززلا النززداء صززدى كبيززر

أبزدوا  فسرعان ما تقدم أكثر مزن مائزة وخمسزين مقزاتلال  ،المسيحيين الموجودين في القد 
                                                           

 .176، ص دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى (1)
  .176، ص المصدر نفس  (1)
 .171، ص المصدر نفس  (5)
 .171، ص دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى (7)
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وفي صباف اليوم  .رغبتهم في ا نلمام إلى المعسكر الصليبي بالرملة لمناصرة زملائهم

التالي لهب برفقة هؤ ء المتطوعين كثير من القساوسة وعلى رأسزهم أفريمزار بطريزرك 

بيززت المقززد  حززاملال الصززليب المقززد ، وقززد وصززلت هززله الجمززوع برئاسززت  إلززى الملززك 

أحلززر الصززليب المقززد  معزز  حتززى تززتم البركززة بزز ، وعنززد  بلززدوين، وكززان أفريمززار قززد

وارتفعت الروف المعنوية لدى المقاتلين  ،فرف وسرور عظيمينبوصولهم استقبلهم الملك 

الصليبيين، وقاموا جميعال باداء صلاة الشزكر والزدعاء لله قبزل أن تبزدأ المعركزة 
(1)

عنزد و .

 -م1167أغسزط   14 - هزـ762له الحجزة  17يزوم الأحزد –طلوع فجزر يزوم المعركزة 

ركب حصان  وأخل يغدو ويروف أمزام صزفوف الصزليبيين ويبزاركهم، ليرفزع مزن روحهزم 

المعنوية ويشجعهم على القتال بنفو  مطمئنة بان النصر سيكون حلزيفهم 
(1)

فكزان لهزله  ،

في زيادة حما  المقاتلين الصليبيين تحزت قيزادة الملزك  الجهود جميعها تاثير كبير وشديد

وين، فلم يبالوا بقلة عددهم أمام أعداد المسلمين الهائلة، وكان النصر للجزيش الصزليبي بلد

وبهلا النصر الصليبي انتهت المحاو ت الكبزرى التزي قامزت بهزا  .في نهاية هله المعركة

الخلافززة الفاطميززة  سززتعادة فلسززطين مززن قبلززة الصززليبيين 
(5)

وجززدير بالززلكر أنزز  علززى  .

ب  المؤرخون اللاتزين القزدامى عزن بطزو ت رجزال الزدين المسزيحي الرغم من كثرة ما كت

أثناء حملات الرملة الثلا ، فاللهننا لزم نجزد فزي كتابزات المزؤرخين المسزلمين الزلين تنزاولوا 

الكتابة عن تلك الفترة أية إشارات تولو لنا دور علماء الدين الإسلامي وفقهائ  في تلزك 

ى أنهززم كززانوا يسززجلون تززاريخهم علززى مززنهج الأحززدا ، وربمززا يرجززع السززبب فززي للززك إلزز

الحوليززات، فيركزززون علززى أهززم الأحززدا  دون كتابززة التفاصززيل الدقيقززة المصززاحبة لهززله 

الأحدا ، ولهلا لم نعثر من قريب أو بعيد على معلومات تولو لنا موقف علماء وفقهاء 

المسلمين من هله الحملات 
(7)

. 

  :سقوط المدن الساحلية لبلاد الشام :رابعال 

م عندما اقتربت جحافل العدو الصليبي 1666/هـ761ففي عام  :سقوط طرابل  -1

مززن أسززوار طززرابل  أسززرع حاكمهززا فخززر الملززك بززن عمززار إلززى مهززادنتهم بتقززديم الأمززوال 

 والهدايا وبعق الجياد لهم، لإحساس  بعدم استعداده لمواجهتهم بعد حتى   يعرق نفسز 

ونحزن   نسزتبعد أن الزدافع وراء انتهزاد القالزي  .والمسلمين وإمارت  للإبادة على أيديهم

فخر الملك بن عمار وغيره من حكام المدن الإسلامية لسياسة المهادنة مع الصليبيين فزي 

للك الوقت، هو تمزق شمل المسلمين وعدم وجزود قزوة إسزلامية كبزرى تسزتطيع الوقزوف 

له تزم بزين الفزاطميين في وج  هلا الخطر الصليبي، خاصة بعد أن انكشف أمر ا تفاق ال

وهو أن يقف الفزرنج عنزد  ،وما ترتب علي  من هزيمة السلاجقة في أنطاكية ،والصليبيين
                                                           

 .171، ص المصدر نفس  (5) .171، ص المصدر نفس  (1)
 

 .175، ص دور الفقهاء ،(2/746)الكامل في التاريخ  (5)
  .175، ص دور الفقهاء والعلماء (7)
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علزى  .أنطاكية ويستولى الفاطميون على بيت المقد  ويساعدوا الصليبيين لد السلاجقة

جلي أية حالة لم تفلو سياسة المهادنة التي اتبعها ابن عمار مع الفرنجة إل قام ريموند الل

م حيزز  كززان 1161/هززـ767بززالهجوم علززى طززرابل  وفززرق عليهززا حصززارال شززديدال سززنة 

يطمع في تاسي  إمارة مستقلة بهزا أسزوة برفاقز  مزن القزادة الصزليبيين فزي كزل مزن الرهزا 

ولما شعر فخر الملك بحرد موقف  الطر إلى طلب النجزدة مزن  .وأنطاكية وبيت المقد 

وانهززم أمزام الصزليبيين، فالزطر القالزي ابزن  حمص ودمشق غير أنز  لزم يظفزر بطائزل

عمار إلى مهادنة الصليبيين مزرة أخزرى علزى مزال وخيزل فوافقزوا ورحلزوا عزن طزرابل  

من السنة نفسها ةالآخرإلى انطرسو  واستولوا عليها في جمادى 
(1)

، ولكن ريموند أعاد 

إلززى صززول أسززطول جنززوه الكززرة مززرة أخززرى وهززاجم مدينززة طززرابل  منتهزززال فرصززة و

م ولكنزز  فشززل هززله المززرة أيلززال بفلززل شززجاعة 1165شززتاء /هززـ764سززنة اللالقيززة فززي 

القالي فخر الملك بن عمار وصبره وعدم ياس  وتشجيع  لأهل طرابل  علزى مواصزلة 

ه فزي مونزد إلزى أن يتجز  بالأسزطول الجنزوالمقاومة لدفع الأعداء عن بلزدهم، فالزطر ري

 بن عمار فاستولوا علي  وغزدروا باهلز   العام نفس  لمهاجمة ثغر جبيل التابع
(1)

وهكزلا  .

لملززك بززن عمززار معزززو ل تمامززال عززن المززدن المجززاورة بعززد أن جززرد اأصززبو القالززي فخززر 

الصليبيون طزرابل  مزن جميزع المزدن التابعزة لهزا، ولزم يبزق أمامز  سزوى ا سزتيلاء علزى 

حلم بتكوينها، ولزللك بنزى مدينة طرابل  نفسها بوصفها العاصمة الطبيعية للإمارة التي ي

طزرابل  عرفزت باسزم قلعزة صزنجيل، ليتخزلها قاعزدة لريموند قلعة على الجبال المواجهة 

يسيطر بها على طرابل ، فقام القالي ابن عمار بجهود كبيرة مع أهزالي طزرابل  لهزدم 

جلي متزاثرال بحروقز  التزي أصزيب لزقها مما ترتب علي  موت ريموند الهله القلعة وإحرا

ولكزن الفزرنج  ،م1167فبراير /هـ762سنة جماده الأولى بها أثناء حريق هله القلعة في 

كانوا قد صمموا بعد للك على استئناف الحصار البره حول مدينة طزرابل  عزن طريزق 

فالزطر القالزي ابزن عمزار إلزى طلزب نجزدة عاجلزة مزن سزقمان بزن أرتزق  صزنجيلقلعة 

ني، صزاحب حصزن كيفزاالتركما
(5)

فلزم يزدخر وسزعال فزي التحزرك تجزاه طزرابل ، ولكنز   ،

ة خارجيزة عمار في الحصول على مسزاعد  بنتوفى في الطريق، فانقطع بللك آخر أمل 

تمكنهم من إنقال طرابل 
(7)

فالطر القالي ابن عمار إلى أن يعتمد على أهزالي المدينزة  

يبيين بقزدر الإمكانيزات المتاحزة فزي المدينزة، فقزام فاخل يعزد العزدة اسزتعدادال لمواجهزة الصزل

بجمع الأموال من بعزق التجزار الأغنيزاء مزن سزكان طزرابل  ووزعهزا علزى المجاهزدين 

لصزليبيين مزن أمزوال ولهزب عنزدما عقزد لالنزاتج عزن كثزرة مزا سزبق أن قدمز   ليسد العجز

وعلى الرغم من أن هلا المسلك الزله اتبعز  القالزي ابزن عمزار مزع التجزار  ،الهدنة معهم

                                                           
 

 .544، ص تاريخ العظيمي (1)
هي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على نهر دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر وهي لصاحب آمد  (5)

 .من ولد داود بن سقمان بن أرتق
 (.1/161)وفيات الأعيان  ،174 – 170، ص دمشق تاريخ ليل (7)



 700 

يعتبزر تصزرفال لزروريال شززرعيال  سزتكمال العزدة وتجهيزز الجززيش بمزا يلزمز  مزن معززدات 

لمواجهة العدو 
(1)

وليت  التزي تحزتم عليز  ئم بللك من فزراغ وإنمزا مزن واقزع مسزن  لم يقفالله، 

عيززة أو ا قتززراق مززن التجززار والأغنيززاء لسززد هززلا كحززاكم للززبلاد أن يسززتعين بززاموال الر

وعلى الرغم من كل للك  .العجز في الأموال الموجودة بالبلد لمصلحة الإسلام والمسلمين

إن صزاحبنا صزادرنا  :فزاللهن هزؤ ء التجزار المسزلمين قزد خرجزوا إلزى الصزليبين وقزالوا لهزم

فخرجنا إليكم لنكون معكم 
(1)

ين يشين، وإنما كشفوا للصليب، ولم يكتفوا بللك التصرف الم

هززلا بززد ل مززن أن ينفقززوا  فعلززوا. رد منهززا الميززرة والمززؤن  بززن عمززارعززن الأمززاكن التززي تزز

ُِونْ + :أموالهم في سبيل و عملال بقول  تعالى ويكُم  ا َِِّنقينَ نَُاُ َّ هَْ  أَةههِكمْ مَلَى قُجَابَ ا ُوُاْجق ََ ياَ أَيوه
رٌ ِِكُمْ إقنْ    مَنََّبا أَقِيما  يوْ ََ كُمْ ذَقِكُمْ  ٍُسق َُأَنوْ َ َّقِكُمْ  ُْ نَُ فقي سَبقي ق َّقق هقأَ دُ ُُجَاهق َُ َُبَسُ قِ ق  اُ نَ هقاقق  كُاْتُمْ ُوُؤْقُ

وعلى الفور قام الصليبيون بتشديد الحصار علزى هزله الأمزاكن . [11 ، 16 :الصف] "ُوَعْلَمُ نَ 

دخول أه شيء إلى البلد، فيلطر ابن عمار وأهل التي كشفها أولئك التجار حتى يمنعوا 

ولكزن علزى الزرغم مزن للزك فقزد اسزتمرت المدينزة فزي مقاومتهزا  ،طرابل  للاستسلام لهزم

للحصار ثلا  سنوات أخرى بفلل و ثم بعزيمة ابزن عمزار وقزوة إيمزان أهزل طزرابل  

الحصار على  وافتقار الصليبيين إلى أسطول بحره يحكم ،ورفلهم ا ستسلام من ناحية

طرابل  من جهة البحر من ناحية أخزرى، ولكزن لمزا اسزتبد اليزا  مزن فزك هزلا الحصزار 

بززن عمززار إلززى تززرك طززرابل ، الززطر القالززي فخززر الملززك ولززاقت الأقززوات وقلززت ب

م، لطلب النجدة مزن 1162مار  /هـ761سنة بل  والخرود إلى بغداد في رملان طرا

لاك وهمزززا الخليفزززة العباسزززي المسزززتظهر بزززالله العزززالم الإسزززلامي فزززي المشزززرق آنززز ييمزززعز

 .م1117 – 1167/هززـ66 - هززـ766سززلجوقي محمززد بززن ملكشززاه السززلجوقي والسززلطان ال

وقبل أن يترك فخر الملك طرابل  استناب بها ابن عم  أبا المناقب فعصزى فيهزا، فقزبق 

علي  أصحاب فخر الملك وتولوا الأمور بطرابل  
(5)

ببغزداد ، ومك  القالي فخر الملك 

ويصززف ابززن الأثيززر . أربعززة شززهور أكرمزز  فيهززا كززل مززن الخليفززة والسززلطان أحسززن إكززرام

 ،وسززير الخليفززة خواصزز  وجماعززة أربززاب المناصززب فلقززوه :الحفززاوة التززي قوبززل بهززا قززائلال 

وأنزل  الخليفة وأجرى علي  الجراية العظيمة، وكللك فعل السلطان وفعل مع  مزالم يفعزل 

وهلا جميع  ثمرة الجهاد في الدنيا ولأجر الآخرة أكبر . م أمثال مع الملوك اللين معه
(7)

 .

وعزاد إلزى دمشزق فزي . ومع للك فزاللهن فخزر الملزك لزم يظفزر بطائزل مزن الخليفزة والسزلطان

وهنالك علم بان طزرابل  أصزبحت تابعزة للفزاطميين إل أن أهلهزا  ،م1166/هـ761محرم 

راسززلوا الززوزير الأفلززل الفززاطمي قززد لززاق بهززم الحصززار الصززليبي الملززروب علززيهم، ف

                                                           
 .22، ص دور الفقهاء والعلماء والمسلمين في الشرق الأدنى (1)
 (.2/761)الكامل في التاريخ  (1)
 .106، ص ليل تاريخ دمشق  بن القلانسي (5)
 (.712، 2/714)الكامل في التاريخ  (7)
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 ،يطلبون من  أن يبع  إليهم واليال من قبل  يتولى إدارة المدينزة ويرسزل لهزم الغلزة والميزرة

فاسززتجاب لهززم الأفلززل وأرسززل إلززيهم مززن قبلزز  شززرف الدولززة بززن أبززي الطيززب واليززال علززى 

طرابل  
(1)

 وطن وبلا عمار من بغداد ليجد نفس  بلا، وهكلا عاد القالي فخر الملك بن 

، إل أن الوالي الفاطمي قبق على أهل بيت  وأصحاب  ولخائره وآ ت  وأثاث ، وحمزل أهل

الجميع إلى مصر في البحر 
(1)

ولزللك أقزام فخزر الملزك بزن عمزار فزي دمشزق عنزد أتابزك . 

طغتكززين، الززله أقطعززة الزبززداني وأعمالهززا 
(5)

، ثززم مززا لبثززت طززرابل  أن سززقطت بايززده 

واستمر الحال بفخزر الملزك علزى هزلا الولزع  ،م1166/هـ761الحجة الصليبيين في له 

وهنزاك قزرر لز  الخليفزة . م إلى مصزر حيز  يقزيم أهلز 1111/هـ710حتى خرد في سنة 

م دارال أعدت ل  وقرر لز  راتبزال فزي كزل 1116 – 1161/هـ717 – 760الفاطمي الآمر 

شهر 
(7)

  :الآتية، ويمكن أجمال أسباب سقوط طرابل  في النقاط 

 .لعف الجبهة الإسلامية* 

 .استهتار الفاطميين بالموقف في طرابل * 

 .مساعدة الجنوية والمردة للصليبيين* 

استيلاء الصليبيين على المدن المحيطة بطرابل  * 
(7)

. 

 :دد أبو المحاسن يوسف بن تغره برده ثلاثزة أسزباب لسزقوط طزرابل  وهزيوقد ح

اتقاع  الفاطميين عن المسير إليها تلك المدة الطويلة،  لعف العسكر الله أرسزلوه  :ثانيل

مع أسطول مصر، ولو كان لعسكر الأسطول قوة لدفع الفرنج من البحر عن البلزد حسزب 

عدم خرود الأفلل بنفس  على رأ  العساكر المصرية، هلا مع قوتهم مزن  :الحال، ثالثال 

العساكر والأموال والأسلحة 
(0)

ط عدم ا عتداء على وقد استسلمت طرابل  للغزاة بشر. 

لم يفوا بشروط الأمان، فنهبوا الأمزوال، وأسزروا  هالي والممتلكات، لكنهم كالعادةعلى الأ

  يحصزى  وا من الأمتعة وكتب العلزم الموقوفزة مزاوغنم ،الرجال وسبوا النساء والأطفال
(4)

، وأكمل الصزليبيون احزتلال بقيزة مزدن إمزارة طزرابل  فاسزتولوا علزى بانيزا  وجبلزة، 

وحصن الأكراد، وبدأت إمارة طرابل  في النمو، وصار تاريخها مرتبطزال بتزاريخ إمزارة 

أنطاكية من جهة، وتاريخ مملكة بيت المقد  من جهة أخرى 
(2)

. 

لزع  :سقوط بيروت -1 تهيا للملك بلدوين الحرية ليواصزل توسزيع حزدود مملكتز  وتطَّ

. إلززى المززدن السززاحلية مثززل عسززقلان فززي الجنززوب، وصززور وصززيدا وبيززروت فززي الشززمال

د مزن الحصزون المنيعزة وتنززل فيهزا حاميزات روف أن كلال من عسقلان وصزور ت عزوالمع
                                                           

 .101، ص ليل تاريخ دمشق  بن القلانسي (1)
 .66، ص والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى دور الفقهاء (1)
 .107، ص المصدر نفس  نقلال عن ليل تاريخ دمشق (5)
 .156- 111، ص طرابل  الشام في التاريخ الإسلامي (7)
 (.2/757)الكامل في التاريخ  (1) (.126 – 7/146)النجوم الزاهرة  (7)

 

 (.1/164)الحركة الصليبية  (7) .(2/757) المصدر نفس  (4)
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ن سقطت كزل أعها استعدادات عسكرية قوية وبعد وبالتالي يقتلي إخلا ،عسكرية قوية

مززن جبيززل وعرقززة وطززرابل  بيززد الصززليبيين، وفززرت هززله الأخيززرة قاعززدة مناسززبة لهززم، 

هوا اهتمامهم ل وين بزرال وبحزرال، ولمزا لزم يزتمكَّن لاستيلاء على بيروت، فحاصرها بلزدفوجَّ

رى مزن نصزاطزرابل  وغيزرهم مزن الشزمال، و صزليبييمزن اقتحامهزا طلزب مسزاعدة مزن 

صاحب طرابل ، وجوسلين صاحب تل باشر، كما اجتمع  لبنان، فاستجاب لطلب  برتراند

لفاء غارة مفاجئة على بلاد وقرى الغزرب المحيطزة حامراء النصارى في جبيل، وشنَّ الب

ببيروت، فنهبوها وأحرقوها، وقتلوا وأسروا كل مزن وجزدوه مزن أهلهزا 
(1)

، ثزم حاصزروا 

ال لينصززبوها علزى أسززوارها، لكزنهم جوبهززوا بمقاومزة شززديدة مززن بيزروت، وولززعوا أبراجز

جانب سكانها بقيادة حاكمها علد الدولة التنوخي، وفي الوقت الله كان في  القتال دائزرال 

فاصززطدم بالأسززطول الصززليبي  ،وصززل أسززطول فززاطمي يتززالف مززن تسززع عشززرة سززفينة

الأسطول الفاطمي مزن دخزول المحاصر للمدينة، وتغلَّب علي ، وأسر بعق قطع  وتمكَّن 

المينززاء، وهززو يحمززل الغززلال والميززرة، ممززا أعطززى السززكان الأمززل والصززمود والززدفاع عززن 

وه بززاربعين سززفينة  .مزدينتهم، تجززاه هززلا الولزع العسززكره اسززتنجد بلززدوين بالجنويزة، فامززد 

يق الحصار على بيروت، وهاجمها بكل قو برية ات  المشحونة بالمقاتلين، فتقَّوى بهم، ولَّ

فاشتد القتال بزين الطزرفين، ( م1116نيسان 15/هـ765شوال  11)والبحرية يوم الجمعة 

ولم يزر الإفزرنج مزن تقزدم وتزاخر  ،وق تل قائد الأسطول الفاطمي وخلق كثير من المسلمين

أشززد مززن حززرب هززلا، لدرجززة أن القتززال اسززتمر بشززكل متواصززل ليززل نهززار، حتززى ملززك 

وفشزلت السزفن الفاطميززة التزي قزدمت مززن صزور وصزيدا فززي . الصزليبيون المدينزة بالسززيف

كسر الطوق البحره، وحاول علد الدولة التنوخي الهرب مع جماعة مزن أعوانز ، لكنز  

بي من كان فيها، وبلزغ عزدد القتلزى ر، وقتل  الصليبيون، ونهفي الأس وقع بت بيروت، وس 

ا عشززرين ألفلزز
(1)

، وخرجززت مززن مصززر نجززدة فاطميززة لمسززاعدة بيززروت قوامهززا ثلاثمائززة 

فار ، لكن وقعت في كمين نصب  الصليبيون عند نهر الأردن 
(5)

. 

بتحصزينها،  حكزم صزيداجقة الزلين تنزاوبوا علزى اهتم الفاطميون والسزلا :سقوط صيدا -5

 ،(م1662/هززـ761)فقززد قززام الززوالي الفززاطمي سززعد الدولززة الأفلززلي بعمززارة بززرد فيهززا فززي 

م مما جعلها تقوى علزى الصزمود 1161/هـ767وحصنّها أميرها مجد الدولة التنوخي في عام 

في وج  الصليبيين لبعق الوقزت 
(7)

، وجزرت عزدة محزاو ت صزليبية للاسزتيلاء عليهزا، وفزي 

م وصل إلزى عطزا سزبعون مركبزال يحمزل عشزرة آ ف مقاتزل 1116صيف / هـ767ل عام أوائ

ومززا إن علززم بلززدوين بوصززولهم حتززى سززارع . نرويجززي بقيززادة سززيجورد، أحززد ملززوك النززرويج

                                                           
 (.764، 1/760) للشدياق، أخبار الأعيان في جبل لبنان (1)
 .777، ص محمد طقّوش. تاريخ الفاطميين د (1)
 .106، ص ليل تاريخ دمشق (5)
 (.764 – 1/760)أخبار الأعيان في جبل لبنان  (7)
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 ستقبالهم، وأظهر اغتباط  بقزدومهم وأحزاطهم بكزل مظزاهر الحفزاوة والتشزريف، وأقنزع الملزك 

حزاكم طزرابل ، فجززاء  علزى صزيدا، كمزا اسززتدعى برترانزد ءالنرويجزي بمشزاركت  فزي ا سززتيلا

ربيزع 15بقوات  وانلم إليهما، وبدأ الحلفزاء فزي فزرق حصزار بزره وبحزره علزى صزيدا فزي 

وقطعوا طرق الإمدادات إليها، ومزع للزك قزام أسزطول فزاطمي أبحزر  ،تشرين الأول 16/الآخر

و  أن وصل في الوقزت المناسزب من ثغر صور بمهاجمة السفن النرويجية، كاد يبيدها كلها، ل

لنرويجزي فزي أسطول بنزدقي يقزوده دوق البندقيزة أورديلافزو فزالييره، فاشزترك مزع الأسزطول ا

 المدينزززززززززززززززة، ومهاجمتهزززززززززززززززا مزززززززززززززززن جهزززززززززززززززة البحزززززززززززززززر، وعجززززززززززززززززت  حصزززززززززززززززار
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السفن الفاطمية أن تمد أهل صيدا بما يحتاجون إليز  مزن سزلاف وعتزاد ومقاتلزة ومزؤن
(1)

ولمزا  .

لززاق الحززال باهززل صززيدا مززن شززدة الحصززار الصززليبي المفززروق حززول المدينززة بززرال وبحززرال، 

وفشلت جميع محاو تهم لإنقال المدينة من الوقوع في براثن الصليبيين ويئسوا من وصول أه 

نجدة إليهم، لم يجدوا بدال من التسزليم بالتفزاوق مزع الملزك بلزدوين، فخزرد قالزي صزيدا ومعز  

شززيوخها إلززى الملززك بلززدوين للتفززاوق معزز  مززن أجززل الأمززان، فززامنهم بلززدوين علززى جماعززة مززن 

مزا المسزير إو ،مزا البقزاء بصزيدا آمنزينإساكرهم، وترك لهم حرية ا ختيار أنفسهم وأموالهم وع

إلززى أه مكززان يرغبونزز  دون أن يمززنعهم أحززد، وحلززف لهززم علززى للززك 
(1)

، ثززم سززلمت المدينززة 

وخزرد الأهزالي فزي جماعزات  ،م1116ديسزمبر  7/هزـ767الأولزى جمزاده  16للصليبيين في 

غفيرة إلى دمشق وبقي فيها من أراد البقاء
(5)

. 

وقد قام الدكتور محمد مؤن  عوق بدراسة عزن الحملزة الصزليبية النرويجيزة التزي  

  :قادها الملك سيجورد ودوره في دعم الحركة الصليبية وظهر بالنتائج الآتية

دوافع مجتمعزة دفعزت بزالنرويج فزي عهزد سزيجورد وأخويز  أيسزتين  ةتوافرت عد -

وأو ف للمشاركة في المشروع الصليبي من خلال الحملة الصليبية النرويجية التي قادها 

الملك النرويجي سيجورد، وكانت المملكة الصليبية في أشزد الحاجزة إلزى الزدعم البشزره، 

 .لهامة على الساحلوالبحره لمواصلة إسقاط المدن ا ستراتيجية ا

أفزززادت المصزززادر التاريخيزززة النرويجيزززة فزززي تسزززليط اللزززوء علزززى رحلزززة الملزززك  -

كما قدمت المصادر التاريخية الصزليبية الأخزرى  ،النرويجي وكللك تعاون  مع الصليبيين

 .تفاصيل هامة عن الدعم العسكره النرويجي للمملكة الصليبية

كززة الصززليبية ظززاهرة يجيززة أن الحرأثبتززت فعاليززات تلززك الحملززة الصززليبية النرو -

الشعوب الأوروبية بصورة أو باخرى، ولم يحزل الموقزع  كلشتركت فيها اأوروبية عامة 

اوعلى للك لم يكن الأمر  ،حداثهاأالنرويجيين في الجغرافي النائي دون مشاركة   مقصورل

هي الأخرى،  ن النرويج كانت لها بصمتهاإنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، بل على فرنسا، وإ

مع ملاحظة أن الدور النرويجي لم يكزن  بزنف  الحجزم الكبيزر الزله كزان للزدور الفرنسزي 

 .والإنجليزه وكللك فعاليات المدن التجارية الإيطالية

أثبتت فعاليات الحملة الصليبية النرويجية أن الوجود الصليبي فزي بزلاد الشزام لزم  -

فزي مواجهزة المحزيط الإسزلامي العزام هنزاك، يكن يستطيع ا عتمزاد علزى إمكاناتز  اللاتيزة 

وجزاءت أحزدا  تلززك . خاصزة خزلال المرحلززة المبكزرة مزن تززاريخ الصزليبيين فزي المنطقززة

ويلة من النجدات، والحملات الأوربية القادمة من الغرب الحملة لتكون حلقة في سلسلة ط

  يتجززأ بي، ومن اللروره بمكان ملاحظة أن تلك الحملزة النرويجيزة هزي جززء الأور
                                                           

 .774، ص ، تاريخ الفاطميين145، ص ليل تاريخ دمشق (1)
 .141، ص ليل تاريخ دمشق (1)
 .61، ص دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدني (5)
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وهززلا يززؤده بنززا إلززى  ،مززن المشززروع الصززليبي العززام الززله لززم يتوقززف طززول تلززك المرحلززة

سززة تززاريخ الحززروب الصززليبية فززي بززلاد الشززام علززى اعتبززار عززدد الحمززلات راتصززور د

مزن الممكزن أن يجعلنزا نغفزل  ،الرئيسية المعروفزة والتزي اسزتهدفت الشزام ومصزر وتزون 

ة مثززل الحملززة الصززليبية النرويجيززة وغيرهززا مززن أهميززة حمززلات صززليبية أخززرى فرعيزز

وبالتالي فمن  ،ت ا هتمام الله وج  للحملات الرئيسيةاالحملات الأخرى التي لم تحظ بل

الإنصاف القول بان رؤية المشروع الصليبي كمشروع واحزد عزام مزن الممكزن أن تجنبنزا 

سززاهمت بززدورها هززي  الرؤيززة المجزززأة والتززي قززد   تقززدر أهميززة الحمززلات الفرعيززة التززي

النرويجززي وقززد كززان دعززم الملززك  ،الصززليبي ككززل الأخززرى فززي تكززوين جسززد المشززروع

 – 761/م 1116- 1164 فرنجيزززة الصزززليبية خزززلال المرحلزززة مزززنسزززيجورد للحركزززة ال

هـ767
(1)

. 

إن الحمززلات الصززليبية لززم تكززن مجززرد حركززة .. :.تقززول الكاتبززة كززارين ارمسززترونغ

هامشززية فززي العصززور الوسززطى، بززل كانززت حركززة محوريززة بالنسززبة للهويززة الغربيززة التززي 

كانت قيد التبلور في للك الحين وهي مزا فتئزت مسزتمرة إلزى يومنزا هزلا، ناهيزك عزن أنهزا 

أظهززرت الززدين فززي أشززنع صززوره 
(1)

م أملززيت بعززق الوقززت فززي 1625خززلال عززام .. 

إسرائيل لإجراء أبحا  وإعداد سلسلة تلفزيونيزة عزن المسزيحية المبكزرة للقنزاة البريطانيزة 

الرابعة، وأثناء وجوده هناك، وجزدت نفسزي المزرة تلزو المزرة وجهزال لوجز  مزع الحمزلات 

وأنت في إنكلترا قد تمر بلعة شهور من غير أن تتبزادر إلزى لهنزك الحمزلات . الصليبية

واحزدة، لكزن للزك مسزتحيل ببسزاطة وأنزت موجزود فزي إسزرائيل، الصليبية حتى ولو مزرة 

ولأول مززرة، . ففيهززا تطالعززك باسززتمرار كنززائ  وقززلاع ومززدن باكملهززا بناهززا الصززليبيون

هزله ليسزت  :أصبحت الروف الصزليبية حقيقزة تاريخيزة ملموسزة بالنسزبة لزي، فقلزت لنفسزي

  تززال ترتزع فزي  ربزاأوما يقزرب مزن ألزف عزام، حزين كانزت    منلأساطير غاملة، فاللهن

الهمجيززة وأبعززد مززا تكززون عززن التمززدن، شّززق آ ف المسززيحيين طززريقهم بجهززد جهيززد نحززو 

ومجززرد  ،الشززرق الأوسززط، وأنشززاوا دو ل وممالززك هنززاك، وكانززت تلززك أولززى مسززتعمراتنا

ولعززل مززا سززحرني بنززوع خززاص، قززلاع . حزدو  للززك ليبززدو للمززرء أمززرال غيززر عززاده البتززة

اللخمة، واكتشزافي أنهزا بنيزت علزى امتزداد حزدود دويلاتهزم، فثمزة  الصليبيين وحصونهم

و  عجززب إلن أن  ،سلسززلة مززن القززلاع الصززليبية فززي إسززرائيل، ولبنززان، وسززوريا والأردن

يكززون الإسززرائيليون والفلسززطينيون كلاهمززا علززى معرفززة جيززدة بززالحملات الصززليبية بززادق 

فا سزرائيليون   يخفزون أن مشزاريع ا سزتيطان اللزخمة التزي ينفزلونها علزى  ،تفاصيلها

فالنززا  الززلين  ؛نززال ا تشززب  الحصززون الصززليبية شززبها بي  الززتلال المحيطززة بمدينززة القززد  إنمزز

ماة لأورشليم اليهوديزة مزن العزرب فلكزي . يقطنون تلك المجمعات السكنية يرون أنفسهم ح 

                                                           
 .71، ص الحروب الصليبية دراسات تاريخية ونقدية، محمد مؤن  عوق (1)
  .11، ص الحرب المقدسة (1)
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ربززي الغززازه أنزز  ملززطر إلززى شززق طريقزز  عبززر تلززك يهززاجم القززد ، سززيجد الجززيش الع

الكثيفة السزكان فزي خزط النزار، كمزا اكتشزفت أن الدراسزات الصزليبية  المدنيةالمستوطنات 

فززاطلال وأوابززد القززلاع . وهززلا مززالم ي فززاجئني أبززدال  ،مزدهززرة فززي الجامعززة العبريززة بالقززد 

زرعززت نفسززها فززي عززالم الصززليبية قمينززة بتززلكير المززرء بززان ثمززة دولززة غربيززة أخززرى قززد 

بشان أمنهزا القزومي، تمامزال كقلزق دولزة  -على ما يبدو- وأنها كانت قلقة ،إسلامي معاد لها

إسرائيل اليوم، ولم يكن قد خطر لي في السابق قزط أن أقزرن المشزروع الصزليبي الغربزي 

عان لكزن سزر ،والملتب  جدال في القرون الوسطى، بالنزاع القائم حاليال في الشرق الأوسط

ما بدا الأمر غاية في السهولة حين كنت في إسرائيل 
(1)

. 

* * * 

                                                           
 .17، ص الحرب المقدسة (1)
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 المبح  الرابع

 أسباب نجاف الحملة الصليبية الأولى 

 :نجحززت الحملززة الصززليبية إلززى حززد كبيززر فززي تثبيززت وتاسززي  أربززع إمززارات  تينيززة

الأولى في أعزالي الفزرات وهزي الرهزا، والثانيزة فزي أعزالي الشزام وهزي أنطاكيزة، والثالثزة 

فكانززت فززي قلززب فلسززطين وهززي بيززت  الشززامي وهززي طززرابل ، أمززا الرابعززة علززى السززاحل

المقد  
(1)

ثنى اصيدا ويافا وعسقلان والجليل، و :، إلافة إلى أربع بارونيات كبرى هي

من الملك الصليبي مقابل تقديم فروق الو ء والطاعزة لز   عشر إقطاعال تسلمها أصحابها

بنزين بانيزا ، حيفزا، ت ،سزانيببزرون، الزداروم، قيسزرية، نزابل ، أرسزوف، ح :وتتمثل فزي

كيفا، اللد، وبيروت
(1)

وجدير باللكر أن هلا النجزاف الزله حققز  يرجزع إلزى عزدة عوامزل  .

 وأسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززباب سززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاهمت 

  :في  منها

  :السياسية في العالم الإسلامينعدام الوحدة ا :أو ل 

الأخيرة  بدأ اللعف يتسرب إلى جسم الدولة العباسية المترامية الأطراف في العقود

عندما بدأت بعق الو يات البعيدة عن مركز  (الثامن الميلاده) من القرن الثاني للهجرة

سززيطرة الدولززة فززي بغززداد، تنفصززل مكونززة دو ل مسززتقلة وتعجززز الخلافززة عززن إعادتهززا لل

م 422 - هزـ141المركزية، فقد تاسست دولة الإدارسة في أقصى المغزرب عزام 
(5)

، كمزا 

أنقزاق  م، ثم قامت الدولزة الفاطميزة علزى266 - هـ127في تون   ةتاسست دولة الأغالب

م، وفززي مصززر قامززت الدولززة الطولونيززة عززام 666/هززـ164دولززة الأغالبززة فززي تززون  عززام 

م 606/هزـ572وفزي عزام  ،م657/هزـ515دية عزام يالإخشزم، أعقبتها الدولة 202/هـ177

استولى الفزاطميون علزى مصزر وجعلزوا القزاهرة عاصزمة دولزتهم، وهكزلا خزرد المغزرب 

الإسلامي ومصر بشكل تدريجي من حيز  الزمزان والمكزان عزن نطزاق الدولزة العباسزية، 

لسيطرة وظهرت خلافة جديدة تسيطر على النصف الغربي من العالم الإسلامي وتسعى ل

علززى النصززف الشززرقي الززله أصززاب  مززا أصززاب النصززف الأول مززن حيزز  قيززام الززدول 

م وتبعتهززا الدولززة 216/هززـ167المسززتقلة، فقززد قامززت الدولززة الطاهريززة فززي خراسززان عززام 

م، ثززم غلبززت علززى المنطقززة السززامانية التززي تاسسززت عززام 204/هززـ177الصززفارية عززام 

شمل جميع البلاد التي كانت تتبع متد نفولها لتثم ا ،م في بلاد ما وراء النهر216/هـ167

تحزول مزن سزلطة سياسزية إداريزة روحيزة يلعباسزية لدولة الصفارية، وكان نفول الخلافزة اا

                                                           
 .54، ص والعلماء في الشرق الأدنىدور الفقهاء  (1)
 .54، ص المصدر نفس  (1)
 .17 ، صالدين محمود في نهلة الأمةدور نور  (5)
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إلى سلطة روحية فقط، ولم يبق للخليفة سوى لكر اسم  في خطزب الجمعزة متبوعزال باسزم 

السلطان الغالب على البلاد، ويعود السبب الرئيسي في لعف الخلافة العباسزية وتلاشزي 

سلطتها 
(1)

د المعتصزم إلى أسباب كثيرة لي  هنا مجال بحثها، وقد تمكن الأتراك في عهز 

وكانت لهزم حظزوة فزي عهزده وقزربهم وأسزند لهزم المناصزب العليزا فزي ( هـ114 – 112)

واعتمززد علزيهم فززي حراسززة قصززره، حتزى تطززاولوا علززى النززا   ،مركزز الدولززة والو يززات

وكثرت شكاوه النا  من ظلمهزم فزي بغزداد، فبنزى لهزم المعتصزم مدينزة سزامراء وجعلهزا 

ن الأتزراك، فززاد نفزولهم وصزاروا وحزدهم المتسزلطين عاصمة لهم ومن حول  حاشزيت  مز

 ،يريززدون ا هززم الززلين ينتخبززون الخليفززة الززلهعلززى أمززور الخلافززة والدولززة حتززى صززارو

م اسزتولى البويهيزون 677/هزـ557وفزي عزام  .ون من   يوافق رغبزاتهم وأهزواءهمويعزل

وصزاروا هزم  فزار  الشيعة على العراق وألافوه إلى دولتهم التي تاسسزت قبزل للزك فزي

ون الخلافة وتعسفوا في معاملة الخليفة حتى إنهم علبوا بعق الخلفاء ئالمتسلطين على ش

وسجنوا بعلهم وقتلزوا الزبعق الآخزر، وكزان باللهمكزانهم إنهزاء الخلافزة العباسزية والزدعوة 

للخلافزة الفاطميزة فزي العزراق وبزاقي المشزرق الإسزلامي، خاصزة بعزد اسزتيلاء الفزاطميين 

كزنهم لزم يفعلزوا للزك، لزي  حفاظزال علزى الخلافزة العباسزية، بزل حفاظزال علزى على مصزر، ل

سلطانهم ودولتهم من أن تزول لصالو الفاطميين، اللين تمكنوا مزن بسزط سزيطرتهم علزى 

بلاد الشام وشب  جزيرة العرب، وأخلوا يبثون دعاتهم في العراق لإنهاء الخلافة العباسية 

م اسززتغل أحززد دعززاتهم 1677/هززـ774وفززي عززام  .هملززم بززاقي المشززرق الإسززلامي لززدولتو

لعف سلطة البويهيين وأثار فتنزة فزي بغزداد تمكزن خلالهزا مزع مؤيديز  مزن إلقزاء القزبق 

على الخليفة وحبس ، فاستنجد الخليفة بالسلطان طغرل بك سزلطان السزلاجقة الزلين كزانوا 

وا جنوبززا م فززي بعززق منززاطق خراسززان، ثززم توسززع1654/هززـ714قززد أسسززوا دولززتهم عززام 

كمززا تقززدم وسززارع سززلطان  ،وغربززال فززي أرالززي الدولززة البويهيززة التززي كانززت قززد لززعفت

السززلاجقة إلززى اسززتغلال الفرصززة فتوجزز  إلززى العززراق وقلززى علززى الفتنززة، وعلززى الدولززة 

البويهيزة وأعزاد للخليفزة اعتبززاره، ولكزن البساسزيره الزله تززاثر بزدعوة الفزاطميين اسززتولى 

م وأقام الدعوة فيها للخليفزة الفزاطمي 1672/هـ776ها طغرل بك على بغداد بعد أن غادر

 ،المستنصر بالله، إ  أن طغرل بك عاد إلى بغداد من جديد وقلى على داعية الفزاطميين

واستقرت الأولاع في العراق لصالو دولة السلاجقة السنيين، اللين أظهروا قزدرال كبيزرال 

دينيززال بززدون قززوة وصززلاحيات، وعنززدما اجتززاف  مززن ا حتززرام للخليفززة، ولكززنهم أبقززوه رمزززال 

م كانت الخلافة العباسية عاجزة تمامال عن القيام 1666/هـ761الصليبيون بلاد الشام عام 

باه رد فعل سوى توجي  الرسل إلى سلاطين السلاجقة لمعالجة الأمر 
(1)

. 

 :الصراع على السلطنة في داخل البيت السلجوقي :ثانيال 
                                                           

 .17، ص دور نور الدين محمود في نهلة الأمة (1)
 .14، ص دور نور الدين محمود في نهلة الأمة (1)
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م دولزة متحزدة 1641/هزـ707خلف السلطان ألب أرسلان السلجوقي عند وفات  سنة  

الأركان قوية الجانب يحكمها ولداه السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان الأكبزر فزي المشزرق 

. وتاد الدولة تتش بن ألب أرسلان الأصغر في بلاد الشزام كتزابع لأخيز  الأكبزر ،والعراق

 (م1661- 1641/هززـ727 - هززـ707)سززلطان ملكشززاه واسززتمر هززلا ا سززتقرار زمززن ال

ثززم تبعزز   (م1661/هززـ727) تباعزز  سياسززة والززده ووزيززره نظززام الملززك الززله تززوفي سززنة 

فزي صزفوف العزالم  إلزى خلزق فزراغ سياسزي ممزا أدىملكشاه ووزيره في السنة المزلكورة 

وكانت سببال حقيقيزال فزي تفكيزك وحزدة السزلاجقة الزلين  ،الإسلامي عامة والسلاجقة خاصة

أصبحوا ثلا  قزوى تتصزارع فيمزا بينهزا، قزوة السزلاجقة بزعامزة قلزج أرسزلان الأول فزي 

آسززيا الصززغرى، وقززوة سززلاجقة الشززام بزعامززة تززاد الدولززة تززتش، وقززوة سززلاجقة فززار  

  خوتإكياروق بن ملكشاه ومن ينازع  من والعراق بزعامة السلطان بر
(1)

، وقزد تحزدثت 

ما جرى من الحواد  بين السلاجقة عامة بعد وفاة السلطان ملكشاه، عبنوع من التفصيل 

علمال بان النزاعات والحروب لم تقتصر على سلاطين وأمراء السلاجقة بزل اشزترك فيهزا 

وقزد أدى هزلا  ،(هزـ716- 711)أمراء بني مزيد في العراق والخليفة العباسي المسترشزد 

نشزغال سزلاطينها وو تهزا عزن الخطزر الة السزلاجقة وإلى استنزاف إمكانيات دوالصراع 

الفرنجزي الزداهم إ  مزن بعززق الجهزود الثانويزة التزي تززم توجيههزا لمقاومزة الفرنجزة تحززت 

لغط الرأه العام الإسلامي الله أخل يتبلور على أيزده بعزق رجزال الزدين مزن العلمزاء 

ر بعززد و فززي يقظززة الأمززة وإعادتهززا إلززى جززادة والقلززاة الززلين كززان لهززم الفلززل الأكبزز

الصززواب، وإثززارة الهمززم لمقاومززة العززدوان الفرنجززي، وبعززد أن تطززور الززرأه العززام فززي 

المشرق الإسلامي خاصة في بغداد إلى غلب وانتفالة شزعبية الزطر السزلطان محمزد 

قزام بعزق  ومزن بعزده ،لتوجي  والي الموصل الأمير مودود بن التزونتكين لجهزاد الفرنجزة

و ة الموصل والجزيرة بجهود طيبة للحد من توسزع الفرنجزة فزي بزلاد الشزام والجزيزرة، 

لكنها كانت جهودال فردية غيزر منتظمزة ولزم تلزق مزن سزلاطين السزلاجقة ا هتمزام والزدعم 

المطلززوبين، الأمززر الززله مكززن الفرنجززة مززن ا سززتيلاء علززى أغلززب بززلاد الشززام بالإلززافة 

 «الزنكيزة»وظل الولع على هلا الحال حتى تاسست الدولزة  ،الجزيرةلمنطقة الرها في 

 ،م على يد عماد الدين زنكي والد نور الزدين محمزود زنكزي1114/هـ711بالموصل عام 

عنززدها انززتظم أمززر الجهززاد لززد الفرنجززة 
(1)

واسززتمرت الحلقززات المباركززة فززي عهززد نززور  ،

 الزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدين وصزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززلاف الزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدين 

 .ودولة المماليك

  :الدولة الفاطمية :ثالثال 

                                                           
 .57، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي (1)
 (.1/26)وفيات الأعيان  (1) .57، ص دور نور الدين محمود في نهلة الأمة (1)
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بيت النبزوة، والدولزة الفاطميزة هزي دولزة باطنيزة، وهزلا رأه بالفاطميون   صلة لهم 

وقزد سزال الشزريف ابزن  .أكثر علماء الأمة اللين حققوا نسبهم وعلموا بواطنهم وأسرارهم

هزلا نسزبي،  :فسّزل سزيف ، وقزال  معزز العبيزده الزله فزتو مصزر عزن نسزبطباطبا ملكهم ال

هلا حسبي  :لهب، وقالونثر ال
(1)

، فهم أو د ميمون القداف بن ديصان اليهوده، قال أبو 

كززان زنززديقال خبيثززال عززدوال للإسززلام،  :سززامة عززن عبيززد و المهززده مؤسزز  الدولززة الفاطميززة

متظززاهرال بالتشززيع، حريصززال علززى إزالززة الملززة الإسززلامية، قتززل مززن الفقهززاء والمحززدثين 

والصالحين جماعزة كثيزرة 
(1)

وقزد أجمزع علمزاء المغزرب علزى محاربزة آل  :قزال الزلهبي .

عبيد، لما شهدوه من الكفر الصراف الزله   حيلزة فيز ، وقزد رأيزت فزي للزك تزواريخ عزدة 

لصدق بعلها بعلال، وخرد كثير من العلماء والعباد مع أبي يزيد الخارجي لقتال القزائم 

  مززن أهززل القبلززة نكززون مززع أهززل القبلززة لززد مززن لززي :بززن عبيززد و وقززالوا
(5)

رب ، وخزز

، وجززلا علماؤهززا إلززى الأقطززار ومززات مززنهم كثيززر هززـ776الفززاطميون القيززروان سززنة 
(7)

 .

وصلتهم بالقرامطة الملاحدة صلة أكيدة ودعوتهم دعوة واحدة
(7)

كزان  :، يقول ابن خلكزان

متغاليال في سب الصحابة، وإلا رأى سنّيال استحل دم   العالد شديد التشيع
(0)

قال الإمام . 

الدّجالون فمزنهم معزد مزن العبيديزة الزلين ملكزوا إفريقيزة، فقزد حكزى عنز  أنز   أما :الشاطبي

ثززم  «أه المززؤلن»م المسززلمون بقتلزز  أشززهد أن معززدال رسززول و، فهزز :جعززل المززؤلن يقززول

ردد علزيهم ألانهزم ا :رفعوه إلى معد ليروا هل هلا عزن أمزره، فلمزا انتهزى كلامز  إليز  قزال

و لعنهم 
(4)

، وكل الإرهاب الله زرع  الحشاشون في العزالم الإسزلامي، إنمزا هزو ثمزرة 

الزله  ألمزوت قلعزةصباف زعيم اعيلية العبيدية في مصر، وحسن المن ثمار الدعوة الإسم

تلقزى الزدعوة علزى أيزده أصزحابها  وقزد ،أرسل رجال  يقتلون العلماء والأمراء المجاهدين

  فززززززي مصززززززر، والززززززدروز فززززززي بززززززلاد الشززززززام مززززززن آثززززززار دعززززززوة الدولززززززة العبيديززززززة،

هون الحزاكم العبيزده، وعلاقزتهم باللهسزرائيل علاقزة جيزدة وهم يؤل
(2)

وفزي عهزد المسزتعلي ، 

ون قصزر أم ئر الجمزالي وفزي عهزده تزولى يهزوده شزتولى الوزارة الأفلل بزن بزد :والآمر

فلززل هززلا كززان فززي أيامزز  نكبززة فاشززتد نفززوله وأسززند مناصززب الدولززة لليهززود، والأالخليفززة 

القززد 
(6)

فعنززدما وصززلت  أخبززار الزحززف الفرنجززي مززن آسززيا الصززغرى باتجززاه بززلاد الشززام  ،

ن اعتبزر الأفلزل أ ،وانشغال السلاجقة بمواجهتهم فزي منطقتزي أنطاكيزة والجزيزرة والرهزا

فارسزل وفزدال إلزى قزادة الحملزة  ،اخليزة مزن بزلاد الشزامالد الفرصة سانحة  سزتعادة المنزاطق

الفرنجية وهم يحاصرون أنطاكية ليتفق معهم على اقتسام بزلاد الشزام بحيز  يكزون شزمالها 

للفرنجززة وجنوبهززا للفززاطميين، واسززتقبل قززادة الحملززة الفرنجيززة الوفززد الفززاطمي بالترحيززب 
                                                           

 

 (.17/177)السير  (7) .161، ص في أخبار الدولتين لتينروال (1)
 

 (.1/106)واقدساه  (0) (.1/107)الفكر السامي في تاريخ الفق  الإسلامي  (7)
 

 (.5/116)وفيات الأعيان  (0)
  (.11/64)ا عتصام للشاطبي  (4)
 (.1/106)واقدساه  (1)

 (.1/101)المصدر نفس   (5) (.1/101)المصدر نفس   (6)
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يفصزحوا عزن حقيقزة نوايزاهم حزول وأظهروا الرغبة في التعزاون مزع الفزاطميين ولكزنهم لزم 

القد  ولم يحصزل الوفزد الفزاطمي مزنهم علزى جزواب 
(1)

والزو إ  أن الأفلزل بزدأ بتنفيزل  

خطت  التي كان محورها استعادة القد  ودمشق مسزتغلال انشزغال السزلاجقة بالمواجهزة مزع 

إلزززى فلسزززطين وحاصزززر القزززد  فزززي الوقزززت الزززله كزززان الفرنجزززة  بجيشززز فسزززار  ،الفرنجزززة

رون أنطاكية، وبعد قتال شديد علزى الأسزوار وفزي المدينزة اسزتولى الفزاطميون علزى يحاص

أرسل الأفلل وفدال آخر إلى قادة الحملة الفرنجية بعد و ،م1662/هـ761القد  في شعبان 

أن توغلوا جنوبال باتجاه القد ، يعرق عليهم ما سزبق عرلز  الوفزد الأول بالإلزافة إلزى 

القد  بكل حرية بشرط أن يكونوا بدون سلاف، ولكن الفرنجة كانوا السماف لهم بالحج إلى 

سندخل القد  بسلاحنا دون إلن من خليفزة القزاهرة  .في هله المرة والحين في ردهم
(1)

 ،

ووصزف الزلهبي عمزوم جيوشزهم بزانهم أهزل شزر وزعزارة  سزيما مزن تزنزدق . موهلا ما تز

السزبي حتزى أن أهزل صزور اسزتنجدوا وقزد لاق المسزلمون مزنهم مزن القتزل والنهزب و ،منهم

رقوالطززورهم وأخززلهم النسززاء مززن الحمامززات بالنصززارى الززروم مززن ظلمهززم وجزز
(5)

وقززد . 

بانهم من أنج  الملوك سيرة، وأخبثهم سريرة، وقد  :وصف ابن كثير ملوك الدولة العبيدية

العلماء، ل عندهم الصالحون من وكثر أهل الفساد، وق ،ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات

شيشية، وتغلبّ الفرنج على الساحلوكثر بارق الشام الدرزية والح
(7)

فهزؤ ء مزا دافعزوا . 

عن القد  لما حاصرها الصليبيون مقاومة تلكر
(7)

ولو كانت فزي  :قال ابن خلكان معلقال  .

لكان أصلو للمسلمين «أمراء الشام من الأتراك»في يد الأرتقية 
(0)

ولزو لزم يكزن لهزؤ ء  ،

وقبززل احززتلال الصززليبيين للقززد ، قتززل الباطنيززة عززام . .الباطينززة إ  قززتلهم للصززالحين لكفززى

أنز  مزا لزعف المسزلمون إ  فزي  :وفي التاريخ عظزة وعبزرة ،الوزير نظام الملك هـ727

عهود دول البدع والزنادقة، وكل هوان ولل حلّ بديار المسزلمين إنمزا هزو مزن آثزار البعزد 

ن دين و عز وجل، وتفشي البدع والواقع خير شاهد ع
(4)

. 

 :سقوط الخلافة الأموية بالأندل  :رابعال 

سقطت الخلافة الأموية في الأندل  ودخلت البلاد في فتزرة جديزدة  هـ711ففي سنة  

وتسمية هلا العصر كفيلزة  هـ727إلى  هـ711امتدت من  ،عرفت بعصر ملوك الطوائف

للد لة على ما وصلت إلي  الدولة من تخالل وتفرق والطراب وتنزاحر، حتزى أنز  حكزم 

في النصزف الأول مزن القزرن الخزام  الهجزره نحزو عشزرين أسزرة مسزتقلة فزي عشزرين 

شزبيلية وبنزو اللهك الطوائف ومزن أشزهرهم بنزو عبزاد بويسمى هؤ ء بملو ،مدينة أو مقاطعة

سززة بمالقززة والجزيززرة، وبنززو زيززره بغرناطززة وبنززو هززود بسرقسززطة، وكززان ارحمززود الأد
                                                           

 

  .50ص  المصدر نفس  (1)
 .101، ص البداية والنهاية نقلال عن واقدساه (0) (.10/702)سير أعلام النبلاء  (7)

 

  .101، ص واقدساه (7)
  (.1/146)وفيات الأعيان  (0)

  .105، ص واقدساه (4)
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أقززواهم بنززي له النززون الززلين ملكززوا طليطلززة وحكمززوا بلنسززية ومرسززية والمريززة
(1)

وكززان  ،

هؤ ء الملوك يدفعون الأتاوات لملك إسبانيا المسيحي الله استطاع أن ينتزع مزن أيزديهم 

جد ملززوك الطوائززف بيوسززف بززن تاشززفين أميززر لززللك اسززتن ،كثيززرال مززن المززدن والمقاطعززات

حتززى اسززتطاع يوسززف بززن تاشززفين أن يلززم  هززـ767المززرابطين بمززراكش، ولززم تحززل سززنة 

وحينمزا قامزت . وقد فصلت للك في كتابي عن دولة المزرابطين. الأندل  لدولة المرابطين

م كانزت الحزرب علزى أشزدها 1667الدعوة للحروب الصليبية في مؤتمر كليرمونت سزنة 

بين المسيحيين والمسلمين في شب  جزيرة أيبيريا 
(1)

، وأصبو ميزان القوى متارجحال بين 

لزى الآخزر، ولهزله الأسزباب لزم حزراز نصزر حاسزم عإلفريقين دون أن يتمكن أحدهما من ا

سبانيا في حالة تسمو لها با شتراك الفعلزي فزي حزروب خزارد أرالزيها سزواء مزن إتكن 

سبانيا مسرحال لحرب صليبية غربيزة أو بمعنزى إن، فقد كانت لمسلمين أو المسيحييجانب ا

سزبانيا، وحينمزا اسزتولى إهزا المسزيحيون الغربيزون لزد مسزلمي آخر حركة استرداد قزام ب

سزبانيا إالحزرب الصزليبية فزي  «باسكال الثزاني»الصليبيون على بيت المقد ، أعلن البابا 

 ،المسيحيون يشهرون الحرب الصليبية في إسزبانيا لاتهزا الإسبانلد المسلمين، لللك بدأ 

ولكن الفرصة لم تكزن سزانحة لتحقيزق هزلا  هـ767وحاصروا سرقسطة لمدة قصيرة سنة 

المشروع لأن المرابطين استعادوا بلنسية بعد للك بقليل، ومزن ثزم الزطر النصزارى إلزى 

رفك الحصا
(5)

م بزان يرسزلوا أه نجزدة سزبانيا فزي حالزة تسزمو لهزإ، وهكلا لم يكزن مسزلمو 

نيا، هزلا سباإ يكانوا مشغولين بالصراع لد مسيحيلد الصليبيين في الشرق للك لأنهم 

بينهم إلى جانب النزاع فيما 
(7)

. 

  :دور النصارى اللين كانوا يعيشون في بلاد الشام :خامسال 

وكزانوا كان المسيحيون يشكلون عنصرال مهمال من العناصر السكانية في بزلاد الشزام، 

فمززنهم المسززيحيون السززوريون، والأرمززن  ،ينقسززمون فززي بززلاد الشززام إلززى عناصززر مختلفززة

واليونززان، أمززا المسززيحيون السززوريون فقززد قززاموا بززدور ملحززوظ بالنسززبة للحملززة الصززليبية 

ولتولززيو  .الأولززى، فقززد تعززاونوا مززع الصززليبيين فززي انتزززاع بيززت المقززد  مززن المسززلمين

 ييلكر أنزز  كززان لمسززاعدة مسززيحنززلشززام مززن الحملززة الصززليبية الأولززى موقززف مسززيحي ا

م، حي  قام سكان البلزد 1664/ هـ766أثر كبير في استيلاء الفرنج عليها سنة  «ارتاف»

«ارتززاف»المسززيحيون بززلبو الحاميززة الموجززودة فززي 
(7)

وعنززدما اقتززرب الصززليبيون مززن . 

للزك أنز  انلزم إلزى  ،اخزل المدينزةأنطاكية لم يجزدوا صزعوبة فزي التمزا  الأصزدقاء فزي د

المعسكر الصليبي عدد كبير من المسيحيين من سكان أنطاكية اللين دأبزوا علزى ا تصزال 

باقاربهم في داخل المدينة مزن خزلال بزاب القزدي  جزورد فزي الغزرب، فتيسزر للصزليبيين 
                                                           

 .121، ص المقدمات السياسية .الحروب الصليبية (1)
 .125، ص المصدر نفس  (1)
 .127، ص المقدمات السياسية .الصليبيةالحروب  (5، 1، 5)
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الوقوف على ما يحد  داخل أنطاكية 
(1)

حقزت ، وقد قاسى الصليبيون من المجاعزة التزي ل

ن  كان يموت شخص من بين كل سبعة أشزخاص، ولزللك إبهم أثناء حصار أنطاكية حتى 

سارع النصارى والأرمن بتقديم كل ما استطاعوا جمع  إلى المعسكر الصليبي 
(1)

، وكان 

م 1662 -هززـ761للنصزارى أيلزال دور ملحززوظ فزي اسززتيلاء الفزرنج علزى معززرة النعمزان 

قززام  هززـ761يبيين المحاصززرين لبيززت المقززد  سززنة وعنززدما اشززتد الجززوع والعطززش بالصززل

النصززارى بززدور المرشززدين إلززى منززاطق الغابززات والينززابيع، كمززا أنهززم سززاعدوا صززنجيل 

هـ767الفرنجي في حصار طرابل  سنة 
(5)

، وأما الأرمن فيتلو مزوقفهم عنزدما وصزل 

 الصززليبيون إلززى منطقززة أرمينيززة فززي جبززال طززورو  فقززد مززد لهززم سززكانها مززن الأرمززن

وزودوهم بكل مزا كزانوا يحتزاجون  ،المسيحيين يد المساعدة وأحسنوا استقبالهم ومعاملتهم

ولززو  للززك لأخفززق الفززرنج فززي مواصززلة الزحززف ولألحززق بهززم  ،إليزز  مززن مززؤن وأقززوات

السلاجقة هزيمة منكرة، ولكن هله المسزاعدات التزي تلقوهزا مزن الأرمزن هيزات لهزم الجزو 

الإسلامي  غل في الشرقالعدوان المسلو والتولمواصلة 
(7)

. 

  :موقف بعق الإمارات العربية من الغزو الصليبي :سادسال 

كية، وجعلوا طريقهم على عندما توج  الصليبيون نحو بيت المقد  بعد احتلال أنطا

بززدأت ا تصزا ت بيززنهم وبززين أمزراء المززدن الشززامية، الزلين رأوا فززي زوال قززوة السزاحل، 

السززلاجقة فرصززتهم للاسززتقلال بززبعق المززدن مثززل حمززص، وطززرابل  وشززيزر، تززاركين 

المصلحة العامة للإسلام والمسلمين خلف ظهورهم، وقد قبل هؤ ء أن يدخلوا في طاعزة 

ونزة والأد ء لهزم الصليبيين، والنزول على شروطهم وتقزديم المع
(7)

وقزد فزرف بنزو منقزل . 

 -وهززم مززن البيوتززات العربيززة العريقززة-أصززحاب شززيزر، وبنززو عمززار أصززحاب طززرابل  

بهزيمة السلاجقة، وأقبلوا يمدون المعونة للغزاة من الصليبيين 
(0)

، ومزن الوقزائع الغريبزة 

حب شززيزر، والمواقززف المريبززة أن الأميززر عززز الززدين أبززو العسززاكر سززلطان بززن منقززل صززا

أجرى اتصا ت مع ريموند عنزدما كزان الأخيزر فزي كفزر طزاب، وتعهزد لز  بزا  يعتزرق 

طريق الصزليبيين عنزد اختزراقهم إقلزيم شزيزر، وأن يقزدم لهزم مزا يحتزاجون إليز  مزن غزلاء 

ينززاير، ليرشززدا الصززليبيين فززي عبززور إقلززيم نهززر  14فلززلال عززن أنزز  أرسززل دليلززين فززي 

ل تلك ا تفاقية العاصي، وقد تم فعلال تنفي
(4)

، وعندما وصلت طلائع الغزو الصليبي مدينة 

معهززم اتفاقيززة اتجزز  بعززدها نحززو سززهل البقززاع،  وعقززدمدينززة مصززياف خززرد إلززيهم أميرهززا، 

وسروا بما وجدوه في  من خيرات، ثم توجهوا نحو حصن الأكراد وحاصروه حتى سزقط 
                                                           

 (.1/154)الشرق الأوسط والحروب الصليبية للعريني  (1)
  .106، ص السياسية تالمقدما ،الحروب الصليبية (1)
 (.2/770)الكامل في التاريخ  (5)
 .146، ص المقدمات السياسية - الحروب الصليبية (7)
 .162، 164، ص جهاد المسلمين في الحروب الصليبية (7)
 .27، ص حسين مؤن  ،نور الدين محمود (0)
 ( .1/146)سعيد عاشور . د، الحركة الصليبية (4)
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م 1666يناير  16 يهم فيفي أيد
(1)

، ويلكر ابن الأثيزر أن الصزليبيين سزاروا إلزى حمزص 

وحصروها فصالحهم صاحبها جناف الدولة 
(1)

، وهكلا كان أمراء المدن الشامية متفككزى 

وكل منهم يحزاول فقزط أن يحزتفظ باللهمارتز  دون النظزر إلزى الهزدف  ،الكلمة في للك الوقت

نهم  يسزتطيع بمفزرده أن العام وهو الوقوف في وج  العدو الغاشم، ولما كان كل واحزد مز

مارتز  فزي مقابزل إالأمان ل  ولسزكان  يقف في وج  الصليبيين، لللك نجد أن معظمهم أخل

وهلا يزدل علزى تغلزل أسزباب اللزعف المعنزوه فزي نفزو   ،بعق المساعدات للصليبيين

  :أولئك الأمراء والتي منها

 .لعف الوازع الديني عند كثير من الأمراء*  

 .اللاتالأنانية وحب * 

 .الجبن والخور الله أصاب كثيرال من النا * 

 .الحرص على المصالو الدنيوية* 

 .لعف عقيدة الو ء والبراء* 

  :نيدور الباطنية الإسماعيلية الرافلة في عرقلة الجهاد لد الصليبي :اعل ساب

شزهدت بزلاد الشززام ظهزور فرقززة الإسزماعيلية أو الباطنيززة التزي أدت إلززى زيزادة تفكززك 

الإسزماعيلية الباطنيزة  وجزود إنويمكزن القزول  ،القوى الإسلامية في بلاد الشزام والجزيزرة

بحلب واتساع نفزولهم فزي بزلاد الشزام قزد أدى إلزى ظهزور عامزل جديزد مزن عوامزل تفكزك 

للزك التفكزك الزله تعرلزت لز  بزلاد الشزام فزي  ،وحدة المسلمين عامزة والسزلاجقة خاصزة

لززله أدى بهززله الفرقززة إلززى مسززاعدة الصززليبيين فززي الأمززر ا ،عصززر الحززروب الصززليبية

ا ستيلاء على بعق معاقل المسلمين، أو تهيئة المنا  المناسب لسزقوطها بيزد الصزليبين، 

م 1164/هـ766حد  في أفامي  سنة  كما
(5)

، وقزد لعبزت هزله الفرقزة دورال خبيثزال شزريرال 

فززي عرقلززة الجهززاد فززي مرحلززة الصززراع مززع الغزززاة، إل كانززت خنززاجر غززادرة تطعززن قززادة 

الأمة، من فقهاء ووزراء، وكان تاريخها صفحات سوداء ملطخة بدماء الأبرياء من أهزل 

السنة 
(7)

. 

 هزـ762د الشزام عزام كان أول ظهور للحشاشزين فزي بزلا :تعاونهم مع الصليبيين -1

عندما أرسل الحسزن بزن الصزباف داعيزتهم الحكزيم المزنجم، الزله تمكزن مزن إفسزاد مزا بزين 

ثزم تحزالف مزع رلزوان، واسزتمال   ،دقاق حاكم دمشق، ورلوان صاحب حلبالأخوين 

وبعد هلاك رلوان فتك خلفز  ألزب  ،في حلب إلى نحلتهم، وأقام دارال للدعوة الإسماعيلية

                                                           
 (.1/162) المصدر نفس  (1)
 (.7/761)الكامل في التاريخ  (1)
 .76، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي (5)
 .176، ص المصدر نفس  (5) .176، ص الجهاد والتجديد، محمد الناصر (7)
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وقتززل أعيززانهم وحززب   «أبززا طززاهر الصززائغ»هم مأرسززلان الأخززر  بالباطنيززة وقتززل مقززد

الباقين، وهرب آخرون منهم قاصدين بلاد الإفرنج وتفرقوا في الزبلاد 
(1)

، واشزتد نفزولهم 

و وعظزم أمزره، وهزو فزي غايزة التسزتر، وأخزل يزدع «بهزرام»في حلب ثانية أيزام داعيزتهم 

أوبززاش النززا ، فتبعزز  الجهززال وسززفهاء العززوام، وانتقززل إلززى دمشززق، ودعززا إلززى مززلهبهم، 

. .فعظزم شزره «أبو طاهر المزدقاني»ن يخصيت ، وأعان  على للك وزير طغتكوأظهر ش

وخاف مزن أهزل دمشزق فطلزب مزن طغتكزين حصزنال يزاوى إليز  هزو وأتباعز ، فاشزار عليز  

مشزززق، فاسزززتلمها وتجمزززع فيهزززا الواقعزززة غربزززي د «بانيزززا »المزدقزززاني بتسزززليم  قلعزززة 

أصحاب 
(1)

ويعتبر ابن الأثير أن تسليمهم هزلا الحصزن كزان كارثزة علزى الزبلاد، إل عظزم  .

خطب بهرام، وصار يدعو أوباش النا  وطغامهم إلى ملهبهم، فحلزت المحنزة بظهزوره، 

إ  أنهزم   يقزدرون واشتد الحال على الفقهاء والعلماء وأهل الزدين، و سزيما أهزل السزنة، 

أن ينطقوا بحرف واحد خوفال من سلطانهم طغتكين أو ، ومن شزر الإسزماعيلية ثانيزال 
(5)

 .

وأفاق طغتكين على شرورهم، لكن  هلك قبل أن يفعل لدهم شيئال، وعندما خلف  ابن  تاد 

الملززك بززوره  فززي حكززم دمشززق، أفززرط الززوزير المزدقززاني فززي حمايززة الباطنيززة، والعطززف 

ثم تنمر مع الصليبيين، فعرق عليهم أن يسلمهم مدينة دمشزق مقابزل إعطائز  هزو  ،معليه

رمت ا تفاقيزة، وحزدد أحزد أيزام الجمعزة لتنفيزلها، ـوالباطنيين مدينة صور بزد ل منهزا، وأبز

بينما يكون المسلمون في المساجد، فتفتو أبواب دمشق للفرنجزة بسزهولة، ولكزن المزؤامرة 

وعلزق رأسز  علزى  ،، فقتل بزوره وزيزره الخزائن، وأحزرق جثتز كشفت قبل موعد تنفيلها

باب القلعة، ونادى بقتل الباطنية، فقتل منهم ستة آ ف نف ، واستمر أهل دمشق يلبحون 

 هزـ715فيهم، فافنوهم تقطيعال بالسزيوف ولبحزال بالخنزاجر فزي منتصزف رملزان مزن عزام 
(7)

وعنزززد للزززك اسزززتنجد داعيزززتهم إسزززماعيل العجمزززي فزززي بانيزززا  بالصزززليبيين ليحمزززوه . 

وأصحاب ، وعزرق علزيهم مقابزل للزك تسزليم بانيزا  إلزيهم، وتسزلل الباطنيزة إلزى البلزدان 

المجاورة، بعد أن سلموا المدينة لهم 
(7)

. 

كان ا غتيال من الأسلحة الرهيبة التي اسزتخدمها البزاطنيون  :اغتيال القادة المسلمين -1

وظلزت حركزة الحشاشزين الباطنيزة إسزفينال فزي قلزب  ،والتخلص من خصومهم ،لتنفيل أغرالهم

المجتمع الإسلامي، ساهمت في تمزيق  ونشر الرعب في أرجائ ، مما ساهم في احزتلال بزلاده 
(0)

اسي وا جتماعي طيلزة عصزر الحزروب للانحلال السي، فقد كانت حركة الحشاشين مصدرال 

 ..المززنظمنوعهززا ومدربززة علززى أسززاليب القتززل  وأصززبحت عصززابة سززرية فريززدة مززن. .الصززليبية

فلهب لحية إجرام الباطنيين عدد كبير من قادة الجهاد الإسلامي وخيرة رجال  ولم يسزلم مزن 

                                                           
 

 .171، ص المصدر نفس  (1)
 .171، ص الجهاد والتجديد عن الكامل في التاريخ نقلال  (5)
 (.006، 2/002)الكامل في التاريخ  (7)
 .175ص ، الجهاد والتجديد (7) (.2/006) المصدر السابق (7)
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هم المخلصززون فززي المجتمززع الإسززلاميبطشزز
(1)

ا ا غتيززال والغززدر الززوزير وكززان أول لززحاي .

بزو طالزب السزميرمي أمزا قتلزوا عزددال مزن الزوزراء مزنهم ، كهزـ727السلجوقي نظام الملك عزام 

وزيززر السززلطان محمززود السززلجوقي، لبحززوه ومثلززوا بزز  نيفززال وثلاثززين جراحززة، كمززا قتلززوا وزيززر 

بزن الفلزلان سنجر معين الملك أحمد السلطا
(1)

وقتلزوا الزوزير فخزر الملزك ولزد نظزام الملزك،  ،

لهزب المسزلمون  :يصزيو «وهو خارد من داره»جاءه صبي  ،قتلوه وهو صائم يوم عاشوراء

ولم يبق من يكشف مظلمة و  ياخل بيد ملهوف، فاستمع إلي  رحمة ب ، فطعن  الباطني بسكين 

وقتل 
(5)

واغتالوا عددال من الو ة والأمراء منهم جنزاف الدولزة حسزين صزاحب حمزص، صزهر  .

قتلوه عندما نزل من القلعزة ليصزلي الجمعزة فزي المسزجد الكبيزر، هجزم  ،رلوان صاحب حلب

ا لقتزال وكزان وقتهزا يتهيز ،هزـ767 عزامعليز  ثلاثزة مزن الحشاشزين فزي لبزا  الزدراويش وقتلزوه 

اون  في قتالهم، فتنمر على اغتيال زود أم لته الصليبيين، وينتقد رلوان
(7)

وكان رحم  و  ،

و أميرال مجاهدال يباشر الحروب بنفس 
(7)

ومن جرائم الحشاشين قزتلهم القائزد المجاهزد الأميزر  ،

وقد هززم الصزليبيين فزي أكثزر مزن  ،هـ764مودود بن النوكتين في ساحة المسجد الأموه عام 

ق أن يفطززرموقعززة، وكززان رحمزز  و صززائمال رفزز
(0)

آق سززنقر  كمززا قتلززوا والززي الموصززل، ،

هجموا علي  وهو يصلي الجمعة في جامع الموصل، وثب عليز  بلزعة  ،هـ716البرسقي عام 

 ،بعد أن جرف ثلاثزة مزنهم بيزده -رحم  و-عشر نفرال من الفدائيين، وطعنوه بخناجرهم، وقتل 

وكان رجلال عاد ل عابدال متهجدال قاد الجيوش لد الصليبيين مزرارال 
(4)

، ولزم يتزورع البزاطنيون 

ومززن هززؤ ء الخليفززة  ،عززن قتززل مززن تمكنززوا مززن الوصززول إليزز  مززن خلفززاء الدولززة العباسززية

 عالمززال تقيززال فالززلال بليغززال، عارفززال بززالفتوى، هجمززوا عليزز  فززي  -رحمزز  و-المسترشززد، وكززان 

 هزـ716وكزان للزك عزام  -قزاتلهم و-  واغتالوه ومثلزوا بز  خيمت
(2)

، كمزا اغتزالوا ولزده الخليفزة 

فزي خدمتز ، ودفزن ودفن فيها رحم  و، قتلز  الباطنيزة وكزانوا  هـ751الراشد في أصبهان عام 

في ظاهر أصفهان
(6)

. 

فقد اغتالوا عددال منهم، نلكر على سبيل المثال، أبو القاسزم بزن  :وأما العلماء والفقهاء

، والفقيزز  أحمزد بززن الحسزين البلخززي قتلزز  هزـ761قتلز  الباطنيززة غزدرال عززام  ،إمزام الحززرمين

والفقيز  عبزد اللطيزف بزن الخجنزده قتلز  الباطنيزة غزدرال عزام  ،هزـ767الباطنية غزدرال عزام 

والقالزي أبزو  ،هزـ761قتلز  الباطنيزة غزدرال عزام  والفقي  أبو المحاسزن الرويزاني ،هـ715

والقالزي عبيزد و بزن  ،هزـ766العلاء مساعد النيسابوره قتل  الباطنيزة بجزامع أصزبهان 

والقالززي  ،هززـ761علزي الخطبززي قتلزز  الباطنيززة بالجزامع وهززو يززؤده صززلاة الجمعزة عززام 

                                                           
 .127 – 125ص ،أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد (1)
 .517، ص يابن القلانسليل تاريخ دمشق،  (1)
 .177، ص نقلال عن الجهاد والتجديد ،الكامل في التاريخ (5)
 (.7/102)النجوم الزاهرة  (5) .177، ص الجهاد والتجديد (7)

 

 .177، ص البداية والنهاية نقلال عن الجهاد والتجديد (0)
  .177، ص الكامل في التاريخ نقلال عن الجهاد والتجديد (4)
 (.1/51)الرولتين لأبي شامة  (4) (.415، 2/411)في التاريخ الكامل  (2)
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 صزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاعد بزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززن عبزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد الزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززرحمن 

والقالزي أبزو سزعد محمزد  ،هزـ761بنيسابور عام أبو العلاء قتل  الباطنية يوم عيد الفطر 

 ،هززـ712بززن نصززر الهززروه هجززم عليزز  قززوم مززن الباطنيززة فززي جززامع همززلان وقتلززوه عززام 

 والزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززواعظ 

بن المشاط كان يدر  للنا  في الجامع ولما نزل من على كرسزي  وثزب عليز  أبو جعفر 

 ،للنا  في الجزامعوالواعظ أبو المظفر الخجنده وكان يدر   ،هـ762باطني وقتل  عام 

ولما نزل من على كرسي  وثب علي  باطني وقتل 
(1)

وقد قام محمزد حامزد الناصزر بعمزل  .

جدول أسماء القادة والعلماء اللين اغتيلوا بيد الباطنية 
(1)

يتبين لنا  :وعلق بعد للك بقول  ،

لنززا لززخامة الززدور البشززع لتلززك الحركززات فززي القلززاء علززى فاعليززة الأمززة وحيويتهززا فززي 

ن ويتلززو لنززا مززن سلسززلة ا غتيززا ت يالصززراع الززدائر بززين المسززلمين والغزززاة الصززليبي

  :وتوقيتها، ونوع شخصياتها ملاحظات في غاية الأهمية منها

مراكززز القيززادة والتوجيزز  فززي  أن الززلين قتلززوا علززى يززد البززاطنيين، كززانوا يمثلززون -

 .ة والفكر والجهاد في سبيل والسياسميادين 

وأن تصفية هؤ ء كان خدمة متعمدة لخدمة الصليبيين من جهة ولقيزادة المزلهب  -

 .الإلحاده الخبي  من جهة أخرى

من لحايا ا غتيال قتل وهو صائم، أو فزي وقزت تاديزة صزلاة الجمعزة  اأن كثيرل  -

 .عظ الديني والإفتاء في بيوت وأو خلال مجل  للو

أن أكثرهم كان يشهد لهم بالصلاف والتقوى والصزيام والتهجزد والمحافظزة علزى   -

الصلوات مع جماعة المسلمين والإثخان في جيوش الصليبيين 
(5)

. 

لم يقتصر دور البزاطنيين علزى  :إشاعة الرعب والخوف في المجتمع الإسلامي -5

اغتيال القادة، و  على التعاون مزع الصزليبيين، وإنمزا كزانوا ينشزرون الرعزب بزين النزا  

كانوا يقطعون الطريق ويعتدون على سكان القرى المجاورة لهم فيلبحونهم  ،بشتى السبل

هم من القتل ويستولون على ما لديهم من مال ومتاع، ولم تسلم القوافل المارة بجوار قلاع

وبلغززت  ،والنهززب، فاصززبو النززا    يززامنون علززى أنفسززهم، و  علززى أو دهززم وأمززوالهم

وكان الرجل  ،جرأتهم أنهم كانوا يخطفون النا  من الشوارع والحارات باغرب الوسائل

إلا تززاخر عززن بيتزز  عززن الوقززت المعتززاد، تززيقّن أهلزز  مززن قتلزز ، وقعززدوا للعزززاء بزز ، وحززلر 

وقد أخل الباطنية مؤلنال، عن طريق جار  ،ها   ينفرد أحدهم في مسيرتى صاروالنا ، ح

ل  باطني، فقزام أهلز  للنياحزة عليز ، فاصزعده الباطنيزة إلزى سزطو داره، وأروه أهلز  كيزف 

                                                           
  .176، 172، ص الجهاد والتجديد (1)

 

 .176، 176، ص المصدر نفس  (5، 1)



 727 

يلطمززون ويبكززون، وهززو   يقززدر أن يززتكلم خوفززال مززنهم
(1)

، واشززتد الخززوف والرعززب مززن 

لديهم من مال ومتاع في أماكن مجهولزة غيزر جرائمهم حتى إلا جاء الليل أخفوا جميع ما 

حوا أخرجوهزا ثانيزة بمعروفة خوفزال مزن هجمزاتهم وأخزلهم إياهزا، فزاللهلا أصز
(1)

، ولزم يسزلم 

تجمعزت قوافززل الحجزاد ممززا وراء النهززر  هززـ762جزاد مززن بطزش البززاطنيين ففزي عززام الح  

نيسزابور، وخراسان والهند، فوصلوا خوار الره، وهي قرية من أعمال بيهق من نواحي 

فبزززاغتهم الباطنيزززة وقزززت السزززحر، وولزززعوا فزززيهم السزززيوف، وقتلزززوهم، وغنمزززوا أمزززوالهم 

ودوابهم، ولم يتركوا شيئال إ  أخلوه 
(5)

في حجاد خراسان  هـ771، وفعلوا مثل للك عام 

فقتلززوهم جميعززال، ولززم يبززق مززنهم إ  العززدد اليسززير، وكززان فززيهم الأئمززة والعلمززاء والزهززاد 

يززا  :الصززباف طلززع علززى القتلززى والجرحززى أحززد الباطنيززة، وهززو ينززاده وفززي ،والصززلحاء

رأسزز  وتكلززم جززريو لهبززت الملاحززدة، فمززن أراد المززاء سززقيت ، فكززان كلمززا رفززع ! مسززلمون

بكلمة أجهز علي  للزك البزاطني وقتلز ، حتزى لزم يبزق الخبيز  مزنهم أحزدال 
(7)

ونتيجزة لهزلا  .

بعلهم، فقطعت الأرحزام، وتفككزت  عنالولع، أصبو النا  غير آمنين، فكانهم غرباء 

الززروابط، وزادت الفرقززة بززين النززا  وازداد الخززوف بززين النززا ، حتززى صززار كثيززر مززن 

العلماء والكتاب   يتحدثون عنهم إ  بالتلميو والتورية كزي   تنزالهم أيزده الباطنيزة، مزن 

الأصفهاني العماد  لدولة السلجوقيةمؤر  ا هؤ ء
(7)

تاريخ آل سلجوق :في كتاب  
(0)

فمزا  ،

 ؟أشب  الليلة بالبارحة، وها هو التاريخ يعيد نفس  فهل من متعظ
(4)

  

سئل شيخ الإسلام عن الإسزماعيلية ومزا  :فتوى ابن تيمية في الحركات الباطنية -7

  :-رحم  و-رمية، وما شابههم فاجاب خ تفرع عنها من حشاشين وقرامطة ومحمرة أو

إن هؤ ء وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى، بزل 

أعظزم مزن لزرر  ×ولزررهم علزى أمزة محمزد  ،وأكفر من كثير من المشركين

ظاهرون عنزد الكفار المحاربين، مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فاللهن هؤ ء يت

ع، وموا ة أهل البيت، وهم في الحقيقة   يؤمنون بالله و  بالتشيجهال المسلمين 

برسول  و  بكتاب ، و  بامر و  نهي، و  ثواب، و  عقاب، و  جنة و  نزار، 

 ×و  باحد من المرسلين، قبل محمد 
(2)

. 

كنزة سزفكوا دمزاء  :فقزالن رحم  و أخطارهم علزى المسزلمين ثم بيَّ  إلا كانزت لهزم م 

المسلمين، كما قتلوا مرة الحجاد وألقوهم في بئزر زمززم، وأخزلوا الحجزر الأسزود، وبقزي 

                                                           
 .171، ص الكامل في التاريخ نقلال عن الجهاد والتجديد (1)
 .171، ص الجهاد والتجديد (1)
 .171، ص والتجديدالكامل في التاريخ نقلال عن الجهاد  (5)، (5)

 .171الكامل في التاريخ نقلال عن الجهاد والتجديد، ص  (7)

 .171، ص المصدر نفس  (7) .116، ص أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد (7)
 

 (.57/176)فتاوى ابن تيمية  (4) .171، ص الجهاد والتجديد (4)
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عندهم مدة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما  يحصى عزدده إ  و تعزالى 
(1)

ثزم . 

لسزواحل الشزامية، ومن المعلزوم عنزدنا أن ا :تواطؤهم مع الصليبيين فقال -رحم  و-بين 

فهززم مززع  ،إنمززا اسززتولى عليهززا النصززارى مززن جهززتهم، وهززم دائمززال مززع كززل عززدو للمسززلمين

النصارى على المسلمين، ومن أعظم المصائب عندهم فزتو المسزلمين للسزواحل، وانقهزار 

النصارى، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار 
(1)

. 

وتفززريطهم فززي  هادنززة العبيززديين والفززاطميين للصززليبيينإلززى م -رحمزز  و -وأشززار 

فهززؤ ء المحززادون لله ورسززول ، كثززروا حينئززل بالسززواحل وغيرهززا،  :بيززت المقززد  فقززال

استولوا على القد  الشريف وغيره  ى النصارى على الساحل، ثم بسببهمفاستول
(5)

. 

ثم إن التتار مادخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد  :ن تعاونهم مع المغول فقالوبيَّ 

م هو كززو الززله كززان   بمعززاونتهم ومززؤازرتهم فززاللهن مززنج  وغيززره مززن ملززوك المسززلمين إ

وهو الله أمر بقتل  ألموتكان وزيرال للحشاشين في   «النصير الطوسي»وزيرهم وهو 

 الخليفزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

وبو ية هؤ ء 
(7)

. 

وأمّززا اسززتخدام هززؤ ء فززي ثغززور . .:حكززم التعامززل معهززم فقززال -رحمزز  و-ن وبززيَّ 

المسززلمين، أو حصززونهم، أو جنززدهم، فاللهنزز  مززن الكبززائر، وهززو بمنزلززة مززن يسززتخدم الززلئاب 

ش النزا  للمسزلمين، ولزو ة أمزورهملرعي الغنم، فاللهنهم من أغ
(7)

و  يجزوز اسزتخدامهم  ،

ئهم لزئلا يلزلوا غيزرهم، ويحزرم للحراسة والبوابة والحفاظ، ويجب قتزل علمزائهم وصزلحا

جنائزهم هم ورفقتهم والمشي معهم، وتشييع النوم معهم في بيوت
(0)

. 

 :انتشار الفكر الشيعي الرافلي والباطني :ثامنال 

ن وقزد تفشزى الزرفق وانتشزرت ير أن يصمد المسزلمون أمزام الصزليبيهل كان يتصو

والبويهيون  ،(هـ704 – 164)فالعبيدون الفاطميون بمصر  .البدع وقامت للمبتدعة دول

والقرامطززة ومززا فعلززوه  ،قززد تملكززوا مقاليززد الأمززور فززي بغززداد وأهززانوا الخلفززاء أسززوأ إهانززة

  عين رأت و   فقد أوقعوا باهلها ما هـ506، بل باهل دمشق سنة هـ514بالحجيج سنة 

، بحلزب( هزـ567- 514)ومحاولتهم إلعاف الدولة العباسزية، وبنزو حمزدان  ،ألن سمعت

لم يكتفوا باللهماراتهم بل شاركوا في أحدا  الدولزة ( هـ777 – 765)والأسديون في الحلة 

العباسية من إثارة الفتن علزى الخليفزة، فهزلا دبزي  أميزرهم يزرغم علزى الجزلاء عزن الحلزة 

فيلهب إلى الشام ويساعد الزروم فزي حصزار حلزب علزى شزرط أن يتملكهزا بعزد ا نتصزار 

تل من قبنل السلطان مسزعود عود دبي  إلى الحلة فيقلة تفشل ويعلى المسلمين، ولكن الحم

ولقد تعاون الأسديون مع أرسلان البساسيره الداعي إلى طاعة العبيزديين فزي  .السلجوقي
                                                           

 (.57/171)المصدر نفس   (1) (.57/176)، ص فتاوى ابن تيمية (1)
 

 (.101 - 57/177) المصدر نفس  (0)، (7) (.171 - 57/171) المصدر نفس  (7، 5)
 
 
 (.101 – 57/177)المصدر نفس   (0)



 724 

ق، كمززا سززاعدوا الززروم لززد المسززلمينمصززر، فالأسززديون لتشززيعهم سززاعدوا هززلا المززار
(1)

 

العوامزل التزي سزاعدت علزى احزتلال نتشار الفكر الشزيعي الرافلزي والبزاطني كزان مزن اف

 .الصليبيين لبلاد الشام في الحملة الصليبية الأولى

 :تدهور الحياة ا قتصادية قبل الغزو الصليبي :تاسعال 

وتركزوا الزبلاد  ،تجمعت الأموال في يد حفنة قليلة   تعرف معروفال و  تنكزر منكزرال 

ح   قاعال صفصفال يعانون شظف العيش بدون تانيب لمير أو
(1)

، ولعلنا نستطيع إيجزاد 

  :أبرز مظاهر هلا الخراب ا قتصاده وما تبع  من مفاسد فيما يلي

عند علية القزوم، إل أصزبو تكزدي  الأمزوال عنزدهم أمزرال شزائعال،  :الإسراف والتبلير

 :أمرال عاديال وإليك بعق الأمثلة والنهب من أموال الدولة

الحواصزل والأمتعزة والملابز   من :الفاطميينوجد في قصور العالد آخر خلفاء  -

والمفززارش شززيء بززاهر، ومززن للززك سززبعمائة يتيمززة مززن الجززوهر، عززدا الزمززرد واليززاقوت، 

ا من عشر سنين واستمر بيع محتويات القصر نحول 
(5)

. 

ستمائة  :والوزير الفاطمي بدر الجمالي كان قد خلف ثروة وجدت بعد وفات  منها -

دراهم، وخمسة وسبعون ألف ثوب أطلسي،  ومائتا وخمسون إردبا، ألف ألف دينار عينل 

وثلاثون راحلة أحقاب لهب عراقي، ودواة لهب فيها جوهر قيمت  اثنزا عشزر ألزف دينزار 
(7)

ن قزل مزن  هزـ717ولما قتل ولده الأفلل وزير الفاطميزة بعزد أبيز  بزدر الجمزالي، عزام . 

فسزية والأشزياء الى، ووجزد مزن الأعزلاق النما  يعلمز  إ  و تعز –بامر الخليفة  –أموال  

يوجد مثل   الغريبة ما 
(7)

. 

ويصف ابن كثير جانبال من حياة أبي نصر أحمزد بزن مزروان الكزرده والزي بزلاد  -

وخمسزين سزنة، وكزان  اثنتزينملزك هزله الزبلاد  :فيقزول( هزـ775)بكر وميافارقين المتوفى 

عنده خمسمائة سرية سوى من يخدمهن، وعنده خمسمائة خادم، وكان عنده من المغنيات 

شيء كثير، كل واحدة مشتراها بخمسة آ ف دينار، وكان يحلر مجلس  من آ ت اللهو 

والأواني ما يساوه مائتي ألف دينار 
(0)

. 

فزي المحزرم  :ولفيقز هـ726ويصف كللك جهاز زواد ابنة السلطان ملكشاه عام  -

جهاز ابنزة السزلطان ملكشزاه إلزى دار الخلافزة علزى مائزة وثلاثزين جمزلال من هلا العام نقل 

مجللة بالديباد الروحي، غالبها أواني اللهب والفلة، وعلى أربعزة وسزبعين بغلزة مجللزة 

                                                           
 (.1/574)واقدساه  (1)
 .41، ص الجهاد والتجديد (1)
 .41، ص البداية والنهاية نقلال عن الجهاد والتجديد (5)
 .(101- 1/106)وفيات الأعيان  (7)
 .41ص، المصدر نفس  (7) .41، ص الكامل في التاريخ نقلال عن الجهاد والتجديد (7)
 .41، ص الكامل في التاريخ نقلال عن الجهاد والتجديد (0)
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اثنزا بانواع الديباد الملكي وأجراسها وقلائدها من اللهب والفلة، وكزان علزى سزتة منهزا 

عشر صندوقال من الفلة، فيها أنواع من الجواهر والحلي
(1)

. 

فكزانوا إلا نشزبت فتنزة بزين  ،فزي الجشزع والنهزب الأمراء والزوزراءووقلد الجند  -

السلاطين والملوك أو بين أمزرائهم، اسزتغلوا الفرصزة ونهبزوا المزدن والمحزلات التجاريزة 

وكانت  ،والبيوت وتفنن التجار في رفع الأسعار، وخاصة خلال ندرة الأقوات والحاجات

عساكر السلاطين تعي  فسادال في أمزوال النزا  وقزرى الفلاحزين 
(1)

هزلا وصزف مزوجز . 

لحال الأمراء والوزراء بينما كان الأمر مختلفال تمامال عند العلمزاء والأدبزاء وعامزة النزا  
(5)

. 

ننزت كثزرت اللزرائب علزى المزواطنين وتف :غلاء الأسزعار وانتشزار المجاعزات -

ن الحجاد كانوا يدفعون الكثيزر مزن اللزرائب للبلزد الزله إالدولة في طرق ا بتزاز حتى 

ومزن عجزز عزن  ، ، كمزا كزان يفعزل الفزاطميون مزع حجزاد المغزرب فزي مصزريمرون فيز

الأداء حززب ، وربمززا فاتزز  الوقززوف بعرفززة، حتززى أسززقط السززلطان صززلاف الززدين المكززو  

واللززرائب عززن الحجززاد بمكززة 
(7)

وغلززت الأسززعار بشززكل مززلهل، فقززد روى ابززن تغززره  .

أن رجلال باع دارال بالقاهرة، كان اشتراها قبل للك بتسعمائة دينار، بعشرين رطل  :برده

وعم الوباء والقحط بالعراق والشام كللك . هـ712دقيق، وبيعت البيلة بدينار وللك عام 

وينبشزون قبزور  ،وسائر أرجاء العالم الإسلامي، فكان النا  ياكلون الميتة من الحيوانزات

ما الأغنياء، فكانوا يشترون الرمانة والسزفرجلة بزدينار، كزان للزك مزا ى من البشر، أألموت

هـ726 – 727بين 
(7)

ويصف ابن كثيزر الحالزة العامزة مزن غزلاء الأسزعار والمجاعزات  ،

بان  قد نزل الوزير في مصر يومال عن بغلتز ، فغفزل  :ومن غرائب للك قول  هـ701لعام 

ززلبوا، ومززا عنهززا للززعف  مززن الجززوع، فاخززلها ثلاثززة نفززر فززل بحوها وأكلوهززا، فاخززلوا وص 

أصبحوا إ  وعظامهم بادية، قد أخل النا  لحومهم فاكلوها وكان   يجسزر أحزد أن يزدفن 

ميتة نهارال، وإنما يدفن  ليلال خفية، لئلا ينبش فيؤكل 
(0)

. 

أصززبحت الصززفة العامززة للحيززاة  :الززطراب الأمززن وإهمززال المصززالو العامززة -

ا جتماعيززة الشززغب والززطراب حبززل الأمززن، ولطالمززا تمززرد اللصززوص حتززى فززي قلززب 

وفي غمرة هله الفولى انصرف المجتمزع  الأماكن العاصمة بغداد، ولربما احتلوا بعق

إلى ا نشغال بقلاياه اليومية الصغيرة، فكانوا كاهل الجاهليزة همزة أحزدهم بطنز  وفرجز  

معروفال و  ينكر منكرال    يعرف
(4)

وكانزت الخلافزة العبيديزة  ،، فما أشب  الليلزة بالبارحزة

تقززدم الهبززات لشززيو  القبائززل، فززاللهلا انقطعززت الأمززوال، شززقت القبائززل عصززا الطاعززة، فتشززن 
                                                           

 .11، ص هكلا ظهر جيل صلاف الدين (5) (.10/164)البداية والنهاية  (1)
 

  .45، ص الجهاد والتجديد (5)
 (.14 – 7/17)النجوم الزاهرة  (0) .47، ص الجهاد والتجديدالبداية والنهاية نقلال عن  (7)

 

 .47، ص البداية والنهاية نقلال عن الجهاد والتجديد (0)
 .47، ص الجهاد والتجديد (5) (.1/4)الرولتين لأبي شامة  (4)
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الغارات المدمرة على مختلف بلدان الشام ومدنها 
(1)

يلاف إلى للك قطع الطزرق علزى . 

وكان التركمان يشتركون في مثل هزله الغزارات  ،بهاقوافل التجار، ونهب أصحا
(1)

وقزد . 

افزق ون الزراعة والره، فكثرت الفيلانات، في دجلة والفزرات، وأهلكزت المرئأهملت ش

ون الأمن، ونهبت المحلات التجارية والبيوتزات مزن قبزل ئالعامة، كما أهملت الطرق، وش

اللصوص
(5)

ونهزب المحاصزيل، ونتيجزة وألف إلى للك غارات الأعراب على الريف  ،

لكل للك كانت المجاعات، رغم كثرة الخيرات وخصوبة الأرالي لو وجدت لهزا حافظزال 

وسلمت من أيده العابثين 
(7)

. 

  :لعف الدولة البيزنطية :عاشرال 

شزديد مزن  لزغطتعرلت الدولة البيزنطية في أواخر القزرن الخزام  الهجزره إلزى 

قبززل السززلاجقة، علززى إقاليمهززا الآسززيوية، كمززا تعرلززت فززي الوقززت لاتزز  لخطززر النورمززان 

ولغطهم على أقاليمها الأوروبية، الأمر الله أدى إلزى لزعفها، وبالتزالي تراجعهزا أمزام 

كمزا  ،هلين اللغطين، فتراجعت أمام السلاجقة بعد هزيمتهزا فزي معركزة ملالكزرد معهزم

انتزعوا منها آخر معاقلهم في إيطاليا، ووجهوا أنظارهم نحو الشاط  تراجعت أمام اللين 

الشرقي للبحر الأدرياتي، وخاصة بعد أن انتزعوا صزقلية مزن المسزلمين، بزل لقزد طمعزوا 

في القسطنطينية نفسها، وأخل النورمان بعد للك يحلمون بمواصلة الحرب لد المسزلمين 

نحززو الدولززة البيزنطيززة، واشززتبكوا مززع فززي الشززرق، فاتجزز  فريززق مززن المغززامرين مززنهم 

كما زحف روبرت النورماني على القسزطنطينة نفسزها لكنز   ،البيزنطيين في مواقع كثيرة

الطر إلى العودة إلى إيطاليا وترك قوات  في بلاد البلقان  بن  بوهيمند الله صزار فيمزا 

مبراطورية قعوا في الإوكان النورمان قد أو ،بعد بطلال من أبطال الحملة الصليبية الأولى

القسطنطينية خسائر كثيرة، حتى كزادت تسزقط بايزديهم قبزل الغززو الصزليبي، الأمزر الزله 

فتو لهم طريق الشرق ويسّر زحف الصليبيين في هله الديار 
(7)

. 

بية المستمرة فرنج على الحرب والإمدادات الأورتمر  فرسان الإ :الحاده عشر

  :لهم

البززال تمززر  فرسززان الإفززرنج بززالحرب فززي بلادهززم، فالعصززر  عززنويجززب أ  يغززرب 

الصززغر علزى الفروسززية ويززلكر المؤرخززون  منززلالفززار   ةونشزا ،عصزر إقطززاع وفروسززية

المعاصززرون أنزز  كانززت لفرسززان الإفززرنج حملززة مشززهورة كززان المسززلمون يفسززحون لهززم 

الطريق أو يتظاهرون با نهزام ليتفرق الفرسان وينفصلوا عن المشاة فيزتمكن المسزلمون 

مزن مهزاجمتهم مزن الجوانزب والخلزف، واعتمززد المسزلمون فزي حزربهم معهزم علزى القززو  

                                                           
 

 .77، ص المصدر نفس  (7) .77، ص هكلا ظهر جبل صلاف الدين (1)
 

 .47، ص الجهاد والتجديد (7)
 .11، ص الحروب الصليبية والأسرة الزنكية (1) .56، ص الوطن العربي والغزو الصليبي (7)
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السهام كثيزرال، ومزالا تفعزل السزهام بهزله الكتزل الحديديزة المتحركزة، فالفزار  والحصزان و

ومزع الززمن اكتسززب المسزلمون خبزرة فزي حززربهم فكزان للزك سزببال مززن  ،تغطيهمزا الزدروع

 لكززززززززززززززززززززر ويجززززززززززززززززززززب عنززززززززززززززززززززد  .أسززززززززززززززززززززباب انتصززززززززززززززززززززارهم علززززززززززززززززززززيهم

 تزاتي إلزيهم بية لهم من سزفن وحجزاد وفرسزان مدادات الأورقوة الصليبيين أن   ننسى الإ

مكل عا
(1)

. 

ة قبزل الهززائم التاريخيزة عد هلا، فقد  حظنا من خلال ما مر لكره في أحوال الأموب

الكبرى عند هجزوم الصزليبيين علزى العزالم الإسزلامي أن الفرقزة حفزرت بزين دولز  خنزادق 

بعلها يتربص بالبعق الآخزر، ويتمنزى لز  الزدمار، فالدولزة الفاطميزة  ىبعيدة القاع فامس

 ،فززي الشززمال الإفريقززي ومصززر تغيززر علززى الدولززة العباسززية فززي العززراق والشززام والحجززاز

. والدولززة الأمويززة فززي الأنززدل  تتمنززى البززوار للفززريفين، كززي يززؤول إليهززا الميززرا  الدسززم

لزحف الصزليبي القززادم مززن بززايحسزون  اكسززون محصزورون فززي أحقززادهم  والفرقزاء المش

الغززرب، و  الزحززف التتززاره القززادم مززن الشززرق، أيرلززى الإسززلام عززن هززله اللززغائن 

الخسيسززة، أو ينتظززر مززن أصززحابها أن يخززدموا عقائززده وشززرائع 
(1)

أن الخلفززاء و حظنززا . 

بعزدما  «القائم بزامر و»العباسيين في غاية اللعف والهوان، فقد هرب الخليفة العباسي 

 «بك لطغر»سقطت بغداد في أيده الفاطميين واعتقل  أحد البدو، ولكن الملك السلجوقي 

ه الخليفزة علزى حسزن صزنيع  ولقّبز  ملزك المشزرق افزااستنقله وردّه إلى عاصزمة ملكز ، فك

نفزز ، ومززات بنتزز  رغززم أاب تزويجزز والمغززرب، وأطلززق يززده فززي إدارة الدولززة والززطر إلززى 

ومات الخليفة العباسي وورث  عباسي آخر لقب  ،ألب أرسلان  بناالملك السلجوقي فورث  

مززن عمززره ولززم يكززن الشززاب الشززريف  ةوكززان شززابال فززي التاسززعة عشززر «بالمقتززده»نفسزز  

وهززو ابززن ألززب  «ملكشززاه»النسززب قززديرال علززى الإدارة فتو هززا عنزز  سززلجوقي آخززر يززدعى 

بعزد وفزاة  –بالسزلطة  «ملكشزاه»د وقزد اسزتب ،أرسلان الله توفي بعد حياة عامرة بالجهاد

قاره ل  أن أمره بترك بغداد، وازدرى الخليفة، وبلغ من احت –نظام الملك الوزير الصالو 

رع الخليفة إليز  أن يمهلز  شزهرال فزابى بعزد إلحزاف إ َّ أن يمهلز  عشزرة أيزام وحسزب، وتل

ا موتز ، بزقبل انقلاء الأجل الملروب وتكتمت زوجتز  ن «ملكشاه»وشاء و أن يموت 

ابن  مكان ، وكان الولد   يبلغ من العمر خم   بة أن يوليدد طالهولهبت إلى الخليفة الم

أرأيت هلا الهزل كل ؟  .سنين، ولكنَّ الخليفة المقتده و هّ ومنح  لقب ناصر الدين والدنيا

ومتزى يحزد  هزلا ! !إنّها مساخر يحار المرء كيف تقع باسم الإسلام فزي عاصزمة الإسزلام

وبابزا الفاتيكزان ورجزال الكنيسزة يصزرخون  أوربزايحزد  وملزوك  ؟ة الحكزمالسخف في دف

، لكزن هزله الصزيحات   يبلزغ ×بلرورة الثار من المسزلمين والإجهزاز علزى ديزن محمزد 

صززداها رجززال السياسززة العليززا فززي بلادنززا، إنَّهززم ينززادون مززن مكززان بعيززد، إنَّهززم غرقززى فززي 
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نَّ الزوحي أعرقيزة، لقزد فهمزوا مزن الإسزلام شزيئال واحزدال، شهواتهم الشخصية، ومطامعهم ال

قزرون أو أقزل أو أكثزر مززن  سزتةالأعلزى نززل لزيخص أفزراد أسزرتهم بمكنزة ممتززازة، فبعزد 

شروق الإسلام يرى شزاب مسزكين مزن ولزد العبزا  أنّز  جزدير بقيزادة العزالم الإسزلامي أو 

لسززي يجززب أن يززدينوا لزز  يززرى نظيززر لزز  مززن بنززي أميززة أنَّ المسززلمين علززى شززاط  الأط

زدال فزي بطحزاء مكّزة قزديمال  ،بالطاعة م   ولزو انتقزل الإسزلام إلزى! ؟ألم يكزن أجزداده الأمجزاد ع 

يكتين فينبغي أن يزدخلوا فزي سزلطان ، إن أه عباسزي غرب الأطلسي واعتنق  سكان الأمر

ب، أو فززاطمي عززديم الكفايززة يغنيزز  هززلا ا نتسززاب ليطلززب أمززرال   يعززرف لزز  رأسززا مززن لنزز

َّمملي ِاٍسك ْ  -×-يا فاهمة هات ُلامد » :والغريب أن صاحب الرسالة قال  بنت  فاطمة
اطزل ليتزلرع ثم جاء بعد للزك مزن ينتسزب إلزى فاطمزة بزالحق أو الب «أغاي ماك ُن َّق كويئاا 

المسلمين بهلا النسب إلى قيادة 
(1)

!! 

من جراءن هله الدعاوه،  لدولة الإسلامية لحقها عطب مبكرالحق أن الأجهزة العليا ل

وأن غلبززة التززافهين علززى مناصززب الخلافززة العباسززية أو الفاطميززة أصززاب الأ مّززة الإسززلامية 

م كزان سزببال فزي أن ثزالحياة، ومكَّن منها الأعداء،  بجرف غائر، ما زال ينزف حتى أفقدها

عززن وهم الفالززو لأبنززاء هززله الأسززر، فنحزز ناسززال مززن أهززل الطمززوف والقززدرة رأوا العجززز

عاء شائعين بزين النزا ، فقزد تما كان التطلع وا ول ،السلطة، واحتازوها لأنفسهم هزارش دَّ

صبو ا ستيلاء على مقاليد الحكم مطلبال ميسورال لكل من أعلى الحكم طامعون كثيرون، و

يستخفي في هلا الجو لوو المروءة والشزرف والعفزاف أن  ي بدويملك سيف المعز ولهب  

هزلا التعليزق السزريع، ولنعزد أدراجنزا  ون لنطز ؟وباهَّ سلاف يقاتلون ؟صنعونوالتقى، فمالا ي

إلى بلاد الشام قبيل الحملة الصليبية الأولى، عنزدما كزان أو د العبزا ، والدولزة الفاطميزة 

وفزي . العزالم الإسزلامي العبيدية، وأو د أمية في الأندل  يتنافسون على مقاليد الحكزم فزي

ر  بكليزة الشزريعة بجامعزة قطزر، عزن الشيخ علي محمد يوسزف، المزدتبها دة كمقدمة جي

بينمزا هزم  :ابن الجوزه جاءت هله العبارات في وصف المسزلمين قبيزل الهجزوم الصزليبي

أنفسزهم إل بزرز عزدو يرفزع شزعار الصزليب يريزد القلزاء علزيهم  علزىفي غمرة انقسزامهم 

 .واقتلاع الإسلام من جلوره

وردت  :وقزال عنهزا ابزن الجززوزه هزـ761لصزليبية سزنة وقزد قزدمت أ ولزى الحمزلات ا

رة النعمزان فحاصزروها، وقتلزوا ونهبزوا عزوا مءر بانَّ الإفرنج ملكوا أنطاكيزة ثزم جزاالأخبا

إنهززم قتلززوا ببيززت المقززد  سززبعين ألززف نفزز  وكززانوا قززد خرجززوا فززي ألززف ألززف  :وقيززل
(1)

 .

الأمزر عنزده، وعنزد سزكّان ! !إنهزم قتلزوا سزبعين ألفزال  :ونقف عند عبارة ابزن الجزوزه، قيزل

أن يكزون إشزاعة، إنَّ دار الخلافزة آخزر مزن  وبغداد، وفي مركز الخلافة الإسلامية   يعزد
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لات والتقاتزل علزى ة في شغل بصزيد المتزع ونشزدان الملزيعلم، وأنّى لها العلم ورجال الدول

طين أن عمزر بزن أبلغ أ ولئك الخلفاء والسلا .كان الحكم مغنمال يستحق المخاطرة ..السلطة

بحسزب آل  :هزا ومغارمهزا قزائلال بثر صرف الخلافة عن ابن  لزنال عليز  بمتاعآ الخطاب 

الخطززاب أن يحاسززب واحززد مززنهم عززن المسززلمين، كانززت الخلافززة أيززام الرجززل الكبيززر عبئززال 

فلما هجم الصليبيون على  ،ومغرمال، ثم جاءت أيام الملك العلوق فاصبحت بقرة حلوبال 

زة الكبيزرة قزد بلزغ مزداه، ولزو  أن ملبحزة بيزت الفلسطين كان  مقزد  التقطع في كيزان الأمَّ

ولزم تلبز  دولزة الخلافزة غيزر  ،ائهزا لبقزي النزائمون نيامزال بنطمَّت وعمّت واستحال حصر أ

اجتاحها التتار، وجعلوها خبرال كان، ولم تغن عنها الألقزاب فقليل حتى دفعت ثمن بلادتها 

إن  .إلزخ. ..، ومقتف لأمر و، ومستنجد بالله، وناصزر لزدين والخادعة من مسترشد بالله

لزم يصزدقوا و فزلا  والمسزلمون إلا ؟الظن   يغني من الحق شيئال فكيف بالكزلب الصزراف

أنفسهم يلومون إ  
(1)

. 

أيزن جهزاد العلمزاء فزي مقاومزة هزله  :قزد يقزال :أثر ا ستبداد على الزدين والحيزاة -

والجززواب يقتلززينا شززيئال مززن التفصززيل، فززاللهنَّ أصززحاب العقززول الكبيززرة والهمززم  ؟الفولززى

البعيدة حاربهم ا ستبداد السياسزي وفزقَّ مجزامعهم، فلزاقت الزدائرة التزي يعملزون فيهزا، 

قزادة الفكزر الزديني  يرالمرء   يسع  إ َّ الحزن لمصزاو ،وتلاءل الأثر الله ي رتقب منهم

يزل بيزنهم وبزين نفزع الجمزاهير، مزع غيزاب هزؤ ء انفسزو المجزال اللين قتلوا أو أهينزوا وح

ولفقهاء الفروع الزلين  ،لعارلي الأحادي  اللين يخبطون في السنة الشريفة خبط عشواء

خدعوا العوام بسلعهم وأوهموهم أنهم يشرحون لباب الدين وشعب الإيمان الكبزرى، وهزم 

و  تمز  جزوهر العقيزدة أو  ل والزرديل ثانويزة يكثزر فيهزا الأخزفي الحقيقزة يزلكرون تفاصز

تحتزاد إلزى الفقيز  الزله يلزعها  –بعد تمحيص سزندها  –إن الأحادي  الشريفة . الشريعة

مولعها في الإطار العام للإسلام الحنيف 
(1)

. 

الطزين بلَّزة وزحمزوا أوقزات  واأما فقهاء الفروع فقزد زاد :معارك في فق  الفروع -

النا  بصور من الأحكام تكتنفها التهاويزل المزعجزة، مزع أنهزا   تسزتحق هزلا الجهزد و  

روى  .ثم أعلنوا حربال غير شريفة على من يخالفهم في تلزك الأحكزام الجزئيزة ،هلا الوقت

  ! !عجززرأيت النا    يعصمهم من الظلم إ  ال :ابن الجوزه عن الشيخ ابن عقيل، قال

 –كانززت أيززده بعززق الحنابلززة مبسززوطة فززي أيززام ابززن يوسززف . العززوام، بززل العلمززاء :أقززول

التززي  –فكززانوا يتسززلطون بززالبغي علززى أصززحاب الشززافعي فززي الفززروع  –الحززاكم السززابق 

يعنزى    –حتى   يمكنَّوهم من الجهر بالقنوت، وهزي مسزالة اجتهاديزة  –يخالفونهم فيها 

فلمززا جززاءت أيززام النظززام ومززات ابززن يوسززف، وزالززت شززوكة  –هززا حززرد فززي ا خززتلاف في

لمة فاستعدوا  وآلوا  عليهمالحنابلة استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظَّ
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فتدبرت أمر الفريقين  :قال ابن عقيل. قهاء بالنبل وا تهام بالتجسيمعامتهم بالسعايات، والف

يصززولون فززي دولززتهم  ؟وهززل هززله إ  أفعززال العسززكرفززاللهلا هززم لززم تعمززل فززيهم آداب العلززم، 

ويلزمون المساجد في بطالتهم 
(1)

. 

أنز  كزان يزلم الحنابلزة  –الزواعظ بالنظاميزة  –ولكر ابن الجوزه عن أبي نصر القشيره 

وينسززبهم إلززى التجسززيم، فرمززوه بالحجززارة حتززى وصززلت إلززى حاجززب البززاب، وتقاتززل القززوم مززرة 

 .وجرحززى وحززرق ونهززب إلززى أن أرسززل الخليفززة مززن أخمززد الفتنززةبسززبب  حتززى وقززع بيززنهم قتلززى 

سزلام فزي يحد  هلا التمزق في الأمة الإسلامية والعالم الصليبي يحترق شزوقال إلزى لزرب الإ

علزى قلزايا تركهزا كفعلهزا، أو فعلهزا  ؟الخلزف والتظزالم وعزلامِ  .ثارهآعقر داره ومحو أعيان  و

ة وهززل فززي قنززوت الفجززر إن فعلنززاه أو تركنززاه مززا كتركهززا   يخززدش إيمانززا و  يجززرف المززروء

  ؟يلير

رْه عن الأخلاق، وإبطان الكره للآخرين، والعجب بالنف  هزو الجريمزة التزي ع  إن ال

دموها للنا  مقرونة بالغلو، ولم يبالوا قفقهاء الفروع، غرّتهم بلاعتهم فرتكبها نفر من ا

زوّقززوا  ،الكتززاب صززدر عززن هززلا المنبززعبمززا تتركزز  مززن فرقززة، وفسززاد المتززدينين مززن أهززل 

َُمُ + :الشعارات وخرّبوا القلوب فقال و فيهم َُوا جَواَ ُوْ ون هوَعْودق  ُُوُ هُ قُ ََ فقيو ق إقِْ َِّوِنقينَ أُ لَو توَ َْ َُوا َّ َُ
َُمْ  اوَ يوِاَاتُ هوَغْياا هوَيوْ وكانت عقبى الشقاق وعود الصفوف والزطراب الحكزم . [115 :البقرة] "َِّْبوَ

ة المختلفة وفعلزوا بهزا الأفاعيزل  وحب الرياسة أن اقتحم الصليبيون والتتار حدود الأمَّ
(1)

 ،

ما أشب  الليلة بالبارحة لأني
(5)

بدو في تديمة تتجمع، ونلر العاصفة المدمرة أرى العلل الق 

لهجزززوم، والأرق الإسزززلامية ت نزززتقص مزززن الأفزززق البعيزززد، بزززل إنَّ الأعزززداء شزززرعوا فزززي ا

ير نجو الصزليبيون فزي تنصز! !أطرافها، والخطط تولع للرب القلب بعد قص الأجنحة

 اوا إلززى جززر أندونيسززيا يحملززون الخطززة لاتهززا، وقززد محززوأربعزة أخمززا  الفلبززين ثززم اتجهزز

وهم الآن يبعثرون طلائعهم في شرق وجنوب آسيا،  ،«سنغافورة»المعالم الإسلامية من 

وبابزا الفاتيكزان يتنقزل بزين  ،والكاثوليكية تسعي وترى لرورة إزالة الإسزلام مزن إفريقيزة

زة المرسزومة ويزيزدها لزراوة كيزف   يقشزعر جلزد ! !أقطار شتى ليطمئن إلى نجاف الخطَّ

؟كيف يطيب ل  منام أو طعام ؟المؤمن وهو يطالع هله الأنباء
(7)

ا للغززو الصزليبي وموازيّل 

وكنزدا  أوربزاالتنصيره الجديد، التغلغل الباطني في إفريقيا وآسيا والجاليات المسزلمة فزي 

وأمريكززا وتواصززلهم مززع الأقليززات فززي البلززدان الإسززلامية، فالمشززاريع الغربيززة الصززليبية 

والباطنية المفسدة تنخر في هله الأمة العظيمة، والمسلمون في العالم أجمع ينتظرون مزن 

علمائهم ومفكريهم بلورة مشروع إسلامي عقائده سياسي على أصول الإسزلام الصزحيو 

 . الخطرين العظيمينللوقوف أمام هلين 
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ة الإسلامية أحسَّ  ت الخطر المحدق وهبّت لتحيا، وعلائم الصحو تنتشزر وها هي الأمَّ

زز ،بسززرعة مززع اقتززراب الفزززع واكفهززرار الجززو اء هززلا الصززحو ل الخيززر مززن وروإنززي لمؤم 

لر مزن الأمزراق القديمزة، مزن فسزاد السياسزة بالفرقزة، وفسزاد الثقافزة الشامل، بيد أني أحز

ومزن الناحيززة العلميزة يجززب أن نتعززاون فزي المتفززق عليز ، ونتسززامو فززي  ،والهززوى بالجهزل

المختلف في ، ونتساند صفال واحدال في مواجهزة الهجمزة الجديزدة علزى ديننزا وأرلزنا حتزى 

ولية الإسراع في جمع القوى، وسد الثغزرات وحشزد ئوعلى أهل المس .نردها على أعقابها

ززا منززافق  دد، سززتنقال وجودنززا المهززكززل شززيء  إنّ أه امززرى يشززغل المسززلمين بغيززر للززك إمَّ

زا أحمزق يمثزل   دور الصزديق الجاهزل، ويخزلل أمتز يمال  العدو ويعين  على هزيمتنا، وإمَّ

ة إلى شوكلا الشخصين ينبغي  ،من حي    يدره ره الحلر من  وتنبي  الأمَّ
(1)

. 

والتززي منهززا، صززفاء و  بززد مززن ا لتزززام بعوامززل النهززوق والأخززل باسززباب النصززر 

انية التي تنظزر بووجود القيادة الر ،العقيدة، وولوف المنهج، وتحكيم شرع و في الدولة

بنززور و، وقززدرتها فززي التعامززل مززع سززنن و فززي تربيززة الأمززم، وبنززاء الززدول وسززقوطها، 

ومعرفززة علززل المجتمعززات، وأطززوار الأمززم، وأسززرار التززاريخ، ومخططززات الأعززداء مززن 

وإعطزاء كزل عامزل حقز  الطبيعزي فزي  ،يين والملاحدة والفرق الباطنية، والمبتدعزةالصليب

التعامل مع ، فقلايا فق  النهوق والمشاريع النهلزوية البعيزدة المزدى متداخلزة متشزابكة 

وارتززبط بالفقزز   ×عابها إ  مززن فهززم كتززاب و عززز وجززل وسززنة رسززول  ي  يسززتطيع اسززت

فعلزم معالمز  وخصائصز  وأسزباب وجزوده وعوامزل  ،يمالراشده المحفوظ عن سلفنا العظ

لأمزة مزا فقزدت زوال ، واستفاد من التاريخ الإسلامي وتجارب النهوق، فزايقن بزان هزله ا

وعلم بزان الهززائم العسزكرية عزرق يززول، أمزا  ،×ونبيها  لربها ةالصدارة قط وهي وفي

لمسزلم، والأسزرة المسزلمة، الهزائم الثقافية فجرف مميت والثقافة الصحيحة تبنزي الإنسزان ا

والمجتمزع المسزلم، والدولزة المسزلمة، علزى قواعزدها المتينزة مزن كتزاب و وسزنة رسززول ، 

وهدى الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم، وعبقرية البنزاء الحلزاره الصزحيو هزي 

 .التي أبقت صرف الإسلام إلى يومنا هلا بعد توفيق و وحفظ 

لمالا الحدي  عن منسينا في التاريخ وعن هله الزلكريات  :درو  بالغة وعبر مفيدة

د فزي هزلا  ؟الفظيعة الآن لأنّ التزاريخ يعيزد نفسز ، والهجزوم علزى الأرق الإسزلامية يتجزدَّ

 ،العصر، فالمطلوب منّا طال الزمان أو قصر أن نرتزد عزن ديننزا وأن نتنزازل عزن بلادنزا

قبززل الهجززوم الصززليبي الأوّل،  وأحززوال المسززلمين صززورة قريبززة الملامززو مززن صززورتهم

تخزال اوكزللك البعزد عزن تعزاليم الزدين، و ،هزي والفجوات الواقعة بين شتَّى الحكومات هزي

مزالا كزان  :والسؤال الله يبح  عن إجابزة .القرآن مهجورال ونسيان محمد وسيرت  وسنت 

  أعنززى  ؟ردار البزوا موقزف الفقهززاء مزن الحكززام الزلين جلبززوا هزله الهزززائم وأحل زوا قززومهم

كيزف بلزي  :محاكمة نا  ماتوا، وانتقلوا إلى دار أخزرى يلقزون فيهزا جززاءهم، إنمزا أعنزي
                                                           

 



 767 

هزل نزاقش الفقهزاء الطزرق التزي  ؟كيف وصزلوا إلزى مناصزبهم ؟المسلمون باولئك الرؤساء

وإلا فقزدت  ؟هل كانت هناك أجهزة تشير علزيهم وتلزبط أعمزالهم ؟وصلوا بها إلى الحكم

ام ارتزدوا بتعزاونهم مزع هناك حكز ؟الدولة هله الأجهزة فهل اقترف وجودها ولمن بقاؤها

زام ؟وكيزف تمزر خيانزة عظمزى بهزله السزهولة ؟الصليبيين، فهل أعلن ارتزدادهم  وهنزاك حكَّ

فكيف تركوا يمهدون لسقوط البلاد بين أيزده  ،ألعفوا الجبهة الداخلية بمظالمهم ومنثمهم

هم جسد واحد، صعقهم شلل رهيزب، فكزان نالمسلمين اللين جاء في وصفهم أ إن ؟أعدائها

ومززن  ؟  يحزز ، كيززف حززد  هززلا كززل علززو يقطززع ويمزززق وبقيززة الجسززد   يززدره أو

ا ومفكرينزززا إلا كانزززت حيزززاة الزززدين كلززز  فزززي مهزززب ءنزززتزززرى مزززالا يشزززغل فقها ؟ولئالمسززز

وإلا كزان  ؟ون فيهزا ويعيزدونما هي القلزايا الأهزم التزي تشزد انتبزاههم ويبزدؤ ؟العواصف

ززة، فهززل درسززوا العززالم حززولهم وعرفززوا مززا يسززوده مززن ملززل  المسززلمون حملززة دعززوة عالميَّ

ديق ؟ونحل َْ + :وإلا قيل لهم في كتزابهم عزن المتربصزين بهزم ؟وهل عرفوا العدو والصَّ َُ
كُُمْ مَن ةقيواقكُمْ إقن َّسْوتَطاَ ََاقُلُ نَكُمْ حَتِى يوَرُةه فهزل فتحزوا عيزونهم علزى . [114: البقزرة] "مُ َّيوَزََُِّ نَ يوُ

ا بوغتزوا وبعزدم ؟كيف بوغتزوا بزالهجوم الصزليبي ؟مكامن الخطر واتَّخلوا أسباب الحيطة

وهزل جفَّزت  ؟المللات وأنواع الترف التي فتنتهم عن دينهم ما ؟هب ، كيف تقاعسوا عن رد

يدة للحزرام   وتجعل المناصزب العليزا مصز ؟منابعها أم بقيت تجعل الحكم مغنما   مغرمال 

، إن غليظززةإن فسززاد نفززر مززن الحكززام جززرّ علززى ديننززا وأمتنززا بلايززا  ؟خدمززة للصززالو العززام

الخونة اللين مهدوا لسقوط أنطاكيزة والقزد  وغيرهمزا نسزلوا فزي عصزرنا هزلا مزن يمهزد 

للياع عواصم الإسلام كلها
(1)

في القارات الخم  تعطي الشزعوب  .والسكوت   يجوز ،

ة كره، فما الله يجعل الأمَّ تالله تحب، وتستبعد الحاكم الله  الحق في أن تستبقي الحاكم

رتقززت أجهزززة الشززورى ارتقززاءل او .عززن هززله القاعززدة فززي أغلززب أقطارهززا لالإسززلامية تشزز

 ؟عصزمةى لحزاكم فزي بلادنزا قزبة الحكام تطورال جزلريا، فكيزف تبعظيمال، وتطورت محاس

وظفزر الفزرد فزي أرجزاء الزدنيا بلزمانات لصزون دمز  ومالز   ؟وكيف يبقى فوق المسزاءلة

وعرل ، ومثول  أمام قلاء عادل حصزين إلا بزدر منز  خطزا، فلمزالا يحزرم الفزرد عنزدنا 

وعجبززت ؟ممززا تززوفر لغيززره مززن خلززق و
(1)

دثين فززي الإسززلام يسززكتون عززن هززله لمتحزز 

وإنمزا  ،قلايا أخرى   تمز  الحالزر و  المسزتقبلالقلايا ويستمرئون الثرثرة في 

وكزل شزيء بالهزانهم إ  قلزايا الحريزة الفكريزة  ،تشغل الفراغ وتقتزل الوقزت وحسزب

والسياسية وحقوق الأفراد والشزعوب مزع أن هنزاك مزن الحزاكمين مزن يزرفق علانيزة 

انة ف بنصف أصول  العلميزة فزي التزراب، ومزن يزابى باسزتهيطوالو ء للإسلام، ومن 

تنفيل شرائع ، ومن يفخر بتحلل  من روابط العقيدة، ومن   يرى باسال بتحليزل الحزرام 

كيف ! !وتحريم الحلال، ومن   يبالي بقتل الألوف المؤلفة من النا  توطيدال لسلطات 
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أن نحززدد  –رق لمحنززة كبززرى والإسززلام يتعزز –ونريززد  ؟يصززو الرلززا عززن هززؤ ء

اتهم شيئال لأنهم يكتمواإن أعداءنا لم . .المواقف لم يروا أمامهم ما يبع  الكتمان  من نيَّ

  قيمززة لإسززرائيل بززدون القززد ، و  قيمززة للقززد  بززدون  :اليهززود يقولززون. أو الحززلر

بززل يهززددون بنسززف هيئززة . .خلقززت إسززرائيل لتبقززى :والمعنززى والززو يقولززون. الهيكززل

أولززاعنا بعززد  هززل بقززي غمززوق حززول! !فصززل إسززرائيلبخززلت قززرارال اتالأمززم، إلا 

 ؟تصريحات الفريقين

ليست حشد بلعة ملايين من اليهود فزي فلسزطين لسزبب  –في حقيقتها -إن المعركة 

لمالا يبقى الإسلام  :وتساؤل القوم هو ،إن المعركة حول الوجود الإسلامي كل . .أو لآخر

واليهود والنصارى معال يؤمنون بالعهد القزديم، ويزرون أن إسزرائيل حقيقزة  ؟أكثر مما بقي

دد موقف أعداء الإسلام على مزا رسزموا هزم فمزا تقاوم، و  يجوز تركها، فاللهلا تحدينية   

؟ورسالتنا للجزارين الجدد أم مالاأنستسلم للفناء، وندع ديننا  ؟هو موقفنا
(1)

 

العزالم الإسزلامي   يبيزع دينز ، ويزؤثر أن  إن :معالم المنهج للصزحوة الإسزلامية -

يهلك دون ، و  يغق من موقف  نفر شزلال مزن الخونزة والجبنزاء، فقزدوا الزدين والشزرف، 

نا نحسزن الوقزوف أمزام عزدو و وعزدو يولكز! !ونشدوا العيش على أه حاجة، وباه ثمزن

  :الآتية العناصر فر لجبهتناايجب أن تتو

  علن ا نتماء إليز ، وفزي حزرب تعلزن علينزا باسزم الزدين ويست :يعود الو ء للإسلام

مجززال لإطفائهززا بززالتنكر لززديننا
(1)

و  بززد أن يكززون المززنهج الززله كززان عليزز  رسززول و  ،

وأصزززحاب  وخلفزززاؤه الراشزززدون والزززحال   لزززب  فيززز  حتزززى نخزززرد مزززن أوحزززال البزززدع 

 .ومستنقعات الخرافة والأوهام التي تب  في الأمة باسم الإسلام الحبيب العزيز

إننززا نززرى الآن فززي صززراع المسززلمين مززع خصززوم الإسززلام فززي بعززق ديززاره يغيززب 

هززلا  يتبنززىلام، ويلززخم البعزد الززوطني القطزره علززى حسززب الزدين والعقيززدة، وربمزا الإسز

ا نتحززار، وطريززق  الطززرف بعززق المحسززوبين علززى طززلاب العززالم أو علمائزز ، وهززلا هززو

 .رة عين الأعداء سواء من الداخل أو الخاردالدمار بل هو ق

ئززدنا الززو ء الشززكلي للإسززلام مخادعززة محقززورة ويجززب أن تعززود الززروف لعقا -

وتاريخزز  بينمززا   الززله يسززتحي مززن طززرف عقيدتزز  ومنهجزز والمسززلم وشززعائرنا وشززرائعنا،

و  يستحي اليهوده من عقيدت  وشعائره في  ،يستعلن الباطنيون الجدد ببدعهم وخرافاتهم

أرقززى العواصززم، فهززله هزيمززة تحتززاد لعززلاد عظززيم وإ  إلا اسززتمر هززلا الحززال بززبعق 

نزز  وأخززلاق يززدال عززنهم حتززى يززاتي مززن يسززتعلي بعقيدتزز  وديالمسززلمين فيكززون نصززر و بع

 .إلخ فسيتحقق نصر و. .الإسلام وفرائل  وسنن 
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ي قصززى مززن ميززدان التززدين العلمززاء الززلين يحرقززون البخززور بززين أيززده الساسززة  -

ويزينززون لهززم مجززونهم ونكوصززهم، والعلمززاء الززلين يشززغلون النززا  بقلززايا  المنحززرفين،

نظرية عِفى عليها الزمن، أو خلافات فرعية   يجوز أن تصدع الشمل أو تمززق الأهزل، 

والعلمززاء الززلين يظلمززون الإسززلام بسززوء الفهززم، ويرونزز  فززي سياسززة الحكززم والمززال ظهيززرال 

ون ان المسزلمين فزي المشزارق والمغزارب مهيزإ .للاستبداد وا ستغلال وإلزاعة الشزعوب

د الكره لأن تكزون الأحزوال وتستبقي إسلامهم، وهم كارهون أشليقظة عامة تحمي كيانهم 

المعاصرة صورة طبق الأصل لما كان علي  المسلمون قبل الهجوم الصليبي في العصور 

الوسطى 
(1)

. 

تص مززن المجززرمين رطين، كمززا تقززتعززالى تقززتص مززن المستلززعفين المفزز إن سززنن و

المعتدين، إن عوامل الهدم وإبر التنويم تعمل في هله الأمة المثخنة مزن الزداخل والخزارد 

حتى يتم الإجهاز الكامل عليها، وقد استطاع ا ستعمار الثقافي والفكر الباطني خلق جيزل 

هزو يعطزي وأمتز  ونفسز ، ف ،مهزوز الإيمزان والفقز ، لزعيف الثقزة بربز ، ومنهجز  ودينز 

بعواقزب الأمزور، إننزا بحاجزة إلزى يقظزة عامزة تتنزاول أولزاعنا  دنية في دين  غير مبالال

كلها حتى نحسن الدفاع عن وجودنا ورسالتنا في عالم   تسمع في  إ  أصوات الجبزارين 

ومزن ثزم نزتمكن مزن الهجزوم علزى أعزدائنا فزي الزداخل  ،من أصزحاب المشزاريع الشزيطانية

 .يتهمعقائدهم، وأفكارهم وثقافتهم وهو والخارد في

 :استراتيجية الحملة الصليبية بعد ا حتلال :الثاني عشر

طزط لهزا أن تعزيش   يهمنا هنا أن نشير إلى أن القوى الفرنجية المحتلة والتي ق زدر وخ 

في بيئة غريبة كان  بد لها من اتباع مجموعة من ا ستراتيجيات القابلة للتطزوير تهزدف 

 :ومن هله ا ستراتيجيات ،ها إلى الإبقاء على صبغة ا حتلال لأمد طويلفي مجمل

المحافظة بقدر الإمكان وبمختلف الوسائل على أهم سبب من أسزباب نجاحهزا أ   -

وهززو العمززل علززى إبقززاء المحززيط الإسززلامي مشززتتال بقززدر الإمكززان، لأن للززك يلغززي إمكانيززة 

عملت بدءال وباستمرار على احتلال مناطق مواجهتها بقوة واحدة مقتدرة، وفي سبيل للك 

لات أهمية اسزتراتيجية تخزدم غزرق عززل منزاطق القزوة الإسزلامية عزن إمكانيزة التلاقزي 

اق وبزلاد رها لتمنزع أو تعيزق ا تصزال بزين العزرد، وكان سبيلها في للك احتلال الوالتوح

 -الكزرك والشزوبك-حقال بالسيطرة على منزاطق جنزوبي بزلاد الشزام الشام، كما هو الحال  

بهدف إعاقة أو تعطيل ا تصزال مزا بزين مصزر وبزلاد الشزام، هزلا علزى صزعيد الجغرافيزا 

أمزا علزى صزعيد الجغرافيزا البشزرية، فقزد حرصزت القزوى الصزليبية علزى إدامزة  .الطبيعية

وقزد اتبعزت فزي للزك وسزائل  ،الصراع العرقي والمزلهبي بزين أطزراف المحزيط الإسزلامي
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ياسة تحالف مع قوى لد أخرى، وقد سزاعدها فزي للزك إلزى حزدود ترغيب وترهيب، وس

معينة العداء ما بين طرفي الصراع الإسزلامي الشزيعة والسزنة، كمزا سزاعدها وجزود أقليزة 

 .مسيحية أمكن لها استغلال بعق قواها للتحالف معها، والتنمر على محيطها العربي

ى منزاطق تزؤمن لهزا ا تصزال بمركزز ركزت القوى الصليبية في احتلالها عل -

بي، ولللك ركزت على احزتلال سزواحل بزلاد الشزام لزمانال نطلاقها في الغرب الأورا

لللك، وابتعدت قدر الإمكان عن السيطرة علزى المنزاطق الداخليزة خشزية فقزدانها لهزله 

الميزة، وحتى   تكون محصورة بين قوى إسلامية على افتراق الخوف مزن توحيزد 

 .قوى  حقال بما يلحق بها لررال يؤده إلى زوالهاهله ال

عملت القوى الصليبية على إيجزاد تحالفزات مزع قزوى يمكزن أن تمزدها بالمسزاعدة  -

في مراحل مختلفة، إما لعداء هله القزوى للمحزيط الإسزلامي، رغبزة فزي تحقيزق امتيزازات 

مع المدن الإيطاليزة اقتصادية، وفي هلا الصدد يمكن ملاحظة تحالفها بدءال مع بيزنطة ثم 

أو بعلها، وأخيرال إمكانية التحالف مع القوى المغولية 
(1)

التي كانت فيما بعد أخطر قوة  

 .تهدد كيانات المنطقة الإسلامية

بدايزة تاسزي  كياناتهزا فزي الشزرق الإسزلامي علزى  منزلحرصت القوى الصزليبية  -

افزة الإسزلامية، وقزد تعاملزت معالجة المشزكلة السزكانية التزي عانزت منهزا نقصزال مقابزل الكث

عد مختلفة وبوسائل متعددة كانزت قابلزة للتطزوير  القوى الصليبية مع هله المشكلة على ص 

بحسززب مقتلززيات الأحززوال وتطوراتهززا، ومززن للززك أنهززا اتبعززت سياسززة التقتيززل والتهجيززر 

ر للمسلمين من مناطق احتلالها، ثم عدلت للك في فترات  حقة لمن إطار إبقاء العناص

السززكانية إلا كززان للززك يخززدم مصززالحها، كمززا عملززت فززي نفزز  السززياق علززى اسززتقطاب 

بززي أو مززن ية سززواء أكززان للززك مززن الغززرب الأورمهززاجرين إلززى منززاطق السززيطرة الصززليب

مناطق أرمينيا أو من نصارى المنطقة الإسلامية، كمزا أنهزا لجزات إلزى عسزكرة المجتمزع 

قاتزز  قززادرال علززى أداء الخدمززة العسززكرية لعززلاد فئاتزز  وطب بكززلالصززليبي ليكززون المجتمززع 

مشكلة النقص السكاني، و  أدل على للك من أن الجماعات الدينية في المجتمع الصزليبي 

مثززل  كانززت فززي مراحززل مززن التواجززد الصززليبي أكثززر الفئززات تطرفززال فززي المجززال العسززكره

ةجماعات الداوية، وا سبتاري
(1)

. 

ركزت القوى الصليبية على بناء تحصزينات عسزكرية بخبراتهزا اللاتيزة أو تقليزدال  -

للخبرات التي وجدتها في المنطقة الإسلامية، وروعي في هله التحصينات أن تكون أشب  

بمحطززات إنززلار مبكززر تكززون قززادرة علززى رصززد التحركززات الإسززلامية، ولززلا روعززي فززي 

أو علززى منززاطق تهززدد  المهمززةجمعززات الإسززلامية اختيززار مواقعهززا أن تكززون فززي مقابلززة الت

                                                           
 .14، ص دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك (1)
 .12، ص دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك (1)
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 .مصالو إسلامية كتلك التي أقيمت على مقربة من الطرق التجارية

اعتمدت القوى الصليبية وبنزاء علزى تجزارب حروبهزا مزع الطزرف الإسزلامي أسزلوب  -

وبزنف  القزدر ي خطزط  ،الحرب السريعة الخاطفة، هله الحرب التزي   تحتزاد إلزى قزوات كبيزرة

تختار أهدافال منتقاة لزمن معزايير زمنيزة نلزج المحاصزيل ممزا   يكلفهزا قزوة عسزكرية  لها أن

كبيززرة ولكنهززا بززنف  الوقززت تكززون قززادرة وفززق هززلا الأسززلوب علززى إلحززاق ألى كبيززر بززالطرف 

 .الإسلامي

لجززات القززوى الصززليبية إلززى سياسززة عقززد الهززدن وتقززديم بعززق التنززاز ت لززبعق  -

وكانزت هزله الإسززتراتيجية  ،التفزرغ لقززوى إسزلامية أخزرىالأطزراف الإسزلامية فزي سزبيل 

بل وقادها للك إلى حد التزدخل إلزى جانزب طزرف لزد  ،ناجحة في فترة التفكك الإسلامي

آخززر إمززا بعززرق صززليبي علززى هززلا الطززرف أو باسززتدعاء وطلززب مززن بعززق الأطززراف 

 .الإسلامية

الصززليبية  عملززت القززوى الصززليبية وبمختلززف الوسززائل علززى إبقززاء روف الحززروب -

قويزززة فزززي الغزززرب الأوروبزززي للزززمان اسزززتمرار الحمزززلات الصزززليبية واسزززتمرار تقزززديم 

 .المساعدات للكيانات الصليبية في الشرق

أن  :لزززمن علززى تبنززي اسززتراتيجية مفادهززاركزززت القززوى الصززليبية مززع مززرور ا -

لززمان وجودهززا فززي بززلاد الشززام يقتلززي السززيطرة علززى مصززر أو إخراجهززا مززن سززاحة 

 حملات الصليبية اللاحقة كان جززءوعلى للك نجد أن ال ،باه شكل من الأشكالالصراع 

والمتتبززع لتززاريخ الحركززة الصززليبية يززدرك أن  .ة إلززى مصززريمنهززا موجهززال بدرجززة رئيسزز

ين حققوا بعق النجاحات في هلا الصدد مستغلين حزا ت عزداء كانزت تثزور بزين يالصليب

 .حكام مصر وبعق مناطق بلاد الشام

عق الأطراف الصليبية إلى القيام بحمزلات عسزكرية تهزدف إلزى لزرب لجات ب -

كما حصل حين غامرت بعق هزله  ،المعنويات الإسلامية وتهديد المسلمين في مقدساتهم

القوى مثل أمير الكرك والشوبك بالتعده على الأمزاكن المقدسزة فزي الحجزاز، كمزا لجزات 

 ،هديد طرق التجزارة وقوافزل الحزجإلى لرب بعق المقومات ا قتصادية والدينية مثل ت

وقامت بهزلا الزدور فزي مراحزل معينزة إمزارة الكزرك والشزوبك الصزليبية التزي كانزت تتبزع 

 .لمملكة بيت المقد  الصليبية

لم تغفل الإمارات الصليبية والبابوية الداعمة لها وبعق رجال الدين والمفكزرين  -

ات العسزكرية، هزله الإسزتراتيجية سزتراتيجيا استراتيجية جاءت نتيجة لفشزل الإأن يطورو

التي تدعو إلى محاولة السيطرة بطزرق بعيزدة عزن الأسزلوب العسزكره وإنمزا عزن طريزق 

التنصير والزدعوة لزيزادة عمليزات التبشزير بالزدين المسزيحي بزين المسزلمين، ونحزن هنزا   
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 أحزدكزان نناقش إمكانية نجاف وفشل هله ا ستراتيجية بقدر ما يهمنا الإشارة إلى أن للك 

 .البدائل التي سعى الفرنجة  ستخدامها لتحقيق أغرالهم

صورت القوى الصليبية نفسها على أنها المدافعة عن المسيحية فزي بزلاد الشزرق  -

زورت الحركزة الصزليبية علزى أنهزا جزاءت  بغق النظر عن اختلافاتهم الملهبية، حي  ص 

فهززا علززى أرالززي لنجززدة بيزنطززة لززد الخطززر الإسززلامي السززلجوقي، كمززا صززورت زح

المنطقزززة الإسزززلامية بانززز  يهزززدف إلزززى تحريزززر المسزززيحيين الشزززرقيين مزززن نيزززر السزززيطرة 

ولززمنت مززن وراء للززك مسززاعدات مززن الطوائززف الأرمنيززة والسززريانية فززي  ،الإسززلامية

بدايات سيطرتها على المناطق الإسلامية، ولكن هله ا ستراتيجية المرحلية بدأت تتلاشى 

مع مرور الزمن 
(1)

.  

إن هله ا ستراتيجيات وإن كانت عامة تخص جميع الصليبيين، إ  أن للك لزم يمنزع 

ممززا يعنززي أن  ،مززن اسززتخدام اسززتراتيجيات مرحليززة وخاصززة بكززل إمززارة حسززب ظروفهززا

ومن استعراق  .بعق هله الإمارات ربما اتخل وتبني سياسة تخالف هله المبادى العامة

هززله ا سززتراتيجيات يبززدو لنززا أن القززوة الإسززلامية يقززا  نجاحهززا فززي مقاومززة هززلا الخطززر 

الصليبي بمدى تبنيهزا اسزتراتيجيات واتباعهزا وسزائل تحزد مزن خطزر هزله ا سزتراتيجيات 

الصليبية، إما عن طريق تبني استراتيجيات ملادة أو منع الطزرف الصزليبي مزن تطبيزق 

وهزلا يمكزن أن نلمحز  مزن خزلال تطزورات ردود الفعزل  ،لى أرق الواقزعاستراتيجيات  ع

الإسلامية على التحده الصليبي بدءال من عهد عماد الدين ونور الدين زنكي وصو ل إلزى 

ن   ي فهزم أم في عهد الدولة المملوكية، علزى مرحلة صلاف الدين الأيوبي واستكما ل لما ت

الإسلامي في العهزود الزنكيزة والأيوبيزة والمملوكيزة  من للك أن هلا التطور في رد الفعل

بززل إن مززا حصززل أحيانززال هززو أن الطززرف الإسززلامي أو  ،كززان دائمززال فززي الإطززار الإيجززابي

في نجاف ا ستراتيجيات الصليبية بعق قواه أو أفراده ساعد
(1)

وهلا ما سياتي بيان  في ، 

 .المماليكن ويدراساتنا باللهلن و تعالى عن الزنكيين والأيوبي

* * * 

                                                           
 .51، ص دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك (1)
 .51، ص المصدر نفس  (1)
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 الخام المبح  

 حركة المقاومة الإسلامية في العهد السلجوقي 

 ما بين الغزو الصليبي وظهور عماد الدين زنكي

  :الفقهاء والقلاة واستجابتهم لمقاومة الغزو الصليبي :أو ل 

وأدركزوا حقيقزة للزك  ،أيقظت صدمة سقوط القد  غفوة العديد مزن الفقهزاء والقلزاة

الغزززو بعززد أن هززدد وجززودهم ومكززانتهم فززي مززدن تلززك الززبلاد فلززلال عززن الأرق والعقيززدة 

ولززللك بززادر فقهززاء وقلززاة الشززام مززن دمشززق وحلززب وطززرابل  للاسززتنجاد  .الإسززلامية

مززارات المحليززة باعتبارهززا تملززك القززوة العسززكرية القززادرة لسززلطة المركزيززة ببغززداد، والإبا

للك الغزو على مواجهة
(1)

. 

لم تكن دمشق في البداية هزدفال لزللك  :استنجاد فقهاء وقلاة دمشق بخلافة بغداد -1

الغزو، ولكن فقهاءها وقلاتها أدركوا خطورت  على مزدينتهم التزي كانزت   تختلزف عزن 

القززد ، فهززي ملتقززى لطززلاب العلززم والفقهززاء والقلززاة مززن أقززاليم الخلافززة الإسززلامية كافززة، 

عام )من قبلهم وخاصة عندما عرفوا ما حل برفاقهم هناك، ولللك اتفقوا على إرسال وفد 

برئاسة قالي دمشق زيزن الإسزلام محمزد بزن نصزر أبزو سزعد الهزروه ( م1662/هـ761

كزان اختيزاره إشزارة والزحة للزخامة وغداد، بإلى مركز الخلافة الشرعية  (هـ716ت )

المخاوف والآمال التي كانت تجول بالهان فقهاء الشام وقلزاتها
(1)

وقزد اسزتقبل  الخليفزة  ،

وأورد فزي  ،مزع جماعتز ( م1112 – 1661/ هزـ711 – 720)العباسي المسزتظهر بزالله 

الديوان كلامال في حال المسلمين في القد  والشام، والتهديدات الصليبية لوجودهم، ولكن 

دون جدوى، ولللك فكر القالي الهروه في خطة لكية لإثارة السكان في بغزداد كوسزيلة 

على الخليفة حتى يرغم  في التفكير جديال بطلبهم ودعزوتهم عزن طريزق اسزتخدام لللغط 

وهزله هزي المرحلزة الثانيزة ،الجوامع في بغزداد مركزز الزرأه العزام الإسزلامي هنزاك
(5)

مزن 

 - وورد المستنفرون من الشام فزي رملزان إلزى بغزداد :وقال ابن الأثير في للك ،مهمتهم

اوردوا فززي الززديوان كلامززال أبكززى العيززون وأوجززع فزز –صززحبة القالززي أبززي سززعد الهززروه 

داهزم المسزلمين  القلوب، وقاموا بالجامع يوم الجمع، فاستغاثوا، وبكوا وأبكوا، ولكروا مزا

وسززبي الحززريم والأو د، ونهززب الأمززوال،  ،الشززريف المعظززم مززن قتززل الرجززال البلززد بززللك

محمزد الزدامغاني، وأبزو بكزر  فلشدة ما أصابهم أفطروا فامر الخليفة أن يسير القالزي أبزو

                                                           
 .02، ص موقف فقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصليبي (1)
 (.117 – 6/167)، المنتظم 02، ص المصدر نفس  (1)
 .02 ص، موقف فقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصليبي (5)
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وأبززو القاسززم الزنجززاني، وأبززو الوفززاء بززن عقيززل، وأبززو سززعد الحلززواني  ،الشاشززي
(1)

إلززى  

السززلطان السززلجوقي بركيززاروق فززي أصززفهان مقززر السززلطة السياسززية والعسززكرية الفعليززة 

ولية تلزك المهمزة ئولكي يتخلص من عبئهم، ويحمل  مسز لمساعدة فقهاء دمشق في طلبهم،

أن اختياره لأولئك الفقهاء كان لكيال هو الآخر، لأن الزبعق مزنهم تشزير ألقزابهم إلزى  حتى

 ،زنجزان –فزارقين يام –دامغزان  –أن أصولهم من منزاطق فزار  وبزلاد مزا وراء النهزر 

وأنهم لربما باللهمكانهم التزاثير فزي سزلاجقة فزار ، لإمزدادهم بزالقوة العسزكرية، فالزدامغاني 

ودامغان لم تبعد كثيرال من أصفهان ولكزن  ،شاشي ولد بميافارقينولي قلاء نيسابور، وال

هدف الوفد كان بعيدال عن التحقيق، وعند وصول للك الوفد إلى مدينزة حلزوان علزم بمقتزل 

الوزير السلجوقي مجد الملك البلاساني، واختلاف سزلاطين السزلاجقة بزبلاد فزار  حزول 

أن يكمل نجاحال وبللك عاد الوفد من بغداد دون  ،حكم المنطقة
(1)

، وعاد القالزي ورفقتز  

بغير نجدة و  قوة إ  بالله 
(5)

 ، ودافعت دمشزق عزن نفسزها مزا اسزتطاعت إلزى للزك سزبيلال 

م عنزدما حاصزر الصزليبيون دمشزق 1116/ هزـ715عزام وفزي  .كما سياتي بيانز  بزاللهلن و

هزلا وترأ  . أخرى أرسل أميرها وفدال آخر للخلافة العباسية في بغداد لطلب نجدتها مرة

الزله كززان آنززلاك شززيخ -عبززد الواحزد الشززيرازه الدمشززقي الوفزد القالززي عبززد الوهزاب بززن 

وللك لمكانة العائلة الشيرازية ( هـ716-711)إلى الخليفة المسترشد بالله  -الحنابلة بالشام

وتززدير العديززد مززن بدمشززق آنززلاك لكونهززا تحتززل زعامززة الفقزز  الحنبلززي فززي تلززك المدينززة، 

ة في القلاء والوعظ والتزدري ، وإمامزة الجوامزع وعلزى الزرغم مزن أن المؤسسات الديني

القالي الشيرازه قد تمكن من مقابلة الخليفة العباسي فزي بغزداد الزله خلزع عليز  ووعزده 

بالإنجززاد إ  أن مهمتزز  لززم تززؤت بالشززيء الجديززد كمززا هززي الحززال بالنسززبة لمهمززة زميلزز  

 .العباسية كانت عاجزة   تملزك شزيئال غيزر الوعزود بالمسزاعدةالهروه، ويبدو أن الخلافة 

لطة السياسزية والشززرعية فززي بغززداد ولعزل القالززي الشززيرازه أدرك هزو الآخززر عجززز السزز

لجا للاعتماد على النف  والعودة إلى دمشق وتعبئزة سزكانها للزدفاع عنهزا، حيز  كزان لز  ف

 هـ750نة حتى وفات  عام مجل  يعظ في  للجهاد، ويلقى تاييدال من حكام المدي
(7)

. 

فخر الملك بزن عمزار وا سزتنجاد بالإمزارات المحليزة وخلافزة  القالي الأمير -1

فززي بدايززة الغزززو الصززليبي لززبلاد الشززام هززادن فخززر الملززك الغزززاة وأمززدهم بالمززال  :بغززداد

لكن ما أن تحقق هدفهم فزي أخزل بيزت المقزد  حتزى تفرغزوا لز   ،والمرشدين ليبعدهم عن 

مزارات المحليزة فزي مزدن ج  ابن عمزار فزي طلزب النجزدة مزن الإوتو .وحاصروا طرابل 

واسززتطاع أن يقززاوم الحصززار، وراسززل السززلطان السززلجوقي محمززد بززن  ،الشززام والجزيززرة

                                                           
 (.2/762)الكامل في التاريخ  (1)
 .46، ص موقف فقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصليبي (1)
 .46، ص ، موقف فقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصليبي157، 155، ص ليل تاريخ دمشق (5)
 (.166 – 1/26)الليل على طبقات الحنابلة  بن رجب  (7)
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للزك الغززوملكشاه شارحال ل  حالة طرابل  وأحوال بلاد الشام أمام مخزاطر 
(1)

وتتابعزت  .

بززن ملكشززاه مززن فخززر الملززك بززن عمززار صززاحب طززرابل   المكاتبززات إلززى السززلطان محمززد

رتكب  الإفرنج من الفساد في البلاد، وتملك المعاقل والحصون بالشام والساحل ابعظيم ما 

علزى  والحزقوالفتك فزي المسزلمين، وملزايقة طزرابل ، وا سزتغاثة إليز  وا ستصزرا  

ولم يكن من أمزر للزك السزلطان إ  أن يبزادر بالكتابزة إلزى أميريز   ،ا  بالمعونةتدارك الن

في الحلة حي  الأمير سيف بن صدقة، وجكرمش أمير الموصل وحثهما علزى نجزدة ابزن 

عمار وتقويت  بالمزال والرجزال علزى الجهزاد، وأنز  سزيمنحهما منطقتزي الرحبزة ومزا علزى 

الفرات إن هما ساعداه 
(1)

بحجزة  «جزاولي سزقاوة»السلطان محمزد حملزة بقيزادة  ، وأرسل

أنها متجهة لنجدة ابن عمار في طرابل ، فاستولى على الموصل بد ل من نجدة طرابل ، 

التي لم يتوج  إليها إطلاقال 
(5)

وأدرك القالي ابن عمار عجز القزوى الإسزلامية المحليزة  .

ووصزل الأميزر  ،لافزة العباسزيةكلها عزن نجدتز ، وقزرر التوجز  بنفسز  إلزى بغزداد مقزر الخ

محملال بالهدايا والتحف الثمينة
(7)

، ورغم الحفاوة التي استقبل بها فزي بغزداد إ  أن رحلتز  

 الزييهاكما هو الحال لمدينة دمشزق وقلم تحقق نجاحال في الأهداف التي سعى من أجلها، 

الهروى والشيرازه
(7)

. 

وكزان لعائلزة ابزن أبزي جزرادة الدينيزة  :استنجاد فقهاء وقلاة حلب بخلافة بغداد -5

المتولية أمر القلاء والإمامزة بحلزب دور تحمزل تلزك المهمزة فزي طلزب نجزدة مزن بغزداد، 

عندما تعرلت حلب هي الأخرى بحكم موقعها ا ستراتيجي لخطر الغزو الصليبي عزام 

ئاسزة فقزد أرسزلت وفزدال مزن الفقهزاء وأعيزان البلزد، والزله يبزدو كزان بر( م1111/هـ767)

قالي حلب أبي غانم هبة بن أبي جرادة إلى بغداد، وكان يعتقد بتحقيق هدف  في نجدتها، 

لأن وجوده بحلب كزان بسزبب علاقتز  الوطيزدة بالسزلطة الشزرعية ببغزداد 
(0)

، وأمزام فشزل 

من مقابلة الخليفة العباسي المسزتظهر بزالله أدركزوا  لك القالي وجماعت  في عدم التمكنل

الخليفززة عززن قززرب، وأن السززلطة الفعليززة ليسززت بيززده بززل بيززد السززلطان  حقيقززة لززعف للززك

 مزن السلجوقي، لزلا بزدأوا بز  أو ل باللهثزارة السزكان لزده، حيز  دخلزوا الجزامع الزله يقزرب

وصزاحوا لمزا لحزق الإسزلام مزن .. داره يوم الجمعة، فانزلوا الخطيب عن المنبر وكسروه

سزلمين فزي حلزب وأعمالز  ومزدن بزلاد الشزام وشرحوا للنا  ما حل باللهخوانهم الم. الإفرنج

مززن تززدمير وخززراب علززى أيززده الغزززاة الصززليبين، ممززا أدى إلززى اسززتجابة النززا  وشززحل 

من  هم؛ لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى مقر السلطان بركيارق، الله منعهم حّراس مهم

راس  ليبلغوهم أن  سيرسل قوات  لإنجزادهم غير أن  أوعز إلى ح. مقابلت 
(4)

وقزرّر فقهزاء . 

                                                           
 .40ص موقف فقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصليبي (5، 1، 1)

 
. 

 .44، ص نفس  المصدر (7، 7)
 

 .42، ص المصدر نفس  (0)
 .46، ص موقف فقهاء الشام (1) .140، ص يل تاريخ دمشقل (4)
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فانزدفعوا إلزى دار الخليفزة بعزد  ،رة أخرى إلى الخليفة المستظهر بزالله نفسز حلب التوج  م

شرحوا أمزرهم لهزم، فثزار النزا  مزن أن دخلوا جامع القصر، ومنعوا النا  من الصلاة و

حولهم
(1)

 :وكان للك الأمر قد أجبر الخليفزة العباسزي علزى لزرورة مقزابلتهم وقزولهم لز  ،

أما تتقي و أن يكون ملك الروم أكثر حميزة منزك للإسزلام حتزى أرسزل إليزك فزي جهزادهم 
(1)

وهنززززا يشززززير الززززنص السززززالف الززززلكر إلززززى أن وجززززود فقهززززاء حلززززب ببغززززداد عززززام . 

م قد تزامن مع وصول وفد الدولة البيزنطية إلزى بغزداد أيلزال؛ للتفزاهم مزع 1111/هـ767

حززول إمكانيززة توحيززد جهودهمززا لمواجهززة الخطززر  الخليفززة العباسززي والسززلطان السززلجوقي

مؤكززدال للجانززب الإسززلامي بززان الإمبراطززور البيزنطززي الكسززيو   ،الصززليبي لززبلاد الشززام

مسلمين وحاربهمكومنيو  قد منعهم من العبور إلى بلاد ال
(5)

ويفهم من هله الروايزة أن  .

ك الخطزر الصزليبي، أن الجانب البيزنطي أراد ا سزتعانة بالجانزب الإسزلامي لمواجهزة للز

( م1660/هزـ766عزام )برمزة مزع البيززنطيين دما نقق الصزليبيون ا تفاقيزة المخاصة بع

والتي تلمنت إرجاع الممتلكات البيزنطية في بلاد الشام في حالة استعادتها مزن الجانزب 

بقيزة وفزود  على أية حالة لم يكن فقهاء حلزب أوفزر حظزال مزع خلافزة بغزداد عزن. الإسلامي

رغم ما أشار إلي  ابزن كثيزر أن فقهزاء بغزداد وعلزى رأسزهم الفقيز   ،المدن الشامية الأخرى

قد استجابوا لفقهاء حلب، وقزرروا الخزرود معهزم لجهزاد الصزليبيين فزي  «ابن الدغواني»

بلاد الشام، ولما علموا بما آلت إلي  تلك المدن من وقوعها تحزت الغززو الصزليبي رجعزوا 

اد ولم يفعلوا شيئال إلى بغد
(7)

، ومهمزا يكزن مزن أمزر تلزك الروايزة يبزدو أن فقهزاء حلزب قزد 

سئموا من نجدة الخلافة في بغداد، وتوجهوا للاستغاثة بالإمارات المحلية لنجدتهم 
(7)

. 

لززم تكززن  :دور الفقهززاء والقلززاة فززي التحززريق علززى الجهززاد بالكتابززة والتززاليف -7

ا ستجابة من قبل الفقهزاء والقلزاة فزي بزلاد الشزام لزد الغززو الصزليبيين مقتصزرة علزى 

ا ستغاثة وطلب النجدة، بل تعدت إلى العديد من الوسائل الأخرى التزي مزن بينهزا الكتابزة 

 والتاليف في الجهاد لزد للزك الغززو، لتهيئزة الأجزواء الفكريزة، وتثقيزف المسزلمين عامزة،

ة الفقهززاء والعلمززاء قبززل وأثنززاء الغزززو الصززليبي، فقززد لززمهتمامززال كبيززرال مززن جحيزز  نالززت ا

مززن الأمززور الأساسززية  الفكريززة، ونشززر الثقافززة الإسززلاميةحاجززة العصززر للتعبئززة  أصززبحت

آنلاك في وقت كانت بلاد الشام تخوق صراعال سياسزيال، ومزلهبيال عسزكريال انعكز  علزى 

هزور العديزد مزن المصزنفات والتزراجم حزول سزير تدوين التزاريخ فزي الشزرق العربزي، وظ

ولززللك  .السزلاطين والملزوك والأسززر الحاكمزة وأحززدا  القتزال، والصزراع لززد الصزليبيين

انززدفعت فئززة الفقهززاء والقلززاة إلززى تنززوير مجتمعاتهززا الإسززلامية، الززله جززاء مجسززدال عبززر 

                                                           
 

 (.2/771)الكامل في التاريخ  (1)
 .26، ص الكامل في التاريخ نقلال عن موقف فقهاء الشام وقلاتها (5)
 .26، ص البداية والنهاية نقلال عن موقف فقهاء الشام وقلاتها (7)
 .61، ص موقف فقهاء الشام وقلاتها (7)
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صورة تقليديزة؛ الأولى ركزت على التاليف والوعظ ب :مؤلفاتهم وكتبهم خلال مجموعتين

للتحزريق والتزاليف  وأركان الدين الحنيف للنزا ، والثانيزة التزي توجهزت روتوليو أمو

  المسلمين علي ، لأنها أدركزت اللزعف العزام فزي إيمزان المسزلمين عليز  في الجهاد، وح

لللك كتبزت الكثيزر مزن المصزنفات قبزل وأثنزاء الغززو الصزليبي فزي  ،وتركهم لأمور دينهم

 مؤلفزززززززززات التزززززززززي حرلزززززززززت علزززززززززى الوالزززززززززله يهمنزززززززززا هنزززززززززا  .بزززززززززلاد الشزززززززززام

مور دينهم للوقوف بوج  للك الغززوالجهاد الإسلامي وتعبئة المسلمين با
(1)

ومزن أبزرز  ..

  :أولئك الفقهاء

هو علزي  (:م1160 – 1656/  هـ766 – 751)الفقي  على بن طاهر السلمي  -

علمزاء بزلاد الشزام وعلزى بن جعفر القيسي السلمي الدمشقي الشافعي، كان مزن ابن طاهر 

لقائز  الخطزب والزدرو  اللهول إلى واعظ ومحرق علزى الجهزاد، بإثر مج  للك الغزو تح

في المساجد التزي تنقزل فيهزا عبزر مزدن بزلاد الشزام وفلسزطين، حيز  جسزد للزك فزي كتابز  

وللك من خلال إحزدى . م1662/هـ761الجهاد، الله جاء عقب سقوط بيت المقد  عام 

فززاللهن المجاهززدين لهززله الطائفززة : خطبزز  التززي حزز  فيهززا المسززلمين علززى الجهززاد لززد الغزززو

الظافرين بهم الموفقين في إخراجهم من بيت المقد  وغيرها مزن هزله الزبلاد 
(1)

، وركزز 

التزي  المهمزةالسلمي في أبواب  الأولى من كتاب  الجهاد على العديد مزن القلزايا والأفكزار 

فت سياسزة صزليبية عامزة اسزتهدبمبتزدئال  ؛د الشام، والعالم الإسزلامي آنزلاككانت عليها بلا

إل أنز  أول مزن نبز  إلزى وحزدة أهزداف الحزروب الصزليبية . الأنزدل  وصزقلية وبزلاد الشزام

سواء في الأندل ، أو في صزقلية أو فزي بزلاد الشزام، تلزك الفكزرة التزي أخزلها المؤرخزون 

وكززان ابتززداء دولززة الإفززرنج واشززتداد أمززرهم  :روهززا فقززد لكززر ابززن الأثيززرفيمززا بعززد، وطو

 ،وخززروجهم إلززى بززلاد الإسززلام، واسززتيلائهم علززى بعلززها سززنة ثمززان وسززبعين وأربعمائززة

ثم قصدوا سنة أربع وثمانية وأربعمائة . .فملكوا مدينة طليطلة، وغيرها من بلاد الأندل 

فلما كانزت سزنة تسزعين وأربعمائزة خرجزوا إلزى بزلاد الشزام . .جزيرة صقلية وملكوها
(5)

 .

وأدرك أن لعف العالم الإسلامي، وتشزرلم  وتجزئتز  هزو العامزل الرئيسزي وراء نجزاف 

وركزز  .الغزو الصليبي في المشرق أو المغرب الإسلاميين ولي  قزوة الصزليبيين أنفسزهم

نز  عزاش وأحز  بالمعانزاة هنزاك، على التجزئزة السياسزية لزبلاد الشزام بصزورة خاصزة، لأ

وتثاقل السكان عن جهادهم 
(7)

، ولكّزر السزلمي المسزلمين بفكزرة اسزتمرارية الجهزاد سزواء 

في الحرب أو السلم كجزء من سياسة عامة يجب على الأمزراء والخلفزاء المسزلمين القيزام 

م بحملزة بها كشرط أساسي للمواجهة الناجحة، ففي كل عام يجب على الأمير المسلم القيزا

خارد ديار الإسزلام   لطمزع، أو لغنيمزة يبتغيهزا، وإنمزا للمحافظزة علزى دار الإسزلام مزن 

                                                           
 .65، ص المصدر نفس  (1)

 .65، ص موقف فقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصّليبي (1، 1)
 (.2/564)الكامل في التاريخ  (5)
 .67، ص موقف فقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصليبي (7)
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عززدوان غيززر المسززلمين، وإشززعارهم بالرهبززة وقززوة المسززلمين با سززتمرار تجسززيدال للززرأه 

رق العززدو دومززال أالحالززر بلززرورة نقززل المعززارك إلززى  القائززل فززي العصززر
(1)

، ولكززر 

ط وإنمزا هدفز  مين بان للك الغزو لم يكزن هدفز  الأرق والعقيزدة فقزالسلمي الأمراء المسل

هم، وإخززراجهم مززن الززبلاد التززي تحززت أيززديهم، وللززك بهززدف إثززارة نهززو إزالززتهم مززن سززلطا

حميزززتهم، وحزززثهم علزززى الجهزززاد
(1)

مسزززاندة أمزززرائهم وقزززادتهم  وطلزززب مزززن عامزززة النزززا  ،

محنززة، وطززرد الصززليبيين ن الززلين يتبعززون السززلف الصززالو لمواجهززة تلززك اليالمجاهززد
(5)

. 

والقارى لكتاب السلمى في الجهاد يدرك مباشرة عمق المعانزاة التزي كزان يعانيهزا السزلمي 

وهو الفقي  الله يزرى بيزت المقزد  تنتهزك حرمتز ، وتزدا  قدسزيت ، ولزللك أول مزا حز  

علي  هو تخليص بيت المقد  من أيده أولئك الغزاة 
(7)

هزلا فزي  -رحمكم و-فاجتهدوا  :

الجهاد لعلكم تكونوا الظافرين بمزية هلا الفتو العظيم 
(7)

، ويعتبر السزلمي أول مزن أدرك 

لززرورة الوحززدة الجهاديززة بززين بززلاد الشززام والعززراق، ومززدن آسززيا الصززغرى، قبززل عصززر 

يبيين بقيزادة آل زنكزي والأيزوبيينالوحدة الإسلامية لد الصل
(0)

ويعتبزر فزي هزلا المجزال ، 

الأسززا   فززي السززلمي المسززلمين إلززى تطهيزر النفززو  وإصززلاحها، فهززي مزن الززرّواد؛ ودعززا

وقدموا جهاد أنفسزكم علزى  :وحدة إسلامية لعقد العزم والإصرار على مجاهدة للك الغزو

يز  مزن عصزيان خالقهزا جهاد أعدائكم فاللهن النفو  أعدى لكم منهم، وأردعوها عما هي عل

بما تؤملون  من النصرة عليهم  اسبحان  تظفرو
(4)

 . 

إن الغزو الصليبي لبلاد الشام من وجهة نظر السلمي لم يزات مزن فزراغ وإنمزا أدرك 

ولللك اجتهد في نصحهم بالعودة إلى و  ،لعف المسلمين لعدم تمسكهم بدين و الحنيف

وتطهير النفو ؛ بالرجوع إلى كتاب و، والإقلال عما تقزدم مزنهم، والنهزوق إلزى قزرع 

فسكم، وعزن غيزركم صدكم بجهادكم هلا إرلاء ربكم، واللب عن أنوليكن ق :باب الجهاد

لكزم ثزواب غززوكم  قمن إخزوانكم لزيمح
(2)

و  يكزون للزك أمزام تقزدم الغززو الصزليبي،  ،

وأخله لمدن عديدة إ  المبادرة إلزيهم، والمرابطزة علزى المزدن التزي لزم تحصزل فزي أيزديهم 
(6)

فاللهن النفير إليهم وقصدهم في البلاد التي قد تملكوها علينزا إنمزا هزو حزرب يقصزد بهزا  ،

والحراسزززة لمزززا بقزززي فزززي أيزززدينا مزززن  ،الزززدفاع عزززن النفزززو ، والأو د والأهزززل والأمزززوال

البلاد
(16)

. 

إن لم يتنا  الحكام المسلمون أحقادهم وخلافاتهم فاللهنهم مزا زالزوا علزى : وأكد السلمي

عنزد الشزدائد تزلهب الأحقزاد  :ين بالمثزل النزابع مزن التزرا جاهلية غير مقتد
(11)

، واسزتمر 
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السلمي في موالع عديدة من كتزاب الجهزاد يحز  ويحزرق ويعزظ وينبز ، ويعلزم الحكزام 

عامة لرورة الجهاد بخطب  ودروس  التي ألقاها في الجامع الأموه بدمشزق، وفزي مزدن 

م وفلسطين في اثنين وثلاثين بابابلاد الشا
(1)

واردة فزي الجهزاد إ  ولم يتزرك شزاردة و   ،

وتطززرق إليهززا
(1)

ونلاحززظ أن السززلمي فززي كتابزز  الجهززاد تطززرق إلززى تولززيو التجزئززة  .

والتشرلم في المشرق الإسلامي، وخاصزة فزي بزلاد الشزام مزن لزعف القزوى الإسزلامية، 

للزك  وتفككها مع لعف الإيمان بفرق الجهاد، وهي نقطة اسزتغلها الغززاة، ولكنز  عزالج

الخلل بطرحز  قلزية تطهيزر النفزو ، والعزودة إلزى التمسزك بزدين و الحنيزف؛ وإصزلاف 

الأمر فيما بينهم، وا قدام علزى الجهزاد لمواجهزة للزك الغززو، وأنز    يزتم للزك إ  بوحزدة 

القوى الإسلامية، للا جاء كتاب  الجهاد عامال، لزم يخصصز  لسزلطة سياسزية معينزة أو لفئزة 

وفزق رؤيزة إسزلامية مبنيزة علزى إسزناد متزين تمثزل فزي  ،من بلاد الشام مزثلال من المسلمين 

القزرآن الكزريم، والسزنة النبويزة، وكتزب السزير والمغزازه، والتفاسزير وربزط مولزوعاتها 

بالخطر الصليبي على بلاد الشام، وهلا دليل على مزدى إطلاعز  وفكزره الثاقزب فزي جمزع 

المعلومززات وتسززخيرها فززي مكانهززا المناسززب
(5)

ونلاحززظ مززن خززلال البحزز  بززان الززدعوة  .

الأولززى للجهززاد لززم تصززدر عززن مجززال  الحكززام بززل صززدرت مززن محافززل الفقهززاء والعلمززاء 

المسزلمين مززن أسززاتلة وعلمزاء وفقهززاء وكتّززاب، ويعتبزر السززلمي مززن أوائزل مززن حزز  علززى 

ومن لمن تيار الرفق العام الإسلامي المدعوم من قنبل الفقهاء والقلاة ،الجهاد
(7)

لقزد  .

لقد كتب السلمى كتاب  في فترة مبكرة من تلك الحروب وهلا دليل على لكائ  وفطنت  فزي 

فر الظزروف العامزة لإنجزاف دعوتز  اإدراك  لمشاكل بزلاد الشزام المعقزدة، ولكزن إن لزم تتزو

للجهزاد فزي تلززك الفتزرة المبكزرة لاتهززا، فهزو قزد سززاهم فزي كتابز  للتمهيززد لمرحلزة الزززنكيين 

كتاب الجهاد للسلمي  رملان حسن الشاوش بدراسة وتحقيق ولقد قام الأستال. والأيوبيين

 م1661وقدم  كرسالة ماجستير لجامعة الفاتو بطرابل  الغرب عام 
(7)

. 

إن مزن أبزرز الأمثلزة  :المشاركة الفعلية للفقهاء والقلاة في ساحات الجهزاد -7

القتزال للتعبيزر عزن حالزة على مشزاركة أولئزك الفقهزاء للعسزاكر النظاميزة فزي سزاحات 

الإيمان المثالية بالجهاد، والدفاع عن الأرق والنف  كانزت حالزة القالزي أبزو محمزد 

عبد و بن منصزور المعزروف بزابن صزليحة قالزي حصزن جبلزة، الزله تزولى إمزارة 

وكززان لا خبززرة  ،م1166/هززـ767عززام للززك الحصززن بعززد وفززاة أبيزز  منصززور  وقلززاء

جنديززة واختززار الجنززد فظهززرت شززهامت  عسززكرية جيززدة لأنزز  أحززب ال
(0)

، وقززد بززرزت 

مواهب للك الأمير القالي عند محاصرة الإفرنج حصزن جبلزة للاسزتيلاء عليز  عزام 

                                                           
 

 .62ص  ،ليبيقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصموقف ف( 4)، (0)
 .66، ص المصدر نفس  (5)
 .66ص  ،ليبيالشام وقلاتها من الغزو الص قهاءموقف ف( 1)
 .65، ص المصدر نفس  (7)
 .116، ص الكامل في التاريخ نقلال عن موقف فقهاء الشام (0)
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واسززتخدام  لمززا يسززمى اليززوم بززالحرب النفسززية أو ل؛ وللززك عنززدما ( م1166/هززـ767)

خطززط بززدهاء، لنشززر الززلعر بززين صززفوف قززوات الفززرنج، حيزز  أظهززر أن السززلطان 

قززد توجزز  إلززى الشززام  يززارقبرك
(1)

لمسززاعدت ، ممززا أثززار القلززق بززين عسززكر الفرنجززة،  

وعنززدما أدرك الفرنجززة حقيقززة تلززك الخدعززة، عززادوا فحاصززروا . ورحززيلهم فيمززا بعززد

المدينة مرة أخرى، ولكن كرر للك القالزي تلزك الحيلزة بصزورة أخزرى، ونشزر بزين 

أن المصزريين قزد توجهزوا لحزربهم ومسزاعدت  هزله المزرة ولزللك  :صفوف الصزليبيين

ويبدو أن الفرنجة لم يكن لديهم المعلومات الكافيزة عزن  ،تركوا محاصرة للك الحصن

وإ  لمززا تركززوا محاصززرة للززك  ،حالززة الحصززن، و  عززن عززدد قززوات للززك القالززي

الحزرب النفسزية الحصن في المرتين السابقتين، ولكن سرعان ما فطن الإفرنجة لتلزك 

، إ  أن هـ767وأهدافها، فعادوا لمحاصرة الحصن للمرة الثالثة في شهر شعبان عام 

ولززللك لجززا إلززى أسززلوب  ،للززك القالززي أدرك أن الفرنجززة قززد عرفززوا أسززاليب  القديمززة

على إرسال وفد منهم  مع مع النصارى اللين  اتفقجديد لمواجهة أولئك الفرنجة بان 

هم حززول تسززليم الحصززن وإرسززال مجموعززة مززن فرسززانهم  سززتلام إلززى الفرنجززة للتفززا

الحصن، وأن يبعثوا ثلاثمائة رجل من أعيانهم وشجعانهم، فوافزق الفرنجزة علزى للزك 

ويبدو أن القالي ابن صليحة قد نصب الكمين لهم 
(1)

فلزم يزالزوا يرقزون فزي الحبزال  

رجزل مزنهم قتلز  إلزى بعد واحد وكلما صار عند ابن صليحة، وهو على السزور  اواحدل 

أن قززتلهم أجمعززين، فلمززا أصززبحوا رمززى الززرؤو  إلززيهم 
(5)

 يستسززلم، ورغززم للززك لززم 

ولززلا . الصززليبيون للطعززم والفززخ الززله نصززب  لهززم قالززي جبلززة، وتحقيززق للززك النجززاف

ز ، وهزدموا أبراجزال مزن يلاخشزب اقرروا أخلها من  باية وسزيلة، ونصزبوا علزى البلزد برجل

  للزك القالززي مزن الززدهاء والحيلزة جعلز  يفطززن لزللك الخطززر ولكزن مززا يملكز. أبراجز 

المحدق ب ، حي  لم يركن للهدوء وا ستسلام، وإنما بادر إلى ولع خطة لكية على 

. غرار تلك الخطزط الناجحزة التزي كبزدت للزك الغززو الخسزائر والفشزل أكثزر مزن مزرة

هززم بخطززة ولززللك عمززل هززله المززرة علززى اسززتدراد الصززليبين فززي كمززين آخززر ولززع  ل

ويبزدو أنز  كزان السزور الخلفزي، وللزك . محكمة حي  أحزد  ثقوبزال فزي أسزوار المدينزة

لتسهيل مهمة خزرود مجموعزة مزن جيشز  ونقزب فزي السزور نقبزال 
(7)

،  وعنزدما خزرد 

بحيزز   تززالهم تظززاهر بالهزيمززة أمززامهمالقالززي ابززن صززليحة وجيشزز  مززن الأبززواب لق

الحيلزة علزى أولئزك الغززاة الزلين لزم يفطنزوا لهزا، وبزادروا إلزى مطاردتز  حتزى  انطلت

أبواب المدينة في الوقت الله استغل في  جنده الفرصة في الخرود من تلزك الثقزوب، 

                                                           
 .116، ص موقف فقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصليبي (1)
 .116،، ص موقف فقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصليبي (1)
 .111، ص المصدر نفس  (5)
 .111، ص موقف فقهاء الشام وقلاتها من الغزو الصّليبي (7)
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، فززاتوا الفززرنج مززن ظهززورهم فولززوا منهزززمينموالتفززوا مززن حززوله
(1)

إن القالززي ابززن  .

لامية، عززق الأسززاليب العسززكرية الإسززأطلززع علززى فنززون الحززرب، وب  صززليحة  بززد أنزز

ه الإسززلامي فززي الفتززرة علززى التززرا  العسززكر فاسززلوب الحززرب النفسززية لززي  جديززد

للززك الأسززلوب فززي غزززوة الخنززدق مززن العززام  ×إل اسززتخدم الرسززول الكززريم الصزليبية، 

حفر الخندق وهزم جيوش الأحزاب، وكللك معركة مؤتزة فزي  ماالخام  للهجرة عند

للهجززرة عنززدما حززول القائززد خالززد بززن الوليززد المعركززة مززن الهزيمززة إلززى السززنة الثامنززة 

وللززك باسززتخدام  الحززرب النفسززية عززن طريززق تكثيززف الغبززار  ،النصززر علززى الززروم

بفرسزان  حتزى ظزن أولئزك الزروم بوصزول الإمزدادات إلزى المسزلمين فولزوا منهززمين، 

 توقزد طبقز وانسحب الجيش الإسزلامي مزن أرق المعركزة دون أيزة خسزائر أخزرى،

تلك الحرب النفسية في العديد من المعارك الأخرى، والتي من بينها معركة اليرمزوك 

عندما  عمل علزى تقسزيم قواتز ، بحيز  جعزل الميمنزة ميسزرة والخلزف إلزى  هـ15عام 

الأمام وبهلا الأسلوب العسزكره التكتيكزي أرهزب جيزوش الزروم الكبيزرة العزدد وأوقزع 

بهم الهزائم 
(1)

. 

تبززرز شخصززية  :الفقهززاء والقلززاة علززى القتززال فززي سززاحات المعززارك تحززريق -0

شززتد االمعززروف فززي هززلا المجززال، فعنززدما  الخشززاب قالززي حلززب بززن القالززي أبززو الفلززل

أقبزل القالزي ابزن الخشزاب يحزرق ( م1116/هـ715)الحصار الصليبي على حلب عام 

خطبززة بليغززة، النززا  علززى القتززال وهززو راكززب علززى حجززر وبيززده رمززو حيزز  ألقززى فززيهم 

هم وألهب مشاعرهم، فابكى النا  وعظم في أعينهم، حتى أقدموا على ماستنهق بها هم

قتززال الغزززاة 
(5)

، ورغززم تمكززن الحلبيززين مززن تخلززيص مززدينتهم فززي للززك العززام لززم يتززردد 

م وللززك عنززدما قززاموا 1117/هززـ712الصززليبيون مززن محاولززة أخززرى لأخززل حلززب عززام 

ونززل الفزرنج  ،لب، حتى   يقدموا المساعدة لمدينة حلببتخريب كل القرى المجاورة لح

حران ثم حلب من ناحية مشهد الجف مزن الشزمال، وكزان للقالزي ابزن الخشزاب دور فزي 

البرسزقي آق سزنقر  للك الغزو، بل كان ل  دور فزي تحزريق الأميزر صدالتحريق على 

جقة فزي مزراء السزلاوسياتي في بيان للك باللهلن و عند الحدي  عزن دور أ ،أمير الموصل

 .د هجمات الصليبيينصالموصل ودمشق وغيرها في 

  :الشعراء ودورهم في حركة المقاومة :ثانيال 

قام بعق الشعراء بدور كبير في تحريق المسلمين ووصف أحزوال الأمزة وطبيعزة 

ومزن أشزهر هزؤ ء مزا قالز  القالزي  ،الغزو الصليبي الله احتل الزبلاد وهتزك الأعزراق

  :لأبي المظفر الأبيورده القصيدة التي أولها :الهروه وقيل

                                                           
  (.2/717)الكامل في التاريخ  (1)
 .116، ص المصدر نفس  (1) .111، ص موقف فقهاء الشام وقلاتها (1)
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 مزجنززززززا دمززززززاءل بالززززززدموع السززززززواجم 

 

للمززززراجم  ةفلززززم يبززززق منززززا عرلزززز
(1)

 

 
 وشزززززر سزززززلاف المزززززرء دمزززززع يفيلززززز 

 

إلا الحزرب ش ززبَّت نارهززا بالصززوارم 
(1) 

(1) 

 
رف ببكززاء النززا  بكززاءل أنززززل الززدم مززن العيززون لشزززدت  إنزز ، فززي هززلا المطلززع، يصززز

يلبز  أن يفطزن إلزى أن   واستمراره، وأنهزم بكزوا حتزى لزم يبزق فزيهم مجزال للزلم، ولكنز  

االبكاء على شدت ، لن يغني   :ومنها ،في معركة   يسعّر نيرانها إ  السيوف القواطع شيئل

 فاللهنيهزززززززا بنزززززززي الإسزززززززلام إن وراءكزززززززم 

 

را بالمناسززززززززموقززززززززائع يلحقززززززززن   الززززززززل 

 
 ةبطززززززأمززززززن وغ أتهويمززززززةل فززززززي ظززززززل

 

وعزززززيش، كنّزززززوار الخميلزززززة نزززززاعم 
(5)

 

 
 وكيزززززف تنزززززام العزززززين مزززززلء جفونهزززززا

 

 علززززززى هفززززززوات أيقظززززززت كززززززلَّ نززززززائم

 
 مخزززززوانكم بالشزززززام ي لزززززحي مقزززززيلهإو

 

ظهززور المززلاكي أوبطززون القشززاعم 
(7) 

(7) 

 
 تسزززززززومهم الزززززززروم الهزززززززوان، وأنزززززززتم

 

تجرون ليل الخفق، فعزل المسزالم 
(7)

 
(7)

 

 
خزوانهم المسزلمين فزي بزلاد الشزام، إين عن القتزال مزع وهنا يستصر  الشاعر المتخلف

زحوا مزن نزومكم  :فيبدأ هله المقطوعة بتوجي  نداء حار للمسلمين إيهال بنزي الإسزلام أنن اص 

ثزم يعجزب لهزم ولنزومهم، إل كيزف ينزامون مزلء . كم من الغزو يجعل أعزتكم أللزةمده فما

ئع الأمزور التزي تقزع علزى وغيزر بعيزد مزنهم تجزره فظزا نزاعمين آمنزينعيونهم ويعيشزون 

خزوانهم مزن أهززل الشزام، فززلا يجزدون وقتززال قصزيرال ينززامون فيز  فززي بيزوتهم، فجززلّ إرؤو  

أوقاتهم على صهوات خيولهم يحاربون أو تكتب لهزم الشزهادة فتزتخطفهم نسزور الجزو و  

مزن الفرنجزة، أمزا أنزتم فيبزدو علزيكم  من يزدفن جثزثهم، وربمزا يقعزون تحزت إل ل أعزدائهم

  :ومنها ،لمون أو متحالفون مع الأعداءاالتقلب في ثبات النعمة كما أنكم مس

 وكززم مززن دمززاء قززد أبيحززت ومززن دمززى

 

تززززواره حيززززاءل حسززززنها بالمعاصززززم 
(0) 

 
 بحيزز  السززيوف البززيق محمززرة الظبززا

 

م وسززززمر العززززوالي داميززززات  اللَّهززززال
(4) 

 
 واللزرب وقفزةوبين اخزتلا  الطعزن 

 

 تظزززززل لهزززززا الولزززززدان شزززززيب القزززززوادم

 
 وتلززك حززروب مززن يغززب عززن غمارهززا

 

 ليسززززززلم يقززززززرع بعزززززززدها سززززززنَّ نزززززززادم

 
                                                           

رت واشتدت: ش بَّت (7) .جمع مرجم وهو القبيو من الكلام: المراجم (1) ع   .س 
 

 .الشجر الملتف: الخميلة. زهر: وارن. فيفالنوم الخ: الهوم (5)
 .جمع قشعم وهو النسر المسن: قشاعم ملكي  وهي الفر : الملاكي (7)
 .الغنى: الخفق (7)
 .10، ص عمر الساري  ،نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية (0)
 .10، ص المصدر نفس  (7، 4)
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 سِزززززللن بايزززززده المشزززززتركين قواصزززززنال 

 

ززلا والجمززاجم  سززت غْمد مززنهم فززي الط 
(1)

 
(1)

 

 
 يكزززززززززاد لهزززززززززن المسزززززززززتجن  بطيبزززززززززة

 

 ينززاده، بززاعلى الصززوت، يززا آل هاشززم

 
هم مزن المعزارك التزي وقعزت بزين المسزلمين وأعزدائوفي هله الأبيات يصور شراسزة 

ولقد اقتحم فيها على النساء خزدورهن  ،يحت فيها دماء كثيرة من المسلمينبالفرنجة، فقد أ

فزال، وما وجدن ما يدفعن ب  عن أجسامهن المصونة غيزر معاصزمهن المشزتبكة حيزاءل وخو

أسزنَّة السزيوف والرمزاف حمزراء  ر فيهزا القتزل حتزى بزدتوقد اشتدت هله الحروب واسزتح

ن الصززبيان ربمززا يظهززر فززي شززعرهم الشززيب لمززا فيهززا مززن هززول الطعززن إ هبززة، وحتززى 

ثم يعود لتنبي  المتخلفين بانهم سزوف ينزدمون علزى تخلفهزم عزن ا شزتراك فزي  .واللرب

ون مزن شزان الأعزداء وأسزلحتهم فمزا التي يعود ليتحزد  عزن أخطارهزا فيهزهله الحروب، 

وفزي آخزر الآبيزات يؤكزد فظاعزة . من سيوف قاطعة تعود إلى نحورهم وجماجمهم استلوّه

، فززي لززريح  الطززاهر فززي المدينززة المنززورة يسززتنجد علززى ×هززله الحززروب بززان الرسززول 

الأعداء، بالعرب والمسلمين ولي  بنل هاشم فحسب 
(1)

. 

 أرى أمتززززي   يشززززرعون إلززززى العززززدا

 

 رمززززززاحهم، والززززززدين واهززززززي الززززززدعائم

 
 ويجتنبززززون النززززار خوفززززال مززززن الززززردى

 

 و  يحسزززززززبون العزززززززار لزززززززربة  زم

 
 أترلزززى صزززناديد الأعاريزززب بزززالألى

 

كمززاة الأعززاجم  ويغلززي علززى لل
(5)

 ؟
(5)

 ؟

 
 فليزززززززززتهم إل لزززززززززم يزززززززززلودوا حميزززززززززة

 

 عزززن الزززدين، لزززنوا غيزززره بالمحزززارم

 
 وإن زهدوا في الأجر، إل حمي الوغى

 

 أتززززززوه رغبززززززة فززززززي الغنززززززائم؟ فهززززززلا

 
قعززود بعززق بنززي قومزز  عززن الجهززاد فيتززالم لززللك ألمززال يصززور معزز  واقعهززم ويززرى الشززاعر 

المتخالل عن نصرة دينهم الله يحاول الأعداء إلعاف ، جبنال وخوفال وغفلة عما يلحق بهم من 

العار في حالة الهزيمة، ويعجب لشجعان المسلمين، من عزرب ومزن عجزم، كيزف يقبلزون بهزلا 

ن الزدين وعزن البيلزة تقليبزال منطقيزال، فيز  الألزم الزله يعصزر ثم يقلب لهم أسباب الدفاع عز ،كل 

قلبزز ، والتبكيززت الززله يهززز أحاسيسززهم مززن الأعمززاق، فيطززالبهم بالززدفاع عززن الززدين أو ل فززاللهن لززم 

لإيمزان، أن يهتمزوا ينهلوا ل  فليحموا محارمهم مزن النسزاء والبلزدان والعقزار، وهزلا ألزعف ا

وفزي نهايزة ! !ن فقدوا الثار للدين والخزرود ونيزل الشزهادةها من غنائم وأسلاب إبالدنيا وعِرل

القصيدة يبلغ ب  الألم مبلغال أشد فعلال وتاثيرال، فيكشف لهم عزن مسزتقبل أيزامهم ومزا يلاقزون فيز  

مززن إل ل وصززغار فززي أيززام أبنززائهم الززوارثين للخنززوع إن قبلززوا بززاحتلال الأعززداء لززبلادهم، ثززم 

                                                           
 

 .10عمر الساري ، ص  ،نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية (1)
 .جمع كمي، وهو  ب  السلاف: والكماة ،المقاتل الشديد: نديدصال ،10، ص السابقالمصدر  (5)
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عداء إن هم ظلوا على مزا هزم عليز  مزن الخنزوع والجزبن والقعزود يهددهم بعار تسليم النساء للأ

ولززم يزززل الشززاعر يستصززرخهم والحززرب مسززتعرة، ليغيززروا علززى المعتززدين غززارة  ،عززن الجهززاد

 :ودوا في كل مرة يهاجمون فيها بلاد الإسلامقي الفرنجة درسال قاسيال، كما تعشعواء تل

 رىلززززئن ألعنززززت تلززززك الخياشززززيم للبزززز

 

فزززززلا عطسزززززت إ  باجزززززدع رغزززززم 
(1)

 

 
 دعونززززززاكم والحززززززرب تززززززدعو ملحززززززة

 

إلينزززززا بالحزززززاظ النسزززززور القشزززززاعم 
(1)

 

 
 تراقززززززززززب فينززززززززززا غززززززززززارة عربيززززززززززة

 

 تطيززززل عليهززززا الززززروم غِززززقَّ الأبززززاهم 

 
 فزززززاللهن أنزززززتم لزززززم تغلزززززبوا بعزززززد هزززززله

 

رمينززززززا إلززززززى أعززززززدائنا بززززززالجرائم 
(5)

 

 
  :وقال شاعر آخر في الغزو الصليبي لبيت المقد 

 ر بالإسززززززززلام لززززززززيمال فززززززززأحززززززززلَّ الك

 

 يطزززززززززول عليززززززززز  للزززززززززدين النحيزززززززززب

 
 مبزززززززززاف ىمزززززززززائع وحلززززززززز فحزززززززززق  

 

وسزززززززززيف قزززززززززاطع ودم صزززززززززبيب 
(7)

 

 
 وكزززززززم مزززززززن مسزززززززلم أمسزززززززى سزززززززليبال 

 

 ومسززززززززززلمة لهززززززززززا حززززززززززرم سززززززززززليب

 
 وكززززززم مززززززن مسززززززجد جعلززززززوه ديززززززرال 

 

 علزززززززى محرابززززززز  ن صزززززززبِ الصزززززززليب

 
 دم الخنزيززززززززر فيزززززززز  لهززززززززم خِلززززززززوقٌ 

  

وتحريززززف المصززززاحف فيزززز  طيززززب 
(7)

 

 
 أمزززززززززززور لزززززززززززو تزززززززززززاملهن طفزززززززززززل

 

لطفَّزززززل فزززززي عوارلززززز  المشزززززيب 
(0)

 

 
 أتسززززززززبى المسززززززززلمات  بكززززززززل ثغززززززززر

 

 ؟وعزززززززززيش المسزززززززززلمين إلن يطيزززززززززب

 
 أمززززززززززززززززا لله والإسززززززززززززززززلام حززززززززززززززززق

 

 ؟يززززززززززدافع عنزززززززززز  شززززززززززبان وشززززززززززيب

 
 فقززززل لززززلوه البصززززائر حيزززز  كززززانوا

 

أجيبزززززززززوا و، ويحكزززززززززم، أجيبزززززززززوا
(4)

 

 
الإنسزان المسزلم فزي مرحلزة غززو ويبدو للمتامل في هله الأشعار أنها تسجل مشاعر 

  :الأفرنج وظفرهم من مراحل الحروب الصليبية وأبرز هله المشاعر

لأن  «فاللهيهززال بنززي الإسززلام»فززالأبيورده يستصززر  بنززي الإسززلام  :الشززعور الززديني

                                                           
تولزع فزي أحزد جزانبي البعيزر  جمع ب رة وهي حلقة مزن صزفر أو غيزره: أقصى الأنف، الب ره: الخيشوم (1)

 .للتلليل أو في أنف المرأة للزينة
 .جمع قشعم وهو النسر المسن: القشاعم (1)
 (.2/764)الكامل في التاريخ  (5)
 .أه سائل: صبيب (7)
 .لرب من الطيب أعظم أجزائ  الزعفران: الخلوق والخلاق (7)
 .جانبا الوج : والعارلان ،أه برز وظهر (0)
 (.7/171)النجوم الزاهرة  ،وهي قوة الإدراك والفطنة: البصائر جميع بصيرة (4)
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فهو بعد نداء المسلمين عامة يؤمل أ  يقبل » «سللن بايده المشركين»الأعداء مشركون 

عليزز   –صززناديد الأعاريززب و  كمززاة الأعززاجم، كمززا أنزز  يززرى أن الرسززول بهززلا الغزززو   

يسززتفظع هززلا الغزززو ويززدعو قومزز  لدرئزز ؛ وفززي الوقززت الززله يززدعوهم للصززمود  –السززلام 

والثبات في وجز  الغززاة يقلزب لهزم أسزباب هزلا الصزمود وعواملز  فيطزالبهم بزان يتزلكروا 

بان يلبوا عزن محزارمهم علزى  هله، فيطالبهم علي ، فاللهن تناسوا أو ل، ثواب و في الآخرة

بززروزال وولززوحال مززن  الأقززل وربمززا كززان هززلا الشززعور الززديني فززي القصززيدة البائيززة أكثززر

قزد حزل أو ل بالإسزلام، ثزم أخزل  الليمفمنل الكلمة الأولى يطلعنا الشاعر على أن سابقتها، 

تحويل إلى أديرة، وبما ارتفع المتعددة مهتمال بما حد  للمساجد من  الليميعدد ألوان هلا 

على محاريبها من صلبان، ومما أخل يفزوف فيهزا مزن رائحزة لحزم الخنزيزر أو المصزاحف 

المحروقة، وإن  ليربط ربطال محكمال بين ما يكزاد يقشزعر لز  شزعر رأسز  مزن سزبي النسزاء 

ا وبين العيش الهنيء للمسلمين المتخلفين عزن الجهزاد، ويتجمزع الحزّ  الإسزلامي عنزد هزل

الشاعر المؤمن المجاهد، فيصر  في وج  القعدة المتخاللين صرخة تهز أعمزاقهم أمزا لله 

إن هززلا هززو الأسززا  الثابززت وراء هززلا الأدب الإسززلامي الملتزززم بقلززايا  ؟والإسززلام حززق

أجيبزوا و ويحكزم  :الأمة وهمومهزا؛ إن كزل الحزروب بمزا فيهزا رد للغززو أو نفيزر للجهزاد

 . والويل والثبور لمن يتخلف عن تلبية نداء هلا الداعي ،«أجيبوا

أما مكانة القد  في قلوب المسلمين في للك العهد وفي كل عهد فهي مما يكمزل هزلا 

الشززعور ويؤكززد عليزز ؛ فبعززد ا نتصززار علززى حززاكم مملكززة أنطاكيززة النصززراني، وبعززد فززتو 

حلب، بعد هلا كل  لم يكزن  مصر ثم توحيدها مع الشام تحت القبلة الإسلامية، وبعد فتو

النداء التالي إ  الشروع في العمل لتخليص القد  والمسجد الأقصى من أسزر المشزركين 

وتطهيره من مظاهر الشرك والدن 
(1)

. 

ويتبززع الإحسززا  بمززا حززاق بالززدين إحسززا  بززالهوان الززله ألززم  :الشززعور ا جتمززاعي

صهوات الخيل وإما في بطون  علىوهم إما  ،«تسومهم الروم الهوان»بالمسلمين أنفسهم 

وكزم مزن مسزلم أمسزى »طيور الجو، وكم من دماء قد أبيحزت، فحزقٌ لزائع وحمزى مبزاف 

شعور باللياع والهزيمة أمام هله الزحوف الغازية في حالة تقاع  بعق   إنو ،«سليبال 

 .المسلمين عن شد أزر بعق  في ساعات العسرة

 أرى أمتززززى   يشززززرعون إلززززى العززززدا

 

 والززززززدين واهززززززي الززززززدعائمرمززززززاحهم 

 
ومما يثقل كاهل الإنسان المسلم، الزله يعزيش هزله الآ م، مزا يحيزق بنسزاء المسزلمين 

الجمزيلات أن يزدفعن  فما عسى النساء ،في المجتمع الإسلامي، من سبي وقهر واغتصاب

خلت عليهنَّ خدورهن مزن أقطارهزا اعن أنفسهن إل ومزا عسزى المعاصزم النسزائية التزي  ؟د 

                                                           
 .51، ص نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية (1)
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 ،من في عيونهتشابكت لتواره النف  من الخجل ولئلا تقع عيون علود الأعداء المهاجمي

وغاية ما يهدد ب  هلا الشاعر المتالم بني  ؟ما عساها أن تدفع عنهن من الشرور المقتحمة

تخزاللين عززن قومز  أن يخلزي بزين النسززاء وسزائر المحرمزات وبزين الأعززداء إلا هزم ظلزوا م

المشاركة في الجهاد لدفع عدوان أعداء و 
(1)

ومما يدلل علزى عمزق تزاثير هزلا الشزعور  .

في النف  المسلمة أن شاعر القصيدة البائية عدد أصزناف الشزقاء التزي حاقزت بالمسزلمين، 

إثر الغزو الصليبي، بالم، حتزى إلا مزا وصزل إلزى صزورة سزبي النسزاء المسزلمات صزر  

ومن أعماق إحساس ، بسؤال يهز أعماق السزامعين أتسزبي المسزلمات بكزل باعلى صوت ، 

وعزيش المسزلمين »وللك مقابل ما  يليق لدى الطرف الثاني من اهتمزام المسزلمين  !؟ثغر

ويتبع هله الأسئلة سؤال آخر يلرب في أعماق هزله المشزاعر كلهزا، وهزو  «؟إلن يطيب

فزالله، سزبحان ،   يرلزى أن . «لام حزقأمزا لله والإسز»ما لكرنزا مزن شزعور دينزي متزالم 

وودقيرٌ + :تسززبي المسززلمات وهززو القائززل مْ َََِ إقنِ َّقَ مَلَووى نَصْوورقهق َُ َُمْ بلُقمُوو َّ  وواُوَلُ نَ هقووأنَوِ ََ  "أُذقنَ قِلوِونقينَ يوُ

اقينَ +: وهزو القائزل. [56 :الحزج] قِلْمُوؤْقُ َُ قِرَسُو قِ ق  َُ هزلا الإلحزاف هزل فزي . [2 :المنزافقون] "َُقق َِّْعقوزُِ  

على الألم الشديد مما حاق بنساء المسلمين إثر هزله الحزروب، بقايزا مزن الإحسزا  القبلزي 

 لززززززو سززززززلمنا بوجززززززوده فاللهننززززززا نلمززززززو فززززززي  ؟بعززززززار العشززززززيرة، إلا ألززززززيمت نسززززززاؤها

حرمززات، والنسززاء أولززى هززله سززلام طالززب بالززدفاع عززن الحمززى والالوقززت نفسزز ، أن الإ

المحميات في الإسلام 
(1)

. 

وإلا كززان الشززعور ا جتمززاعي يتسززع أفقزز  لحمززل همززوم المجتمززع  :الشززعور النفسززي

بمجموعزة  على النطاق الفزرده، قزد أخزل يحز   الإسلامي بجميع أفراده بان الفرد المسلم، 

من الأحاسي  الطاحنة تحت وطاة هلا الغزو الغاشم من جهة، وتخلف الكثيرين من أبناء 

الجزو، هزو الحززن الشزديد الزله لزف  اعر الفرد في هزلوأول مشا ،الإسلام من جهة أخرى

نفو  جميع الأفراد لفال، فاول ما نطقت ب  كلمزات الأبيزورده هزو البكزاء الزله لزم يزلرف 

وسرعان ما يززداد ! !الدموع، فحِسب ولكن  استنزال الدم من العيون بعد أن جفت الدموع

معركزة   مزا نفزع الزدموع فزي  :هلا الحزن حينما يفتو الشزاعر عينيز  علزى الحقيقزة المزرة

وهنززا تحززدق الشززرور بنفسززية هززلا الشززاعر، ومززن هززلا  ؟الموالززيتززتكلم فيهززا إ  السززيوف 

الإحسا  العاصف ينبت استنجاد الشاعر باهل  من المسزلمين، للنهزوق والزرد علزى هزلا 

ن وما نفع الفرد، حينما تحيط ب  الأخطار، إن لم يكز «فاللهيها بني الإسلام»الخطر المحدق 

ونخرد بمثزل هزلا الحززن العاصزف حينمزا نقزرأ القصزيدة البائيزة ونحز   ؟ل  أهل يمنعون 

بخفقان قلب صاحبها الملطرب، لكثرة ما رأى وأح  وعاش من الأخطار التي تهددت 

فحقززوقهم لززائعة ودمززاؤهم سززائلة، ورجززالهم كنسززائهم فززي السززبى  ،وجززوده ووجززود أهلزز 

ت أديرة، وجزدران صزلبان، وحينمزا يبلزغ الحززن والنهب، وبلادهم مباحة، ومساجدهم غد
                                                           

ليبية (1)، (1)  .55، ص نصوص من أدب عصر الحروب الصَّ
 55، ص المصدر نفس  (1)
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مبلغ هز الأعماق تخرد الصرخات وا ستنجاد والتلكر بحقوق و في الجهاد واللب عن 

ونكاد نلمو مثل هله المشاعر الفردية الحزينزة حينمزا ياخزل الشزعراء فزي تززيين  .الحياق

فتو القد  للقادة الفزاتحين بمختلزف لزروب الإقنزاع، فقزد كزان هزلا الأمزل يزداعب نفزو  

أن فتحوا عيونهم على قبلزتهم الأولزى فوجزدوها فزي أيزده  منلالمسلمين، جميع المسلمين، 

 .أعداء و

اد قصزيدة الأبيزورده تنفزرد بتصزوير مزا وقزع بزين المسزلمين وتكز :تصوير الحزروب

ئهم المهاجمين من حروب، قبل استيلاء الصليبيين على مقدساتهم، وهله مزاثرة اوبين أعد

ى إيجابية تحسب لها، فالقد  لم يستول عليها الأعداء دون قتال، وإ  لكزان هزلا دلزيلال علز

قاطعة، وحينما كان الهجوم صمد لهم رها السيوف الاللعف والخور، فهله الحروب تسع

أبناء الشزام الأبطزال حتزى يظزل الواحزد مزنهم علزى صزهوة جزواده ليزل نهزار حتزى تختلزف 

رجزلاه علزى عنزق فرسز  فتزتخطفهم سززباع الأرق أو نسزور الجزو، كمزا قزال أحزد خطبززاء 

العصر الأموه، كما أن النسزاء اللزواتي اقتحمزت علزيهن خزدورهن دافعزن بعزد أن اسزتحر 

 تزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززال بزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززين رجزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززالهن الق

 :وبين الأعداء

 بحيززززززز  السزززززززيوف محمزززززززرة الظبزززززززا

 

 وسززززززمر العززززززوالي داميززززززات اللهززززززالم

 
 وبززين اخززتلا  الطعززن واللززرب وقفززة

 

 تظزززززل لهزززززا الولزززززدان شزززززيب القزززززوادم

 
إنها صدمات تصزير لهزا الولزدان شزيبال، كمزا ورد فزي القزرآن الكزريم عزن أهزوال يزوم 

سززيوفال قاطعززة لكززن المززدافعين عززن حرمززات  القيامززة؛ إنهززا حززروب يسززتل فيهززا المشززركون

أصزحابها ورؤوسزهم، أجزل إن المقاومزة  رالإسلام يردون هله السيوف المعتدية إلزى نحزو

نزل أن وطئزت أقزدامهم النجسزة أرالزي المسزلمين لامية قد هبت في وجوه المعتزدين مالإس

حتزى خزرد  في سواحل بلاد الشام الشمالية، وظلت رايزة الجهزاد مرفوعزة لزرد المعتزدين،

آخر صليبي معتد، من هله الديار الإسلامية، بعد قرنين من الصراع المستمر 
(1)

. 

إن أحزان الشعراء والأفراد وشعورهم باللياع أمام مزا رأت  :الدعوات إلى الجهاد

واهزي الزدعائم، ومزن فظزائع  -بهزلا الغززو الصزليبي-أعينهم من مصير الدين الزله صزار 

الشزديد، وحولزت شمل أهلهم المسلمين وسزبت نسزاءهم وأللزت رجزالهم، بعزد القتزال  تشتت

إن هلا الحزن الجارف لم يقعد بهزؤ ء الشزعراء عنزد مرحلزة البكزاء  مساجدهم إلى كنائ 

ولرف الدموع وتصوير ما حاق بالنا  من مصائب، إن  حملهم علزى أن يسزلكوا السزبيل 

بو الشزاعر نزليرال لأمتز  بالشزرور التزي سزتطبق الأصوب في مثل هزله المواقزف، فقزد أصز

وبغلززب و فززي الآخززرة إلا هززم ظلزّزوا متقاعززدين عززن الجهززاد لززدرء  ،علززيهم فززي الززدنيا
                                                           

 .57، ص نصوص في أدب عصر الحروب الصليبية (1)
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إن الززدموع   تغنززي فززي حززروب السززيوف، فززدعاهم  :الأخطززار، فلقززد قززال الشززاعر لأهلزز 

  :هادهم على تقاعدهم ليهبوا للجويبكت ،زةعللتجمع والرد فوراءهم ما يلل الأ

 أتهويمزززززة فزززززي ظززززززل أمزززززن وغبطززززززة

 

 وار الخميلززززززززة نززززززززاعموعززززززززيش كنزززززززز

 
قتال فريق من المسلمين وتقاعزد الفريزق ؛ هم بين الصورتين غير المتوازنتينوقابل ل

 :فقولز . إلخ البيت... أرى أمتي   يشرعون إلى العدا :الآخر، وما أفعل قول  وأشد تاثيره

مززرة يمززدحهم بالشززجاعة والنخززوة  ،النززداء والززدعوة فيهززا الإيجززاز والتززاثير ومنطززق ،متززيأ

ويززلكرهم بهمززا ليهبززوا للجهززاد، ومززرة يناقشززهم فززي أسززباب الززدفاع والصززمود، أمززا حينمززا 

 ،يخامره الشك في أن يستمعوا إلى نداءات  هزله كلهزا يلجزا للتزاثير علزيهم مزن جهزة أخزرى

 ،الأعزداء المهزاجمينهي جهة التلكير بالنساء والأعزراق واحتمزال وقوعهزا تحزت أيزده 

وكللك يفعل الشزاعر المجهزول، فبعزد أن يصزور لهزم مزا حزاق باهزاليهم مزن شزقاء وهزوان 

يززدعوهم، بصززريو العبززارة، إلززى تلبيززة نززداء و بالجهززاد والثززار للكرامززة الإسززلامية، دينززال 

ومتدينين وبلادال ومسلمين 
(1)

. 

قزد حزاول هزلا الشزاعر ف :الخيزاطبن أبو عبد و أحمد بن محمد  :الشاعر ابن الخياط

الدولة زعيم الجيوش في دمشق فقال قصزيدة طويلزة يحثز  علزى إعزداد  دتحريك همة عل

  :العدة للجهاد مطلعها قول 

ززززززززواهل ق   ززززززززفززززززززدتك الصَّ  ا وجززززززززردال بّل

 

 وش ززززززززززم  القبائززززززززززل شززززززززززيبال ومززززززززززردال 

 
 سزززززززيافنك البزززززززيق قلزززززززبال وللزززززززت لأ

 

لْزززززدا  زززززمر م  ودانزززززت لأرِماحزززززك الس 
(1)

 

 
  : إلى أن يقول

 إليزززززززززك القزززززززززريق وإنزززززززززي لمهزززززززززد، 

 

 و ي هزززدِىي طزززوى علزززى الن صزززو والنصززز

 
 إلززززززى كززززززم وقززززززد زخززززززر المشززززززركون

 

 بسززززززززيل ي هززززززززال لزززززززز  السززززززززيل سززززززززدال 

 
 وقزززززززد جِزززززززاشِ مزززززززن أرق إفرنجزززززززة

 

 جيززززززززززوش كمثززززززززززل جبززززززززززال تززززززززززردا

 
 أنومزززززززال علزززززززى مثزززززززل هزززززززدَّ الصزززززززفاة

 

ززززززدّل   اوهززززززز  وقززززززد أصززززززبو الأمززززززر جن

 
 وكيزززززززززف تنزززززززززامون عزززززززززن أعزززززززززين

 

 تموهنَّ حقززززززززززززدال سززززززززززززهراوتززززززززززززرتم ف

 
 بنزززززززو الشزززززززرك   ي نكزززززززرون الفسزززززززاد

 

 و  يعرفززززززون مززززززع الجززززززور قصززززززدال 

 
 و  يردعزززززززون عزززززززن القتزززززززل نفسزززززززال 

 

هزززززززدال   و  يتركزززززززون مزززززززن الفتزززززززك ج 

                                                            
 .50، ص نصوص من أدب عصر الحروب الصّليبية (1)
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 فكزززززززم مزززززززن فتزززززززاة بهزززززززم أصزززززززبحت

 

 تززززززدق مززززززن الخززززززوف نحززززززرال وخززززززدال 

 
 عواتزززززززززززززق مزززززززززززززا إن عزززززززززززززرفن وأم

 

 قززززززن فززززززي الليززززززل بززززززردال حززززززرا و  ل

 
 خيفزززززززززززة تكزززززززززززاد علزززززززززززيهنَّ مزززززززززززن

 

 تززززززززلوب وتتلززززززززف حزنززززززززال ووجززززززززدا

 
وحال المسلمين معهم بدأ يحرق  وبعد أن وصف الشاعر حال المشركين وقسوتهم،

  :الدولة على الجهاد فقال دعل

 فحززززززززاموا عززززززززن ديززززززززنكم والحززززززززريم

 

 فقززززدال  ألمززززوتمحامززززاة مززززن   يززززرى 

 
وا الثغزززززززور بطعزززززززن النحزززززززور زززززززد   وس 

 

ا  فمزززززززن حزززززززق ثغزززززززر بكزززززززم أن ي سِزززززززدَّ

 
 أرِؤ  المشزززززززززركينفقزززززززززد أيِنعزززززززززت 

 

زززززززز  وحصززززززززدال  افززززززززلا تغفلوهززززززززا قنطافل

 
 هم أن ي فززززززززززلَّ فلابززززززززززد مززززززززززن حززززززززززد

 

و بزززززززد مزززززززن ركزززززززنهم أن ي هِزززززززدّا 
(1)

 

 
 وكانززت لجهززود العلمززاء والفقهززاء والقلززاة والأدبززاء والشززعراء أثززر فززي تقويززة حركززة 

والتزي سزياتي الحزدي  عنهزا بزاللهلن و فزي  ،المقاومة المسلحة والتي قادها أمراء السزلاجقة

 .الصفحات القادمة

  :قادة الجهاد من السلاجقة قبل عماد الدين زنكي :ثالثال 

من الحقائق المسلم بها في تاريخ الحركة الصليبية، أن حركة الجهاد الإسزلامي لزد 

تقزع وهزي  ،لأول مرة في بلاد المشزرق الإسزلامي مزن منطقزة الجزيزرة تالصليبيين انبعث

ر وديزار بكزر، وسزميت لزوتشزتمل علزى ديزار م ،بين دجلة والفرات مجاورة لبلاد الشزام

الجزيرة لوقوعها بين نهره دجلة والفرات، وتمتاز منطقة الجزيزرة بانهزا صزحية الهزواء 

جيدة الريع والنماء، واسعة الخيرات، بها مزدن جليلزة وحصزون منيعزة وقزلاع كثيزرة 
(1)

 ،
(1)

  :بعت من منطقة الجزيرة هينلأسباب التي جعلت حركة المقاومة ، ومن ا

إن منطقززة الجزيززرة أول اقطززار المسززلمين فززي المشززرق الإسززلامي أكتززوت بنززار  -

الخطززر الصززليبي عنززدما اسززتولى الصززليبيون علززى الرهززا وتاسسززت بهززا أولززى الإمززارات 

بلادهزم، ممزا  ن فزييم، فزادرك السزكان خطزر توغزل الصزليبي1664/هـ766الصليبية سنة 

 .بع  المسلمين على التفكير الجده في المبادرة إلى مهاجمة الصليبيين

عصززر صززدر الإسززلام بسززبب  منززلأن منطقززة الجزيززرة قززد ظهززرت شخصززيتها  -

مجاورتهززا لأطززراف الدولززة البيزنطيززة، ممززا نشززا عنزز  خطززر شززديد علززى المسززلمين أيززام 
                                                           

 .وما بعدها 121، ص ديوان ابن الخياط (1)
، ، نور الزدين محمزود والصزليبيون، حسزن حبشزي157، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي (1)
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الأمويين والعباسيين فاصبحت خط الزدفاع الأول عزن ثغزور المسزلمين لزد الزروم، وبعزد 

الغزو الصليبي أصبحت منطقة الجزيزرة تواجز  إمزارة الرهزا الصزليبية التزي شزكلت أكبزر 

 .خلافة العباسية في بغدادخطر على ال

الحزاده /شهدت منطقة الجزيرة خلال النصف الثاني من القرن الخام  الهجره -

عشر الميلاده دخول الأتراك السلاجقة إليها مع ما اشتهروا ب  من حزبهم لتربيزة الخيزول 

وأمزد  ،والمغامرة مع حماسهم للإسلام بسبب قرب عهزدهم بز ، وانتمزائهم للمزلهب السزني

التركمان منطقة الجزيرة بدماء جديدة شديدة التحم  إلى الجهاد فزي سزبيل و،  السلاجقة

جزلوة الحمزا   توبعك  القوى الإسلامية الأخزرى فزي بزلاد الشزرق الإسزلامي التزي خبز

الديني في نفوسها وخمدت روف القتال لديها 
(1)

. 

فر االثززروات اللززخمة والمززوارد الكبيززرة التززي حوتهززا منطقززة الجزيززرة بسززبب تززو -

وكثززرة المراعززي اللازمززة  ،مصززادر الميززاه، وخصززوبة الأرق؛ وسززعة الرقعززة الزراعيززة

 .نفل من المؤن والعتادي   للخيل والماشية، الأمر الله مكنها من مد المجاهدين بمصدر

هلا فللال عن الحصانة الطبيعية التي تمتعت بهزا كبزرى مزدن وقزلاع الجزيزرة التزي 

سززلامي لززد الصززليبيين مثززل الموصززل وآمززد ومززاردين انطلقززت منهززا حركززة الجهززاد الإ

وحصززن كيفززا وغيرهززا، إل أن تلززك المززدن التززي امتززازت بحصززانة جغرافيززة فريززدة جعلززت 

وبالتزالي أصزبحت فزي مزامن مزن الهجمزات الصزليبية  ،اقتحامها عنوة أمرال بزالغ الصزعوبة

الملززادة، و  يسززتبعد أن يكززون قززد اختمززر فززي نفززو  زعمززاء حركززة بعزز  فكززرة الجهززاد 

الإسلامي ما يمثل  وجود إمارة الرها الصليبية في منطقة الجزيرة من خطورة بالغة على 

الخلافزة العباسزية فزي  للقلاء علىمركزه بالإلافة إلى خوفهم من تقدم الصليبيين جنوبال 

بغداد
(1)

غرو أن تبع  فكرة الجهاد الإسلامي منطقة الجزيرة بقصد انتزاع  ومن هنا فلا .

ن يالرها من أيده الصليبي
(5)

. 

تخلت فكزرة المقاومزة اوقد  :جهاد قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل -1

الدولة كربوقا م حي  قام قوام 1664/هـ761سنة  منلالإسلامية مظهرها العملي 

صاحب الموصل بجمع ما اسزتطاع جمعز  مزن العسزاكر بقصزد منزع أنطاكيزة مزن 

ولكن كربوقا لم يلب  أن توقف في الطريق حي  حاصزر  ،السقوط بيد الصليبيين

ن جزدوا فيهزا لفزتو يالرها لمدة ثلاثزة أسزابيع فزاعطى بزللك فرصزة كبيزرة للصزليبي

سزلم  يزاغى أنفل إلى أنطاكية مباشرة لأا قن كربوأنطاكية، وقد تم لهم للك، ولو أ

أنطاكيززة، وتغيززرت ظززروف المحاصززرين سززيان مدينززة
(7)

ولكززن كربوقززا رفززع  ،

                                                           
 .161، ص الإمارات الأرتقية في الشام والجزيرة (1)
 .154، ص الصليبيين في الشرق الإسلامي لد الجهاد (1)
 .52، ص الصليبيين في الشرق الإسلامي لد الجهاد (5)
 .152، ص الصليبيين في الشرق الإسلامي لد الجهاد (7)
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ين، وعبزر الفزرات إلزى يالحصار عن الرها حين سمع بسقوط أنطاكية بيد الصليب

الشام وأقام بمرد دابق حي  اجتمع هناك دقاق بن تزتش صزاحب دمشزق وظهيزر 

وجناف الدولة حسين صاحب حمص، وأرسلان تاشي  الدين طغتكين أتابك دقاق،

سنجار، وسقمان بن أرتق صزاحب بيزت المقزد ، وغيزرهم مزن الأمزراء صاحب 

ممن لي  مثلهم في القدوة والكفاية على حد قول ابن الأثيزر 
(1)

وانلزم الأمزراء . 

م 1664/هزـ761بهزم صزوب أنطاكيزة فزي سزنة  وسزار كربوقزاجميعال تحت قيزادة 

قلعتهززا   تزززال فززي أيززده المسززلمين، فززاقتربوا منهززا وشززددوا عليهززا التززي كانززت 

أنفسزززهم  ن وسزززاءت حزززالتهم، إل وجزززدوايالحصزززار حتزززى تغيزززر موقزززف الصزززليبي

محاصرين من الداخل والخارد، فتعرلزوا لأزمزة قاسزية بسزبب قلزة الغزلاء ممزا 

الطرهم إلى أكل الجيف وأوراق الشزجر
(1)

، ودفزع للزك الصزليبيين إلزى إرسزال 

فد إلى كربوقا يطلبون من  الأمان ليخرجوا من أنطاكية، غير أن كربوقا رفق و

  تخرجززون إ  بالسززيف :طلززبهم وقززال لهززم
(5)

، وهززلا مززا دفززع أحززد رجززال الززدين 

إلزى اخزتلاق قصزة الحربزة المقدسزة التزي  «بوشلميوا»المسيحيين واسم  بطر  

أدت إلى رفع معنويات الصليبيين والتفافهم حول زعمائهم، فقويت نفوسزهم علزى 

ا نززدفاع تجززاه المسززلمين والخززرود مززن البززاب جماعززات متفرقززة حتززى تكامززل 

فزحفززوا علززى المسززلمين وهززم فززي غايززة مززن القززوة والكثززرة فكسززروا  ،خززروجهم

 المسلمين وفرقوا جموعهم
(7)

، وهكلا فشل كربوقزا فزي قيزادة التحزالف الإسزلامي 

سززززنة سززززقوط أنطاكيززززة فززززي أيززززده الصززززليبيين الززززله أراد مززززن ورائزززز  منززززع 

 .م1664/هـ761

وقد لكر المؤرخون أسباب فشل كربوقا في منع سقوط أنطاكية في أيزده الصزليبيين 

هور داخزل في الوقت الله كان في  الصزليبيون قزد وصزلوا إلزى درجزة مزن اللزعف والتزد

  :أنطاكية ومن هله الأسباب

ما لكره مؤر  أعمال الفرنجة من أن كربوقا صاحب الموصزل قزد ألزاع ثلاثزة  -

مما مكن الصليبيين من ا ستيلاء على أنطاكية، وا حتيزاط بمزا  ؛أسابيع في حصار الرها

عسى أن يطرأ لهم من هجوم مباغت سواء من المسلمين اللين كانوا داخزل قلعزة أنطاكيزة 

أو من إخوانهم في بلاد الشام وغيرها 
(7)

. 

عدم وجود تجان  بين قوات كربوقا التي تكونت مزن العزرب والتزرك وغيزرهم،  -

 .لوان صاحب دمشق من ب  روف الشقاق بين العرب والتركثم ما قام ب  ر

                                                           
 (.2/766)الكامل في في التاريخ  (1)
 .152، ص الجهاد لد الصليبيين ،(2/766)المصدر نفس   (1)
 (.2/766)المصدر نفس   (7) (.2/766)الكامل في التاريخ  (5)

 

 (.1/576)المصدر نفس   (1) (.1/512)تاريخ الحروب الصليبية  (7)
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ا، ولعل أبزرز مزا يولزو للزك هزو قوجود خطة عسكرية والحة أمام كربوعدم  -

عدم رغبة كربوقا في السماف لرجال  بتوجي  اللربة القالزية للصزليبيين وهزم يخرجزون 

يبدو مزن أنز  وهلا يعود إلى أن كربوقا كان يخشى على ما . جماعات متفرقة من أنطاكية

إلا فعل للك فسوف   يقلى إ  على مقدمة الصليبيين 
(1)

. 

سببال من أسزباب هزيمتز  وفشزل ،  كربوقا لمن مع  من الأمراء، كان سوء معاملة -

ظنال من  أنهم يقيمون مع  على هلا الحال، ممزا أدى  ،فقد شرع بنوع من ا ستعلاء عليهم

إلى استيائهم من تصرفات  
(1)

. 

الززروف المعنويززة عنززد الصززليبيين بعززد اخززتلاق قصززة الحربززة المقدسززة، ارتفززاع  -

اكيزة مزن مراسزلة بالإلافة إلى ما قام ب  زعماء الصزليبيين قبزل وصزول كربوقزا إلزى أنط

خبزززاره أن مطزززامعهم   تتعزززدى ا سزززتيلاء علزززى مزززا كزززان بيزززد إدقزززاق صزززاحب دمشزززق و

الإمبراطور البيزنطي في شمال الشام 
(5)

منع  من القول بان محاولة كربوقا،   يمنع هلا 

أنطاكية من السقوط بيد الصليبيين كانت نقطزة انطزلاق فزي بعز  فكزرة الجهزاد الإسزلامي 

وكشفت للصليبيين عن مزدى قزوة المسزلمين فزي حالزة اتحزادهم، كمزا أنهزا  ،لد الصليبيين

م رسمت الطريق الصحيو لمن أتى بعده من زعمزاء المسزلمين الزلين أخزلوا علزى عزواتقه

حمل لواء الجهاد الإسلامي ليكملوا المسزيرة مزن بعزده، وتتمثزل هزله الحقيقزة إلا علمنزا أن 

عاش في كنف كربوقا بعد موت والزدهعماد الدين زنكي قد 
(7)

علزى أن كربوقزا صزاحب ، 

م أثنزاء النززاع 1161/هزـ767الموصل قد وافت  المنية عنزد مدينزة خزوى بالربيجزان سزنة 

د ملكشززاه وأخززوه محمززد بززن ملكشززاه، فخلززت الموصززل مززن أحزز بززين السززلطان بركيززارق بززن

النزاع القائم بين السلاجقة عن مواصلة العمزل علزى بعز  فكزرة  الزعماء اللين لم يشغلهم

الجهاد الإسلامي لد الصليبيين 
(7)

. 

جهاد جكزرمش صزاحب الموصزل وسزقمان بزن أرتزق صزاحب مزاردين وديزار  -1

 ،الموقزف مائعزال وأدت إلزى إثزارة الحزرب الأهليزة كربوقاجعلت وفاة أتابك الموصل  :بكر

زنقرج ، وهزو أحزد أمرائز ، وأمزر الأتزراك  كربوقاللك أن  أوصى بالو ية من بعده إلزى س 

بطاعتزز  لكززن نازعزز  موسززى التركمززاني نائبزز  فززي حصززن كيفززا، بعززد أن اسززتدعاه أعيززان 

عززن السززلطان  الموصززل، واسززتطاع أن يقتززل منافسزز  ويفززوز بحكززم الموصززل بوصززف  نائبززال 

بركيزززارق 
(0)

فرصزززة  صزززاحب جزيزززرة ابزززن عمزززر مش، واسزززتغل شزززم  الدولزززة جكزززر

ا لززطرابات، ليتززدخل فززي النزاعززات الداخليززة، فزحززف إلززى نصززيبين واسززتولى عليهززا، 

ن بها، وهناك حاصره جكزرمش مزدة طويلزة والزطر  فهرب موسى إلى الموصل وتحصَّ

كزر، فعزرق عليز  إعطزاءه حصزن كيفزا موسى إلى ا ستعانة بسقمان الأرتقزي فزي ديزار ب
                                                           

 

 . 176، ص الصليبينالجهاد لد  (1)
 (.1/17)دول الإسلام لللهبي  (7) . 176 الجهاد لد الصليبيين ص (5)

 

 .05، ص المصدر نفس  (5)، (1) .01، ص تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام (7)
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قِزدم لز  مسزاعدة قِبنزل سزقمان هزلا العزرق وفومنح  عشرة آ ف دينار، مقابزل مسزاعدت ، 

ولمزا خزرد موسزى  سزتقبال  ،مش إلى فك الحصار عزن الموصزلعسكرية فالطر جكر

سقمان، قتل  بعق غلمان  في الطريزق فتشزتَّت جيشز ، وعزاد سزقمان مسزرعال إلزى حصزن 

كيفا، فاستولى علي  بينما تقدم جِكِرمش إلى الموصل ودخلها وسط ترحيب سكانها 
(1)

. 

م وعقززد 1160 – 1161/هززـ766 - هززـ767تززولى جكززرمش إمززارة الموصززل عززام 

رتق أمير الأراتقة في ديار بكر، استهدف التصده لتقدم الصزليبيين سقمان بن أمع  اتحالفل 

شززرقال باتجززاه قلززب الجزيززرة، إل كززان للانتصززارات السززريعة التززي أحرزهززا الصززليبيون، 

واعتزامهم ا سزتيلاء علزى حزران الواقعزة مفزرق الطزرق إلزى العزراق والجزيزرة والشزام، 

لال عمزا يعنيز  ا سزتيلاء علزى حزران مستغلين فرصة الصراع بين الأمراء المسلمين، فل

مززن قطززع الصززلة بززين المسززلمين فززي بززلاد فززار  والعززراق والجزيززرة والشززام، وإعطززاء 

الصليبيين فرصة لمهاجمة الموصل، وتامين الرها، والسيطرة علزى إقلزيم الجزيزرة، كزان 

يمزة، لهله العوامل جميعال الأثر الحاسم في تناسي كل من جكرمش وسقمان خلافاتهما القد

اوالعمل  دم الصليبيين لإيقاف تق معل
(1)

. 

  :«وتسزمى معركزة حزران»معركة البليخ وانتصار المسلمين علزى الصزليبيين  -أ 

ران لززى ا جتمززاع لتلاقززي أمززر حززأرسززل كززل مززن جكززرمش وسززقمان إلززى صززاحب  يززدعوه إ

الخابور ويعلم  أن  قد بلل نفس  لله تعالى وثواب  فاجاب كل منهما صاحب ، واجتمعا على 

عند رأ  العين، حي  عززا تحالفهما وتوجها على رأ  عشرة آ ف فزار  مزن التزرك 

والعززرب والأكززراد لمنازلززة الرهززا قبززل أن يتعرلززا للهجززوم، وعنززدما سززمع بلززدوين الثززاني 

تنجد بهمززا، أميززر الرهززا نبززا احتشززادهم فززي رأ  العززين أرسززل إلززى جوسززلين وبوهمنززد يسزز

هة الهجوم بان يقوما بمحاولة لمنازلة حزران، وبعزد أن أبقزى و  وجواقترف عليهما أن يح

بلدوين حامية صغيرة في الرها اتخزل طريقز  إلزى حزران علزى رأ  جماعزة صزغيرة مزن 

الفرسززان والأرمززن، وانحززاز إليزز  بززالقرب مززن حززران كززل مززن جوسززلين أميززر تززل باشززر 

ش لززم فرسززان وبوهمنززد أميززر أنطاكيززة، وابززن أختزز  تززانكرد، وبطريززرك إنطاكيززة، وجززي

الصليبيين وأمراءهم وعددال كبيرال من الأرمزن ورجزال الزدين، بلزغ عزدده نحزو ثلاثزة آ ف 

لقززوة فززار ، ونحززو ثلاثززة أمثززال هززلا العززدد مززن الرجالززة، والواقززع أن هززلا الجززيش يمثززل ا

شمالي الشام، عدا حاميزات الحصزون، وعنزدما احتشزد هزلا  اللاربة الكاملة لدى صليبيي

 «الرهززا»ران كززان جكززرمش وحليفزز    يزززا ن يزحفززان نحززو الجززيش أمززام حزز
(5)

كززاد . 

الصليبيون أن يستولوا علزى حزران، بعزد وقزت قصزير مزن فزرق الحصزار عليهزا، إ  أن 

الخلاف الله نشب بين بلدوين لي بور، وبوهمنزد، وإصزرار كزل منهمزا علزى رفزع رايتز  

                                                           
 .05المصدر نفس ، ص  (1)

 . 67ص  ،عماد الدين خليل ،المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (1)
 .60المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ص ،(41 – 1/41)رنسمان  ،الصليبيةالحروب  (5)
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حززران، وأتززاف للمسززلمين فرصززة علززى المدينززة بعززد ا سززتيلاء عليهززا، سززاعد علززى صززمود 

التحرك لقتال الصليبيين قبل سقوط هلا الموقع بايديهم، وتم اللقاء بين الطرفين علزى نهزر 

البليخ في التاسع من شعبان، حي  أظهر المسلمون الهزيمة، فتبعهم الصليبيون نحزوال مزن 

فرسخين، فاعاد المسلمون الكرة عليهم، وأبزادوا معظزم قزواتهم
(1)

مقزادير كبيزرة ، وغنمزوا 

من الأموال والممتلكات 
(1)

نزا خلزف أنطاكية وابن أخت  تانكر، قزد كم ، وكان بوهمند أمير

ين من مؤخرتهم حين يشتد القتزال، فلمزا خرجزا شزاهدا مالمرتفعات لينقلّا على المسل أحد

هزاربين،  ماكنهما إلزى الليزل، ومزن ثزم تسزللاهزيمة رفاقهم ونهب معسكراتهم، فاقاما في أ

عهما المسلمون وقتلوا وأسروا من أصزحابها عزددال كبيزرال، بينمزا تمكّنزا همزا مزن الفزرار فتب

وكزان بلزدوين قزد انهززم مزع جماعزة مزن . أما بلدوين وجوسلين فقد تم أسزرهما. إلى الرها

كهم السريع؛ فلحقهم قائد تركمزاني  قواده وخالوا نهر البليخ، إ  ان الأوحال أعاقت تحر 

وتمكن من أسرهم؛ حي  حمل بلدوين إلى سيده سقمان من أصحاب سقمان 
(5)

. 

ش أنّ قززوات موعنززدما رأى أصززحاب جكززر :الخززلاف بززين جكززرمش وسززقمان -ب

أه منزلزة تكزون  :سقمان قد استولت على حصة الأسد من غنائم الصزليبيين قزالوا لسزيدهم

وحسزنوا لز  اختطزاف بلزدوين،  ؟لنا عند النا  وعند التركمان إلا انصزرفوا بالغنزائم دوننزا

. فارسل جكرمش بعق أصحاب ، حي  تمكنوا من اختطاف بلدوين، مزن معسزكر سزقمان

عن مقره، شق علي  الأمر، وتهيا أصحاب   ابل لا بما حد ، وكان خلال للك غائفلما علم ه

الأعزززداء  ة  أوثزززر شزززفاء غيظزززي بشزززمات :للقتزززال، إ  أنززز  مالبززز  أن ردّهزززم وقزززال لهزززم

ينبالمسلم
(7)

دم علزى رأ  قواتز ، وأخزل سزلاف الصزليبيين ورايزاتهم، وألزب  ، ومزن ثزم تقز

ديززار بكززر،  أصززحاب  ملابسززهم وأركززبهم خززيلهم وجعززل يززاتي حصززون إقلززيم شززبختان مززن

ظنزال مززنهم أن أصزحابهم قززد انتصزروا فيجززابههم سزقمان ويقلززي  فيخزرد الصزليبيون منهززا

على عدد من حصون المنطقة، وقفل  عليهم ويقتحم حصونهم، وتمكن بللك من ولع يده

عائدال إلى مقر إمارت  في ديار بكر 
(7)

. 

قرر جكرمش الملي في القتال بعد عودة حليف ، وقام باقتحام  :هزيمة جكرمش -د

رتزز ، ومززن ثززم  قززلاع الصززليبيين فززي إقلززيم شززبختان الممتززد إلززى شززرق الرهززا، ليحمززي مؤخَّ

بقزاء علزى حزران ن مزن قبزل إلزى الإيإل أدى تمهل الصزليبي ،واصل السير إلى الرها نفسها

فر لتزانكرد ابايده المسلمين، فقد أبقى الرها للمسيحيين ما حد  من تمهل المسلمين إل تزو

 بزز  وبززلا اسززتطاع أن يززردَّ أول هجززوم قززام ،مززن الوقززت مززا يكفززي لإصززلاف وسززائل الززدفاع

والمحليون من الو ء والبسالة  جكرمش، ويرجع للك إلى حد كبير إلى ما أظهره الأرمن

                                                           
  .60، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (5)، (1)

 

 .64، ص المصدر نفس  (5)
 (.2/700)الكامل في التاريخ  (7)
 .64، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ،(2/700)المصدر نفس   (7)
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غير أن ما أح  بز  تزانكرد مزن لزغط شزديد، حملز  علزى المبزادرة با سزتنجاد ببوهمنزد، 

جعزل الأسزبقية لزدرء الخطزر  لرورةومع أن هلا كان يواج  مشاكل عديدة، إ َّ أن  رأى 

 ليز  الطزرق مزن أحزوالعن الرها، فنهق لمساندة ابن أختز ، غيزر أنز  عطلز  مزا كانزت ع

د اليا  بتانكرد فامر رجال الحاميزة بزان يتخزلوا أمزاكنهم للهجزوم قبزل بززوغ واستب. سيئة

الفجززر، وتحززت جززنو الظززلام انقززقَّ رجالزز  علززى الأتززراك الززلين اسززتغرقوا فززي نززومهم 

مطمئنين، واكتمل ا نتصار الصليبي بوصول بوهمند، فهرب جكرمش ملعورال، وخلزف 

فانتقم الفرنج من هزيمة حران، وتم احتفاظهم بالرها  ،من ورائ  معسكره الزاخر بالثروة
(1)

وكان من بين الأسرى الله وقعوا فزي يزده تزانكرد أميزرة سزلجوقية مزن عقائزل بيزت  ،

جكرمش الله بلغ من تقديره لهله السزيدة أنز  بزادر  فتزدائها مقابزل مبلزغ كبيزر مزن المزال 

وبلغزت بيزت المقزد  أنبزاء هزلا ، أو مبادلتهزا بالكونزت بلزدوين نفسز ، «ألف بيزنزت 17»

ند با َّ يجعل هله الفرصة تفلت حتى يزتم الملك بلدوين بالكتابة إلى بوهم العرق، فاسرع

إلززى المززال علززى حززين أن عززودة  نززد وتززانكرد احتاجززاغيززر أن بوهم. سززراف بلززدوينإطززلاق 

ليعززود إلززى  –ول علززى الرهززا ئكمسزز –تززانكرد مززن وظيفتزز  الحاليززة  بلززدوين سززوف تخززرد

ا على رسالة الملكأ ا لهفتهمزا   من الدبلوماسية في شيء أن يظهرن  ليإ :نطاكية وللا ردَّ

الشديدة على قبول العرق، على حين أنهما إلا تردّدا في القبول ربمزا لجزا جكزرمش إلزى 

غير أن  في تلك الأثناء تم اتفاقهما مع جكرمش على قبزول عرلز  النقزده، . زيادة الفدية

رفي الأسوبلا بقي بلدوين 
(1)

. 

كانززت لمعركززة البلززيخ نتززائج بالغززة الأهميززة علززى  :أو حززرّان خنتززائج معركززة البلززي -د

  :الصعيدين الإسلامي والصليبيين، لعل أهمها

أوقفت تقدم الصليبيين وتوسعهم باتجزاه الشزرق علزى حسزاب المسزلمين، وقلزت  -

 .الجزيرةعلى آمالهم في التقدم نحو العراق وإتمام سيطرتهم على إقليم 

ند في السيطرة على حلب، وتحويل إمزارة إنطاكيزة إلزى دولزة تلاشت أحلام بوهم -

كبيززرة، وقلززت علززى آمززال الصززليبيين بقطززع ا تصززال بززين القززوى الإسززلامية فززي الشززام 

 .والجزيرة وآسيا الصغرى عن طريق ا ستيلاء على حلب

رت مصززير إقلززيم الرهززا - للززك أن هززله الإمززارة تعرلززت لكثيززر مززن المتاعززب . قززرَّ

الداخليززة التززي ألززعفتها وبخاصززة مززن جانززب الأرمززن الززلين سززرعان مززا أبززدوا تززلمرال مززن 

الحكززم اللاتينززي بفعززل تعسززف هززؤ ء مززع الكنيسززة الأرمينيززة، والززطهاد رجالهززا ممززا دفززع 

ال سقوطها في أيده المسلمين وشيكال الأرمن إلى ا تصال بالأتراك وألحى احتم
(5)

. 

                                                           
 .62، ص الصليبيةالحروب  (1)
 .66، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (1)
 .67، ص المصدر نفس  (5) .07، ص تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام (5)
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مَّت إلزى  - أتاحت للمسلمين فرصة استعادة الأملاك التي خسروها في السابق، ول 

 .إمارة أنطاكية

د، بعد أسر بلزدوين، وصزيال علزى إمز - نزد ارة الرهزا، كمزا أصزبو بوهمألحى تانكْرن

 .أقوى الأمراء الصليبيين في الشمال

ت ظروف ا نتصار إلى زيا - دة التقارب بين القوى الإسلامية والبيزنطيين لد أدَّ

وكززان نصززرال حسززنال  :وأولززو ابززن القلانسززي خطززورة النتززائج بقولزز  .عززدوهم المشززترك

 ،للمسززلمين، لززم يتهيززا مثلزز ، وبزز  لززعفت نفززو  الإفززرنج، وقلَّززت عززدتهم، وفلززتَّ شززوكتهم

ملحدين، وتباشر وقويت نفو  المسلمين، وأرهفت عزائمهم في نصرة الدين، ومجاهدة ال

 .النا  بالنصر عليهم، وأيقنوا بالنكاية فيهم والإدالة منهم

طمت أسطورة أن الصليبيين   يقهرون ح -
(1)

. 

مركزززز بوهمنزززد إثزززر اسزززتغل الإمبراطزززور البيزنطزززي الكسزززيو  فرصزززة لزززعف  -

رل  للانتقاد بسبب عزدم افتدائز  لرفيقز  بلزدوين، فلزلال عزن التزامز  بالمعاهزدات التزي تع

قدها مع الإمبراطور الله راف يشجع ا نتفالزات التزي قزام بهزا سزكان قليقيزة لزد كان ع

حكامهم النورمان، كما أوعز إلى قوات  با ستيلاء على عدد من المدن والمواقع التي كان 

تانكرد قد استولى عليها من قبل، واشترك الأسطول البيزنطزي فزي السزيطرة علزى بعزق 

وطرطززو ، يلززاف إلززى للززك أن البيزززنطيين تمكنززوا مززن المززدن السززاحلية بززين اللالقيززة 

عدو بوهمند  –استغلال قواعدهم البحرية في قبرص لتقديم المساعدات لريموند اللجلي 

فزي  ،الله كان يسعى لتاسي  إمارة حول طرابل  تحاله أنطاكية مزن الجنزوب –لدود لا

الوقت الله لم يتقدم في  أحد من القد  لنصرة بوهمند ومساعدت  في هله المحنة 
(1)

. 

وهكلا قدر لجكرمش، بتحالف  مع سقمان، أن يلعب دورال خطيرال في تاريخ الحزروب 

أول نصززر حاسززم علززى الصززليبيين، فززتو بزز   وأن يقززدم وحليفزز  للعززالم الإسززلاميالصززليبية، 

ف إسلامية وجهت اللربات المتتالية للقوى الصليبية، تلك الطريق لظهور قيادات وأحلا

القيززادات التززي بززدأت بمززودود حززاكم الموصززل السززلجوقي، وانتهززت بصززلاف الززدين، عبززر 

إيلغازه وبلك الأرتقيين، وآق سنقر البرسقي، ثم عماد الدين ونور الدين الزنكيين 
(5)

. 

ورغززم بعززق البززوادر السززلبية التززي أعقبززت انتصززار  مواصززلة جكززرمش للجهززاد -هززـ

المسلمين في البليخ فاللهن جكرمش ظل يطمو لتحقيزق انتصزارات أخزرى فزي هزلا الميزدان، 

م أمزرال مزن 1160 - هزـ766وبعد أقل من سنتين أتيو ل  للك عندما تلقى في أواخزر عزام 

وتمكزن  ،راء المنطقزةالسلطان محمد بالقيام بحملة جديدة لمهاجمة الصليبيين، فاتصزل بزام

من تشكيل حلف يلم رلوان أمير حلب وإيلغازه الأرتقي أمير ماردين وألبي تمرتاش 

                                                           
 

 .161، ص المصدر نفس  (1) .166، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (1)
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صاحب سنجار والأصبهبل صاوا أحد كبار أمراء فار  إ َّ أن مزا طرحز  إيلغزازه علزى 

وا حملزتهم لزد أ؛ إل طلزب مزنهم أن يبزدةكورين، أعزاق تنفيزل الخطزة المقترحزالأمراء المل

ا ستيلاء على الموصل لكسب رلا السلطان محمد الله كان يحقد على  جكرمش بقصد

حززاكم الموصززل بعززق تصززرفات ، فلززلال عززن إمكانيززة ا سززتفادة المباشززرة مززن ميزززان 

فوافق  زملاؤه على للك وملزوا  ،الموصل وإمكانياتها المالية والعسكرية لد الصليبيين

ززا   –نززواب جكززرمش هنززاك نجحززوا  أن إ  ،موصززللمهاجمززة نصززيبين التابعززة لحززاكم المعل

فزي إثزارة النززاع والكراهيزة بزين رلزوان وإيلغزازه،  –بتوجي  من سيدهم فزي الموصزل 

فاغتنم رلوان فرصة إقامة وليمة أمام أسوار نصزيبين وقزام باختطزاف إيلغزازه وتكبيلز  

واعتقال ، إ  أن أتباع  مزن التركمزان تمكنزوا مزن تخليصز ، وقزاموا بهجزوم مباغزت علزى 

وبلا تمزق هزلا التحزالف قبزل  ،معسكر رلوان أرغم  على ا نسحاب والعودة إلى حلب

أن يخطو خطوة واحدة صوب هدف  الأساسي في قتال الصزليبيين 
(1)

، إ  أن للزك كلز  لزم 

جكرمش عن عزمز  علزى مهاجمزة أعدائز  الحقيقيزين، إل إنز  مزا أن تمكزن مزن إحبزاط  يثن

ى بزادر بشزن الهجزوم علزى الرهزا، إ  أنز  مالبز  أن مساعي الأمراء المتحالفين لزده حتز

عززاد إلززى الموصززل ليواجزز  متاعززب جديززدة تجززاه السززلاجقة بعززد أن نجززو فززي التغلززب علززى 

يابزة عزن بلزدوين الله كان يحكم الرها آنلاك ن( سالرنو)ريتشارد  عساكرهجوم قامت ب  

ن سزلاجقة وقزت قصزير علزى للزك حتزى تحزرك قلزج أرسزلان، سزلطا ولم يمزق. الماسور

يسزلموا لالروم، لمهاجمة الرها، فانتهز نواب جكزرمش الفرصزة وأرسزلوا إليز  يسزتدعون  

دم قلج أرسلان إلى هناك ودخل حران، وفرف ب  النزا  لأجزل جهزاد الفزرنج إلي  البلد، فتق
(1)

م بز  تاركزال فزي لعودة إلى بلده بسزبب مزرق شزديد ألز، وأقام هناك أيامال الطر بعدها ل

حران جماعة من أصحاب  لحمايتها 
(5)

بمزا  و أن شخصية قلج أرسلان بزدأت تطغزى، ويبد

تمتززع بزز  مززن قززوة واسززتقلال ونفززول، علززى شخصززيات رفاقزز  مززن الأمززراء المسززلمين فززي 

المنطقززة بسززبب خلافززاتهم المسززتمرة، وتطززاحنهم الززدائم مززن أجززل تحقيززق مكاسززب إقليميززة 

لمشاكل التي جابهت جكرمش في الموصزل، وتزدهور علاقتز  مزع محدودة فللال عن أن ا

اهتمام  كلية عن ساحة الجهاد لد الصليبيين، الأمر الله أدّى إلى أن  تالسلاجقة صرف

وه البلد، مما يفسر اب جكرمش في حران فاستدعوه وسلميستقطب قلج أرسلان اهتمام نو

ن مزن قبزل أهزالي الموصزل كزي ما حد  بعد قليل من اسزتدعاء قلزج أرسزلا –كللك  –لنا 

يتولى حكمهم، إثر مقتل حاكمهم السابق جكرمش
(7)

. 

لم يكد الغرب الأوربي يعلم بنبا  :قلج أرسلان وجهاده الكبير في آسيا الصغرى -5

زز  كثيززر مززن النجززاف الززله حق قتزز  الجمززوع الصززليبية فززي بززلاد الشززام وفلسززطين حتززى تحمَّ

                                                           
 .165المصدر نفس ، ص  (1)

 .165، ص للغزو الصليبيالمقاومة الإسلامية  (1، 1)
 .167، ص الكامل في التاريخ نقلال عن المقاومة الإسلامية (5)
 .167، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (7)



 710 

اللهاب إلى الشرق، تدفعهم مطامع شخصية دنيوية الأمراء اللين لم يشاركوا من قبل في 

وهي الحصول على الغنائم واللياع فللال عن مطامع دينية وهي الحصول على الثواب 

ة إلى محاربين ومستعمرين  والغفران، وي لكر بان الصليبيين في الشرق كانوا بحاجة ماسَّ

  :بهدف

 .مواصلة الحرب لد المسلمين -

 .استئناف عملية التوسع -

 .اسة ما حققوه من مكاسبحر -

 .المحافظة على هله الحقوق لد أه محاولة استرداد من جانب المسلمين -

منز  صزحوة صزليبية أسزفرت  تاستجاب المجتمع الغربزي لهزله الظزاهرة، وانبعثز -

ل اللمبززارديون أول. ى الشززرقعززن تززدفق جمززوع صززليبية أخززرى إلزز تلززك الجمززوع،  وشززكَّ

م بقيادة أنسلم بوه رئي  أساقفة مزيلان، وصزحب  1161/هـ767عام فغادروا إيطاليا في 

ت كونزت بارمزا، وهيوكونزت جيزوبر ،عدد من الأمراء من بينهم ألبزرت كونزت بينزادرات

مونتيبلو
(1)

ن وفزرة عزدد المشزتركين ، ويبدو أن هزله المجموعزة اللمبارديزة علزى الزرغم مز

ها لم تلم يل أنالسابقة، بدلكن تختلف كثيرال من حي  النوعية عن جموع العامة فيها، لم ت

العامززة الززلين    مززن ت غالبيتهززا العظمززىليززل مززن الفرسززان المحززاربين، تالفززسززوى عززدد ق

يحسنون القتال، ويفتقرون إلى النظزام، ولمزا وصزلوا إلزى لزواحي القسزطنطينية ارتكبزوا 

أعمززال السززلب والنهززب ممززا حمززل الأمبراطززور البيزنطززي علززى الإسززراع بززنقلهم إلززى آسززيا 

واستقروا في نيقوميدية بانتظار وصول جمزوع  ،آلار/لصغرى، وللك في جماده الأولىا

أخرى 
(1)

، ى مزن الفرنسزيين بقيزادة سزتيفن بلزو، وفعلال لم تلب  أن وصزلت مجموعزة أخزر

وانلم إلي  عزدد مزن الأمزراء أمثزال سزتيفن كونزت برجنزديا وهيوكونزت بزروه، وبلزدوين 

وعبرت هله  ،لافة إلى سرية ألمانيةسواسون بالإكونت جرانبري ، وهيوبييرفون أسقف 

المجموعة البوسزفور، وعسزكر أفرادهزا عنزد نيقيزة علزى مقربزة مزن المعسزكر اللمبزارده، 

مبراطززور ين وثلاثمائززة ألززف مقاتززل، وعززين الإوبلززغ عززدد أفززراد المجمززوعتين بززين مززائت

وألحق بهم جماعزة  البيزنطي ألكسيو  كومنين صديق  ريموند تولوز، قائدال عامال عليهم،

الجنود البيزنطيين بقيادة تسيتا من 
(5)

. 

تحززرك الجززيش الصززليبي اللززخم مززن نيقوميديززة إلززى دور يليززوم  :معركززة مرسززيفان

يجتاز بهدف الوصول إلى الأرالي المقدسة، على أن يعيد أثناء زحف  فتو الطريق الله 

سززتيفن بلززو بززان يسززلك الجززيش الطريززق الززله  مبراطززورآسززيا الصززغرى، لززللك أوصززى الإ

                                                           
 .60، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا (1)
 .60، ص المصدر نفس  (1)
 .64، ص الكامل في التاريخ نقلال عن تاريخ سلاجقة الروم (5)
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جتززاز دوريليززوم وقونيززة، غيززر أن اللمبززارديين ت التززيسززلكت  الجمززوع الصززليبية السززابقة 

ند الزله اتخزلوه مزثلال ي حتزلى لي المقدسة إ  بعد فك أسر بوهمرفلوا التوج  إلى الأرا

روا بزان تتوجز  أصزيثقون ب  ليقزودهم إلزى النصزر، ووبطلال لهم، والمحارب الوحيد الله 

أن هزدف تلزك الجمزوع الصزليبية كزان تخلزيص  ويلكر ابن الأثيزر -الحملة إلى كمبادوكية 

ند من الأسربوهم
(1)

اللهنهم ق القادة الأمراء لقلزج أرسزلان، فزوعلى الرغم من احتجاد بع -

سززتولوا عليهززا وتززابعوا طززريقهم إلززى كنغززره الواقعززة فززي جنززوب بافلاجونيززا كززي يسززلكوا ا

بززع  ،لرئيسززي المززؤده إلززى أماسززية ونيكسززارالطريززق ا وحتززى يعرقززل التقززدم الصززليبي، اتَّ

نسحاب  وحرق كل ما يمكن أن يسزتفيد الصزليبيون منز  اسلوب البدو بتخريب البلاد أثناء أ

زع فزي تحزالف جديزد  وبخاصة مواد التموين وفي الوقت نفس ، أخزلت القزوى التركيزة تتجمَّ

شتكين أحمد الدانشمند بتجديد تحالف  مع قلج أرسلان، لمواجهة الخطر الصليبي، فبادر كم

كما ح َّ رلوان صاحب حلب علزى أن يرسزل عزددال مزن الجنزود 
(1)

وصزل الصزليبيون  .

إلززى كنغززره فززالفوا الأتززراك فيهززا بكامززل قززوتهم، واستعصززت علززيهم المدينززة لمناعتهززا، 

عزب بزدأ يظهزر علزيهم فالطروا إلى متابعة سيرهم بعد أن نهبوا القرى المجاورة لكزن الت

حتززى  - واقتززرف ريمونززد ،بسززبب الززنقص فززي المززؤن، وشززدة الحززرارة، وملززايقة الأتززراك

أن يتوجز  صزوب الشزمال الشزرقي إلزى قسزطموني، ومنهزا  -المخيفب الجيش الدمار يجن  

طموني علزى أن الرحلزة إلزى قسز ،البيزنطيزة علزى سزاحل البحزر الأسزودإلى إحزدى المزدن 

ل الزراعيززة، وردمهززم المززؤن وتززدمير الأتززراك للمحاصززي دبسززبب نفززاكانززت بطيئززة وشززاقة 

هجزوم تركزي مفزاج  فتفرقزوّا   يلزوون علزى شزيء قبزل أن لللآبار، وتعرق الصزليبيون 

ولما وصلوا إلى أطزراف قسزطموني، كزان علزى ريمونزد أن يشزق  ،يعيد ريموند لمَّ شعثهم

زروا مجزددال علزى التوجز   بزاردينة إلى الساحل، على أن اللمطريقال بين الجموع التركي أص 

إلى الشرق، ونزل باقي الأطراف على رأيهم مرغمين 
(5)

. 

واجتاز الجيش الصليبي نهر هالي  إلزى بزلاد الدانشزمدين ووصزل أفزراده إلزى مدينزة 

مرسيفان الواقعة في منتصف الطريق بين النهزر وأماسزية 
(7)

 وعنزدما أدرك الأتزراك أن. 

صطدموا بها، ولم يمق وقت طويل حتى ادموا نحوها ومنهكة تقالقوة الصليبية أصبحت 

وا مززن أرق المعركززة تحززت لززغط القتززال مخلفززين وراءهززم  تلعلززع الصززليبيون وفززر 

احتمززى بزز  إلززى أن أنجززده الفرنسززيون  ولجززا ريمونززد إلززى تززل صززغير ،هبززانهمنسززاءهم ور

والألمان، ثم هرب خلال الليل بعدما يزئ  مزن إحزراز أه نصزر، وتزرك وراءه المعسزكر 

 الصزززززززززززززززززززززززززليبي ومزززززززززززززززززززززززززن كزززززززززززززززززززززززززان بززززززززززززززززززززززززز  مزززززززززززززززززززززززززن غيزززززززززززززززززززززززززر 
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المحاربين ليقع غنيمة في أيده الأتراك 
(1)

تلت المعركة عملية مطاردة لزم يزنج منهزا إ  . 

مززا  الجززيش الفرسززان، وبلغززت خسززائر الصززليبيين أربعززة أخ
(1)

 ، واسززتولى الأتززراك علززى 

ولزم يلبز  ريمونزد أن  ،رقيقزال  اكميات كبيرة من الأسلحة، وغنموا كثيرال من الأسرى بيعو

  مزن ى البحر الأسود قزرب سزينوب، وأقلتزالبيزنطي الصغير عل ءوصل إلى بافرا، المينا

هناك سفينة بيزنطية إلى القسطنطينية
(5)

 إلزى لبزرت أوف أكز ر المؤر  اللاتيني أ، ويشي

أن ريموند تلقى رشوة من الأتراك كزي يقزود الجزيش إلزى قسزطموني، وهزلا مسزتبعد، لأن 

من يتتبع سير الحملة وما رافقها من أحدا  يلم  مدى ما بلل  ريموند من جهد في إقناع 

اللمبززارديين بعززدم التوجزز  إلززى بززلاد الدانشززمنديين أو ل، ثززم محاولتزز  إخززراد الجززيش مززن 

جززة لمززا ثانيززال، ومززا اختيززاره للطريززق إلززى قسززطموني إ  نتي أوقززع نفسزز  فيزز  الززلهق المززاز

 وأمزا فزراره مزن أرق المعركزة، فنزاتج عزن إدراكز  بعزدم ،رق ل  الجيش من متاعبتع

اللمبارديون الأدبار وتبعهم البجناك المرتزقة  ىجدوى متابعة القتال بعد أن ول
(7)

. 

 -التززي حلَّزت بالصززليبيين فزي مرسززيفان-محززت الكارثزة  :معركزة هرقلززة الأولزى -ب 

وزاد من أثرها أنهزا لزم تكزن  ،يليومركتسبها هؤ ء نتيجة انتصارهم في دواالشهرة، التي 

وصزل إلزى  -في الوقت الله غادر فيز  اللمبزارديون مدينزة نيقوميديزة- إل. ة الأخيرةالكارث

مززن  االقسززطنطينية جززيش فرنسززي بقيززادة ولززيم كونززت نيفززر علززى رأ  خمسززة عشززر ألفلزز

وحززرص ولززيم علززى اللحززاق باللمبززارديين علززى وجزز  السززرعة، فغززادر  ،الفرسززان والمشززاة

القسززطنطينية إلززى نيوقوميديززة، وعلززم فيهززا أن الجمززوع الصززليبية ملززت فززي طريقهززا إلززى 

لكززن لززم يكززن أحززد يعلززم بالجهززة التززي . صززل إليهززا بسززهولةأنقززرة فسززار إلززى هززله المدينززة وو

أن توج  نحو قونية، ولما وصزل إليهزا  الكونت إ  عْ سِ سارت إليها هله الجموع، لللك لم يِ 

لززرب الحصززار عليهززا، وتولززت حاميززة تركيززة سززلجوقية الززدفاع عنهززا، ومززا قززام بزز  مززن 

محاو ت للاستيلاء عليها باءت بالفشزل فتركهزا
(7)

هم قزد فرغزوا، اؤسزلاجقة وحلفزكزان ال. 

فززي غلززون للززك، مززن إبززادة الجمززوع اللمبارديززة، وعلززم قلززج أرسززلان وكمشززتكين أحمززد 

زالت تغمرهما حرارة ا نتصار، سارا  وفي حين أن  مادانشمند بقدوم هلا العدو الجديد، 

وسارت عساكر نيفر ببطء من قونية متوجهين نحو  ،نحو الجنوب، وسبقا وليم إلى هرقلة

د بهزم، هزاجمهم ب مزن هرقلزة، وكزان التعزب قزد اسزتبلشرق، ولما وصلوا إلزى مكزان قريزا

الأتراك، فانهارت مقاومتهم بعد معركة لم تسزتمر طزويلال، ولقزي الجزيش الفرنسزي باسزره 

مصرع ، باستثناء الكونت وستة من أتباع  
(0)

. 

فززي الوقززت الززله كانززت فيزز  حملززة نيفززر تجززو  آسززيا  :معركززة هرقلززة الثانيززة -د
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الصغرى، وصلت الدفعة الأخيزرة مزن تلزك الجمزوع الصزليبية إلزى القسزطنطينية، وتالَّفزت 

من فرنسيين وألمزان بقيزادة ولزيم التاسزع دوق أكزويتين، وولزف الرابزع دوق بافاريزا، وبلزغ 

يززة، نية باتجززاه قونخرجززت هززله الجمززوع مززن القسززطنطي .عززدد أفرادهززا سززتين ألززف مقاتززل

ند، من قبل، وانتهج الأتراك تجاهها الخطط نفسها وسلكت الطريق نفس  الله سلك  بوهم

التي طبَّقوها من قبل، باحراق الغلال وإتلاف المؤن وطمر الآبار، ولما وصل أفراد هله 

ن وكانزت الحاميزة السزلجوقية قزد أخلتهزا بعزد أ ،المجموعة إلى قونية وجدوا المدينة خاوية

ردت البسززاتين هززا كززل مززا كززان فيهززا مززن مززؤن، كمززا جززقاومززت حملززة نيفززر، وحملززت مع

مززن كززل مززا يمكززن أن يفيززد الصززليبيينوالحززدائق 
(1)

ولززم يمكزز  الصززليبيون فززي قونيززة . 

ن مزيلال، فعزانوا مزن المتاعزب يقلة عن طريق يبلزغ طولز  خمسزة وخمسزوغادروها إلى هر

ن الأتززراك يتخطفززونهم بالقتززل بززين الحززين وكززا ،الكثيززرة حتززى اشززتد بهززم الجززوع والعطززش

ولما دخلوا إلى المدينة وجزدوها مهجزورة ،والآخر
(1)

، تزربَّص المسزلمون فزي هزلا الوقزت 

بالصليبيين، وكمنوا لهم في الغابزات المحيطزة بهرقلزة، وبزاغتوهم وهزم يشزربون مزن مزاء 

للززك النهززر المتفجززر وراء المدينززة، وعنززدما الززطرب نظززامهم، انقززقَّ علززيهم الأتززراك 

التاسزع  وأبادوهم عن آخرهم، باستثناء قلة قليلة استطاعت النجاة بصعوبة، من بينهم وليم

وولف الرابع وتوجها إلى طرسو  ومنها إلى أنطاكية 
(5)

. 

نتهت كل مجموعة من المجموعات الثلا ، ا :نتائج معارك قلج أرسلان السابقة -د

ززرت نتائجهززا فززي سززير الحركززة الصززليبية مززن جهززة وفززي الأتززراك بعامززة  ،نهايززة محزنززة أثَّ

  :يوأهم هله النتائج ه ..والسلاجقة بخاصة من جهة أخرى

حلَّ بهم في دوريليوم، فلن يجره بعدئل طردهم من الأنالزول  اثار السلاجقة لم -

 . كما رفعت ا نتصارات المتتالية روحهم المعنوية

ظززل الطريززق الززله يجتززاز آسززيا الصززغرى إلززى بززلاد الشززام غيززر آمززن للجيززوش  -

على الرغم من نجاف المجموعات الصليبية الأولى في  ،الصليبية والبيزنطية على السواء

اقتحامززز ، فخشزززي المهزززاجرون الصزززليبيون سزززلوك هزززلا الطريزززق البزززره الزززله يجتزززاز 

القسطنطينية إلى إيسزو ، مزالم يكونزوا فزي جيزوش لزخمة، ولزم يعزد بوسزعهم القزدوم إ  

وظزل هزلا . ليزلمزن دفعهزا إ  الق للك من مصاريف إلافية لم يزتمكنبحرال مع ما يتطلَّب 

الطريق البره مغلقال في وج  الصليبيين عدة أعوام 
(7)

. 

يزززنطيين بمززا حززلّ بهززم مززن مصززائب وحملززوهم لقززى الصززليبيون اللززوم علززى البأ -

دت ال. ولية ما حد ئمس مبراطزور عنزدما عزاليم الإل تشائعة بينهم أن ريموند كزان ي نفزوتردَّ
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أفراده حتفهم  في كمين سبق إعداده،  أخرد الجيش الله يقوده عن طريق المرسوم ليلقى

زل مسزوالواقع أن اللاتين أر  ولية أخطزائهم، فزالقوا اللزوم علزىئادوا التما  كبش فداء يتحمَّ

وهم مس ما حلَّ بهم من كوار ولين عئالبيزنطيين، وعد 
(1)

. 

وشززارك  سززائر  ،زداد افتخززارال بعززد هززله ا نتصززاراتان ألان لززم يلبزز  قلززج أرسزز -

أتززراك الأنالززول، وألززحى بوسززع  أن يعيززد سززيطرت  علززى جززوف الهلززبة، ثززم أقززام فززي 

بلاد الشام بة يق الرئيسي الله يربط القسطنطينعاصمت  قونية الواقعة على الطري
(1)

. 

استانف الدانشمنديون فتوحهم في واده الفرات دون عائق وبلغوا أطراف إمزارة  -

 .م1161أيلول  12/ هـ767له الحجة  15أسروا حاكمها في الرها، كما فتحوا ملطية و

الخصزززومة والتنزززاف  بزززين السزززلاجقة  د رحيزززل الصزززليبيين إلزززى بزززلاد الشزززامأعزززا -

يززران حززول امززتلاك ملكيززة وفديززة بوهمنززد، والدانشززمنديين، وتنززازع البيتززان التركيززان الكب

كت بللك جبهة الأتراك في المنطقة فتفك
(5)

. 

راسززل زنكززي بززن جكززرمش قلززج أرسززلان الأول  :سززلانأرأثززر وفززاة قلززج  -

يستنجد ب  وكان آنلاك في ملطية، ووعده بتسليم  الموصل والأعمزال التابعزة لهزا، 

 واسزززتغل السزززلطان قلزززج السزززلجوقي هزززله الفرصزززة للتوسزززع علزززى حسزززاب الأمزززراء

ولما علم جاولي بمسيره، انسحب من المدينة،   المتنازعين، فاسرع لنجدة زنكي، 

مة، توفي جكرمش فجاة وهو في الأسر، وكزان ينزوه اتخزاله أداة للمسزاو سيما وقد

نز  أدرك أن لقلزج أرسزلان الأول مزن القزوة مزا اللههلا من جهة، ومزن جهزة أخزرى، ف

رر تكزوين حلزف منزاهق لز  حتزى قزع مجابهتز  فزي معركزة سزافرة، لزللك  يستطي

يدعم موقف 
(7)

زن مزن دخزول الموصزل وسزط ترحيزب  ، لكن قلزج أرسزلان الأول تمكَّ

وأجرى فيها بعق الترتيبزات الإداريزة  ،السكان، وقد وعدهم باحترام حرياتهم
(7)

 ،

وأمززا جززاولي، فقززد انسززحب إلززى سززنجار، وأجززرى مباحثززات مززع كززل مززن إيلغززازه 

ول الأرتقي ورلوان صاحب حلب، واتفق في نهايتها على طرد قلزج أرسزلان الأ

سلان الموصل، والتوج  بعد للك لمهاجمة أنطاكية وانتهت الحرب لد قلج أر من

 رالخابوالأول بهزيمت  وغرق  في نهر
(0)

م1164/هـ766في عام  
(4)

ويعتبزر قلزج ، 

ة التززي أنجبتهززا سززلاجقة الززروم، وتززاثر الشززرق  قلززج أرسززلان الأول مززن الشخصززيات الفززلَّ

 .الأدنى بمختلف فئات  بموت 

لزوا فسلاجقة الروم اللين لم يظهر بينهم زعيم قوه يحل محل قلج أرسلان  - تعرَّ
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دت تززدخلها فززي شززمبراطوريززة البللززغظ متزايززد مززن جانززب الإ ونهم ئيزنيطيززة التززي جززدَّ

الداخلية، واستطاع الكسيو  كومنين أن يعيد، باطمئنان، سيطرت  على المنزاطق الغربيزة 

 .لجنوبيلآسيا الصغرى وعلى امتداد ساحلها ا

أطالت وفزاة قلزج أرسزلان مزن عمزر دولزة السزلاجقة العظزام، مزا يقزرب مزن مائزة  -

للززك أن ا نقسززامات الحززادة داخززل الدولززة بززين السززلاطين والأمززراء للسززيطرة علززى . عززام

العززرش، وكثززرة الحززروب الداخليززة بيززنهم بالإلززافة إلززى الأخطززار الخارجيززة التززي أحاقززت 

ون الشرق للسزيطرة ئفي شقلج أرسلان  وتدخلليبي، بهم، كخطر الحشيشية والخطر الص

زززد مزززن جديزززد كزززل القزززوى السزززلجوقية فزززي المشزززرق وكانزززت  ،علزززى مقاليزززد الحكزززم، وليوحَّ

غيززر أن  ةسياسززية الداخليززة والخارجيززة مواتيززباسززتطاعت  تحقيززق حلمزز  هززلا، فززالظروف ال

 .السلاجقة العظام من الزوال وأطالت أمد عمرها دولة وفات  أنقلت

ت عززد  وفززاة قلززج أرسززلان مرحلززة بالغززة الأهميززة فززي انفصززال سززلاجقة الززروم عززن  -

للززك أن الأخطززار الداخليززة والخارجيززة التززي أحاقززت بدولززة السززلاجقة . سززلاجقة المشززرق

ل في شؤون الفروع السلجوقية الأخرى وبخاصة فزي بزلاد  العظام حالت بينهم وبين التدخ 

نزت   تززال حتزى للزك ر أن دولزة سزلاجقة الزروم كاالشام وآسيا الصغرى، والجدير باللك

م 771/1174سميال للسلاجقة العظام، ولم تستقل تمامال إ  في عام االوقت تابعة 
(1)

. 

سززلاجقة الشززام مززن قززوة كانززت كفيلززة باللهقامززة الوحززدة  حززرم مززوت قلززج أرسززلان -

سززريعال، لأن ابنززى  وقية فززي بززلاد الشززام، أخززلت تززتقلصبيززنهم، للززك أن السززيادة السززلج

نهما من مواجهة الأولاع تعا بالمقدرة السياسية التي تمك، رلوان ودقاق لم يتمشتت  

القلقززة التززي عاشززتها بززلاد الشززام فززي أواخززر القززرن الخززام  الهجززره، الحززاده عشززر 

الميلاده، وأوائل القرن التالي، ولعل أكبر مظهر  نحلال سلطان السلاجقة فزي بزلاد 

وغيرهمززا، هززو ظهززور عززدد كبيززر مززن البيززوت الحاكمززة التززي تجمعهززا  الشززام والعززراق

ة أطلزق يوحزدات سياسز يزت السزلجوقي وظهزرت مزن تلزك البيزوترابطة ا تصزال بالب

عليها اسم الأتابكيات وعلى أصحابها اسم الأتابك 
(1)

. 

براطوريزة البيزنطيزة مج أرسلان خطرال شديدال عزن صزدر الإأزالت وفاة قل -

نززززد يسززززتعد لمهاجمززززة بززززلاد البلقززززان فززززي عززززام كززززان بوهمإل فززززي وقززززت حززززرد، 

وقد لحى الكسيو  كزومنين  ،م انطلاقال من حصن دورازو المنيع1164/هـ761

بحدود بلاده الجنوبية الشرقية من أجل إنقال دورازو، فعقد معاهدة مع قلج أرسلان 

حصل بموجبها منز  علزى مسزاعدة عسزكرية، إ  أن وفاتز  المفاجئزة، وعزدم وجزود 

رغ وهزو مطمزئن، لمواجهزة خطزر خصية قويزة تحزل محلز ، أعطزاه الفرصزة ليتفزش

                                                           
 .111، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (1)
 .111، ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (1)



 751 

م1162/هـ761ند، الله انهزم أمام  عام بوهم
(1)

. 

أن أكبززر أو ده  الموقززف فززي آسززيا الصززغرى مائعززال إلقلززج أرسززلان  ةجعلززت وفززا -

ززد بعززد معركززة الخززابور، بينمززا  الأربعززة وهززو ملكشززاه ألززحى أسززيرال فززي يززد السززلطان محمَّ

استولت أرملت  على ملطية والأقاليم الشرقية بمساعدة الأمير أيزدبر الزله اعتزرف بسزيادة 

خوان الآخران، وهما أرسلان، على بلاد الروم، أما الأ طغرل أرسلان، أصغر أو د قلج

 نيزةيين فزي حزين اسزتقر الثزاني فزي قود وعرب، فقد عاش الأول فزي بزلاد الدانشزمندمسعو
(1)

. 

لزم يكززن انهيزار الحكززم المركززه لسززلاجقة الزروم لصززالو البيززنطيين، لأن أولئززك  -

مبراطورية على بعق الحصون فزي المنزاطق وا في شن الغارات على أرالي الإاستمر

الحدودية
(5)

القيزام إلزى قيليقيزة أو إلزى بزلاد الشزام، وكزان هزلا ، على أن  لم يشزا أن يغزامر ب

رغوا لمعالجة مشكلاتهم الداخليةرف من  لصالو السلاجقة اللين تفالتص
(7)

. 

بعزززززد وفزززززاة قلزززززج أرسزززززلان وغرقززززز  فزززززي نهزززززر الخزززززابور  :جزززززاولي سزززززقاوة -7

قترن ب  حكمز  اولي أن يدخل الموصل، غير أن ما اجم ألحى بوسع 1164/هـ766عام

كمزا أنز  لزم يززد عزن جكزرمش فيمزا  ،لزم يلبز  أن جعلز  مكروهزال عنزد النزا من الوحشية 

أظهززره مززن ا عتززراف بسززلطة السززلطان محمززد علززى الززرغم مززن أنزز  خطززب باسززم  فززي 

الموصل 
(7)

لأن يعهد فزي  ا، إل أعلن استقلال  وقطع كل صلة ب ، مما دفع السلطان محمدل 

إلى أحد رجال ، وهو مزودود بزن م 1162شهر حزيران عام /هـ761دة عام شهر له القع

في حكمها   رد جاولي من الموصل والحلول مكانالتونتكين بط
(0)

، وهكلا الطر جاولي 

دال من الموصل، ولهب إلى الجزيرة حي  التفَّ حول  جميع أعداء الدولزة  إلى الفرار مجدَّ

قوى الصزليبية السلجوقية وعلى رأسهم قبيلة بني مزيد العربية، كما لم يتردد في محالفة ال

المجززاورة، فززاطلق سززراف بلززدوين الثززاني ده بززورد أميززر الرهززا، وعقززد معزز  تحالفززال لززد 

السلاجقة 
(4)

/ هزـ761ودخل مودود الموصل وسط ترحيب السكان في شهر صزفر عزام . 

م 1162شهر أيلول عام 
(2)

. 

يحتل  :م1115-م 1162/هـ764 - هـ761شرف الدولة مودود بن التونتكين  -7

مودود مكانة خاصة في تاريخ الجهاد لد الصليبيين، وقد أسهمت في تكزوين هزله المكانزة 

الفترة المبكرة التي ظهر فيها، والطزابع الإسزلامي العميزق  –  ريب  –عوامل عدة أهمها 

لشخصيت  المتفانية في سبيل أهداف المسزلمين الكبزرى، وسياسزت  الداخليزة العادلزة السزمحة 

                                                           
 .111، ص تاريخ السلاجقة الروم في آسيا الصغرى (1، 1)
     .111، ص المصدر نفس  (7، 5)
 .02، ص الكامل في التاريخ نقلال عن تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام (0)، (7)

 .02الكامل في التاريخ نقلال عن تاريخ الزنكيين في الموصل، ص  (0)

 .02، ص الموصل وبلاد الشامتاريخ الزنكيين في  (4)
 .14، ص الباهر  بن الأثير (2)
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م حركزة الجهزاد وإيجزاد نزوع مزن التنسزيق، ربمزا  –اء على للك كل  بن –وقدرت   على تزع 

القززوى الإسززلامية فززي سززاحات الجهززاد، الأمززر الززله لززن نجززده متبلززورال  كززللأول مززرّة، بززين 

وأخيزرال نجاحز  فزي ولزع  الصزليبيين فزي .. ونالجال إ َّ في عهد الأراتقة وزنكي فيما بعد

من ا نتصارات، جاء أحدها عنزد مرتفعزات طبريزة فزي قلزب مولع الدفاع، وتحقيق  عددال 

فلسزززطين، بعيزززدال عزززن السزززاحة التزززي درد عليهزززا الصزززراع بزززين و ة الموصزززل السزززابقين 

ثم جاء مقتل  السريع، إثر للزك، فزي جزامع دمشزق علزى أيزده الشزيعة الباطنيزة ... وأعدائهم

الله شزمل جمزاهير المسزلمين الأعداء الشرسين لحركة الجهاد والمقاومة، والحزن العميق 

جزاء للزك كلز  لكزي يؤكزد .. .بعيد اغتيال  والكلمزات المخلصزة التزي فزاه بهزا قبيزل استشزهاده

ية ورائززد مززن رواد الجهززاد مكانززة مززودود الإسززلامية كبطززل مززن أبطززال الحززروب الصززليب

الأولين
(1)

. 

م بعزد أشزهر قليلزة مزن 1166 - هزـ765في عام  :حملة مودود الأولى لد الرها -أ

أن تلقَّززى أمززرال مززن السززلطان السززلجوقي محمززد بززن  اسززتتباب الأمززر لزز  فززي الموصززل وبعززد

فبززدأ مززودود بتشززكيل تحززالف إسززلامي لززم الأميززر  ،ملكشززاه بززالتحرك لقتززال الصززليبيين

إيلغززازه الأرتقززي أميززر مززاردين بعسززاكره مززن التركمززان، وسززقمان القطبززي أميززر أرمينيززة 

مززن المتطززوعين  اكبيززرل  اوعززددل  ،روف باسززم شززاه الأرمززنالمعزز
(1)

هززله أول مززرة  توكانزز. 

يجتمع فيها هلا العدد من الأمراء المسلمين لقتال الصليبيين، ولهلا ت عد  هله الحملزة فاتحزة 

فززرق والتخززالل إلززى مززن الت مهمززةعهززد جديززد مززن النلززال لززد الصززليبيين، ونقطززة تحززول 

التجمع والهجوم
(5)

نفزل بلزدوين أون في الرها بحشود المسزلمين حتزى علم الصليبي وما إن. 

ده بزورد رسززو ل إلززى بيززت المقززد  يلززتم  النجززدة العاجلززة مززن الملززك بلززدوين، متجززاهلال 

صزاحب أنطاكيزة، إل كزان يشزك فزي نوايزاه، وباتفاقز  مزع المسزلمين «تانكرد»ا ستعانة بـ 

بيززروت، ولززم يتحززرك إ  بعززد أن نززة وكززان الملززك بلززدوين آنززلاك يحاصززر مدي ،لززد الرهززا

م إليز  لز، وصحب  برترام أمير طرابل ، وانستولى عليها، فاسرع بالمسير نحو الشمالا

قرب سميساط، بعق زعماء الأرمن وعلى رأسهم كوغ باسزيل،  فوصزل إلزى الرهزا فزي 

حاصر الرها مزدة شزهرين أواخر شهر تموز، وظل الأتابك مودود ي/آخر شهر له الحجة

 ، رفع الحصار ى ل  جيش بيت المقدءكن من اختراق استحكاماتها، فلما تراتمدون أن ي

ران وفق خطة عسكرية محكمزة، وانلزم إليز  طغتكزين أتابزك دمشزق عنها وتراجع إلى ح
(7)

د كلمززة لامية، إ  أنزز  كززان عليزز  أن يوحززرر الملززك بلززدوين مطززاردة الجيززوش الإسززقزز، و

د صاحب أنطاكيزة، ونجزو فزي تحقيزق  الصليبيين قبل أن يقوم بهلا العمل، فاستدعى تانكْرن

                                                           
 .111، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (1)
 .06، ص ، تاريخ الزنكيين في الموصل115، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (1)
 .115، ص نور الدين محمود، حسين مؤن  (5)
 .141، ص ابن القلانسي ، ليل تاريخ دمشق (7)
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المصززالحة بينزز  وبززين أميززر الرهززا 
(1)

، وكززان مززودود قززد أمعززن فززي انسززحاب   سززتدراد 

لكن  ،الصليبيين إلى مكان بعيد عن قاعدتهم، ثم تطويقهم بعد أن ينحرف فجاة إلى الشمال

توقفت فجاة، وانفرط عقد التحالف الصزليبي، لأنز  تلزافرت عزدة دوافزع عملية المطاردة 

  :المنطقة لعل من أهمها عنجعلت الصليبيين يتوقفون عن المطاردة ويتراجعون 

الحصزار عزن قلعزة شزناو  تحليرال مبكرال بخطة مودود، ففك قد تلقّى الملك بلدوين -

لمقزد  بتحزرك فزاطمي رال من بيت اران، كما تلقّى إنلاالتي تقع إلى الشمال الغربي من ح

عن الحملة  لد بيروت، فقرر التخلي
(1)

. 

فززي الأوسززاط الصززليبية، بززان رلززوان صززاحب حلززب يسززتعد  ،راجززت شززائعات -

 .لمهاجمة أنطاكية في ظل غياب أميرها، فالطر تانكرد إلى التخلي عن الحملة

بززان   جززدوى مززن محاولززة حمايززة الجهززات الواقعززة  الملززك نصززيحةوبنززاء علززى  -

شرقي نهر الفرات، أوعز بلدوين إلى السزكان بزالجلاء إلزى الجهزات الواقعزة علزى اللزفة 

اليمنى، واحتفظ بحاميات عسكرية في حصزني الرهزا وسزرود الكبيزرين، وبعزق القزلاع 

مهاجمززة مززؤخرة أمززا مززودود فقززد اكتفززى ب. الصززغيرة، مززع تززدعيم الإمكانززات الدفاعيززة لهززا

الصليبيين العابرين وعاد إلى الموصل 
(5)

. 

جاءت الجولزة الثانيزة بعزد أقزل مزن سزنتين، إثزر  :حملة مودود الثانية لد الرها -ب

ا ستنفار الله دعا إلي  وفد من أهالي حلب قدم إلى بغداد للدعوة إلى الجهاد، بعزدما رأوا 

نزيِ بهزا مسزلمو الشزام  ن، والهززائميمن تماده رلوان في إلعان  للصليبي المتتاليزة التزي م 

وقزد اسزتفز نزداء الوفزد الحلبزي . والتي يسقط علزى أثرهزا عزدد مزن المواقزع بايزده الأعزداء

ولين خلالهزززا، خلفزززاء ئقزززاموا بتظزززاهرة واسزززعة طزززالبوا المسزززجمزززاهير بغزززداد وفقهاءهزززا، ف

وقد أسزرع . .يير الجيوش لوقف الزحف الصليبيبلرورة إعلان الجهاد وتس ،وسلاطين

الخليفززة بززاللهعلام السززلطان السززلجوقي بمززا جززرى، وطلززب منزز  ا هتمززام بززالأمر والإسززراع 

با ستجابة لنداءات المسلمين، فاصزدر هزلا أوامزره علزى الفزور إلزى واليز  علزى الموصزل 

الأمير مودود بتشكيل تحالف إسلامي جديد جاعلال القيزادة الإسزلامية  بنز  الملزك مسزعود 
(7)

تحت قيادة مودود، حاكم الموصل، جميع حكام الأقزاليم فزي دولزة السزلاجقة، ، واجتمع 

سقمان القبطي صاحب خلاط 
(7)

، وتبريز
(0)

، وبعق ديار بكر، وإيلغازه الأرتقي الزله 

مراغة  صاحبالله أناب عن  ابن  أياز، والأميران الكرديان أحمديل 
(4)

، وأبزو الهيبجزاء 

كززي وزنكززي ابنززي امززة الأميززرين أيلنصززاحب إربززل، فلززلا عززن بعززق أمززراء فززار  بزع

                                                           
 .46، ص تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام (7، 5، 1)

 
 

 .117ص  ،نقلال عن الكامل في التاريخ ، المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (7)
 .يجانبمن أشهر مدن ألر: تبريز (5) .قصة أرمينية الوسطى (7)

 

  .أعظم وأشهر بلاد ألربيجان: مراغة (4)
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ززق أميززر همززلان ب رس 
(1)

بززدأت قززوات التحززالف عملياتهززا العسززكرية فززي شززهر محززرم عززام  .

ثززم اتجزز   ،م بفززتو عززدة مواقززع صززليبية شززرقي الفززرات1111شززهر تمززوز عززام - هززـ767

أفرادها لحصار الرها، أثارت الحملة اللعر بين السكان، لكن في الحقيقة لم تغيَّر الموقف 

فيهززا، فقززد أعيززت المسززلمين بسززبب مناعتهززا وصززمود أهلهززا، عندئززل رأى مززودود أن يعبززر 

الفزرات لمهاجمززة تززل باشززر 
(1)

روا أعززداءهم إلززى تحولزت قززوات المسززلمين إليهززا كزي يجزز، ف

يتمكنززوا مززنهم إ  أن هززلا كززان خطززال مززن قززادة المسززلمين، لأن الصززليبيين عبززور الفززرات ف

تمكنوا لزدى عبزورهم الفزرات مزن نقزل مقزادير كبيزرة مزن الميزرة والأعتزدة والأقزوات إلزى 

فقويت مزن بعزد لزعف كزاد يوقعهزا بايزده المسزلمين لزو اسزتمروا علزى حصزارهم  ،الرها

لها
(5)

عزرق للزغط القزوات الإسزلامية، أن ومالب  جوسلين صزاحب تزل باشزر، الزله ت. 

تمكززن مززن رشززوة القائززد الكززرده أحمززديل الززله كززان الجزززء الأكبززر مززن قززوات المسززلمين 

فانسحب متراجعال بالرغم من معارلة سائر الأمراء  ،بمعيت 
(7)

ولم يمق وقت طويزل . 

زاحتى استنجد رلوان بمودود واستدعى قوات  للقدوم إلى حلب كي يعملزوا  مزن هنزاك  معل

باشر متجهال إلى حلب علزى رأ  قواتز ، ومزا أن  تل د المواقع الصليبية، فغادر مودودل

ابتعدوا عن تل باشر حتى خرد إليهم جوسلين، علزى رأ  قزوة مزن فرسزان ، وتمكزن مزن 

ولزم  ،مهاجمة مؤخرتهم، وقتل ما يقرب من ألف رجل منهم، وعاد إلى بلده مثقلال بالغنائم

قة، فلم تكد القوات الإسلامية تقترب من حلب حتى أقفزل تكن دعوة رلوان لمودود صاد

امر باعتقزال فزرلوان بوجهها الأبواب، واتخزل مزن إجزراءات الحيطزة لمنزع المظزاهرات 

رك بجيش  جنوبال ولم يسع مودود إ  أن يتح ،عدد كبير من أعيان المدينة واتخلهم رهائن

وفي شيزر اجتمزع بز   .ي الشمالإلى شيزر بعد أن أغار على عدد من المواقع الصليبية ف

طغتكين الله كان قد توج  إلى بغداد طالبا المساعدة  ستعادة طرابل ، إ  أن  خزاف أن 

وأما تانكرد الزله عسزكر أمزام شزيزر  .شق فشرع في مهادنة الصليبيين سراتؤخل من  دم

وبعز  إلزى  فاللهن  تراجع إلى أفامية، وأرسل إلى الملك بلدوين يستنجد ب ، فاستجاب ل  هلا

فانلم إلي  عدد كبير منهم، كما قام تانكرد  ،سائر الفرسان في الشرق الصليبي ليلحقوا ب 

وأمزا مزودود فقزد تحصزن خلزف أسزوار شزيزر . باستدعاء أتباع  من سائر جهات أنطاكيزة

لزف مقاتزل كزان علزى أن الزلين بلزغ عزددهم نحزو سزتة عشزرة قبل أن يكتمل حشزد الصزليبيي

وه كية وطزرابل ، ورفزق مزودود أن يجزرالمقد ، وأمراء الرها وأنطارأسهم ملك بيت 

إ  أن الأمززور لززم تجززر علززى نحززو طيززب فززي جيشزز ، إل إن . أعززداءه إلززى معركززة حاسززمة

بعززد أن تعهززد مززودود بالملززي فززي حملتزز  إلززى  لززم يشززا أن يبززلل لزز  المسززاعدة إ طغتكززين 

 .لمحاولة مزن الناحيزة العسزكريةرغم خطورة هله ا ،الجنوب لقتال الصليبيين في فلسطين

                                                           
 .146 ، 142، ص ليل تاريخ دمشق (1)
 .45، ص تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام (1)
 (.5/21)نهر اللهب للغزه  (5)
 .110، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ،(50 ، 2/57)مرآة الزمان  (7)
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وأما برسق الكرده فاصاب  المرق وأراد أن يعود إلى بلاده، ومات سقمان القطبي فجاة 

فانسحبت عساكره صوب الشمال حاملة جثمان ، وبادر أحمزديل إلزى ا نسزحاب بعسزاكره 

ال ودود القيزام بزالهجوم نظزرولزم يعزد بوسزع مز ،محاو ل انتزاع جانزب مزن ممتلكزات سزقمان

كمززا أنزز  لززم يكززن راغبززال فززي أن يقلززي الشززتاء بعيززدال عززن  ،قواتزز  يومززال بعززد يززوم صلتنززاق

الموصزل، فقفزل عائزدال إليهزا 
(1)

كززان لتلزك البزوادر السزيئة مززن قبزل بعزق الأمزراء أثرهززا . 

المباشر على إمكان تحقيزق أه نصزر حاسزم لزد الصزليبيين، كزللك الزله حققز  جكزرمش 

ززك القيززادات الإسززلامية . وسززقمان فززي معركززة البلززيخ وقززد أظهززرت هززله الأحززدا  مززدى تفك 

وعدم وحدتها، في الوقزت الزله تجمعزت فيز  القزوى الصزليبية فزي شزمالي الشزام وجنوبز ، 

وحققزت لبلزدوين ملزك بيززت المقزد  نوعزال مزن الزعامززة علزى سزائر أمزراء الصززليبيين 
(1)

. 

سززماعيلية والصززليبيين، كانززت سياسززة رلززوان فززي إمززارة حلززب شززرال كلهززا، فقززد هززادن الإ

وحززالفهم لززد خصززومهم مززن المسززلمين، إل انلززم إلززى صززاحب أنطاكيززة الصززليبي لززد 

وعنززدما هززاجم الأميززر مززودود صززاحب الموصززل  ،هززـ761صزاحب الموصززل جززاولي عززام 

أنطاكية وتل باشر، رفق رلوان مساعدت  وأغلق مدينة حلب في وجه  بل تحالف مزع 

الصليبي صاحب أنطاكيزة لزد المجاهزدين، وبقيزت أبزواب المدينزة مغلقزة سزبع  «نكردتا»

عشززرة ليلززة فززي وجزز  الجززيش الإسززلامي 
(5)

 ،ولززم يحفززظ لزز  الصززليبيون هززله المواقززف، 

واشزتد الحصزار، حتزى أكزل النزا  الميتزات وورق الشزجر،  هزـ767فحاصروا حلب عزام 

سزنويال  مل  إلزيهميحمن المال كان وفرلوا على رلوان مبلغال 
(7)

، وحصزل الإسزماعيلية 

الباطنيزززة الرافلزززية علزززى مكانزززة مرموقزززة فزززي حلزززب، بفلزززل تشزززيع رلزززوان لآرائهزززم، 

السياسزيينم صار يستخدمهم فزي اغتيزال خصزوم  ومساعدت  لهم، ومن ث
(7)

، وكزان يميزل 

 مززاولززوزيره الأفلززل، ودامززت الخطبززة لهإلززى الفززاطميين، فخطززب للمسززتعلي فززي بززلاده، 

رب الباطنيززة، وعمززل لهززم دار دعززوة فززي حلززب قززوكززان لمززيم السززيرة، عززامين فززي حلززب 

 هزـ764وهلك سزنة  ،فكثروا
(0)

كزان شزحيحال بخزيلال  :، وصزف  المزؤر  أبزو المحاسزن فقزال

و  يخززرد . .قبززيو السززيرة، ولززي  فززي قلبزز  رحمززة للرعيززة، وكانززت الفززرنج تغيززر وتسززبي

إليهم
(4)

روف بالأخر ، فنكب الإسماعيلية وقتل زعيمهم أبا ، خلف  ابن  ألب أرسلان المع

 .أبا طاهر الصائغ، وبقية زعماء تلك الطائفة

ومزع أن مزودودال وجزد نفسز  وحيزدال فزي حركزة  :حملة مودود الثالثزة لزد الرهزا -د

م، بمهاجمزة الرهزا فجزاة، 1111يزار آشهر / هـ767الجهاد إ  أن  قام في شهر له القعدة 

                                                           
، ص المقاومززززة الإسززززلامية للغزززززو الصززززليبي (1) (.50 ، 2/57) مانمرآة الز (1)

112. 
 

  (.1/176)زبدة الحلب  (5)
 .116، ص الجهاد والتجديد (1) (.2/777)الكامل في التاريخ  (1)

 

 (.16/517)سير أعلام النبلاء ( 2/771)الكامل في التاريخ  (0)
 (.7/167)النجوم الزاهرة  (4)
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صززمدت فززي وجزز  الحصززار، فززرأى عندئززل أن يتززرك حولهززا قززوة وحاصززرها لكززن المدينززة 

م بوصزفها 1111شزهر تمزوز عزام / هـ760عسكرية ويهاجم سرود في شهر محرم عام 

ززم . المعقزل الثززاني للصززليبيين شززرقي الفزرات وبهززله الخطززة العسززكرية يكزون مززودود قززد قسَّ

لحززق بزز  يجززة أن هززة الصززليبيين، وكانززت النتقواتزز  وألززعفها متخليززال عززن حززلره فززي مواج

جوسلين صاحب تل باشر وهزمز  وقتزل عزددال كبيزرال مزن رجالز ، فلزم يسزع  عنزد للزك إ  

التراجع نحو الرها، لكن جوسلين سبق  إليها لمساعدة بلدوين ده بورد في الزدفاع عنهزا، 

د بلززدوين، وفزي الوقزت الززله كانزت تززدور فيز  هززله الأحزدا ، تزنمر الأرمززن فزي الرهززا لز

هم مززن حكززم الصززليبيين، وجززرى ا تفززاق علززى أن يسززاعدوه فززي د ليخلصززواتصززلوا بمززودو

ا ستيلاء على قلعزة تسزيطر علزى القطزاع الشزرقي مزن المدينزة، ممزا يمكنز  بعزد للزك مزن 

ق ا ستيلاء على بقية المدينة بسهولة، لكن وصول جوسلين السريع حال دون تنفيل ا تفزا

دَّ المسلمون على أعقابهم،  من انتزاع المدينة من أيده الصليبيين فلم يتمكنوا ور 
(1)

. 

 (:رةصنبمعركة ال)حملة مودود لد إمارة بيت المقد   -د
(1)

ظل مودود متمسكال  

بفكرة جهاد الصليبيين وهي المهمة التي عهد إلي  بها السلطان محمد السزلجوقي، بوصزف  

حزيزران عزام شزهر /هزـ764ممثل  في إقليم الجزيرة وبلاد الشام، فتحزرك فزي مطلزع عزام 

م على رأ  تحالف إسلامي لقتال الصليبيين فزي بيزت المقزد  بنزاءل علزى اسزتنجاد 1115

بيززت  ت إمارتزز  لهجمززات شززديدة مززن صززليبييطغتكززين أتابززك دمشززق بزز ، بعززد أن تعرلزز

المقززد ، الززلين نفززلوا مززن واده التززيم إلززى البقززاع، ووصززلوا إلززى بعلبززك، وانلززم تميززرك 

ازه أميززر مززاردين إلززى هززلا التحززالف صززاحب سززنجار، وأبززاز بززن إيلغزز
(5)

وكززان هززدف  ،

فنجحزوا فزي اسزتدراد الملزك بلزدوين إلزى أرالزي دمشزق حتزى  ،المسلمين منطقة فلسطين

وفززي الثالزز  عشززر مززن شززهر  ،برة، الواقززع فززي المجززرى الأعلززى لنهززر الأردننجسززر الصزز

مزة سززاحقة، محزرم حزد  اللقززاء الزله انتهززى بانتصزار المسززلمين، ونزلزت بالصززليبيين هزي

فارتد ملك بيت المقد  إلى طبرية 
(7)

، ولم يلب  أن وصل لنجدت  روجر أميزر أنطاكيزة، 

ارتز  كانزت بحاجزة وبونز أمير طرابل ، في حين لم يستطع أمير الرهزا الحلزور لأن إم

إلى حماية دائمة
(7)

، وملى المسلمون في زحفهم، بعد المعركة، حتى بلغوا طبرية، غير 

دمشززق نسززحاب إلززى فقززرروا ا  لززم يغززامرواغيززر أنهززم 
(0)

وكززان للززك أول مززرة تتعززاون . 

وتكمززن أهميززة الأتابززك  .الموصززل ودمشززق فززي حززرب الصززليبيين فززي مملكززة بيززت المقززد 

مودود في أن  أعاد للمسلمين الثقة بانفسهم، فتحولوا من الدفاع إلزى الهجزوم فزي علاقزاتهم 

مززع الصززليبيين وبلززور فكززرة ا تحززاد بززين المسززلمين، وأعطاهززا ب عززدال سياسززيال وعسززكريال، 

                                                           
 .40، ص تاريخ الزنكيين عن الموصل وبلاد الشام (1)
 .أفيق، بين  وبين طبرية ثلاثة أميال مولع بالأردن مقابل لعقبة: برةصنلا (1)
 (.2/776)المصدر نفس   (1) (.2/776)الكامل في التاريخ  (5)

 

 .164، ص المصدر نفس  (7) .164 – 167، ص ليل تاريخ دمشق (7)
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فالحى أمراؤهم على استعداد للتعاون المثمر بنوايا صادقة 
(1)

. 

سزلجوقي فزي أصزفهان سيَّر مودود وحليفز  رسزو  إلزى السزلطان ال :مقتل مودود -هـ

ه، وعددال من أسزرى ايبشران  بما تم على أيديهما من فتو وبعثا مع الرسول بعق ما غنم

الفززرنج ورؤوسززهم إ  أن ب عززد المسززلمين عززن بلادهززم، وانقطززاع الإمززداد والتمززوين عززنهم، 

عمليزاتهم فزي المنطقزة والعزودة إلزى دمشزق فزي واشتداد البرد عليهم، الطرهم إلى وقزف 

الحاده والعشرين مزن ربيزع الأول علزى أمزل الرجزوع ثانيزة لقتزال الصزليبيين عنزد حلزول 

الربيع، وبعد أن يتلقى مودود جواب السلطان علزى رسزالت ، والتعليمزات التزي سيصزدرها 

بهلا الصدد
(1)

يز ، وطغتكزين، ودخل جامع دمشق يوم الجمعة في ربيزع الأول، ليصزلى ف .

فلما فرغوا من الصلاة وخرد إلى صحن الجامع ويده في يد طغتكين، وثب علي  بزاطني 

فلرب  فجرح  أربع جراحات وقتل الباطني، وأخل رأس ، فلم يعرف  أحد فزاحرق، وكزان 

  لقيزت و إ   :مودود صائمال، فحمل إلى دار طغتكين، واجتهد ب  ليفطر فلم يفعزل وقزال

ات مززن يومزز  رحمزز  و صززائمال، فمزز
(5)

وتززاثر المسززلمون لمصززرع بطززل مززن أبطززال ، 

الجهززاد، اشززتهر باللهخلاصزز  وتفانيزز  وجرأتزز ، وحزنززوا عليزز  حزنززال عميقززال  ختفائزز  

السريع، بعد ا نتصار العظيم الله حقق  مع حليف  في قلب الزبلاد الصزليبية، وبعزد 

ير دمشززق عززن حزنهززا تنفيززلها هنززاك؛ وقززد عبززرت جمززاه يعتزززمالخطززط التززي كززان 

فتزرات بعيزدة، ولزم  منزلوغلبها، حي  شهدت المدينة الطرابا لم تشهد ل  مثزيلال 

يهدى من روع النا  سوى أملهم بنجاة القائد من الجراف التي أثخنت ، لكنهم ما أن 

إلززى مززا كززانوا  –ثانيززة  –سززمعوا نبززا استشززهاده بعززد سززاعات قلائززل، حتززى عززادوا 

علي 
(7)

إن أمزة  :رنج فزي بيزت المقزد  كتابزال إلزى طغتكزين جزاء فيز فوكتب ملك ال .

 !!قتلت عميدها، يوم عيدها، في بيت معبودها، لحقيق على و أن يبيزدها
(7)

غيزر  .

ن أجزاهلوا أو تعمزدو التجاهزل آنزلاك، أن ملك الفرنج وغيره من أمراء الصليبيين ت

لقتزالهم، ليسزت هزي ما هو أكثر عونال لهزم وأشزد خطزرال علزى كزل محاولزة إسزلامية 

فقزد عرفنزا موقزف هزله الأمزة . الأمة التي ظنوا أنها قتلت عميدها في بيت معبودها

التي قامت على  –الرافلة  -من مقتل بطلها المجاهد، إنما هي تلك الفرقة الباطنية

في بلاد فزار ، شزخص يزدعى  هد الميل إلى التدمير كان قد أنشاملهب جديد، شدي

د تحدثنا عن  وقد دعمت  الدولة الفاطمية الرافلزية الباطنيزة وق ،الحسن بن الصباف

ولزززم تكزززن كراهيزززة الحشاشزززين هزززؤ ء للمسزززيحيين تزيزززد علزززى بغلزززهم للمسزززلمين 

السنيين
(0)

 .وما نشاهده اليوم خير دليل على للك ،

                                                           
 .44، ص تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام (1)
 .111، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (1)
 (.2/771)في التاريخ الكامل  (5)
 (.2/771)التاريخ  الكامل في (5) .122 ، 124، ص تاريخ دمشق  بن القلانسي (7)

 

 .176 ،172، ص لأصفهانيلآل سلجوق  (7) .117، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (0)
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بعد استشهاد مودود انتشرت  ؟هل يصو اتهام طغتكين حاكم دمشق بقتل مودود -و

رق علززى قتززل مززودود لحرصزز  علززى ا حتفززاظ إن طغتكززين هززو الززله حزز :شززائعات تقززول

باستقلال  في دمشق، ولما ساوره القلق علزى بقزاء القائزد العزام لجنزد السزلطان فزي دمشزق، 

وما يترتب على للك من تهديد  ستقلال 
(1)

د من هله الشائعات قيام طغتكين بقتل ولم يح ،

عزام هزو الجزاني، غيزر أنهزم التمسزوا لز  العزلر بمزا الجاني تبرئة لنفس ، إل اعتبره الرأه ال

دبره مودود من خطط للاستيلاء على دمشق 
(1)

بزن من ابن القلانسي، وسبط  ، إ َّ أن كلال 

ينفيزان هزله التهمزة عزن طغتكزين  –الللين يميلان بعق الميل لأتابكزة دمشزق  –الجوزه 

فقلززق أتابززك طغتكززين لوفاتزز  علززى هززله القلززية وتزايززد حزنزز   :أشززد النفززي، فيقززول أولهمززا

وأسف ، وكللك سائر الأجناد والرعية 
(5)

وقلق طغتكين لوفاة مودود على  :، ويقول ثانيهما

ولكزر بعلزهم أن طغتكزين خزاف منز   .هلا الشكل وحزن حزنال شزديدال وكزلا سزائر النزا 

أحزب النزا  إليز ، وحززن عليز   قتل ، ولي  بصزحيو، فزاللهن طغتكزين كزان نْ فولع علي  مِ 

دق عنز  ، وجلز  فزي عزائز  سزبعة أيزام، وتصزحزنال لم يحزن  على أحد، وشقَّ ثوب  عليز 

بمال جزيل 
(7)

، وقد رجو الدكتور عماد الدين خليل رواية المزلكورين لأنهمزا مزن سزكان 

ى طلاعهمزا الشزامل علزا  المزلكورة وادربهما الزمني أو المكاني من الأحزالشام وبسب ق

وقززال عززن روايززات ابززن الأثيززر والززلين نقلززوا عنزز   .الززله يتكلمززان عنزز  ،دقززائق العصززر

هزله ليسزت أول و    تعدو أن تكون استنتاجال وتخمينال،  سيما أن  :والمؤرخين الغربيين

دى فيها الباطنية  غتيال زعماء الجهاد الإسزلامي؛ فلزلال عزن أن انتصزار آخر مرة يتص

مززودود وحليفزز  فززي فلسززطين يعززود بززالنفع علززى إمززارة دمشززق قبززل غيرهززا، بمززا يحدثزز  فززي 

صفوف قوات بيت المقد  من إرباك وبمزا يقدمز  لأتابكيزة دمشزق وأرالزيها مزن حمايزة 
(7)

ودافع الزدكتور السزيد عبزد العزيزز  .ليل أميللهب إلي  الدكتور عماد الدين خا وإلى م ،

سالم وابنتز  الزدكتورة سزحر عبزد العزيزز دفاعزال مسزتميتال عزن بزراءة طغتكزين فزي كتابهمزا 

«تاريخ مصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي»
(0)

دين طغتكزين ولقد كان ظهير ال. 

قزاق، لزده بن ألب أرسلان السلجوقي الله زوجز  بزام و طغتكين من أمراء السلطان تتش د 

تولى ابن  دقاق، وصار طغتكين مقدم عسكره، ثم تملك بعد دقزاق، وكزان  وبعد مقتل تتش

شززهمال شززجاعال مهيبززال مجاهززدال فززي الفززرنج، مززؤثرال للعززدل
(4)

  أن و أقززام طغتكززين ولززو .

للإسلام باللهزاء الفرنج،
 (2)

لكانوا غلبوا على دمشق، فقد هزمهم غير مرة، وأنجزده عسزكر  

الموصل مع مودود، ومع البرسقي، وكان قد سار إلى بغداد في خدمة السلطان محمد بزن 

                                                           
 

 .111، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (1)
 (.2/71)مرآة الزمان  (1) .122 ، 124، ص تاريخ دمشق (5)

 

 .115، ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي (7)
 .747إلى  745، ص تاريخ مصر الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي (0)
 .116، ص الجهاد والتجديد في القرن الساد  الهجره (4)
 .116، ص المصدر نفس  (2)
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ملكشاه، فبالغ في احترام 
(1)

ولقد واج  طغتكين الصليبيين للدفاع عزن إمارتز  أكثزر مزن  ،

ن وحاصزر حصز ،هـ762/ وصرخد مرة، ونازلهم في أكثر من موقع، فقد استرد بصرى

وخرد إلى طبرية وأسزر صزاحبها،  ،هـ766/ حاميت  قرب طبرية وهدم  وقتل ( علعال)

 هـ766/وقتل  في دمشق
(1)

احب الدولة مودود صز فإلى قوات شر هـ760، وانلم عام 

، إ  أن مقتل مزودود فزي دمشزق، هـ764، عام ةاحب الموصل، فحققا نصرال في طبريص

ولللك بدأ طغتكين يتحزالف مزع الصزليبيين للوقزوف .. بن ملكشاه علي أثار السلطان محمد 

، بقيززادة برسززق صززاحب هززـ762فززي وجزز  القززوات التززي أرسززلها السززلطان محمززد إليزز  سززنة 

همززلان 
(5)

بسززبب نزاعزز  مززع  –بلززدوين الأول  –المقززد  ، ثززم عقززد هدنززة مززع ملززك بيززت 

كثر من مسالمة أهزالي دمشزق جيران  المسلمين في وقت كان ملك بيت المقد    يرجو أ
(7)

مزدتها بلزع سزنوات علزى أن يقتسزم الطرفزان أرق  ،، واتفق الطرفان على عقد هدنزة

السواد، بحيز  يكزون ثلز  دخلهزا للفزرنج، والثلز  الثزاني لسزلاجقة الشزام، والثلز  الأخيزر 

للفلاحين المسلمين
(7)

ويبدو أن تمسك صاحب دمشق باللهمارت ، وخوف  من لياعها، كان  .

ان غيزره مزن أمزراء الأقزاليم جسال قويال دفع  إلى هله المواقف المتناقلة، وشزان  شزكان ها

آنززلاك
(0)

وكززان طغتكززين سززيفال مسززلو ل علززى  :وقززد وصززف الإمززام الززلهبي سياسززت  بقولزز  .

الفرنج، ولكن ل  خرمة، من للك إيواؤه لبهرام داعي الإسماعيلية في دمشق، بعد أن كان 

تقزاء لشزره، حتزى اتبعز  الغوغزاء والسزفهاء، ثزم أعطزاه اإكرامز   تخفيال، فاكرم  وبالغ فيم

ز، فعظم الخطب وتهـ716قلعة بانيا  سنة  ، إلزى أن ن سزبّهموجع أهل الخير، وتسزتروا من

ابن  تزاد الملزوك بزوره،  –المزدقاني  –كشف خياناتهم وخيانة الوزير المتواطيء معهم 

الإسزماعيلية، وقتلزوا نحزوال مزن سزتة آ ف فقتل الوزير وولع جنده السيف فزي الملاحزدة 

، إ  أن الرجزل لز  حسزنات منهزا مزد العزون لزعمزاء حركزة هزـ715نف ، وللزك فزي عزام 

وقام بمساعدة الفاطميين وغيزرهم  ،بع  فكرة الجهاد الإسلامي في الجزيرة وشمال الشام

 ،الشززاممززن حكززام المسززلمين فززي بززلاد الشززام لوقززف الزحززف الصززليبي علززى كثيززر مززن بززلاد 

انزا أخزرىوواج  الصليبيين وجها لوج  للدفاع عن أملاك  مستغلال فزي للزك قواتز  أحي
(4)

 .

م 1112/هزـ711وعلى أية حال فاللهن ظهير الدين طغتكين لم يعمر طزويلال فقزد تزوفي سزنة 

مزع  ،بعد أن بلل كل ما أمكن  بلل  في صد الصليبيين عن دمشق وغيرهزا مزن بزلاد الشزام

ثاره العدل في الرعية، بعد أن استخلف على دمشزق ابنز  إن السيرة وما كان علي  من حس

تاد الملوك بوره
(2)

فسيرة الرجل جيدة فقد نجو في المحافظة على دمشق من وبالجملة  .

                                                           
 (.16/716)لاء نبسير أعلام ال (1)
 . 111ص  ،نقلال عن الكامل في التاريخ ،الجهاد والتجديد (1)
 .111، ص الجهاد والتجديد (1) .116، ص منقلبن  ةا عتبار لأسام (5)

 

 (.712، 2/714)الكامل في التاريخ  (7)
 .111، ص الجهاد والتجديد (0)
 .100، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي (4)
 .141، ص الجهاد لد الصليبيين ،(7/157)م الزاهرة والنج (2)
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لى تكوين جبهة إسلامية متحدة تتكون من الموصل إالسقوط بيد الصليبيين، بالإلافة من 

مع أولئك الرجزال للوقزوف صزفال واحزدال وحلب ودمشق، وللك بما أبداه من تعاون صادق 

فززي وجزز  الصززليبيين، ممززا سززاعد علززى بلززورة فكززر الجهززاد الإسززلامي وتوحيززد الجبهززة 

لمين وعلزى رأسزهم عمزاد الزدين زنكزيالإسلامية في ألهان بعق قزادة المسز
(1)

وقزال ابزن  

كان شهمال عزاد ل حززن عليز  أهزل دمشزق حزين وفاتز ،  :الجوزه متحدثال عن طغتكين بان 

فيزز  لعدلزز  وحسززن سززيرت ، حكززم الشززام خمسززال  ةفلززم تبززق محلززة و  سززوق إ  والمززنتم قائمزز

ثم تغير وظلم  ،وسار بسيرت  ابن ، فترة( هـ711-764)وثلاثين سنة ما بين 
(1)

. 

مززن وعلززى الززرغم  :مززا ترتززب علززى حمززلات بطززل الإسززلام مززودود مززن نتززائج -ز

خفاق الله حل بحملات بطزل الإسزلام مزودود إ  أنهزا تمخلزت عزن عزدد مزن النتزائج الإ

المهمززة فززي مسززار تززاريخ حركززة الجهززاد الإسززلامي لززد الصززليبيين، ويمكززن إجمالهززا فززي 

 :الآتي

ة تحززول فززي تززاريخ الصززراع تعززد نقطزز –علززى قصززر مززدتها  –إن إمززارة مززودود  -

ك المرحلززة المبكززرة، فقززد صززارت فكززرة الجهززاد حقيقززة الصززليبي خززلال تلزز –الإسززلامي

واقعة
(5)

التزي ، ووجدت فارسها المخلزص الزله حمزل لواءهزا مزا يقزرب مزن نصزف المزدة 

تولى فيها أمر إمارة الموصل
(7)

. 

يمكن اعتبار حملات مودود مقدمزة لحمزلات عمزاد الزدين زنكزي مزع عزدم إغفزال  -

والتزي أدت إلزى  ،الفاصزلة بزين إنجزاز كزل منهمزاالفارق الزمني في صزورة الثلاثزة عقزود 

ن مودودال وجز  حملاتز  الأولزى إحي   م1177 /هـ756 سقوط إمارة الرها الصليبية عام

إلززى الرهززا وتززل باشززر، وعمززل علززى إرهززاق أهلهززا علززى نحززو نصززف  بانزز  المقدمززة الأولززى 

 .قائدلجهود زنكي لدها، على اعتبار أن قافلة الجهاد متصلة قائدال من بعد 

كشفت حملات مودود عن اللعف الزله كانزت عليز  القزوى الإسزلامية فزي بزلاد  -

الشام والجزيرة وعدم إخلاص بعلها لقلية الجهاد لد الغزاة الصليبيين 
(7)

 . 

وعلى الرغم من الدور الرائد الله قام ب  مودود؛ إ  أننا نجد البعق يرى أن عمزاد 

اد لزد الصزليبيين الدين زنكي هو الله ولع أسزا  حركزة الجهز
(0)

جحزاف إ، وفزي هزلا 

وواقزع الأمزر أن المزؤرخين الزلين أرخزوا لتلزك المرحلزة مزن  .بدور تلك القيادة السزلجوقية

حجم الإنجاز الكبير الله قزام بز  عمزاد الزدين بلصليبي انبهروا تاريخ الصراع الإسلامي ا

أن المراحززل  زنكززي مززن حيزز  إسززقاط أول إمززارة صززليبية أقيمززت فززي المنطقززة، فتصززوروا

السابقة علي  ليست لات قيمة كبيرة علزى الزرغم مزن أنهزا كانزت الممهزدة الحقيقيزة لإنجزاز 
                                                           

 (.716، 16/716)سير أعلام النبلاء  (1) .141، ص الجهاد لد الصليبيين (1)
 

 .176ص ، عبد الغني رملان ، شرف الدين مودود (5)
 .170، ص المصدر نفس  (7) .170، ص الحروب الصليبية بين الشرق والغرب (7)

 

 .174، ص الحروب الصليبية بين الشرق والغرب (0)
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غفزل أيلزال أن الدعايزة السياسزية الناجحزة والفعالزة التزي قزدمها ن  . م1177/هزـ 756عام 

لمؤسزز  البيززت الزنكززي قززد  «البززاهر»المززؤر  العراقززي الفززل ابززن الأثيززر مززن خززلال كتابزز  

جعلزت المزؤرخين يتزاثرون بهززا بصزورة أو بزاخرى، علزى نحززو جعزل سزابقي عمزاد الززدين 

زنكي في مثل للك الموقف مزن حيز  تقزويم دورهزم التزاريخي، ويكفزي مزودود فخزرال أنز  

نجززو فززي لززرب الوجززود الصززليبي فززي الجليززل، وهززي منطقززة لززم تصززل إليهززا فعاليززات 

قزدين مزن الزمزان، ويكفيز  أنز  ألحزق الهزيمزة بمؤسز  مملكزة بيزت قرابزة ع منلالمسلمين 

المقزززد  الصزززليبية، ونسزززتطيع أن نصزززل إلزززى رؤيزززة محزززددة مزززن خزززلال أن قزززادة الجهزززاد 

القائد  –فما بعد  –الإسلامي كل يكمل الآخر، و  خصومة بينهم، وما قام ب  مودود أفاد 

اليوم الصنبرة وغدال حطين؛ وهلا مزا  العظيم صلاف الدين الأيوبي، وللا فبالإمكان القول؛

اد  الهجزززره، الثزززاني عشزززر أثبتززز  السزززياق العزززام لتزززاريخ تلزززك المنطقزززة فزززي القزززرن السززز

المززيلاده
(1)

ا، قززرة كربووعلززى أيززة حالززة عنززد مقارنززة جهززد مززودود بسززابقي  فززي صززو .

انحصزر  كربوقاوجكرمش، وجاولي سقاوة سيتلو لنا أنها أدوار متدرجة ومتصارعة، ف

رتزق علزى أمر من خلال تحالف  مع سزقمان بزن وجكرمش زاد الأ ،ه في نجدة أنطاكيةأمر

أمزا مزودود فزاللهن دوره أكثزر  ،م1167/هزـ762نحو أدى إلى ا نتصزار فزي معركزة حزران 

م، 1115/هزـ764تعاظمال على نحو أدى إلى هزيمة الصليبيين فزي معركزة الصزنبرة عزام 

لحزززاق هززززيمتين كبيزززرتين إأنززز  خزززلال نحزززو تسزززعة أعزززوام فقزززط تزززم وهزززو أمزززر يثبزززت لنزززا 

فزادة مزن كزل مزن ا نتصزارين فزي العقبزة القائمزة تمثلزت فزي عزدم الإ بالصليبيين، غيزر أن

ين تعزويق اجتياف مناطق الأعداء، وتحقيق انتصار سريع خاطف يصعب علزى الصزليبي

التبززاغق بززين القيززادات غيززر أن بقايززا ظززاهرة التشززرلم السياسززي، و ئزز خسززائرهم مززن جرا

الإسلامية كان عائقال دون تحقيق للك 
(1)

. 

ارتبطززت حركززة الجهززاد الإسززلامي لززد  :نجززم الززدين إيلغززازه صززاحب مززاردين -0

وأدت وفزاة  ،الصليبيين ارتباطال شديدال بزعماء الموصل اللين كانوا تحت طاعة السلاجقة

تزدهور أحزوال السزلاجقة فزي  م إلزى ازديزاد1114/هزـ711السلطان محمد بن ملكشاه سنة 

مزن الموصزل آق سزنقر  العراق، فسعى السزلطان محمزود بزن محمزد ملكشزاه إلزى اسزتدعاء

لتوليت  شحنكية بغداد
(5)

الأمر الله أفقد الموصل مكانتها القيادية في بع  حركة الجهزاد  ،

 ين إيلغززازه صززاحبالإسززلامي لززد الصززليبين مؤقتززال، وانتقززال هززله القيززادة إلززى نجززم الززد

م، لأهميتهزا 1114/هزـ711يلغازه أعمال  با سزتيلاء علزى حلزب سزنة إماردين، واستهل 

وللك لما كانزت تتمتزع بز   ،ية قيادة عسكرية وسياسية تسعى لمجابهة الصليبيينبالنسبة لأ

وا قتصزادية، من مركز استراتيجي حيزوه مزن النزواحي البشزرية والعسزكرية والسياسزية 

                                                           
 .174،، ص الحروب الصليبية بين الشرق والغرب (1)
 .172، ص المصدر نفس  (1)
 (.7/117)النجوم الزاهرة  ،(6/516)الوافي بالوفيات  (5)
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مزارتين صزليبيتين همزا الرهزا وأنطاكيزة، وفزي نفز  الوقزت يمكنهزا إوكانت حلب تقع بين 

لزلا كزان ا سزتيلاء . ا تصال بالقوى الإسزلامية التركمانيزة المنتشزرة فزي منطقزة الجزيزرة

عليها بمثابة فتو الطريزق لقيزادة حركزة الجهزاد، وللزك مزا حزد  فعزلال بالنسزبة لزنجم الزدين 

البرسزقي وعمزاد الزدين زنكزي آق سزنقر  دهماإيلغازه وابزن أخيز  بلزك بزن بهزرام ومزن بعز

ونور الدين محمود فيما بعد 
(1)

وأما عن تفاصيل استيلاء نجم الدين إيلغازه على حلزب . 

م فقد تجدد بها من الحواد  ما أطمع الصزليبيين فزي ا سزتيلاء عليهزا 1114/هـ711سنة 

تقززديم القززوت حيزز  بلغززت حززدال مززن اللززعف واللززائقة ا قتصززادية ممززا أعجززز أهلهززا عززن 

ولكن خزوف أهلهزا مزن أن تسزقط بيزد الصزليبيين قزد أخبزرهم علزى اسزتدعاء نجزم  ،لدوابهم

يلغازه أعمالز  بحلزب بفزرق إحلب في السنة الملكورة، واستهل  الدين إيلغازه وتسليم 

سيطرت  على بعق المواقع التابعة لها كبزال ، ومصزادرة بعزق رجزال حلزب للحصزول 

علزى حزد قزول  –الصليبيين، فاسزتوحش منز  أهزل حلزب وجنزدها منهم على مال يهادن ب  

ممزا الزطره إلزى مغادرتهزا إلزى مزاردين بعزد أن اسزتخلف فزي بزال  موجزة  –ابن العديم 

 ليسزلموهام، فارسزلوا إلزى الصزليبيين 1114/هزـ711الغلاء التي مروا بها في نف  السنة 

ن إلززى حلززب، فلمززا شززعر إلززيهم فالززطر إيلغززازه إلززى العززودة علززى رأ  قززوة مززن التركمززا

ردين بعزد غازه للمرة الثانية، وعزاد إلزى مزاالصليبيون بالخطر، انسحبوا عنها فتسلمها ايل

أن عقد معهم هدنة بعدم اعتداء أه منهما على ممتلكات الطرف الآخر 
(1)

. 

ولكززن الصززليبيين وجززدوا الفرصززة سززانحة بعززد خززرود  :ين للهدنززةينقززق الصززليب -

إيلغازه وأغاروا على عزاز وشددوا الحصار عليها حتى الزطر مزن بهزا مزن المسزلمين 

إلى التسليم، والطر أهل حلب إلى مراسلة الصليبيين وطلبوا منهم التمسك بالهدنزة التزي 

ويززؤدون لهززم  تززل هززراق -أه أهززل حلززب-وأن يسززلموهم  ،كززان قززد عقززدها معهززم إيلغززازه

ويكون لهم مزن حلزب  ،ومقدارها ألف دينار ،القطيعة المقررة على حلب عن أربعة أشهر

شززما ل وغربززال 
(5)

، ولكنزز  لززم وغلززب نجززم الززدين إيلغززازه لمززا وصززلت إليزز  أخبززار حلززب .

ى شرق منطقزة الجزيزرة فاتج  إل ،نقالها مما هي في  لقلة عساكرهاإيستطع العودة إليها و

سززاكر فززي الوقززت الززله أبلززغ فيزز  ظهيززر الززدين طغتكززين عززن رغبتزز  فززي عبقصززد جمززع ال

واجتمعا على قلعة دوسر بهدف القيام بدفع الصزليبيين  ،م1112/هـ711ا جتماع ب  سنة 

عن حلب ولكن للك لم يتيسر لهما، الأمر الله دفع الصزليبيين إلزى إحكزام السزيطرة علزى 

فتزردت الأحزوال بحلزب حتزى بلغزت حزد التلزف  ،مداخل حلب بعد أن استولوا علزى بزاغزة

علززى حززد قززول ابززن العززديم 
(7)

ا مززن ا سززتعانة بالخلافززة العباسززية ، ولززم يجززد أهززل حلززب بززدل 

نشززغال السززلاجقة بالمنازعززات داد، إ  أنهززم لززم يغززاثوا نظززرال  والدولززة السززلجوقية فززي بغزز
                                                           

 .157،157، ص الإمارات الأرتقية في بلاد الشام والجزيرة (1)
 .171، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي ،(1/126)دة الحلب بز (1)
  (.120 – 1/127)حلب الدة بز (5)
  (.120 – 1/127)حلب الدة بز (7)
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 .ىالأسرية فيما بينهم من جهة ولعف الخلافة العباسية من جهة أخر

 ،يلغزازه لقزاء الصزليبيينإلم يتيسر لنجم الدين  :إعلان النفير لد الصليبيين -

قاء مزع جمع العساكر تمهيدال للعودة للجهاد وا لتلقد فارق طغتكين وعاد إلى ماردين ف

الصليبيين في معركة حاسمة
(1)

ازه مزا يزيزد علزى وفي ماردين حشد نجم الدين إيلغ .

التركمزانعشرين ألفزال مزن 
(1)

بقصزد قتزال الصزليبيين الزلين لزيقوا علزى حلزب حتزى  ،

وأرسل إيلغازه رسل  إلى بغداد لإعلان النفير لد الصزليبيين . كادت أن تعدم القوت

وإعززلام الخليفززة العباسززي المسترشززد بززالله والسززلطان السززلجوقي محمززود بززن محمززد بززن 

الرهززا وقتلززوا  عنززدنهززم ملكززوا قلعززة وأملكشززاه بمززا فعلزز  الصززليبيون بالززديار الجزريززة 

صاحبها بن عطير
(5)

وكان نجم الزدين إيلغزازه قزد تواعزد مزع ظهيزر الزدين طغتكزين . 

م علززى ملاقززاة الصززليبيين فززي شززهر صززفر مززن السززنة التاليززة 1112/هززـ711فززي سززنة 

وتوج  إيلغازه قبل الموعزد المحزدد إلزى الرهزا وشزدد عليهزا . م بالشام1116/هـ715

صليبيين إلى مصالحت ، لقاء تنازلهم عن الأسزرى الحصار، مما الطر من بها من ال

فاجابهم إيلغازه وشرط علزيهم عزدم التوجز  لمسزاعدة أميزر  ،المسلمين الموجودين بها

وقد كانت هله خطوة صائبة مزن إيلغزازه  .أنطاكية في حالة حدو  قتال مع  فاجابوه

وهزلا  .تمكن بموجبها من عزل إحدى قوى الصليبيين عزن مزد العزون للقزوى الأخزرى

الصززليبيين فززي منطقززة الجزيززرة إلززى مطالززب الأمززراء  خلززوعدليززل والززو علززى 

المسلمين
(7)

. 

وبعد أن أطمان إيلغازه إلزى أنز  لزن يتعزرق إلزى طعنزة  :معركة ساحة الدم -

بن المبارك بن شبل  ةى بلاد الشام وقد انلم إلي  أسامتوج  إل ،الصليبيين من الخلف

والأميززر طغززان أرسززلان صززاحب بززدلي  وارزن، وواصززل سززيره حتززى بلززغ  ،الكلابززي

م وهنزاك انتظزر 1116/هـ715قريبال من الإثارب بارق سرمدا في ربيع الأول سنة 

وكززان الصززليبيون بقيززادة روجززر صززاحب أنطاكيززة قززد . وصززول ظهيززر الززدين طغتكززين

أن نجزم الزدين ولزم يزدر بخلزدهم  ،نزلوا بتل عقرين وشرعوا في بناء حصن لهم هناك

يلغازه سيباغتهم هناك لليق الطريق، ثزم لتزوهمهم أن المسزلمين سزينالون الإثزارب إ

رور قززد أصززابهم  عتقززادهم بحصززانة مززوقعهم، فارسززلوا إلززى نززا، حتززى أن الغزززرد أو

  تتعب نفسك بالمسير إلينا فزنحن واصزلون إليزك  :إيلغازه يقولون ل 
(7)

ولمزا طزال . 

حليفزز ، لبززى رغبززة الأمززراء الززلين كززانوا معزز  فززي التعجيززل يلغززازه لوصززول إانتظززار 

قبلزوا وأحزاطوا بهزم أصليبيون إ  ورايات المسلمين قد بمباغتة الصليبيين، فما شعر ال

                                                           
 (.1/120)المصدر نفس   (5) (.1/120)المصدر نفس   (1)

 

 .175، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي (5)
 .171، ص الإمارات الأرتقية في بلاد الشام والجزيرة، عماد الدين خليل (7)
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وللزززك يزززوم الجمعزززة السزززاد  عشزززر مزززن ربيزززع الأول مزززن السزززنة . مزززن كزززل جانزززب

وخرد قالي حلب أبو الفلل بزن الخشزاب وخطزب فزي المسزلمين . م1116/هـ715

خطبززة بليغززة اسززتنهق فيهززا عزززائم المسززلمين علززى الجهززاد، فحمززل المسززلمون علززى 

فكانت السهام على الصليبيين كزالجراد فزي  ،الصليبيين حملة واحدة من جميع الجهات

بينمزا كزان  ،الوقت الله أخلتهم السيوف من سائر نواحيهم، فلم يفلت منهم غير يسزير

لزى روجزر صزاحب أنطاكيزة الزله كزان قزد وكان لزمن القت ،الباقون بين قتيل وجريو

ووقزع فزي  ،تعجل لقاء المسلمين قبل وصزول قزوات بيزت المقزد  وطزرابل  وغيرهزا

ن مززن فرسززان الصززليبيين ومقززدميهم، وحززاولوا أن يفتززدوا نفوسززهم والأسززر نيززف وسززبع

يلغازه بزل أمزر بقزتلهم جميعزال إدينار فلم يقبل منهم نجم الدين  بمبلغ ثلاثمائة ألف
(1)

 ،

قززد عرفززت هززله الوقعززة عنززد المززؤرخين اللاتينيززين، ومززن نقززل عززنهم مززن المززؤرخين و

ن والتزي لزم يقتزل فيهزا مزن يالمحدثين باسم ساحة الزدم لكثزرة مزا قتزل فيهزا مزن الصزليبي

 المسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززلمين سزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوى 

العدد القليل 
(1)

. 

إن أهميزة  :ا بعاد التي حققها ا نتصار على الصليبيين في معركة ساحة الزدم -

يلغززازه إصززر العسززكره الززله حققزز  نجززم الززدين مززا حززل بالصززليبيين لززم يقززف عنززد حززد الن

عليهم، بل تعداه إلى أنز  قزد صزاحب هزلا النصزر قيزام جبهزة إسزلامية متحزدة مزن الأمزراء 

منزاى عزن أخطزار الصزليبيين بالمسلمين في الشام والجزيرة إلافة إلى أنها جعلزت حلزب 

يلغززازه علززى حصززن قريززب مززن الإثززارب فززي السززنة إجززم الززدين ء نخصوصززال بعززد اسززتيلا

فللا عن أنها كانت كارثة فادحة حرمت أنطاكية مزن زعيمهزا روجزر ممزا جعزل  ،نفسها

لا علزى مزا وهز ،السريان والأرمن بانطاكيزة يتشزككون فزي مزوقعهم إلزى جانزب الصزليبيين

مر للخلاص من الصليبيين الغربيين فيما بعد نيبدو ما دفعهم إلى الت
(5)

، ولكر ابزن العزديم 

يلغزازه نززل بعزد انتهزاء المعركزة إلزى خيمزة روجزر ليسزلم إليز  المسزلمون إأن نجم الزدين 

ولكنزز  رد جميزع الغنزائم للمقززاتلين ولزم ياخززل مزنهم إ  سززلاحال  ،الغنزائم التزي حصززلوا عليهزا

هم حززب الجهززاد الإسززلامي لززد الصززليبيينيهديزز  لملززوك الإسززلام ليبعزز  فززي نفوسزز
 (7)

 .

ا يلغازه أن يحقق سلسلة من ا نتصارات في شمال الشام هيات للمسزلمين جزوّل إواستطاع 

فقززد اسززتطاع المسززلمون أن يلحقززوا بالنجززدة الصززليبية التززي أتززت . مززن الهززدوء وا سززتقرار

احقة روجزر صزاحب أنطاكيزة هزيمزة سز امة بلدوين ملك بيت المقد  لنجزدةبزع
(7)

، ولزم 

يفز  طغتكزين واتفقزا علزى مهاجمزة يلغازه بهلا بل اجتمع فزي أرتزاف بحلإيكتف نجم الدين 

                                                           
 . 177ص  ،نقلال عن الكامل في التاريخ ،الجهاد لد الصليبيين (1)
 .171، ص الإمارات الأرتقية ،(1/745)الشرق الأوسط والحروب الصليبية  (1)
 (.1/761)، الحركة الصليبية 71، 76، ص ا عتبار (5)
 .177، ص الجهاد لد الصليبيين ،(1/166)زبدة الحلب  (7)
 .177ص  ،الجهاد لد الصليبيين (7)
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ثارب وزردنا، فاستطاعا ا ستيلاء عليهما من الصليبيين، ثم سار إيلغازه إلزى دانيز  الإ

 ،بنفززر قليززل مززن المسززلمين والتقززى ببلززدوين ملززك بيززت المقززد  وروبززرت صززاحب زردنززا

م أسزفرت عزن 1116/هزـ715طرفين معركة في جماده الأولزى مزن السزنة ودارت بين ال

يلغازه وهزيمزة الصزليبيين الزلين احتمزوا بحصزن هزاب بعزد مطزاردة إانتصار نجم الدين 

نجم الزدين لهزم 
(1)

يلغزازه إلزى حلزب بينمزا التقزى رجالز  فزي طريزق إثزم عزاد نجزم الزدين . 

مزن الصزليبيين فهزاجمتهم قزوة وبصزحبت  قزوة زردنزا روبزرت الأبزرص عودتهم بصزاحب 

إيلغازه مما الطر من سلم من الصليبيين إلى العودة إلى حصن هاب، في الوقت الزلين 

ه بزدوره إلزى يلغازه بحلب، وأنفلإال في أيده المسلمين فحملوه إلى وقع في  الأبرص أسير

ا   صزبرل تلطغتكين بدمشق حي  ق
(1)

م 1116/هزـ715، وفزي أواخزر جمزاده الأولزى سزنة 

يلغازه حلب إلى ماردين بسبب اللائقة المالية التي مزر بهزا إلزافة إلزى أن حلزب إادر غ

كانت من اللعف بحي  جعلت    يستطيع البقاء فيها
(5)

. 

وبالرغم من انشزغال نجزم الزدين  :مع ملك بيت المقد  ةحصار أنطاكية وعقد الهدن -

التركمزان عبزر بهزم الفزرات  يلغازه ببعق الأمور الإدارية فزي مزاردين، فقزد جمزع جيشزال مزنإ

 اواجتمزع بطغتكزين وسزارا إلزى أنطاكيزة حيز  لزرب ،م1116/هزـ717إلى بلاد الشام في سزنة 

عليها حصارال، فلزم يتمكنزا منهزا، فزدخلا إلزى قنسزرين، وحاصزراها يومزال وليلزة، ولزم ينزا  منهزا 

منهما شيئال، وعندها أشار ظهير الدين طغتكين على صاحب  برفع الحصار عنها وأن يعود كل 

والزطر  ،يلغزازه مشزورة صزاحب ، وتفزرق عسزاكره مزن التركمزانإإلى بلده، فقبل نجم الزدين 

مع ملزك بيزت المقزد  بلزدوين الثزاني علزى أن يكزون للصزليبيين المعزرة  ةلى عقد هدنيلغازه إإ

وكفر طاب والبارة ولياع من جبل السماق، وعلى أن يكون أمد هله الهدنة نهاية السنة 
(7)

. 

لم يتقيد الصليبيون بهله المعاهدة، فقزد أغزار جوسزلين صزاحب تزل  :نقق الهدنة -

بعة لحلزب، ممزا الزطر أهزل م على بعق البلاد التا1116/هـ717باشر في السنة نفسها 

رسال احتجاد شديد اللهجة إلى بلدوين الثاني ملزك بيزت المقزد  يخبرونز  فيز  إحلب إلى 

مزالي علزى جوسزلين يزد  :باعتداءات جوسلين علزى المسزلمين، ولكنز  رد علزيهم بقولز 
(7)

 .

وأسزروا  ،طاكية على بلزد شزيزرولم يقف الصليبيون عند هلا الحد بل أغار الصليبيون بان

جماعة من المسلمين وطالبوا أميزر شزيزر العربزي أبزو العسزاكر سزلطان بزن منقزل بزبعق 

المطالب التعسفية مما الطره إلى مصالحتهم علزى مزال يدفعز  إلزيهم
(0)

وبالإلزافة إلزى . 

يلغززازه فشززنوا فززي صززفر مززن سززنة إسززتغل الصززليبيون فرصززة خلززو حلززب مززن للززك فقززد ا

                                                           
 .170، ص الجهاد لد الصليبيين ،(1/166)زبدة الحلب  (1)
 .170، ص المصدر نفس  (7) .170، ص الجهاد لد الصليبيين (1)

 

  .170، ص المصدر نفس  (7)
 .174، 170، ص الجهاد لد الصليبيين (1)
 .174، ص المصدر نفس  (0)
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غزار علزى حلزب نفسزها، وفزرق عليهزا حصزارال أرب وثام هجومال على الإ1111/هـ717

ونجززو الحلبيززون فززي اسززتنقال  ،شززديدال أدى إلززى وقززوع خمسززين أسززيرال مززن أهلهززا فززي يززده

خززوانهم وأجبززروه علززى التراجززع عنهززا إلززى أنطاكيززةإ
(1)

وعلززى مززا يبززدو فززاللهن نجززم الززدين  ،

لة ولده سليمان الوقت مما دعاه إلى مراسيلغازه قد الطر إلى البقاء في ماردين بعق إ

يلغززازه النائززب عنزز  فززي حلززب يززامره بعقززد صززلو مززع الصززليبيين، حصززل الصززليبيون إبززن 

ثزارب جهزات الزراعيزة المحيطزة بحلزب، والإبموجب  على سرمين وبلدة ليلزون وبعزق ال
(1)

. 

ن أن الصزلو الزله عقزده وعلزى الزرغم مز :يلغزازه علزى أبيز إتمرد سزليمان بزن  -

لززم يسززع إلززى عززلاد مززا اسززتجد بحلززب مززن صززالح  فاللهنزز  يلغززازه لززم يكززن فززي إسززليمان بززن 

الفولى وا لطراب، بل أعلن عصيان  على والده وأعلن استقلال  بحلب، وقزد شزجعت 

هله الخطوة من قبل سليمان الصليبيين على ملايقة حلب وا ستيلاء على بعق المواقع 

بززة صززاحبها سززليمان م، ومطال1111/هززـ717ي جمززاده الآخززرة مززن سززنة المحيطززة بهززا فزز

ثززارب مززن ني ملززك بيززت المقززد ، ولكززن سززكان الإثززارب لبلززدوين الثززابالتنززازل عززن الإ

الأمززر الززله أجبززر بلززدوين علززى التراجززع إلززى  ،المسززلمين رفلززوا الخلززوع للصززليبيين

أنطاكية ومنها إلى بيت المقد  
(5)

. 

يلغززازه، فاللهنزز  مززا أن سززمع بعصززيان ابنزز  إأمززا نجززم الززدين  :القلززاء علززى التمززرد -

ن ابنز ، فلمزا رأى بحلب حتى قدم إليها على وجز  السزرعة، فعاقزب مزن كزان وراء عصزيا

وطلزب مزن  ،عوان ، من عقاب شديد خاف على نفس  وهرب إلى دمشزقاسليمان ما حل ب

حلب استناب بها ابن يلغازه القلاء على الفتنة بتم لإ اصاحبها طغتكين حق اللجوء، ولم

يبيين لمزدة رتزق، وعقزد هدنزة جديزدة مزع الصزلأالدولة سليمان بن عبد الجبار بن أخي  بدر 

يلغازه من عقد تلك الهدنة مع الصليبيين هو كسب الوقزت حتزى إسنة كاملة، وكان هدف 

وحشززد مززا يمكززن حشززده مززن قززوات ليعيززد الكززرة علززى  ،يززتمكن مززن العززودة إلززى ديززار بكززر

إلافة إلى خوف  من قيزام الصزليبيين بغزارة علزى حلزب فزلا يسزتطيع ابزن أخيز   الصليبين،

صدهم 
(7)

يلغازه أن يحشد أكبر عدد من التركمزان ثزم إوفي ماردين استطاع نجم الدين  .

م، مسزتغلال فزي للزك 1111/هزـ710سار بهزم إلزى بزلاد الشزام فزي شزهر ربيزع الآخزر سزنة 

ولكزن نجزم مقزد  ويزونز صزاحب طزرابل ، الشقاق الله حصل بين بلزدوين ملزك بيزت ال

ع أن يحقزق نصزرال حاسزمال علزى الصزليبيين، وبزالرغم مزن انلزمام يلغازه لم يستطإالدين 

بلك بن بهرام بن أرتق وظهير الدين طغتكين إلى جانب  غير أن  لم يمكزن الصزليبيين بزان 

                                                           
 .174، ص الجهاد لد الصليبيين ،(1/166)زبدة الحلب  (1)
 .174، ص الجهاد لد الصليبيين ،(167 – 1/166)زبدة الحلب  (1)
 .174، ص الجهاد لد الصليبيين ،(1/166)حلب الزبدة  (5)
 .106، ص رتقيةالإمارات الأ (7)
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يمدوا نفولهم وسيطرتهم على حلب 
(1)

. 

فزززي شزززهر رملزززان مزززن سزززنة   :المسزززلمينيلغزززازه وأثزززر للزززك علزززى إوفزززاة  -

فعززاد إلزى ميافزارقين حيز  وافتز  منيتزز   ،يلغزازه بتزدهور صزحت إم أحز  1111/هزـ710

يلغزازه خسزارة فادحزة للمسزلمين فزي بزلاد الشزام إ، وبقدر ما كانزت وفزاة نجزم الزدين هناك

والجزيرة عامة فاللهن المصيبة كانت أعظم على أهل حلب اللين عظمت عليهم وفاتز ، لأن 

كان قد قطع أمل زعماء الصليبيين فزي ا سزتيلاء عليهزا، ولزم تصزنف  إيلغازهنجم الدين 

رتز  قزد تفككزت وقسزمت ماإإيلغازه إلى هلا الحزد، بزل أدت إلزى أن أهمية وفاة نجم الدين 

بين أو ده حسزام الزدين تمرتزاش الزله حصزل علزى مزاردين، وابنز  سزليمان الزله حصزل 

رتزق، أن عبزد الجبزار بزن على ميافارقين، بينما بقيت حلب من نصيب ابن أخي  سليمان بز

بعزد لعة خرتبرت ولم إليهزا حزران فيمزا واحتفظ بلك بن بهرام بن أرتق بق
(1)

، ويلزاف 

من  إيلغازهلب التي كانت تعتمد على عساكر التركمان اللين كان يحشدهم إلى للك أن ح

شمال الجزيرة قد افتقرت هلا العنصر البشره الله رجو كفة المسلمين علزى الصزليبيين 

صاحبها سزليمان مما جعلها عرلة لغارات الصليبيين، ولعف مركز  إيلغازهفي عهد 

لين استغلوا وفاة نجم الزدين وأغزاروا بقيزادة رتق عن دفع الصليبيين الأبن عبد الجبار بن 

بلدوين الثاني ملك بيت المقد  على بزاعة وبال  على نهر الفرات، ولم يقف الأمر عند 

لاء علزى قلعزة البيزرة، حتزى أصزبحت حلزب يتالصزليبي ا سز بزل اسزتطاع الملزك ،هلا الحد

لجبزار أن يعقزد مزع محاطة بالصليبيين من جميع الجهات، مما حتم على سليمان بزن عبزد ا

ثاربم تنازل بموجب  لهم عن حصن الإ1115/هـ714الصليبيين صلحال سنة 
(5)

. 

بلزك بزن بهزرام صزاحب قلعزة  :رتزق ياسزر ملزوك الصزليبيينأبلك بن بهزرام بزن  -4

كززان خصززمال  ..«صززاحب مززاردين –غززازه يلإ»رايززة الجهززاد بعززد عمزز   تسززلم( خرتبززرت)

عنيززدال للصززليبيين وكززان يتطلززع للقلززاء علززيهم   فززي منطقززة الجزيززرة فقززط بززل وفززي بززلاد 

فزي رجزب سزنة  إيلغزازهوقد استهل أعمال  العسكرية أثناء مرق عم  نجم الزدين  ،الشام

م بحصار الرها، ولكن  لم يستطع النيل منها بعد فترة طويلة من الحصار، 1111/هـ710

ن    بد من ا ستعانة ألا رأى الصليبيون اللين بالرها  نسحاب عنها، لمما الطره إلى ا

بجوسلين صاحب الأطماع الكثيرة وخصم المسلمين العنيد، الله كان وقتلاك مزع بلزدوين 

رتزق عقزب أاكر بلزك بزن بهزرام بزن ملك بيت المقد  بالبيرة مستغلين في للزك تفزرق عسز

سززتطاع أن ينصززب لجوسززلين ومززن معزز  مززن عودتزز  مززن الرهززا، إ  أن بلززك بززن بهززرام ا

فلم تتمكن خيولهم من  ،بمياه الأمطار ةالصليبيين كمينال عند سرود بارق موحلة ومشبع

الإسراع بسزبب هزلا الوحزل، فزي الوقزت الزله سزلط علزيهم بلزك ورجالز  الزلين   يتجزاوز 

                                                           
 .172، ص الجهاد لد الصليبيين ،(1/167)زبدة الحلب  (1)
 (.721 – 1/726)الشرق الأوسط والحروب الصليبية  (1)
 (.2/051)الكامل في التاريخ  (5)
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وسزلين وابزن عددهم أربعمائة فار  وابلال من السزهام فلزم يفلزت مزنهم إ  القليزل، وأسزر ج

وقزد ترتزب علزى هزلا ا نتصزار . م1111/هزـ710خالت  جاليران صاحب البيرة فزي سزنة 

الله حقق  بلك بن بهرام علزى الصزليبيين لزياع قزوة الصزليبيين المعنويزة فزي بزلاد الشزام 

وازدياد حماسة المسلمين وتطلعهم إلى الوثوب على الصليبيين من كل ناحية 
(1)

وحاول  .

رتق أن يحصل من جوسلين ومن مع  من الصزليبيين الزلين وقعزوا فزي أ بلك بن بهرام بن

نحزن  :طزلاق سزراحهم ولكزنهم رفلزوا قزائلينإعلى تنازل منهم عزن الرهزا، مقابزل الأسر 

يززدينا قززد صززار بيززد اوالززله ب ،والززبلاد كالجمززال، متززى عقززر جمززل حززول رحلزز  إلززى آخززر

غيرنا
(1) 

 ،خرتبزرت ووكزل بهزم مزن يحرسزهمعندها حمل بلك بزن بهزرام أسزراه إلزى قلعزة 

م إلى حصن كركر التابع لإمارة الرها بقصزد ا سزتيلاء عليز  1115/هـ714وتوج  سنة 
(5)

الله أصبو وصيال على الرها ملافال إلزى وصزايت  -وأدرك بلدوين ملك بيت المقد   .

كززر مززن ومنززع كر ،أن مززن واجبزز  التحززرك لتخلززيص جوسززلين مززن الأسززر -علززى أنطاكيززة

 ،فهززام المسززلمين بززان قززوة الصززليبيين   زالززت قويززة باطشززةإبيززد بلززك بززن بهززرام والسززقوط 

وخرد بلدوين على رأ  جيش  حتى وصل عند اللزفة الشزرقية لنهزر سزنج  أحزد روافزد 

الفرات تجاه معسكر بلك بن بهرام الله كان قد رفع الحصار عزن كركزر وعزاد لمواجهزة 

ال بززين الطززرفين فزي التاسززع عشززر مززن شززهر بلزدوين الثززاني ملززك بيززت المقزد ، ودار القتزز

م، وانهزم الصليبيون بالرغم من قلة قوات المسلمين، ولم تقزف 1115/هـ714صفر سنة 

بل تعدتز  إلزى أن بلزدوين ملزك بيزت المقزد   ،أهمية الوقعة عند حد انتصار بلك بن بهرام

وحمزل بلزك قد وقع في أسر بلك في بن بهرام بالإلافة إلى استيلائ  على حصن كركزر، 

أسزززيره الجديزززد إلزززى خرتبزززرت ولزززم  إلزززى جوسزززلين ومزززن معززز  مزززن زعمزززاء الصزززليبين 

وفرسانهم
(7)

الرها، وأنطاكية، ومملكة بيت المقد  مزن  :مارات الصليبيينإوهكلا خلت  .

 ،زعمائها اللابين عنها، مما أدى إلى الطراب ولع الصليبيين في الجزيرة وبلاد الشام

تهتبزززل هزززله الفرصزززة بزززلاد الشزززام لزززم تسزززتطع وقتزززلاك أن  ولكزززن القزززوى الإسزززلامية فزززي

 مززززززززززززززززززززززززاراتهم والقلززززززززززززززززززززززززاء علززززززززززززززززززززززززى إوا نقلززززززززززززززززززززززززاق علززززززززززززززززززززززززى 

شافة الصليبيين 
(7)

. 

أما بلك بن بهرام بن أرتق فاللهن  بعزد أن جمزع أسزراه  :محاصرة الصليبيين لحلب -

فزززي قلعزززة خرتبزززرت توجززز  إلزززى حزززران للاسزززتيلاء عليهزززا فزززي ربيزززع الأول مزززن سزززنة 

وكان بلك بن بهرام يطمع في ا سزتيلاء  ،بهدف التقوه بها، فتم ل  للكم، 1115/هـ714

على حلب من سليمان بن عبد الجبار عقزب اسزتيلائ  علزى حزران لأنز  كزان يزدرك أهميزة 

                                                           
 .16، ص حسن حبشي ،نور الدين محمود والصليبيون (1)
 .106، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي (1)
 .106، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي ،(1/160)زبدة الحلب  (5)
 .16، ص نونور الدين محمود والصليبي (7)
 .106، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي (7)
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م حلب إلزى لم يل ية نتيجة حاسمة على الصليبيين ماأحلب ا ستراتيجية، وأن  لن يحقق 

ن فسزيو، يستطيع مزن خلالهزا التحزرك فزي ميزدا مارت  كي تكون ل  قاعدة في بلاد الشام،إ

وليتفرغ لقتال الصليبيين
(1)

بن بهرام على حلب الحصزار حتزى الزطر ، لللك فرق بلك 

م 1115/هزـ714من بها إلى تسليمها إلي  في صباف يوم الثلاثاء غرة جماده الأولى سنة 
(1)

بالشزام حيز  وصزل  إ  أن بلك بن بهرام لم يستطع الملي قدمال في جهاد الصزليبيين . 

نبا تمكن جوسلين من الفزرار مزن الأسزر بمعونزة جماعزة مزن الأرمزن الزلين كزان بلزك بزن 

بهرام قد أحسن إلزيهم بخرتبزرت، فعزاد علزى وجز  السزرعة إلزى خرتبزرت فزي رجزب مزن 

واستطاع إعادة الأمن بهزا ونقزل الأسزرى المتبقزين فيهزا إلزى  ،م1115/هـ714نف  السنة 

رمن اللين كانوا بها حران بعد معاقبة الأ
(5)

وأما جوسلين صاحب الرها الله هرب من . 

بيزت المقزد  وأنطاكيزة، واتجز  بز  صزوب  فقد استطاع تكزوين جزيش مزن صزليبيي الأسر

ى ألمزوتحلب وليق على من بها من المسلمين، ولم يكتف بهلا، بل أقدم على نبش قبزور 

هزا حتزى شزهر رملزان مزن السزنة وظزل محاصزرال ل ،من المسلمين في البلاد المحيطة بها

ولما لم يستطع النيزل منهزا عزاد إلزى تزل باشزر، علزى أن حلزب لزم  ،م1115/هـ714نفسها 

ر، بزل تعرلزت لحصزار آخزر تسلم من حصار الصليبيين بعد عودة جوسلين إلى تل باشز

أنطاكية، أدى إلى قطع الصلة بينهمزا وبزين غيرهزا مزن الزبلاد الإسزلامية فزي  من صليبيي

تلك البلاد التي كانت تزودها بالمؤن الشام،
(7)

نز   بزد مزن أبهرام بن أرتزق  بن وجد بلك .

دمشزق  سزنقر البرسزقي صزاحب الموصزل وبظهيزر الزدين طغتكزين صزاحب ا ستعانة بنق

ا بلك بن بهرام العودة نزال لربة بالصليبيين يستطيع بعدهلرفع الظلم عن أهل حلب ولإ

م كززل  مززن صززاحب 1115/هززـ714فوصززل إليزز  سززنة قززرار الأولززاع بهززا، إإلززى حلززب و

البرسقي وصاحب دمشق طغتكين على رأ  قوتهما فعبر بهم الفزرات آق سنقر  الموصل

ونزلززوا علززى عزززاز، ولكززن الصززليبيين الززلين كززانوا قززد تجمعززوا بهززا تمكنززوا مززن طززرد 

م 1117/هزـ712المسلمين، فعاد كل منهم إلى بلده، ودخزل بلزك بزن بهزرام حلزب فزي سزنة 

حدى بنزات اللهلى على فولى قطاع الطرق، وتزود بوتخلص من بعق المناوئين ل  وق

لتوثيق صلت  بالسلاجقة، واتخزل مزن حلزب عاصزمة لز  مزن بزلاد الشزام،  رلوان بن تتش

ولم يكتف بهلا بل نقل إليها أسزراه مزن  ،وقاعدة انطلاق لتوجي  اللربات لد الصليبيين

ما قام ب  بلك بن بهرام من نقل أسراه إلى حلزب  ويبدو أن ،حران واعتقلهم في قلعة حلب

نقزالهم أثنزاء بعزده عزنهم، والزدليل علزى ا طمئنان عليهم من أية محاولة لإإنما كان بقصد 

م لقتزال الصزليبيين 1117/ هزـ712للك أن  حين جهز فرقة عسزكرية فزي صزفر مزن سزنة 

رلزين لز  ويطلقزوا بعزاز، لم يخرد معهم خوفال من أن يغدر ب  بعق سزكان حلزب المعا

                                                           
 .102، ص رتقيةمارات الأالإ (1)
 (055، 2/051)الكامل في التاريخ  (1)
 .101، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي (5)
 .101، ص الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي( 1)
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سراف أسراه
(1)

. 

وبينما كان يحاصر الفرنجزة  ،لم يمهل الأجل بلك بن بهرام :مقتل بلك بن بهرام -

عنززد قلعززة منززبج وافتزز  المنيززة بسززهم طززائش أصززاب  فقتلزز    يززدره مززن رمززاه، والززطرب 

نز  زعزيم وقائزد حزاول أرجزلال أثبتزت أعمالز  فقد المسلمون فيز   وبمقتل  ،عسكره، وتفرقوا

ويمكن القول إنز  بمقتزل بلزك بزن  ،جمع كلمة المسلمين في الشام والجزيرة لد الصليبيين

م انتهزت مرحلزة قيزادة الأراتقزة لحركزة الجهزاد الإسزلامي لزد 1117/هزـ712بهرام سزنة 

قزد اسزتطاع ا سزتيلاء  إيلغزازهالصليبيين، علزى الزرغم مزن أن حسزام الزدين تمرتزاش بزن 

ام إ  أن حلب لم تتمتع في أيام  باولزاع مسزتقرة، بزل على حلب عقب مقتل بلك بن بهر

واللعزب عزن التشزمير والجزد  الهاه الصبألها ولعف أمر المسلمين بها حي ، فسدت أحوا

ولم يقف حسزام الزدين عنزد هزلا الحزد مزن الخمزول وعزدم المبزا ة  .والنظر في أمور الملك

نقل صاحب شيزر في إطزلاق بجهاد الصليبيين، بل قبل وساطة أبي العساكر سلطان بن م

بزن بهزرام يت المقد ، الله كان فزي أسزر بلزك سراف بلدوين ملك ب
(1)

، الأمزر الزله أدى 

إلى ازدياد حما  الصليبيين في النيل من المسزلمين، وهزلا بزالطبع كزان لز  أثزر كبيزر فزي 

تصده الصليبيين بصلابة لحركة بعز  فكزرة الجهزاد الإسزلامي فزي المرحلزة التاليزة التزي 

البرسقي صاحب الموصل وظهير الدين صاحب دمشق آق سنقر  قادها كل من
(5)

. 

نق ر البرسقي لإجهاد  -2   :نقال حلبأمير الموصل آق س 

تعرلززت حلززب للززغط الصززليبيين وهجمززاتهم مززرارال  :حلززب تتصززدى للصززليبيين -أ

وكززان أبرزهززا وأخطرهززا  ،عديززدة بززدأت مززع فجززر الغزززو الصززليبي لززبلاد الجزيززرة والشززام

وقزد أدرك هزؤ ء الغززاة الأهميزة البالغزة لهزله المدينزة ومزا  ،هـ712و ريب حصار عام 

ع ب  من مركز استراتيجي حيوه مزن النزواحي البشزرية والعسزكرية والسياسزية تكانت تتم

مززارتين إ، فهززي تقززع فززي مركززز وسززط حصززين بززين وا قتصززادية وخطززوط المواصززلات

 .نطاكيزة غربزال علزى البحزر المتوسزطأها شرقال في الجزيرة الفراتية، والر :صليبيتين، هما

في نف  الوقت الله يمكنها ا تصال بالقوى الإسلامية التركمانية المنتشزرة فزي الجزيزرة 

ممززا يعززد أساسززال حيويززال  سززتمرار حركززة الجهززاد  ،والفززرات والأنالززول وشززمالي الشززام

وفي المقابل فاللهن إسقاط حلب ولمها إلزى الكيزان  ،وتحقيق أهداف حاسمة لد الصليبيين

الصززليبي سززوف يززؤمن المواصززلات بززين الرهززا وأنطاكيززة، ويعجززل إقامززة وحززدة سياسززية 

وعسكرية بينهما، كانت ستلعب و  شك دورال خطيرال لصالو الغزاة 
(7)

. 

أدرك الحلبيززون عززدم جززدوى بقززاء حلززب علززى هززله الأولززاع القلقززة، ولززرورة  وإل

                                                           
 107، ص الجهاد لد الصليبيين ،(114 – 1/110)دة الحلب بز( 1)
 .105، ص المصدر نفس ( 1 ) .105، 101، ص الجهاد لد الصليبيين( 1)

 

 .15، 11، ص دراسات تاريخية( 5)
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الأرتقزي حزاكم ديزار بكزر يطلبزون منز  القزدوم  إيلغزازهتسليمها لأميزر قزوه، أرسزلوا إلزى 

، وتززولَّى مقاليززد الأمززور فيهززا، وفززرق هززـ711لتسززليمها إيززاه، فتقززدم هززلا إلززى حلززب عززام 

انشغال الرجزل بزامور و يتز  فزي ديزار بكزر كزان سيطرت  على المواقع التابعة لها، ولكن 

وكززان  ،يلززطره فززي كثيززر مززن الأحيززان إلززى الغيززاب عززن حلززب وإدارة ظهززره لمشززاكلها

الصليبيون يستغلون للك ويشددون هجماتهم على حلب والمناطق المحيطة بهزا، حتزى إلا 

إمارت  سعى الصليبيون  ستغلال الفرصة وانقسام  هـ710توفي الرجل في رملان عام 

لتحقيق انتصزارات سزريعة فزي  وانعزال حلب عن القوى المقاتلة في ديار بكر ،بين أبنائ 

قيادة حركة الجهاد لزد الغززاة؛   ور ابن أخي  بلك بن بهرام وتوليشمال الشام، ولكن ظه

عد سزنتين مزن قطع الطريق على هؤ ء، وأنقل حلب من خطر محقق، غير أن مقتل بلك ب

إمارتزز  إلززى ابززن عمزز  حسززام الززدين تمرتززاش الززله تميززز باللززعف  قززالتوليزز  الحكززم وانت

وا نهزامية، فتو الطريزق ثانيزة أمزام الصزليبيين لكزي يشزددوا النكيزر علزى حلزب ويحققزوا 

تزدهورت الأولزاع فزي حلزب  حلمهم بالسيطرة عليها، ويصف المزؤر  ابزن العزديم كيزف

فاما تمرتاش فاللهنز  لمزا ملزك حلزب، ألهزاه الصزبا واللعزب  :ي تمرتاش الحكم، ويقولإثر تول

عن التشمير والجد والنظر في أمور الملك، ففسدت الأحوال ولعف أمر المسلمين بزللك 
(1)

وقد بدأ تمرتاش و يت  باللهطلاق سراف بلدوين الثاني ملك بيت المقد  الله كان بلزك . 

تافزز  مززن المززال، وقززد أطلقزز  قززد أسززره فززي إحززدى معاركزز  لززد الغزززاة، وللززك لقززاء مبلززغ 

تمرتاش من معتقل  وأحلره إلى مجلس ، فاكلا وتشاربا وخلع علي  تمرتاش قبزاءل ملكيزال، 

وأعيد إلي  الحصان الله كان قد أخله من  بلك يوم أسره 
(1)

بعزدها  –ولم يلب  تمرتزاش . 

م لزد و يتز  فزي ديزار بكزر لكزي يتبزع سياسزة انعزاليزة فزلا يرمزي بسزه ىأن انسحب إل –

لتلييق الخناق على حلب والسعي  –كرة أخرى  –تيحت لهؤ ء الفرصة أوبهلا  ،الغزاة

 هزـ712لتحقيق هدفهم الله عجزوا عن  في السنين السابقة، وهكلا شهدت حلب فزي عزام 

حصارال من أخطر ما تعرلت ل  في تاريخ الحروب الصليبية الطويل
(5)

 . 

بدأت المحاولة ل  بخيانة تقدم بها أحد  :الحلةخيانة دبي  بن صدقة المزيده أمير  -ب

دبي  بن صدقة المزيزده أميزر الحلزة الواقعزة جنزوبي بغزداد، والهزارب مزن  :الأمراء العرب

وج  الخلافة العباسية والسزلطنة السزلجوقية بسزبب اسزتفزاره المسزتمر لهمزا وتزنمره عليهمزا، 

على رؤو  المهاجمين سلموا إليز   قال للصليبيين بان ل  أنصارال في حلب، وأنهم متى رأوه

إن أهلهزا شزيعة وهزم يميلزون إلزيّ لأجزل المزلهب، فمتزى رأونزي  :ومما قالز  للصزليبيين ،البلد

، وبززلل لهززم علززى مسززاعدت  بززلو ل كثيززر ةسززلموا البلززد إلززيَّ
(7)

نطاكيززة أووعززد بلززدوين أميززر . 

ن فزي إننزي أكزو :وقزال لهمزاوجوسلين أمير الرها بان  سيقدم لهما الكثير لقاء مساعدتهما ل ، 
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حلب نائبال عنكم مطيعال لكم
(1)

من التوصل مع الصليبيين إلزى اتفزاق تكزون  –أخيرال -وتمكن . 

حلزبن حلب بموجب  لز ، أمزا الأمزوال فتكزون لهزم، فلزلال عزن بعزق المواقزع القريبزة مز
(1)

 ،

نززاطق وتقززدم بلززدوين علززى رأ  قواتزز  ونزززل علززى نهززر قويززق قريبززال مززن حلززب، وأفسززد الم

، وتقززدم هزـ712الزراعيزة المحيطزة بز ، ثززم رحزل إلزى حلززب فنززل عليهزا فزي أواخززر شزعبان 

جوسلين أمير الرها بصحبة دبي  بن صدقة 
(5)

وكان دبي  شيعيال كنبائ   -
(7)

صوب ناحية  -

أخرى من أعمال حلب، وقاما بتدمير مزروعاتها، وقدرت الخسائر بما يقرب من مائزة ألزف 

مزع بلزدوين علزى حلزب، واجتمزع بهزم هنزاك خونزة، آخزرون مزن  رحلا ونزز دينار، ومن ثم 

سززلطان شززاه بززن رلززوان  :أجززل تطمززين مصززالحهم واقتسززام الغنززائم فززي حالززة سززقوط حلززب

وفرلزوا . .السلجوقي، عيسى بن سالم بن مالك العقيلي، ياغي سيان بن عبد الجبار الأرتقي

جميعال الحصار على حلب من شتى جهاتها 
(7)

نوا أنفسزهم علزى المقزام الطويزل، وأنهزم وو.  طَّ

  يغادرونهزا حتزى يملكوهززا، وبنزوا البيززوت لأجزل البزرد والحززر
(0)

، فلزلال عززن ثلاثمائزة مززن 

الخيام، بينما لم يكن في حلب يومها سوى خمسمائة فار  
(4)

. 

بززدأ الغزززاة بشززن هجمززاتهم  :أعمززال اسززتفزازية صززليبية لززد أهززالي حلززب -د

الدورية علزى حلزب، وقطعزوا أشزجارها، وأفسزدوا بسزاتينها وزروعهزا فزي محاولزة 

لتدمير اقتصادياتها التي تعتمد على الزراعة بالدرجة الأولزى، كمزا قزاموا بتخريزب 

مشاهد المسلمين ونبشوا قبور موتاهم، وسلبوا أكفانهم، وجعلوا من توابيتهم أوعية 

وعمدوا إلى من لم تتقطع أوصال  منهم فربطوا في أرجلهزم  ،طعامهميتناولون بها 

 :الحبال وسحبوهم أمام أنظار المسلمين المحاصرين فزي حلزب، وجعلزوا يصزيحون

وأخززلت جماعززة مززنهم مصززحفال مززن المشززاهد المحيطززة بحلززب ! !هززلا نبززيكم محمززد

طين وربطز  ثم ثقب  أحدهم بيده ثم شده بخي! !ن أبصروا كتابكمويا مسلم :وصاحوا

وكلما أبصر صزاحب  الزرو  يتسزاقط . .باسفل برلون قريب فراف هلا يرو  علي 

وزهوال ف صفق بيدي  ولحك عجبال على المصحف الشري
 (2)

. 

بزل راحزوا يمثلزون بكزل مزن  ،لم يكتف الصليبيون بهزلا :المقاومة الحلبية الشعبية -د

يقززع بايززديهم مززن المسززلمين، فالززطر هززؤ ء إلززى مجززاراتهم بالمثززل، وكززان يقززود المقاومززة 

بداية  منلأعمال الدفاع  فيالإسلامية القالي أبو الفلل بن الخشاب الله كان قد تمرّ  

العقد، وكان يملك شزعبية واسزعة فزي حلزب فاصزدر أوامزره بتوجيز  لزربات مباشزرة فزي 

فكانززت جماعززة مززن مقززاتلي حلززب تخززرد سززرال لتغيززر علززى هززله  ،ب معسززكرات الغزززاةقلزز
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وفزي الوقزت نفسز  كانزت الرسزل .. .المعسكرات، فتقتل وتاسر وتقفل عائدة من حي  أتزت

تتردد بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق ولكن دون جدوى 
(1)

. 

لززاق الأمززر بالمسززلمين فززي حلززب  :اسززتنجاد أهززالي حلززب بززامير ديززار بكززر -هززـ 

دين الأرتقززي وجماعززة مززن كبززار واعتصززرهم الإرهززاق والجززوع، فززاتفق أميززرهم بززدر الزز

ولين على إرسال وفد من زعماء حلب إلى ديار بكر للاستنجاد باميرها حسام الدين ئالمس

 –قاعززدة ديززار بكززر  –وتسززلَّل أعلززاء الوفززد الثلاثززة لززيلال وملززوا إلززى مززاردين  ،تمرتززاش

وعنزدما وصزلوا إلزى  .ليستغيثوا باميرهزا علَّز  يزولي اهتمامزال لمزا تعانيز  حلزب مزن ويزلات

هناك كان حسام الدين منهمكال في ا ستيلاء على بزلاد أخيز  سزليمان الزله كزان تزوفي فزي 

ون حلب وعدم ا ستجابة لمطالزب وفزدها، وقزد ئنة، الأمر الله دفع  إلى إهمال شتلك الس

حسزام الزدين علزى التوجز  إلزى بقي أعلاء هلا الوفد فترة من الوقت فزي مزاردين يحثزون 

 ،نقالها من الحصار، وهو يعدهم ويمنيهم ويماطلهم دون أن يقدم علزى أه إجزراءحلب لإ

لغززاة فاعلموه أنهم   يريدون سزوى أن يصزل بنفسز ، والحلبيزون يكفونز  أمزر ا
(1)

إ  أن  

الخزلاص مزن مراقبزة حسزام الزدين  مزن وفزي نهايزة المطزاف تمكزن الوفزد ،مساعيهم فشلت

التززي فرلززها علززيهم حتززى   يغززادروا مززاردين للاسززتنجاد بززامير آخززر، خوفززال مززن ازديززاد 

لعف مركزه وفقدان  مدينة حلب، واسزتطاع الوفزد ا تصزال بزوالي الموصزل السزلجوقي 

آق سنقر البرسقي 
(5)

. 

كززان البرسزززقي حينزززلاك  :آق سززنقر البرسزززقى واسززتجابت   سزززتغاثة أهززل حلزززب -و

مريلال، وكان اللعف قد بلغ من  مبلغال عظيمال، فمنع النا  من الدخول علي  إ َّ الأطباء 

ووصززل إلززى دبززي  مززن أخبززره بززللك، فززاعلن البشززائر فززي عسززكره وارتفززع عنززده التكبيززر 

  قززد مززات مززن أملززتم نصززره؛ فكززادت أنفزز :والتهليززل، ونززادى بعززق أصززحاب  أهززل حلززب

زهق ين تالحلبي
(7)

، وعندما استؤلن للوفد الحلبي بالدخول ألن البرسقي لهم، فدخلوا علي  

وشرحوا ل  الأخطار التي تحيق بحلب ومدى الصعوبات التي يعانيها . علي  واستغاثوا ب 

إنكم ترون ما أنا الآن في  من المرق، ولكني قد جعلزت لله  :أهل المدينة، فاجابهم الرجل

رلي هلا لأبللن جهزده فزي أمزركم والزلب عزن بلزدكم وقتزال عليَّ نلرال لئن عافاني من م

ولززم تمززق ثلاثززة أيززام علززى مقابلتزز  تلززك حتززى فارقتزز  الحمززى، وتماثززل للشززفاء،  ،أعززدائكم

وسرعان مزا لزرب خيمتز  بظزاهر الموصزل، ونزادى قواتز  لأن تتاهزب لقتزال الصزليبيين 

فغادر الموصزل  ،عدادوإنقال حلب، وفي غلون أيام معدودات غدا جيش  على أهبة ا ست

متجهال إلى الرحبة، وأرسل من هناك إلى طغتكزين أميزر دمشزق وخيزر خزان أميزر حمزص 
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لأميزران دعوتز  وبعثزا عسزاكرهما يطلب منهما مسزاعدت  فزي إنجزاز مهمتز ، فلبزى هزلان ا

 ،نلمام إلى جيش البرسقي الله كان قد تحرك آنزلاك صزوب بزال  القريبزة مزن حلزبللا

ى بهزا فزي تسليم قلعة حلب لنواب  لكي يحتمزوليها وشرط عليهم ئمس ن هناك إلىوأرسل م

حالززة انهزامزز  أمززام الصززليبين فاجززابوه إلززى طلبزز ، ومززا أن اسززتتب الأمززر لهززؤ ء النززواب 

مواقزع في حزال تراجعز ، حتزى بزدأ زحفز  صزوب  أمنيةوأطمان الرجال إلى وجود حماية 

ق حلب والقوات الصليبية التي تط
(1)

طلائع البرسزقي حلزب يزوم الخمزي  وصلت قوات . 

قترب البرسزقي بقواتز  المنظمزة اوما أن  هـ712الثاني والعشرين من له الحجة من سنة 

حتى أسرع الصليبيون في التحول إلى منطقة أفلل مزن الناحيزة الدفاعيزة، فعسزكروا فزي 

جبززل جوسززن علززى الطريززق إلززى أنطاكيززة، وهكززلا غززدوا فززي حالززة الززدفاع بعززد أن كززانوا 

اجمين، وخرد الحلبيون إلى خيامهم فنالوا منها ما أرادوا، بنيمزا اتجز  قسزم آخزر مزنهم مه

 ستقبال البرسقي وا حتفاء ب  لدى وصول ، وقد أدرك الرجل ما يرمزي إليز  الصزليبيون 

بانسحابهم واتخالهم موقفزال دفاعيزال، فلزم يتسزرع بمهزاجمتهم قبزل أن يعيزد تنظزيم قواتز  مزن 

لائعز  زول هزيمة فادحة بعساكره قد تعرق حلزب للسزقوط، وأرسزل طجديد، خوفال من ن

مززا  :وقزال مولززحال خطتزز  هززله ،دمززة إلزى معسززكراتها فززي حلززبالكشزفية لززرد القززوات المتق

يؤمننززا أن يرجعززوا علينززا ويهلززك المسززلمون؟ ولكززن قززد كفززى و شززرهم، فلنززدخل إلززى البلززد 

ومزن ثزم . ، ثزم نخزرد بعزد للزك إلزيهمونقوي  وننظر إلى مصالح ، ونجمع لهم إن شزاء و

دخل البرسقي حلب، وبدأ بحزل مشزاكلها ورفزع مسزتواها ا قتصزاده وا جتمزاعي، فنشزر 

زت عدالتز  لمكو  والمظالم المالية وإلغاء وأصدر مرسومال برفع ا ،العدل صادرات، وعمَّ

ة فتززرة وتحكززم المتسززلطين طيلزز ،الحلبيززين جميعززال بعززدما منززوا بزز  مززن الظلززم والمصززادرات

الحصار الصليبي
(1)

، ولم يكتف البرسقي بللك، بل قام بنشاط واسع بجلب المؤن والغلال 

إلى المدينة كي يخفف من حدة الغلاء، ويقلي على اللائقة التي يعانيها الحلبيزون، ومزا 

سززتانف اأن عززاد إلززى حالتزز  الطبيعيززة، حيزز  لبزز  النشززاط الزراعززي فززي منطقززة حلززب 

نهزا، كمزا عزاد النشزاط التجزاره إلزى سزابق مردوا شلأرالي التي ارعون العمل في االمز

عهده اعتمادال على ما تمتعت ب  المنطقة من أمن واستقرار 
(5)

وهكزلا اسزتطاع البرسزقي  .

هلا الموقع الهام من أخطزر  حاط ب  الصليبيون حلب، وأن يخلصأن يحطم الطوق الله أ

بززدء هززله  منززللموصززل لأول مززرة محنززة جابهتزز  طيلززة الحززروب الصززليبية ويوحززده مززع ا

الحروب، الأمر الله أتاف لهلا القائد ولعماد الدين زنكي من بعده أن يفيد من هله الوحدة 

لتحقيززق انتصززارات عديززدة لززد الغزززاة 
(7)

يقززول المززؤر  الإنكليزززه المعاصززر سززتيفن . 

سرعان ما غدت الإمارة التي شكلها البرسقي نواة لما قزام بعدئزل بالشزام مزن .. :.رنسيمان
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 .16، ص دراسات تاريخية ،(156 – 1/116)حلب الزبدة ( 1)
 .16، ص المصدر نفس  ( 7) .16، ص دراسات تاريخية( 5)
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دولة إسلامية متحدة زمن الزنكيين والأيوبيين والمماليك، ولم يكن الصليبيون اللين وحزد 

إلن  –، ومزا حزد  جبهات متحزدةبينهم نظام الملكية في بيت المقد ، يواجهون قبل للك 

يعتبززر بززدء توحيززد الجبهززة الإسززلامية التززي قززدر لهززا أن مززن توحيززد حلززب مززع الموصززل  –

تقلي في يوم من الأيام على قوة الصليبيين في الشام 
(1)

. 

آق سززنقر  ثززامن له القعززدة، قتززل قسززيم الدولززة هززـ716فززي سززنة  :مقتززل البرسززقي -ز

يززوم جمعززة بالجززامع وكززان  بمدينززة الموصززل البرسززقي صززاحب الموصززل،  قتلتزز  الباطنيززة

وكان قد رأى تلزك الليلزة فزي منامز  أن عزدة مزن الكزلاب ثزاروا  ،يصلي الجمعة مع العامة

فقززص رؤيززاه علززى أصززحاب ، فاشززاروا عليزز   ،بز ، فقتززل بعلززها، ونززال منزز  البززاقي مزا ألاه

  أتزرك الجمعزة لشزيء أبزدال، فغلبزوا علزى رأيز ،  :بترك الخرود مزن داره عزدة أيزام فقزال

كََُوانَ +ومنعوه من قصد الجمعة، فعزم على للك، فاخل المصحف يقرأ في ، فزاول مزا قزرأ 
بُاَّ دُ َْ ُِ رُ َّقق قَدَباَّ  ُْ ، فركب إلى الجامع على عادت ، وكان يصلي في الصف [52 :الأحزاب] "أَ

الأول، فوثب علي  بلعة عشر نفسال عدة الكلاب التي رآها، فجرحوه بالسزكاكين، فجزرف 

بيزززده مزززنهم ثلاثزززة وقتزززل رحمززز  و، وكزززان مملوكزززال تركيزززال خيزززرال، يحزززب أهزززل العلزززم هزززو 

يحززافظ علززى الصززلوات فززي  ،وكززان مززن خيززر الززو ة ،والصززالحين، ويززرى العززدل ويفعلزز 

أوقاتها، ويصلي من الليل متهجدال 
(1)

. 

أثبت الباطنيزة عزداءهم الكامزل لقزادة  :الباطنية من أخطر معوقات حركة الجهاد -ف

الجهززاد الإسززلامي فززي للززك العصززر، وكززان خنززاجرهم المسززمومة كانززت تشززق للصززليبيين 

وهكزلا أثبتزت  ،طريقال نحو تثبيت أقدامهم في بلاد الشام والجزيزرة علزى حسزاب المسزلمين

فزي  –ن وقائع التاريخ كيف التقى قادة الجهاد الإسلامي في للك العصر في بعق الأحيزا

فمن قبل اغتيل شرف الدين مزودود، والآن نجزد آق سزنقر البرسزقي يلقزى نفز   –الشهادة 

أن مسزلك الإسزماعيلية النزاريزة فزي للزك الحزين كزان مزن  :المصير، وقزد عكز  للزك كلز 

أخطززر معوقززات حركززة الجهززاد لززد الغزززاة نظززرال لوجززود عززدوين فززي وقززت واحززد أمززام 

و عك  المشاق البالغة التي واجهت أولئزك القزادة القيادات المسلمة السنية على نح
(5)

فزي  

 . الدفاع عن عقيدة الأمة ودينها وأعرالها

البرسززقي قززد استشززهد فززاللهن قائمززة المجاهززدين عززامرة ومتاهبززة آق سززنقر  هززلا وإن كززان

م عهززد السززلطان محمززود 1114/هززـ711للقتززال فززي سززبيل و، ففززي ربيززع الآخززر مززن عززام 

إمارة الموصل إلى عماد الدين زنكي وبظهوره على مسرف الأحدا  بدأت صفحة جديدة 

                                                           
 (.720 – 727، 1/577)الشرق الأوسط والحروب الصليبية ( 1)
 (.2/071)الكامل في التاريخ ( 1)
 .101، ص العلاقات بين الشرق والغرب - الحروب الصليبية( 5)
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في ميزان القوى بين المسلمين والصليبيين 
(1)

، وقد بدأ عماد الدين بتكوين جبهة إسلامية 

 فسيطر على القلاع القريبزة منز  مثزل جزيزرة ابزن عمزر ونصزيبين ،متحدة لد الصليبيين

تجزز  تفكيززره بعززد للززك للاسززتيلاء علززى حلززب، أكبززر اوسزنجار وبززلاد الخززابور وحززران، ثززم 

المراكززز الإسززلامية بشززمال الشززام، وواتتزز  الفرصززة عنززدما علززم بالززطراب الأحززوال بهززا 

مند الثاني صاحب أنطاكية لهزا، فسزارع سلين الثاني صاحب الرها بوهوتهديد كل من جو

جمزاده الآخزرة  15هلها بالبشر ودخل البلد في يوم ا ثنزين عماد الدين زنكي إليها فلقي  أ

م 1112يونيززو / هززـ711سززنة 
(1)

واسززتولى عليزز  ورتززب أمززوره وأقطززع أعمالزز  الجنززود ، 

علزى  ولزو  أن و تعزالى مزنَّ  :والأمراء، ويؤكزد ابزن الأثيزر علزى أهميزة هزلا الفزتو بقولز 

ن الفرنج استولوا على الشام جميع  االمسلمين بو ية الشهيد لك
(5)

وسوف يزاتي الحزدي  . 

عن عماد الدين والأسرة الزنكية في كتابنزا القزادم بزاللهلن و تعزالى عزن الحزروب الصزليبية 

 .في عهد الزنكيين وسيرة نور الدين محمود الشهيد الملك العادل

  العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

                                                           
والعلمزاء المسزلمين فزي الشززرق الأدنزى فزي الجهزاد لززد الصزليبيين خزلال الحركزة الصززليبية دور الفقهزاء ( 1)

 .72ص
 (.2/005)الكامل في التاريخ  (1)
 (.2/007) المصدر نفس  (5)
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 جدول باسماء القادة والعلماء 

(1)اللين اغتيلوا بيد الباطنية
 

 

 كيفية وقوع حاد  ا غتيال السنة اسم المغتال م

مززن الباطنيززة  هجززم عليزز  بلززعة عشززر هـ716 الخليفة المسترشد بالله العباسي  1

 .وطعنوه بالخناجر، ثم مثلوا ب 

 .أصبهاناغتيل غدرال في  هـ751 الخليفة الراشد العباسي  1

تقدم إليز  بزاطني فزي صزورة مسزتغي   هـ727 الوزير نظام الملك السلجوقي  5

 .ولما اقترب من  طعن  بسكين وقتل 

وثززب عليزز  جماعززة مززن الباطنيززة وهززو  هـ765 (أبو نصر)الوزير نظام الملك   7

يززؤده الصززلاة فززي الجززامع وجرحززوه 

 .عدة جراحات

الوزير أبو المحاسن عبزد الجليزل   7

 الدهستاني

عززدا عليزز  شززاب بززاطني وجرحزز  عززدة  هـ767

 .جراحات مات بعدها

الزززززوزير الكمزززززال أبزززززو طالزززززب   0

 السميرمي

وثززب عليزز  الباطنيززة وهززو سززائر فززي  هـ710

 .طريق ليق وقتلوه

وثب علي  بزاطني وهزو غافزل مطمزئن  هـ711 (أبو نصر)الوزير معين الملك   4

فقتل ، وكان هلا الباطني يعمزل سائسزال 

 .الملك ليصل إلى هدف لخيل معين 

الززوزير علززد الززدين أبززو الفززرد   2

 بن رئي  الرؤساء

تقزززدم إليززز  جماعزززة مزززن الباطنيزززة فزززي  هـ745

صززورة فقززراء ومعهززم رقززاع وهززو فززي 

فتقززدم إليزز  أحززدهم  ،طريقزز  إلززى الحززج

ولزززرب  بسزززكين وتبعززز  ثزززان وثالززز  

 .حتى قتلوه

الززوزير نظززام الملززك مسززعود بززن   6

 علي 

 

 .الباطنية غدرال قتل   هـ760

الززوزير فخززر الملززك أبززو المظفززر   16

 بن نظام الملكاعلي 

تقدم إلي  شاب من الباطنية وهو يتظلم  هـ766

وفززي يززده رقعززة، وبينمززا كززان يقرؤهززا 

                                                           
 . 174، 170، وهلا الجدول ن قل من كتاب الجهاد والتجديد ص (2/516)، الكامل (166/ 2: )الكامل (1)
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 كيفية وقوع حاد  ا غتيال السنة اسم المغتال م

الوزير وثب علي  للك الشزاب بخنجزر 

 .كان مع  وقتل 

طعنززززز  الباطنيزززززة بسزززززكاكينهم غزززززدرال  هـ765 الأمير بلكابك سرمز  11

 .فقتلوه

مززن   وثززب عليزز  الباطنيززة بعززد فراغزز هـ764 الأمير مودود  11

أداء صززلاة الجمعززة فززي جززامع دمشززق 

 .وقتلوه

تقزززدم إليززز  رجزززل مزززن الباطنيزززة وهزززو  هـ716 الأمير أحمد بن إبراهيم الرواده  15

يتظلم ويبكي ومزد إليز  رقعزة سزال  أن 

يوصلها ل  إلزى السزلطان، فلمزا أخزلها 

الفزور من  وثب علي  للك الرجل على 

 .بسكين  وقتل 

آق سززززنقر  الأميززززر قسززززيم الدولززززة  17

 البرسقي

هجزززم عليززز  بلزززعة عشزززر نفزززرال مزززن  هـ716

الباطنية في الجامع وهو يزؤده صزلاة 

 .الجمعة فقتلوه

الأميزززر تزززاد الملزززوك بزززوره بزززن   17

 طغتكين

هجم عليز  اثنزان مزن الباطنيزة وحزاو   هـ717

 ،قتل ، لكن  برى من جراحز  فيمزا بعزد

ولكنززز  تزززوفي فزززي السزززنة التزززي بعزززدها 

 .متاثرال باحد تلك الجراف

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ714 الأحمديليآق سنقر  الأمير  10

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ017 الأمير أغلمش  14

قتلزز  الباطنيززة غززدرال وخوفززال منزز  ومززن  هـ061 الأمير شهاب الدين الغوره  12

 .بطش 

 أمير مزن أمزراء جزلال الزدين بزن  16

 خوارزم شاه

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ107

وثزززب عليززز  ثلاثزززة مزززن الباطنيزززة فزززي  هـ767 الأمير جناف الدولة حسين  16

الجزززامع بعزززد فراغززز  مزززن أداء صزززلاة 

 .الجمعة وقتلوه

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ766 الأمير خلف بن ملاعب  11
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 كيفية وقوع حاد  ا غتيال السنة اسم المغتال م

الأميززر شززم  الملززوك إسززماعيل   11

 بن بوره

 .غدرال قتل  الباطنية  هـ716

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ766 الأمير برسق الكبير  15

الأميززر سززيف الززدين أخززو عززلاء   17

 الدين الغوره

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ774

السززززززلطان داود بززززززن السززززززلطان   17

 محمود

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ752

مززن الباطنيززة فززي زه  وفززد تقززدم إليزز  هـ726 السلطان بكتمر  10

الصزززوفية، وقزززدم إليززز  أحزززدهم قصزززة 

فاخززلها ولززرب  بسززكين علززى الفززور 

 .وقتل 

ر جيش  لكنهم كسولوا قتل  داخل معحا هـ746 السلطان صلاف الدين الأيوبي  14

 فشلوا

حاولوا قتل  وهو محاصر لحلب لكنهم  هـ741 السلطان صلاف الدين الأيوبي  12

 .فشلوا

أرسززلان النائززب نصززر خززان بززن   16

 خان محمد

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ717

تعزرق إليز  جماعزة مزن الباطنيزة فزي  هـ774 المقرب جوهر  56

زه نسززاء واسززتغثن بزز ، فوقززف يسززمع 

 .كلامهم، فوثبوا علي  وقتلوه

وثززب عليزز  جماعززة مززن الباطنيززة فززي  هـ745 أبو صالو بن العجمي  51

 .الجامع وقتلوه

 .وثبوا علي  بمنى أيام الحج وقتلوه هـ062 أخو الأمير قتادة أمير مكة  51

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ761 أبو القاسم ابن إمام الحرمين  55

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ767 الفقي  أحمد بن الحسين البلخي  57

 .قتل  الباطنية غدرال  هـ715 الفقي  عبد اللطيف بن الخجنده  57

 .الباطنية غدرال قتل   هـ761 الفقي  أبو المحاسن الروياني  50
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 كيفية وقوع حاد  ا غتيال السنة اسم المغتال م

القالزززززي أبزززززو العزززززلاء مسزززززاعد   54

 النيسابوره

 .قتل  الباطنية بجامع أصبهان هـ766

القالزززززي عبيزززززد و بزززززن علزززززي   52

 الخطيبي

قتلززز  الباطنيزززة بالجزززامع وهزززو يزززؤده  هـ761

 .صلاة الجمعة

القالي صاعد بزن عبزد الزرحمن   56

 أبو العلاء

 قتل  الباطنية يوم عيد الفطر بنيسابور هـ761

القالي أبو سعد محمد بن نصزر   76

 الهروه

هجم علي  قوم من الباطنيزة فزي جزامع  هـ712

 .هملان وقتلوه

كززان يززدر  للنززا  فززي الجززامع ولمززا  هـ762 الواعظ أبو جعفر ابن المشاط  71

نززززل مزززن علزززى كرسزززي  وثزززب عليززز  

 .باطني وقتل 

وكززان يززدر  للنززا  فززي الجززامع ولمززا  هـ760 الواعظ أبو المظفر الخجنده  71

نززززل مزززن علزززى كرسزززي  وثزززب عليززز  

 .باطني وقتل 

  وبعزززد الإطزززلاع علزززى الجزززدول السزززابق، يتبزززين لنزززا لزززخامة الزززدور البشزززع لتلزززك 

الحركززات فززي القلززاء علززى فاعليززة الأمززة وحيوتيهززا، فززي الصززراع الززدائر بززين 

 المسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززلمين 

زاة الصليبيين  .والغ 

  ملاحظززات فززي ويتلززو لنززا مززن سلسززلة ا غتيززا ت وتوقيتهززا، ونززوع شخصززياتها

  :غاية الأهمية منها

أن اللين قتلوا على يد الباطنيين، كانوا يمثلون مراكز القيادة والتوجي  في ميادين  -1

 .السياسة والفكر والجهاد في سبيل و

أن تصفية هؤ ء، كان خدمة متعمدة لخدمة الصليبيين مزن جهزة ولقيزادة المزلهب  -1

 .الإلحاده الخبي  من جهة أخرى

من لحايا ا غتيال قتل وهو صائم، أو فزي وقزت تاديزة صزلاة الجمعزة  ان كثيرل أ -5

أو خلال مجل  للوعظ الديني والإفتاء في بيوت و 
(1)

. 

                                                           
 .176، ص القرن الساد  الهجرهديد والجهاد في جالت (1)
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 الخاتمـــــــــة

وبعد فهلا ما يسزره و لزي مزن جمزع وترتيزب وتحليزل تلزمنتها فصزول هزلا الكتزاب 

لمقاومزة التغلغزل البزاطني والغززو  إسزلامي وبزروز مشزروعدولة السلاجقة »الله سميت  

، فمزا كزان فيز  مزن صزواب فهززو محزق فلزل و علزيَّ فلز  الحمزد كمزا ينبغززي «الصزليبي

وما كان في  ،لجلال  ول  الثناء كما يليق بكمال ، ول  المجد كما تستدعي  عظمت  وكبرياؤه

  بزرهء منز ، وحسزبي ستغفر و تعزالى وأتزوب إليز ، وو ورسزولاهلا الكتاب من خطا ف

زرم مزن الأجزر، وأدعزو و تعزالى أن  أني كنت حريصزال أ ّ أقزع فزي الخطزا، وعسزى أ ّ أح 

فزاللهن دعزوة الأ   ،وأن يزلكرني مزن يقزرؤه فزي دعائز  ،ينفع بهلا الكتاب إخواني المسزلمين

 :وأخزتم هزلا الكتزاب بقزول و تعزالى .لأخي  فزي ظهزر الغيزب مسزتجابة إن شزاء و تعزالى

+ َْ َُ يمَوانق  َُ ناَ هقانق َ َّنقاَوا َِّوِنقينَ سَوبوَ َْ َُنق قٍرْ ِاََوا  َُ ُِ نَ بهَوِاَا َّغْ مْ يوَ َّ قُن هوَعْدقهق َُجْعَوْ  فقوي قوُلُ هقاَوا ََُِِّنقينَ جَاُ 
يمٌ  َ  ِلِِنقينَ نَُاُ َّ بهَوِاَا إقنِكَ بَرُُفٌ بحِق   "غق

 .[16 :الحشر]

من تاريخنا في العراق والشزام، فقزد قزاوم أجزدادنا فهلا الكتاب تحد  عن حقبة مهمة 

و  يززال الصزراع مسزتمرال  ،البواسل التغلغل الباطني في الأمة وتصدوا للغزو الخزارجي

ننا علزى يقزين برجزوع أوالمسلمين في نهاية المطاف، كما والغلبة باللهلن و تعالى للإسلام 

وصزالحي أهزل العزراق، كمزا أن العراق إلزى أحفزاد الصزحابة ونزور الزدين وصزلاف الزدين 

وأخززتم هززلا  ،فلسززطين سززوف ترجززع بززاللهلن و تعززالى لأمتنززا الإسززلامية مهمززا طززال الزززمن

 :الكتاب بقول الشاعر أحمد بن عقيلان

 أنزززززا مزززززؤمن أن اليهزززززود وإن طغزززززوا 

 

 سزززززززززتؤول دولزززززززززتهم إلزززززززززى أيزززززززززدينا

 بنززززززززوم هززززززززان  اوو لززززززززن يحظززززززززو 

 

 مزززززا دام عزززززرق الزززززدين ينزززززبق فينزززززا

   يقبزززززززززززل استسزززززززززززلامناإسزززززززززززلامنا  

 

 اسزززززززال بززززززز  كسزززززززرى وقسزززززززطنطينا

هززااو   سززال عمززاد الززدين عززن حصززن الر 

 

 سززززال صززززلاف الززززدين عززززن حطينززززااو

 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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دار النفزززائ ، ، شمحمزززد سززهيل طقّزززو. تززاريخ سزززلاجقة الززروم فزززي آسزززيا الصززغرى، د -61

 .م1661، 1ط، بيروت

 .السيد عبد العزيز سالم. د ،تاريخ طرابل  -61

 .تاريخ فلاسفة الإسلام في الشرق والغرب، محمد لطفي جمع  -65

. د ،السززيد عبززد العزيززز سززالم. تزاريخ مصززر الإسززلامية حتززى نهايززة العصززر الفززاطمي، د -67

 .سحر السيد عبد العزيز سالم، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية

 ،1طتاريخنززا بززين تزويززر الأعززداء وغفلززة الأبنززاء، يوسززف العظززم، دار القلززم دمشززق،  -67

 .م1662

 ،بيزروت ،1طالتبر المسبوك في نصيحة الملزوك، الغزالزي، تحقيزق محمزد أحمزد دمزج،  -60

 .م1624

تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب مزن الأسزواء ونشزر اعزلام الأعزلام  -64

عينزززة علزززى لقزززاء الأعزززداء، مرلزززي بزززن علزززي بزززن مرلزززي فزززي العزززدد والآ ت الم

 .كلود كاهن :الطرسوسي، تحقيق

دار الكتزاب العربزي،  ،تبيين كلب المفتره،  بن عسزاكر، أبزو القاسزم علزي بزن الحسزن -62

 .هـ1566 ،بيروت

 ،1طعزززدنان محمزززد أسزززامة، دار ابزززن الجزززوزه، . د ،التجديزززد فزززي الفكزززر الإسزززلامي -66

 .هـ1717

تاريخ دولزة المماليزك البحريزة  ،الدولة التركية، بيبر  المنصورهالملوكية في  ةالتحف -166

 ،الززدار المصززرية ،نشززر عبززد الحميززد صززالو حمززدان ،هززـ 411 – 072فززي الفتززرة مززن 

 .م1624الطبعة الأولى 

 .هـ1716 ،1طمحمد مطر الزهراني، دار الخليره، . د ،تدوين السنة النبوية -161

بزن أحمزد، نشزر دار إحيزاء التزرا  العربزي،  تلكرة الحفاظ لللهبي، أبو عبزد و محمزد -161

 .بيروت

 .قشت بالعراقوالتسلل الباطني في العراق، مكي خليل، رسالة جامعية ن -165

عبزد المحسزن سزلطان، دار الآفزاق العربيزة . التصوف الإسلامي في مراحل تطوره، د -167

 .م1665

فززاء، عبززد الفتززاف محمززد سززيد أحمززد، دار الو .التصززوف بززين الغزالززي وابززن تيميززة، د -167

 .م1666 -هـ 1716المنصورة، الطبعة الأولى 

 .الإمارات -دار القلم، دبي ،تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية، ماجد عرسان -160

بتول إبراهيم العباسزي، جامعزة  ،العباسيين والفاطميين ينتطورات الأحدا  السياسية ب -164

 .بغداد، جزء من متطلبات درجة الماجستير لم ت طبع
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رسززالة دكتززوراه فززي  ،لإسززلامي بززين الأصززالة والتجديززد، فززاروق السززامرائيالتعلززيم ا -162

 .م1626الدعوة والتربية الإسلامية، الجامعة الإسلامية 

مؤلف مجهول، مؤلف  ألف  للملك الناصر فزرد بزن  ،تفريج الكروب في تدبير الحروب -166

 .برقوق

 .تفسير القرطبي لأبي عبد و القرطبي -116

صزحح  وعلزق عليز  محمزد منيزر  ،لزم والعلمزاء  بزن الجزوزهتلبي  إبلي ، أو نقد الع -111

 .إدارة الطباعة المنبرية، القاهرة ،الدمشقي

 .سليمان دنيا :تهافت الفلاسفة، لأبي حامد الغزالي، تحقيق -111

الزدين بزن شزرف النزووه، إدارة الطباعزة  ىتهليب الأسماء واللغات لأبزي زكريزا محيز -115

 .المنيرية

بن حجر، حققز  أبزو الفزداء عبزد و ابن إدري ، للحافظ  توالي التاسي ، لمعالي محمد -117

 .هـ1760، 1دار الكتب العلمية بيروت ط  ،القالي

 بن الآلوسي البغداده، نشر دار الكتب العلميزة، : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين -117

 .بيروت

مؤسسززة الرسززالة،  ،فايززد حمززاد عاشززور. جهززاد المسززلمين فززي الحززروب الصززليبية، د -110

  .هـ1761ت، بيرو

الجهاد لد الصليبيين في الشرق الإسلامي، مسزفر بزن سزالم بزن عزريج الغامزده، دار  -114

 .م1620 -هـ 1760المطبوعات الحديثة، الطبعة الأولى 

 ،1طدار الطليعزة، بيزروت،  ،الجهاد من الهجرة إلى الدعوة والدولة، محمد الرحموني -112

 .م1661

مكتبززة الكززوثر الريززاق،  ،حامززد الناصززرالجهززاد والتجديززد فززي القززرن السززاد ، محمززد  -116

 .م1662، 1ط

محمززد . د ،جهزود علمززاء السزلف فززي القزرن السززاد  الهجزره فززي الزرد علززى الصزوفية -116

 .م1665 -هـ 1717الطبعة الأولى  ،أحمد بن على الجوير، مكتبة الرشد

الجواب الصحيو لمن بدل دين المسيو،  بن تيمية، أشرف علزى طبعز ، علزي الصزبو  -111

 .مطبعة المدنيالمدني، 

الجيش الأيوبي في عهد صلاف الدين، محسن محمد حسين، مؤسسة الرسالة، بيزروت  -111

 .م1620

 .م1676 ،جيش مصر في أيام صلاف الدين، مكتبة النهلة المصرية -115

 .م1676جيش مصر في أيام صلاف الدين، نظير سعداوه، مكتبة النهلة المصرية  -117
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 .ية منل تاسيسها وحتى سقوط بغدادالجيش وتاثيرات  في سياسة الدولة الإسلام -117

 .م1674طبعة القاهرة  ،حسن حبشي. د ،الحرب الصليبية الأولى -110

 .الحرب الصليبية العلاقات بين الشرق، محمد مؤن  -114

كزارين أرمسزترونغ، دار  ،الحرب المقدسة الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليزوم -112

 .ترجمة سامي الكعكي ،الكتاب العربي، بيروت لبنان

 .م1627الحرب عند العرب، إبراهيم مصطفى المحمود، دار القلم، دمشق،  -116

 .م1627الحرب عند العرب، إبراهيم مصطفى المحمود، دار القلم، دمشق،  -156

محمززد أحمززد الخطيززب، دار عززالم الكتززب، . د ،الحركززات الباطنيززة فززي العززالم الإسززلامي -151

 .م1627، 1ط

 .حركة الحشاشين، محمد عثمان -151

 .م1620الطبعة الرابعة  ،الصليبية، سعيد عاشور، مكتبة الأنجلو المصريةالحركة  -155

الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغزرب، دكتزور محمزد مزؤن  عزوق، عزين  -157

 .م1666/م1666للدراسات والبحو  الإنسانية وا جتماعية، الطبعة الأولى 

لهيئززة العامززة المصززرية الجنزززوره، ا ةعليزز. د ،الحززروب الصززليبية المقززدمات السياسززية -157

 .العامة للكتاب

م، 1666الحروب الصليبية دراسزات تاريخيزة ونقديزة، محمزد مزؤن ، الطبعزة الأولزى  -150

 .الأردن ،عمان ،الشرق للدعاية والإعلان

الزدكتور ممزدوف حسزين، دار  ،الحروب الصليبية في شمال إفريقية وأثرها الحلزاره -154

 .م1662 -هـ 1716الطبعة الأولى  ،عمار، الأردن، عمان

الجامعززة اللبنانيززة كليززة  ،الحززروب الصززليبية والأسززرة الزنكيززة، شززاكر أحمززد أبززو زيززد -152

 .الآداب والعلوم الإنسانية

الدكتور السيد الباز العريني، دار النهلزة العربيزة،  ترجمة ،الحروب الصليبية، أرنست باكر -156

 .بيروت

 ،المؤسسة العربيزة للدراسزات والنشزر ،هاشم الحروب الصليبية، سميل، ترجمة سامي -176

 .م1621بيروت، 

 .م1627/هـ1767الحروب الصليبية، سهيل زكار، دار حسان، دمشق  -171

ياسززين سززويد، دار . حززروب القززد  فززي التززاريخ الإسززلامي والعربززي، اللززواء الززركن د -171

 .م1664لبنان، الطبعة الأولى  ،الملتقى، بيروت

هزـ 704النصف الثاني من القزرن الخزام  الهجزره  الحلارة الإسلامية في بغداد في -175

 .م1627/هـ1767 ،دار النفائ  ،هـ711 -

 .الحلارة الإسلامية، في العصور الوسطى، أحمد عبد الرزاق أحمد -177
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حلززارة العززرب، غوسززتاف لوبززون، ترجمززة عززادل زعيتززر، نشززر إحيززاء الكتززب العربيززة  -177

 .م1667 ،القاهرة

 .دنيا، دار المعارف، الطبعة الخامسة سليمان. د ،الحقيقة في نظر الغزالي -170

محمزد التزونجي مكتبزة قورينزا، بنغزازه، طبعزة . د ،حول الأدب في العصر السلجوقي -174

 .م1647سنة 

رشزاد عبزا  معتزوق، جامعزة أم . د ،الحياة العلمية في العراق خزلال العصزر البزويهي -172

 -هززـ 1712مكززة المكرمززة طبعززة  ،القززرى، معهززد البحززو  وإحيززاء التززرا  الإسززلامية

 .م1664

وزارة الأوقزززاف، بغزززداد  ،الخزززدمات العامزززة فزززي بغزززداد، عبزززد الحسزززين مهزززده الزززرحيم -176

 .م1624

 .م1625/هـ1765خطط الشام، محمد كرد علي، مكتبة النورى، دمشق  -176

دار الشززروق، طبعززة عززام  ،نهيززار، فززاروق عمززر فززوزهالخلافززة العباسززية السززقوط وا  -171

 .م1662

هم في شعر العصر السلجوقي، علزي جزواد الطزاهر، مجلزة ؤي العبا  ووزراخلفاء بن -171

 .م1606الأستال، كلية التربية، جامعة بغداد المجلد الثامن، عام 

عزين للدراسزات والبحزو   ،قاسزم عبزد و. د ،الخلفية الأيديولوجيزة للحزروب الصزليبية -175

 .م1666الإنسانية، الطبعة الأولى 

 .شاكر مصطفى. د ،امدخول الترك الغز إلى الش -177

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، قالزي القلزاة أبزي الفلزل محمزد ابزن الشزحنة،  -177

 .م1627دمشق 

محمد رشاد سالم، جامعزة الإمزام  :العقل والنقل،  بن تيمية، تحقيق بين درء التعارق -170

 .م1626محمد بن سعود 

 .1667 -هـ 1710بيروت،  عماد الدين خليل، دار ابن كثير، دمشق،. دراسات تاريخية، د -174

محمززد حسززن . د ،نعمززان محمززود جبززران. د ،دراسززات فززي تززاريخ الأيززوبيين والمماليززك -172

الطبعززة الأولززى  ،الأردن ،للخززدمات والدراسززات الجامعيززة ةالعمززاده، مؤسسززة حمززاد

 .م1666

دراسزات فززي تززاريخ العلاقززات بززين الشزرق والغززرب فززي العصززور الوسززطى، جوزيززف  -176

 .الشباب الجامعية الإسكندريةنسيم يوسف، مؤسسة 

 .دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب -106

دراسة في السياسة الشرعية عند فقهزاء أهزل السزنة للبغزداده، أحمزد مبزارك البغزداده،  -101

 .م1624هـ 1762الكويت، الطبعة الأولى  ،مكتبة الفلاف
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 .محمد جليأحمد . د ،الشيعةودراسة في الفرق في تاريخ المسلمين والخوارد  -101

عمززان،  ،درو  وتززاملات فززي الحززروب الصززليبية لأبززي فززار ، دار جهينززة، الأردن -105

 .م1661 ،1ط

آسزززيا نقلزززي، مكتبزززة العبيكزززان . د ،دور الفقهزززاء والعلمزززاء فزززي الجهزززاد لزززد الصزززليبيين -107

 .م1،1661طالرياق، 

دور نور الدين محمزود فزي نهلزة الأمزة، عبزد القزاد أحمزد أبزو صزيني، معهزد التزاريخ  -107

 .عربي والترا  العلمي بالعراقال

بن عثمزان الزلهبي، مؤسسزة الرسزالة،  أحمد دول الإسلام للإمام شم  الدين محمد بن -100

 .م1666 4ط

 .دول الإسلام، لللهبي -104

، 1طدولة الإسماعيلية في إيران، محمد السزعيد جمزال الزدين، الزدار الثقافيزة، القزاهرة،  -102

 .م1666

 .م1647محمد، مكتبة الأنجلو المصرية، دولة السلاجقة، حسنين عبد المنعم  -106

يحيزى حمززة عبزد القزادر الوزنزة، مكتبزة . الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر، د -146

 .م1667 -هـ 1717الطبعة الأولى  ،الثقافة الدينية، القاهرة

قشزت بجامعزة بغزداد، ورسزالة علميزة ن ،الدولة السلجوقية منل قيامها، سميرة الجبزوره -141

 .م1667، عام يتطلبات درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلاموهي جزء من م

ززلاَّبي، دار . د ،الدولززة العثمانيززة عوامززل النهززوق وأسززباب السززقوط -141 علززي محمززد الصَّ

 .م1667 ،1طالمعرفة 

 .الدولة العثمانية والشرق العربي، محمد أني ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة -145

 .م1647عالم الكتب، القاهرة  ،علي حيدرالدويلات الإسلامية في الشرق، محمد  -147

الززديباد المززلهب  بززن فرحززون المززالكي، برهززان الززدين إبززراهيم بززن علززي، دار الكتززب  -147

 .العلمية، بيروت، بدون تاريخ

 .ديوان ابن الخياط -140

 .هـ1561، 5جمع محمد عفيف الزغبي، مكتبة المعرفة ط ،ديوان الشافعي -144

نور الدين محمود سزيرة مزؤمن صزادق، حسزين  ..رائد نصر المسلمين على الصليبيين -142

 .م1624/هـ1762مؤن ، الدار السعودية 

راحززة الصززدور، وآيززة السززرور فززي تززاريخ الدولززة السززلجوقية، ترجمززة إبززراهيم أمززين  -146

 الشززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززواربي، 

 .هـ1546وعبد المنعم محمد حسنين وفؤاد عبد المعطي الصياد، دار القلم، القاهرة 

 .لام، لأبي الحسن الندوه، دار ابن كثيررجال الفكر والدعوة في الإس -126
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عبزززد العزيزززز الحميزززده، دار عيزززون المعرفزززة، دار الزززدعوة، . د ،الرسزززائل الشزززمولية -121

 .الإسكندرية

رسالة فزي الزلب عزن أبزي الحسزن الأشزعره  بزن دربزا ، أبزو القاسزم عبزد الملزك بزن  -121

 .هـ1767عيسى، تحقيق الدكتور علي ناصر الفقهي، الطبعة الأولى سنة 

هززـ مكتبززة دار 1566 ،1أحمززد شززاكر، ط :لرسززالة للإمززام الشززافعي، تحقيززق وشززرفا -125

 .الترا  بالقاهرة

رسززوم السززلاجقة ونظمهززم ا جتماعيززة، محمززد محمززود إدريزز ، دار الثقافززة للطباعززة  -127

 .م1625

 .الرولتين في أخبار الدولتين -127

سزامي  زبدة الحلب في تزاريخ حلزب، كمزال الزدين عمزر بزن أحمزد بزن هبزة و، تحقيزق -120

 .م1671/هـ1546دهان، ط دمشق 

 .سراد الملوك للطرطوشي -124

سكب العبرات للموت والقبر والسزكرات، سزيد حسزين العفزاني، مكتبزة معزال بزن جبزل،  -122

 .م1666 ،1ط

رشيد يوسف، طبعزة عزام . د ،746 – 757سلاجقة الشام والجزيرة في الفترة ما بين  -126

 .م1622

دار السلاسزل الكويزت،  ،مزال الزدين حلمزيأحمزد ك.السلاجقة في التاريخ والحلزارة، د -166

 .م1620

م، دار النهلزة 1667طبعزة  ،عصام محمد شزبارو. السلاطين في المشرق العربي، د -161

 .العربية، لبنان

 .الأولى الطبعة ،عبد الوهاب عبد اللطيف بعةسنن الترمله، ط -161

قشززت فززي وسياسززة الخليفززة الناصززر لززدين و الداخليززة، أحززلام النقيززب، رسززالة علميززة، ن -165

 .العراق، لم تطبع

السياسة السلجوقية في العراق، فالل مهده بيان، مجلة المؤر  العربي العدد الثزامن  -167

 .م1621عشر 

 .سياسة الفاطميين الخارجية، جمال سرور، دار الفكر المعاصر -167

 ،سياسززت نامززة، أو سززير الملززوك، نظززام الملززك الحسززن بززن علززي بززن اسززحاق الطوسززي -160

 .م1624 -هـ 1764، دار الثقافة، قطر ترجمة يوسف حسين بكار

 .4طالرسالة، بيروت، لبنان،  مؤسسة سير أعلام النبلاء، شم  الدين اللهبي، -164

شززلرات الززلهب فززي أخبززار مززن لهززب،  بززن العمززاد الحنبلززي، ط مصززورة، المكتززب  -162

 .التجاره، بيروت
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نصزور أبو القاسزم هبزة و بزن الحسزن بزن م ،شرف أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -166

 .أحمد بن سعد الغامده، دار طيبة الرياق/ ا لكائي، تحقيق د

 ،شعيب الأرنزاؤوط :شرف السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوه، تحقيق -166

 .هـ1766 ،المكتب الإسلامي دمشق

تحقيزززق شزززعيب  ،هزززـ 710أبزززو محمزززد الحسزززن بزززن مسزززعود البغزززوه ت : شزززرف السزززنة -161

 .م1641بيروت  ،المكتب الإسلامي. ط ،الأرناؤوط، محمد زهير الشاويشى

 .بيروت –حياء الترا  العربي إ، دار  شرف النووه على مسلم -161

 .شرف الدين مودود، عبد الغني رملان -165

دار  –السززيد البززاز العرينززي . د ،«الأيوبيززون»الشززرق الأدنززى فززي العصززور الوسززطى  -167

 .م1604اعة والنشر النهلة العربية للطب

الشرق الإسزلامي فزي العصزر الوسزيط، نيكيتزا ايليسزف، ترجمزة منصزور أبزو الحسزن،  -167

 .ب الحدي ادار الكت

حززافظ أحمززد حمززده، دار الفكززر العربززي، . الشززرق الإسززلامي قبيززل الغزززو المغززولي، د -160

 .القاهرة

الشززززززرق الأوسززززززط والحززززززروب الصززززززليبية، السززززززيد البززززززاز العرينززززززي، ط القززززززاهرة  -164

 .م1605/هـ1525

شعبة العقيدة بين أبي الحسزن الأشزعره والمنتسزبين إليز  فزي العقيزدة، لأبزي بكزر خليزل  -162

 .م1666 -هـ 1716إبراهيم الموصلي، دار الكتاب العربي لبنان، الطبعة الأولى 

صبو الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشزنده، شزرح  محمزد حسزين شزم  الزدين، دار  -166

 .م1624/هـ1764 ،1طالفكر، بيروت، 

 ،1طصزززحيو البخزززاره، لأبزززي عبزززد و محمزززد بزززن إسزززماعيل البخزززاره، دار الفكزززر،  -116

  .هـ1711

بيززروت،  ،محمزد فززؤاد عبززد البززاقي، دار إحيزاء التززرا  العربززي :صزحيو مسززلم، تحقيززق -111

 .م1661 ،1ط

 .هـ1566 ،1صفة الصفوة  بن الجوزه، توزيع مكتبة الباز، مكة المكرمة ط -111

م، مطزابع حنيفزة، 1640/هزـ1560ط  ،محمد رشاد سزالمالصفدية،  بن تيمية، تحقيق  -115

 .الرياق

شززرق، ميخائيززل زابززوروف، ترجمززة إليززا  شززاهين، دار التقززدم، مالصززليبيون فززي ال -117

 .م1620موسكو، 

 .المكتب الإسلامي ،لعيف الجامع الصغير، محمد ناصر الدين الألباني -117



 740 

 .هـ1527، 1طبقات الشافعية للسبكي، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي ط -110

طبقززات الشززافعية، جمززال الززدين عبززد الززرحيم الأسززنوه تحقيززق عبززد و الجبززوره، دار  -114

 .هـ1761العلوم 

مؤسسزة شزباب  ،طرابل  الشام في التاريخ الإسلامي، الدكتور السيد عبد العزيز سزالم -112

 .الجامعة

أحمزززد إبزززراهيم . د ،حسزززن أحمزززد محمزززود. العزززالم الإسزززلامي فزززي العصزززر العباسزززي، د -116

 .ف، دار الفكر العربيالشري

قاسززم عبززده قاسززم ومحمززد خليفززة حسززن، دار  :عززالم الصززليبيين، يوشززع بززراور، ترجمززة -116

 .م1621المعارف 

دار الدعوة للطبزع والنشزر  ،العدوان الصليبي على العالم الإسلامي، صلاف الدين نوار -111

 .والتوزيع

و، ترجمة عبزد  العرالة في الحكاية السلجوقية  بن النظام، محمد بن محمد بن عبد -111

 .م1646النعيم محمد حسنين، وحسين أمين، مطبعة جامعة بغداد 

العرب والأتراك، عبد الكريم غرايبة، دراسة لتطزور العلاقزة بزين الأمتزين خزلال ألزف  -115

 .م1601سنة، جامعة دمشق 

دار  ،دكتور جوزيف نسيم يوسزف ،العرب والروم اللاتين في الحرب الصليبية الأولى -117

 .م1621ربية، بيروت، طبعة ثالثة النهلة الع

 .م1665الأردن، عمان، الطبعة الأولى  ةخالد عزام، دار أسام. العصر العباسي، د -117

سزة وتحقيزق الزدكتور محمزد راالعقيدة النَّظاميزة لإمزام الحزرمين عبزد الملزك الجزويني، د -110

بيده دار سبيل الرشاد، بيروت، دار النفائ  بيروت طبعة   .هـ1717الز 

ة بززين الشززرق البيزنطززي والغززرب اللاتينززي فززي العصززور سززية والكنيالسياسزز العلاقززات -114

 .م1626/هـ1766 ،الوسطى، عادل زيتون، دار دمشق

عبزد الزرحمن محمزد / العلو للعلي الغفار في صحيو الأخبار وسقيمها لللهبي، صزحح  -112

 .م، الناشر المكتبة السلفية في المدينة المنورة1602/هـ1522عثمان، ط الثانية، 

فيصزل السزامر ونبيلزة عبزد  :عيزون التزواريخ للكتبزي، محمزد بزن شزاكر الكتبزي، تحقيزق -116

 .م1644المنعم، دار الحرية للطباعة، بغداد 

لنبهاني، لأبي المعالي محمود شزكره الآلوسزي، المطبعزة اغاية الأماني في الرد على  -156

 .هـ1765العربية بلاهور سنة 

 - هزززـ1715الطبعزززة الثالثزززة  ،يوسزززف القرلزززاوه. د   وناقديززز ،يزززالغزالزززي بزززين مادح -151

 .م1661

 .الغزالي للشرباصي -151
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علزي عبزد الحلزيم محمزود، دار التوزيزع والنشزر . الغزو الصزليبي والعزالم الإسزلامي، د -155

 .م1665 -هـ 1717الإسلامية، الطبعة الأولى 

مززام الحززرمين، أبززو المعززالي عبززد إالظلززم، المشززهور بالغيززاثي،   الأمززم فززي التيززا  غيززا -157

 الملززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززك 

مصزززطفى حلمزززي وفزززؤاد عبزززد المزززنعم أحمزززد، دار الزززدعوة،  :بزززن عبزززد و، تحقيزززقا

 .م1646الإسكندرية، 

 .المكتبة السلفية، فتو الباره، الحافظ ابن حجر -157

الفتو القسى في الفتو القدسي، للعماد الأصفهاني، أبو عبد و محمزد بزن صزفي الزدين،  -150

 .د محمود صبو، الدار القومية للطباعة والنشرمحم :تحقيق

مره، مركز الدراسزات . الفتوف الإسلامية عبر العصور، د -154 عبد العزيز بن إبراهيم الع 

 .والإعلام

 .فتوف البلدان للبلالره -152

محمزد بززن علزي طباطبززا المعززروف  الفخزره فززي الآداب السزلطانية والززدول الإسززلامية، -156

 .م1614، مصر بابن الطقطقي  المطبعة الرحمانية

الفرق بين الفزرق للبغزداده، أبزو منصزور، عبزد القزاهر بزن طزاهر البغزداده، طز  عبزد  -176

 .الرؤوف سعد، طبعة مؤسسة الحلبي وشركاه بالقاهرة

 .فرق معاصرة، غالب العواجي -171

فلززائو الباطنيززة للإمززام أبززي حامززد الغزالززي، اعتنززى بزز  وراجعزز  محمززد علززي القطززب،  -171

 .م1666 -هـ 1711يروت، الطبعة الأولى ب –المكتبة العصرية، صيدا 

 -هزـ 1766فق  إمام الحرمين، للدكتور عبد العظيم الديب، دار الوفزاء، الطبعزة الثانيزة  -175

 .م1622

 .رفيق يون . د ،الفكر ا قتصاده عند إمام الحرمين الجويني -177

 .الفكر السامي في تاريخ الفق  الإسلامي -177

 .حجوهالفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي لل -170

 .م1622هـ، 1766فن الحرب الإسلامي، بسام العسلي، دار الفكر، بيروت، لبنان،  -174

 .في التاريخ الشامي، شاكر مصطفى -172

 .فيصل التفرقة للإمام الغزالي -176

تحقيق ناصر سعد الرشزيد، رلزا نعسزان معطزي، دار  ،القاعدة المراكشية،  بن تيمية -176

 .طيبة، الرياق

سلسزلة تصزدر عزن المنتزدى  ،العزيز بزن مصزطفى كامزلقبل الكارثة نلير ونفير، عبد  -171

 .الإسلامي
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القززد  عشززية الغزززو الصززليبي، دراسززة فززي أحوالهززا السياسززية والإداريززة، عبززا  عبززد  -171

 .الستار الزهاوه، رسالة ماجستير

 –القرامطزززة أول حركزززة اشزززتراكية فزززي الإسزززلام، طززز  الزززولي، دار العلزززم للملايزززين  -175

 .م1621 ،1ط،بيروت

طبع لجنزة التزاليف والترجمزة  –ترجمة محمد بدران  –ول ديورانت  قصة الحلارة، -177

 .م1674

 -هززـ 1710عبززد اللطيززف عبززد و دهززيش، الطبعززة الثانيززة . د ،قيززام الدولززة العثمانيززة -177

 . م مكتبة ومطبعة النهلة الحديثة1667

قيام الدولة العثمانية، محمد كزوبريلي، ترجمزة أحمزد السزعيد سزليمان، الهيئزة المصزرية  -170

  .العامة للكتاب

 .م1642/هـ1562الكامل في التاريخ،  بن الأثير، ط دار الفكر، بيروت  -174

 .كتاب السلوك، أحمد المقريزه -172

 .م1675وكالة المعارف  ،كشف الظنون، حاجي خليفة -176

 .لسان العرب ابن منظور، دار صادر -106

اسززم، قاسززم عبززده ق. د ،النتززائج –ماهيززة الحززروب الصززليبية، ا يديولوجيززة، الززدوافع  -101

 .م1665منشورات لات السلاسل، الكويت، الطبعة الثانية 

 .محمد عبد الغفار :المجال  المؤيّدية، تحقيق وتعليق -101

 .المجتمع الإسلامي، أحمد رملان -105

 ،مجمزززوع فتزززاوى ابزززن تيميزززة، جمعززز  عبزززد الزززرحمن بزززن قاسزززم، توزيزززع دار الوفزززاء -107

 .المنصورة

 .سعيدالمحلى  بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن  -107

ط  ،مختصر العلو للعلي الغفزار للزلهبي، اختصزره الشزيخ محمزد ناصزر الزدين الألبزاني -100

 .المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت ،م1621/هـ1761الأولى 

مختصزر العلززو، للزلهبي، أبززو عبزد و محمززد بززن أحمزد، اختصززار الشزيخ محمززد ناصززر  -104

 .هـ1761الدين الألباني، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي سنة 

عبزد الزرؤوف عزون،  :مختصزر سياسزة الحزروب، للهرثمزي صزاحب المزامون، تحقيزق -102

المؤسسزززة المصزززرية العامزززة للتزززاليف والترجمزززة والطباعزززة والنشزززر، مطبعزززة مصزززر 

 .بالقاهرة

 .مختصر سيرة الرسول، محمد بن عبد الوهاب، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة -106

 .عيل أبي الفداء طبع بمصرالمختصر في أخبار البشر، عماد الدين إسما -146

دار النفزائ ، الأردن  ،أكزرم يوسزف عمزر القواسزمي .المدخل إلى الملهب الشافعي، د -141
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 .م1665/هـ 1715عمان، الطبعة الأولى، 

مؤسسززة آل البيززت،  ،المدرسززة مززع التركيززز علززى النظاميززات للسززامرائي، حسززام الززدين -141

 .الأردن

أبي المظفر يوسف بزن قزاغلزي، الطبعزة مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، شم  الدين  -145

 .م1671/هـ1546 ،الأولى، مطبعة مجل  دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند

المعهزد العزالمي للفكزر  ،أنزور الزعبزي. د ،مسالة المعرفة ومزنهج البحز  عنزد الغزالزي -147

 .م1666 -هـ 1716سورية، الطبعة الأولى  –الإسلامي، دار الفكر دمشق 

ى مززن علززم الأصززول للغزالززي، تحقيززق محمززد مصززطفى أبززو العززلا، مكتبززة المستصززف -147

 .الجنده، القاهرة

ط المكتزززب  ،محمزززد ناصزززر الزززدين الألبزززاني :مشزززكاة المصزززابيو، الخطيزززب التبريززززه، تحقيزززق -140

 .الإسلامي

 .مصابيو السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوه -144

 .مفيد العلوم ومبيد الهموم للقزويني -142

 .م1667 ،1طدار ابن كثير،  ،الإسلامية للغزو الصليبي، عماد الدين خليلالمقاومة  -146

دار القزرآن  ،1ط  ،مقدمة أصول التفسير،  بن تيمية، تحقيق الزدكتور عزدنان زرزور -126

 .م1641 ،الكويت ،الكريم

 .مملكة بيت المقد  الصليبية، عمر كمال توفيق -121

 ،1طمّزززان، الأردن، ع ،مزززن أجزززل فلسزززطين، حسزززين أدهزززم جزززرار، مؤسسزززة الزيتونزززة -121

 .هـ1716

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيزدر آبزاد الزدكن،  -125

 .هـ1576 ،1د

 .المنتقى لللهبي، أبو عبد و محمد بن أحمد اللهبي -127

 .المنقل من الللال، لأبي حامد محمد -127

 .تحقيق محمد رشاد سالم ،منهاد السنة النبوية  بن تيمية -120

محمد عبد الوهاب العقيزل، ألزواء السزلف، . د ،منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة -124

 .م1667 -هـ 1717الرياق، الطبعة الثانية 

أحمزد بزن عبزد الزرحمن الصّزويان، دار  ،منهج أهل السنة في تقزويم الرجزال ومؤلفزاتهم -122

 .هـ1714الطبعة الثانية،  ،الوطن، الرياق

المنقزول  بزن تيميزة علزى هزامش كتزاب منهزاد السزنة  موافقة صريو المعقول لصحيو -126

 .النبوية، نشر مكتبة الرياق بدون تاريخ

 ،1طالموسزززوعة العامزززة لتزززاريخ المغزززرب والأنزززدل ، نجيزززب زبيزززب، دار الأميزززر،  -166
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 .م1667

 .إحياء الكتب العربية ردا ،موطا الإمام مالك، صحح  ورقم  محمد فؤاد عبد الباقي -161

الأشززاعرة للززدكتور عبززد الززرحمن بززن صززالو المحمززود، مكتبززة موقززف ابززن تيميززة مززن  -161

 .م1667 -هـ 1717الطبعة الأولى  ،الرشد، الرياق

جمزال محمزد سزالم  ،هزـ006 – 761موقف فقهاء الشام وقلزاتها مزن الغززو الصزليبي -165

 .م1666الطبعة الأولى  ،خليفة، مركز جهاد الليبيين للدراسات

عبزا  العززاوه مطبعزة المعزارف،  وتعليزق تصزحيوالنبرا  في تاريخ بنزي العبزا ،  -167

 .م1670بغداد 

 .م1621/هـ1761النبوات،  بن تيمية، ط دار الكتب العلمية، بيروت  -167

النجوم الزاهرة في ملزوك مصزر والقزاهرة، تغزره بزردى، جمزال الزدين أبزي المحاسزن  -160

 .الأتابكي

 .1ط ،العدوهنخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، شرف الشيخ حماد بن محمد الأنصاره دار  -164

نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة الخلفاء مزن الحرائزر والإمزاء، تزاد الزدين علزي بزن  -162

 .نجب، تحقيق مصطفى جواد، دار المعارف بمصرأ

 ،عمززر الساريسززي، دار المنززارة، جززدة ،نصززوص مززن أدب عصززر الحززروب الصززليبية -166

 .م1627 ،1ط

عليزاء بنزت يحيزى الجبيلزي، رسزالة ماجسزتير  ،نظام الإقطاع عند السلاجقة وأثره فزيهم -566

 .م1661/هـ1711عام  ،غير منشورة بكلية الآداب للبنات بالرياق

عبززد الهززاده محمززد رلززا . د ،نظززام الملززك، الحسززن بززن علززي بززن إسززحاق الطوسززي -561

 .محبوبة، الدار المصرية اللبنانية

مؤسسزة الرسزالة، نظام الوزارة في الدولة العباسية، الدكتور محمزد مسزفر الزهرانزي،  -561

 .م1620/ 5د

 .نظم التعليم عند المسلمين، عارف عبد الغني، دار كنانة للطباعة والنشر، دمشق -565

نائف بن حمود بن محمد أبزو قريحزة، الطبعزة الأولزى . النظم الحربية عند السلاجقة، د -567

 .هـ1715

 عبزد المزنعم ماجزد، مكتبزة الأنجلزو ،نظم دولة سلاطين المماليزك ورسزومهم فزي مصزر -567

 .م1646المصرية، 

 .نهاوند، شوقي أبو خليل، دار الفكر، دمشق، سوريا -560

رب في فنون الأدب، أحمزد عبزد الوهزاب النزويره، الهيئزة المصزرية للكتزاب، نهاية الأ -564

 .هـ1567

 .نهاية الأندل ، محمد عبد و عنان -562



 721 

 .م1610نهر اللهب في تاريخ حلب، كامل حسين بن محمد الحلبي،  -566

والمحاسن اليوسفية، بهزاء الزدين يوسزف بزن رافزع بزن شزداد، تحقيزق  النوادر السلطانية -516

 .م1607جمال الدين الشيال، الطبعة الأولى 

 .م1626/هـ1766نور الدين محمود، الرجل التجربة، عماد الدين خليل، دار القلم،  -511

مكتبززة النززور، مصززر  ،عمززاد الززدين خليززل. د ،هجمززات ملززادة فززي التززاريخ الإسززلامي -511

 .م1620 ،1طالجديدة، 

هكلا ظهر جيل صزلاف الزدين وهكزلا عزادت القزد  للزدكتور ماجزد عرسزان الكيلانزي،  -515

 .م1661 -هـ 1715الطبعة الثالثة  ،دبي الإمارات ،دار القلم

 .م1666 -هـ 1711دمشق، الطبعة الثالثة  ،هموم داعية، محمد الغزالي، دار القلم -517

 .الوافي بالوفيات للصدفي، صلاف الدين خليل بن أيبك -517

 .م1661 ،1طسيد حسين العفّاني، مكتبة معال بن جبل، دار العفاني، . د ،واقدساه -510

هززـ، سززميعة عزيززز محمززود، جامعززة بغززداد كليززة  766/هززـ774الززوزارة العباسززية مززن  -514

 .م1666/هـ1711الآداب، رسالة ماجستير، 

  ،فززاروق عمززر فززوزه .الوسززيط فززي تززاريخ فلسززطين فززي العصززر الإسززلامي الوسززيط أ  -512

 .محسن محمد حسين، دار الشروق. د.أ

بن خلكان، مراجعة وزارة المعارف العمومية، دار المزامون، مصزر اوفيات الأعيان،  -516

 .م1650

* * * 
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 فهر  الكتاب 

 7 ............................................................................... المقدمة

 الفصل الأول

 السلاجقة، أصولهم وسلاطينهم 

 16 ............................ أصولهم ومواطنهم وبداية ظهورهم :المبح  الأول

 16 ............................................. بالعالم الإسلامياتصال الأتراك : أو ل 

 11 ........................................................ .بداية ظهور السلاجقة: ثانيال 

 11 ................................... .المشرق الإسلامي قبيل ظهور السلاجقة: ثالثال 

راق ــــــــــعلاقة السلاجقة بالخلافة ودخول الع :المبح  الثاني

 74 ........................ .اء على الدعوة الشيعية الرافلة الباطنيةــــــــــوالقل

 72 ....................... العراق وفتنة البساسيرهالنفول الفاطمي العبيده في : أو ل 

 76 .........................................................عقيدتهم وصلتهم بالقرامطة

 76 ..................................................... حكم العلماء في الفرق الباطنية

 77 ......................................................... فتنة البساسيره في العراق

 07 ........................... دخول طغرل بك بغداد ولقاؤه بالخليفة القائم بامر و 

 07 ..................................................................... مقتل البساسيره

 07 ........................................ محاربة السلاجقة للدعوة الفاطمية العبيدية

 04 ..................................... الدولة السلجوقية في صراع مع الروم تدخل

 02 .............................................. ووفات  الخليفةبنت خطبة طغرل بك 

 06 ..................................... الوزير السلجوقي الأول عميد الملك الكندره

 41 ........................... الأسد الشجاع( محمد)ألب أرسلان  :المبح  الثال  

 41 ........................................................... اجتماع الكلمة علي : أو ل 

 41 ......... بغدادسماح  للسيدة زوجة طغرل بك وابنة الخليفة بالرجوع إلى : ثانيال 

 41 ............................................................ جهاده في سبيل و: ثالثال 

 45 ........................حملة السلطان ألب أرسلان على الشام ولم حلب: رابعال 

 42 ............................................................. موقعة ملالكرد: خامسال 

 45 ......................................... الأسد الشجاع ،وفاة السلطان ألب أرسلان

 27 ................................................... السلطان ملكشاه:المبح  الرابع

 27 ......................... تربية ملكشاه على إدارة السلطنة وتوطيد الملك ل : أو ل 
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 24 .................................. اهتمام  بالرعية وشيء من عدل  ومواقف : ثانيال 

 61 .......................................... ا ستقرار السلجوقي في بلاد الشام: ثالثال 

 64 ........................... هـ746 -هـ 746تاسي  سلطنة سلاجقة الروم : رابعال 

 166 ............. الحسن بن الصباف والدعوة النزارية الإسماعيلية الحشيشية: خامسال 

 112 .................................. نظام الملك ومشروع  في محاربت  للمد الباطني

 116 ...... وفاة الخليفة القائم بامر و وتولي أمر الخلافة المقتده بالله: الخام المبح  

 116 ....................................................وفاة الخليفة القائم بامر و: أو ل 

 116 ........................................................... خلافة المقتده بالله : ثانيال 

 116 ......................................... تدهور العلاقة بين ملكشاه والمقتده: ثالثال 

 111 .................................................................. نظام الملك : رابعال 

 151 ............ عهد التفكك ولعف وانهيار الدولة السلجوقية : المبح  الساد 

 151 ....................... اعتراف الخليفة العباسي بمحمود بن ملكشاه سلطانال : أو ل 

157هـ724انتصار بركيارق واعتراف الخليفة العباسي ب  سلطانا للسلاجقة سنة : ثانيال 

 .......................................................................................  

 154 .......... السلطنةالنزاع بين بركيارق وأخوي  محمد وسنجر على عرش : ثالثال 

 152 ........................... وفاة بركيارق وتولي محمد بن ملكشاه السلطنة: رابعال 

 172 ............................................ الخليفة العباسي المستظهر بالله: خامسال 

 175 ................................................. سنجر والسلطنة السلجوقية: سادسال 

 106 ............................................. الخليفة المسترشد بالله العباسي: سابعال 

 107 ........................................................... الخليفة الراشد بالله: ثامنال 

 100 ............................................. مظاهر السيطرة على الخلافة : تاسعال 

 145 ........................................... نهاية الدولة السلجوقية وزوالها: عاشرال 

 الفصل الثاني

 نظام الوزارة العباسية في العهد السلجوقي 

 142 ......... صفات وزير الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي  : المبح  الأول

 142 ................................................ صفات وزير الخليفة العباسي: أو ل 

 121 ..................................................... صفات الوزير السلجوقي: ثانيال 

 ميزات وخصائص ومراسيم تقليد الوزير العباسي والسلجوقي : المبح  الثاني

 127 .............................................................................. وألقابهم

 127 ................................................. مراسيم تقليد الوزير العباسي: أو ل 
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 127 .............................................. مراسيم تقليد الوزير السلجوقي: ثانيال 

 120 .........................................................ألقاب الوزير العباسي: ثالثال 

 124 ..................................................... ألقاب الوزير السلجوقي: رابعال 

 122 ....................................... العباسيامتيازات وشارات الوزير : خامسال 

 126 ..................................... امتيازات وشارات الوزير السلجوقي: سادسال 

 161 ........................ صلاحيات الوزير العباسي والسلجوقي: المبح  الثال 

 161 ................................................... صلاحيات الوزير العباسي: أولأ

 167 ................................................. صلاحيات الوزير السلجوقي: ثانيال 

 162 .......... العزل والمصادرة لوزراء بني العبا  والسلاجقة : المبح  الرابع

 162 ..................................... العزل والمصادرة لوزراء بني العبا  : أو ل 

 166 ...............................العزل والمصادرة لوزراء سلاطين السلاجقة: ثانيال 

 166 ........................ المنافسة والمساومة على منصب الوزارة العباسية : ثالثال 

 161 ............................. المنافسة والمساومة على الوزارة السلجوقية : رابعال 

 167 ................. أشهر وزراء الخلفاء العباسيين والسلاجقة : المبح  الخام 

 167 ....................................................... أشهر الخلفاء العباسيين: أو ل 

 115 .......................................... من وزراء سلاطين دولة السلاجقة: ثانيال 

 الفصل الثال 

 النظم الحربية عند السلاجقة 

 110 ............................. أس  الإدارة العسكرية السلجوقية : المبح  الأول

 110 .......................................... مقومات الفكر العسكره السلجوقي: أو ل 

 117 ................................................. ا عتماد على أجنا  مختلفة: ثانيال 

 117 ............................................ زيادة عدد أفراد الفرق العسكرية: ثالثال 

 117 .............................................................. التقسيم العشره: رابعال 

 114 .......................................................... الإقطاع العسكره: خامسال 

 156 ...................................................................... الرهائن: سادسال 

 151 ..................................................... الإعداد المعنوه للجيش: سابعال 

 151 ........................... نظم الإدارة العسكرية عند السلاجقة: المبح  الثاني

 151 .............................................................. المناصب القيادية: أو ل 

 152 ......................................................... ديوان عرق الجيش: ثانيال 

 171 ....................................................... أقسام الجيش السلجوقي: ثالثال 
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 177 .............................................................. عناصر الجيش: رابعال 

 170 ................................................................. فرق الجيش: خامسال 

 174 ................................................. التعليم والتدريب العسكره: سادسال 

 172 ...................................................... حجم الجيش السلجوقي: سابعال 

 176 ........................................................... العيون والجواسي : ثامنال 

 176 ............................................................ الإسناد العسكره: تاسعال 

 171 .............................................................. الإسناد الطبي: عاشرال 

 175 .............................. الخيل ودورها في الجيش السلجوقي: الحاده عشر

 175 ................................... الموارد المالية للجيش السلجوقي : الثاني عشر

 177 ........................................... شعار السلاجقة وأعلامهم: الثال  عشر

 177 .................................. الأسلحة والتحصينات الحربية: لثال المبح  ا

 177 ....................................................... الأسلحة الفردية الخفيفة: أو ل 

 177 ...................................................... الأسلحة الجماعية الثقيلة: ثانيال 

 170 ....................................................... أسلحة العرق والزينة: ثالثال 

 174 ........................................................... نظام حماية المدن : رابعال 

 174 ............................................................ وسائل الحصار : خامسال 

 174 ................................................. صناعة الأسلحة وخزائنها: سادسال 

 172 .......................................... لفنون القتاليةالخطط وا: المبح  الرابع

 172 .......................................................... القدرة على التحرك : أو ل 

 106 ................................................................. الرمي بالسهام: ثانيال 

 101 ............................................................. ا لتحام مع العدو: ثالثال 

 101 ................................................................... ا ستنزاف: رابعال 

 101 .................................................. سياسة الأرق المحروقة: خامسال 

 105 .................................................... التاثير على جيش العدو: سادسال 

 105 ...................................................... السيطرة على الطرق : سابعال 

 107 ...................................................المياهالسيطرة على موارد : ثامنال 

 107 ............................................................ التامين العسكره: تاسعال 

 107 .................................................... المهام الخاصة الطارئة: عاشرال 

 100 ......................................................... نظام التعبئة: الحاده عشر

 104 . أثر نظم السلاجقة في الدولة الزنكية والأيوبية والمماليك: المبح  الخام 
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 104 ................................................................. الدولة الزنكية: أو ل 

 104 .......................................................... الأيوبيون والمماليك: ثانيال 

 145 .................................... في العهد السلجوقيالمرأة : المبح  الساد 

 145 .............................................................. زوجة طغرل بك: أو ل 

 147 ....................................... تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه: ثانيال 

 147 ................................. زوجة المستظهرالثانية خاتون بنت ملكشاه : ثالثال 

 147 ............................................................. قهرمانة المقتده: رابعال 

 140 ............................................................. خاتون السفرية: خامسال 

 140 ........................ عالمات وزاهدات وواعظات في العهد السلجوقي: سادسال 

 144 ...................................................... اختلاط النساء بالرجال: سابعال 

 الفصل الرابع

 المدار  النظامية في عهد السلاجقة 

 142 .......................................... نشاة المدار  وأهدافها: المبح  الأول

 142 ......................................................................... نشاتها : أو ل 

 125 ............... الأهداف التعليمية للمدار  الإسلامية وخصوصال النظامية : ثانيال 

 127 .......................... وسائل النظام في تحقيق الأهداف وحل  للمشاكل : ثالثال 

 126 ....................................................... تنظيم الهيئة التدريسية: رابعال 

 161 ............................... أثر المدار  النظامية في العالم الإسلامي: خامسال 

 167 ................... الإمام الشافعي وأثره في المدار  النظامية: المبح  الثاني

 167 ............................................... اسم  ونسب  وشيء من سيرت : أو ل 

 561 ............................................ أصول الشافعي في إثبات العقيدة: ثانيال 

 560 ....................................... ومنهج  في إثباتهاعقيدت  في الإيمان : ثالثال 

 566 ........................... على وجود و  لطريقة الشافعي في ا ستد : خامسال 

 511 ................................................... توحيد الأسماء والصفات: سادسال 

 511 ......................................................... عقيدت  في الصحابة: سابعال 

 510 ..................................... عناصر المنهج في فق  الإمام الشافعي : ثامنال 

 514 ......................................... هل الإمام الشافعي من المجددين؟ : تاسعال 

 516 ..................................... أبو الحسن الأشعرهالإمام : المبح  الثال 

 516 ............................... اسم  ونسب  وموطن  ومولده ومكانت  العلمية: أو ل 

 516 ......................................................... المراحل التي مرّ بها: ثانيال 
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 517 ............................................. سر عظمة الأشعره في التاريخ: ثالثال 

 555 ............................... عقيدة أبي الحسن الأشعره التي مات عليها: رابعال 

 554 ............................ جهود الأشاعرة في الدفاع عن الكتاب والسنة: خامسال 

 577 ......... أشهر علماء المدار  النَّظامية في العهد السلجوقي : الرابع المبح 

 577 ......................................................... أبو إسحاق الشيرازه: أو ل 

 574 ............................................ إمام الحرمين عبد الملك الجويني: ثانيال 

 574 ......... الإمام الغزالي، من كبار علماء المدار  النظامية: المبح  الخام 

 574 ........................................................... اسم  ونسب  ونشات : أو ل 

 505 .......................................... الشيعة الباطنيةموقف الغزالي من : ثانيال 

 506 ........................................ موقف الغزالي من الفلاسفة والفلسفة: ثالثال 

ا  540 ......................................................... الغزالي وعلم الكلام: رابعل

 542 ......................................................... الغزالي والتصوف: خامسال 

 522 ...................................... دور أبي حامد الغزالي في الإصلاف: سادسال 

 767 ....................................................... الغزالي وعلم الحدي : سابعال 

 760 ...................................................... كتاب إحياء علوم الدين: ثامنال 

 716 ...................................... من ا حتلال الصليبي موقف الغزالي: تاسعال 

 711 ............. آراء بعق المعاصرين في سكوت الغزالي عن الحروب الصليبية

 714 ... الإمام البغوه وجهوده في خدمة الكتاب والسنة في العهد السلجوقي: عاشرال 

 711 .................... شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاره الهروه: الحاده عشر

 الفصل الخام 

 الحروب الصليبية في العهد السلجوقي 

 710 .... الجلور التاريخية للحروب الصليبية واستمرارها إلى يومنا هلا: المبح  الأول

 710 .................................................................... البيزنطيون: أو ل 

 714 ........................................................................ الإسبان: ثانيال 

 712 .............................................................. الحركة الصليبية: ثالثال 

 751 ..................................................... حركة التفاف الصليبيين: رابعال 

 757 ................................................................... ا ستعمار: خامسال 

750 ................................... أسباب ودوافع الصليبيينأهم : المبح  الثاني

 754 ................................................................... الدافع الديني: أو ل 

 756 ................................................................ الدافع السياسي: ثانيال 
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 771 .............................................................. الدافع ا جتماعي: ثالثال 

 771 ............................................................ الدافع ا قتصاده: رابعال 

 775 ............................ تبدل ميزان القوى في حوق البحر المتوسط: خامسال 

 774 .......................... مبراطور بيزنطة بالبابا أوربان الثانيإاستنجاد : سادسال 

 772 ......... شخصية البابا أوربان الثاني ومشروع  الشامل للغزو الصليبي: سابعال 

 772 ................................... بدء الحرب الصليبية الأولى : المبح  الثال 

 772 .......................................................... حملة العامة الغوغاء: أو ل 

 701 .................................................................. حملة الأمراء: ثانيال 

 745 ................................................... تاسي  مملكة بيت المقد : ثالثال 

 761 ........................................... سقوط المدن الساحلية لبلاد الشام: رابعال 

 766 .......................... أسباب نجاف الحملة الصليبية الأولى : المبح  الرابع

 766 ................................. انعدام الوحدة السياسية في العالم الإسلامي: أو ل 

 761 ........................... الصراع على السلطنة في داخل البيت السلجوقي: ثانيال 

 765 ................................................................ الدولة الفاطمية: ثالثال 

 767 ........................................... سقوط الخلافة الأموية بالأندل  : رابعال 

 760 ....................... اللين كانوا يعيشون في بلاد الشامدور النصارى : خامسال 

 764 ...................... موقف بعق الإمارات العربية من الغزو الصليبي: سادسال 

 762 .... دور الباطنية الإسماعيلية الرافلة في عرقلة الجهاد لد الصليبيين: سابعال 

 715 ................................... انتشار الفكر الشيعي الرافلي والباطني: ثامنال 

 717 ............................. الصليبي تدهور الحياة ا قتصادية قبل الغزو: تاسعال 

 710 .................................................... لعف الدولة البيزنطية: عاشرال 

بية المستمرة الحرب والإمدادات الأورتمر  فرسان الإفرنج على : الحاده عشر

  .............................................................................. م714ل 

 717 ......................... استراتيجية الحملة الصليبية بعد ا حتلال : الثاني عشر

 حركة المقاومة في العهد السلجوقي ما بين الغزو الصليبي وظهور : المبح  الخام 

 716 .................................................................. عماد الدين زنكي 

 716 ....................... الفقهاء والقلاة واستجابتهم لمقاومة الغزو الصليبي: أو ل 

 752 ........................................ الشعراء ودورهم في حركة المقاومة: ثانيال 

 770 ............................. قادة الجهاد من السلاجقة قبل عماد الدين زنكي: ثالثال 

 772 .................................... جهاد قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل -1
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 776 ... بن أرتق صاحب ماردين وديار بكر جهاد جكرمش صاحب الموصل وسقمان -1

 776 . «وتسمى معركة حران»معركة البليخ وانتصار المسلمين على الصليبيين  -أ
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 772 ........................................................... معركة هرقلة الأولى -ب

 772 ............................................................ معركة هرقلة الثانية -جـ

 776 ............................................... نتائج معارك قلج أرسلان السابقة -د

 706 ................................................................ أثر وفاة قلج أرسلان

 701 .................................................................... جاولي سقاوة -7

 705 .............................................. شرف الدولة مودود بن التونتكين -7

 705 .................................................. حملة مودود الأولى لد الرها -أ

 707 ................................................. الثانية لد الرهاحملة مودود  -ب
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 741 ......................... ما ترتب على حملات بطل الإسلام مودود من نتائج -ز

 745 ............................................ ماردين صاحب إيلغازهنجم الدين  -0
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 722 ..................................... الباطنية من أخطر معوقات حركة الجهاد -ف
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